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نسخة محققة ومخرجة الأحاديث 
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مكية وآیاتھا ثلاث وثمانون 


بين يدي السورة 


# سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهى: «الإيمان بالبعث والنشورء 
وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمین ». 

٭ ابتدآت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظیم على صحة الوحي» وصدق رسالة 
محمد و ثم تحدثت عن کفار قريش, الذین تمادوا في الغي والضلال» وکذبوا سید الرسل 
محمد بن عبد ال فحق علیهم عذاب الله وانتقامه. 

# ثم ساقت قصة أهل (إنطاكية» الذین کذبوا الرسل لتحذر من عاقبة التکذیب بالوحي 
والرسالةء على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. 

#وذکرت موقف الداعية المومن «حبیب النجار) الذي نصح قومه فقتل وه فأدخله الله 
الجنة» ولم یمهل المجرمین بل آخذهم بصيحة الهلاك والدمار. 

٭ وتحدئت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الکون العجیب. بدءا من مشهد 
الأرض الجرداء تدب فيها الحياة ثم مشهد الليل ینسلخ عنه النهار» فإذا هو ظلام دامس» ثم 
مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك لا تتخطاه» ثم مشهد القمر یتدرج في منازله» ثم 
مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين وکلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا. 

٭ وتحدشت عن القيامة وأهوالهاء وعن نفخة البعث والنشور التي یقوم الناس فیها من 
القبور» وعن آهل الجنة وأهل النار والتفریق بين المؤمنین والمجرمین في ذلك اليوم الرهیب» 
حتی يستقر السعداء في روضات النعیم» والاشقیاء في درکات الجحیم. 

# وختمت السورة بالحدیث عن الموضوع الاساسي وهو موضوع (البعث والجزاء» 
وآقامت الأدلة والراهين على حدوثه. 

٭ التسمية: سمیت السورة «سورة یس لآن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بہاء وني 
الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 
۱ ٭ فضلها: قال يَكِِةِ: «ٍن لكل شی قلبًا وقلب القرآن يس» وددت آنا في قلب کل إنسانٍ مِنْ 
کوٹ 
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(۱) أخرجه البزار. (ش): ضعيف» رواہ الترمذي» والبزار. 


الحزء الثالث والعشرون 


قال الله تعالی: 

بت اك ورن ٍٍ-۔ رب O‏ م 
آیّے (م) © شرت مار بان هم عون د حي ار ع كرح ھم ا رو 
(0) نَا جعلتا ف هم تلا هی إل الاذقان فهم مُقَمَحُونَ وجنا من بان یدیم 
کاوین هن سکم ف مھ یه © وتو عم رهم ار رهم لا 
ویو ) تما نز من انبم الڙڪر وى للحن باب فبشره بمغفرة ور گريم 
00 کا َم شي الوک کے تا بک ورف ول شنم ا ف ما مین 6 
اضرب ل نلاب لْعَرِيةِ اد جاءھا الکو لد آزستا لم اننین 0( فا 
کالب فَقَالواً لک سار تالآ لا دشر واا ا نن اا 
إلا کیب ا الو رثا بعک کر ہو یت و 
و تہ اہ وگو ینا مد ا الوأ مک کم أبن 


و بر رد کے سے >حوو لم ہے و رورم 


5۳" سريت ا وبا من أقصا کے قال ينقوو اتبعوأ 2 
بت )| 21 عو من لا مل کا گر رشم دو © وان لا انب زی ی فر 


یس ہے7 


١ 
۴ 


ما ۲ص 


واه یوت يد من دونهء ال إن بردن لن بط لا تغن فن عو 

سیکا با سیون © إن إ6 ی سک مین © رت ءامنث بریک اعون ا 
یل نله بت زینو (3) یما عق رق ومک با تکیت )ا وم 
رلا عل قود من بَحَدِوء من جنر رک الاك مین( | انکانت اسبح وه 2 


کر سر سم و< 


هم حَمدُونَ مخت عل لواد ما یم من ُو إلا أيه یتم O‏ 
8 1 کا 8 هم تس شروو نحشو ا وان تا : جع دنا ححضَرونَ 
اللة: 6 جمع غل وهو القيد الذي يوضع في البده ود تش یہ اند مع الست 
لمق مَقَمَحُونَ #رافعوا الرءوس مع غض البصر قال أهل اللغة : الإقماح : رفع الرأس وغض 
LT‏ 
خن علی جَوَانبِهَافُمُودٌ E‏ گالابل الْقِمَاح 
سا المّد : الحاجز والمانع , تر ۱۳ 
تشاءمناء والتظير النشاؤم وأصله من الطير إذاطار الى جهة اليسار تشاءموابه یدود 4 ميتون 


(۱) انظر (القاموس المحيط) مادة قمح. 
(۲) «تفسير الطبری» ۰۸/۱۵ 


الحزء الثالث والعشرون 


لا حراك بهم كما تخمد النار. 

التفیسیر: #يس 4 الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بہاء ولكنّ 
نظمه البديع المعجز آية على كونه من عند الله وقال ابن عباس: معنى (یس) يا إنسان في 
لغة طیء وقيل: هو اسم من أسماء النبي ب بدليل قوله بعده 8 لك لم نَالْمرَسَلينَ 4 وقيل 
معناه: يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق”" ٭ وَالْقَان کر # قسم من الله تعالى بالقرآن» 
والحكيم معناه ه المحكم» الذي لا يلحقه تغيير ولا تبدیل ولا يعتريه تناقض أو بطلان 
قال القرطبي : حکم في نظمه ومعانيه فلا یلحقه خلل " وقال أبو السعود: آي المتضمن 
لمعك ار Ee E‏ سس المنطوي على بدائع الحکم".. 
والخلاصة فقد آقسم تعالی بهذا الكتاب المحکم المعجز نظمه وبديع معانيه» المتقن في 
تشریعه وأحكامه» الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة» على أن محمدّا رسوله وني هذا القسم 

من التعظيم والتفخيم لشأن الرسول مافيه لك ألمُرَسَلِينَ ‏ جواب القسم إنك يا محمد 
لمن المرسلین عنن زب العالمین لهداية الشلن ال ان عباس: قالت کفار فریش: لاست 
کے تب جرد سی رٹ ا یم اب و 

من المرسلين” # عل يرم مسقي 4 أي على طريق ونہج مستقيم» لا انحراف فيه ولا 
اعوجاج. وهو الإسلام دين الرسل قبلك. الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد قال الطبري: 
أي على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام كما قال قتادة» والتتکیر للتفخيم 
والتعظيم”" * تنْيلَالْعَرراتَيم 4 أي هذا القرآن الهادي المنير» تتزیل من رب العزة جل وعلاء 
والعزیز في ملكه» الرحیم بخلقه ۳ شنزرفومام راهم مهم وود ٭ أي لتنذريا محمد 
بهذ القرآن العرب. الذین ما جاء‌هم رسول ولا كتابء لتطاول زمن الفترة عليهم» والمراد 
بالانذار تخویفهم من عذاب الله فَهم علو 4 أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدی 
والایمان یتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان. . ثم بين تعالی استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الکفر والتکذیب فقال 8 لد للع أ رم هم منوت اللام 


(۱) انظر تفصیل البحث حول الحروف المقطعة في آوائل البقرة من هذا التفسیر. 
(۲) القرطبي ۱۵/ ۵. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۵/۱۵ 

./٤ ««تفسیر أبى المعو‎ )٤( 

(ه) «تفسير القرطبی) ۱۵/ ۵ وقد نقله القرطبى عن القشيري. 

() «تفسیر الطبري» ۲۲/ ۹۷. ۱ 

(۷) «الانتصاف على الکشاف» / ۲. 


الحزء الثالث والعشرون 


للم" أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر ھؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على 
الکفر وال كار وعدم تأثرهم بالتذكير والڑنتاں فهم لذلك لا یژمنون بما جتتهم به یا محمد. 
ثم بین تعالی سبب تركهم الایسان فقال إت جملا ن تقوم عد قهی الادقا فهم 
قمع 4 تمثيل وتصویر لحال المشرکین في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غل وجمعت 
يده إلى عنقه» فبقي رافعًا رأسه لا يخفضه قال في «الجلالین»: وهذا تمثيل ولمراد آنهم لا 
العفو للإيماد»ولا یخفضون رژوسهم" له قال ابن کثیر: ومعنی الایة: إنا جعلنا هلاه 
سوب وت رج کر یت یی 9 
ات و ا ا 0 
سامت نیلف میات ےت 
ولا یعطفون أعناقهم نحوه» ولا يُطأطئون رژوسهم غاضون آبصارهم» بحيث لا یکادون 
يرون الحق» أو ينظرون إلى ج جهته" فز وجعلتا من بن دبیم امن علفهن سا » قال آبو 
السعود : وهذا تمه للتمثیل وتکمیل له أي وجعلنا من آمامهم سدًا عظيمًاء ومن وراتهم سذا 
كذلك ایا“ مه غشینهم فهم لا رون 4 أي فخطینا مهما بصارهم فهم بسبب ذلك لا یبصرون شيئًا 
فا E‏ بان کول فكلا ملسا يك مس 
محبوسين في مطمورة الخيّ والجهالات" محرومين من النظر في الأدلة والایات'' ء قال 
سرد : وهذا كله تمثيل لسد طرق الإيمان عليهم» بمد ست عليه الطرق فهو لا يهتدي 
لمقصوده"" * میم رهم رهم 4 أي يستوي عندهم إنذارك یا محمد 
وتخويفك لهم وعدمه لأن من خیم على عقله ظلام الضلال» وعَشْعَسَتْ”" في قلبه شهوات 


الطغیان لاتنفعه القوارع والزواجر( ٩‏ لبون 4 أي فهم بسبب ذلك لا یژمنون لأن الانذار 


(١)(ش):‏ مُوَطْئَة للقَسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمرفته. 

(۲) «تفسير الجلالين» ۳/ ۳۱۸. 

(۳) الدَّقَنُ: مفرد الأْقان قال الطبري: والذَّهَنُ مَجْمَمُ اللَحْيَيْنِ. (ش): اللَحْی: منبتٌ اللّحية من الانسان وغيره» 
وهما: لَخْتان 

. 1626 /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.۲٥۸/٤ «تقسير أبي السعود»‎ )٥( 

60ف ادا ری نس قرف دافا سرت کچھ 

(۷) «تفسیر أبي السعودا ۰۲۹/4 

(۸) (حاشیة الصاوي على الجلالين» ۳۱۹/۳. 

(۹) (ش): هکذا ني آکثر من طبعة» والصواب أن يقال: «عسَت» . يقال: عمش الط الك وام فش وغیره 
لیضع فيه بیضه . وتعشّش الطَائرٌ نی المکان ات فیه. والعشْعش والعشخش : لکش تراکب بعضّه في بعض. 

((ش) : قارعة: : مصيبة REET‏ : انتهره وردعه. زاجر: ماع معاقبرادع .. المؤنث : زاجرة» جمع المؤنث : زواجر. 


الجزء الثالث والعشرون 


لایَشلی القلوب المیتة» فا ر اااقات المع المستعد لكل الایمان وهذا تسلیة له کت 
وف لحقيقة ما انْطَوَتْ عليه قلوثهم من الطغیان 9 رنب کر » أي إنما 
ینفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل بسا فيه وشن ان بالیس 4 أي وخاف الله 
دون أنيراه قال آبوحیان : ویر 4 أي المتصف بالرحمةء والرحمة تدعو إلى 
الرجاء لکنه مع علمه برحمته يخشا وجل وعلاء خوفا من أن یسلبه ما آنعم به عليه ومعنی 
(بالغیب) أي بالخلوة عن مغیب الانسان عن عيون البشر © سره بمغفرق وج رگريم 4 
لما انتفع بالإنذار کان جديرًا بالبشارة أي سس الو افظضٗانے لان 
وأجر كريم نی الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير: الأجر الكريم هو الكثير الواسع؛ الحسن 
الجمیل وذلك |نما یکون فا لهي . 

ولما ذكر تعالی أمر الرسالة ذكر بعدها آمر البعث والنشور فقال # إِنَّا عن نحي المووں # 
أي نبعهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء لوتب ماقم رهم 4 قال الطبري: 
أي ونكتب ما قدّموا في الدنيا من خير وشرء ومن صالح الأعمال وسيئها لور 4 أي وآثار 
خطاهم بأرجلهم إلى المساجد'". وني الحديث عَنْ جابر ال ھتان یحو ای 
قرب الْمَسْجِدٍ. -والبقاغ اليه - كب یک ای قتال: :یا یی سَلِمَةَ وبا کم نکب انار رک 
قا لوا ما گان يمنا آنا کا ولا 6٩‏ «ول شئء حصب ن إمار شين 4 أي وکل شيء من 
الأشياء ارت ال مور جمعناهوضبطا ه في كتاب مسطور هو صحائف الأعمال كقوله تعالى 
ی تما ڪل يک4 اسر ۳12 : بكتاب أعمالهم» الشاهد عليهم ہما عملوه 
من خیز أو شر» وقال مجاهد وقتادة : هو اللوح المحفوظ"* وقال آبو حیان : «نکتب ما قدو 
أي وتُحصِيء فعبّر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تضبّط بها الأشياء© . 


.۳۲٣ /۷ «تفسير البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن كثير) ۳/ .۱٥١‏ 

(۳) «تفسير الطبري» ۹۹/۲۲. (ش): وقیل: #وَءَاتَدرَهُمَ # وهي آثار الخير وآثار الشرہ التي كانوا هم السبب في 
إيتجادها في حال خيانهم وبعد وفاتهم» وتلك الأعمال التي نشات من آقوالهم وأفعالهم وآحوالهم» فكل خير 
عمل به أحد من الناس؛ بسبب علم العبد وتعليمه ونُصحهه أو مره بالمعروف» أو نبیه عن المنكرء أو جلم 
أؤدعه عند المتعلمين» ؛ أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاة أو صدقة أو 
اسان اى خیره اول دا وم ان دک تعاس الا الي کپ له وك لك عمل ال 

فرع شا صصح (ش): (دِياركُمْ تحب أازکم): تاه اموا ارم ام إا آرفتموها في 
کم وَحطَاكُمُ اكير إلى الْمَسْجِدِ. شل -ِکَشر اللام- ية مَخْرُوقَة ین الانْصار رَضِيَ ال عَنْهُم. 
(فَقَالوا E‏ تناکا را لأن القرب من المسجد يفوّت عليهم نقص الآثار بقلة الخّطًَا لقرب 
المكان. 

)٥(‏ الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير. 

.۳۲۵ /۷ «البحر المحيط)‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


: ثم ذکر تعالی للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحةٍ من السماء 
فقال وارب لم مت صب لْقَرَيةِ # أي واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب 
القرية «أنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب #إإِذ جاءها المَسَلونَ 4 أي 
حین جاءهم رسلنا الذین آرسلناهم لهدایتهم قال الترطي : وهذه القرية هي (إنطاكية» في قول 
جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم (صادق) و(مصدوق) و (شمعون» أُمر لا 
N yS‏ بهم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل من 
اف وقیل: هم رسل عیسی ٩‏ ای اق ناکت € أي حین بعتا هم رسولين 
فبادروهما بالتكذيب هرن الب 4 أي قویناهما 7 أ E‏ برسولٍ ثالث ٭إفق الو رن 


2 ور و م 


یک مرس 4 أين نحن رسل الله له شرسلون لهدایتکم قالوأما اش لا رها 4 أي ليس 
لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلناء فکیف أوحى الله إليكم دوننا؟ وان ین تن 
أي لم ينزل الله شيئًا من الوحي والرسالة ان راکوت 4 أي ما آنتم إلا قوم تكذبون في 
دعوى الرسالة َالو بعلر تک سود 4 أي أجابهم الرسل بقولهم: الله يعلم أننا رسله 
إليكم» ولو كنا كَلَبَة لَانتَقَمَ منا أشدَّ الانتقام قال ابن جزي: : دا ہنا الم« 


لأنه جواب المنكرين» بخلاف الموضع الأول فإنه إخبارٌ مجرد”" وما بالا الب 
لمت 4 أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلغا واضحًا جليًا لاغموض فيه فان 


آمتتم فلكم السعادة وان كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو حيان : وني هذا وعيدٌ لهم؛ ووصف 
0 لیب 4 لأنه الواضح , بالآیات الشاهدة بصحة الإرسالء گما ژوي في مَذو الْقِصَّةٍ 


ر 2 
ر رسمه 


مِنَ المُعْجرّاتِ الال عَلَى صذق ال سل ِنْ إبْرَاءِ الآكْمَهِ الاير ص و واخیاء میب" لقَالوا إِنَا 
لا يک 4 أي قال لهم أهل القرية اما تشاک وبدعوتکم القبيحة انا إلى اسان ود لد 
عبادة الأوثان قال المفسرون : ووجه تشاءمهم بالرسل أ: نهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون 
وو ای وت ہو طبیعتهم ہر فتشاءموا يوسن دعا ھت 
قالوا : أعاذنا الله مما قدعوننا إليه »ثم توعَدُوا الرسل بقولهم ینآ 4 أي والله لئن 


Fr عو‎ 21210 ۶ 


لم تمتنعواعن قولکم؛ ودعوتکم لنا إلى التوحید. ورفض دیننا لار مک و تا عذاب 

(۱) «تفسیر القرطبي» ۱8/۱۵ وما ذکره من آنهم رسل عیسی قول مرجوح» لأن قوله تعالی: مار ابر 
ماه إنما يقال لمن ادعی أن الله آرسله کذا في التسهیل. 

(۲) «التسهیل في علوم التنزیل» ۰۱۱/۳ (ش): الموضع الأول إخبار فقط یی لام التوكيد ار رک 
سارت . 

(۳) «تفسير البحر المحیط) ۷/ ۳۲۷۔. (ش): هکذا ذکره صاحب «البحر المخیطبدون اسناد. أَكْمَهُ: آعمی 
٤‏ ص/5 ا :وو مه 

۰۱۲۵/۳ (حاشیة شيخ زاده على البيضاوي)‎ )٤( 


الحزء الثالث والعشرون 


ا 4 أي لثرجمتکم بالحجارة حتى تموتواء ولنقتللکم شر قتلة ۷ لور کم 4 
أي قالت الرسل لهم : ليس شؤمكم بسببناء وإنما شؤمكم بسببکم» وبكفركم؛ وعصیانکم؛ 
وسوء أعمالكم لین کر 4؟ شرط جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن ذكرناكم 
ووعظناکم ودعوناكم إلى توحيد الله تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ قب 
نتم قوم رورت 4 أي لیس الأمر كما زعمتم بل أنتم قومٌ وعادتكم الاسراف في العصيان 
محر ہو گم مر عر 

والاجرام وهو توبيخ لهم مع الز جر والتقريع # وَجَآءَ من أقصا الْمَدِسَةَ ليس 4 أي وجاء 
من أبعد أطراف المدينة رجل یعدوء يسرع في مشيه وهو «حبیب النجار» قال ابن كثير: إن آهل 
القرية همّوا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه» وهو 
حبيب النجار كان يعمل الحرير وهو الحباك”'", وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه”") 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضرّه فما استجابوا له فلما 
أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال: هل من آية؟ قالوا: نعم نحن ندعو ربنا القادر فیفرج عنك 
ما بك! فقال إن هذا لعجيبٌء إني إدعو هذه الالهة سبعین سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف 
يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير» وهذه لا تنفع شيئًا ولا تضر 
فآمن ودعوارہم فکشف الله مابه» فلمًا هم قومّه بقتل الرسل جاءهم مسرعا وقال ما قصه 
القرآن”" #قال نموم أتِّعوأ المرسليت * أي اتبعوا الرسل الکرام الداعين إلى توحيد الله 
وإنسا قال یلیم واستمالةلهالقبول النصیح ٹم کر القول تا وا 
للسبب فقال # أتَّبِعْوا e‏ رج ہد یہ 
المخلصین: الذين لا يسألونكم أجرة على الإيمان» وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه 
من توحید اللہ وما لا أعبد الف رن واه هون # تلطف في الإرشاد لهم كأنه ی: 
DE‏ و ی فا والمعنی آي 
بعمله؟ « من شرفت 0 له 4 استفهام إنكاري أي كيف أنخذ من دون اله آلهة لات 

ولا تنفع ولاتغني عن عابدها شيئًا؟ نيدن اَن بط ان عق سدنهم کنا 4 
أي هى في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن يُنزل بى شيئًا من الضر والأذى وشفعت لی 
)١(‏ (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولم آجده هكذا في يمن التفاسير إلا في «مختصر تفسير ابن كثير» للمولف؛ 


ن لے 


ولعله خطأ طباعي» فقد جاء في تفسیر ابن كثير (الأصل) /٦(‏ ۰۱ء «وَكَانَيَعْمَلُ الْجَرِيرَ وَهُوَ الْحِبَالُ) .اه. 
وجاء في «لسان العرب» (5/ ۱۲۷) : الجَریژ الحَبْل وجَمْعْه جر 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۰۱۵۹/۳ والقول بأن اسم الرجل: «حبيب النجار» مروي عن ابن عباس. 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۱۸/۱۵ وهذه رواية وهب. ذكرها القرطبي. 


الحزء الثالث والعشرون 


لم تنفع شفاعتهم ری سی سو احجار لا تسم و رت 
«ولابیِدُون 4 أي ولا بقدرون على إنقاذي من عذاب الله # و نی ال رین 4 آي ان إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي. وبعد النصح والتذ کیر آعلن 
إسلامه» وآشهر إيمانه فقال ۶ لوّتءامنث بریکم فَاسمَعُونِ 4 أي إني آمنت بربكم الذي 
خلقکم. فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وآعلن 
إيمانه " وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له آحد یمنع عنه آذاهم قال الطبري: 
وثبوا علیه فوطئوه بأقدامهم حتی مات 7 وقیل: رموه بالحجارة حتی مات # قیل اَذَخُلٍ 
لت أي فلما مات قال الله له: ادخل الجنة مع الشهداء الأبراره جزاءً على صدق إيمانك 
وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود: إنہم وطنوه بأرجلهم حتی خرجت آمعاژه من دبره» وقال 
اله له دحل لت فدخلها فهو رزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وخزما وتصبها" 
لقال يلت قوی يعلمون (0)) بما عَقَرلی ري وَجعلی مَِالْنْكرَمِنَ 4 أي فلما دخل الجنة وعاين 
ما أكرمه الله ہا لإيمانه وصيره ت تمنى أن يعلم قو مه بحاله» ليعلموا حسن مآله أي يا ليتهم يعلمون 
بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي» وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس: 
نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته قال أبو السعود: وإنما تمنى علم قومه بحاله 
ليحملهم ذلك عى اكتساب الثواب وال جر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان» جریّا على 

سنن الأولياء في الترحم على الأعداء''' إو لا عل قویه من بو من‌جند مرت اسما 4 هذا 
: تحقیز لهم وتصخيرٌ لشأنهم کات ایح وید هم یدود أي ما كانت عقوبتهم إلا 
صيحةً واحدة صاح بها جبريل» فإذا هم ميتون لا حراك بہمء قد أخمدت أنفاسهم حتّی صاروا 
کالنار الخامدة قال المفسرون : وني الآية استحقار لإهلاكهم فإٍنہم أذل وأهون على الله من أن 
يرسل الملائكة لإهلاكهم؛ وقد روي أنه لما قتل «حبيب النجار» غضب الله تعالى له فعجّل 


لهم النقمة فأمر جبریل فصاح یر جس ہے ےو استتصالهم 


کے سر صرح 


بالصيحة. : ٹم قال تعالی ۹ کر عل لادا اود مرول لا انوا به یس سرون € أي 


. ١09 /۳ انظر «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبى) 4/۲۲ .٠١‏ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱۹۰ 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس وقال الکشاف: وني حديث مرفوع: «نصح قومه حيًا ومیتا" أقول: والمشهور أنه من کلام 
ابن عباس. (ش): المرفوع (أي المنسوب للنبي ) رَوَاه ابن مِرْدَوَيْه پاسناد ضعيف. وكلام ابن عباتن فلا 
ابن كثير في اتفسیرہ! (017/5) عن «ابْن ابي حَاتم» : قال ابْنْ عَبّاس: لَص قَوْمَهُ في حباته بقوله: يمور 

یو میک 4 [یس: ۰ وَبَعْدَ مَمَاته في قوله: لال يكت یو © یما عقر لی رق وععلی 

لین > 


o )٥(‏ ۶ (ش): آما الاستخفار للمشرکین فلا یجوز. 


الحزء الثالث والعشرون 


ياأستاغلى هولاء المکذبین لرسل ال المنکرین لايا ويا رة علیهم» ما جاع رسرل 
اد کنبوه وت ٹر مر عادة المتجرمين فق کل زمان ومكان فال پور یت 
إنهم أحقا ۶ بان يتَحَسّروا على أنفسهم أو تخسر عليهم؛ فان الأمر لفخامته وشدته بلغ إلى 
حیث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزا تهم بالرسل تحسّر عليهم» وقال: يا 
لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومین» حيث بدَّلوا بالإيمان بالکفر» والسعادة بالشقاوة 
ون الاية تعریض بکفار قر يقن حيت کذبوا سين المرسلین. 

ولمًا مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وب المشركين على عدم اعتبارهم بمن 
سبقهم فقال « لیوا هلا تلهم ح انم عم یروت 4 أي ألم يتعظ هؤ لاء 
المشرکین بمن آهلك الله قبلهم من المكذبين لار سل ویعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة 
لهم إلى الدنیا بعد هلاکهم؟ ۳ ل وإ لما يح تارود أي وان جمیع الأمم الماضية 
والاتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي آحکم الحاکمین فیجازیهم باعمالهم 
كلها خیرها وشرها؟ قال آبو حیان: وجاءت هذه الجملة بعد ذکر الإهلاك بینا إلى أن الله 
تعالی لا يترك المهلکین بل بعد الهلاك جمع وحساب. وثواب وعقاب © 

البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - التأكيد بأكثر من موكد لأن المخاطب منکڑ مشل 1 لیس فیک 
9 ۲ و «اللام» وش هذا الصرت كار 

- الاستعارة التمغبلية نجعن تاد ف آعتمهم آغتلا .٭ الآية شبه حال الکفا ز في امٹناعھم 

0701 4 لوالا اس ره مر 
یستطیع خفاضًا له ولا التفانًاء وبمن سُدّت الطرق في وجهه فلم يهتد لمقصوده» وذلك بطریق 
الاستعارة التمئيلية. 

وت .. ومن خلنه مر . 

. طباق السلب رتم وودرم‎ - ٤ 

_ ١ الجناس الناقص کت یو نحي # لتغییر بعض الحروف.‎ - ٥ 

.4 الإطناب بتكرار الفعل اتا میک © ایغ یدگ را‎ -٦ 


00 )یی لیر خری اخلق 
(۱(۲ احاشیة اه علی تا ۳.ء. 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۱۰۱/۳ 

.۳۳۵ /۷ «البحر المحیط»‎ )٤( 


)٥(‏ (ش): الصَرّب: النوع. 


الحزء الثالث والعشرون 


- الاستفهام للتوبیخ ند من دونه ءالهة 9 

۸ - الحذف لدلالة السیاق عليه 9 قي آدغُل لَبْمَنَّه4 أي فلما آشهر ایمانه قتلوه فقيل له: 
ادخل الجنة. 

۹ - جناس الاشتقاق بين #تطبّريا . .. طِرَمُم € وبين رس ... الْمرَسَلُونَ 4. 

٠‏ مراصاۃافواصل وهو من خصانص لقن من روعة الان وحسن الو 
على السمع؛ وهو كثير 

سے رحد و سس اس مُت قة» هو الإيجاز في القصص والانبای 
والإشارة إلى روحها وسرّهاء لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار ولهذا لم يذكر في 
القصة اسم البلدة» ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله» ولا اسم الرسل الکرام؛ لأن كل 
ذلك ليس هو الهدف من القصة» وقس على هذا سائر قصص القرآن. 

قال الله تعالی: 

اة ۳ امه اه اوا خرس مانهب ڪون وحَعَلَنَا فيِهَاجَنَّتِ 
بل کی اتا افو تا الا قرم مت هت ی 
ENE ©‏ 07-0 ومن أَنفْسهم وَمِنًا لايع كمون ۵ 
ہریڈ امنهار هم یمود لگا 2 ی مالک سیر 
الم علي (۳) ورد لماح عاد كَالْعيَجُون الق 7 لا اش نی مھا أن مر 
تم ولا لسن ا ار وف نشور ا ل لت یف لب الَْقَحُون 
O)‏ کتد ا اگ © وید تقوم ايها کن لام رو © زیمت 
ومتتعاِل حون ) وَإِداقیل هم انقو مابین د IO‏ 
نات ریم لا کنو عم عنم معرضین () لاقي مم نوما رفک آنه قال زین ڪ قروا لازي 
7ء 2۷ھ302(" سر إلا ق صلل ین (8) ویٹولونَ م هذا اوعد إن کش 
صرق (2) مار لاه ده دهم وم منرت © ما یشوه ول 
آهلهج بجوت 7 EO)‏ رواٹ << ۲ 
٣ء‏ ۰ ۰ ۶ھ ا ت ا ھا إن کات إِلَاصیْحَة وده 
3 ام ی لیا عرو © ھا فلوم لظم 00 یں ولا جروت ۱ ‫ے_ے۔ 
إن اصحب اه الو ف غر او ٹزو نکر عو لی الأرآيك مک © 
کن امک رک تخر © سک نزن سر 

المتاسَّبّة: لما ذکر تعالى قصة أهل القرية» وإهلاك الله لهم بالصيحة بسبب تكذيبهم 
المرسلين» ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية» في إخراج الزروع والشماره 


الحزء الثالث والعشرون 


جو ری او سی والعطر بسر اد رس ۳ ۱ ثم ذكر شبهات 
المش رکنم حول البعت ورد علیها بالادلة الق طعة والراهین الساطعة: 
اللغة: ۶ وی 4 علامة لأا دالة على وجود الله قال أبو العتاهية: 


فَيَاعَجَبَاكَيْفَيعْصَىالإلَهُ م كيف يَجْحَدَُهُ الجَاحِد؟ 
نت ی کا وی ۳ وس کیت هء ابا شاه 
وَفِي کل سے لاب تنل علی اواج 


اروج 4 الأصناف والأنواع «شلخ 4 السلخ : الكشط والتّرْع قال تعالی فالخ 
مها [الأعراف: 0 ويقال سَلخ الجزارٌ جلدَةً الشاة أي نزع الجلد عن اللحم الم جون 4% 
عن وہ الاتعطات» ہوا : عود عق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال 
الجوهري: هو أصل العذّق الذي يَعْوَّحٌّ وتقتطع منه الشماريخ فيبقى على النخل یابسّا") 

#المشحون € المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة و ران وی يختصمون 
في أمورهم غافلین عما حولهم ا مدان ۹ جمع جُدّث وهو القبر #ینیلوی 4 یُسرعون في 
الخروجء يقال: عَسّل الذئبٌ وسل أي 7 ال 

التفیسیر: A‏ لت يها أي ومن الآبات الباهرة» والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة الله 0س“ 0 وهی الأرض اليابسة الهامدة التی لا 
بات فيها ولا زرع» أحبيناها بالمطر قال المفسرون: موث الأرض جدبهاء وإحياؤها بالغیث» 
فإذا آنزل الله علیها الماء اهتزت وربّت وأنبتت من كل زج ببيج'" ولهذا قال تعالى بعده 

وتيا ا کل ای وأخرجنا بهذا الماء آنواع الحبوب ليتغذوا به ویعیشوا 

قال القرطبي سو ہے ری ا ہت 
بالارض الميتة أحياها بالنبات» وإخراج الحب منهاء فمن الحبٌ يأكلون وبه یتغذون © 


4 وحن هاجب تن داعي ) 5 یت يالارض 00 ا من توح 


۴ ہے رت رر کا 


السارحة في بلدان کیره سیر هي ۳ یی ٌ۰ 
من الجنات والنخيل التي أنشأها لهم ومما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال 


)١(‏ انظر «القرطبي» ۱۵/ ۰۳۱ و«القاموس المحیط» و«الصحاح». (ش): عِذّق: سُبَاطة» غُصن نخلة بما عليه من 
الرْطب. 

(۲) «تفسير القرطبی) ۱۵/ 66 

(۳) (ش): أي فإذا آنزل الله عليها الماء تحرکت بالنبات تتفتح عنه» وارتفعت وزادت لارتوائهاء وأنبتت من كل 
نوع من أنواع النبات الحسن الذي یس الناظرين. 

. ۵ػ٥ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الحزء الثالث والعشرون 


ابن کثیر: لما امتنَ على خلقه بإيجاد الزروع لهم» عطف ہذکر الثمار وأنواعها وأصنافهاء وما 
ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم: لا بسَعْيهم وکذھم, ولا بِحَوْلهمٍ وقوتهم ولهذا قال أف 
ڪرو 4؟ أي أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم؟ واختار ابن جرير أن اماا بمعنى 
الذي أي ليأكلوا من ثمرہ ومما عملتہ أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبوه o‏ % كن ال 


ےر ہےوھ کے کس 


قارو لها 4 آي تنزه وتقدس بی پت حا ور 
و مہ کے و ی ار 


ار ی تما 
۲ لَايَصْلَمُونَ 4 أي مما تخرج الارض من النخیل والأشجاره والزروع والثمار» ومن أنفسهم من 
الذكور والإناث؛ ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشیاء'' الغريبة كما قال تعالی: 


9 خر و ے ہے 


« وین گل ع خا ریچ لک ند کون 4 [الذاریات: 44] ل واه مه لهم سکم مارد 
هم مُظلِمُونَ 4 أي وعلامة أخحرى لهم على كمال قدرتنا الليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن 
النهار فإذا هم داخلون في الظلام» وني الآية رمز إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض. فإذا 
غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة * ل 
ری مها أي وآية أخرى لهم الشمس تسیر بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا 
تتخطاہ لزمن ہے ری سس و و یھ ےر ا 
العالم قال ابن كثير: وني قوله تعالى #لِمُسَتَمَرَلّها 4 قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها 
المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي ل قال: يا یام 
ری أبن عرب الشفش؟؛ قلت للةوَرَسُولَة أغلم. ال ١‏ ها تلعب حَتى تَسجِد تخت 
رش الحدیث" '. والثاني أن المراد بمستقرها هو منتھی سيرها وهو يوم القيامة» حيث 
بطل سيرهاء وتسكن حرکتهاء وتکور وينتهي هذا العالم إلى غایته وقریء (لا مسر ONE‏ 
أي لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة لبلا ونهارّاء لا تفت ولا تقف ۳ ذلك تمد رميز 


. ۱١۲ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد کان السائد أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان والحيوان فقطء وجاء القرآن 
بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ قريب وهي أن الزوجية بين الإنسان والحيوان والنبات 
والذرة وسائر الكائنات» فقد ثبت أن الذرة -وهى أصغر أجزاء المادة- مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي «سالب وموجب» يتزاوجان ويتحدان» وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة فيبحان العلي 
القدير القائل 3 سب سبح نی لق لا نها مات ثالازض وین انمه ويا ايكون 4. 

() (ش) : ای 1 رھ اعت - قال كنت م مَعَ ای ولا فى المج عِنْدَ رب الشَمْس قَقَالَ 7 
آتذری أَيْنَتَغرْبُ الشّمْسُ) .فلت اله سول عم ۔ قال فَإِنھا دعب حتی تَسْجُدَ تخت الرّش» فَذَيِكَ قَولهُ 
تعالی « ولگ مش ری لِمُسْتَمَرَلَاءَلِكَتََد رات ايو 14. 

(٤(ش):‏ وهي قراءة شاذة. 

(۵) «مختصر تفسير انع کثیر» ۳/ ۰.۱۲۲ (ش): لا تدده لا اضف 


الحزء الثالث والعشرون 


لْعَلِيِِ 4 أي ذلك الجري والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدیر الإله العزیز في ملک 
العليم بخلقه ل ولقعر رکه ال » أي والقمر قدرنا مسيره في منازل یسیر فيها لمعرفة 
الشهور وهي ثمانية وعشرون منزلانی ثماقٍ وعشرين ليلة» ینزل كل ليلةٍ في واحد منها لا 
يتخطاها ولا يتعادهاء فإذا كان في آخر ليلة دق واس یف( حى عاد لبون لْمَرِرِ ٭ أي 
حتى صار كغصن النخل اليابس» وهو عنقود التمر حين یجف ويَصْمَرٌ ویتقوس قال ابن كثير: 
عع الله القت ل الھور کما سمل الشمس لمعرفة اثلیل واللهان و فاوت من سیر 
الشمس وسير القمر» فالشمس تطلع كل یوم وتغرب آخره» وتنتقل في مطالعها وسار تا 
وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول اللیل ويقصر النهار» وهي كوكب 
نهاري» وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول لبلة من الشهر ضئیلا قلیل النورہ ثم يزداد نورًا في 
الليلة الثانية ویرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى یتکامل نوره في الليلة الرابعة 
عشرة ثم یشرع في النقص إلى آخر الشهر حتی يصير کالعرجون القدیم قال مجاهد: أي 
العذق اليابس وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» ثم يبدأ جديدًا في أول الشهر الآخر 3 
بل مس ییا أن در 4 أي لا یمکن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر 
بالليل فتمحو نورہہ لأن ذلك يُخل بتلوين النبات» ومصلحة العباد قال الطبري: أي لا الشمس 
يصلح لها إدراك القمر؛ فيّذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارًا لا ليل فيها یل 
سَاِقٌالئَا رٍ» أي ولا الليل يسبق النهار حتی يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها 
کی جر بخ بح 4 أي وکل من الشمس والقمر والنجوم تدور نی فلك السماء 
قال اله :الشمس وانتمروالتجوم يلك ین اسماء ہر ملصقةبشي ولو 
كانت ملصقة ما جرت 4 والغرض من الا :بیان قدرة الله في تسيير هذا الکون بنظام دقیق» 
فالشمس لها مداں والقمر له مدار» وکل کوکب من الکواکب له مدار لا یتجاوزه في جریانه أو 
دورانه» ولا يطغى آحدهما على الاخر كما قال قتادة: الكل حد وعلمٌ لا یعدوه ولا یقصر 
دونه» حتی يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم» فیجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالی 
وج ا سی [القيامة: 4] فیختل نظام الک ون وتقوم القيامة» وتنتهي حياة البشرية عن 
سطح هذا الكوكب الأرضي” #إوءاية به ف الما ديحو في ال الحو 4 أي وعلامة 
(۱) (ش): دق الشی :صر سا رذقيقاء خلاف عاط آي كبر جه استقوس الس تقرس : صار منحنیا كالقرس: 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۱۱۳/۳ 
(۳) «تفسیر الطبري» ٦/۲۳‏ . 
ای یی سا 


ھ00 ا ا ا نت الا = 


الحزء الثالث والعشرون 


آخری واضحة للناس على كمال قدرتنا آننا حملنا آباءھم الأقدمین وهم ذرية آدم في سفينة 
نوح عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من کل زوجين اثنین قال في التسهيل: وإنما خصٌّ 
ہر کر مس کیہ ل تچ إلى يوم 
القيامة“ # وسلقتا عنام تن منله. مَادَصَبُونَ 4 أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة 
التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان» وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا 
للإنسان وقال ابن عباس: هي الابل وسائر المركوبات» فهي في البر مثل السفن في البحر © 
ون نوم ریم ل 4 ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا مفیث لهم لولَاهُميمَدوَ 
أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق إلَارَحَةَمنَاومتعَاِل جین 4 أي لا ينقذهم أحد إلا 
نحن لأجل رحمتنا إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم.. بیّن تعالی أن رکوہہم السفن في 
البحر من الآيات العظيمة» فان سير السفينة بما فيها من الرجال والاثقال فوق سطح الماء آية 
باهرة فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن؛ 
وخواص الماء» وخواص الریح؛ وكلها من أمر الله وخلقه وتقدیره والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة في مهب الهواء وإلاً تدرکھا رحمة الله فهى هالكة في لحظة من ليل أو نهار» والذين 
ركمو ]لحار هی EE‏ هر ای اه اون من یه 
وأنہا وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتیارات. في هذا الخضم الهائل الذي 
تمسكه يد الرحمة ویعرفون معنی قوله تعالی رن > فسبحان اله القدیر الرحيم! 
وو یو ما ریک و لک ملک ون 4 لما ذگرهم تعالی بدلائل قدرته» 
وآثاررحمته أخبرنا هنا عن تعاميهم عن الحق» واعراضهم عن الهدى والإيمان» مع كثرة 
الآيات الواضحات. والشواهد الباهرات. والمعنى: وإذا قيل للمشركين احذروا سخط الله 
وغضبہ واعٍرُواہما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل» واحذروا 
ماوراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحموا؛ وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا 
واستکبروا ودل عليه قوله تعالی تالا انمض 4 قال القرطبي : والجواب محذوت 
والتقدیر: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ودليله الآية التي بعدها وما اہم من 4 فاکتفی 
بهذا عن ذلك" وم انم هن ءا ي من اک ریم للا نواعت مُْضِينَ € أي وما تأي هؤلاء 
= وجعلها رجومًا للشیاطین» وهذا باطل. انظر: 890 ا للشيخ بكر بن عبد الله أبي زید (ص: ۱۱۸)]. 
ناك ات : جمع سَفينة. الخِضَمٌ: البحر الواسع 
)۱( ابو یما التزیل» 16 
()(5 تفسير القرطبي» ۳۵/۱۵ وهناك قول آخر عن ابن ن عباس أن المراد بقوله: (من مثله) السفن أي خلق لهم 
سفنا آمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده :وان تاره 4. 

(*) «تفسیر القرطبي» ۰۳۱/۱۵ 


الحزء الثالث والعشرون 


المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول كالمعجزات الباهرة التی 
آیده شیا الا آعرضوا عنها علی و جه التکذیب والاستهزاء قال آبو السعود: واضافة الات 
الی | سم الرب جل وعلا شی ناما المستتیع لتهویل ما اجترءوا علیه في حقهاء والمراد 
بالایات ما الآيات التنزيلية التي من جماتها الایات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائهء أو 
ےش ری وی تیج حم 
کے شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية” ل وَإدَاِلَ لم رکه 

ےی ےد ہا یی 
الفقراء والمساکین ول الزن که رو زین مامتا نیم من ماه أمّه أ دہ 4 أي قال 
الكفار للمؤمنين تهكمًا بہم: أننفق آموالنا على هؤلاء المساکین الذين آفقرهم الله؟ إن سر 

إلا فصلل سين 4 أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا ني ضلال ظاهر واضح حیث تأمروننا أن ننفق 
آموالنا على من آفقرهم الله قال ابن عباس کان بمکة زثادقة ئن و الصف علی المساکیم 
قالوا: لا والله لا نفعل أيفقره الله ونطعمه نحن" وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم 
يقولون: لو كان الأمر كما تزعمون أن الله قادر» وأن الله رازق لَأَطْعَمَ هؤلاء الفقراء فما بالكم 
سو یم یم ء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق» وأنه تعالى أغنى 
بعض الخلق وأفقر , بعض الخلق ابتلاء لينظر كيف عطف الغني؛ وكيف صب الفقير» فقد منع 
الدنيا عن الفقير لا بخلاء وأمر الغنی بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله ولكن للإبتلاء وال 
یفعل ما یشاء لا اعتراض لاحذ فی مسي ولاق حکمه لاسلا یقعل وهم ساو 4 
[الأنبياء: ۲ ثم آخبر عن إنكار المشرکین للآخرة» واستبعادهم لقیام الساعة فقال و 
مها ود نکش صقن 4 أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا العذاب الذي 
تخوفوننا به إن کنتم صادقین في دعواكم أن هناك بعتا ونشورًا وحسابًا وعذابًا؟ قال تعالی رد 
عليهم ارو لاح ويد دهم 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم مفاجأة 
من حيث لا يشعرون وشم منوت 4 أي وهم يتخاصمون في معاملاتہم وأسواقهم» فلا 

يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم» فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير: وهذه - والل أعلم - 
نقخة الفزع» ینفخ إسسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون 
على عاد: تهم» فبينما هم كذلك إِذْ آمر الله سرافیل فنفخ فی الصور نفخة يطوّلها ویمڈھاء فلا 

یبقی أَحد على وجه الأرض إلا حنی عنقه یتسمع الصوت من قبل السماء ۳ فذلك قوله 


(۱) «تفسیر آبی السعود» /٤‏ ۲۵۵. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۷ء قال القرطبي: وإنما آخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمومنین. 

(۳) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۰۱7۵ وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختیار الطبري وهو أن المراد بها نفخة الفزع» وقال 
القرطبي: هی نفخة الصعق التي يموت بها جمیع الأحياء. 


الحزء الثالث والعشرون 


رم سم 


تعالی 9# فلاس عون تر هو توي ول آهلهم بزجمورت 4 أي فلا یستطیع بعضهم أن يوصي بعضًا 
بأمر من الأمورں ولا یستطیعون أن يرجعوا إلى أله ومنازلهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفي 
الحدیث: ١‏ لَمَقُومنَ الساعَة ور اجان ریما همقل بايان ولا تطویانی وَلتتَومَنَ 

السَاعَة و بلط حَوْضَةُ - أي يصلحه بالطين - فَلايَسْتَى فب وَلَقُومنَ السَاعَةوَكَد َع ات 
ای فيه قل يَطْعَمُھا ۱۷ ثم تکون هناك نفخة ثانية وهی (نفخة الصعق) التي يموت بها الاحیاء 
كلهم ما عدا الحيّ القیوم'' ڈ بر رت و 
الناس بها من القبور وهي ي التي شارت إليها الآية الكريمة لوم یسور هم تن 

لا إل ربهم ع نیوک أي 9 في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم 
یسرعون المشي قال الطبري: ینوی تیش عون سر اعا و ا الاسراع في المشی(؟ 
© الو وی من بعتَنَا من مَرقینا 4؟ أي یقول ون يا هلاکنا من الذي آحرجنا من قبورنا التى كنا 
فیها؟ قال ابن کثیر: وهذا لاينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعدہ في الشدة کالرقاده 
فإذا قالوا ذلك آجابتهم الملائكة أو المومنون ٩‏ # هلدا ماوعد الما وصدفے المرسلورے 4 
تد رپ لیس ہت چہ سس مت 
فيما أخبرونا به عن الله لان كات إِلَاصَيْحَه وبیده فا هم يع لیا تحَصَرو رون أي ما 
كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة یصیح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال 
الضَاوي: وهذه الصيحة هي قول إسرافيل: أيتها العظام النضرة والاوصال المتقطعة, 
والأجزاء المتفرقة والشعور المتمزقة. إنَ الله یمرک أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ینفخ في 
الصور فاذا هم مجموعون في موقف الحساب ”' * مال لا نظام فش مس شا ولا یروت الا 
مش مرت 4 أي ففي هذا اليوم يوم القیامة لا تلم نفس شیاه سواء كانت هذه النفس 
برّة أو فاجرة ولا يُحَمّل الإنسان وزر غیرہ وإنما يُجازى کل بعمله قال أبو السعود: هذه 
حكاية لما سیقال لهم في الآخرة» حين يرون العذاب المُعدٌ لهم تحقيقًا للحق, وتقريعًا لهم . 
ولما أخبر عن مال المجرمين أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال و أَضحَابَ ا لته یوم في 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(۲) (ش): هذا يخالف قوله تعالى: ون ْح فی سور فَصعق من فى توت وَمَن ف الْأرْضٍ إلا من اء الہ ه فهناك 
من استثناهم الله سبحانه» فتتَهم عند النفخةء فلم يُصعقواء قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 
وقيل: هم الشهداء أو بعضهم. 

(۳) «الطبري» ۰۱۱/۲۳ 

۰۱۱۱/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

.۳۲۸/۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٥( 

.۲۰۷ / ٤ «آبو السعودا‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


شل فَكهُونَ € أي إن أصحاب الجنة ني ذلك الیوم يوم الجزاء مشغولون بما هم فيه من اللذات 
والنعيم عن التفکیر بأهل النار» يتفكهون ويتلذذون بالحور العين» وبالأكل والشرب والسماع 
للأوتار قال آبو حیان: والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال 
وفال ان عباس: شخلوباقتضاض البکاره رسماعالاوتارعنآهلهم من آعل انار ل 
يذكروهم لثلا يتنغصوا " » ل ھم وازوجهزنی کل على الارآیك مد کون أي هم وزوجاتہم في 
ظلال الجنان الوارفت حبث لا شمس فیها ولا زمهربر» سکرل اع ق E‏ المزيّنة بالثياب 
ال ر ل هم ہا که 4 أي لهم في الجنته »فاكهة كثيرة من كل آنوا اع الفواكه و 
آي وم هام تو هون كنوك سای دیا او 
عت € [الزخرف: ۱ سام ولان رب تَجو و ٭ أي لهم سلام كريم من رہہم الرحیمء وفي 
۳۲ اس ده رورس ۰ 
أشرف علیهم من فوقهم فقال : السلام علیکم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالی # سم تولایّن 
رب نَم 4 قال: فینظر إليهم وینظرون إليه» فلا پلتفتون إلى شيء من النعیم ما داموا ینظرون 
إليه حتی بحتجب عنهم ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم» ۳ . 
البَلآعَ: تضمنت الایات الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 


0 وا اڈ م4 أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله. 
- الطباق 0 0 يي ٭ وبين الليل والنهار. 

۳- الاستعارة التصریح 2 ۳ راید لهم نار 4 نب إزالة می السا 
وانکشاف ظلمة اللیل بسلخ الجلد عن الشاةء واستعار اسم السلخ للإزالة والاخراج واشتق 
منه نسلخ بمعنی نخرج منه النهار بطریق الااستعارة التصريحية» وهذا من بلیغ الاستعارق 
وبين الیل والنهار طباق. 

٤‏ - التشبیه المرسل المجمل #حى عاد عون اقب 4 وجه الشبه مركب من ثلاثة 
آشیاء: الرقة» والانحناء» والصفرة» ولا لم يُذْكَر سمي مُجملا". 

٥‏ - تقديم المسند إليه لتقوية الحکم المنفي ‏ لا لسم ی ها ان در لت 4 فإنه 
أبلغ من أن يقول (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) وأكد فی إفادة أنه مسخرة لا يتيسر لها إلا 
ما أريد بها فاد قولك «آنت لا تكذب» بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك الا تكذب» فانه آشد 


.۳ 57 /۷ «البحر المحیط)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير: وفي إسناده نظر كذا في (المختصرا لابن كثير ۳/ ۷١٦۱ء‏ ورواه ابن ماجه في 
سننه. (ش): وضعفه الالباني. 

(۳) (ش): أي ولمّا لم پُذکر وجه الشبه سمي تشبيهًا مُجملاً. 


الحزء الثالث والعشرون 


لنفي الكذب من العبارة الثانية فتدبر أسرار القرآن . 

١‏ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل ولف داي يحو نک بدل (َسْبح)ء فقد عبر عن 
شف و لمرو لحر اعت سوچ تو ھتہ ھی افیا 5 
من صفات العقلاء 0 

- الاستعارة اللطيفة #من بعَشَنَا من مَرَقَِئًا# المرقد هنا عبارة عن الممات» فشبهوا حال 

موتہم بحال نومهم لانها آشبه الأشياء مها وأبلغ من قوله: من بعثنا من مماتنا. 

- الإيجاز بالحذف #هذامَاوعد امن 4 أي تقول لهم الملائكة: هذا ما وعدكم به 
رھ , , ۱ 

- الطباق قال الزن کفروا من اموا 4 والاستفهام الذي يراد منه التهكم انیم 
سی 4 
7 - السجع غير المتكلف في ختام الآيات الكريمة مشل لو خرحتَ حاف 
ا ر ا ا EE‏ 
٠‏ دك تقد رالمزیرآلملیر و انبم وهو من المحسنات البديعية ية 

قال الله تعالی: - 

روا الوم أا آلمجرمون ا ٭ آلر مهد ال کن مادم أن لاب | 
ری وان کر نے وقد سل نکر چہلا گیب نم کر 

وی 2 هلو کم الى کسر وعد اکا 2 يما کشر تَکفروبت 0 وم 
بو وویم رکا اَم رد اََعْلْهُم اا )و اء امسا 
عل اعم اسه تق رط ماف یروت کا کو مشاہ َسَحَتَهُرْ عل مڪ اتور کا 
بت 07 ومن ره که یاف لا عقون ماه 
ال وا ان هو ا کے يق ا كاذ یا و الل غل ال کوک 
© ار را اف هم اعمات لي نامهم تک كاسن لفیا روم 
وم ای 9 رقم فا منم ومشارب آفلا یکروت 0 ندومن دون له ی 
سروك © لاش کیو رهم وهم کلم جن رو 9 کل ناک وله تم ما 
کی ا ہر ری عم وی سرب نا 


ل س صا م ور ر 


RS‏ لظم وهی میم اقل يها الف انشاھا اَل مرو وهو يكز 

() انظر «حاشية الشيخ زاده على البيضاوي» 107۳+ 

(۲) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» ۳/ ٣۳۲۔.‏ 

(۳) ذكرنا بعض الامثلة البلاغية على سيبل المثال لا الحصرہ حتى يتذوق الإنسان بعض روائع القرآن» وإلا فکلام 
الله معجز وفيه من الروائع البيانية ما یعجز وصفه اللسانء فسبحان منزل القرآن. 


> و 


الحزء الثالث والعشرون 


سے ما سم 


حل ليم ك لی جَعَل کک منَالجَرالاخضٌ کارا دا اشم نه دون ا وكيس ی 
لق ات رش يقد ملق لهل وف انا لیم )لما مره دا رد 
1111001 ه22 

امامت ب سَبهة: لما ذكر تعالی حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم» » أعقبه 
ذکر حال الاشقاء ء الفجار وما لهم من الخزي والدمار على طريقة ة القرآن في الترغیب 
والترهیب» وختم تم السورة الكريمة ببیان أدلة البعث بعد الموت. والحساب والجزاء. 

اللغة n‏ الفرق بين آمرین ليلا € بکسر الجیم عَلْمَا 
جمع چبلّة ومنه وله رن 4 مشتق من جبل الله الخلق أي خلقهم لسکا الطمس: 
إذهابٌ الشيء وأثره جملة كأنه لم يوجد ٭ آضلوها 4 ادخلوها وذوقوا سعیرها للَمَحْتَهُم 4 
المسخ: التخويل من ضوزة إلى سی 0 تر التعمیر: إطالة العمر حتى يبلغ سن 
الشيخوخة اننس 4 التنکیس: قلب الشيء رأسّا على عقب يقال: نكست الشيء نكسا 
إذاقباشہ على رأسه ومن لثم سوا عل روس هم € [الأنبياء: 0 یی € الرميم: البالي 
المت ال م العظم أي بلى فهو رميم. 

الول : روي أن «أبيّ بن خلّف» من صناديد كفار قريش جاء بعظم بال إلى الني ككل 
ففتّه بيده ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله ُحيي هذا بعدمارم؟ فقال له النبي ا نعم یحییه» 
ثم یبعثك ويدخلك النار فأنزل الله تعالی # ا وا اغا این فزدا هو سے 
مین و ال من يحي العظلم وهی رهجم شیم 74 

اہ بت انگ ھا ان ا حال تا فقال وامتژوا لو ایا 
لْمُجَرِمُونَ 4 أي تميزوا وانفصلوا یا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنین؛ انفردوا 
على وخر ا و جج تب تو ہے 
إلى الجنة ۳ لالز أعهد مک ہج و یں وک رت 
المجرمين أي :أل أرصى وار کیا بني آدم على ألسنة رسلي أن لا تعد بان 4 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» ١۸/۱٦ء‏ و«البحر المحيط» .۳٣۸/۷‏ (ش): ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في 
(تفسیره) .وأخرج ابن أبي حاتم في (تة یں یا ہے مت E a‏ ن عباس رضي 
لله عنهماه قَالَ: جاء حاص بن وائل ی وسول الله #4 بعظم حائل فته نقال: فا ات اھ عدا يمد 
ما ؟ ال نع يبعت الله هَذَاء یمیتك» تم ُخييك ثم لک پا جهنم قال: فرب لیات ۶ آولز 
لسن أتَاحَلقَسَهُمِن معا هو حَصِيءٌ تين 4 [یس: ۷ إلى آخر السُورَةٍ. (قال الحاكم: «هَدًا خدیث 
7 حِبحٌ عَلَی شرط ایح وم حرجا ووافقه الذهبي). (بعظم حایل): حال الشي: : تغیر وتحول. فته: 
دقه وكسّره بالأصابع کسَرّا صغيرة. رم مَ العَظّم: بَلي. 

(۲) «تفسیر القرطبي» 0/۱۵ 5. 


الحزء الثالث والعشرون 


أي: ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي؟ لک دو مين تعلیل للنهي أي 
لأنه عدو لكم ظاهر العداوة» فكيف يطيع الإنسان عدوه؟ # وَآن اَعمدونِ 4 أي وأمرتكم 27 
تعبدوني وحدي» بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري هدا بط مُسَبَقِيكُرٌ # أي : هذا هو الدين 
الصحيح» والطریق ق الحق المستقيم ود سل ینکر چیا كديا 4 تأكيد للتعليل: أي: ولقد 
أضل الشيطان خلقا منکم كثيرين» وأغواهم عن سلوك طريق تى الحقٌّ قال الطبري اميد 
الشيطان منكم خلقًا كثيرا عن طاعتي حتی عبدوه ”2 تلو 4 أي : أفما كان لكم 
عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار.. ثم 
بشرهم بما ینتظرهم من العذاب فقال # هو جم ال یکم وعَدوت 4 أي هذه نار جهنم 
التي أوعدكم بها الرسل وکذہتم بها قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم» 
والمقصودمنه زيادة التبکیت والتقریع''' # اصلوها ايوم E‏ #أي ذوقواحرارتہا 
وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنياء وهو مر إهانةٍ وتحقير مثل قوله دک 
1 أت الْمَرِبرُ گرم 4 [الدخان: ثم آخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد فقال ۷ الوم تحسم عل نومه 4 © اي االو يوم الغياية نک على انوا 
الكفار ختمًا يمنعها عن الكلام #وَدُكَلْسَا یدیم تمد آزجلهم ما أكون # أي 
تنطق عليهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبیحة روى ابن جرير الطبري عن أبي 
موسی الا شعري آثه قال: قیدعی الکافر والمنافق یوم القيامة تلحساب فیعرض علیه زبه عمله 
ج ول :أي رب وعزتك لقد کتب علي هذا الملك ما لم آعمل» فيقول الملك 25 
عملت كذافي كذا في مكان كذا فيقول :لا وعزتك أي رب ماعملتہ فإذا فعل ذلك ختم على 
فيه وتکلمت أعضاؤه ثم تلا ۶ َم عل مهن € وفي الحدیث: اقول اعد 20 بآ 
نجزنی من الظَلم؟ َال ۳۷۳۷۹۹۵ ۰ئ فایلا ایر على تی لا شاهداینی 7 
فقول : گفی بسك الوم عَلَيْكَ هيدا باكر م الکاتبینَ شُهُودَا - قال - فحتم عَلَى فيو يمال 
ان : انطقی ۔ ال مط ماه 0( لی بی ون كام کو ر 5 
نا کنا کت اس ط وکو ناه مستا علج ينيع فا مسب کا 
داو وو وہ وہ کے 
قال ابن عباس: المعنی لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدًا إلى طريق الحق*» 


۰۱۱۰/۲۳ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۳۲۹/۳. 
(۳) «الطبري» ۲۳/ ۱۷. 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث آخرجه الإمام مسلم. 
)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۵ػ۳.... 


الحزء الثالث والعشرون 


وهو تہدید لقریش ‏ و َه همع متکانتوم 4 أي لو نشاء لمسخناهم مسا 
يقعدهم في مكانهم فما استطعوا مُضْميًا ولا رعو 4 أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا 
وأن يذهبواولا أن يرجعواء وهوتهديد آخر للكفرة مسراو ثم ذكر تعالى دلائل قدرته 
على مسخ الكفار یتطاول الأعمار فقال 9 ومن لسر کته سن تلق 4 أي ومن نطل 
عمره تع في أطوار منتكسّا في الخلق فيصير كالطفل لا یعلم ینا قال قتادة : يصير إلى حال 
الهرم الذي يشبه حال الصبا ۶۵ EN‏ ضعفا والریادة قا نقصًا 
۳۹ عقون 4؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم أو سسخھم؟ قال 
ابن جزي : والقصدٌ من ذلك الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفارء كما قدر على 
تنكيس الإنسان إذا هرم "١‏ ماه رای 4 ہ4 أي وما علمنا محمدًا الشعر ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شاعرًا قال القرطبي: هذارٌَ على الكفار في قولهم: إنه شاعرہ وإن 
ما آتی به من قبيل الشعرہ فالرسول 4 لیس بشاعر والقرآن ليس بشعر لان الشعر كلام 


مزخرف موزون. مبنى على خيالات وأوهام واهية» حتى قيل: (أعذّبه أكذَّيه)7. فأين ذلك 


و تھے وت 

)٢(‏ (ش): هل أَعدَّبُ الشعر أكذبه؟ يرى المؤيدون لذلك أن الشعر لا يُبهِر ويوج إلا إذا ترَضّع بالكذب, وسافر 
مع الخیال. آما المعارضون فیرون أن هذه المقولة أخطأت الصواب و امس لته ول EE‏ روما 
دعوی فارغة من البینة» زائغة عن الصواب. وقالوا : إن أحسنّ الشعر َصدّقه وان فضيلة الشاعر ليست في معرفته 
بوجوه الاغراق سس ومخالفتهالحقیقة وخروجه هن الواجب والمتعارف» فخیر الکلام ہہ فان لم یکن 
فما قاربها وناسبها. آما الثُفصّلون في المسألة فقالوا إن أحسن الشعر فصَده إذ لا تعارض بين الصدق من جھة 
والغلو والمبالغة من جهة أخری؛ فالشعرٌ آساشه التأثیر بواسطة التخبيلات البيانية من تشبیه واستعارة وكناية ونحو 
ذلك» ولما کان الخیال صورةٌ من ور الکذب قیل: إن أعذب الشعر أكَدَبّه» ولکن ليس ذلك على اطلاقه؛ فان 
العمدة في خسن الشعر وجودته على صدق الشعور» وجمال التعبير» و کم من أبيات اعتبرت من عیون الشعر بینما 
هي لا تعتمد على أي صورة کاذبة» وإنما تتجلی بلاغتها في خسن صابتها للمعنی الصحیح» وخسن صیاغتها 
في تعبیر جمیل» الا أن الذي غلب على الشعراء المبالغة في الصور البيانية إلى حد التخییل الکاذب الصریح؛ 
وخاصة ني مقاصد الوصف والمدح والهجاء فتسابقوا إلى الاغراب في ذلكہ وإلى ابتداع المعاني الموغلة في 
الاستحالة» زاعمین أنه بذلك یحلو الشعر ویستعذب. رتم كود تضخیم الخال ہن پچ ال ده عملا 
دیا جمیلا؛ لأن التضخيم والتجسیم في مفاهیم لتاس لون من ألوان البیان والشرح للحقيقة» وبعد الشرح ترجع 
الحقيقة في تََّر لاس إلى حجمها الطبيعي. ول رر شر 

تاد الرّبیع مط بختال ضاحکا من الخشن ختّی كاه آن بتَکنما 
فهذاالبيت قد تضمن غلوًا لکن لما جاءت فيه كلمة (316) فيه إلى الصحة. .ولكن الفكرة المشتملة على کذب 
سخيف ممجوج قد یستعذیها الذهن لطرافتهاء ولكن یمجّھا الذُوق والحس المرهف العارف بألوان الجمال 
لسخافتھاء ومجافاتها للحقيقة مجافاةً واسعة المسافة» في قول المتنبي: 
گئی بجنوي نُحُولاانَيِي رل نَوْلَامْخَاطَبَتِيإِكَاكَلَمْئَرَنِي 

وفي قول القائل: = 
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من القرآن العزيز الذي تنژه عن مماثلة كلام البشر!! وقد أكثر الناسٌ نی ذم الشعر ومدحه. وإنما 
الإنصاف ما قاله الشافعي رمه اللهُ: (الشعر کلام والکلام منه حسن» ومنه قبیح». ان‌هو 
لَاذِکَر وان شین € أي ما هذا الذي يتلوه محمد إلاعظة ؤتذكية من الله جل وعلا لعباده» 
وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوال # نرس كان حًا 4 أي لينذر بهذا 
القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة» وهو المؤمنون لام المنتفعون به وی لول 
عَلَالْكفِيتَ 4 أي وتجب كلمة العذاب على الکافرین ''' لأنہم كالأموات لا یعقلون ما 
يخاطبون به قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان حيًا إشعارًا بأنهم لكفرهم» وسقوط 
حجتهم وعدم تأملهم » آموات في الحقيقة". 0 ثم ذگرھم تعالى بنعمه» وأعاد ذكر دلائل القدرة 


۳ مزلا یر و 


ہہ ج رر تہ ہت 


yy‏ اما العام روطي ال 
کپ پر رٹ سو ھت کہ 

متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك بماله لَه هام 4 قال ابن كثير: المعنى 
جعلهسم يقهرونما وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم؛ بل لو جاء صخير إلى بعير لاح ولو ضاه 
ناته رر نت ركذا لو كان النطار سی سس سرت 
فسبحان من سخر هذا لعباده! © ما تبارکم یبای وت 4 أي فمن هذه الأنعام مايركبونه 
في الأسفار» ويحملون عليه الأثقال کالابل التي هي سفن البر» ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر 
والغنم وم فافع مار أي ولهم فیها منافع عديدة غير الأكل والرکوب کالجلود 
والأصواف والأوبار» ولهم فيها مشارب آیضا یشربون من آلبانہا لین ین فرش ودم با حالصا 
ساپ رین ع € [النحل: ]٦٦‏ لأفلا ممست رود ٭ أي أفلا يشكرون رہم على هذه النعم 
الجلیلة؟ والغرض من الآيات تعدیذ النعم وإقامة الحجة علیهم. . ثم وَبّحَّهِم وعتهم في عبادة 


= بَكَتْ لُؤْلُوًا رَطْبًا فسالث مَدَابِِي عقیمّا ار ال ني جبیقا غُفْنا 

وما دام باستطاعة الإنسان أن ينتقي من الحق والصدق عناصر جماليّة لأدبه فما أوفر الحقٌ والصدق في بيانات 
الإسلام» أما الدّعاة إلى الله فما عليهم الا أن يغترفوا. 

(۱) (ش) : ال سول الله 6ا: سر مه اكلم حَسَنْهُ كَحَسَنِ الکلاَم وقبیحه كيح الکلام؛ واه اْمْخَارِيُ 

نی «الآدب المفرد» وصححه الالبانی). 

(۲( «تفسیر آبی السعود» ۱۱/6 ۲. 

0افسا الصا ۱۳۹/۲ 

(4) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱۷۰. (ش): آناخ الجمل: أبرَكَه القِطَارٌ من الإبل: عددٌ منها بعضه حَلْفَ بعض على 
تس واحد. 
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رت و ویر ہت 

ال مورک أي وعبد المشركون آلهة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي 
صماء بكماء» لا تسمع الدعاء ولا تستجیب للنداء لایر سَتَطِيعُونَ تضرهع 4 أي لا تستطیع هذه 
الآلهة المزعومة نصرهم بحال من الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة وهم هم جرد 
صمو 4 أي وهؤلاء المشرکون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم والذبٌ عنهم» 
وفدائهم بالروح والمالء مع أنهم لا ينفعونهم آي نفع قال قتادة: المشرکون يغضبون للالهة 
في الدنياء وهي لا تسوق إليه خيرًا ولا تدفع عنهم شراء إنما هي أصنام والمشركون كأنهم 
خدام '' وقال القرطبي: المعنى إنہم قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم اتخذوا من دوننا 
آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاء والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنھم؛ فهم لهم بمنزلة 
الجند. والأصنام لا تستطیع أن تنصرهم ”" . ۷ لاناک وله 4 أي لا تحزن يا محمد 
على تكذيبهم لك؛ واتہا مهم بانك شاعرٌ أو ساحرء وهذه تساية للنبي عليه السلام؛ وهنا تم 
الکلام م قل تعالی نل ای ڈوک وا # أي : پ و یت 
وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالھمء فنجازيهم عليه وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد. .ثم 
آنا یل قاط و یت »على البعث والنشور فقال # آولریرآلاضن أَتَاحَلقسََهُ 
من فة4 استفهامٌ إنكاريّ للتوبيخ والتقريع» أي : أولم ينظر هذا الانسان الكافر نظر اعتبار» 
ويتفكر في قدرة الله فيعلم آنا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة (المني) الخارج من مخرج 
النجاسة؟ فد هو حَصِيمٌ مین 4 أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطلء يخاصم 
ربه وینکر رار ای رامک وار آفلیس الا عفر علی عق الانسان من 
نطفةء بقادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث؟ قال المفسرون : نزلت في «آبي بن خلف» 
«جاء بعظم رميم» وفتته في وجه النبي الكريم وقال ساخرًا : أتزعم يا محمد أن الله يُحيينا بعد 
أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال و له: «نعم يبعثك ويدخلك النار» ”© # وضرب لامكلا وی 
لق أي وضرب لنا هذا الکافر المثل بالعظم الرمیم» مستبعدًا على الله إعادة خلق الإنسان 
سر مب بب کت وب اسم" 
الغريب» وجوابه من نفسه حاضر *#قّال مَن يي العظلم وَهَرَمِيمٌ ٭ أي وقال هذا الكافر: من 
يحبي العظام وهي بالية أش البلًیء متفتتةٌ متلاشیة؟ قال الصاوي: أي آورد كلامًا عجبًا في 


() وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر «تفسير الطبري» ۲۳/ .7١‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» 55/١5‏ بشيء من الاختصار. 
(۳) قال في البحر: وقيل: إنہا نزلت في «العاص بن وائل) والأصح آنا في «أييَ بْنْ خلف» وانظر سبب النزول 
ہر التفسير. (ش): تقدم أن الصحیح أنها نزلت فی «العاص بن وائل»؛ رواه الحاكم في «المستدرك» 
سناد صحيح. . آما ما رو آنا نزلت في « بی بْنٍ حلف» فضعيف جذا . أخرجه الطبري في «تفسيره». 
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الغرابة هو کالمثل» حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق ”2 لفل مہا لى اش اھا َو مو4 
و روچ رو سا كو ات حسم ي أوجدها من العدم؛ 
جح أول مرة من غير شيء» فالذي قدر على البداءة» قادر على الإعادة لوشو يكل 
علي 4 أي يعلم كيف يخلق وییدع فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء « لى 

رکشت 40 أي الي جمل لك ره من الجر احفر نا حرق 
الشجرء لا يمتنع عليه فعل ما أرادء ولا يُعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقا جديدًا”) 
وقال آبو حیان: ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الانسان من النطفة» وهو إبراز الشيء 
من ضده» وذلك آبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء ء الا حضس آلا ترى الماء يطفىء النار 
ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماهه والأعراب توري النار من امرخ والعفاره وني 
أمثالهم «لكل شجر تال وَاسْتَمْجَدَ امرخ ٣‏ تس 

ولقد أحسن القائل: 

کے لتقیَیّن من آشزار و ما السَحاب بو عاء بو ناژ 

روا رنه مُووِدُونَ 4 أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر « آونن الى 
ناموت والارض بت یر أن على نهر 4؟ أي آوّلیس الذي خلق السموات والارض 
مع كبر جرمهماء وعظم شأنهما قاارًا على أن یخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ رل 
سم 4 أي بلى هو القادر على ذلك فهو الخلاّق المبدع ني الخلق والتكوين؛ العليم بكل 
شىء ام 51 رد ما أن ڈول مک کت کوٹ ۹ أي لا يصعب عليه جل وعلا شی 
لان ای وال ت ورن فى ارادتمالی كنا وحد ساس رص ولا کل 
ولاعناء یحاری یو ملك ت ىر 4 أي تزه وتمجد عن صفات النقص الله 
العظيم الجلیلء الذي بيده المُلك الواسع» والقدرة التامة على كل الأشياء لوه رعو 4 أي 
وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.. ختم تعالى السورة الكريمة بهذا الختم الرائع» 
الدال على كمال القدرة» وعظمة الملك والسلطانء الذي تفرد به خالق الأکوان. 

البلاغة: کے .س.< اضر 

۱ طباق السلب ان اتید ا نطو وان اتب دون 4 فالا ول مسلت» والاخر لسانت 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳۳۱/۳. 

(۲) «تفسیر الطبری» ۰۲۱/۲۳ 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ .۳٣۸‏ (ش): المَرْخٌ والعَفّار هما شجرتان من آسرع الشجر خروجٌ نار والاسیِمجَادُ 
الاستکثار من المجد وهو كثرة الشرفء وقیل: معناه آنهما أخذا الفضل وذهبا بالمجد. یُضربٌ هذا المَكّل في 
تفضيل القوم على عضن اش جو ری سریے تر وت 

(8) (ش) : كلفة: مَسَقَة. 
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سے 


مد ۶ 
- الاستفھا لے پت وہ افلم توا تلو 4؟ لأفلا سن کروے 1# ؟ 

OE‏ .. موک ٩‏ ار شوت ومَا نون # وهو من المحسنات البديعية. 

٤‏ - التشبيه البليغ وف مک مرو 4 أي کالجند فی الخدمة والدفاع» حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فأصبح بلیفا. 

۵ - ذکر العام بعد الخاص اوشم فیامفع ومد رب € بعد قوله بار يم 4 الآية 
وفائدته تفخيم النعمة» وتعظيم المنة. 

7 - المقابلة # إبُنذِر كان حًا الآية قابل بین الإنذار والاعذار» وبين المؤمنين والكفار 
#ويحنٌ للع الگهریت 4 وهو من ألطف التعبير. 

0 ت٭"" 1 و کرو سر ی مار ہی 
بطریق الاستعارة التمثيلية 7" . 

وا المالدة موك ليث سے . لى لمیر 4. 

٩‏ - الاستعارة التمثيلية ان یول کن کرت € شبه سرعة تاثیر قدرته تعالى ونفاذها 
في الأشياء بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع» فإذا أراد شيئًا وجد من غير إبطاءِ ولا تن 
وهو من لطائف الاستعارة '". 

فَائِدّة: الملكوت صيغة مبالغة من المُلكء ومعناه الملك الواقع التام مشل الجبروت 
تلبيه: قال العلامة ابن كثير: س جس لا نهد کت 
للم ولا آنت ما . وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته : «أنا ای لا 
کذت آنا این ع بالط وقوله 7 مت فی کول اوا یت 
جو ھت هدر بای[ 
اتم بعونه تعالی تفسیر سورة یس) 


.١5٠١ /۳ انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي)‎ )١( 

(۲) انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ۱۹۲/۱. 

(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(4) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(5) (ش): عَنْ جنذب بن سُفْيَانَ قال: تما الب شی إِذْ أَصَابَهُ حجر فعتر قَدَِيَتْ إِصْبَعُة. فقال: دعَل آنت الا 
ضْبَعٌ قمیت وَفِى سيل الله ما قیت » رواہ البخاري ومسلم. دهي الجرخ: خرج منه ال 

(7) «مختصر ابن کثیر) ۰۱۷۱/۳ 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


جج وآیاتھا ثنتان وثمانون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «التوحید» الوحي. 
البعث الجزاء» ما كشان السور المكية التي تہدف إلى تثبيت دعائم الایمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار» الصافات قوائمها في الصلاة 
أو أجنحتها نی ارتقاب أمر الله» الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شا الله.. ثم تحدثت عن 
الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة» ردا على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك 
قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشرکین له 
واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظامًا ورفانًا. 

٭ وتأكيدًا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة «المؤمن والكافر» والحوار الذي 
دار بينهما في الدنياء ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة» وخلود 
الكافر في النار. 

# واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الانبیاء بدءا من نوح» ڈ ثم ابراهیم ثم 
إسماعيل» ثم قصة موسی وهارون. ثم إلیاس ولوط. وذکرت بالتفصیل قصة «الایمان 
والابتلاء» في حادثة الذبیح إسماعيل» وما جری من آمر الرؤیا للخلیل إبراهيم حين آمر 
بذبح ولده ثم جاء الفداء تعليمًا للمؤمنين كيف یکون آمر الانقیاد والاستسلام لامر احکم 
الحاکمین. 

# التسمیة: سمیت السورة اسورة الصافات) تذكيرًا للعباد بالملاً الاعلی من الملائكة 
الأطهارء الذين لا ینفکون عن عبادة الله # يحون ال والتبار لا يترون € [الأنبياء: ۲۰] وبيان 
وظائفهم التي کلفوا بها. 

قال الله تعالی: 
سم ال تمر هسم 

7 0 6۲ت 
ولاز وم ورب مرق (ه) ریت اش لیب الک © 01 کل میسن مارد 
10 ی اس الام وَبعَدَهُونَ مکل جا ا تب وای ا امن وت 
لمع شبات تاک ےت 0 و رز "7 
لا و 
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OTS E O)‏ من دون آله َو ل یط لحم © 
قور نَم تسولو ا ما کک کد ار نبل مرا سی © سم وہ 
7 او نکم اتان الین )لو 00 میت () وما کان لا کر من 
بل 1 200 متا ر اتپ © نت 0ے 
داب مشتکون (۳9) کت تفعلبامجرمی (۳) کنو ٢‏ 0 إلا آله کرم ك 0 
2 هک لاع نون بیج ان وصکق امس ((۳) ات لذایواالعتّا 
الاير 56 رون إل 00 ای © ماد اتیب( و مو رزف معلوم 20 
وک هم فُكرَمُونَ )نی جَنّتِ ی عل تی © مل علوم یکی ںین (2) بت 
یه ره 1 عنہا اروت (د) ونم قرت الطرفِ و ALO‏ 
مکنون ابص تي ی ارڈ 16 EO‏ 
وت وع (2) یت تلالد ال هل اسم م 7۷" سوه 
20710760011 ت لدب ها (5) ولوا عة ری كث O‏ اا ن مین 
تا مالل رايعب ۵ 6 49 اط الي كنل اما 
اللغة: جر 4 الزجر: الدفع عن الشيء بقوة أو صياح» والزجرة: الصيحة من قولك: 
زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته ار 4 عاتی متمرد اقب # محرق شديد 
النفاذ #واصي ہ4 دار ٹم لا ينقطع لازي 4 ملتزق بعضه بیعض مين 4 شراب نابع من العيون 
لول الغول: کل ما یغتال العقل ویفسدہ قال أبو عبيدة: الغَوْل ما يغتال العقل ویذهبه وأنشد 
قول ابن إياس: 
EEE,‏ ولب الأول الکو 
#بكأيس 4 قال أهل اللغة : العرب : تقول للإناء إذا كان فيه خمر: کأس» فإذا لم يكن فيه خمرا 
قالوا: إناء وقدح 2 قال الشاعر: 
گس شرنت عَلی لو رارق تَداونت منهابها 
يوه 4 یسکرون یقال: رف الرجل فهو نزیف ومتزوف إذا سگر قال الشاعر: 
تع لين انر ۲ صحوتم دیس التاق ال | ئا 
(۱) «البحر المحیط» ۷/ .۳٥٣‏ 
(۲) «تفسیر الفخر الرازي» ۰۱۳۷/۲ 
(۳) «البحر» ۷/ ۳۵۰. (ش): تدیم: مُجالِسٌ على الشراب وعلی المائدة عامّة. تدیم: رفیق وصاحب. وأبجر هو 
آبجر بن جابر العجلی وکان نصرانيا. 


٭ سورة الصافات ٭ الجزء الثالث والعشرون 


التفيسير: ونم صَفًا 4 افتتح تعالی هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقات»» إظهارًا 
لظم شاب وکیر فوائدھاء وتنبيهًا للعباد على جلاله قدر ا 

والمعنى: أقسم بہذہ الطوائف من الملائكة» الصافات قوائهما في الصلاة» أو أجنحتها في 
ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود: : هم الملائكة تصف ني السماء ء في العبادة والذكر صفوفاء وني 
الحديث :لصفو كما صف ایک لد ندربهم»؟ قلنا و کف با شر فا تن حون 
الف اه وار فی الا أقسم تعالى بالملائكة تنبيهًا على جلالة قدرهم» 
وكثرة عبادتهم» فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنہم لا ینفکون عن عبادة الله يصطفون للعبادة 
كاصطفاف المؤمنين في الصلاة» مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبارء الذي دانت له الخلائق» 
وخضعت لجلال هيبته الرقاب ہما فيهم حَمَلة العرش والملائكة الاطهار جر را 4 
أي الملائكة التي تزجر السحاب یسوقونه إلى حيث شاء اللہ من الزجر بمعنی اوق وال 
# الكت دكا وصفٌ ثالث للملائكة الأبرار» إشادةٌ بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية أي 
وأقسمٌ بالملائكة التالین لآيات الله على أنبيائه وأوليائه»مع التسبيح والتقديس والتحمیدوالتمجید 
لإ إِلَهَْلوِدٌ 4 هذا هو المقسم عليه» أي: إن إلهكم الذي تعبدونه أيها الناس إله واحدٌ 
لاشريك له قال مقاتل: إن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة لها واحدًا؟ وكيف يسع هذا الخلق 
له فرد؟ فأقسم الله بہؤلاءت تشريفًا "ثم بین تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال # رب سوت 
تَا وما نيما 4 أي هو تعالی خالق السموات والأرض ومالکهما وما بینهما من المخلوقات 
والموجودات. فان وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البدیع» من أوضح الدلائل على و جود 
الله ووحدانیته #ورَبٌ آلمتلرق # أي وهو رب مشارق الشمس ومغارہا في الشتاء والصیف قال 
الطبري: واکتفی بذکر المشارق عن المغارب لدلالة الکلام عليه“ ثم آخبر عن قدرته بتزیین 
السماء بالک واکب. بعد أن أخبر عن وحدانیته فقال # إِنَّاوسَ المآء اَلدُنیا رک لكوك أي زینا 
السماء القريبة منکم بالکواکب المنيرة المضيئة» التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً # وَجتّا 
یٹ نقل المؤلف في تفسير سورة E E‏ 

مَخْلوق لا يبي له آن يقم إلا اساي . قال مالقاو : : ١‏ مَنْ حَلَفَ بغیر الله َد شرك » ٠‏ وَفِي رواية: 220 

تی جورو ہس یس ل ل وعن ابن عَمَر نت 


َه ورك عُمَر بن لطاب في رکب وهو بخلف بآبیدہ دام رول اللہ واا ملا : : ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحِْثُوا 
بآبائِكُمْ» قَمَنْ گان الا فلیْخلف پاش أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه وانظر امختصر ابن كثير» ۱۷١/۳‏ ن هذا لفظ أبي داود أما لفظ مسلم فهو 
لا تون كما نف الْمَلاِكة عند رب ». قَقَلنًا: الف صححت Eo‏ قَال: 
ون 999 الست 

(۳) «تفسير القرطبی» ۱۵/ 1۲. 

(4) «تفسیر الطبري» ۰۲/۲۳ 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ه 


نكل سَيطْنٍ مارد 4 أي وللحفظ من كل شيطان عاتٍ متمرد خارج عن طاعة الله قال قتادة: 
تسس رت : رجومّا للشیاطین» ونورًا يُهتدى بہاء وزينة للسماء اللا وقال آبو 
حبان: خص السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تشاد بالأبصار» وفيها وحدها یکون الحفظ 
من الشیاطین "۳ ل لامعو إلى الا الأ 4 أي لا یقدرون أن یستمعوا إلى الملائكة الذين 
هم في العالم العلوي؛ وقيل» المعنی: لثلا يتسمّعوا إلى الملا الاعلی َو منک بانب 4 
أي ویرجمون بالشهب من کل جهة یقصدون السماء منها و4 أي طرذا لهم عن السماع 
لاخبار السماء قال الطبري: أي مطرودينء من الدحر وهو الذَّفعٌ والابعاد" ل لمعب 
ہو ہت من علطم 4 أي الا من اختلس 
شيئًا مسارقة اة ,شاب اقب # أي فلحقه شهاب مضي نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال 
المفسرون: قد يخطف الشيطان المارد خطفةً سريعة مما يدور في الملا الأعلىء فيتبعه شهابٌ 
يلاحقه في هبوطه فیصیبه ویحرقه حرقًا قال القرطبي : ولیست الشهب التي برجم با الشیاطین 
پرے کت الثوابت. لأن الثابتة تجري ولا ثرى حركتهاء وهذه سس تری حرکاتہا''' 
« تیم 4 أي نل يا محمد هؤلاء المنكرين للبست اكم اَذ لا ملا 4 
أي أيهم أقوى بية وأشد خلا هرهم االسمرات والارض وس ینھمامن الملا 
والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ اهم نولازي 4 أي من طین رخو لا قوة فيه قال 
الطبري : وإنما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوط بماء» وكذلك خلت | بن آدم من تراب وماء» 
ونار وهواء والتراب إذا خلط بماء صار طيئًا لاب" والغرض من الآية إقامة البرهان على 
إعادة الإنسان» فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق» قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء 
# بل عبت وَيسَحْرُونَ 4 أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله 
الباهرة» وهم یسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك قال آبو السعود: المعنى عجبت من قدرة 
لله تعالى على هذه الخلائق ق العظيمة وإنكارهم للبعث» وهم یسخرون من تعجبك وتقريرك 
للبعث”" ل ما 4 أي وإذا وُعِظُوا بالق رآن وخوفوا به لا یتعظون ولا يتدبرون 
« و َو 4 أي وإذا رأواآبة باهرة» أو معجزة قاهرة تدل على صدقك کانشقاق 
القمرہ وتكليم الشجر والحجرء يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء 
(۱) «تفسير القرطبي» ۱۵/ 1. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۳۵۲. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۲۷/۲۳ . 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۰۸/۱۵ 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۰۲۸/۲۳ 
)٦(‏ «تفسیر آبي السعود» ۰۲۱7/4 
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ل ولوان هالا حرصي 4 أي ماهذا الذي جنتنا به يا محمد الا سحر واضح بين قال في 
البحر: والإشارة ب «هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز'" « أء اذا هنما 
1 ہو رر تو رر 0 أي أئذا أصبحت أجسادنا بالیق 
كذلك سيبعثون؟ قال الزمخشري: أي أيبعث أيضًا آباژنا؟ وهذا زيادة في استبعاد الامرء 
۸02 > بھی كر اس ا 

عون ا ہم آقدم فبعثهم بعد وابطل''' لآ ل تسم سم توت 4 أي قل لهم : نعم تبعثون وانتم 
صاغرون # مرج ده 4 أي وما هي إلا صيحة واحدة ینفخ فيها إسرافيل في الصور 
للقيام من القبور فداه يترو أي فإذا هم قيام في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض 
قال القرطبي لاف 5 الصيحة وهي النفخة الثانیة وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر؛ 
کزجر الإبل» والخیل عند السّوق”". 

ثم آخبر تعالی عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم آه وال القيامة فقال # وَكَالُوأْيَوَيَنَا ها 
یوم لین # أي يا هلاکنا وخسارتنا هذا يو م الجزاء والحساب! فتقول لهم الملائكة على سبیل 
التوبيخ والتقريع لاق لقت كلك کن ہی وت 4 اي هنايو م الفصل بين الخلائق 
ETS‏ الفصل: القضاء والتفريق بين المحسن 
والمسيء) مٹیا این طا رك أي اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة 
ل وھ E‏ سس کرٹ 
وعنه: : المراد به أشباههم من العصاة ۶ انوا يغبدو )من دو نله 4 أي وما کانوا يعبدون 
من الأوثان والاصنام وذلك زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم وم الم اسيم 4 أي 
فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليهاء وني لفظ هدوم 4 تبکم وسخرية» فإذا لم يهتدوا 
في الدنيا إلى پر سی » فليهتدوا ايوم إلى مرا لحم نو أي 
التقريع والتوييخ م6 اي سالک لا بعضکم با راك ا 
وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين؟ قال المفسرون: هذا إشارة إلى قول أبي جهل يوم 
(۱) «تفسیر البحر المحیط) ۷/ ۳۵۵. 
(۲) «تفسیر الکشاف» / ۳۰. 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۷۲/۱۵ 
(6) تفسیر البيضاوي ۱۳۸/۲ 
)٥(‏ «تفسيرالقرطبي» ۱۵/ ۰۷۳ وعزاه إلي عمر بن الخطاب 
)٦(‏ نقلهما عنه صاحب «البحر المحیط» ۳۵۲/۷ 
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بدر انحن جمیع منتصرا''' وأصل # نناد رو تتناصرون حذفت إحدى التاءين تخفیفًاء قال 
تعالى یله مزا مسح4 أي بل هم الیسوم أذلاء مُقّادونء عاجزون عن الانتصار سواء 
منهم العابدون والمعبودون و بش عل 2322-27 ٭ أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون 
٤‏ ہہ" : وسؤالهم إنما هو سوال توبیخ بطریق الخصومة والجدال" 
الو ا رامین 4 أي قال الاتباع منهم للمتبوعين: إنكم كنم تأتوننا من قبل 
الحق» وتزينون لنا الباطل» وتصدوننا عن اتباع طريق الهدی" قال الطبري: أي کنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحق» فتخدعوننا بآقوی الوجوہہ قال: واليمين في كلام العرب: القوه والقدرة 
كقول الشاعر: 

إا مما را ژفعت لِمَجُْیٍ تَلَقَامَاعُرَابَة بالمین ۵ 

وقيل : المراد تأتوننا بطريق ار غو سے ساس تیاه تحال رس شرا 
غالبا الوا بل ترتکونوا مُؤْمِنِنَ € أي يقول لهم الرؤساء: لم نحملكم نحن على الضلال 
ولم نمنعكم من الإیمانء بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم قال ابن كثير: أي ليس الأمر كما 
تزعمون» بل كانت قلوبكم مُنکرة للإيمان» قابلة للكفر والعصیان" وما کان لامک من 
سُلَطَنِ4 أي ما کان نا عليكم من قوة وقدرة نقهركم بها عن متابعتنا بل وم لان # 
أي ہل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد للعصیان؛ فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا لصح 
تقو را 4 أي فوجب علينا جميعًا وعيد الله لنا بالعذاب 9 دون 4 أي فإنا لذائقو هذا 
العذاب لامحالة لامو اعون 4 أي فزينا لکم الباطل» ودعوناکم إلى لغي لأننا كنا 
على غي وضلالء قال تعالى مخرا عن حالهم ا فام نف بش6 أي فإنهم يوم 
القيامة مشتركون في العذاب. كما كانوا مشتركين في الغواية» ولکنْ كما قال تعالى # ون 
یلقعکھ الوم ۱ إذظلمسر کر في المداب مشترک ن € [الز حرف: :۰ ۷ کذلک نفعل بلمج میت 3 
أي مثل هذا الفعل بہؤلاء نفعل بالاشقیاء المجرمین» ثم بین تعالی السبب فقال نود 


سم کے 


قي له تکیت 4 أي إذا قل لهم قولوا لالهلا ا 4 يتكبّرون ویتعظمون 


وَبَعولُونَ ْنَا تارك َالهتِنَالِتَاِ تون ۴ أي ويقولون عندما يُدعون إلى التوحيد: أنترك 
عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون؟ يعنون بذلك رسول الله عي قال تعالى ردا عليهم: بل جَآء 


۷/۱۵ «تفسير القرطبی»‎ )١( 
RE e 
هذا قول حکاہ ابن كثير عن السدي وهو لا الأظهر.‎ )۳( 
تفسيرالطبري ۳۲/۲۳ (ش): البيت للشماخ؛ یمدح عُرَابَةالاَوِيٌ. وقبله:‎ )4( 
رس رات الاویسسی تر ای یراب مُنقطع القرین‎ 


(۵) (مختصر ابن کثیر» ۱۷۷/۳ 
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ا 


بالق وَصَدَقَ اسان أي ليس الأمر كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحید والإسلام الذي 

قرالا وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين 

إنكار الوحدانية» وانکار الرسالة ثم خلطوا في کلامهم بقولهم: (شاعر مجنون» فان الشاعر 
عنده من الفهم والحذق ماينظم به المعاني الغريبة» ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن 

کان وا لا یصل إلى شيء من ذلك» فكلامهم تخليط وهذی ان" تک لیم داب 
لایر ٭ أي (نکم آیها المجرمون لمعديون أشد العذاب إلامام تمرك 4 أي 
لاتعاقبون الا جزاء مثل عملکم قال الصاوي : لأن الشریکون جزاژه بقدره» بخلاف الخیر 
فجزاؤہ بأضعاف مضاعفة عة .. ولمّا ذکر شيئًا من أحوال الکفار وعذا۔ بهم» ذکر شيئًا من آحوال 

المؤمنين ونعيمهم» على طريقة القرآن في الموازنة , ا ا 

لخن 4 الاستثناء ء منقطع أي لکنْ عباد الله المُخلّصين الموحدين. فإنهم لا يذوقون 

العذاب» ولا اون الحساب“' بل يتجاوز الله عن سيئاتهم» بحرو ن الحسنة بعشر أمثالها 
ثم أخبر عن جزائهم فقال لك یوم ٩‏ أي آولنك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في 

الجنة صباخا ومساءً كما قال تعالی وهم رزفهم فِا بکرۃ و [مریم: ٣۲‏ وقال اند السعود: 

معلوم الخصائص من حسن المنظرء ولذة الطعم» وطيب الرائ ئحة”*» ثم فسر الرزق بقوله 7 

رکه وش کرو € أي فواكة متنوعة من جميع ما يشتهون» وهم في الجنة معززون مكرّ مون. 

وخصّ الفواکه بالذکر لأن کل ما یکل في الجنة إنما هو على سبیل التفکه والتلذذ لف جَنّتٍ 

ليو # أي في رياض وبساتين يتنعمون فيها ۴ عل سر رح 4 أي على أسرّة مكلّلة بالدر 
والیاقوت. تدور بهم كيف شاءوا قال مجاهد: تب أي لا ینظر بعضهم إلى قفا بعض 

ی ری ہو تب ٹول سا تلوف 

به مر الجنة لانه يجري كالماء النابع " وقال ابن عباس: كل كأس في القرآن فهي الخمره 

(1) (فن)؛ بلج الج وضح و مهن 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۳۵۷ 

(۳) ««حاشیه الصاوي» علي جن ۳۳۷/۳ 

)٤(‏ (ش): قال پل «مَنْ وقش الْحِسَابَ یوم ۶ شاه عدت و لبْحَارِيٌ ركم وَالْمْرَادُ بالق 
الانتقصا؛ في الْمُحَاسَبَةٍ وَالْمُطَالبَةٌ بالجلیل والکقیر وک المسامحة: (عَذب): أي في النار جرا عَلَى 
السات الي آظهرها حسابة. 

۲۲۸/۶4 (تفسیر أ بی السعود)‎ )٥( 


۷۷/۱۵ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 
۳۳۷ /۳ «حاشيه الصاوي»‎ )۷( 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ٠ه‏ 


والمعين هي الجارية”" #ابَيِصَآ لولس رین 4 أي هذه الخمر بيضاء ذات لذة للشاربین» يلتذ 
بها من شربها قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضًا من اللبن لا ہا غول ولاهم یفک € أي 
ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدهاء ولا هم یسکرون بشربها كما تفعل خمر الدنيا قال ابن 
كثير: نزَّه الله سبحانه خمر الجنة عن الآفات التي هي في خمر الدنیاء من صداع الرأس» ووجع 
البطن» وذهاب العقل» فخمر الجنة طعمها طيب کلونہاء والمراد بالغول هنا داع الرأس قاله 
ابن عباس» وقال قتادة : هو صداع الرس ووجع البطن"" وتلك أجمل أوصاف الشرابء التي 
تحمو تحقق ا کاپ وتتفي أکداره اضرارہ فلا جما یصدر ارم ولا مسکر ولا عربدة 
يُذهب لذة الاستمتاع كماهي الحالفي خمرة الدنيا 9 ونه لورت الط رن # أي وعندهم الحور 
العین» العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهنء فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً 
وعفة؛ قال ابن عباس: قير ت الطرف 4 أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن”" لعِیٌ 
أي وه مع العفة واسعات جمیلات العيونٍ قال الطبري: أي نجل العيون جمع عيناء وهي 
المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال» وهي أحسن ما تكون من العيون” ' # نب 
مَکُونٌ # أي کأنہن اللؤلؤ المكنون في أصدافه قاله ابن عباس واستش هد بقوله تعالی 9 وحور 
ی )کمک کون 6 [الواقعة: ۳۲ -؟] وقال الحسن 27 کون 4 المصون الذي 
لمتمسّه الايدي. . والغرض أن مع هذا الجمال الباهره مصونات کال در في أصدافه؛ مع 
رقة لطف ونعومة اون ص نون 4 لا تبتذله الأيدي ولا العيون» والعرب تشبّه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبیاضها قال آبو حیان: ذکر تعالی في هذه الآبات آولا الرزق وهو ما تتلذذ 
وير ار ےی سی ہس ذکر المحل وهو جنات النعيم» ثم 
لذة التانس والاجتماع علد مُرتبلِنَ 4 وهو تم للسرور وآتش, ثم دق الفشروت زخو 
الخمر التي تدار عليهم بالکئوس ولا يتناولونها بأنفسهم» ثم ختم باللذة الجسدية آبلغ الملاذ 
وهي التانس بالنسا ۶ ثم آخبر تعالی عما یتحدث به آهل الجنة للأنس والسرورہ وهم على 
موائد الشراب یتلذذون بکل ممتعء وینعمون بتجاذب آطراف الحدیث فقال اقل بعصم 
َلَیعضیسأء ون 4 أي جلسوا يتحدثون عما جری لهم في الدنياء یتذاکرون نعیمهم وحال 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۳/۲۳ 
ان 
(۳) (مختصر ابن کثیر» ۱۹۷/۳ 
(8) (ش): لت الع :ات وحشنت. تجْلاء: واسعة العینین. 
)٥(‏ تفسيرالطبري ۳۲/۲۳ 


۸/۵ «تفسير الطبري»‎ )٦( 
۳۵۹ /۷ «تفسير البحر المحیط»‎ )۷( 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


الدنيا وثمرة الإيمان # قالََابل لمت ان رر ل ا 
لي في الدنيا صديق وجليس ینکر البعث يول وک لَمِنَالْمُصَدقِنَ 4 أي يقول لي : أتصدّق 
بالبعت والجزاء؟ < دنا وموم من 4؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرّاتٍ من 
التراب وعظامًا ت روہ رت شر ل 
والتکذیب والاستبعاد َل کل ے٤‏ ا4٤‏ آي قال ذلك فقوت لاخوانهفي الجنة: هل 
م ملم إل رفظ وی حل لکش ن؟ قال تعالی الم َم سواوا لحم # 
أي فنظر فأبصر صاحبه الکافر فی وسط UNS‏ 
فخاطبه المؤمن شام وقال له : والله لقد قاربت أن تبلكني بإغوائك « لام وق کت ین 
لحري 4 أي ولولا فضل الله على بتبيتي على الایمان لكُنتُ معك في النار محضرًا ومعذبًا 
في الجحیم. ثم یخاطبه مستهزثا ساخرًا كما كان ذلك الکافر یستهزی به في الدنيا نماض 
بت لا وب کدی 4؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا 
موتة واحدةء وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟ وهو سلوب ساخر لاذع يظهر 
فيه التشفى من ذلك القرين الکاف والتحدث بنعمة الله عليه قال تعالى # ان اور 
ليم 4 أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظیم للع تلم لو ٩‏ 
أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون. 

قال المفسرون: أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم» 
فكان أحدهما يعبد الله ويقصّر في التجارة والنظر إلى أمور الدنیاء وكان الآخر مقبلا على تكثير 
مالەء فانفصل من شريكه لتقصیره» وكان كلما اشترى دارًا أو جارية أو بستانًا أو نحو ذلك 
عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدّق بنحو من ذلك 
ليشتري له به قصرًا في الجنة» فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال: تصدقت به لله! فكان 
يسخر منه ويقول: أئنك لمن المصدّقين؟ فكان أمرهما ما قصّ الله علينا في كتابه العزیز"). 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق # بل عيبت وسرو لآن السخرية في مقابلة التعجب. 

- التأكيد بإن واللام هكر لويد # ومقتضى الكلام يقتضيه لإنكار المخاطبين 
للوحدانية. 

- الأسلوب التهكمي #ين ۰۶ هدوم إِلٰ ےط لحم # وردت الهداية بطريق 
التهکم. لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم. 
(۱) (ش): أي عظامًا بالية. 
(۲) أنظر «الطبري» ۰۳۸/۲۳ و«مختصر ابن کثیر» ۱۸۱/۳ ففيهما تفصيل للقصة. 


الحزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ه 


٤‏ - الإيجاز بالحذف دا یل هرلا IE‏ الہ ٭ أي قولوا: لا ! له إلا اللہ وحذف لدلالة 
السياق عليه. 

٥‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب نیو داب اَلَو 4 والأصل: إنهم لذائقو 
وإنما التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 

١‏ - الكناية فصر تُالطَرَفٍ # کنی بذلك عن الحور العين؛ لأنبن عفيفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن. 

ا المرسل والمجمل 9 رت کون # حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملا. 


۸ - مراعاة الفواصل وهو المحسنات البدیعیة مثل لباب اقب ب َاَنْتَفِنِم ات 0 


خلقاام من لقن عم تن طین لازب € إلى آخره. 
قال اللہ وٹ 


چک ہے مو وو 


ار آم مج 4 لیقع © إن جَعلتهافكَة مين © انها جره رج فح سل 
21 لك نش اش 2 کاو تا صا تال د 
کا لََوَيَايْنْ ميم (00) * 7 ا ا رصان © مھ علق ام 
رف ول سل تم ےار الي 7 709 () رز کیف 
کان عَتبَةُ الْمندَينَ لا عباد آل المخلصِيرت ا ود کت لیم لبون © OE‏ 
و ره وم الك ٦‏ 0 هی الکخرین ا سد 
کے فلع )کت اتی © ما A‏ 40 عرَقنًا ال (ی) 
# اک من شيعو رجیم نما اذ جه َيه بق سیم )د قَالَ لابیہِ وفریه.مادا OEE‏ 
یشک اھ هون آم روہ قا شک رر الريك ا ذظ رنظر في جوم (هم) ال 7 
2 کر --01 (ج)) فراع > ال OAS‏ مالک لا عمو ) فراع فراع علہ عم 0 
یمین (0) املو إو رف () OIE‏ و ري َ0 ام 
ينأف یر اف که عاتهم الَْسمَلِينَ )وا ا ِي اهب ری سرن 
رب هب لی من سلوی ) فشر 7 7 5 ص نارق 
فى الما ان نک فانظرمادا ود قالات ا ا تن ان 0ھ © 
کا سکم وک لین © کی آن رهي مذ صَدَفتَ الا تلف رى امه نیت © 
ت دا ٰ۰ 6 ۷۴۶ الجر مر هیر 
که میت نوک میت (0) وريه انی مسبت تا 
وکرکا عليه وَعلق ای وف دریْتَهما سن وظالم افيد یٹ 


المتَاسَبَة: لما ذکر تعالی ما أعده للأبرار نی دار النعيم» ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحیم 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


ليظهر التمییز بين الفريقين» ثم ذكر قصة انوح» وقصة (إبراهيم» وما فيهما من العظات والعبر 
للمعتبرين. 
اللمّة: رلا 4 النَزّل: الضيافة والتکرمت وأصله ما بُعد للأضياف من الطعام والشراب 
وغيرهما #طَلَعُهَا 4 ثمرهاء شمي طلعًا لطلوعه لوا 4 خلطًا ومزابًا من شاب الطعام 
يشوبه إذا خلطه بشيء آخر رعو 4 سر عون قال الفراء: الاهراع : الإسراع مع رعدة ول 
المبرد: المُهرع as‏ : جاء فلان پُھرع إلى النار» إذا استحثه البردإلیھا' یه مت 
LS‏ تاس ہے م € 
مريض وعليل ۶ فاع راغ إليه: أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من الميل قال الشاعر: 
وَيْرِيِكَ من طرّف اللسَان حَلاوَةَ رو لت كما یرو الب ٣‏ 

رو 4 يُسرعون في مشیهم اوا صرعه وکبّه على وجهه. 

0 « دک درلا م سجر رقم 4 أي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافةً وعطاءً أم شجرة 
الزقوم التي في جهنم؟ آیهما خيرٌ وأفضل؟ فالفواکه والثمار طعام آهل الجنة وشجرة الزقوم 
طعام آهل النار» والغرض منه توبيخ الکفار هت لین أي إنا جعلنا شسجرة 
الزقوم فتنة وابتلاءً لأهل الضلالة قال المفسرون یت اب ور 
كيف يكون في النار شسجرة والنار تحرق الشجر؟ وكان آبو جهل يقول لأصحابه ےت 
الزقوم؟ إنه الزبد والتمر: ثم يأتيهم به ويقول: تزقّمواء هذا الذي يخوفنا به محمد" 8 رها 
جر رجف سل للحي 4 أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فبھا « طَلْعُهَا كن روش 
ا 4ا شر سس ا ات ھا کے 
وإنما شبهها برءوس الشياطين» وان لم تكن معروفة عند المخاطبين» لأنه قد استقر في النفوس 
أن الشياطين قبيحة المنظر") هون ماود مہا بو * أي فان هؤ لاء الكفار لشدة 
جوعهم مضطرون إلى الا کل منها حتى تمتلی منها بطونهم» فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق 
أهل الجنةء وني الحديث الو أن فَطرَة م نالوم فطزت في 2 10 


و ص ۳ 


لازض ایی تکیت بصن کون N‏ عازن حير 4 ي قم إنالهم 


(١)(ش):‏ رعدة: هيئة الجسم إذا أصابه فزع أو خوف أو حُمَّى أو غيرها. 

(۲) «تفسيرالقرطبي» ۸۸/۱۰. (ش): استَحَثه البرد إليها: أي جعله يُسرع إليها. 

(۳) نفس المرجع السابق ۱۵/ 14. 

(5) أنظر «تفسير الطبري» ۰4۱/۲۳ (ش): ضعيف جدّاء آخرجه ابن جرير االطبري في «تفسیره!. 

. ۱۸۲ /۳ (مختصر ابن كثير)‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي وقال: : حسن صحيح. 7ص 70۳8 ین اور فى قار انی لاٹ على آل الدب 
مَعَاِيسَهُمْ فکیّف بِمَنْ یکون طَعَامَا ' (رواه الترمذي» وصححہ وروا ه أحمد وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط). = 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ه 


بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجا من ماء حار قد انت نتهت حرارته يشاب به الطعا أي 
يخلط ليجمع لهم بين مرارة الزقوم» وحرارة الحميم؛ تغليظًا لعذابہم تم رهم لال 
مم 4 أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم قال مقاتل: ہو ہے ي 
یرو رون لیالجحی وقال آر لسعود: الزقوم والحميم برل 
قبل دخولها"" لبم ۳۹ لفرء با رصن # أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا 

و عم كم روت 4 أي فه م سرعون في اتباع خطاهم من غير دلیسل ولا برهان قال 
مجاهد: رر جو رھ با ور 
کی برس عاب له كي دق ,الول تست 1 
انارت 4 یف ينا محمد کیف کان می آمرهولاءالمکذیی ن؟ ال لكي م 
عبرةللعباد؟ ا 7 إلدير أخلصهم تعالى 


07 


موم ووو ہم 


تا تن تلع ند نت 
و سور بب یو 7 

لاک اتا امک سیل کسی سہ ھچ سم کا 

رت ہی وت 0 
یونس» وکل ذلك سا له م2 وتحذیرا لمن کفر من امه و ےتا وخاد ور الکن اليم € 
چیہ ۱ وا ويه نات بین 
رجل وامرأة ون ذرته هرقن 4 أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوانی الأرض بعد 
هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الارض كلهم من ذرية نوح!“ قال في التسهيل : وذلك لانه لما 
غرق الناس في الطوفان» ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس من أولاده الثلاثة 


= اوَلَّذِي تفي بیده لو آن ره ِي الوم ُطِرَتْ في حار رض لَقَسَدَتْه وفي رواية: مر عَلَى أَهْلٍ 
ایا مَعَاسَهُمْ یف بِمَنْتَكُونُ طَعَامَ؟) (رواه الحاكم وصححہ ووافقه الذهبي). و آن قط من الزقوم 
قطر في الْأَزْض لَأْفسَدَتْ عَلَى أَهل الْأَرْض مَعِسَتَهُمْ؛ رواه ابن حبان . والحديث صححه الألباني» ثم تراجع 
وضعفه لأنه تن له أن فيه عنعنة الأعمش وأن بينه وبين مجاهد أبا یحبی القتات وهو ضعيف. 

(۱) (ش): آورد الفَرَّس الماء: جعله یرده» أي يذهب إليه لیشرب. 

(۲) «تفسیر أ وا اس رو ۰ ۲۱۱۷ ۱ 

(۳)(ش) : موطة للقسم: ا له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمغرفته. 

۳۹۹ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٤( 

۳٩۶ /۷ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٥( 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


«سامء وحام» ویافث»۲) ٭ّ تد خرن # أي تركنا عليه ثناء حسنًا في كل أمة إلى يوم 
القيامة ےت ي دارم تعالى والخلائق على نوح باق على 


ارام بدرن انطام ی تو 6 اي سد شر من آحسن من لمات نی له 
الذكر الجميل إلى آخر الدهر ٭ إِلَهُ عباتا الم 4 أي كان مخلصًا في العبودية لله» کامل 
اران والبقين قال ي عا اوي :عل هذه التكرمة الم ون من ولي الاحسان» 
نم علل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا مومت إظهارًا لجلالة قدر الإيمان وأصالة أمره» وجعل 
الدنيا مملوءةً من ذریته تبقية لذکره الجمیل في ألسنة العالمين”" مم ۾ وت لْآحَرنَ 4 أي 
ات ۶۹۷4۹ ٌ مس یت 
وو ئل ا تی 
نوح وإبراهيم آلفان وستمائة وأربعون سنةء وكان بينهما نبیان هما «هود» و «صالح» صلوات 
لله عليه م آجمعین" إِدْجَا رَيََسَلِيِوِ أي حين جاء ربه بقلب نقي طاہر؛ مُخلص 
من الشك والشرك #۷ فَالَلِابيه وريه مادا بدو أي حين قال لاس سونو تا 
لهم : ما الذي تعبدونه من الأوثان والاصنام؟ ؟ وهو إنکار لهم وتوبیخ یفک ال دون الہ 
يرون 4؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور؟ وإنما قدَّم المفعول 
لأجله أيفكا 4 على المفعول به لأجل التقبيح عليهم بانہے على إفكِ وباطل في شركهم 
والأاصل: أتريدون آلهة من دون الله إفكًا؟ قال القرطبي : والإفك أسوأ الكذب وهو الذي لا 
يشبتٌ ویضطرب" ال فما تکرب بَالْعَكمِينَ € استفهام توبیخ وتحذیر أي : أيّ شيء تظنون بر 
ی رر کر پیر ہت : المعنی أي شيء 
مع ۱ لقيتموه وقد عبدتم غیره"؟ ل فرظ فى اتوم )ال 

سیم پت تن ہیا 
080+ 98 آن النجوم تدل غلى أنه سیستم غا فقال :ي 


(۱) «التسهیل في علوم التنزيل» ۱5۷/۳ 

(۲) حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي ۳/ ۱٥۷‏ 

(۳) (ش): طَرّفت العينٌ: تحرّك جفناها. 

۱٥۷ /۳ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

۹۲/۱۰ «تفسير القرطبي»‎ )٥( 

10/۲۳ «تفسير الطبري»‎ )٦( 

(۷) (ش): الصواب أن يقال إنه مم تَر إلى الوم وا طَالَ الفكرٌ فيما يعتذر به عن الخروج مَع قَوْمِهِ عَبّدَ 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ٠ه‏ 


سقیم: : أي سَأَمْرَض إن حرجت معکم" وهذا لیس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة 
لمقصد شرعي كما ورد إن فق المعاریض لمندوحة عن الکذب»() أو أراد أنه سقيم القلب 


2 (۳ 


من عبادتهم للأوثان َ من 4 أي فتركوه إعراضًا عنه وخرجواإلی عیدهم 
9 آي فلما ذهيوا وتركوه توجه إلى لا صنام ومال لبها ی حفية مان ابن یر 
أي ذهب إليها بعد ما حرجوا في سرعة واحتفاء٩)‏ *فقال ألا تا کُب ۲ أي ألا تأکلون من هذا 
الطعام؟ قال ابن كثير: وذلك هم کانوا قد وضعوا بين أيديهما طعاما قربانًا لتبارك لهم فيه 
مالك لَانَطِفُونَ4؟ أي ما لکم لا تجيبوني على سؤالي قال أبو حيان: وعرض الأكل عليها 
واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزء لأنها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون 
وينطقون بخلافها) # فراع عم امت أي فأقبل على الأصنام مستخفيًا يحطمها بيمينه 
بفأس کان معه قال البيضاوي: وتقییده باليمين للدلالة على قوته وقوة الآلة تستدعي قوة 
الفعل“ وقال القرطبي: خض لفوت بالیمین قق والضرت با اف ار اک 
ين 4 أي أقبلوا نحوه مسرعین كأن بعضهم يدفع بعضاه »فلما أدركوه قالوا : ويحكٌ نحن 
نعبدها وأنت تکسرها؟ فأجابهم موبخًا ۶ 7 نتر انان ر 
بأيدر ؛ وصنعتموها بأنفسكم؟ * وه روما موم 4 أي واللهُ جل وعلا خلقکم وخلق 
E‏ ءاقتا وله دعي صرق آلمخلوی وش کره البو انو اس اک 
عقل أيها الناس؟ قال ابن جزي: ذهب بعض المفسرين إلى أن ما مصدرية والمعنى: 


= الأصتَام إلى أعيادهم فقال لهم : إني مريض. کی و ود تاركو ری سس موس ابن كاير 
في (تفسیرہ) (۷/ ٤‏ قال قَيَادَةٌ: SS‏ نَظَرَ في النجُوم : يَعْنِي فَتَادَةُ : أنه َر في السَّمَاءِ 
را فیا هم ب فقال: نس 

)١(‏ (ش): وقیل: فقال: اي وت » يَعْنِي: مرض الَْوْتِ. وقیل: أَرَادَ یسم 4 أَيْ: 
تريش الب من باتك الوا من دون للع وَل 

(۲) (ش) : رواه البيهقي وغیره مرفوعا (آي منسوبّا إلى النبي )» وضعفه الالباني. ورواه البخاري في «الأدب 
المفردا من کلام عمران بن حصين اتف قال: (إن في المعاریض لمندُوحَة عَن الکذب» وصححه الألباني. 
(المعاريض) جمع المعرّاضء وهو التورية : أن يكون للفظ معنيان» أحدهما قريب؛ ظاهر الکلام يدل عليه 


ہہ 


والآخر بعيد» وهو الذي یقصدہ القائل. (مَنْذُوَحَةٌ عَنِ الکذب) : أي سَعَة وفسحة عن الکذب؛ 4877+ 
مندوحة واسعة بعيدّة 0 لعن ما ال مت موه عار E‏ 

(۳) انظر أقوال المفسرين في القرطبي ۱۵/ ٩۳‏ 

۱ ۱۸۵ /۳ «مختصر ابن کثبر»‎ )٤( 

۱۸۵/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

۳۲۳/۷ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) «البيضاوي» ۲/۲ 


(۸) «القرطبي» ۹/10 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


الله خلقكم وأعمالکم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد» وذهب بعضهم إلى أن 
ماه موصولة بمعنى الذي والمعنى: خلقکم وخلق أصنامكم التي تعملونہاء وهذا أليّق 
بسياق الكلام» وأقوى ني قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام. 9# قال نا بنا 
امَف احير 4 أي ابنوا له مكانًا وأضرموه نارًا ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة 
قال المفسرون: لماغلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة, مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة» 
وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصارًا لأصنامهم وآلهتهم عادو بدا 
جَعَْتَهُمُ الأَسْمَدِينَ 4 أي أرادوا المكر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه. فنجيناه من النار وجعلناها 
بردًا وسلامًا عليه» وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم» ولا کیدهم وال 
نی داهب ى رى سَيَبدِينِ 4 لما نجاہ الله من النار» وخلّصه من كيد الفجار هجر قومه واعتزلهم. 
والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال مقاتل: هو أول من هاجر من 
الخلق مع سارة إلى أرض الشاء'”" ٭ رب هب یمن ألصَّلِحِينَ 4 أي ارزقني ولدًا من الصالحين 
يؤنسني في غربتي قال ابن کثیر: يريد أو لادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه وعشيرته الذين 
فا رقهم" 3# ميد مه عر ليم 4 أي فاستجبنا دعاءہ وبشرناه بغلام يكون حليمًا في كبره قال 
ا السعوة : جمع الله له فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام» وأنه يبلغ أوان الحُلم؛ وأنه یکون 
حليمًاء » لأن الصغیر لا يوصف بذلك؛ وأيّ حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه 


ہے رم کے رم ھ 


أبوه الذبح فقال #إيتابت فعلمَا نوم سجن إن سا نارين 4 ! وجمهور المفسرين 
على أن هذا الغلام المبشر به هو «اسماعيل» لان الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح 


)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ۱۷۳/۳ (ش): الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب» من أقرّ مها جميعًا فان 
إيمانه بالقدر يكون مكتملاء ومن انتقص واحدة منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدرء وهذه المراتب هی: 
الاول: الایمان مھ الشامل المحیط. فعلم ال محیط بکل شي» یعلم ما كان وما سیکونه وما لم يكن 
لو كان كيف يكون» ویعلم الموجود والمعدوم» والممکن والمستحیل. وهو عالم بالعباد وآجالهم وآرزاقهم 
وأحوالهم وحرکاتهم وسکناتهم وشقاوتهم وسعادتبم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النار من قبل 
أن يخلقهم» ویخلق السماوات والارض. الثاني: الایمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو کائن إلى يوم 
القيامة. الثالث: الایمان بمشيثة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. الرابع : خلقه تبارك 
وتعالی لکل مو جود لا شريك له في خلقه .فالله تعالی خالق کل شيء» ومن ذلك آفعال العباد فلا يقع في هذا 
رو ہے تئیہ روئ البخاري في «خلق أفعال العباد» بإسناد صحیح عَن حُليمة رضي الله عتث قال 
اش لا یت کل صاع نع وتلا هم ند ذک: : # وال حخَلفَ٥رَوَمَاتمَُونَ‏ 4[الصافات: .]۹٦‏ 
قال البخاري: «فآخبر أن الصتَاعات وَأَْلَها تخل فا 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۹۷. 

(۳) «مختصر ابن کثیر) ۰۱۸/۳ 

۰۸۷۳ /٤ «تفسیر آبي السعود»‎ )٤( 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ه 


2 سم ا 


# وره سق نَ بیان صَحیت 4 فدل ذلك على أن الذبيح هو اإسماعیل''' ۶ فما بلع معه 

لی 4 آي فلما ترعرع وش وبلغ السن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه 
قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة الب ان آری ف المتا من آذك 4 أي ني أمرت 
في المنام أن آذبحك قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحن وتلا الآية”) وقال محمد بن کعب: 
كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظًا ور قوداء لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام 
قلو م" ٭فَانظرَمَادا ر ؟ أي فانظر في الأمرء ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما أعلم 
ابنه بذلك ليكون أهون عليه» ولپختبر صبرہ وجلدہ وعزمه على طاعة الله وطاعة أببه©». فان 
فیل: لِم شاورهفي آمر هو حتمٌ من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولکن 
ليعلم ما عنده فیثبت قلبه ويوطّن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب الت ال 
ار سن ان سادا مسرت 4 أي امض لما أمرك الله به من ذبحي فستجدني صابرًا 
إن شاء اللہ وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الامر» والرضا بقضاء ء الله فا سم 
وله لین أي فلما استسلما الأب والابن لأمر اللہ وصرعه على وجهه ليذبحه قال ابن 
عباس : وحن أكبّه على وجهه'  “‏ ون هيم © فَدْصَدَفتَ اليا # هذه 
جواب «لمّا) والواو مُفْحَمَة أي ندینه یا ابراه قد دت ما یرت بت وحصل المقصود 
من رؤياك باضجاعك ولد للذیح؟ "»روي اهامر السکین فوته طن حلقهمرارا فلم بقع 
قال الصاوي: والحكمة نی هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالی خلیلاه » فلما سأل ربه الولد 
ووهبه له تعلقت شعبه من قلبه بمحبة ولده» فأمر بذبح المحبوب لیظهر صفاء الحلَة» فامتثل 
آمر ربه وقّم محبته على محبة ولده؛ قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه 
قال الابن: يا أبتِ اشد رباطي حتی لا آضطرب. واکفف ثيابك لثلا نتضح علیها شيءٌ من 
دمي فتراه آمي فتحزن» وأحد شفرتك وأسرغ بها على حلقي لیکون الموت آهون علي وإذا 
آتیت أمي فاقر ئها مني السلام» وان ریت أن ترد قميصي علیها فافعل فإنه عسی أن یکون آشلی 


)١(‏ انظر تفصیل الموضوع فی کتابنا «النبوه والانبیاء» والادلة علي ذلك ص ۱۷۳ ۰ وانظر «ابن کثیر» ۳/ ۱۸٦‏ ففيه 
بحث لطیف ونفیس. 

(۲) (ش): عن ابن عبّاس رَضي الله عَنهْمَا فال: دا هيم 
وروی البخاري عن عُبَيد بن عُعَيْر قال: (رُؤْيَا الأَبيَاءِ وخی "۰ نم :إن آریٰ نی الما أن أذصك 4. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۰۱۰۲ 

۰۱۸/۳ «مختصر ابن کثیر‎ )٤( 

ضا یت هد لیذبحه. والجبین جانب الجبهق 
ولكل إنسان جبینان أيمن وأيسر والجبهة بينهما 

(٦)(ش):‏ َفظة مُقَحَمّة أي زَائِدَة .وقیل: جَوَاب ا کر متا أذ ا نا اب متا 
و فَدَيَْاهُ َكَبْشٍ . [ افتح القدیر» للشوكاني .)٤ /٤(‏ 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


لها عني» فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بسي على أمر الله إا کلف می لخن 4 
تعليل لتفريج الكربةء أي کر شر ےگ 0 
والامتحان الشاق الواضح. الذي کو تو ھا 7ئ ره 
ا ری سے سو ےرہ : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
آربعیین خریفا" وو ماعنا یه ق‌آلاخرن » أي وأبقينا عليه ثناء حسنًا إلى يوم الدین ‏ سكم 
هيمر # أي سلام مناعلی إبراهيم عاطرٌ كريم کل ی AOE‏ 
ےہ رو ہو ےواج تہ 
الإيقان والاطمئنان 9# وشریلةباسحق : ى یا لصلحیت ‏ وبشرناہ بغلام آخر بعد تلك الحادثة 
هو إسحاق الذي سیکون ني قل یعس يوه سین له وسین ی وتكاد تون 
الآية صريحة في أن الذبيح هو (إسماعیل) لا (إسحاق)“' ٭ وکا عد وق إِسْحَقَ E‏ 
على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدین #ومن ذریْتَهعا 2 ین وظالم تفیه سے مبارت ميت # أي 
کور رام وا ا مہ مر تسوا تددن ی 
وقال آب حيان: وف الآية وعید لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يؤمن بمحمد او وفيها 
۵۸ آن ال قد یلد الفاجر ولا یلحقه من ذلك عیب ولا منقصة منقصة"'. 
البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 


ہے دوو 2 ES:‏ 


ی ی رم ؟ التعبیر ایر تهکم بهم. 
- الجناس الناقص # المنذرن .رن 4 لأن المراد بالأول الرسلء وبالثاني الأمم. 
e‏ اند یوش ان 4 أئ ق الهول والشناعة رسس تا مرسلا مصلا: 


هم ےه 


٤‏ - الاستعارة التبعیة # إِدْ جاه رَه َل سَلی م4 شبه إقباله على ربه مخلصًا بقلبه بمن قدم 
علی الملك بت رتحفة بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية. 


(۱) «حاشية الصاوي» على الجلالین ۳/ ۳۳. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱۸۷ . 
(۳) (مختصر جج وھ 


رس ٥‏ ]وم 


TS‏ ےو ےت 
)٥(‏ «تفسير الطبري» ۲۳/ ۵۷. 
)٦(‏ «البحر المحيط» ۷/ ۳۷۲۔ 
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.4 الطباق بين #ححسِن .. وظالم‎ - ٥ 

۲ - جناس الاشتقاق بین لا .. با #. 

١‏ - الكناية اللطيفة # وَترقَاعكِہِ خر 4 کنی به عن الثناء الحسن الجمیل. 

سر مھ مد اک as‏ وهو 
من المحسنات البديعية» وهو من خصائص القرآن وفیه من الروعة والجمال. وحسن الوقع 
على السمع ما يزيده روعة وجمالا. 

قال الله تعالی: 

ومد مکنا عل مومی ومتزوبت )ا وھا وقومهما مهما من گرب یلیم ا(٥‏ 7ت 
کنو هم ابیت © 777ھ وشا ال جس 
سا اگیرک © 112 کل شورف ی( إن كد لل جى منک 
20 اکا وا نزک © و بای لون رسيت © 361 ا أل کنو و 
اندعو بعلا ودروت لسن ا لقن ()) مه ریک ورب >اباپکہ م الأويت © کب م 
مسرت )اباد اله الممآصبت 0ء امَك لجرت © سم کول لین( کا ۳ 
1 زی یی 2ب ینعی ین( ی نز ما وت 
ل ر وذا فى لین و م لخر )٥(‏ وا وت عم ہے مین ا(۳ ولآ 
ری زا لو یرل لب الم حون )اهم فكا یکی 
٠‏ وت وم مع( زلا اص کات یقت عن )ا 

بدك ا ےت لاي كعات + يلين (3) اسا إل مائة أل آز 
کت هم إل من ا فاش e EO‏ جو 
قتا لمايکه ات ا یٹ لهذت © التي بن ا ہے و 

کی اش اتاب حل ی( ارت شین نو ۳ تا 
ت 22-210 ےو رت او وت ےت نهم محرو 
۵ا سبلن ال عه (0)الاعباد اها تکیت 0 وت 
اا ۳ ام ا موم )و لن لصفن 9 00) انا کن لبحو )ا وان 
کاو لبفولوںَ (00) لوان ندا کر ی © ی مج 2 
دابا رس )ی نژو 9 و سناع ال( و عنم جود 
)وم مود يزرد © 9 عابتا 0 .ا 1۳ سا ا تشد لاب 
جو ویر صوف رو 9 سبلن ريك رت الو عما ی فور س اوسکم سم عل 

ست لا ولد امد و رب اعت 


٭ سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


المنَاسّبّة: لما ذكر قصة الخليل إبراهيم» وقصة الذبيح والفداء أعقبها بذکر قصص بعض 
الأنبياء» كموسى وهارون؛ ويونس ولوطء وما في هذه القصص من العظات والعبر وختم 
السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين. 
اللغة: لبق » هرب شالت ون # الممل وء # فساه هم قارع أي کو جو 
ال : وَأَضْله مین المّهّام التي جال . 
کر 9 کہ رد سیر تو تح : تحضت حجتہ وأدحضھا ال أى 
ORE‏ تقد قرّت العو 0 
ملم € ا ث ت بمابٔلامُ عليه بلح رت لاش ها و لہ تا رد 
العراء المكان الخالي قطن 4 الم المعروف والمسمَّى با قال الجوهري : الیقطین 
۵ باق سی فرع ری سا نوم € الساحة : الفناء. 
التفسیر: 9 وقد ماه ل موب وكنزوبت 4 اللام ملسم أي وعزتنا وجلالنا لقد 
آنعمنا على موسی وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية» ومنها نعمة النبوة والرسالة 
کر کے و ورس هر سر م2 
و 4 نها وفومهمامن الکرپ اَلعظِيمِ 4 أي ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الغم 
وی رمو ار عون باه ہ۷ " ء النساء 
0 ورتم فکانوا هم لت ٭ الضميريعودعلى موسى وهارون وبني إسرائيل» آي: 
ونصرناهم على أعدائهم الأقباط فكانوا الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين 
اسما الب تین # أي أعطيناهما الكتاب البليغ في بيانه» الکامل في حدوده وآحکامه» 
وهو التوراة 3# وهديكها الو ظط وب ي 
فيه قال الطبري: وهو الاسلام دين الله الذي ابتعث به أنبياءه”” ٭ وتركتاعبه ماف الآخریرے 4 
أي تركنا عليهما الثناء الجميل» والذكر الحسن # سكو كل موس وهدره کدرو أي سلام ما 
على موسى وهارون #إِنَّاكَدَلِكَ تی المُخيزيى 4 أي كذلك نفعل بمن أحسن 
وأخلص العبودية لله ٭ ول لیس لَمِنَالْمَرْسَلِ 4 أي وان إلياس -أحد أنبياء بني إسرائيل- 
لمن الرسل الكرا م الذين أرسلئھم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو الیاس بن یاسین من سبط 
هارون أخي موسی") #إإِذَكَالَ له ود # أي حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا 
(١)(ش):‏ َجَالَ السَهَام بين القوْم: حَرّكها وأَفضی بها في القْمة. 
(٢)(ت‏ تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۰۱۲۳ 
(۳) انظر (الصحاح) للجوهري و«القاموس المحیط». 
(٤)(ش):‏ مُوَطْتَة للقسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تهّى الذهن لمغرفته. 
)٥(‏ «تفسير الطبري» ۴۳/ .۸٩‏ 
)٦(‏ (تفسیر أبي السعودا 57/5 7. 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ه 


تخافون الله في عبادتكم غیره؟ ادعو بَعْلاوَيَدَرُوت لَحْسَنَالتلِقِينَ 4 أتعبدون هذا الصنم 
المسمّى بعلا وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقین؟ الہ ری ورب ايك الأول 4 
أي تتركون عبادة أحسن الخالقين» الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين قال القرطبي: و 
(بعل) اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت مدينتهم بعلبك» والمعنی: أتدعون ربا 
اختلقتموه وهو هذا الصنم وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو «الله) ربكم ورب آبائکم 
الأولين”"؟ کنو ونه لمُحَصَرُونَ 4 أي فكذبوا نبيّهم فإنهم لمحضرون في العذاب #إِلَّاعِبَادَ 
أَسَهالْمْخْلَصِيتَ 4 أي لكنْ عباد الله المؤمنين فإنهم نجَوا من العذاب وراه فى الآخرنَ 4 
أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدین سمل يت 4 أي سلام منا 
عليه وعلى آل ياسين قال المفسرون: المراد ب #ل يَاسِينَ # هو إلياس ومن آمن معه جمعوا 
معه تغليبًا كما قالوا للمهلّب وقومه المهلبون» واختار الطبري أنه اسم لالیاس فيقال: 
إلياس» وال ياسين مثل ميكال وميكائيل» وأن له اسمين فيسمى (إلياس» و إل يَاسِينَ 4 
لک زی الْسْحيرزينَ © من‌عباد یی 4 تقدم تفسیره» وإنما ختم الآيات بعد ذكر 
كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فصل الإحسان والإيمان» وأن هؤلاء 
الرسل الكرام كانوا جميعًا من المتصفين بہذہ الصفات. فلذلك استحقوا التحیة والسلام 
والذكر الحسن بين الأنام» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين # وَإِنَُّوطَالّمنَ سین # أي 
وان لوط لخد رُسلنا لهداية قومه لد تست وَأَمْلَدہ مي € أي: ذکر حين خلصناه من 
الات شوو انت معه من أهله وأو لاده لا عراف الْحَينَ 4 أي إلا ام رأته الكافرة فإنها 
لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن الهالکین ‏ ثم مریم 4 أي ثم أهلكنا 
المكذبين من قومه أشدّ إهلاك وأفظعه» وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجیل» ولهذا عبر ب مرا 4 نموت عنیممَصیحوت 4 أي وإنكم يا 
أهل مكة لَتَمُرّونَ على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحًا ومساءً» ولیلا 
ونهارًا #أقلا تعقوت ە؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن يصيبكم مثل ما 
أصاہہےم؟ ٭ ون بوش ینس 4 أي وان يونس لَأحَدُ رُسلنا المرسلين لهداية قومه 
# دب للم موی 4 أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال للفَسَاعَم فان 
ِنَالْمُنْحَضِينَ 4 أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر قال 
المفسرون: إن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومه فأنذرهم بعذاب قريب» وغادرهم مغضبًا 


۰۱۱۲/۱۵ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 
.7 71/۳ انظر «تفسير الجلالین»‎ )۲( 
.٦٦ /۲۳ «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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لاح جره ففاده الغضب إلى شاطی البحر حیث رکب سفینة مشتعوة رفا رجا اع 
والأمواج» فقال الملاحون : ههنا عب آبق من سیده ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء 
لتنجو من الغسرق فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألق وه في البحر « هلوت وهو 
ور له سوت محر ات ييا ال هه تیه را ايآ ده او 
قومه مغاضبًا لهم» وخر وجه بغیر إذنٍ من ربه # فلا نان مِنَلْمْسَبَحِنَ # أي لولا أنه كان 
من الذاكرين الله كثيرًا في حياته ٭ لت ف بَظيوء ِل یعون 4 أي لبقي في بطن الحوت إلى 
بوم العام ب واصیح بطنه قرا له فلم ينج أبداة ولکنه سبح الله واستغفره وناداه في يطن الحوث 
بقوله لالهلا أت سبَحتلک إن گنت یں الظبلميرت 4 [الأنبياء: ۸۷] فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه قَبَدْنََهُ بالْصَرَِ وَهْوَسَقِيِمٌ € أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل» 
بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء: 
أوحى الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له جناء ولم أجعله لك طعامّاء فلذلك بقي 


و سے 


سالمًا لم يتغير منه شيء”" # وَأَتَنَاعَيّهِ ضَّجَرَةَمِنْيَقْطِينِ € أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه 
حر الشمس» وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي: وإنما خص القرع 
بالذكر لانه يجمع كبر الورقء وبرد الظلء والذبابٔ''' لا يقربه» فان لحم يونس لما خرج من 
البحر کان لا یحتمل الذباب» وکان هذا من تدبیر ال ولطفه فلما استکمل فَوَتّه وعافیته رده 
الله إلى قومه ولهذا قال # رکه إلى يأك الب أَوْيَرِيدُوت 4 أي وآرسلناه بعد ذلك إلى قومه 
و و ار ی : کانوا مائة وعشرین ألفّا وقیل: 
وسبعين ألقّاء وهم أهل تینوی بجهة الموصلء و «أو) بمعنی (بل) أي بل يزيدون اسو 
هم لین 4 أي فانرا یمد أن شاهدوا مارات العذاب الذي ُعدوابه اناه شین 

۴ٹ ۰۷۰۰۷۷۶“ 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات» وناحوا وتضرعوا إلى اللہ فرفع الله العذاب عنھم''.. ولما انتھی 
من الحديث عن الرسل رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال ‏ َأَسَتَفْتهِمَ 
ری السا وله مأوت 4 أي ا سأل يا محمد واستخبر كفار مكة على سبيل التوبیخ 
والتقريع لهم كيف زعموا أن الملائكة بنات الله» فجعلوا لو الإناث ولأنفسهم الذكور؟ إنهم 
يكرهون البنات ولا يرضون نسبتهن لأنفسهم. ۰ فكيف يرضونها لله عَزَوَجَل ويختصون 
بالبنين؟ # آم قتا الَمَلَيَحَحَد إا وم سه دوت 4 توبیخ ع آخر على بہتانہم واستهزاء بهم 
وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين خلقناهم» وجعلناهم إناا وهم شاهدون لذلك 


.۲۷۷ / ٤ تفسير «آبو السعودا‎ )١( 
۰۱۷/۳ التهسيل في علوم التنزيل‎ )۲( 
تفسیر «التسهیل في علوم التنزیل» ۳ء‎ )۳( 
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ہہ و ور ل 2l‏ 


حتی يقولوا مثل هذا البهتان؟ 8 لام من له من افکهع قولوت )وداه 4 أي ألا فانتبهوا أيها 
تو و دس در دک ا 
دو ی سو تن الملائكة بنات الّه قال أو السعود: والآية 
رات مَسُوق لابطال أصل فو الفاسد؛ تان أن مبناه لیس لا الرفك الصریح» والافتراء 
القبیحء من غير أن یکون لهم دلیل قطعًا « یلا عل لین 4؟ توبیخ وتقریع أي هل 
اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن عن البنين؟ مرت ود 4؟ تسفية لهم وتجهیل» أيْ: 
أي شيء حصل لكم حتى حکمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار لنفسه آخسّ الجنسين على 
زعمکم؟ لاو 4 أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام؟ قال أبو 
السعود: أي أفلا تتذکرون بطلان هذا ببديهة العقلء فإنه مرکوژ في عقل كل ذكي وغبی 
أ لكر ساط مريت € توبيخ آخر أي أم لكم برهان بین وحجة وا ضحة على أن الله اتخذ 
الملاتکة بنات له؟ ۶ اي ہکا صقن 4 أي فأتوا هذا الکتاب الذي يشهد بصحة 
دعواكم فيما تزعمون . والغرض تعجیزهم وبيان أ: نهم لا یستندون في آقوالهم الباطلة على دليل 
شرعي» ولا منطق عقلي.. وینتقل إلى أسطورة أخرى لفقها المشرکون» حيث زعموا أن هناك 
صلة بين الله سبحانه وبين الجر وأنه من التزاوج بين الله تعالى والجنّة وْلِدَت الملائكة 
فیقول: وج ونوا 4 أي جعل المشرکون بین الله وبين الجن قرابة ونسبّاء حيث 
قالوا: إنه نکح من الجن فولدت له الملائكة ۶ سنه وت عمایقولون لوا گرا € [الإسراء: ۳ 
ثم زعموا أن الملائكة إناث: وأء نهن بنات الله وَلْقَدَ لمت هم محص رور و # أي لقد علمت 
الشياطين آنهم محضرون في العذاب قال الصاوي: وهذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: 
هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات اللہ آعلم بحالكم وما يئول إليه أمركم © 
سبح َو 4 أي تنزہ وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون # إِلَاعباد اله 
لْمُخَلصِينَ 4 استثناء منقطع» أي : لكنْ عباد الله المخلصين فإنهم رون الله تعالى عما يصفه به 
هؤلاء کت )ماش عله بک )من وال تیم * أي فإنكم أيها الکفار 
وكل ما تعبدونه من الأصنام والشياطين لستم بقادرين على أن تضلوا أحدًا من عباد الله إلا 
من قضى الله عليه الشقاوة» وقدّر أنه يدخل النار ويصلاهاء ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة 
بالعبودية لله فقال لمانا لالام علوم أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا 
يتعداهاء فمنا الموكّل بالأرزاق» ومنا الموكّل بالآجال» ومنًا من يتنزل بالوحي» ولکل منزلته 
)١(‏ «تفسير أبي السعود»٤/ .٦۷۸‏ 


(۲) «تفسير أبى السعود)ة/ .٦۷۸‏ 
(۳) «حاشية الصاوي» على الجلالين ۳/ /75. 
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عو او ا والتشريف 8 ول ناسا 4 أي الواقفون في العبادة صفوفًا 
# وحن مسحو تن 4 أي المنزهون الله سبحانه عن كلا ما يليق بعظمته وكبريائه» نسبّح الله في 
کل وق وحین الى اسہا توق هذاانکلامالذي قالهالملافکة رد على من قال: ام 
بنات الله» وشركاء ال لأنه اعترفوا على آنفسهم بالعبودية والطاعة لله» والتنزیه له جل وعلا 
ل نک َو( ون ند کي دا کدنا 4 الضمیر لکفار قریش 
ون 4 هي المخففة من (إِنَّ) الثقيلةء أي : وإن كان الحال والشان أن کفار مكة کانوا قبل أن 
ينزل عليهم القرآن يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لتا أعظم 
إيمانًا منهم» وأكثر عبادةً وإخلاصًا لله منهم» فلما جاءهم القرآن کفروا به ولهذا قال # فَکمرواً 
ہو۔4 أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية هوف بعلمو # أي فسوف يرون 
عاقبة كفرهم بآيات اللہ وهو وعيد وتہدید # وَلِْمَدَسَبَِتكِمئنا وان لسن ٭ أي سبق وعدنا 
کک و 2 مان و ۳ لمَضَورو ٭ أي إنہم هم المنصورون على أعدائهم» والإشارة 
إلى قوله تعالی کت اله لاغلبرک نا وسل € [المجادلة: ١؟]‏ ون جنكا موه أي وان 
یہ ا ل کہ و ہس رت 
بدخول الجنان قال المفسرون: نصرٌ الله للمؤمنين محقق» ولا يقدح نی ذلك انہزامھم في بعض 
المعارك فان القاعلة هي بالظفر والنصرةء وانمایُلب ون بعض الا حیان سیب تقصیرٍ منهم 
أوابتلاءً ومحنة # ولنم کی جیب حِِنٍ * أي آعرض عنه يا محمد إلى مدة يسيرة» إلى أن تؤمر 
بقتاله م رم ويرو 4 أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب» فسوف يبصرون عاقبة 
كفرهم ۶ أفبعذابتا ست کت ٩‏ استفهام ردب مت مس رم الها روآ 
لما نزل وروت € استهزءوا وقالوا: متى هذا یکون؟ فنزلت الآية”" ثم قال تعالی 
# فاذا رل بساحم فَسَاءصَبَاخ الَسدَرِنَ 4 أي لا يستبعدوا ذلك فان العذاب إذا نزل بفناء المکذبین 
فس هذا الصباح صباحهم» شبهه بجيش ھجم علیهم وقت الصباح فقطع دابرهم ول 
تمحز لیر موف یروت 4 کررہ تأكيدًا للتهدید وتسلية للرسول و سُبَحَنَ 
ریک رت مر عَم یو ٭ أي تنزه وتقدس ذو العزة 9۷ 08" 
سکم عل المرسویت 2ا وَلْلْمْد رت الْعْلَوت € أي وسلامٌ مناعلى الرسل الکرام؛ 
والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما 
لايليق به مسبحانه؛ فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالَا كثيرة شنيعة» وختم بتعميم السلام 
على الرسل الكرام وبحمده سبحانه وهو تعليم للعباد. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


0 لم آجده إلا في «روح البیان» (۷/ )٦۸‏ بدون إسناد. 


الجزء الثالث وا لعشرون ٭ سورة الصافات ٠ه‏ 


کک .. ودروت € وبين نات . .لين ۹. 
۱ تتابع مت مكل مت ط آم قتا که انا #؟ 
aI‏ اک ؟ لسن یت ؟ وکلها للتوبیخ والتبكيت. 
۳ - التأكيد بعدة مؤکدات لتحقيق المعنى وتقريره مثل ۱ َه طم ْمنصوروة 7ن 0 
ات 4 فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام. 
٤‏ - الاستعارة التصريحية # 07 / و # شبه خروجه بغير إذن ربه بإياق 
العبد من سيده. 
-٥‏ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة # وَجَعَاوبَنَد لوا 4 الأصل وتجعلون 
والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا آهلا للخطاب. وهم بعيدون من رحمة رب الأرباب. 
- الاستعارة التمثيلية # وَإِدَائرَلَ سَاحَنِمَ # مثل للعذاب النازل مهم بجيش هجم عليهم 
باه قلات هه وس سی اھ تلج شين إلى افاوس گر تمس 
اجتاحهم الجيش . قال الزمخشري: وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل'". 
فَائِدّة: روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال: رسول الله 42 : «من سره آن يكتال بالمکیال 
الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن یقوم [ سْبَحَنَ رک روبع يوت نما سام کی 
الثزساات اس و مد لو رب العلیبت # . 


(تم بعونه تعالى تفسیر سورة الصافات» 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) الکشاف / ۵۲. 
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22ء7 


مكية وآیاتھا ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة ص مكية» وهدفها نفس هدف السور المكية» التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 
ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزل على النبي الأمي» والمشتمل على 
المواعظ البليغة والأخبار العجيبة -على أن القرآن حق وأن محمدًا نبي مرسل. 

وہ جد یو راكد ا ے سی تہ جہ وت 

الر سول ا لهم إلى توحيد اللہ اهاعدا لاب 4. 

# وانتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرين» الذين 
أسرفوا بالتکذیب والضلال» وما حل مهم من العذاب والنکال بسبب إفسادهم وإجرامهم 

#ثم تناولت قصص بعض الرسل الکرامہ تسلية نبي عليه الصلاة والسلام؛ عما يلق 

من كفار مكة من الاستهزاء والتکذیب وتخفيفا لالامه وأحزانه» فذكرت قصة نبي الله داوده 
وولده سليمان» الذي جمع الله له بين النبوة والملك؛ وما نال کلا منهما من الفتنة والابتلاء» ثم 
أعقبتهاء بذكر فتنة أيوب وإسحاق ویعقوب. وإسماعيل وذي الکفل» هكذا في عرض سريع 
لبيان سنة الله في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه. 

٭ وأشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الكون المنظور وما فيه 
من بدائع الصنعة. للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاء وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها 
المحسن والمسيء. 

# وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع 
الرسل الكرام. 

التسمية: تسمى السورة الكريمة «(سورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة 
بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية. 

قال الله تعالى: 

ہے رتفا 

ص لمران ذى لكر( بل اين كرو في عرق وَشْقَاق )کر ز آهلگا من مهم تن رن ادا ولات 
جين ماص ا ) تبون نجام میدیم وال اكرون هنذا ملح مک كدف العامة ھا یا 
تیدا ات )ری ی تشز تنا لم EOS‏ 


کے سر وه 


داف مد التخرة ان عداالا یکی ا نز مه اليگرمِنْ ی بل هر في کا ۳ھ بل لما يوقو 
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کاب :یا ارمِتتَمر تین َة ریک ی وکاب © آر لفلف لسوت وَالارض وما تما 
رو ری رت بت نوع واد فرعو دالوا 
وول اضعب تيك یتارب © ديل لا کت اسح یقاب 
ا کا لد صيْحَة وله ما امن فواق ا ) وقالوا را جللناقطنا قبل بوم ساب © 
ضير ڪل ایو وا در e‏ 0 ال مث شين ام ارد اق 
ا رب( ددا ملک وء که که وک لطاب ) © وهل آتدت 
با احص یذ سور حاب ا 1 کل داد فرع م الوا ESE‏ بی بعضنا عَلّ 
بعض فاح يسنا بالحق ولا طط اهنا ال سوا الضہاط )إن هذا خآ دہ سع عون تی وی تید 
رده فا کنیا وعرّن لطاب )لد لمك سوال تیک ال ناجو ورام کا بن افطل 


ھی ر ۵ می و 22 ڑے و رظ ۔ ہر ہے مس زج سم ہے ہک و 


بي بقوع عل کل به 2-12 ا او انما فته تفر رنہ 
وک ھا ابا © کت له ر وإ لہ ونا ی وس ماب 50 يدود نا جک 
77+ لب و سیل ألو 
5 داب شرید یما موا وم سای 
اللمّة: عرو تکبر وامتناع عن قبول الحق» وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قولهم «من عَز 
برا يعني من غلب سلب فوَشْقَاقِ 4 مخالفة ومباينة ماص € المناص: الملجا والغوث 
والخلاص #عَابٌ 4 بالغ الغاية في اُلعجب قال الخليل : العجيب: العجب: والعٌجّابٍ الذي 
قد تجاوز حا العجب() ۷ اختلاق کا كلت وافتراء #قواقٍ € الفواق: الاستراحة والافاقة قال 
الجوهري: موق والمواق : مابین الحلبتین من الوقت. لأنها تحلب ثم تترك ساعة برضعها 
الفصيل لشَدرٌ ثم تحلب وقوله ال ای ما لها من وراحة وافاقة" 
#قِطَنًا 4 القط : الحظ والنصيب الاي € القوة في العبادة والطاعة روا # تسور الحائط 
علا آعلاه وتسلقه والسور: الحائط لط قال علماء اللغة: الم طط : مجاوزة الحد 
جو ہپ سے : شط في الحکم أي جار فيه ولم یعدل» والاصل فيه البعدٌ من شطّت 
الدار بمعنی يعدت 
التفیسیر: 7 ٭ تقدم الکلام على الحروف الهجائية» وبینا أن فيها الإشارة إلى إعجاز 
القرآن”" راهان ذِی اليِكر 4 قسم أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع» 
وذي الشأن والمكانة» وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمدًا 


. ٠١١ /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
انظر «الصحاح للجوهري».‎ )۲( 
. انظر آول سورة البقرة من هذا التفسیر‎ )۳( 
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لصادق قال ابن عباس: یأر 4 أي ذي الشرف”" ۷ ب ان مرو فِعِرَقَوَسِعَاقٍ » أي بل 
الكافرون في حمیة وتكبر عن الایمان وني خلافٍ وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي: 
أي ما كفر من کفر بالقرآن لخّل وجدہ فيه بل الذين كفروا هر 4 أي استكبار عن الحق 
مق 4 أي خلاف لله ولرسولّه ولذلك كفروا به" گرآهلکاین تلهم مرن 4 أي كم أهلكنا 
قبل آهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية» لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم» قال أبو 
السعود: والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستکبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من 
المستكبرين”" مادأ وت ین مناص # أي فاستغاثوا واستجاروا عند نزول العذاب طلبًا 
للنجاة» وليس الحينْ حينَ فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذين هلكوا 
دعوا وأستغائواخين لم ینفعهم ذللكه إذ لیس الحین الذي دغوا فيه حبن مناص» أى: مفر 
ونجاة من (ناص ينوص إذا فرَّ)» ولات بمعنی لیس -وأصلها لا النافیة زيدت عليها علامة 
التأنيث9)- رون جم میرم 4 أي وعجب المشرکون من بعثة محمد ا واستبعدوا 
أن يبعث الله رسولا من البشر وال الْكفْرُونَ هَددَاسَحَكَذَابٌ ٭ أي وقال کفار مکة: إن محمدًا 
ساح فيما يأتي به من المعجزات اب € أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله وإنما 
ہیر ول 6 كان تی تس بر وب جس 
لجريمة الكفر عليهم» فان هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق # جع نے 
وا 4؟ أي أزعم أن ال رب المعبود واحد لا إله إلاهو؟ ناشن ماب 4 أي | 1 
الذي يقوله محمد: إن الإله واحد شيء بليغ في العجب قال ابن كثير: نکر اش کون ذلك 
قبّحهم الله وتعجبوا من ترك الشرك باه فإنہم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلویهم؛ فلما دعاهم رسول الله 335 إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك 
وتعجبوا وقالوا : ( ]ده ماب 4 قال المفسرون : إن قريشَا 
اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : کت ابنَ آخيك عناء فإنه يعيب دينناء ويذم آلهتناء ویسفه أحلامناء 
فدعاه أبو طالب وکلّمه في ذلكء فقال کلا: : (یاعم: إنما أريد منهم كلمةً واحدة يملكون بها 
العجم. وتدين لهم بها العرب» فقال أبو جهل والمشركون: نعم نعطيكها وعشر کلمات 


د ص سر صر دج ھ 


معها!! فقال قولوا: (لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفض ون ثيابهم ويقولون ۶ أجعلا لبإلا 


(۱) «مختصر ابن کر ۱۱/۲ 

(۲) «تفسیر البیضاوي» ۰۱2۰/۲ 

(۳) «آبو السعود» 5/ ۲۸۱. 

۱۹/۳ «التسهیل في علوم التنزیل»‎ )٤( 


(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۹۷/۳ 
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ےق سم کے 


وَحِنًا ...؟2 فنزلت الآيات“ «وأظاو للا يتب آن مشو وَاصبردا عق هیر أي وانطلق 
أشراف قريش ورؤساء الضلال فیهم» وخرجوا من عند الرسول جي يقول بعضهم لبعض: 
امشوا واصبروا على عبادة آلهتکم ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعوكم إليه من عبادة الله الواحد 
الأحد ٭إِن ھٰدا لی را د # أي هذا آم مدبّر» يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين 
آبائكم لتكون له العزة والسيادة علیکے؛ فاحذروا أن تطیعوه ۰ معنا دا فى لمل الَخرة 4 
أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر المللء فإنہم يقولون بالتثليث لا 
بالتوحيد» فكيف يزعم محمد أن الله واحد؟ قال ابن عباس : يعنون بالملة الآخرة دين 
النصرانية. وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آبائنا 
ان مكلا ایی ) أي ما هذا الذي يدعيه محمد إلا کذب وافتراء ثم أنكروا اختصاصه 
عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا نع َيه کنیا 4؟ الاستفهام للانکار أي: هل 
تنزّل القرآن على محمد دونناء مع أن فینا من در ےت 
أنكروا أن يختص و بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم» وهذا الإنكار ترجمة عما كانت 
تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتی من شرف النبوة من بينهم'" بل هم في شاب بّن 
رى 4 إضراتٌ عن مقدر تقدیرہ : انکارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك 
کفروا بل لَمادوواْعَرّابٍ 4 إضراب انتقالي وغرضه التهديد . والمعنی : سبب شكهم أنهم لم 
يذوقوا العذاب إلى الآن» ولو ذاقوه لأيقنوا بالق رآن وآمنوا به «أدَعددَهر كران رة ريك المزيز 
الیکا 4 .هذا رد على المشركين تما أنكرؤا من اختصاص محمد گلا بالنبوة. والمعنی: هل 
عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها من شاءوا؟ قال البيضاوي: 
يريد أن النبوة عطیة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده» فإنه ۷ ریز 4 أي الغالب الذي 
لا يغلب # الْوَمّابٍِ ‏ أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء” ¥ مله مك السَّموتٍ وَالْرضٍ 
ایا ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ وهو إنكار وتوبيخ # يصوأ في 
السب 4 أي إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء. 

ولدېروا شئون الكون؟ وهو تہکم بهم واستهزاء قال الزمخشري: تهکم ۔ بے غایة التهكم 
فقال: إن کانوایصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة» وكان عندهم من 
الحكمة ما يميزون بها بين من هوحقيق بالنبوة من غيره فليصعدوا نی المعارج التي يتوصلون 
بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي على من يختارون» هو 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» ۷۹/۲۳ ء و«البحر المحيط» ۷/ ۳۸۲. (ش): رواه الترمذي وغيره» وضعفه الالباني. 
(۲) هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر ء وهناك اقوال أخرى انظرنی «تفسیر أبي السعود» 4/ ۲۸۳. 

(۳) «تفسیر الکشاف» ۵5/۶ ۱ 

۰۱۱/۲ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 


الحزء الثالث والعشرون 


فا لمكم چم ا € جب بے EG‏ 0 
ویو ون الأدبارء فلا َال بسایقولون: ولاتكترث ہما یهذون "ثم أخبر تعالیٰ عما نال 


ہےر و و و .>< 


آسلافهم الکفار من العذاب والدمار فقال کذبت قبلھم قوع نوج وعاد وفزعون دوالاواد 4 أي 
کذب قبل کفار قریش أممٌ کثیرون منهم قوم نوح» وقوم هود وهم قبيلة عاد» وفرعون الجبار 
ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة» قال بعض المفسرین: سمي بذي الاوتاد.لانه 
كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى یموت: وقيل: لأنه 000 
الأهرامات والمبانی العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض کالاأوتاد''' ‏ وود وقوم لوط وأ 
کی کے 4 ا رولت 
وهم قوم شعيب ری لَْمَرَِبُ * أي أولشك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم 
فا الله» فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول الله أن ما أصاب أسلا © ان می إل 
سر و سو ویو سا 
قح عقاب 4 أي فثبت ووجب عليهم عقابي» وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات ۶ وم 
مول ایح 4 أي وما يننظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ 
فيها إسرافيل في الصور فيصعقون لم لهاینتوان € أي ليس لها من توقف ولا تکرار» قال ابن 
عباس: أي ما لها من رجوع”' قال المفسرون: أي إن هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو 
فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين؛ لانها تجيء EE‏ 


الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزمخشري N ag OS‏ 
ال را لافطا بل وکاب أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية: 
عجّل لنايا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لناء قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما 


رہم سم پر مم 


يقول محمد قال المفسرون: وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالی # ويستعجلونك 


المذاب 46 [الحج: 4۷] (اصبر كل مايقو و آي اصبر یا محمد على تكذيبهم فان الله 7 


رو ر سم 


عليهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول كيا وتہدید للکفار ۱ #واد ربدا داد أي 


.۵۷ / «تفسير الکشاف)‎ )١( 

(۲) (ش) : بالی الأمرّ/ بالى بالأمر / بالى للأمر: ارت له ات به ويغلب استعماله في سیاق الي «لا يبالي 
5 99ء ٠98‏ لا أبالي له» . هى الشخص: تكلم بکلام غير معقول لمرض أو غيره. 

(۳) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية » وقال الزمخشري : إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود: في ظل مُلكٍ ثابت الأوتاد. 

۸٤١/۲۳ «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.۵٩/۶ (الکشاف)‎ )٥( 

.۳٣٣ /” «حاشية الصاوي على الجلالین)‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


ودک عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابرء ذا القوة في الدين» والقوة في البدن» فقد کان يصوم 
يومًا ویفطر یومٌاء وكان يقوم نصف الليل”" وب 4 أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله 
والاوّابٌ: الرَّجَاع إلى الله قال آبو حيان: لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف 
بالدين» آمر تعالى نبيه بالصبر على آذاهم» وذكر قصصًا للأنبياء «داود. وسلیمان وأيوب» 
وغيرهم» وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم» وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك 
انق ضر شر لا آم الي اسب سال سر یبال ممه سحن المي ولا شرای اق # أي 
سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح» وتسبيحٌ الجبال حقيقة وکان معجزةً 
لداود عليه السلام كما قال تعالی لجال آود مع ور (سبا: ۳۲۱۰ وا شور 
أب 4 أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبّح بتسبيحه وترجّع بترجیعه» إذا مر به الطير وهو 
سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبّح معه» وكذلك الجبال 
الشامخات كانت تربع معه وتسبّح تبعًا ل قال قتادة: لاب 4 أي مطيع”" « تاملک 4 
أي قَوّينا ملکه وتبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود #أوَءَاتََءُ ألْحَكمة4 أي أعطيناه النبوّة 
والفهم والإصابة في الأمور لوَفَس لطاب € أي الکلام البیّن الذي يفهمه من يُخاطب به 8) 
قال مجاهد: يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي: البيان الفاصل بين الحق والباطل””) 
قال المفسرون: كان مك داود قویّا عزیزًاء وكان يسوسه بالحكمة والحزم معّاء ويقطع ويجزم 
برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوةء وذلك غاية الكمال فی الحكم والسلطان وتات بوا 
لح َو لیحاب 4 هذا الاستفهام للتعجب وتشويق السامع إلى ما يلقى إليه كما : تقول 
لجليسك: هل تعلم ما وقع اليوم؟ تريد تشويقه لسماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد 
خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوّروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ 
# دول داد ممع م4 أي حين دخلوا عليه من أعلى السور فخاف وارتعد منهم قال 
المفسرون : وإنما فزع داود منهم لام دخلوا عليه بغير إذنء ودخلوا من غير الباب» في وقت 
كان قد خصصه للعبادة #قالوا لحف حَصمان ب بسا 4 أي لاتخف منا فنحن فوجان 
ساس سانغلی تناعا ف س۹ ۳" 
(۱)(ش) : الصواب أن داود ليه كان يقوم ثلث الليل » قال 7 : ٣:7‏ أَحَبٌ الصَّلاةإِلَى الو لاه داو - عَلَيّهِ السَّلَامُ- 

A,‏ م إِلَى الله صِيام اود وَكَانَ ام يضفت الیل يوم لَه ويتام دس ویصوم یوما يفط ما 


(ِرَوَاهُ البْحَارِی وَمَسْلِم). 

(۲) «البحر المحيط) ۷/ ۳۹۰. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳. 

)٤(‏ هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالی: # ره لمَوَلْعْصَلٌ 4» واختار الطبري أنه الفصل في 
الکلام والحکم والمحاورة والخطب. 

۰۱1۲ /۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


الحزء الثالث والعشرون 


ولا تج ولا تظلم في الحكم ومد نل مور لضرل 4 أي وأرشدنا إلى وسط الطریق يعني 
إلى الطريق الحق الواضح دا ْله شع وشعون وله وة هذه بداية قصة 
الخصمين” أي قال أحدهما: إن صاحبى هذا يملك تسعًا وتسعين نعجة وهی أنثى الضأن 
۶ کی ك'ٰ 9 ۷۹و انیت 
وتسعين اما وعندي امرأة واحدة ال کنیا 4 أي ملكنها واجعلها تحت كفالتي 
لوزن قالطا € أي غلبني في الخصومة» وشدَّد علي في القول وأغلظ # دک 
سوال يك ال نعاجه. 4 أي قال له داود سیت و رو مت 


ےر دوہ ہہے 7 


ليكمل ما عنده إلى مائة وان کمن اخلط سم عل بع € أي وإن الكثيرين من الشركاء 


00 ار كيه طلم ما عن ال وخالف العدگ. 

(۲) وقع ب بعض المفسرین في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الاقوال الواهية في تفسیرهم اعتمادًا على ما جاء عند 
آهل الکتاب من غير تحقیق ولا تمحیص . مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده » لأنه من القصص الاسرائیلیه 
التي تتنافي مع العقيدة الاسلامية فی (عصمه الانبیاء). من هذه الاباطیل المدسوسة ما زوي من آمر عشقه 
لزوجة قائد جيشه وخلاصتها: ( أن داود کان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها ‏ 
وكانت زوجة أحد قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بہاء > فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصر » فأرسله مرارًا لیتخلص منه حتي قل فتزوجها. ..) إلى آخر ما هنالك من الكذب 
والبهتان» قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفسرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائليات» ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة» ترکنا ايرادها في كتابنا قصدًاء اكتفاء بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم » والله يهدي 
من يشاء الى الصراط المستقيم» وقال البيضاوي: ما قيل: إنه آرسل (أوريا) مرارًا الى الحربء وأمره أن يتقدم 
حتی قتل فتزوجها داود فَرُورٌ وافتراء » ولذلك قال على رضى الله عنه: من حدث بحديث داود على ما يرويه 
القصاص ا وستین جلدة» وهو حد الفرية علی الأنبیاه. والصحیح في موضوع هذه القصة ما ذکره 
المحققون من أئمة التفسیر وعلماته الاعلام ء وبیان هذة القصه أن داود عليه السلام کان یخصص بعض وقته 
لتصریف شئون الملك » وللقضاء بین الناس » ویخصص البعض الآخر للخلوة والعباده وترتیل الزبور تسبيحا 
لله في المحراب. وکان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه آحد حتی یخرج هو إلى الناس » وفي 
ذات یوم فوجی بشخصین یتسوران المحراب الذي یتعبد فيه » ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما 
فبادرا يُطَمْئِانهِ نهما خصمان اختلفا في أمر بینھما ء وبدأ آحدهما فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في 
آياته البینات. والقضية كما عرضها أحد الخصمین تحمل ظلمًا صارخا مثيرًا لا یتحمل التأویل ومن ۶ ثم اندفع 
بجر سیت تو سر رت ی تو ال يم 
كلك وی إلى 02 رہ ات تی شی ھت 

بعض الرويات الإسرائيلية مما ذكرناه وحذرناه منه » فإنه لا یصلح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق» 
فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء . فیدر هذا من له عقل سليم ودين قوي. 
(ش) : قول علي رضي الله عنه: زی سوک کیک وود عل ما رھ العصاصی کلام ا ون اد 
وهو حد الفریة على الأنبياء. لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. وقد قال الألوسي في تفسيره (روح 
المعانی»(۲۳/ ۱۸۵) أن الزين العراقي ذكر أن هذه القول لم يصح عن علي خاش . 


الحزء الثالث والعشرون 


ليتعدى بعضهم على بعض ال رولیت وَقَلِلّمَاهُمَ 4 أي إلا المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات فاء ہم لا يبغون وهم قلیل ون اتمه 4 أي علم وأيقن أنما 
اختبرناہ بهذه الحادثة وتلك الحکومۂ''' #مَاسِتَعْفْررَيه ور ركا اب أي طلب المغفرة من 
الله وخر ساجدًا لله تعالى» ورجع إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبو حيان: وذكر 
المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا عن ذكرها صفْحًاء والذي 
يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب کانوا من الإنس» دخلوا عليه من غير 
المدخل وني غير وقت جلوسه للحكم» وأنه فزع منهم ظنا منه أنهم يغتالونه إذا كان منفردًا في 
محرابه لعبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاءوا في حکومةء وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله 
تعالی فاستغفر من ذلك الظن» و خر ساجذا لله عَز وَج لء ونحن نعلم قطمًا أن الأنبياء 
محصومون من الخطاياء إذ لو جوزنا علیهم شتا من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما 
کون سكس الا کاو كدر على ها أرادة نوما سكي الصا سا عم رد 
منصب النبوة طرخنا ثم قال تعالی مَعَفَرنا هِک © أي فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن 
السسيئ بالرجلين قال ابن كثير: أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه : -حسنات الابرار سیئات 
المقربین» # وان تا کا وان له لقربة وک امة بعد المغفرة #وحسَنَ معا أي وحسن 
بے یہ دنا جلت علض أي استخلفناك على الناس لتدبیر 

شٹونہم ومصالحهم ال 4 اي فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله التي أنزلها 
عليسك ولا تنيع ألهوى ميلك عن سل أي لا تتبع هوى النفس في الحكومات وغيرها 
فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم» وشرعه المستقيم ان یلو عن سب لاله ۳ 
عَدَابٌ هید أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة لیم 
سوام ساب 4 أي بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل اللہ وعدم إيمانهم بیوم الحساب» 
لأنہم لو آمنو به لَأَعَدُوا الژاد لیوم المعاد؛ قال آبو حیان : وجعله تعالی داود خلينا نی الارض 
يدل على مکانته عليه السلام واصطفائه له» ویدفع في صدر من نسب إليه شيئًا مما لا يليق 
بمنصب النبوة. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


پر لکوت من ريه رذ الال حي الم ومن اا لجال ررض و يغاي ی 
)۲( ہے تہ سمل بي ان اھ الذي ندين لله عز وجل به والذي 
يجب أن يعتقده المسلم في الأنبياء والمرسلین » وانظر کتابنا «النبوة والانبیاء» ففیه بیان آوسع لهذه القصة 
وانظر «التفسیر الکبیر» للامام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وآفاد... «التفسیر الکبیر» 


۰ 


الحزء الثالث والعشرون 


١‏ - المجاز المرسل #کرآهکا مِنقبْلِهِم من‌تن 4 القرن مائة عام والهلاك لأهله ففيه مجاز. 
١‏ - وضع الظاهر مكان الضمیر لول کرو 4 بدل اوقالوا) لتسجيل جريمة الکفر عليهم. 
۳ - صيغة المبالغة في كل من #كَذَّابُ .مب الوعاپ » اوي #. 
٤‏ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة مآ € لتأكيد القلة #جند ما هالک 4. 
۵ کت کے م لزيادة التعجب والانکار ان ها لتَىْءحَابٌ 4. 
- الاستعارة البليغة #وَفِرَعَوَنُ TT‏ ل الا 
اف لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح ففيه استعارة مكنيّة» وذکڑ الأوتاد تخییل. 
- الطباق من بالعنی والاشراي ٭ لن المراد المساء والصباح. 
- أسلوب التشویق کل بلتم * ورد الأسلوب بطریق التشویق. 
۶ے اوا تع الهو يلك عن ینان الى يارت یل للد که 7 
۰ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #إنَّ هذا لہ ماب .. لتاق الب 
جند ما هتالاک مهوم ون رای # مما يزيد في روعة وت 
لطیفة: روى ابن كثير أن آبا زرعة دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: أخبرني 
آیحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال یا أمبر المؤمنين: أقول؟ قال: قل في 
آمان الله قال: يا أمير المومنین» أنت أكرم على الله أو داود عليه الصّلاةوَالسََّام ؟ إن الله تعالى 
جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعدہ في كتابه فقال لا یاه جع لبم ف آلذرض ام 
تست لاتم هوک فیضلک ڪن سیل أله ...€ الایف فكانت موعظة بليغة. 
قال الله تعالی: 
اا التماء وال وما اط ٣٣٦‏ ول لب كرو می التار ا از حمل 
291 موا ديحت میب 0 انت رت نی شیر( کک ره 


ون 
کر أوا ومح عم 


مر یت ماب وکر اولوا الا کی () ووا کک ميس ينم الب 59٦‏ 
رض عليه لیمکت اند ا 8 22-01 


نع تباین کی © رک ا و ا 
٦‏ م بي بكري بت تب( له یج ری 


ور و ۳ Ta‏ رڈ همم مامح ے ےل ا ر م رس مو 
اروا عبن ساب () وت بت ٍ وغواص رمک ساد هلذاعطاؤنا 
کر ڑم > 


نامک بعر حساپ (۳9) وق ردنا ہے ان واا ا اذا ری أن مسق 
معط شب پ وعدا (2) رکش ات ایکا ملد ورب HOL‏ یڈ وه تم رة 
ما وذگری ۳ الا لب () و 3 د من ارب يه ولا 0 نا وجد تا ء2 0 وت 


و م و 


اکر عدوم وان وب ول الى والأتصدر © إن انتک الصا ذ زک انار 
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87 وم نكا لین المَصطمَینَ انار (2) 2087 e‏ ۶ھ 
اک ی مو رای © کے مذو قنك کج مت 
گنیر وگراب (41)2 وعندهر قرت الطرفِ اب ) هدا ما وت ليو الاب (55) ان ها 


ور رم عر و 


لرزفتا ما مین ناد 

المناسبة: لما ذکر تعالی إتكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشی واعقیها پذکر 
قصة داود تسلیة للنبي عَلَيهِ الصَلاة والسلام» ذکر هنا بعض البراهین على البعث والنشورء 
ثم بين الحکمة من نزول القرآن» ثم تابع الحدیث عن قصة سلیمان بن داود تتميمًا وتکمیلا 
للهدف السامي من ذکر قصص القرآن. 

اللفة: الا 4 العقول واحدها لب ولب الشيء صفوته و خلاصته؛ ولذلك مي 
العقل لا الم لصَفْتتَ ‏ الخیول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال 
الفراء : الصافن نی کلام العرب الواقف من الخيل أو غیرها قال الشاعر: 

ESET EF عليه‎ EE E CE تا‎ 

# امياد 4 السّراع السّوابق في العدو قال المبرد: الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري 
كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل" نورت 4 اختفت 2ک لينة أو منقادة حیث 
آراد #الْحْصِفَاد # سلاسل الحدید والأغلال واحدها صَفْد وفي الحديث: «صفدت الشیاطین) 
أي ربطت بالسلاسل"" قال الشاعر: 

فآبوا بالٹبَاب وَبالمُبَایا وَأَتَكنا بِالْمُلُوكمُصَمَدٍ مان 

لیا 4 الضغث رم تشگ ان و لاش راف : الشيء 
المختلط ومنه «آضغاث أحلام) للرؤیا المختلطة. 

التفوسير + وما هلها الما لاش وما یا بطلا 4 أي ما خلقنا هذا الكون البدیع ہما فيه 

نر اكرات العجيبة عبثاوشدى ا کلک لیکو ربکا € آي : حل ماذكر لا 
لحكمةٍ هو ظن الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ول لب روأ انار # أي 
فويلٌ للكفار من عذاب النارء ثم وبَّحَّهم تعالى على هذا الظنٌ السیعء فقال # م جل لت 
(۱) «تفسیر الطبري» ۵۰ (ش): أي قتلناه» وحبسنا عَیْلنا علیه» وقد قلدناها أعتَها في حال صفونِها فان 

والأعِنّة 0 : وهو سَيْرُ للّجام الذي يُمْسَك به الق ونحوه كي بتحکم في سيره . مُقَلَدَةَ نها : قلدناها 

أعِنتها: أي وضعنا أَعِنتَّهَا في أعناقها. 


)۲( یں و وت نز 
(۳) (ش): قال یو :إا جَاء رَمَصَانُ تحت أَبْوَابُ اج لت باب انار وَصُمَدَتٍ الشَاطِينُ) . (روّاه مسْلم). 


)٤(‏ (ش): آت: رجع وعاد. الاب جمع نَهْبِء وهو المنهوب أي ما یؤخذ قهرًا. 
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انوأ یراصح کَلْمتدنَ في ار 4؟ أي هل نجعل المؤمنین المصلحين كالكفرة 
ال ره َل ینت ر»أ ي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار؟ 
والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته تعالی المحسنٌ مع المسيء ولا ابر مع الفاجرء ففي الآية 
استدلال علی الحشر والجزای وفیها اود ووعید قال ابن کس ات تعالی أنه لیس من 
عدله وحکمته أن يساوي بين المؤمنين والکافرین وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء''' 
يشاب فيها المطيع؛ ویعاقب فيها الفاجرء وقد دلت العقول السلیمة على أنه لا بد من جزاء 
ومعاد» فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولذه ونعیه وی وت دون عقاب؛ ونرى المطیع 
المظلوم يموت بکمدہ فلا بذ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذاء وإذا لم یقع هذا 
في هذه الدار» فتعیّن أن هناك دازا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرۃ'''.. ثم بین 
تعالى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكير فقال «ككبٌ أله لَك مر 4 أي هذا 
الكتاب الذي آنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جلیلء كثير الخيرات والمنافع الدينية 
والدنيوية ليبرا ايء € أي آنزلناه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة» 
رالجكم الجليلة طول ہي 4 أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة 
ہے پوت : وله ما تیه بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى ان أحدهم ليقول: 
والله لقد قرأت القرآن فما أسقطتٌ منه حرفاء وقد أسقطه والله كله ما يرَى للقرآن عليه نی 
022 ولاق اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل ہما فيه 9 ووهبتا لداود سَلَكمن که 
شروعٌ في بیان قصة سليمان بن داود عليهما السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد الصالح 
المسمّی سلیمان وأعطيناه النبوة قال المفسرون: المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالي 
وَورٹ سین دورد 4 [النمل: 117 أي في النبوة» وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غیرہ يم لح 
توب 4 أي نعم العبد سليمان رر رہ وت والانابة # اد عرض عَلَيه 
میلست لیا 4 أي اذكر حين عرض على سليمان عشية يوم من الأيام -أي بعد 
العصر- الخيل الواقفة على طرف الحافر السريعة الجري قال الرازي: وصفت تلك الخيل 
بوصفين: الأول: الصفون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس. والثاني: الجياد وهی الشديدة 
و ل نر ےت د 


7 


ساکنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعًا في جريها“ # مُقَالَ لاحت 05ھ هر بر جار 
(۱) (ش): هكذا في أكثرمن طبعة» والذي في «تفسیر ابن كثير» (۷/ )٩۳‏ و «مختصره» للمؤلف (۲/ ۲۰۲): 
«وَإذًا كان مر نك فآ بد مِنْ دار أخرّى». 


(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ 7 .7١‏ 
(۳) «تفسير الکاشف» 5/ .۷١‏ 


.5١ 5 /”5 «التفسير الکبیر) للرازي‎ )٤( 
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من ور رى € أي آثرت حب الخيل حتى شغاتني عن ذكر الله قال المفسرون : عرضت عليه 
از وروا و اه 


77 
7 30 


ذکر له خاص حتى غابت الشمس حى توارت يجان # أي حتى غابت الشمس واختفت 
عن الأنظار بو أي قال سلیمان : روا هذه الخیل علي لعفي مس سوق ولا 4 
TS‏ م ۱ 
5 ا 1 يمع 6 كم 
فضعیف؛ لأنه لا يتصور من نبي أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنياء والنص صريح 
#عن ذثر ری 4 ۶ وآمد فاسل وَأَھیتا على يو بَسَدَا أب 4 هذه إشارة إلى ابتلاء آخر 
سلیمان لي به ٹم تاب وآناپ من تلك اهر ال ولع حن الف ماروي في لصحم 
عن آبي هريرة أن النبي تلا قال 5 فال مان : لأطُوقنَ لَه عَلَى م بین ارا کل وَاحِدة 


هن تأتی بارس يُجَاهِدُ فی سیل الله. َكَل إن اء ء الله لاف َأَيْهِنٌ ییا ٭ فلمْ تخول 
مهن الا رو راجت جاعث بش ق رَجُلء وَالَذِى تفس مد د بیدو لو قال إن شاء الله ل لَجَعَدُوا 


فى ہیل الل فرص انا أجْمَعُونَ”" قال أبن كثير: «وقد آورد بعض المفسرین آنازا کثيرة عن 

جماعة من السلف وأکثرها آو کلها ملق من الاسرائیلیات» وق کثیر منها نکارة شدیدة 4 
واختار الامام الفخر أن الفتنة المذكورة في الاية الكريمة یقصد بها فتنته فی جسده. حیث إن 
سلیمان ابتلي بمرض شدید نحل منه وضعف» حتی صار لشدة المرض كأنه جسد ملقی على 
كرسيء قال والعرب تقول في الضعیف: إنه لحم على وضم! “» وجسم بلا روح ماب 4 


(۱) (ش): عقر الحيوان: ذبّحه. 

(۲) روي عن ابن عباس أنه قال: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقبيها حبًا لها وتكرمة ء وهذا القول اختاره ابن 
جرير » وأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لاأنہا شغلته عن طاعة » ولهذا 
عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع من الخيل. 

وپ ہی نی SS‏ رتو | ی 

)٤(‏ آشار ابن كثير إلى ما ذکرہ » بعض المغرمین بالروايات الضعيفت والحكايات الإسرائيلية المصطنعة ء حول 
فتنة سليمان التي أشار اليها القرآن الكريم هذه الإشاره الخاطفة # كن ماف غ ناسا 
رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة. زوجته. خاتمه » وكانت 
احب نسائه إليه فجاء‌ها الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظدَنّه سليمان فأعطته إياه ء فلما لبسه 
دانت له الإنس والجن والشباطين... إل » وکل هذه الروايات خرافات وأباظيل رڈّها المحققوت من العلماء 
کابن کثیر واو الا ی کو وی والنسفي وغيرهم. 

)٥(‏ (ش): الوّضَم : خشبة الجزّار التي يَقطّع عليها اللحم. 
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أي رجع إلى حالة الصحة ۷۱۱ رب عفر لی وعب لی ملک ابي 7ئ0" بیک ‏ أي اغفر لي 
ما صدر مني وأعطني ملكا واسعًا لا یکون لأحدٍ غيري ليكون دلالة على نبوت سب 4 
أي وا سم الفضل كثير العطاء لمكا لہ ليج 4 أي فلا الريح لطاعته إجابة لدعوته ری 
اتر تن ات 4 أي تسیر بأمره لين طية حي ت قصد وأراد ( اين کی ہاو ووا 
أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره» منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة 


رص بے ے ےک ےہ 


ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ا وءاخریںَ مقرین ف سم 4 آي 
وآخرین من الشياطين وهم المردة موئوقون في الأغلال» مربوطون بالقیود والسلاسل لکفرهم 
وتمردهم عن طاعة سلیمان ٭ وا نامک عير چاپ # أي وقلنا له: هذا عطاونا 
الواسع لك فاعط من شئت وامنع من شئت» لا حساب عليك في ذلك. لأنك مطلق اليد فيما 
وهب الله لك من سلطة ومن نعمة روص 4 أي وان له عندنا لمکانةً رفيعة 
في الدنیاء وحسن مرجع في الآخرة لوا ربدا رب که هذه هي القصة الثالثة في هذه السورته 
والا ضافة للتشریف» آي : اذكريا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام» الذي ابتلي بأنواع 
البلاء فصر. لد نادیٰ رید آن او کی لمعب پ وعَذّاب ‏ أي حين نادی ربه متضرعا إليه 
قائلا :إني مسني الشیطان بتعب ومشقت وألم شدید في بدني قال المفسرون :وإنمانسبّ ذلك 
ی ی 
آیوب قد أصيب في ماله وآهله وبدنه» وبقی في البلاء ثمان عشرة سنة» وقد تقدمت قصته © 

رکش بای 4 أي وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضربها فنبعت له عين ماء صافية هلتا 
مس ارڈ وه أي وقلنا له: هذا ما تختسل به» وشراب تشرب من فاغتسل منها فذهب ما 
كان بظاهر جسده وشرب منها فذهب کل مرض كان داخل جسده قال آبو حیان: هادا مل 
برد € أي ما يُغتسل به (٤‏ یشرب منه فبافتس لك رد وبشريك یر 
0 "مھ" 

رب له ره 4 أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثله. قال الرازي: الأقرب 
آن اله تعالی متّعه بصحته وبماله وقوّاه حتی کثر نسله وصار آهله ضعف ما كان وأضعاف 
ذلك. ہرپے ‏ تر وو کہ : الجمهور على أنه تعالی أحيا 


ار کے 


له من مات من أهله» وعافى المرضى» وجمع عليه من شتّت منهم ةنا أي رحمة من 


)١(‏ انظر «تفسير الکبیر» للرازي ۰ ۲۰۸/۲ فقد آجاد فيه وأفادء وكتابنا «النبوه والأنبياء». 
(۲) انظر قصته في سورة الأنبیاء من هذا التفسير. 

(۳) «البحر المحیط) ۷/ ۰۱. 

.۲۱۵ /7”5 (التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.۰۱ /۷ «البحر المحيط»‎ )٥( 
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به لصبره وإخلاصہ « ویر لو ال له أي وعبرة لذوي العقول المستنيرة قال ابن كثير: 
أي وذکری لذوي العقول ليعلموا أنعاقبة الصبر الفرج 2۱ وی شرب ولا 
نت # أي وقلنا له الل وق انوي رن تیان ال متا یبا اوق لكر س ےت 
تحنث قال المفسرون: كان آیوب قد حلف أن یضرب امرأته مائة سوط إذا بری من مرضه 
وسبب ذلك آنها كانت تخدمه في حالة مرضه. فلما اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس 
إليها الشیطان: إلى متی تصبرین؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له: إلى متی هذا 
البلاء؟ فغضب من هذا الکلام وحلف إن شفاہ الله ليضربنها مائة سوط فأمرہ الله أن يأخذ 
حزمة من قضبانِ خفيفة فيها مائة عود ويضربها مها ضربة واحدة ويبر في ب نهنت ورحمة من الله 
به وبزوجه التي قامت على رعايته» وصبرت على بلائه» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى 
لله وأطاعه ولهذا قال تعالى # وَجَدْمَه ابر € أي ابتليناه فوجدناه صابرًا على الضراء ی 
7 أ 4 أي نعم البد أيوب إنه کر الرجوع إلى له باب الا ماه 
يم ضحد و لد وار 4 أي اذکر یا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأس 
بهم» الذين جمعوا؛ بین القوة في العبادة» والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة 
الله وأهل العقول المبصرة ۷۳۱ تا لصتم مالس زک ی‌آلذار 4 أي خصصناهم بخصلة 
خالصة عظيمة الشآنء هي عدم التفاتہم إلى الدنیا وتذكرهم للدار الباقية قال مجاهد : جعلناهم 
يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها”" ۶ ام ند لنَالْمصطمَین كار 4 أي ای کرت 
لمختارون الم و على سار لاس لام أخبار أبراز وکر سلوی ولس وه الکنل وی 
یار أي واذکر با محمد هولاء الرسل أيضًا وكل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر 
وتحمل الأذی في سیل الہ َو أي هذا الذي تصصناه راکوت 
ا م ذكرٌ جميل لهم في الدنياء وشرف یذکرون به أبدا لسن ماب 4 أي 
وان لكل م متت لله مطيع لرشله لَحْسِنَ مرجع ومنقلب» ثم فسره ه بقوله # نت عَذن مهم 
الأو أي جنات إقامة في دار الخلد والتعیم قد فتحت لهم آبواها اننظارًا لقدومهم قال 
الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوامهاء وحيوهم بالسلام» 
فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على آعز حال» وأجمل هيئة جح 
متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة *) ا رح کذبرت وسَرَابٍِ # أي 


. ۲۰۵/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
۱۰ بد ھت‎ (۲( 
. ۲۰۲۱/۳ (مختصر ابن كثير)‎ )۳( 
.۲۲ ۱/۲ ۱ «التفسیر الکبیر)‎ )٤( 
(ش): وثير: لين ناعم.‎ )٥( 


الحزء الثالث والعشرون 


وهم متكئون على الأسرّة يطلبون أنواع الفواکه» وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا قال 
ابن کثیر: أي مهما طلبوا وجدواء ومن أي أنواع شاءوا آتتهم به الخدام قال الصاوي: والاقتصار 
على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لاجوع في 
الجنة”" وود هر يرت آلطزف رب # أي وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن آتراب أي: في سن واحدة # هاما نعَدُونَ یرتاب ٩‏ أي هذا جزاؤكم الذي 
دتم به في الدنيا 3 لد دا لرزفتا ما مین تاد أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 
ولا انقطاع ولا انتهاء اڑا 

قال الله تعالی: 

اماو ل کت 
6 كع شر داقر ر بس ہے وم ھا 
۳ او ا ر 1116120 ار کک اش يتن لا يقر 22 
1 و( کت مت یتنا رما یرلاک َم 

KOSE‏ دنهم را م ات عنہم الابصار © ان دق لی ام صم للتار © فلا 
وم من له | 7 © الكت آلا رک ال مر (5) ل ہو ت 
عم ا امت عرشو ا ماکان ی من عار بل لو ینوت ان شی متیر مین 
© میگ ان کی کن طن () يدا سوك وت فد ون وی فقعواً ا سجرن 
)ا فسجد المکیکه هو تشون © لا انیس أستكير وان ین الکنفرین ا کال یبیش ما 
عك ان جل نامای دی اس ور 2 رت کین آل © 6 انا کت یه عق کار وشن 
ووا 1 نے ۶ اتی إل زرا لین( قل ر ب فان رف بر 
عون نک من الْمظرينَ 538 إل یو الوقتِ المعلوم (0) قال مَعِريَك لوسم یوت 
ا 0 اہ کے 5606 8 للع ہت 

میت () قل ما تلك وین خروم تاکن )نر ِلادِكَرُلِلعَينَ 0 كه 

المتاسَبة: لٹا ذکر تعالی مال السعداء المتقین» ثنی بذکر حال الأشيقاء ا ۳ 
الأدلة على صدق رسالة محمد يكل وختم السورۃالکریمة بذكر قصة آدم وابلیس اسنا 
عن السجود لادم» تحذيرًا للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه. 

اللغة : وماق 4 الغسّاق: ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقیح والنتن مت 4 
مالت خرن #بكسر السين وهو الهزء والسخرية منم الاقتحام: ركوب الشدة والدخول 
فیها ومنه اقتحام المخاطر #سَوَيَنهُه 4 آنممت خلقه على آکمل الوجوه ##الْعَالِينَ # المتکبرین 


)۱( «حاشية الصاوي»"/ ۳۱ 


الحزء الثالث والعشرون 


وعلا في الارض: تکبر وتجبر رح 4 مرجوم بالکواکب والشھب. 

التفيسير: # هذا و إت للطنین شراب » # هدا 4 خر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر 
هذا وهي بمنزلة أما بعد ثم قال وإ ت لِلطَِينَ ماب 4 أي وان للكافرين الذين كذبوا 
الرسلء لشرّ منقلب یصیرون إليه في الآخرة ثم فشر هذا المصير بقوله ۷ جه لوا ین 
لاد ٭ آي جهنم يذوقونها ويصلون سعيرهاء وبئست جهنم فراشا ومهادًا لهم قال ابن جزي: 
لماتمٌ ذكر أهل الجنة ختمه بقوله ٭ هدا ثم ابتدأ بذكر وصف آهل النار» وعنى بالطاغين 
الكفار”" هذافيدوفوه یروا 4 أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم» أي: 
ا لذ ہے والغسّاق عورم يمن ی وت في الاية تقديم 
وتأخیر آي: هذا حميم وغساق فليذقوه» والحميم الذين أغلي حتى انتهى حره» والغسّاق ما 
یسیل من جلودهم من الصدید والسدم''' ‏ وَءَاحَرُن سحلو روج 4 أي وعذابٌ آخر من هذا 
العذاب المذكور كالزمهريرء والسموم. وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف.. ثم حكى ما 
يقال للرؤساء الطاغین إذا دخلوا النار فقال مدا نوج مَفَنَحِمُ مَعكم لَامَرَحبَا بیج 4 أي تقول لهم 
خزنة جهنم: هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النارء ودخلوها بصحبتكم كما اقتحموا معکم 
في الجهل والضلال لا آملا ولا مرحبًا مهم لبم صَالوَا ار 4 أي انم ذائقو النار وداخلوها 
كما دخلتموها أنتم قال الرازي: والاقتحامٌ ركوبٌ الشدة والدخول فيهاء وهذا من کلام خزنة 
جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن يدع ون له: مرحباء أي: آتیت رحبا في 
البلاد لا ضیتّاء ثم يدخلون عليها كلمة لا في دعاء السوء”" قالوابل اشر مر باب 4 أي 
قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلًا بكم ولا مرحبًا قال المفسرون: 
عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم # لامر بابك 4 أي تلقون هنا رحبًا ولا 
خيرًا وهذه تحية أهل النار كما قال تعالى #إكلماد حلت أمة لت أا [الاعراف:۳۸] فعند ذلك 
يقول لهم الداخلون بل شرلا م رابک 4 وهذا على حَد قول القائل: ١‏ تَحِيَّة هم ضَرْبٌ 
وجیم 9 فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحایا والسلام ثم 
يعلل الأتباع ذلك بقولهم اسر موه لا یلار € أي آنتم قدمتم لنا هذا العذاب وکنتم 
السبب في ضلالناء فبئس المنزل والمستقر لنا ولکم نار جهنم 'فَالوأ را من هکم لا هدا رده 
عَدَابا مان انار # هذا آیضا من کلام الأتباع دعوا الله أن یضاعف العذاب لرژسائهم الذين 


(۱) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۰۱۸۷ 

(۲) «تفسیر الطبری» ۰۱۱۳/۲۳ 

)۳( «التفسير الکبیر» للرازي ۲۲۸/۲۱ ۲: 

)٤(‏ (ش): آي: الْقَاومٌمَقَام لحي ہُو الصّرْبُ لیم 


الحزء الثالث والعشرون 


أوجبوا لهم العذاب فهو کقولهم. را من کلم لنَاهددًا فرده عَدابا ضِعََا فی السار € الاعراف:۳۸] 
ہے AEA‏ 


والضعف زيادة المثل" قال البيضاوي: وقال الأتباع أيضًا #إربنا من هکم کاهدا رده عدبا 
عم 4 أي مضاعفا وذلك أن يزيد على عذابه مثله فیصیر ضعفین ”" واوا ما نا لاي رال 
کمن الگشریر 4؟ أي وقال الطغاة من رؤساء الکفر وأئمة الضلال: ما لا لا نرى في النار 
هؤلاء الذین كنا نعدهم في الدنیا من الاشرار؟ یعنون مهم المومنین قال ابن عباس: پریدون 
آصحاب محمد 4 يقول آبو جهل: أين بلال أين صهیب. أين عمار؟ أولئك في الفردوس 
(واعجبًا لابي جهل) مسکین: أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» وأسلمت آمه وأسلم آخوه 
وکفر هو" قال ابن کثیر: هذا اخبار عن الکفار في النار اُنہم یفتقدون رجالا کانوا یعتقدون 
ا ہم على الضلالة وهم الممنون یقول آبو جهل: ما لي لا آری بلالا وعمارًا وصهيبًا وفلانًا 
وفلاثا؟ وهذا ضربٌ مثل والا فكل الکفار هذا حالهم. یعتقدون أن المؤمنین يدخلون الناره 


ہم جوو مم > و 
5 


7 کت ۱ کے کیہ رحب رس 

فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلمیجدوهم“ءثم قالوا ‏ اعخذنھم سخرن آم زاعت عنہم آلابصر #؟ 
أي يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا هزءًا وسخرية؟ أم هم معنا في النار 
کم قالوا: ليسوا ههنا في النار؟ أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهم”؟ قال تعالى ل إِنَّ ذلك 
ی تخاصم آه‌آلار # أي إن هذا الذي أخبرناك به یا محمد من أقوال آهل النار وتخاصمهم» 
لهو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به» فنحن نخبرك عن قول الرؤساء لمح هم 4 وقول 
الأتباع بلآنشرلا مرح يكو 4 من باب الخصومة”" 8 فُلْإِتَمآأنَْمُندِرٌ # هذا شروع في بيان مهمة 
الرسول بيه ونی إثبات الوحدانية» والمعاد والجزاءء أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
إنما آنا رسول من رب العالمین؛ أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنواء ولست بساحر 
ولا شاعر ولا كاهن وین له یلار 4 أي وليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد 
الاأحد. الغالب على خلقه؛ القاهر لكل شيء رب سوت والارض وَمَا يما 4 أي خالق جميع 
مافي الكون من الخلائق والعجائب. والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام لیر 4 
أي الغالب على آمره الذي لا يُغلبء المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي: لما 
ذكر أنه ار # وهذا مشعر بالترهيب والتخویف: أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب 
)١(‏ «التسهيل في علوم التنزیل) ۰۱۸۸/۳ 

(۲) «تفسير البيضاوي» ۲ 

(۲) (تفسیر القرطبي» 5/١5‏ ۲۲. 

.۲۰۷ /۳ (مختصر ابن كثير)‎ )٤( 

. ۱۵۱/۲ » (تفسیر البيضاوي‎ )٥( 

.۲۳۳ /۲٦٢ ) (التفسیر‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


وذکرثلاث صفات دالة على الرحمة» والفضل والکرم وهي: «الرب. العزيزء الغفار» فكونه 
ربا مشعر بالتربية والإحسانء وكونه عزيرًا مشعرٌ بأنه قادر على كل شيء ولا یعجزہ شيء» 
وكونه غفارًا مشعر بالترغيب وأنه يرجى فضله وثوابه» فلو بقي الإنسان على الكفر سبعين 
اوت لان مر سر عق ارس رو ما رأ فا 
ویوصله إلى درجات الأبرار" َعَم ل له مرو أي قل لهم يا محمد: 
ار جو ور وس کپ تنا 
تعلمون قدره # ماني من مر بل لصو مون 4 أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في 
شان خلق آدم لولا الوحي المنزل علي؟ قال ابن جزي : والقصل الاحتجاج على نبوة محمد 
ي لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلكء والإشارة إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في 
قصة آدم حين قال تعالى لهم إن جَاعِلُ فى الْأرض یه 4 [البقرة: ۳۰] حسبما تضمنته قصته 
في مواضع من القرآن”" ۴ إن وإ رل اما آنا :یر من 4 أي ما یوحی إلى الا ٹول مرسل 
إليكم لأنذركم عذاب الله» ومعنی النذير المنذر المخوف من عذاب الله» ثم شرع تعالی في ذكر 
قصة آدم فقال د قال رن مک نحل بن طین 4 أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه 
سیخلق إنسانً من طين وهو آدم عليه السلام وف وين وج قرا لم جد # 
رر کی سی رہ تہ “وهلا 
سجود تحية لا سجود عبادة © مسج لمکیکه ڪ ايم اش َعُونَ ‏ أي فسجد جمیع الملائكة 
خضوعًا له وتعظيمًا لأمر الله بالسجود له ٭ بلس استکبر َنَم آلکنفرینَ € أي لکن إبلیس 
استکبر عن طاعة الله وأبى السجود لادم فصار من الکافرین قال ابن کئیر: امثل الملائكة 
كلهم سوى ابلیس؛ ولم يكن منهم جنسّا كان من الجن فخانه طبځه وجيلته فاستتکف 
عن السجود لادم وخاصم ربه عر وَجَل فيه» وادعی أنه خيرٌ من ےی 


عن باب رحمته» ومحل آنسه وحضرة قدسه # قالیتبلیش ما مَنَعَكَ أن سحد لما خلقث ود 
آي: قال له ربه: ما ]لي صرفك وصلّك عن السجود لمن عات بذا ا غير واسطة آب 


.۲۲ 5 /7”5 «التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) «التسهيل في علوم التنزیل) ۸۳ : 

(۲) «تفسير القرطبي» /۱١‏ ۲۲۷. 

)٤(‏ هذا هوا الرأي الصحیح أن آبلیس من الجن ولیس من الملائكة » وقد تقدم قول الحسن البصري: « لم يكن 
إبليش من الملاتكة طرفة عین»| وهذا هو الراي الذي تطمئن إلية النفس وترتاح + وتدل عليه التصوص الکریمه 
كقوله تعالي كان مِنَالْجِنّ فَمَسَقَ عَنَ مر ره 4 ءوانظر الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء» ۳۳۸/۱ 

)٥(‏ (ش) : تفسير اليدين بالذات تعطيل للصفات وجحد ليذي الله الكريمتين . فاليدان صفةٌ ذاتيةٌ خبرية لله عرو جل 
نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطیلء ومن غير تكبيفٍ ولا تمثیلء وهي ثابتة بالکتاب 
والسنة. 


الحزء الثالث والعشرون 


و م؟ قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تکریمّا لادم وان كان خالق کل شيء»؛ كما أضاف 
ی نفسه نے نراف ال فخاطب انس ا کت 
مت 4؟ أي استکپرت الان عن المسجود أم كنت قدیا من المتکرین على ربك؟ وهنا 
على جهة التوبیخ م له لاستنکافه عن السجود ۷ قال 2 من # أي قال اللعين : أنا خير من آدم 
رام تا شود اي لاني منوت ماه ود مخلوق من 
الطين» والنار خير من الطين» فکیف یسجد الفاضل للمفضول؟ قمع الک م © 
أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة * ول عك لتق إل و رآلزین 4 أي 
وأنت مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة # قال 
رب َأنطِرَفِلْيَو يعون 4 أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور 
قال آبو السعود: أراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم» ويأخذ منهم ثأره» وينجو من الموت 
بالكلية إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث 


و مسر سو ہیں م2 2 


الذي طلبه”" « قافن منَالْسَظرنَ ((*) إل یولوم المعَلُوو € أي إنك من الممهلين إلى 
وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك # ل مر ككف می 3 ر 
عبادك هم المخَاصیت € أي قال اللعين: 1 قسم بعزتك لال بني آدم آجمعین: إلا الذین 
أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني EE‏ منک وس یم 
یت 4 أي قال تعالى: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال 
ال :هو قسم أقسم الله به و اعتراضية لتأكيد القسم قَلما اشكر 
ونج روما لسن 4 أي قل لهم يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرّاء ولست 
من الین يتصنعون ويتحيلون حتى نحل النبوة وأتقوّل القرآن ْو لا ِکَرللَکِینَ 4 أي ما 
هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء ول باه بعدّجين€ أي لتعملنٌ خبره 
وصدقه عن قريب» وهذا وعيدٌ وتہدید قال الحسن البصري: يا بن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المقابلة بين المؤمنين والمفسدین؛ وبين المتقین والفجار # ا حمل ادن اکنا 
واو للحت كالمفيرين ف الرض أ عل سم کالما 14ص: ۲۸] وهذا من ألطف أنواع 
در 


۲ - الكناية «فطفق مسب پالشوق التاق 4 (ص: ۱۳۳ کنی عن العقر والذیح بالمسح 


(۱) « تفسیر آبی السعود» /٤‏ ۲۹۸. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۰۹/۳ 
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دحي كناية بليغة. 
- الطباق بين من ويك 4 [ص: ۳۹] لأنہا بمعنى أعط من شئت» وامنع من شئت. 
امور یہ یی ناسین #[ص: ١‏ 4]أسند الضرر إلى الشيطان أدبّاء والخير والشر 
بيد الله تعالى. 
٥‏ - الاستعارة التصريحية و ای وَالْأَبَصر #[ص: ۰ استعار الأيدي للقوة في 
العبادة والأبصار للبصيرة في الدين. 
1 - المقابلة الرائعة ۷ ماد ور مت نما )> دعن مدع هلب 


سے پک 


7 :-9۰] ثم قابل ذلك بقوله « مدا ارک لوین کنر ماب( جب اهاد € 


وياله من تصوير رائع! ۲ 
1 سے رک ہے و رو ۔ 3 ۶ 
- التأكيد بمؤکدین ‏ مسجد ميك کَلَهُمْلَمَعونَ 4 فقد آکدہ آولا بلفظ (كل) ثم 
بلفظ (أجمعون). 


۸ - مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن الوم آنا کا ری يالا شا نمدم ناکرا 
© نتم یضرا آم رات عم مسر © إن دزف ى ام م لا 4 فمشل هذا الببان 
الرائع والجرس العذب يسري في النفس سریان الروح في لجد وآقسم باه أنني آشعر بهزة 
في نفسي كلما قرأت القرآن» لما له من وقع عذب على السمع. وأحيانًا أجدني آتمایل طربًا 
بدون شعور آکثر مما یتمایل المُغرّمون بالأنغامء وما ذلك الا لروعة البيان في هذا القرآن( 
وصدق رسول الله حين قال ١‏ 3 من بيان سخرا»۲. 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة ص ول الحمد والمنة» 


$ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): ا ا دی چو وت الکلام» 
ولو كان هذا الفعل خيرًا لسَبقناالیه من هم خير منا النبي سل وأصحابه وہ 
(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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رر دہ شس %7 7 
2 ار 


کے AS.‏ 
مكية وآياتها خمس وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الزمر مكية» وقد تحدثت» عن «عقيدة التوحید) بالاسهاب. حتى لتكاد تكون 
هى المحور الرئیسی للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان» وأساس العقيدة السليمة» وأصل 

٭ ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن «المعجزة الکری) الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد 
الله» وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله وتنزيهه جل وعلا من مشاہة المخلوقين» وذكرت 
حو عر حي تی ہے سی سد وروت عار بی پت 

# ثم ذكرت الادلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» في إبداعه لخلق السماوات 
والأرض وني ظاهرة الليل والنهار» وفي تسييره للشموس والأقمار» وني خلق الإنسان نی أطوار 
في ظلمات الأرحام» وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته. 

٭ وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء» وكشفت عن مشهد الخسران المبين 
للكفرة المجرمين في دار الجزاء حيث يذوقون آلوان العذاب» وتغشاهم ظلل من النار من 

* وذكرت السورة مثلا يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلها واحذاء ومن يعبد آلهة 
متعددة لا تسمع ولا تستجیب. وهو مثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون: والعبد 
الذي يملكه سيد واحده ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما یسمعون توحيد الله تنقبض 
قلوبہم؛ وإذا سمعوا ذكر الطواغیت هشوا وبشوا. 

ممه ات طرية ندیة تدعو العباد إلى الانابة لربہےء والرجوع إليه» قبل أن 
يداهمهم الموت بغتة او يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون» وحينئلٍ يتوبون ويندمون في 
وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم. 

# وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعقء ثم نفخة البعث والنشور وما یعقبهما 
من أهوال الآخرة وشدائدهاء وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر» حيث يساق المتقون الأبرار 
إلى الجنة زمرّاء ویساق المجرمون الأشرار إلى جهنم زمرّاء في مشهد هائل يحضره الأنبياء 
والصديقون والشهداء الأبرار» والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام. 

التسمية: سميت «سورة الزمر» لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» وزمرة 
الأشقياء من أهل النار» أولئك مع الإجلال والإكرام» وهؤلاء مع الهوان والصغار. 
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قال الله تعالی: 


۳ 


تل آلککب تک( إا رتاک التب پالحی فاعم الله لصا لَه 
زیت O‏ الا لین تالص والیت ادوا ین دونو او لیے ما تشہد ھم لد لیوا ایآ 


لمح له مت بترن ماخ ویو رک سد بسک کہ 2320 
آراد الہ أن خد ولا لحطتی تیان لی ما وکا 4 کته هنود مه لاعف 
لکوت والازض بلح بر 7ر کر التهكاز عل الكل وک ات والفمر 
ڪل جرد لڪل سی آک مور لک ین کف 5 ونم جل نا ززجها 
7 رین الا تة زم وج لک في بطون ھی عم ما نب حَلق في طلسي لٹ 
کلک آنه ریک کا ہت رت ی 
دک ن ساروا کم ولا ر از زد خر َل ریک تریکم یشک با 
دہ ی2 08 شال 0 لات اوه ماه قآ وله 
ا e‏ اندادا لل عن سیو لت د 
TT‏ من هو یت ان الیل ساجد اوق یما در آل وق تم 
تہ ا یو را اون ای لب © کل ییاد رامو انقو ریک رز 
خا ق هدوا اة وش اق میدب الک رم بر وساب )نیرت 
أن اعد الله مخلصا له الین ((00) یرت لان أكون آول لامي “9ئ0 
تر رجہ م یت 
م لبم الا لك هلان مین تی و وس 
ا Ts‏ ا 
نت ول لی ده یت ا كتفع الا ریک هم وا الأب OO)‏ 


سے ف هم مہ 7 ےو س ر ورور کم >2 
عليه كلمة اعد ا ESO)‏ اڑا رک رز تپ کی 
کن کت پر ومد اه لا جلف آله لمبعاد 


4< ا مرو حوه 


اللغة: 3 € قربى» ومنه ٭ وأزلفت له للملقین € [الشعراء: ۹۰] أي قزبت لیم کور 4 
التکویر: الل والل يقال : کور العمامة أي نها تن اعطاوں لی فك قت 4 مطیع 
خاضع عبد نش وأصناتا للجم وهي ملاسان من سقف 
ونحوه #أَلطَمُوتَ 4 من الطغيان وهو مجاوزة الحذ والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون 
الله من وثن أو بشر أو حجر لِوَأَنابوً 4 رجعوا عرف € منازل رفيعة عالية في الجنة» والغرفة: 
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المنزلة والمكانة السامية ومنه # ٦‏ 000 2 یماص روا 46 [الفرقان: .۹٥‏ 
التفيسير: یل الكت ماله آلمَزبز اكير 4 أي هذا القرآن تنزیل من الله جل وعلا 
یز أي القادر الذي لايُغلب کو 4 أي الذي يفعل كل شيء بحكمة ة وتقدير 
وتدبیر ( نا[ تب بِالْحَيَ » أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمتا 
الحق الذي لا مرية فيه» والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل بدا لصا له لت ×4 
أي فاعبد الله وحده مخلصًا له في عبادتك» ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك # ألال هلب 
لالص € آي ألا فانتبهوا أيها الناس: إن الله تعالی لا یقبل إلا ماکان خالصًا لوجهه الكريم لأنه 
وی تک ئر والضمائر» ومعنى «الخالص) الصائی من 
ئب الشرك والرياء وک ادوا ون دونو أَوَلےآ42 أي وهؤلاء المشرکون الذین 
وجھو یرہ ل ل 
والأصنام إلا لیقربونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي: كان المشركون إذا قيل 
لهم: من خلقكم؟ ومن خلت السمواتِ والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: 
الله فیقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ ؟ فیقولون: لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عندہ''' 
ناله نف ماع فيد يفوت 4 أي یحکم : بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا 
فیه من آمر الدین فا المومنین الجدة والكافرين الدار کا یری من رکذت 
سر ھی وہر جک و و ی 
وني الآية إشارة إلى کذہم نی تلك الدعوى ٭ وام ام أن يد ولا ٭ أي لو شاء الله اتخاذ 
ےد ری رف مما ہپ ا رت 
٦ھ‏ کم 7 زو معاد ۳ 
که تقو یت یدز € [مريم: ,و لی أى 
من المخلوقات التي نشأها واخترعها که هواه الوح د الما e‏ 
وتقدس عن الشريك والولد لأنه هو الإله TT‏ عن النظير والمثيل» القاهر 
لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل : تزه تعالى نفسه من اتخاذ الولده ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد» لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 
واحد» ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفى الشركاء والآنداد لآن کل شىء مقهور تحت 
قهره تعالی» فكيف يكون شریکا له" ثم ذكر تعالى دلائل قدرته وحدانيته وعظمته» فقال: 
لا لو الوت والازش بالق € أي خلقهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات» بالحق 


(۱) «حاشية الصاوي» على الجلالین ۳/ .۳٦٣‏ 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل)  .۳‏ 
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الواضح والبرهان الساطع یولع ابا ورهار آل4 أي يُعشِي اللیل 
على النهاره يشي النهار على اللیلء وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس قال القرطبي: 
وتكويرٌ الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه؛ ويغشي النهار على الليل فيذهب 
ظلمته وهذامنقول عن قتادة .وهو معنی قوله تعالی: نی یال نمار بطل یک 4 ۷ 
وس وسر اكمس وال أي ذللهما لمصالح العباد کل ڪل ری لحل شس # آي 
کیو ای مسر سو رر سے رن 
وتنگدر النجوم" ألا هوالع 4 أي هو جل وعلا كامل القدرة لایغلبه شيء» عظيم 
الرحمة والمغفرة والإحسان قال الصاوي: صُذُرت الجملة بحرف التنبيه «آلا» للدلالة على 
كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوا يا عبادي فإني آنا الغالب على آمري والستار لذنوب 
خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوابي أحذًا ۰ کین مس وید 4 أي خلقكم أيها 
الناس من نفس واحدة هي آدم؛ وهذا من جملة أدلة وحدانيته» وانفراده بالعزة والقهر» وجميع 
صفات ارب و اي فو خعلق من آدم وحواءلیحصل انتجانس والتتاسل 
قال الطبري: المعنى :ینس ود € يعني آدم (ثم خلق منها زوجها) يعني حواء 
خلقها من ضلع من أضلاعه" لوَارَل کین انع ية روج 4 أي وأوْجد لكم من 
و و رر رج رو کل نرم کر وی قال 
قتادة : من الابل اثنين» ومن البقر ائنین» ومن الضأن اثنین» ومن المعز اثنين .کل واحد زوج” 3 
م وہ ےد ےت : والانزال عبارة 
عن نزول أمره وقضائہ''' لمکم و في بطون 0227 حلت € أي يخلقكم نی بطون 
س ھر جئت سس ا 
الروح فيصير خلقا آخر فطل ّث 4 هي البطن» والرحم» وَالمَشِيمَة» وهو الکیس 
الذي يغلف الجنين ذلك اللہ رک 4 أي ذلكم الخالق المبدع المصوّر هو الله ربٌ العالمين» 
ربكم ورب ب آبائکم الأولين له أي له الملك والتصرف التام» ني الإيجاد والإعدام 
IE‏ ہُو أي لا معبود بح إلا الله ولاربٌ لكم سواه لش 4؟ أي فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ ثم بعد أن ذکرهم بآياته ونعمه» حذرهم من الکفر 


.۲۳٣ /۱١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش) تلف الشمس وا گا وتتتاثرالنجوم ویذهب ورها. 

(۳) «حاشية الصاوي» ۱۱/۳ ۳. 

)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۶/۲۳ ۱۲. (ش): قال بل 7« الْمَْأَةَ خلت من ضلع» (رواه البخاري ومسلم). 
)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۵ ۲۳. 0 


f 


)٦(‏ (ش): قال السعدي: وال لک ین ال أي : خلقها بقدَرِ نازل من رحمة بكم. 
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سے7“ وک 2 


والجحود لفضله وإحسانه فقال # ان تکفروافاٹ الله ۶٤‏ أي إن تکفروا أيها الناس بعد 
سا نت كلك من گر اتارک تع ہ نوا کے مو عاك وعدم 
وعبادنکم لإوَلا رض 7" انراژی: اتا 
تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان» ولا يضره کفران» إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا 
یمدح صاحبه ولا پشبه عليه وان کان واقعا بمشیئته وقضائه'" ون تاره لک # أي 
وان تشکروا ربكم يرض هذا الشکر منکم. لأجلكم ومنفعتکم لا لانتفاعه بطاعتکم قال آبو 
السعود: عدم رضائه بکفر عباده لاجل منفعتهم ودفع مضرتبم رحمة بهم لا لتضرره تعالی 
بذلك» ورضاه بشکرهم لا جلهم ومنفعتهم لأنه سبب فوزهم بسعادة الدارین؛ ولهذا فرق بین 
ہر سر کر تد ا سی ئل و 
نس ےہ ہے بے عبادہ کت رٹ ےت 
آخری بل کل یواخذ بذنبه لثم ان رتم مَرَحِمْحَكُمْ 4 أي ثم مرجعکم ومصی رکم یه 
ینک یمام تتمارد؟ أي فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم إن 0 
دور 4 أي يعلم ما تكنه السرائر وتخفیه الضمائ وفیه #هديدٌ وبشارة للمطیع وم 
سره أي وإذا آصاب الانسان الکافر شدة من فقر ومرض وبلاء ٭دعا رب مب اد 4 
أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدق مقبلا إليه مختًا مطيعًا لم خوله مه ین 4 أي ثم 
إذا أعطاه نعمة منه وفرج عنه كربته دی ماکان وین بل 4 أي : نی ال الق كان 
یدعو ربه لکشفه وتمرّد وطغی ‏ وهل له اداد لصيل عن سول € أي وجعل لله شركاء في 
العبادة ليصد عن دين الله وطاعته فلت ماك تلا 4 مر للتهدید أي تمتع هذه الحياة 
دنا افانية: وت یھا وأنت على كفرك رتیل وزمتا میا ناش € أي 
فمصيرك إلى نار جهنم» وأنت من المخلدين فیها أََنْهْوَقََيتءَانَاءَاللسَاحِدَاوفَيمًا 4 
ستفهامحذف وو أم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه 
في صلاته ساجدًا وقائمًا کمن أشرك بالله وجعل له أندادًا؟ قال القرطبي: ین تعالى أن المؤمن 
ليس کالکافر الذي مضی ذک ره" ادر الگ شرد کے تہ 4 آي حال کونه اام 
عذاب الآخرة» راجيا رحمة ربه وهي الجنة هل يستوي هذا المؤمن التقي مع ذلك الکافر 
الفاجر؟ لا یستوون عند اللہ ثم ضرب مشلا فقال فلع یس ی 
أي هل یتساوی العالم والجاهل ؟ فکما لايتسوي هذان كذلك لا يستوي المطیع والعاصی) 


(۱) التفسیر ۰۲۲/۲۲ (ش): تفسیر معنی رضا الله بالمدح والإثابة» تأویل للصفة عن معناها الصحیح؛ الذي هو 
الرضا الحقیقی اللائق به لة. 

(۲) (تفسیر أبى السعود» /(۳۰. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۲۳۸/۱۵ 

(4) آنظر حاشیه زاده علي الببضاوي ۳/ ۱۹۲. 


22 الثالث والعشرون 


دک لالب € أي إنما يعتبر ویتعظ أصحاب العقول السليمة قال الإمام الفخر: 
واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر 
العلم؛ ء أما العمل فهو القنوت» والسجود والقيام» وأما العلم ففي قوله فلع يسوی لن 


کے ا ود ۲4 وهذایدل علی آن کمال الانسان محصوژ نی هذین المقصودین» 
فالعمل هو البدایةء والعلم والمکاشفة هو النهایة؟ وني الکلام حذف تقدیرہ من هو قانت 
کغیره؟ وانما حسن هذا الحذف ی الکافر ثم 
مشل بالذین يعلمون» وفیه تنبيه عظیم على فضيلة العلم "۲ فل يكبا نامتو انوأ ریک ٩‏ 
أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين يجمعوا ب بين الإيمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله 
قال المفسرون: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض 


(١)(ش):‏ هذا حلاف ما يدل عليه قوله تعالی # رنه هلان ومد یلک 4 فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل. موقف أهل السنة من الکشف: الكشف في الاصطلاح عند أهل السنة نوع من الخوارق» وذلك بأن 
يسمع الشخص ما لا يسمعه غيره» أو يرى ما لا يراه غيره» أو أن يعلم ما لا يعلمه غيره» إما من طريق الوحي 
والالهام وهذا للمؤمن» وقد يكون كرامة من الله لعبده» وقد يحصل للنفس نوع من الکشف. اما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدنء إما برياضة أو بغيرهاء وهذا هو الكشف النفسانی» وهو مشترك , بين المؤمن 
والكافر. والكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» معاينة لقلبه» فینکشف له 
من غوامض علوم الدين ما لاینکشف لغيره» ويكون مع علمه عاملاء فهذا من كشف الأولیاء وهو كشفٌ ظاهرٌ 
المنفعة. ومن الكشف ما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا نی الآخرة» كالاطلاع على سيئات العباد. ولابد أن يقترن 
الدين بالکشف؛ وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
المحرمات. وأما في الدنيا فان الخوارق هي من الأمور الخطرة» التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب 
والجسم والأهل والمال. وما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة» وغير ذلك من المعارف» 
متى خالف الكتاب والسنة» أو خالف العقل الصریح» فهو باطل» ومن زعم أنه يجد في الكشف ما یناقض 
صريح العقلء أو یرد عليه آمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجًا عن طاعة الرسول - 7 - وآمرهه 
أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما آخبر به الرسول - پل - وَأَمَر به» فهو ضال مُبْطِلء بل زنديق منافق. وما 
يُعلم بالكشف قد يكون صحيحًا وقد يكون خاطنًاء فأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة» ويخطئون 
أخرىء كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد» ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة 
رسوله - ی -» وأن یروا کشفهم» ومشاهدتہم» وآراءهم؛ ومعقولاتہم؛ بكتاب اللہ وسنة رسوله» ولا یکتفوا 
بمجرد ذلك. فان سيد المحدّثين والمخاطبين المُلهّمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب» وقد كانت تقع له 
وقائع» فيردها عليه رسول الله أو صديقه آبو بكر» ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول ول كما أن ما 
يدّعيه كثير من الصوفية» من الكشف والمشاهدة, عامته خيالات في أنفسهم» ویسمونہا حقيقة» وقد تنزل عليهم 
الشياطين» وتخبرهم بأشياء» وتأمرهم بأشياء» وهذا غاية كشفهم الذي يحكمون به على الكتاب والسنة. لذا 
یجب ربط ما یحصل بالکشف بالکتاب والسنة» فتجعلهما حاکمَین علی الکشف. وَنردٌ ما خالفهما. (الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحید الربوبية» لامال بنت عبد العزیز العمرو» ص 1۱ 11-6 ). 

(۲) التفسير الكبير ۲۵۰/۲۰۲ 


الحزء الثالث والعشرون 


الحبشة) والغرض منها التأنیس لهم والتنشیط إلى الهجرة 5 ومعنی التقوی کک 
واجتناب النواهي» وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وق" رح خسوا ق هنزو 
یل 4 أي لمن أحسن العمل فی هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار وشن وسِعَةٌ * أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الکفر إلى دار الإيمان» ولا 
تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله لبق لصو يقر وساب 4 أي 
إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصرہ وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم 
ولا یکال إنما يغرف غرفا “فلإ أمرث أن أعبد اله َِصَالَالرنَ 4 أي قل يا محمد: أمرت 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال المفسرون : وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا 
الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ہل وأمرت لان أ كنأو سین 4 أي 
یی هنه الامة قال القرطبي: وكذلك کان فانه ول من 
خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحکمھاء وأسلم وجھہ لله وآمن به ودعا له ما 
ان ثعاب یم عطي أي وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال 
الصاوي: والمقصود منها زجر الغیر عن المعاصي, لأنه ا إذا كان خائمًا مع كمال طهارته 
as‏ نك اد مب بر له نخس رہ ۳-۹ 
ليكونوا مثلهم فلا دیص له نی أي قل لهم يا محمد: لا أعبد إلا الله وحده» مخلصًا 
له طاعتي وعبادتی من كل شائبق وليس هذا بتكرار لن الأول إخبار بأنه ولا مأمور بالعبادق 
والان إخبان بخوفه من عذاب الله إن عض آمره والثالك إخبار بامغاله الا مرمع |فادةالحصر 
كأنه يقول: أعبد الله ولا أعبد أحدًا سواه مان دون # صيغة أمر على جهة التهديد 
والوعید. أي : اعبدوا ما شتتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم 
كقوله عم مَاشِنُمَ 4 [فصلت: ۰] فلا رن ال یت یروا تشم الم َال 4 أي 
حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؛ حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصْلَؤْنَ سعیڑھا 
يوم القيامة» فهؤلاء هم الخاسرون كل الخسران"" قال ابن عباس: إن لكل رجل منزلاً وأهلاً 


)١(‏ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۹۳/۳ 

(۳) «حاشية الصاوي» ۱۸/۳ ۳. 

.۲ ۱۵/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

.۲ ۲ /۱۵ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

(4) «حاشية الصاوي» ۳/ ۳۹۹. 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «2 تفسیره» (۷/ ۹۰): لت یروا شم واه اة أي: تَفَارَقوا قله 
ایا یم بدا سوا دعَب وهم نی اج ود دعب هم إِلَى التاره َو أن الْجَمیع آشکنوا لنان وکن لا 
اجْتِمَاعَ لَهُمْ ولا شُرُورا. 


الحزء الثالث والعشرون 


وخدمًا في الجنة فان أطاع الله أعطي ذلك وان كان من أهل النار حرم ذلك» فخسر نفسه 
وأهله ومنزله) # الاک هو شمان لین 4 أي ألا فانتبهوا پا القوم ذلك هو الخ ان 
الواضح الذي ليس بعده ا قال آبو حبان : بالغ في بیان الخسران بأداة التنبيه «ألا) 
وبالإشارة إليه «ذلك» وتأكيده بأداة الحصر «هو» وتعريفه بأل ووصفه بأنه بین رن 


مین 4 أي الواضح لمن تأمله آدنی تأمل 2۳ : 9ظ اه مایم 
في الا خحرة فقال ٭ مت ی تا ی میم ل * أي ہو د کہ در یہ 
ومن تحتهم وتحيط بم من چ ومعنى الظّلل أطباقٌ من نار جنھم" وتسمیتها 
دک تبكمٌ هم لانها مُحرقة ة والطلة تقی من الحر لا توف اي باه € أي ذلك العذاب 
الشدید الفظیم» ]نما بقصه تعالی لیخ وف به عباده» لین جروا عن المحارم والمائم یبد 
نون 4 أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يو جب سخطي قال الزمخشري: وهذه 
عظة من الله تعالی لعباده ونصيحة بالغة.. والحكمة من ذکر آحوال النار تخویف المومنین 
منها ليتقوها بطاعة رهم ابو ألطعُوت أَنَيَعيْدُوهَا # لما ذکر وعيد عبدة الأوثانء ذکر 
وعد أهل الفضل والاحسان. ممن احترز عن الشرك والعصیان, لیکون الوعد مقروتا بالوعید» 
فیحصل كمال الترغیب والترهیب والمعنی: والذین انتهوا عن عبادة الأوثان و طاعة الشیطان» 
وتباعدوا عنها کل البعد قال آبو السعود: «الطاغوت» البالغ آقصی غاية الطغیان کالرحموت 
والعظموت. والمراد به الشیطان وصف به للمبالخة") #وَأنابوَأِلَ اہ ب٭4 أي رجعوا إلى طاعة الله 
وعبادته فش 4 أي لهم البشری السارة من الله تعالی بالفوز العظیم بجنات النعيم 
کرعباد )ا لیب ن ون الول فقون اس2 آي شر فاد المتقین الذین 
شوه ادرک ركاه ہو BOs‏ لاد تا .هر الو حل سے لت 
والقبيح» فیتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا یتحدث به"*. وهذا ثناء من الله تعالى 
عليهم بنفوذ بصائرھم وتمييزهم الأحسن من الکلام»فاذا سمعوا قول تبصّروه وعملوا ہما 
فيه» وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 337 وإنما وضع الظاهر رة فشرعباد # 
بدل الضمیر (فبشرهم) تشریفا لهم وتكريمًا بالاضافة إليه سبحانه رلک آل دهم آل € 
أي آولشك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما یر ضاه» و وفقهم لنیل 


(۱) «التفسیر الکبیر »۲ 7/57 705. 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۲۰؟. 

)۳( (ش): أي طبقات من نار جهنم الط کو ل ای 
(؟) «تفسير الکشاف» ٤‏ / ۹۳. 

.۳۰٣ / ٤ (تفسیر أبى السعودا‎ )٥( 

.۲46 /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


ےت ۲91 ي أولئك هم أصحاب العقول السلیمة والفطر المستقيمة 
'افمنحق عله كلمة العدا 4 أي أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالی» وجوابه محذوفٌ دل 
ال وت لا. ثم قال تعالى #أفات قدنف انار 4 أي هل 
تستطیع يا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والهلاك؟ قال القرطبي: كان النبي 7 يحرص 
على إيمان قومه وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت الآية» وقال ابن عباس : يريد «أبا لھب) 
وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ي عن الإيمان» وکرر الاستفهام «آفانت» تأكيدًا لطول 
الکلام والمعنی: آفمن حى عليه كلمة العذاب آفأنت تنقذه(؟ جک ہو 6 أي لکن 
المؤمنوث الأبرارء المتفون وني الدنب المتمسكون بشريعته وطاعتہ ون رجا طرق مرو 
م ارب ار ا ور و 
ویاقوت' ° لخجری ین کیم ره أي تجري من تحت قصورها وأشجارها آنهار الجنة من غير 
أخدود اوعدا لاعف ار َالمیعاد # أي وعدهم الله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن یتخلف 
لأنة وعد العزیز القدیر. 

تنبیه: قال الزمخشري: آفاد قوله تعالی سود لول يعون لس أن المؤمنين 

ينبغي أن یکونوا لا في الدین» یمین بين الحسن والاحسن, والفاضل والأفضلء ویدخل 

انا رای دیا رای CS‏ اقا ٩‏ 
تكن مثل عبر قید فانقادا» '". 

قال الله تعالی: 

5 رنه رل ل سا ما کم ی 07 تیم موه رما ما ونم بیج 
گت لو ےک E‏ ہے لک أن كين وی لابب )فمن شرع الله صدر. 
و وھ ورس فویل مب تن وك ر لل الا فى سل ین ۲۶ 
اح انت كنا مها متا تی ۶ اڑکٹ بت مار یب و مم 2 تين جلودهه 

رود 


27 بک ا و دی اکر یی بو تن یه وم من يُصَلِلٍ | ف لھ ین کار © 


فى بوهم شی لاب بو اَمَو وق لاطیلمیت وفوا 37 OES‏ دا ذبن 
م و 2 


من کلم وا اتب ین ت یرون )تاداهم أله ےی ف ادا وعدا تيدر 
اک © کرک لایس کنا فان م کل مكل هم یود © وان 


ع 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۲٥٢ /١5‏ ء وهذا القول الثاني رجحه صاحب (التسھیل). 
(۲) هذا قول ابن عباس. 
)۳( مت . (ش): وهذا تو و تحت من القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


الحزء الثالث والعشرون 


مراع زی عوج امھ يلو( رب له متا زجلا یو کاو مم نون واک سما إل 
.یت آ کن رک © يك میٹ ونم ینو ا شم تک بو تمد 
عند ریک غنصموت 

المتاسبة سَبّة: لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله أردفه بذكر دلائل 
الوحدانيةء ثم ذكر القرآن العظیم أشرف الکتب السماوية المنزلة ومع إقرارهم بفصاحته 
وإعجازه كذب به المكذبون» ثم ضرب للمشرك والموخد مثا في غاية الوضوح. 

اللغة: که ە أدخله ييح )4 جمے ينبوع وهو عين الماء من الأرض يهي ۹ 
ييبس قال الأصمعي: :هاجت الأرض تیچ إذا أدبر نبتها وى" وقال الجوهري: : هاج البّت 
بت ری الو ارا رج من تحطم 
العود إذا تفتت من اليبس فص # فتح ووسّع # فيه فة قسا القلب إناصلب وکذلك 
عتا وعساء وقلبٌ قاس أي صلب لایرف ولا لین« 4 مكررًا فيه الحکم والمواعظ 
والأمشال لتقمو 4 تضطرب وتتحرك من الخوف الخزي) الذل والهوان کرت 4 
متنازعون ومختلفون» ورجل شكس: شرس الخلق والطباع. 

التفیسیر: ٍ الم کر انآ رل بناص ام أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أن أله بقدر ته 
آنزل المطر من السحاب الكهب کیم ف الْأَرْضِ # أي أدخله مسالك وعيونًا نی الأرض 
وأجراه فیها قال المفسرون: وهذا دلیل على أن ماء العیون من المطی تحبسه الأرض ثم ینیع 
شتا فشيئًا قال ابن عباس: لیس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولکنْ عروق الارض تغيره 
شرع رما رنه > أي ثم خرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الارض 
آنواع الزروع المختلفة الأشكال والالوان» من آحمر و ایض وأصفر» والمختلفة ال صناف 


ہے ے > 


من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال البيضاوي : لا لھا آلوں 2 أي أصنافه من بر وشعير 
وغیرهما أو کیفیاته من خضرة وحمرة وغيرهما" میج مج رنڈ 22 مكنا 4 أي ثم بیس 
تراہ بعد خض رنہ مصفرا لت أي ثم يصح فان هشیم کسر نک 
گر وی لب 4 أي إن فیما ذكر لعظة وعبرةه ودلالة على قدرة الله ووحدانیتہ لذوي 
العقول المستنیرة.. والاية فیها تمثیل لحياة الانسان بالحياة الدياء فمهما طال عمر الانسان 
فلا بد من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الأعضاء متكسرًا کالزرع بعد نضرته» 
ثم تکون عاقبته الموت قال ابن کثیر : هكذا الدنیا تکون خضرة ناضرة حسناء ثم تعود عجورًا 


.۲ 70/۱۵ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 
. انظر الصحاح و«القاموس المحیط»‎ )۲( 
۰۲۱۷/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )۳( 
. ۱۵/۲ «تفسیر البیضاوی»‎ )٤( 


الحزء الثالث والعشرون 


ماس کالہ الات سر تاش ماه قي معا وت دل کله ارات فا لسع 
من كان حاله بعده إلى خير #أفمن اَل صَدره ملاسان 4 أي وسٌع صدره للاسلای 
نر ا 
واستضاء قلبه بنوره حتى ثبت ورسخ فيه #فهو عل نور من یو أي فهو على بصيرة ویقین 
من أمر دينه» وعلى ھدّی من ربه بتنوير الحق في قلبهہ وني الآية محذوفٌ دل عليه سياق الکلام 
تقديره کمن هو أعمى القلب معرض عن الإسلام؟ قال الطبري وك الم ات تا 
بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره : کمن آقسی الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق 
عن استماع الحقء واتباع الهدى" ول فلوم ين کل أي فویل للذین لا تلين 
قلومم ولا تخشع عند ذكر اللہ ب ذكر الله» القرآن الذي أنزله الله تذكرة لعبادہ ا 
فى اون 4 أي آولشك الذين قست قلوبهم في بُعْدِ عن الح ظاهر.ولما بین تعالى ذلك 
أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفا ء فقال الله رل آحسنَ 
اث ٭ أي الله نرل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان: والابتداءٌ باسم (اللةا وإسناد 
ل جم حورہت ‏ یٹ تم چا 
من أكرم الملك فلانًاء وحكمة ذلك البداءةٌ بالاشرف''' كنبا مها ۹ أي قرآنًا متشابهًا 
يسه چو وی وو جورع ا و یہ 6 ٭ آی 
ی ونر نموم وکا والحلال رالراب تردن التصص والاخبار دود 
جار ہت تار کیو نیت 
کے ۵ حور هد و ال 
تقشعر مه جلود ان رم 4 أي تعتري هولاء المومنین خشيةء وتأخذهم 
نے ےر و رو تو ہت 
وله ذگ ره 4 أي تطمئن وتسکن قلوبہم وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون: ام 
عند سماع آبات ار حمة اسان تين جلودهم لبم وقال الما فرت: ذانظرا إلى عا 
الجلال طاشواء وإن لاح لهم نز من عالم الجمال عاشوا" قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار 
عند سماع كلام الجبار» إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد» والتخويف والتھدید تة ر تقشعر جلودهم 
من الخشية والخوف وإذا قردواابات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم لما برچون یداد 
من رحمته ولطفه" ذلك هُدی الله ہیی به من ياء 4 أي ذلك القرآن الذي تلك صفته 


۰۲۱۷/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
۰۱۳/۲۳ «تفسیر الطبری»‎ )۲( 
«البحر المحیط» 4/ ۲۲؟.‎ )۳( 
. ٠٠١ /۲۳ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 
۲۷۲/۲ التفسیر الكبير‎ )٥( 


.۲۱۷ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


سد کے 


هوهدى الله يهدي به من شاء من خلقه ومن بل ال ہو کے 
فيجعل قلبه قاسيًا مظلمّاء فليس له مرشد ولا هاد بعد الله # آفمن ی بوجهه. سُوَالْعداب 
يوم لیم 4 أي فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد» وخبره محذوف تقديره 
کمن هو آمن من العذاب؟ قال المفسرون تحرف رت ات 
من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة» فاذا ألقوا في 
نار لم يجدوا شیا یقاب جره لوقل َي را کي رل 
خزنة جهنم للكافرين ۔: ذوقوا وبال ما کتم تكسبونه في الدنيا من الکفر والمعاصي 9 دب 
لت ین تلهم انهم لد افو محر لا یرو 4 أي کذب من قبلهم من الأمم السالفة 
فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالهم « داهم ری نی لیا 4 أي فأذاقهم الله 
ادل والصغار والهوان في الدنيا وناب لاخرة اکر أي ولعذاب الآخرة الذي اعد لهم 
أعظم بكثير من عذاب الدنیا لو 4 أي لو کان عندهم علمٌ وفهم ما كذّبوا 8 و 
سا لاس فى هدا الق ان منك مَل € أي ولقد بَا ووضحنا للناس في هذا القرآن من کل 
الأمشال النافعة» والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه لهمي رو أي لعلهم يتعظون 
ویعتبرون بتلك الأمثال والزواجر # فا تَأعَرَيِيَاغَيرذِىعِوْج 4 أي حال كونه قرآنًا عربيًا لا 
ہے نے ولا تصارض ول تنقتض رج ہے 
ویک ا فارخ ثم ذكر تعالى مثلا لمن يشرك بالله ولمن يده فقال ف[ ضَرہ ترك الله مكل 
رملا فیه شرا لتك 4 أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل متا 
31 شترك فيه مذ« و2 سيو الا خحلاق بينهم اختلاف وتنازع یتجاذبونه في حوائجهم» هذا يأمره 
بأمر وذاك يأمره بمخالفته» وهو متحيّر موزع القلب» لا يدري لمن يُرضِي”"؟ ورجلا سلما 
رل 4 هذا من تَتِمّة المثل أي رجلا آخر لا يملكه إلا شخص واحد» حسن الأخلاق» فهو 
عبد مملوثك لسید واحد یخدمه پلعلاص ویتفانی ف خدمته» ولا یلقی من سیده لا ا 
لهل یِستَویان متلا أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال» وراحة البال؟ فکذلك لا 
یتساوی المؤمن الموخد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتی تی. قال ابن عباس: هذه الاية ضربت 
مثلا للمش رل والمخلص" وقال الرازي : وهذا مثل شرب فی غاية الحسن في 27 تقبیح الشرك 
وتحسين التوحيد”" # یلوب أ لا يعمو ما ت وڈ الجلاء 
والوضوح ختم به الآبة والمعنى: الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين 
(۱) (ش): هكذا فی أكثر من طبعة» ولعل الصواب: لا يدري مَن يُرضي؟ 


(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۱۹. 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۱ ۲/ ۲۷۷. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا يعلمون الحق فهم لفط جهّلهو”" ب : جار یو ہے رہد یا محمد 
تیور 4 أي شم تجتمعون عند اله فی الدار الآخرة وتختصمون فيما يتكم من العظالم 

0 من الم ین ای کت وار د جا الس فى جَهْتَم موی لَلْكفْرنَ 
© یی جا الق ودک , و وتف هم مت ری نج تکاس عدر 

ے4 یت ہے کے 272 ہے ے و و 7 هار 3 
ڪاوا يعملون 6 () الس الله بكافٍ عبده: ومخوفونلک [ 8 1 
اا لسوت علض اورک ال فل 2 سر كا عون من دون الله 0 
رل یتک "كت ف که ی تیه 
ہے کے مر مور 2ھ و 2 ۵ ور 
کت ات لطر ات ای 2 ید O‏ کا اکت بک ا 
010 حون محا ولق كر كت فى ماوكا م 3 ف الى فی یبا مت سل لخر 
3 آل سی اي لاک لیت لو مک وت ا أ ر وون دون موشَفعاء قل ولو 

سے م مر لكر 
[ لته یکوت کے راودا ذكر الم وعد اشم ارت فوت ال لاو و ولد دگر 
أنت کد ين ادك فى ما کنو یه گے کے © ولوان یہ E‏ باق انیا 
متا رم سٹو یمین مت لا بلتم ویک نس موم کون اون 17 
ےہ ہہ رس م2 ہکم 

ا إت رنه عم ی فة وکیا کار لايعو e‏ 
ما وه عم ماکان کے جج من هتو ےس شر 
لاک لبنت لو ون 

المتاسَبة: لما ذکر أن الخلق صائرون إلى الموت. وأن المؤمنین والکافرین سیختصمون 


ستموت کمایموت هولاء ولا بل حو و هنه الدار 2 و تمه ند ریک 
قال الله تعالی: 
لک جرا امین 50 كير ال ء 28 وا یف یل زيم تمرم بأحسن اليك 
2 
1 000 ہے ہم مو م يورو ۳ سے پمیر 
له ما ام من هار ےت کک لس الله بعزیز دی آنمَار (3) ون 
ان مره 
ا 382 سج ا مه دو 
فمن هتد دق ید ENE‏ اا کل EO‏ 
م "رص رس وم 
كان لاب فو و ہہ 0002٣‏ 
لین ين دونو اا 0 © الم فاط رالوت والازض عم لعب ا 
و سوه ےم ہے سے 
سے و 2 ک0 
سیکا ت رر هم اکا ترفن( امسا لان ضر دعانا م وا فو اوه 
0 اکتا هم يج (2) (2) آولم بعلمو أن آله سط اررق لمن اء ویر نف 
(۱) (ش): أي لشدته» وكثرته. 


الجزء الرابع والعشرون 


عند ربهم في أمر التوحيد والشرك وأنه تعالى يفصل بینھم ذكر هنا جزاء کل من الفریقین؛ ثم 
أتبعه بذكر قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام. 

اللغة: ی ماری رمق تو مشتق من نوی بالمکان إذا أقام به مزب که هينه ویذله 
«شاأرّت 4 نفرث وانقبضت #8أفَاطِرَ # خالق ومبدع تبون 4 يظنون وبُوَمّلون يقال: 
جاءه الأمر من حيث لا يحتسبء أي : من حيث لا يظن #وحَاق ٭ نزل وأحاط بهم من كل 
جانب لإحَوَِيَه منخناه وأعطيناه تفضّلا وكرمًا «مُمجربرت 4 فان ثتین من العذاب يدر 


التفسير: هن لم من دب عَلَ َل 4 الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ آي: لا آحد 
أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد وب ب الد قا جا آي كدت 
لقراك والشریمة رب گذبر ولا ناسل ؟ اي تبیہ 
آظلم من کل ظالم لیس فی جهنم مَنْوى لِلكَفْرِينَ *؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى 
لهژلاء الکافرین المکذبین؟ والاستفهام هنا تقريري» أي : بلى لهم مأوى ومکان ل والزی جاء 
او کب ي وم لین صس ساب ود 
المومنون آتباغ الرسل ویک هم وت € أي فأؤلئك الموصوفون بالصفات الحميدة 

م آمل ای والصلاح الین تنل احمان رم وت وی 
أي لهم کل مایۂ یشتهون في الجنة من الحور والقصور والملاف والنعيم دك جر 
سيين 4 أي ذلك الذي ینالونه هو ثواب كل محسن أحسن في هذه الحياة قال بعضص 
المفسرين: «الذي جاء بالصدق» هو محمد پا «وصدّق بدا هو أبو بكر رَضِي ال عنه 
0 0 ا Gg‏ 
إلى هذا الصدق عن عقيدة وإيمان من أتباع الرسل» ونيدل عليه لک هم هم الْمتّقَو 4 
بصيغة الجمع» وهذا اختيار ابن عطية یکی ر اله عم سوا E a‏ 
لین صدقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها يم 
ار رم يِاحَسن ا ع را رن 4 أي ويثيبهم على طاعاتهم في الدنیا بحساب الأحسن 
اذى عار فضلا منه وكرمًا قال المفسرون #العدل کے تسا اسان 
ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم أسواً 
أعمالهم »فلا يبقى لها حساب في میزانہم» وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الاعمال» 
فترید حسنانهم وتعلو وترجّح كفة الميزان» وهذا من زيادة الكرم والإحسان سل 
پکافي عبدَه4؟ الهمزة للتقریر أي: أليس الله كافيًا عبده ورسوله محمدا بي من شر من 


(۱) روي هذا عن مجاهد وقتادة » والراجح أن الآيه على العموم في الرسل والمؤمنين. 


الجزء الرابع والعشرون 


يريده بسوء؟ قال آبو السعود: تسلية لرسول الله ب عما قالت له قريش: لتكفنٌ عن شتم 
آلهتناء أو لیصیبنك منها خبل أو جنون”" وقال آبو حیان #قالت ٹریش: م 
ب بار ور سي حر م ہت ھی 
عَبْدَهُ4 أي هو کاف عبده» وإضافته إليه تشریف عظيحٌ لنبه۳) وو ولک اليرت 
لويم SS‏ ی 
هاو 4 أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن يهديه أحدٌ كائنًا من كان ۷ ومن يدانه اله 
وچ ساسا( کو سس مس ھا 
أحدٌ على إضلاله ١‏ لایع زیر نی انار 4؟ أي هو تعالی مَنیع الجّناب”" لایْضام من 
ا إلى بابە؛ وهو القادر على آن ینتقم من آعدائه لاولیائه لأنه غالب لا يُغلّب؛ ذو انتقام 


سے همم 


من أعدائه» وني الآية وعيدٌ للمشركينء ووعد للمؤمنین 9 وين اه تن حلسم 
۳ مورب ال ُ4 هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان» أي الین 
سألت يا محمد هؤلاء المشرکین عن خلق السموات والارض ليقولُنَ الله خالقهماه ۰ لوضوح 
الدلیل على تفرده تعالى بالخالقية قال الرازي: إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم؛ لا نزاع 
فيه بين جمهور الخلائق» وفطرة ة العقل شاهدة بصحة هذا العالم» فان من تأمل في عجائب 
أحوال السموات والأرضء وفي عجائب أحوال النبات والحيوان» وفي عجائب بدن الإنسان 
وما فيه من أنواع الجكم الغريبة» والمصالح العجيبة» علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر 
الحكيم الرحيم؛ ولهذا أقر المشركون بوجود الله فل فرشم مَامَظو ںین دون له 4 أي 
قل لهم يا محمد توبیخا وتبكينًا : أخبروني بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله عن هذه 
الالهة التي تعبدونہا من دون الله انآ آرادن الله بر هَل هن کات ضر 4؟ أخبروني لو 
أراد لله أن يصيبني بشدة أو بلاہ هل تستطیع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والطرٌ؟ 
«آوارادی برَحَمَةٍ هل فرك مُنَيَكَتث ت ميو 4؟ أي ولو أراد الله نفعًا من نعمة ورخاء هل 
تستطیع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون: 


کے ہر ص وس 


لا لا تکشف السوء ولا تمنع الرحمة حى الد مه ڪل انم او ن نَ # أي الله 


يبت من 
22 
:يمن 


.٠١١ /5 «تفسیر ابی السعود»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۷. 

(۳) (ش): أي عزیژه مرهوب. يُخشی بأسه. 

(4) (ش): الضَيْم: فغل یُسیّب الظلمَ والاذلاگ. یقال: ام الشخصٌ: قھرہہ ظلمه وأضرٌ به. ضَامَ عدوّه: أذلّه. 
ضامّه حقه: انتقصه. 

.۲۸۲ /۲ ۱ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 

.۲۹۹ /۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


كافيني فلا ألتفت إلى غيره» عليه وحده يعتمد المعتم دون والغرض الاحتجاحٌ ج على 
المشركين في عبادة ما لا یضر ولا يتفع؛ وإقامة البرهان على الوحدانية ل( لكر اا 
لمکم 4 أي اعملوا على طريقتكم من المکر والکید والخداع لإ عل 4 أي ان 

عامل على طريقتي» من الدعوة إلى الله وإظهار دينه ضوف تور من بیو 
عدا محريو 4 أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الانسان 
لول داب مُق م4 أي وينزل عليه عذاب دائمٌ لا ینقطع وهو عذاب النارءهل هذا 
العذاب سيصيبني أو یلیکا والغرض التهدید والتخویف قال آبو السعود: وفي الآية مبالغة 
في الوعيد» وإشعارٌ بآن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأييده» وني خزي أعدائه 
دلیل غلبته عَليه لصَلاةوالسَلام» وقد عذہم الله وآخزاهم يوم بدر” ويل عه داب مقي 
اتا رلا عليك الكتب لاس بِأَلْحَق 4 أي : ہے و ا 
و رج مس ہر وب الذي لا یلتبس بهاباطل من 

اھت دک کله وت سل قاتا یلع 4 أي من ھندی مہ یعردعلیہ وم 
حور و تک والمعنی: لیس هداهم بيدك حتی 
تقهرهم وتجبرهم عليه وإنما هو بیدناء فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه 
من الضلال ۶ ا وی الاس خان موتا ا أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي 
الوفاة الكبرى #وَآلَق لَمَتَمْتَ ف ماه مها ٭ أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي 
الوفاة الصغرى قال في التسهيل: هذه الآية للاعتبار. ومعناها: أن الله يتوف النفوس على 
وجهين: : أحدهما : وفاة كاملة حقيقية وهي الموت. والاخر: وفاة النوم لان النائم کالمیت؛ ی 
كونه لا بصر ولا یسمم» ومنه قوله تعالى وهو الى کم پال € [الأنعام: ۰ وفي الآية 
عطف والتقدير: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها”" وقال ابن کثیر: خر تعالی بأنه 
المتصرف في الوجود كما یشاءء وأنه يتوف الأنفس الوفاة الكبرى» ب بمایرسل من الحفظة 
الملائكة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام* میک الب فى 
00ل يت ا O‏ 
ھ۶ ال اج مس فيح مر حر ا 
0-“ ول مانب إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 


(۱) «تفسیر آبی السعود» ٤‏ / ۳۱۰. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۶/۳ ۳۷. 
(۲) «التسهیل» ۰۱۹۱/۳ 


۰۲۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


فتتعارف ما شاء الله لهاء فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله آرواح الأموات عند 
وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها”" قال القرطبي: وني الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى» 
وانفراده بالألوهية وأنه يحيي ویمیت. ويفعل ما یشاء لا يقدر على ذلك سواه" ولهذا قال 
لیف َلك لَدَينِتلْفَوَوٍ روک 4 أي إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة 
قاطعة. على كمال قدرة الله وعلمه» لقوم یُچیلون آفکارهم فیها ”" فیعتبرون ۶ اشوین 
دون الله سُفَعَآه 4 أمْ للاضراب. أي: لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والاأصنای 
فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئًا أصلا شفعاء لهم عند الله قال ابن 
كثير: هذا ذع للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهي الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
من تلقاء أنفسهم. بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئًا من الأمر» وليس لها عقل تعقل به» 
ولا سمخ تسمع به ولابصرٌ تبصر به بل هي جمادات أس وأ حالا بكثير من الحیوانات''' 
و ئوہ ون شَيَعَاوَلَايعَقَلوے * الاستفهام توبيخي أي: قل لهم يا محمد: 
أتتخذو : شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شيء» ولا عقل لها ولا 
شعور؟ قل للم جیعا * أي قل لهم: الشفاعة لله وحده لا يملكها أحدٌ إلا الله تعالی» 
ولا یستطیع أحد أن يشفع إلا بإذنه لَه ملك مك سوت والرض4» أي هو المتصرف في المُلك 
والملكوت قال البيضاوي: أي هو تعالى مالك المّلكِ کله لا يملك أحدٌ أن يتكلم في أمره 
دون إذنه ورضاه “ لك الہ شوت ٭ أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة» فيحكم بينكم 
بعدله ويجازي كلا بعمله. ثم ذكر تعالی نوعا آخر من آفعالهم القبيحة فقال ‏ وَإِدَا ذکر له 
وعله؟ أي وإذا أفرد الله بالذکر ولم یذکر معه آلهتهم وقیل أمام المشرکین : لا إله إلا الله 
مرت لوب الین لاق وت ار ٭ أي نفرت وانقبضت من شدة الکراهة قلوب 
هولاء المشرکین و کر يِن ین مُونهء دا هم یسروب 4 أي وإذا ذکرت الأوثان 
والأصنام إذا هم يفرحون ویُسَرّون قال الإمام الفخر: هذا نوع آخر من قبائح المشركين» فإنك 
إذا ذكرت الأصنام وقلت: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. ظهرت آثار النفرة من وجوههم 
وقلوہہے: وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوهم وصدورهم» 
وذلك يدل على الجهل والحماقتة. لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وذكر 
الأصنام الجمادات رأسٌ الجهالات والحماقات: فنفرتهم عن ذكرالله» واستبشارهم بذكر 


.۔٦٦٢‎ /۱۵ (تفسیر القرطبی»‎ )١( 
.۲۹۳ /۱۵ ضر القرطبي»‎ 
(ش): أَجَالَ القومٌ ار فيما بینهم: تداولوا البحث فیه. آجال الرَّأيّ في الموضوع: فکر فیه.‎ )۳( 
.۲۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 
۰۱۵/۲ «تفسیر البیضاوي»‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


الأصنام» من أقوى الدلائل على الجهل الغلیظ والخمق الشدید''' ٭ قللُم طسوت 
وََلََرْضِ € أي قل : يا الله یا خالق ومبدع السموات والأرض #عَدِلِمَ لیب ده ٭ أي يا 
عالم السرٌ والعلانیق يا من لا تخفى عليه خافية» مما هو غائب عن الأعين أو مشا بالأبصار 
ات كحك بين عادد فى ما انوا فيه لفوت € أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
وقضائك. فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين قال في البحر: لما أخبر عن سخافة عقولهم 
باشمئزازهم من ذكر اللہ واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من 
القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه» وني ذلك وعيد للمشركين وتسلیة للرسول عَلَيه 
الصلاة َالسّلام' وقال الصاوي”) : أي التجئ ا ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل 
: شيء” ل ول یک طك أي ولو أن لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتکذیب 
القرآن والرسول ما ی الْارضِبِِعا وت هه أي لو ملکوا کل ما في الأرض من امراك 
وملک وا مثل ذلك معه لاو و ون موہ لالم 4 أي لجعلوا کل ما لديهم من 
رای رش شرب سش ہیں ۲۱۳ 
يكو تون 4 أي وظهر لهم من أنواع العقوبات مالم يكن في حسابهم قال أبو السعود: 
وهذاغاية من الوعید لاغاية وراءهاء ونظيرها في الوعد ۳ 7007 
نک [السجدة : ۷ ٭اویدا ا ما کسبوا 4 أي وظهر لهم في ذلك الیوم المفزع 
مات عا التي اکتسبوها ورای بهم اکن ےر 4 اي وأحاط ونزل بهم من 
کل الجوانب جزاء ما کانوا یستهزئون به قال ابن کثیر: أي أحاط مهم من العذاب والنکال ما 
کانوا یستهزئون به في الدنیا" ۷ فا متیآلاضسن‌ضردعانا # أي فإذا أصاب هذا الانسان الکافر 
شيء من الشدة والبلاء تضرّع إلى الله وآناب إ إليه همم میا 4 أي ثم إذا آعطیناه 
نعمة منا تفضلا عليه وكرمًا لمآ و عقوم ٩‏ أي قال ذلك الانسان الکافر الجاحد: 
إنما أيه على علم مني بوجوه المكاسب والمتاجر له 4 أي ليس الأمر كما 
زعم بل هي اختبارٌ وامتحان له لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي؟ وا یا کرش لا 
يَعَلَمُوتَ* أي ولکن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون 
این لک أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث 


قال نما رنه عل جنرت 5 [القصص: ۸ اَی عَنہم کا کک ما أي فما د نفعهم 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۱ ۸۱/۲ ۲. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ 577 . 
(۳) «حاشیه الصاوي» ۳۷/۳ 
)٤(‏ «تفسیر آبی السعود؛ ۰۳۱۱/۶ 
(۵) «مختصر ابن کثیر» ۳. 


الجزء الرابع والعشرون 


ما جمعوہ من الأموال» ولا ماکسبوہ من الحطام یم مات ما سوه أي فنالهم جزاء 
أعمالهم السيئة ون مان تلا ء 4 أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين كفار 
فريش سیم یات ثم كبوأ أي سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب آولنك 
قال البيضاوي: وقد أصابهم ذلك فا: نهم قد فُحطوا سبع سنین حتی أكلوا الجیف وقتل ببدر 
صنادیدھے''' ما هم بمعجزین # أي وليسوا بفائتين پر ہے اي رار 
يفوتوننا طلبًا. ثم رڈ علبهم زعمهم فیما أوتوا من المال وسعة الحال فقال « اولم يعوا ان 
الله يبسط الِزَفَلِمَمَنَاء وَيَفَّدِرٌ 4؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسّع الرزق على 
قوم» ويضيّقه على آخرين؟ فليس آمر الرزق تابمًا لذكاء الإنسان أو غبائه» نما هو تابع للقسمة 
والحكمة نی دك لبلب لَمَوَ وود # أي إن في الذي ذكر لعبرا وحججًا لقوم يصدّقون 
جا ےر رس او و وہ رتس 
أن سعة الرزق قد یکون استدراجّاء وأن تقتیرہ قد یکون إعظامًا'''. 

قال الله تعالى: 

ل يادي آل ارف لآ شيو لا لو من بی لوب يما إل 
زيم (2) > یک وناك مدقنل و لت 
9 واتیعوا أَحْسَنَ مآ انزل إل من رَبْحكُم ین نَل أ أن ايڪ الى لدان بتك ور 
KOSS!‏ أن تقو تفش بقع ارت فى ئی لله ونکت لین اسر © 
کل اراس لله نعي تس ات تد کے 
د مت من المحيينين لا ئل قد جاءتاک ء اتی فَحَدَكَ پہاواستکبرت وکت 

ھا لکد مه تری ایک کہا ع ارو وجوشهم کت جک 

کت © ا ليه کت ره هم رت ا 
ال کین ڪل تنم وو ع کل کو وکيل © لمکا لکوت ارس وال کفرر 
نت ال َو 2 هم آلخو روت () فل مر کہ امرون ا عبد آنا هلونَ )و ری 
نآ لع مد ولتونن من لسرن () بل الله فاعبد وکن 


< و1 اوح گم 


يس کین وما رهق در لاش جمیکا فبضتة: وم انم وال 0۹ 


م م هو م 6 و ا یی 727 

مطوی ا نو 7 سبح 8 ا ع ف شور کسی من فى توت ون 
ور و ۔ م نرم و 7 

في اض لا من کء 2ف ی شب یام 2 روت () واشرقت آلازش ينور ریا 


24 ری 2 رم ر ہہ #2 ار رو ص س وو مهو م 6 رو سم و مرو 
ووضع الكنب وجأق 0.0-0 كل شين 


۲٢ «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
۔۲٦۷‎ /۱١ (تفسیر القر طبی)‎ )۲( 


الجزء الرابع والعشرون 


4 


ہے ےت ال اموي لک کم را حو | ادا اء وشات 
یت لم یا ےت تا اکا 
زیخ هذا كلأ ب نکن حت كمه متا عل گنت © 0ئ 
فا ینیس 17 تسوت ی ال ۳۹ ریم إل الج زمر نا تا 
رفح اوها وال هم را سکم بتکم طبر تانخلوها حكَرينَ وکا اک 
۳-۳1 ی صدا وعد E‏ عم ار العملت وَقالوا 
اه له اه او رركا ORR‏ يك بت او نش تین یر کي 
ا( وَنْهَمَ في الصُورِ فَصَعِقٌ من في السَّمْوتٍِ وَکن لض ال من شاء له عفر 
المناسَّبة: لما ذکر تعالى أحوال الفجرة المشركين» وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من 
الذل والهوان, دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان» وختم السورة بذكر عظمة الله 
ہیں سو جيف ات یہ ی ویو ی 
آلی الجنة زمر والاشفیاء الی التار را وسیق ال ا ت يم إلى اة ر زمرا .. 46 الآية. 
اللغة: فبَعَتَدٌ 4 فجأة موی ٭ مكان إقامة يقال ہی ام ب لمكي 


خزائن ومفاتيح مرا 4 جماعات جماعات جمع زمرة وهي الجماعة خر اا 
الموکلون علیها نت تبواً المكان عل ونزل فیه ارت محیطین به من آطرافه 
وجهانه. 


التفسیر: #فل بادی لت اسر برع شین 4 خی با محمد عبادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والائام لا نطو وِن نتم الو 4 أي لا تيأسوا من 
مغفرة الله ورحمته إن الله ب الدب جیا 4 أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء 
وإن كانت مثل زبد البحر ان َه هلحم 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة وظاهر 
7 0 000 
پر ج رج یر پر و رتا 
جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما کثرت #۱۳ وبأل 3 لوأل # أي 
إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح #من ل أن لمات من 
ل واه كا 4 لد بعك مطل" 


ہے م1 


وانیعوا أَحَسَن ما أنزل إل کم من رَئکم ٭ أي اتبعوا القرآن العظيم» بامتشال أوامره 


۰۸۲۳ «حاشيه الصاوي»‎ )١( 


(۲) (مختصر ابن کثیر» ۲۲۷/۳. 
(۳) «الکشاف» ۶/ ۰۱۰۵ 


الجزء الرابع والعشرون 


واجتناب نواهیه! 'ءوالزموا أحسن کتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم ین كَل أن 
يكم ادا هواس 1 کی 4 آي من قبل آن بنزل يكم العذاب فجأة وأنتم 
غافلون» لا تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا # أن تقو مَس 4 أي لئلا تقول بعض النفوس 
التي أسرفت في العصیان بقل ما فرط فى جن آل 4 أي يا حسرتي وندامتي على 
تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقه حقه قال مجاهد :يا حسرتا على ماضيعت من آمر الله“ 
رر تق وا اس ل 

نیرت ذأو» للتوہم أي يقول الكافر والفاجرهناأر هذا جو لو أن الله هداني 
لاهتدیت إلى الحق؛ وأطعت اللہ وكنت من عباده الصالحين قال ابن كثير : یتحسر المجرم 
ویو لو کان من المحسنين المخلصين» المطيعين نجل"( جي کری الْعَدَابَ 


لاک لی کر کا ہو تمن انين # أي أو : < سو جح 
ماب رذن رجح لالد عمل طعة اف وأحسن مرق ولي ال 
يت 4 هو جواب قوله لوأ الد هدن 4 والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله 
وہ یہ کس وت مر آلگفرین 4 أي فكذبت بالآيات» 
وتكبرت عن الإيمان» وكنت من الجاحدين قال الصاوي : إن الکافر أولا يتحسرء ثم يحتج 
بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنیا" ولو ر لا إلى ضلاله کما ال تع الى ور روا 
ادوا لما موم كود € [الأنعام: ۲۸] 9 ویوم الْقيَمَِتَرَى أل کذیوا عل الہ له وحوههُم 


رح م لو 


مسودة پ وہ وا وت 


پوت اليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن یمان وعن طاعة ار 8 
إذ لهم منزلًا ومأوى في دار الجحيم. . ولما ذکر حال الكاذبين على الّه» ذكر حال المتقين لله 
فقال # ویس امه زیت أذ و ا رو وت تی 
بمطلوهم وهو الجنة دار الأبرار ایهم لو و لام روب 4 أي لاينالهم ملع ولا 

ا ید چو وک وہ تو وت [o0‏ 
ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحیدہ بعد أن أفاض في الوعد والوعید فقال له خی ڪب 


.۲۸۳ /۱۵ (تفسیر القر طبی)‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق ۱۵/ ۲۹۸. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۲۷۱/۱۵ 

.۲۷۷ /۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 

.۳۷۷/۳ «حاشية الصاوي» على الجلالین‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


َء € أي الله جل وعلا خالقٌ جمیع الأشياء ومو جذ المخلوقات؛ والمتصرف فيها كيف 
پشاء لا إله غيره ولا رب سواه وهو عم یکین 4 أي هو القائم بتدبیر کل شيء ل لَه 
میدوب ولا 4 آي بیده جل وعلا مفاتیح سرن کل ال تام لا يملك آمرها ولا 
يتصرف فيها غيره قال ابن عباس وج و : خزائ ئن السمواتِ والارض 
بيده رایت كکَمَروا کات اللہ 0887 بت # أي والذين کذبوا بآيات القرآن 
لاه والمعجزات اهر رل هم الخاسرون أا الخسران لته لے امو 
ابد هون 4؟ أي قل يا محمد: أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل 
على وحدانيته يا أيها الجاهلون؟ قال ابن كثير: إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله َك 
Eel‏ ية" وقد وی یک وَل اين من مَك 4 
م مُوَطْنَه لقم" "أي واه لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك لين ارات لح عك * 
ا مك لاح و کو من ألْحسرِينَ ٭ أي ولتکوتن 
Ne el‏ سل ارم رای رال ارس 
45 قد عصمه اللہ وحاشا له أن يشرك بالله» وهو الذي جاء لاقامة صرح الایمان والتوحید قال 
آبو السعود: والکلام وارد على طريقة الفرض لتهییج الرسول. وإقناط الكفرة» والایذان بغاية 
شناعة الاشراك وقبحه* # بل أَ>ََعَبدٌ # أي أخلص العبادة لله وحده ولا تعبد أحدًا سواه. 
وکن مر التَدَكرِينَ 4 أي وکن من الشاکرین لانعام ربك ۷ ومَائد روا ای در 4 أي وما 
عرفوا الله حق معرفته؛ إذ شر كوا معه غيره» وساووا بینه وبين الحجر والخشب في العبادة.. 
ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال لأر جمیکا فص هه وم ليم € الجملة 
حالية والمعنی ماعظموه حق تعظیمه والحال أنه موصوف بہذہ القدرة الباهرةء التي هي غاية 
العظمة والجلال" فالارض مع سعتها وبسطتها يوم القيامة تحت قبضته وساطانه 
لوَالسَموت مطوکت یسنہ 4 أي مر سی سو وی ور لد 
الزمخشري : والغرضٌ من هذا الكلام تصويرٌ عظمته والتوقيف على کنه جلاله لا غیر'' من 
غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جھة''' وني الحدیث ١‏ يقر یقبض الله از ض وَيَطْوى السَّمَاءَ 


. ۲۷/۱۵ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳ (ش): ضعیف. رواه الطبري في «تفسیره) 
۳( (ش): هط للقسَم: اي مُمَهّدةٌ له لأا التي ته الذهن لمغرفته. 
)٤(‏ «تفسیر آبی السعود» 5/ ۳۱. 

..,۸۷ «البحر المحیط»‎ )٥( 

۰۱۱۰ /5 «الکشاف»‎ )٦( 

)۷( كوي الشیخان واللفظ للبخاري. 


(۸) (ش): توف يد اله وا اما مت وعدا ابت الكات والجة کسی ال القدرة ناريا باط اب 


الجزء الرابع والعشرون 


يميه تم قول تا لك أي مو الأَرْض ؟ “سنه وق عم کوک € أي تنزّه الله 
وس ع یم الع ہی سو الحو وت » ثم ذکر تعالی أهوال الآخرة فقال 
وو ی ف شور ) هو قزن يخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله والمراد بالتفخة هنا 
انفخة الصعق٤‏ التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير: وه الف النانيه کی سرت ا 
الأحياء من آهل السموات والارض فصع من ف لسوت وَکن ف الْدَرْضِ 4 أي فخر میت کل 


ہہ م کھ 


من في السموات والارض الا من اه 2 آي إلا من شاء اه بقاءه کحملة العرش» والحور 
العين والولدان مم فيه أَخریٰ 4 أي تفخ فيه نفخةٌ آخری وهي نفخة الإحياء داهم 

اء مرو ) أي فإذا جمیع الخلائق ق الأموات یقومون من القبور ینظرون ماذا يُؤمرون 
# وق لأَرْضُ پر ریا أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين َجَلَي 
الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد وضع کب 4 أي أحضرت صحاتف أعمال 
الخلا نی للحساب E‏ الاب یلم رب له عم 
أجابتهم به أممهم» وبالشهداء وهم الحَمَظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم"» وقال 
السدي: هم الذين استشھدوافی سبيل الله وی یم بلح 4 أي وقضي بين العباد جميعًا 
بالقسط والعدل # وهم لا ون 4 أي وهم في الآخرة لا یظلمون شيئًا من أعمالھم؛ لا بنقص 
ثواب ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير: لا يُنقص من حسناتهم ولا یزاد على سيئاتهم # ووفیتَ 
کل ميماعت 4 أي جوزي كل إنسان ہما عمل من خير أو شر ل وَهْوَأعَكمْ یو 4 أي 
ہے علي بها ی ہے جج افاي کا 
الكتب إلزامًا للحجة. ثم فصّل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال #وَسِيق لین 


و 2 


مغرأ اي وسيق الكفرة لمجرمون إلى نار جهنم جناعاتٍ جماعات؛ كما 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون ## حى لا جاوما فیح فحت بویا أي حنى إذا وصلوا 
ات يراب جهنم فج تیم رل کیم يللب یکم رسل یتلود یکم 
بت ریک 4؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعًا وتوبيخا : ألم يأككم رس من البشريتلون 
عليكم الكب المتزلة من السسماء؟ $ ومنو كم لاه کم مدا 4؟ أي ويخوفونكم من 
شر هذا اليوم العصيب؟ # لاب وَلكنَ حَقّت َة ألْعَدَابٍ عل الْككْفْرِينَ 4 أي قالوا: بلى قد 


جاءونا وأنذروناء وآقاموا علينا الحجج والبراهين» ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من 


= ليمين الرحمن جل وعلا. والحديث الذي ذكره المؤلف بعد یرد هذا التأويل. 

الي ۲۱۱۷۲ . (ش): رواه البخاري ومسلم. 

RII‏ و 

(۳) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر كما في قوله تعالي: مات ہی عن مھا مل کڈ 4 فالسائق یشوقھا إلي 
الحساب » والشاهد يشهد عليها وهو المَلّك الموكل بالانسان. 


الجزء الرابع والعشرون 


ہہ له بقيا سو ۱ 
ی جر اس 2 0 دنا وہ 


دہ یف اي بل لیس T‏ ل ہت 
۳۹ 27 موی مک زت > 4 أي فیٹس المقام والمأوى جهنم للمتکبرین عن الویمان بالله 
وتصلیق رسله 9 شی لت اتنا ره وش زمر أي وسيق الابرار المتقون لله إلى 
ہے ا ےت ئب قال القرطبي : وق أهل النار طَردّھم إليها 
بالخزي والهوان» کمایفعل بالمجرمین الخارجین على السلطان» وس وق آهل الجنان صرق 
تراهم إلى دار تکرام رالو و يدعب عم إلا اکن کما یسمل با نوافدین على 
الملوك؛ فشتان ما بين السوفیه "¥ > حو إِذا جاوما رفح لوب 4 أي حتی إذا جاءوها وقد 
فتحت أبوابّها كقوله تعالی ۶ جتّت عژن مَحَة الاو 4 ص: ۰ قال الصاوي وال 
زيادة الواو هنا «فتحت» دون التي قبلهاء أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها 
أصحاب الجرائم؛ فتفتح لهم ثم تغلق عليهم» ٭بخلاف أبواب السرور والفر قا 
انتظازا لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها وال هر رتا سکم 
کم طبشر اوها حَلِِتَ 4 أي وقال لهم حراس الجنة: سلامٌ عليكم أيها المتقون 
الابرار عبتم 4 أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب. فادخل وا الجنة دار الخلود. قال 
البيضاوي : وجواب (إذاا محذوف. للدلالة على أن لهم من الکرامة والتعظيم؛ ما لا يحيط به 
الوضف والبیان"*" قال ابن کثیر: وتقديره إذا كان هذا سُعِدواء وطابواء وشُرٌوا وفرحوا بقدر ما 
يكون لهم من النعيم وال لکد ۱ داق صَدَشََاوَعَدَمْ 4 أي وقالوا عند دخولهم 
الجنة واستقرارهم فيها : الحمد لله الذي حقق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون: 
والاشارة إلى وعده تعالی لهم بقوله ول الق نورث من عبادن انتا 4 [مریم: ۳ 
0ت پت اجه یت 4 أي وملکنا آرض الجنة نتصرف فیها تصرف 
المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء ولا ينازعنا فيها أحد # ف یم رین 4 أي فنعم 
أجر العاملین بطاعة الله الجنة #وكرى المليکة اوت من حول رت أي وتری يا محمد 


ا جح مر 


الملاتکة محيطين بعرش الرحمن» محدقين به من کل جانب ل٭ سي حون بحمرَیِمَ 4 أي 


.۲۸٤ /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(ش): جیب من الإبل: القويّ» الخفیف. السّريع؛ نجائبُ الإبل: خیاڑھا.‎ )۲( 
۸ ۵ «تفسير القر طبی)‎ 69 
۳۸۱ /۱۳ «حاشية الصاوي»‎ )4( 
۰۱۷/۲ «تفسیر البیضاوی»‎ )٥( 
.۲۳۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


ہے وج وہ بل » أي وقضي بین العباد بالعدل 

لوقيل مد رامین 4 أي وقيل: الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون: القائل 
هم المؤمنون والکافرون المؤمنون یحمدون الله على فضله والكافرون يحمدونه على عدله 

ویر تی درو اليو و و وم ٹا 

ولهذا لم يسند القول إلى قائل » بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد”". 
البَلآعَة: ۶ ۰ ص۶9۹ نا بلي 

١‏ - الطباق بین #تكفروا.. کرو 4 وبين رجا . ودر وبين لوقه . . تحني € وبين 
«ضر.. وة وبين َيب .. وَاللہَتَ 4 وبين سط .. ویر 4 وبين هد .. 
وسل > ال 

۲-جناس الاشتقاق اسر ڪل 
هلوالا [الزمر: ۱۰]. 

۳ - الاسلوب التهکمي هب من هم لین السار € [الزمر: 17] اطلاق الظلة علیها تهکم 
لأا مُحرقة والظلة تقي من الحر. 

€ المقابلة الرائهة * ولدا مرا توافت الزن لا شارت اک2‎ ٤ 
[الزمر: 60] الآية فقد قابل بین الله والاصنام وبين السرور والاشمئزازء وكذلك توجد مقابلة‎ 
بين آيتي السعداء والأشقياء وق ی حكَدَروَاِلَ جَهَمَرْمرَا 4 وقابل ذلك بقوله‎ 
یی الزن ڪفروا أإِكَ جَهَم زرا 4 والمقابلة أن يؤتى بمعنیین أو أكثر» ثم يُؤتى ہما‎ 
يقابل ذلك على الترتيب وهو من المحسنات البديعية.‎ 

٥‏ - الایجاز بالحذف لدلالة السیاق عليه من س له صَذرہ لاسکی فھو عل تور ین 
کی اق ناك 71 تی سل شین 4 ارون 90۷۰ حذف خبره وتقدیره 
کمن طبع الله على قلبه؟ ومثله ۳ مهو ال [الزمر: ۹ أي کمن هو كافرٌ جاحد 
0 


ا 


ون 4 [الزمر: ۳۸] وكذلك في قوله حون 


- الأمر الذي يراد منه التهديد لفل تمت يكرك © [الزمر: ۸ ومثله #اعملواڪل 
0 "0+" ۹ للمبالغة في الوعيد. 
۷- المجاز المرسل ات دمن التار #6 [الزمر: ۱۹]؟ أطلق المسبب وآراد السبب» 
الل بحت لدل ل 


(۱) (ش): هذا فيه نظر لأنه لا دلیل عليه والله وصّف الملائكة بأنہم عبات فلو قال المؤلف: «تلذدًا وتعبدًا»» لکان 
ليق 
(۲) (مختصر ابن كثير) ۳/ 737777 . 


الحزء الراء والعشرون 


۸ - الاستعارة مدلوت وَالَّْضِ 4 أي مفاتيح خیراتہماء ومعادن بركاتها فشبّه 
الخیرات والبرکات بخزائن واستعار لها لفظ المقالید» بمعنی لاف ومعنی الاية زائن 
وس سی سن 

و 9 ےت وم ال انکیٹ 2 مت 8 
E‏ توق اگ SENE EE‏ مہ EE‏ 

قال فی «تلخيص البيان»: وني الآية استعارة. ومعنی ذلك: أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض 
عليه القابض» فتستولي عليه کفه» ويحوزه ملکه» ولا یشار که غیرہء والسموات مجموعات في 
ملكه ومضمومات بقدرته وقال الزمخشري: والآية لتصوير عظمته والتوقیف على كنه جلاله» 
من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة لان الغرض الدلالة على القدرة الباهرة» ولا ترى 
باب في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا لباب" 

٠‏ - الكناية # أن قو ۵۷ نا 
١١‏ اللات من التکلم إلى الغيبة ول ها من دا والأصل: (لا تقطنوا من 
رحمتي) قال علماء البيان : وني الآية الكريمة #ُلَ يعِبَادِى رن فا سهم 4 الآية 

من أنواع المعاني والبيان آمور حسان: منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم» ومنها إضافة 
الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات. ومنها الإتيان بالجملة المعرّفة 

7 07 7ے 
الطرفين المؤكدة بان وضمیر الفصل هه هوالغفورالرَحِم 4. 

۲ توافق الفواصل ني الحرف الأخير» وهو نهاية فی الروعة والجمال اقرأ مثلًا قوله 
کا وخ فی سور قصیق من في لکوت وین الا اس گا أ م تع فيه خرن 
ہو رر ۹ ہہ 0 27 تمرم م سم 
فإذا هم قي یام ام بط رون ن و واشرفت الارش کت 2 کے وجایء بِالبَينَ والشہداء 
یی یک بلح وم کک و اعسات یمات ونم کت 
ےت SLE‏ 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة الزمرا 
۶ ۶ ۶ 9 


0 موف با اق وه زا نيو رهد تانق الاب راک رھ ای امس یی با 
لسن ال همه ال وعلا, 


مكية وآياتها خمس وثمانون 
بين يدي السورة 

٭ سورة غافر مكية» وهی تعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السورة المكية» ويكاد يكون 
موضوع السورة البارز هو المعركة بين «الحق والباطل) و«الهدى والضلال) ولهذا جاء جو 
السورة مشحونًا بطابع العنف والشدة» وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال» ثم 
تسفر عن مصارع الطغاة فإذا ء بهم حطام وركام. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة بصفات الله الحسنی وآياته العظمی» ثم عرضت 
لمجادلة الكافرين في آيات اللہ فمع وضوح الحق وسطوعه جادل فيه المجادلون: وكابر 
فيه المكابرون. 

# وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فلم یفلت منهم 
إنسان. 

* وفي ثنايا هذا الجو الرهيبء يأتي مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنیب. 

٭ وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهوالهاء فإذا العباد واقفون للحساب» 
بارزون أمام الملك الديان» يغمرهم رهبة وخشوع وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة 
الفزع والهول تنخلع» وني ذلك الموقف الرهیب. واليوم العصيب» يلقى الانسان جزاءه إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

٭ ثم بني الحديث عن قصة الإيمان والطغيان» ممثلة نی دعوة موسی عليه السلام لفرعون 
الطاغية الجبار» ففرعون يريد -بکریائه وجيروته- أن يقضى على موسى وأتباعه خشية أن 
ينتشر الإيمان بين الأقوام» وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة» لم تعرض في قصة موسى 
من قبل» آلا وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه» يصدع بكلمة الحق في تلطف 
وحذر ثم في صراحة ووضوح؛ وتنتهي القصة بہلاك فرعون الطاغية الجبال بالغرق في البحر 
مع أعوانه وأنصاره وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين. 

# ثم تعرضت السورة إلى بعض الآيات الكونية» والشاهدة بعظمة الله» الناطقة بوحدانيته 
وجلاله» الذي يشركون به ويكفرون بآياته» وتضرب مثلا للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى؛ 
فالمؤمن على نور من الله وہ بصيرة» والكافر يتخبط في الظلام. رت تہ 
بالحديث عن مصارع المكذبين» والطغا ة المتجبرين» ومشهد العذاب يأخذهم وهم في 


غفلتهم سادرون. 


الجزء الرابع والعشرون 


التسمية: سمیت «سورة غافر» لن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل - الذي هو من 
صفات الله الحسنی بیط افو الكريمة # عاف رالد وكاب للتوب # وكرر ذكر المغفرة 
في دعوة الرجل المؤمن #وَأَنَأ دعوکم إل زیر 4 وتسمی سورة المؤمن لذکر قصة 
مؤمن آل فرعون. 
قال الله تعالی: 


بم O‏ یل لک کپ من الہ یز الم () غافر لدبب وقابل ارب سید لاب ذى 
لول له لاہ الد الت م یل از گرا بر نی لد 
© کیت هم وم نوراب من برهم وک ڪل ام رسيم يدوه ويدوا 
لین جضا ا وت داب (ره) وکالك حَتَت کم رک ار ين كقروا 

ہم اَصَحَبُ ORE‏ تن وش موم وش و ونر ی 
منوا رت ورت کل کيو رخ مه وع لما عفر زین تابو واتبعوا میک وقهم ناب سوق 
3 او لر جت عن یودهم ومن لون ايوم وآزوچهم دريو لک رک 


لمیر الک رن و قهم السات ومن تن السات تید ققد رخ ودیل هو مود 
رص ر کت ارب لتقت کو کر دن میک انت إذ شعو 
ال آلایمن قتکفروبت )الوا را سا أبن واحیتا افتین قاتا 0 ْ2 
و سا ي لا لک ِنَم ادا دع الہ له ودم فرشم ون ملغ وه منوا کم لعل 
1 ڳر o‏ لدت کم یو رل من الا رنه وی ڪر إِلامن ینیب 


NEO)‏ ی e‏ لاڪ 5 رون ي اخ و و و 


عم حَاپنَة اَلاعَيِنِ وم نان لشدُوثُ ےت ال لد ی وی ود 
تن رح هه ی 7 هس زا کک و کزان 
اف رای تک مه حور 2 قاری آلارض فاحرخ نوم ی وکا وین را 
يلك پان كانت 1 تیم سهم يت موده اله قوی اد اتاپ 


لد #غَافْرٍ ‏ الغفر: الستر والمحو والتكفير الإنعام ومن تحضوأ 4 
یبطلوا ويزيلواء یقال: الباطل داحضٌء لأنه يزلق ویزل فلا يستقر حَقَّتَ # وجبت ولزمت 


الجزء الرابع والعشرون 


مقت 4 المقت: شدة البخض روح € الوحن والنبوة سمي رُوحًا لآن القلوب تحیا به كما 
تحیا الابدان بالارواح الا الاجتماع في الحشر ردو ظاهرون لا یسترهم شيء 
رف 4 اسم للقيامة سمیت آزفة لقربهاء يقال أزف الشيء إذا اقترب #(واتي ‏ دافع یدفع 
عنهم العذاب. ۱ 

سی وحم السروف المقطعة لیب علی (عجاز و على آن هذا 
القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائیة ۱ * ريل الكتب ین له لاير 4 
أي هذا القرآن تنزیل من اللہ یأر 4 أي العزیز في ملکه» العلیم في خلقه ‏ عاف ار 
وقابل لوب © أي الذي يعفو عن ذنوب العباد» ويقبل توبة العصاة ةلمن تاب منهم وأناب 
سید یقاب 4 أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى» وأعرض عن طاعة المولی فی لول » 
أي ذي الفضل والإنعام 1۲ هوک أي لا معبود بحق إلا اللہ ولاربٌ في الوجود سواه 
یه مسر 4 أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم» وإنما قدَّم المغفرة والتوبة 
على العقاف) ترش وه إلى سا الفضل وان رحمتة سفت عذايهو ثم لها فك ران القرآن هذاية 
لله للعالمين» أعقبه بذكر المجادلين المعاندین فقال # ماجیل في ءایکت إل لذن كقروأ أي 
ما يدفع الحق ویجادل في هذا القرآن بعد وضوح آياته وظهور إعجازه إلا الجاحدون لآياتِ 
اش المعاندون لرسله لملا يعرزك تم في الد 4 أي فلا تختر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم 
في هذه الدنياء بالمساكن والمزارع» والممالك والتجارات» فإنهم أشقى الناس» وما هم عليه 

من النعيم متاعٌ قلیلء وظل زائل» فإني وان أمهلتهم لا أهملّهم ھک 
أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والاية تسلیڈ للنبي كَل ووعيدٌ شدید للکفار") کل 
بهم وم نوج الاب من بَعَدِجِم 4 أي كذب قبل كفار مكة أقوام کثیرون» منهم قوم نوح 
والامم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون 
وأمثالهم وحمت وو َم موه 4 أي وهمت کل أمةٍ من الأمم المکذبین آن 
پا ورپ ود NE‏ أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل 
ودر لئ وروا و ا حول 4 آي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا وينطلوا به 
الحق الواضح الجلي #فاخذ تج أي فأهلكتهم إهلاكًا مريعًا #فَكيِفَكَنَعِقَابٍ € استفهام 


(۱) انظر تفصیل الموضوع في آول سورة البقره » وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها كلها تبدأ بالحرفین ( حا 
ميم ) وتسمى السبع آل حا ميم. (ش) : وفي طبعة أخرى : وتسمى الحوا ميم السبع أو ال حا ميم . اه. وفي «لسان 
العرب» (۱/ ۱۲): الیو عایم: قَالّت الْعَامَة في جمع حم وطس: طواسين وحواميم. قَالَ: والصَوّاب 
ذَوَات طس وَدُوات حم وَدوات الم». 

(۲) التسهیل لعلوم التنزيل 5/ ۲. 


(۳) (مختصر ابن کثیر» ۲۳۵/۳. 


ع 


الجزء الرابع والعشرون 


تعجيب أي فکیف کان عقابي لهم؟ ألم يكن شديدًا فظیمًا؟ ‏ وگ حقت کلمت رلک عل 
رن کفریا ال وٹ ٹل کت 
لمن سبقهم من الکفار نم را وق صَحَبَأَلَارٍ 4 أي لأہم أهل النار» قال القرطبي: أى كما حق 
على الا م اي کذبت رسلها و شی الك وجبت کلمة العذاب علي این کفردا 
بالله من قومك لأہم أصحاب النار”'. 

ثم ذكر تعالى حال الملائكة الاطهار» والمؤمنين الأبرار» بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال 
7 تجن وین شَيَحوْتِحَمَدِرَيجَ 4 أي هؤلاء العباد المقربون حملة العرش 
ومن حول العرش من آشراف الملائكة وأكابرهم» ممن لا يُحصي عددهم إلا الله هم في 
عبادة دائبة لله» ینزهونه عن صفات النقص» ویثنون عليه بصفات الکمال نون و 4 أي 
ویصدقون بوجوده تعالی؛ وبأنه لا اله لهم سواہ ولا یستکبرون عن عبادته قال الزمخشري: 
فان قالت: ما فائدة قوله وین و 4 ولا یخفی أن حملة العرش وجمیع الملائكة يؤمنون 
بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الایمان وشرفه والترغیب فيه #وستغفرو یت 
اما » أي وهم مع عباداتهم واستغراقهم في تسبیح الله وتمجيده» يطلب ون من الله المغفرة 
للمؤمنين قائلین رتاو ست کل شىء رمه وعلمَا» أي یا ربنا وسعت رحمتك 
وعلمُك کل شيء قال المفسرون : وفي رست !الله قالی باثرحمة والعلم ومر قا فل 
الدعاء- تعليم العباد أدب السوال والدعاء فهم يبدءون دعاءهم بادب ويستمطرون إحسانه 
وفضله وإنعامه”" فا فلت ابوا واتیعوا سب )4 آي فاصفح عن المسیئین الملنبین» 
پر عو یس رو ی ہیں ھت رت ہووت 
دان بام أي واحفظهم من عذاب جهنم ریا لهج عَدن أل وَعَدتَهُمَ 4 أي 
ای سل سس میا إياها ومن صَلحَمِن باهم روجهم 
و3 رح 4 أي وآدخل الصالحین من الآباء والازواج والأولاد في جنات النعیم أيضًا لیتم 
سرورهم بهم قال ابن كثير: Ll‏ رر یں وہ 
بمنازل متجاورة) ينك : لسر 4 آيالعیز پیش رلا تمتخ عليه 
شيء» الحكيم الذي لا یفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة * وقهم اسان هذا من 


(۱) «تفسير الطبري) 5 57/7. 

(۲) «تفسير الکشاف» 7/5 .١١/8‏ 

(۳) انظر «البحر المحيط» ۷/ 4۵۱. 

(٤)(ش):‏ قرّت عيئه: برد دمعُهاء ضدّ سخنت. ویکنی به عن السرور والابتهاج» وقيل: لاله للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 

.775 /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


تمام دعاء الملاتکة أي: احفظم يا رب من فعل المنكرات والفوا حش التي توبق أصحابها 

وَمَن تن ان بومیذ فَقَدوَمْنَّهُ4 أي ومن حفظته من نتائجھا وعواقبها یوم القيامة» فقد 
لطفت به ونجَیتّه من العقوبة #وذلای للك هو ملظ مر 4 أي وذلك الغفران ودخول الجنان» 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله. رہ تس وہ رج وہ 
الكافرين فقال # لیے کترو ادو لمقت ا ا من فياش ڪم کہ أي 
جو سو لل سو رت :لبق الله الشديدٌ لكم في الدنيا أعظم 
من يُخضكم الیوم لانفسکم طسوت ح این كروت ) أي حین كنتم تدعون إلى 
الایمان فتکف رون كرا وعتوًا قال قتادة : بفض الله لأهل الضلالة حين عرض علیهم الایمان 
في الدنیا فأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله" لاور متنا انين 
میت 4 أي قال الکفار لما روا الشدائد والاهوال: رنا نا مرتین» 2۳ مرتین 
مرها بویت أي فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا هل إل خرو تن سل 4 
أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طریق الأبرار؟ قال 
المفسرون: الموتة الأولى حين كانوا في العدم» والموتة الثانية حين ماتوا في الدنياء والحياة 
الأولى حياة الدنياء والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة» فهاتان موتتان وحياتان"» وإنما 
ےب سی ےا جج تی اليد ما واوا كان 
کرو وک وتو ليخ جنا الخو ت کم ياه اذا ده وده كَدَرَثْرْ 4 أي 
ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله» فإذا دعيتم إلى التوحيد 
كفرتم ون شرك بو نو 4 وان دعيتم إلى اللات والعزَّى وأمثالهما من الأصنام, آمنتم 
وصدقتم بآلوهیتها ناکم امن اكير 4 أي فالقضاء لله وحده لا للأوثان والأصنام» 
ولا سبیل إلى نجاتكم» لأن الله هو المتعالي على خلقه» العظیم في ملکه الذي یفعل ما یشاء 
ویحکم ما برید. ولما ذکر تعالی ما يوجب التهدید الشدید للمشركينء آردفه بذکر ما یدل 
على كمال قدرته وحکمته ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال < هو 
لی کم ابي 4 أي الله جل وعلا هو الذي بریکم آیها الناس العلامات الدالة على 
قدرته الباهرة في مخلوقاته. في العالم العلوي والسفلي الدالة على كمال خالقها ومبدعها 
ومنشكها #وبتركك لک امم را 4 أي وینزّل لكم من السماء الط ر الذى هو ميت 
للرزق» وبه تخرج الزروع والثمار ومد ڪر الامن پیب 4 أي وما يعثبر ويتّعظ بهذه 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۲۳۷۱/۳ . 
0 ن عباس وقتادة » قالوا: وهذه مثل قوله تعالي: # گنف کور ب باک رڪنم 


متا فا 8 خیم نم اف س0ا 


الجزء الرابع والعشرون 


الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والعمل الصالح البعید عن الرياء والنفاق 
#فادعوأ الله لصوت له لین 4 أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة 
ولا تع دوا معد غير 9ور گر َو 4 هذا لبنت : اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم؛ 
حتی ولو کره الکافرون ذلك» وغاظهم إخلاصكم وقاتلوکم عليه فیرحت جلت # أي 
عظیم الشأن والسلطان صاحب الرفعة والمقام العالي #ذو رش أي صاحبٌ العرش 
العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات. ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله. قال ابن کثیر: آخبر 
كال عر رجہ سس ید و ری وا می بی تسا 
وقد ذکر أن العرش من ياقوتةٍ حمراء ”' ولا یعلم سعته إلا الله '''وقال آبو السعود ورن 
انوس اط المجط باحاف فان الملوي لی تحت ماک و ی قر ژد معا 
يقضي بکون علو شأنه وعظم سلطانه» نی غايةٍ لا غایة وراءه”" یی الروح من مرو عل 
ماه من‌عبادوء # أي ينزل الوحي على من يشاء من خلقه» ويختص بالرسالة والنبوة من 
آراد من عباده» وإنما سمّی الوحي روحًا لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد 
قال القرطبي : سجاه روخا لان الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالارواح"" 
لیذ یلاق 4 أي لیخوٴفَ الرسول الموحى | ليه يوم القيامة الکبری» حيث يلتقي العباد 
جمیعا لیحاسّبوا على آعمالهم ويلتقي الخلق بالخالق في ساعة الحساب قال قتادة: يلتقي فيه 
آهل السماء ءبأهل الارض» والخالق والخلق"* و مین 4 أي یسوم هم ظاهرون بادون 
للعيان» لاشيء يكنهم ولايُظِلّهِم ولا یسترهم من جبل أو أكمةٍ أو بناء٦‏ لانهم في أرض 
مستوية هي آرض المحشر لا عنم تیه 4 أي لا يخفى على الله شيء من أحوالهم 
وأعمالهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي: والحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن 
الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام آم یر الى ذا استترا بالجطات 
مثلا لايراهم اللہ وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم "یم الماک الوم 4؟ أي ينادي الله 
)١(‏ (ش): رواه أبو الشيخ في (العظمة)ء وضعفه الألباني. 


(۲) «مختصر ابن كثير) ۳/ 7377 . 
(۳) (تفسیر أبي السعود» 9/۵ (ش): وكذلك علو ذاته» كما قال المؤلف في تفسير قوله تعالی: ت ربخ ال 


ِى حَلَقَ أ لکوت والازیض فی مت ایام وی عل ال 4 [الاعراف ٤‏ ۵]: 9 استویٰ #6 الاستواء: العلوٌ 


والاستقرار». وقال : لثم اوی ع اي 4 أي استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تحريف كما هو مذهب السلف. 

.۲۹۹/۱۰ (تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

(ہ٥)‏ (مختصر ابن کثیرا ۳ . 

)٦(‏ (ش): گر السَيء: أخفاه وستره وصانه. أَكَمَة: و ان کر ار اع معا جرد 

(۷) «حاشيه الصاوي» علي الجلالين /٤‏ ۵. 


الجزء الرابع والعشرون 


سبحانه والناسٌ بارزون في أرض المحشر: لمن المُلكُ اليوم؟ ويسكت الخلائق هيبة لله تعالى 
وفزعًاء فيجيب تعالى نفسه قائلا #ِنالوِرِالْمَهّارٍ 4 أي لله المتفرد بالملك. الذي قهر بالغلبة 
كل ما سواه قال الحسن: هو تعالى السائل والمجيب» » لأنه يقول ذلك حين لا أحد یجیبه» 
فیجیب نفس هل تفس با کت 4 أي في ذلك الیوم يوم القضاء والفصل 
بين العباد تُجازى كل نفس بما عملت من خير أو شر لظام يم 4 أي للم أحدٌ شیاه 
لا بنقص لزا ولا بزيادة عقاب اک لسع ساب 4 أي سريعٌ حسابه» لا يشغله شأن 
عن شأن» فیحاسب الخلاتق جميعًا في وقت واحد قال القرطبي : كما پرزقهم في ساعة واجدق 
باتهم كذلك ہی عوہ یں «لا ینتصف النهارٌ حتی یقیل آهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النار»© ل ره بل ) أي خوّفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال 
ابن کثیر: «الآزفة» اسم من أسماء ء القيامة» سميت بذلك لقربها كقوله تعالی ۷ زب الأَزمَةَ * 
[النجم: ۲۳۲۵۷ #] دی الاجر 4 أي تكاد قلوبہم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر 
وهي الحلوق مكان البلعوم کیب 4 أي ممتائین غمًا وحسرةٌ شأن المکروب قال في 
التسهيل: معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتی بلغت الحناجر» 
ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجارًا عبر به عن شدة الخوف والحنجرة هي الحلق 9) 
ما سیب من يم أي ليس للظالمين صديق ينفعهم ومع أي ولا شفيع 
يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لايَعلمْحَآية لعٍ أي يعلم جل وعلا العین الخائنة 
جو ا جج ےھ : هو الرجل يكون جالسّا مع الناس» فتمر المرأة 
فیسارقھم النظر إليها إوَمَا فى لذو 4 أي ویعلم السرٌ المستور تخفيه الصدور وا 
زی يلحي 4 أي يقضي ویحکے بالعدل هيندع من و أي والذين یعبدونہم 
من دون الله من الأوثان والأصنام لا يضور و 4 أي لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون 
شركاء لله؟ قال أبو السعود : وهذا کم بهم لان الجماد لا يقال ي حفه کت 
“إن لله هو سیم یز » أي هو السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم او ييا 

لرّض *؟ أي آوّلم یعتبر هؤلاء المشر کون في آسفارهم بما يرون من آثار المکذبین ره 


)۱( «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۳۰۰. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۳۰۱/۱۵ ومعنی «یقیل» من القیلولة وهي الاستراحة وقت الظهيرة. (ش): رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير الطبري في اتفسیزیهما» من کلام عبد الله بن مسعود عة باسناد ضعیف. ورواه ابن جریر 
الطبري في «تفسیره» من کلام ابن جريج باسناد ضعیف. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۲۳۹/۳. 

.5 /4 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٤( 

.۷ /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٥( 


الحزء الراء والعشرون 


کی ما َو اي ومن نله أي فينظروا ما حَل بالمکذبین من العذاب والتكال؟ فا 
العاقل من اعتبر بغيره که سد مهم ف 4 أي كانوا أشدٌ قوةً من هؤلاء الکفار من قومك 
کو اراق الس 4 آي وآفوی اتاراق الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء. 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشدید أهلكهم الله لما كذبوا الرسل ا نَم َموي 4 
أي أهلكهم الله إهلاكا فضيعًا بسبب إجرامهم وتکذیبهم رسل الله #وما ان 
أي وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله» ولا يقيهم من عقابه . ثم ذكر تعالى سبب عقابه 
لهم فقال لآ دی لت با کات تیم رس لیب 4 أي ذلك العذاب بسبب أنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباھرات: والآيات الساطعات الواضحات #فَكُفَرواَأَحَدَهُمْ 
ا4 أي نکر و مع هذا لا والہرھان فأملكهم لله دثرم ر 4 آي إنه تعالی قریا 
لا پھر ذو قوة عظيمة وبأس شدید سید لْمقاب ٭ أي عقابه شديد لمن عصاه» وعذابه 
أليم وجیع» أغاذنا له من عقابه انا ا عذابه. 
تس 
0 رسلا موه سی امتا وَمُلطن مب KO)‏ لَ فرعورے ولم وروت تاو سج 
ث انل ا جاده ۲+ ےم سی مین 


رم 
2ءء و 


نكا وما كيد از ۳ عن لذ ہشن وکا روت درون هل موسن يع 


ری ان احا أن خر ا ت ئن الف ساد )وال موی إن عدت برق 
ص۲ مک لبون يوم الاپ (۳) وقال رل مین من ما لے تم 
یه أنفَملُونَ مكلا أن تقول رو أله وقد جاء ک۰ ےت ون ی ک وبا 
کیک وان یك صساوقا یکم بعش لی ودک ان الله لا یی من و سر کنات © 
مورحم الماك وم 1 ق الارض فمن نها مزوبآس مت فال فرعون ما ریک 
الا ما أن وما آمییکر الا سل اتاد ا ول اه > امن یویر ان اف ڪيم یل تم 


0 یج 


3 


متام بو إذا مک فثر آن 
کک ی نی رش کت بل ل هو مس رف تياك (۳) الب لو 

بت مان تهج کر متا عند آله ومند الین امنا جس 
کر سپ 2 


>t‏ ہے م2 کم و 22 سو سم ے مہہ < دسا 2 توو و نم ے مر ےچ 
الاحزاب كل داب و وڪاو وتمود والزین من عه وما الله بريد ظاما للباد وموم ان 
> و کی EK‏ رو ر م ود 7 0 ۳ 7 سے و ور 
اخاف م لوم ألئنادِ یوم ول مما لك اومن اون بصب له شما لہ مھا 


رَد اه سم ورف من قبل با ات ما زل في مك 


2 


- ۵464و ےک سے و وء وراو رر و رھ 
7کی مكدر وکلالك زد لتر رد کی سد عن فيل 
وما کید فرعوت إلا فى تباب © وال اف ءامب يفَو راخ اگم کیل 


الجزء الرابع والعشرون 


وم رم یو م موم ہے ے ر 
شا )قوم تما دو له لیا مك جو تی م دارا ص 


90 2-7 كر مال ايك إل اة تنوك بكار 0 
دفو لاک فر هوشر يو ما لی یدهم وا آتا آدعوکم إِلَ ریز مر( لا 


مه رح مرو بو ساح ساق ص مر وه مس مر وم 


چررآتم) ٹکرک لس آم دوه ق الذي ولاق الضرفوان مردنا إل الله وارک ارقي هه 


1 دمص 


2 


2 0 عت خب مر رہ و ۹ و می ۲۳ سم هه هه م م< 
مث نب الکار ن درو ما آفول لحم وأفوْض آمرفت | 8 2 یر بال باد 


E 


(ه) فوقله َه اله سیا تما ڪرو وق ڪال فِرَعَوَنَ سء آلعداب '(ئ) یوت علا 
وا ویوم موم لام دیلو ال فرعوبت اشد الما 

المتاسمةة تما دک تال فاحل بالکتار من الفتاتوالدباره آردفه بذکر قصة موسی مع 
فرعون تسلية لرسول الله ِا عما يلقاه من الأذى والتکذیب. وبيانًا لسنة الله تعالی في إهلاك 
الظالیمن ثم ذکر موقف مومن آل فرعون ونصیحته لقومه» وهي مواقف بطولية مشرّفة في 
وجه الطغیان. 

اللغة: و و۱۳۰ استبقوا بناۃ تہم على قيد الحياة لإصلَلٍ # ضياع وبطلان #عَذّتٌ ٭ 
انث نحل اجان وو اين سني ند عذب راد 
#دأب # عادة وشأن اناد 4 يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر أو لمناداة الناس بعضهم 
ا 7 أمية 7 الصلت: 

20۳ الل فیها 3 دخاها هم شا حتّی التَتَاد“ 

یره مانع ودافع لص 4 قصرا وبناء عظيمًا عاليا لباب 4 خسران وهلاك # لا 
جر حا ولا محالة لوحا ٭ نزل وأحاط. 

التفیسیر: #ولقد أَرسَلنا مومیٰ ی بکایاوس لطن مات 4 اللام مُوَطنَة للقسم"" أي وال 
لقد بعثنا رسولنا موسی بالآيات البينات» والدلائل الواضحات» وبالبرهان البیّن الظاهر وهو 
معجزة اليد والعصا # إل فرعورے وهم وفروب 4 أي إلى فرعون الطاغية الجبار» ووزيره 
هامان» وقارون صاحب الكنوز والأموال قال فی البحر: ہے .لے 
لمكانتهما في الکفر» ولأنہما أشهر أتباع فرعون "فلا در کاب 4 أي فقالوا عن 
0 و99 0/0" 


سم مر ا 


للمبالغة # فما جا هم بالحَقَ من عنی 4 أي فلما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على 


(۱) (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب: وَأسْتَحيواْسَآءَهُم 4ء ولعله خطأ طباعي. 
E a‏ 

(۳) (ش): مُوَطَةٌ للقسَم: آي تمد له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمغرفته. 

. 504 /۷ «البحر المحیط)‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


صدقه» والتي 7 قالرا اکا E‏ عامنوا معه وا ا متا عَآءَهُمْ 4 أي اقتلوا 
الذكور لئلا يتناسلواء واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي: وهذا القتل غير الأول لأن 
فرعون بعد ولادة موسى أمسّكٌ عن قتل الأولادہ فلما بٌُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد 
القدل في الأولاد ليمتنع الناس من الویمان؛ ولثلا يكثر جمعهم فیکیدوه فأرسل الله عليهم 
أنواع لعذاب كالضفادع الق والدم والطوفانء إلى أن حرجوا من مصر فأغرقهم اله تعالى 
وجعل كيدهم في نحورهم"" #ومَا کید الکفرن ! الا صل 4 أي وما تدبيرهم 
وترم إلا في خسرانٍ وملاك لآن الله لا يُنجحَ سعیهم وال و رورت د درون ل مُومیٰ 4 
أي قال فرع ون الجبار: اتركوني حتی أقتل لكم موسى دعر 4 أي وليناد ربه حتی 
یخلصه متي» وإنما ذکره على سبیل الاستهزاء وكانه يقول: E‏ 
حقيقة له وأنا ربكم الاعلی؛ وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه 
قال أبو حيان: والظاهر أن فرعون -لعنه الله- - كان قد استيقن أنه نبيٌ» وأن ما جاء بهآیات باهرة 
وما هو بسحرء ولكن الرجل كان فيه خبث وجبروت وكان فلا سا للدماء لأهون شيء؛ 
کت اس ا سا نان هملک ولكنه یاف ان هم بفتله أن 
ہے و سر شود وہ أہم هم الذين بَكَفُونہ وما كان 
يكفه إلا شدة الخوف والفزع” إن ناف ادل دبتگم 4 أي إني أخشى أن يغيّر ما آنتم 
عليه من عبادتكم لي إلى عبادة ربه #أوأنبظه رفي الارضأَلمَسَاد 4 أي أو أن يثير الفتن 
والقلاقل في بلدکم؛ ويكون بسببه الهزخ وهذا كما قال المثل «صار فرعون واعظا» #وَكَالَ 
موس ل عدت برت وَرَيَحَكُم 4 أي إني استجرث بالله واعتصمتُ به ليحفظني إن كل 
َكب لین لاب 4 أي من شر کل جبار عنيد متكبر عن الإيمان با لايصدّق 
بالآخرة قال نی التسهيل : وإنما قال من کل کر ولم يذكره باسمه لیشمل فرعون وغیره؛ 
وكسومو لغير فرعون بذلك الوصف القبیہ“ ٭ وال رجل ممصن ءال فرعورے 
یک إِيمَنَدُه 4 قال المفسرون : كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطبًا يخفي إيمانه عن 
فرعون؛ فلما سح قول e‏ بالقتل نصحهم بقوله رجا آن ول 
روم 4 استفهام إنكاري للتبكيت علیهم أي: رہب سا 
ربچ ل من غير تذكر ولا تامل في أمره؟ و جک لت ین ريك 4 أي والحال أنه قد 
أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم ۶4 


)۱( «حاشيه الصاوي» ./٤‏ 
(۲) (ش) کل ره : أذمّب سُلطائه هدم م مُلکه وأزالّه. 
(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۵٩‏ . 


(4) التسهیل لعلوم التتزیل /٤‏ ۵. 


الجزء الرابع والعشرون 


2 


ا ي إن كان کاذبًا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قاله القرطبي ل مد وس 
ف رسالته وصدقه» ولکنْ تلطفًا في الاستكفاف. واستنزالا عن الأذى ”لون يك صَادِقًا 
اب بش رت ےر وی تہ 
العذاب نله لَایَہَدی مَنْ هو مُسَرِفكُدَابُ 4 أي لا يوفق للهداية والإيمان من هو مسرفٌ في 
رت ہس الل الا ریت وني هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لان 
الله هداه وأيده بالمعجزات» وتعريضٌ بفرعون في أنه مسرف في عزمه على قتل موسی» کذاب 
في إقدامه على ادعاء الإلهية» والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم آمره"" وقال 
في البحر: هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا «استدراج المخاطب» وذلك أنه لما 
رأى فرعون قد عزم على قتل موسی وقومه على تكذيبه؛ أراد الانتصار له بطريق يخفي 
علیهم بها أنه متعصبٌ له وأنه من أتباعه» فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال لو 
رجلا 4 ولم يذكر اسمه بل قال رجلا ليوهمهم أنه لا یعرفهء ثم قال #أن يمول رل # ولم 
يقل رجلا مؤمتا بالله أو هو نبي اللہ إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم یقبلوا قوله. ثم 
ہے پک و و 
ونيك صَاوِهًا 4 ولم يقل هو صادق وكذلك قال بكم بع یدک ولم 
يقل كل ما يعدكم؛ ولو قال ذلك؛ لعلموا أنه متعصب له وأنه يزعم نبوته وأنه يصدقه» ثم أتبعه 
بكلام يفهم منه أنه لیس بمصدّق له وهو قوله نله یہدى من شو مرف کر وين 
پم عر ہے ہے وج ۱ 
کم ام لیم هري ف الْأَرْضٍ 4 كرر النصح مع التلطف» والمعنى: أنتم غالبون 
ِ۶۷۶۶ "و" رياس أله 
اد أن تح رر رر وت : وإنما قال 
0 سم نر و سس تس 
ود وهتا تخل فر عون ال بالإئم» ويستبدٌ به الجبروت والطغیان ون میک 
مرن أي ما أشير عليكم برآی سوی ما ذکرھ من قتل موسى حستا لمادة لفتة وم 
هدیک الا سی ماد ٭ آي وما آمدیکم هذا الرآي الا طریق الصواب والصلاح رای 
ام اف لیخ یل رترب 4 أي آخشی علیکم مثل أيام العذاب التي عدب 
بها المتحزبون على الأنبياء لدب فوم نوج وتا وود 4 هذا تفسیر للأحزاب أي مثل عادة 


.۳۰۷ /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.۵۹/۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )( 
. 1۱ /۷ «البحر المحیط»‎ )۳( 


۰۱۲۸/۶ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم َل نيترم 4 
أي والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط مهبم لا 4 أي لا يعاقب العباد بدون ذنب 
قال الرمخشري: أي إن تدميرهم كان عدلا وقسطا لأہم استوجبوه بأعمالهم» وفيه مبالغة 
حيث جعل المنفي إرادة الظلم ومن کان بعد عن إرادة اق کان عن الظلم اتد 
ہے e‏ ود أن 5 بعذاب الدنيا. 
بالویل والثبور #دعواً ملك شیر ۱4 0 ۳1۳ ی أي تولون منھزمین من 
هول عذاب جهنم فال المفسرون: إن الکفار إذا سمعوا زفیر النار آدبروا هاربين» فلا يأتون 
قطرا من الا قطار إلا وجدوا الملائكة یتلقونہم یضربون وجوههم» فير جعون إلى مکانہم 

فتتلقفه م جهنم مالک نیمه أي لیس لکم مانم ولا دافع يصرف عنکم عذاب 
الله ومن بضَ له امن هاوگ أي ومن یضلله الله فليس له من بهدیه إلى طریق النجاة ولد 
جاء کم يوسم من تلا 4 أي والله لقد جاء كم يوسف بن يعقوب من قبل موسی 
بالمعجزات الظاهرات ارآ سوسا کم یو 4 أي فلم تزالوا شاكين في رسالته 
كافرين ہما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤكم وأصولكم حي لدا هلک فلس 
أن يبعت من عدو ولا 4 أي حتى إذا مات قلتم على سبيل التشهي والتمني من غير 
جه ولاابرهات تب ےشیش ل 
احلق شب ارمولر وشي به © (سک کا شو اسن شا 4 أي مثل 
سد 0 ار لطر E‏ 

ہو سو جح وڪ متا 
ل اک دس و یا وت 
سے و سو مر ول فلس ھت مت ما ٩‏ شترت من التمجب والامستمظام 
1۳1 كأنه وت 0 تخل أمثاله من لکبائر٣‏ ےت 


(۱) «تفسیر الکشاف» ۰۱۲۸/4 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۱6 . 
(۳) نفس المرجع السابق 19/۷ 4. 


الجزء الرابع والعشرون 


عن الويمان» متجبر على العباد» حتى لا يعقل الرشادہ ولا يقبل الحق» وإنما وصف القلب 
بالتکر والجبروت لکونه مرکزهما ومنبعهما: وهو سلطان الأعضاء فمتی فسد فسدت 
وال ول من اب ل صن رجا ٭ أي قال فرعون لوزیره هامان ابن لي قصرّا عالياء وبناء 
شامخًا منيمًا قال القرطبي : لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون أن یتمکن کلامه في 
قلوب القوم» آوهم أنه یمتحن ما جاء به موسی من التوحید فأمر وزیره هامان ببناء الصرح''' 
ال ال تھے ب 5 أسَبَِبَآلسَمَوتِ € أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق السموات وما 
يؤدي إليهاء وكررها للتفخيم والیان"" فا لاله ی سی # أي فأنظر إلى إله موسى نظر 


gE 


عيان وان لأظنة. كزبا» أي وإني لاعتقد موسى كاذبًا في ادعائه أن له إلا غيري قال آبو 


حيان : وبلوغ أسباب السموات غير ممكن؛ > لكنّ فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهًا على 
سامعيه؛ ولما قال فطل لو مو وی 4 كان ذلك إقرارا بالإله فلدلك اسسرك هذا الإقرار 
س ہے هو )۳( ہمہ وھ عم 
بقوله ونی لاه کزباکه تا گنلک رن لِفْرَعونَ سوم عَمَلِهِ لف © آي ومثل ذلك التزیین 
ين لفرعون عمله السیۍ حتی رآہ حسنًا سل أي ومع بضلاله عن طریق 
الهدى لاوما کید مرت لاف باب # أي وما تدبير فرعون ومكره الا في خسار 
وملاك خسر ملکه في الدنیا بالغرق» وفی الا خرة بالخلود في النار # وال لاف دام مور 
تون آه کم سل شاد كرّر مومن آل فرعون نصحه لهم بعد تلك المراوغة التي 
لقيها من فرعونء ودعا قومه إلى الایمان بالله الواحد الا حده وکشف لهم عن قيمة الحياة 
الزائلةہ وشوّقهم إلى نعيم الحياة الباقيةء وحذرهم من عذاب الله ومعنى الآية ا 
أمري واسلکوا طريقي أرشدكم إلى طريق الفوز والنجاة -طريق الجنة- يموم نما هنذو 
کی اب تم # أي ليست الدنيا إلا متاعا زاشلا» لا ثبات له ولا دوام وان اضر هی 
الم ار 4 وان ادا تھب کرس والخل ود اي لا زوال لها ول اقا 
منهاء فإما خلود ني النعیم» أو خلود ني الجحيم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة الجنة 
27.:. رر من عَمل سک لا جرف الا ینکها 4 أي من عمل في هذه الدنیا 
سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة» رحمة منه تعالى بالعباد ومن عمل معا 
من :گر أو أن وهو موم أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواء كان ذكرًا أو 


کے رج ور ۶ کے 


أنثى بشرط الإيمان م#كَأوْلتيِكَيدَ ت الجنة برزفون فا بعیر حِسَابٍ # أي فأو لئك المحسنون 


.۳۱ /۱۵ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 

نس سی ای ذا اہ بهم الشيء ء ثم آوضح کان تفخیمًا لشأنه ء فلما آراد تفخیم آسباب السموات آمهمها 
ثم أوضحها. اھ ۱ «الكشاف» E‏ 

)۳( ات ۲۱ 610 . 


.۳۱۷ /۱۵ (تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


يدخلون جنات النعيم» ويعطون جزاءهم بغیر تقديرء بل أضعافا مضاعفة فضلا من الله وكرمّاء 
فقد اقتضی فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير: لب َر حِسَابٍِ 4 
أي لا تقد در بجزاءء بل يثيبه الله ثوابًا کنیا عظيمًاء ۶۲" ع( مور ما لك 
دعوم اجه توت وآلنار 4؟ أي ما لي آدعوکم إلى الإيمان الموصل إلى 
الجنان وتدعوننی إلى الکفر الموصل إلى النار؟ والاستفها م للتعجب كأنه يقول: أنا أتعجب 
من حالكم هذه أدعوكم إلى النجاة والخير» وتدعونني ایا والشر؟ ٹم وش ذلك بقولہ 
0 دعُي لحم امه غر بو ما لیس بو نم # أي تدعونني للكفر بالله» وآن آعبد ما 
ليس لي علمٌ بربويته» وما ليس بإلهِ كفرع ون وأا أدَعْوكم! ال یأر 4 أي وأنا 
أدعوكم إلى عبادة الله لاس الاح العزيز الذي لا يُغلبء الغفار لذنوب العباد # لَاجَرَرَأت) 
وله 4 أي حقّا ان ما تدعونني لعبادته لايس لَمُدَحَوَةف لیا ولا اوه أي لا 
ا اد لے ہہ ےت 
الآخرة ہوا مر أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله وک 
4 کے سر سن وا وس جس الحا 

« کوٹ ما ول اکم 4 اي فستذکرون صدق کلامي عندما يحل بكم العذاب» وهو 
مديد ووعيد وا مرت با 4 أي أنوكل على اللہ وأمسلم أمري إليه قال القرطبي: 
وهذايدل على أنهم هدّدوه وأرادوا قتلہ!'' إت آله بصا ر بال باد د # أي مطلع على آعمالهم 
لا نخفی عليه في من أحوالهم ( ره ا سیکات ماک روا * اي فنجاه اه من شداند 
مکرهم ومن انوع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به وماق یتال فِرَعَونَ سوء العَدابِ € أي ونزل 
بفرعون وجماعته أسواً ری ے۔ في الدنياء والحرق في الآخرة» ثم فسّره بقوله 

یور علا عدوا وَعَشِيًا 4 أي النار يحرقون بها صباحًا ومساء قال المفسرون: 
المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدلیل قوله بعده ویو تقوم الاه اَدِخوَآءَال 
رعو أَسَدَالْمَدَابِ 4 أي ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي 
هي أشد من عذاب الدنيا. 


قال الله تعالى: 
ولد 1 ق‌آلتّار فیقُول أ ا لب اس کر ستحجكروأ سڪ را نا الک عا فَھل 


او کا تا 0ر0 ذال انت سے PÛ Î‏ ها رک f‏ 
ا ود رر مس م . فا من ی ےر ہے مھ خرف ا ہے سے 
حکم بت آلیماد (0) وَدَالَ لب فى لتا لِحَرَئَةٍ جَهَنَمْ افو رکم یف عتا یوما ون 


. ۲۵/۳ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
.۳۱۸/۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


داب )الوا ول تك تیک سکم باکت کال ا کے 7‪ك,ھ)] 
ONES‏ ال تا لاما أفي ارو الاو ی فو لاش مر 
ہم ور 


(2 بر لیقع امت معَدرثہم وَلَهُم للم سوه الا (2) وقد كينا وى امد 
رم کي المت ا هی وکین رال الا یب فاصبر ایک وعد اللہ 


ےھ > > ے رر > ص کے 2 ھت 
کر ا رل و وَسَيْحَ + مر ریک لعشي وَالإبحكر (5) (س) ان أأزن یوت 
و 0 لعي ۱0 7 
سر سک ری ہے لك 24 


36 


مرچ ا 6 


2 0200 ا ما وی التق الصا وت اموأ ضيحت صَِلِحَتِ 
2200127 هار کہ 7 پر 
OES‏ رڪم انش نیت له یک س کو عو عبادق مه ما وود 
سے 1 ٤0‏ تچ وا GS N‏ 
فصلل لاس ون کنر کاس لابتکزورت اد حر خن کل ميو 
لا الہ لاهو فان زنک © کدی ت برف الکو یت اه دود اه یی جع 
کم اش کار وکا یک یک سم اخس شوڪ ورد ن لطبت 
دک هر کم هتاراک أ له رٹ الصلييت © هوا 2۶ ار هه 
الات ہے ووس هه لیب (0) # فلن ھی أن ابد لیب تَدْعُونَ من دون له 
هن الت من ون ارتا سیم رب ا 

المناسبة : لما ذکر تعالی ما حل بآل فرعون من العذاب والدمار ذكر بعده التزاع والخصام 
الذي یکون بين أهل النارء واستغاثة المجرمین؛ وهم في عذاب الجحیم یصلون سعیرها فلا 
او ثم ذکر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانیتہہ لإقامة الحجة على المش رکین. 

اللفة: E:‏ رے 4 يختصمون لِحَرَبٍَ4 جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشيء 
وحراسته #الْأَشْهدلٌ ‏ جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحجة على غيره #داخرين 4 اہ 
صاغرین توف 4 تصرفون عن الایمان إلى الکفر لف را 4 مستقرًا سم 4 اذل وأخضَمَ 

التفیسیر: # ول بے نأل ار أي واذکر حين يختصم الرؤساء والأتباع 7 
جهنم فقول لمحا لدت اش کے روا إن ملكي بَا 4 أي فيقول الأتباع الضفعاء 
للرؤساء المستكبرين عن الإيمان واتباع الرسل : إناكنا لكم في الدنيا أتباعا كالخدم ننقاد 
لأوامركم» ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الکفر والضلال هل رمعو تا یبا 
متآلتار4؟ أي فهل أن نتم دافعون عنا جزءًا من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ قال الرازي: 
عله أن وک ا راہ سب له على ذلك اعم عامس ده من هذا لکلا 


ا مو ای الصۂث ل (2) لی اكوب رارض آستتر من علق الگا - 


ام 


الجزء الرابع والعشرون 


91- 7 ہو ۵ رت 
فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن آنفسنا لإ رک الف حکم بر الیساد 4 أي 
قضى قضاءً مر م للا رد له» بدخول المؤمنين الجنة» والكافرين الناره فلا نستطيع أن نفعل 

لكم شيئًا 9 وال لت انار لِحَرَتَوِجَهَتَم 4 لمايئس أهل النار بعضهم من بعض التجئوا 
إلى حراس جهنم یطلبون منهم التخفیف قال البيضاوي موضع الضمیر 
کح جَهَئَمَ 4 بدلا من «لخزنتها؛ للتهویل والتفظیع" ٭ادغواً رد رک اما مان 


م٘چو ہہ 


ای آي درا آذ یف عن ولو دارم واحد من هذا انناب <6 وَل 
1 وو تا 

تك ایک SS‏ : ألم 
تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم؟ «قالو ب # أي قال الكفار: 
بلی جاءونا وال اعرا را أي: قالت لهم املاتكة:فادصوا ال أ زا لاتجترئ على 
ذلك قال الرازي: ولیس قولهم #فادعوا ٭ لرجاء المنفعة» ولک للدلالة على الخيبة» فان 
الملائكة المقربین إذا لم یُسمع دعاژهم فکیف يسمع دعاء الکفار' ۳ ثم یصزحون له بأنه 
لا آثر لدعائهم فيقولون : #وَمَادْعتوًا الحكدفر نإ الا صکل 4 کو و لاینفع فع ولا يجدي 
لأن دعاء الكافرين ما هر إلا سان مار ا 7 E‏ 
آي ننصر الرسل سی بالحجة والظفر والانتقا لهم من الکفرة ة المجرمین في هذه الحياة 
الدنیا ویو هید 4 أي وفي الآخرة رم يحضر الأشهاد الذین يشهدون بأعمال العباد» 
من مك ونبي ومؤمن قال الرازي الاية وعد من الله تعالی لرسوله بان پنصره على أعدائه في 
الحياة الدنیا وني الآخرة ‏ بوم یشعرم # أي لا ینفع المجرمین اعتذارهم 
قال ابن جریر: لا ینفع أهل الشرك اعتذارهم» لانهم لا یعتذرون إلا بباطل ° وله ملد 
أي الطردٌ من رحمة الله وهم وال ار 4 أي ولھم ۔ جهنم آسوآمرجع ومصیر قال ابن 
عباس : سَوء الا 4 سوء العاقبة # ولقد ءانینَامُوَیاَلَهدَىٰ * أي والله لقد أعطينا «موسى بن 


سد و 


عمران) ما يُهتدى به في الدینء من المعجزات والصحف والشرائع ۳ #وأَوْرشابِقَإِسَوِيلَ 


./5 /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )١( 

() (ش): مُبرم: قاطع. 

(۳) «تفسير البيضاوي» ٣‏ 

.۷٤ /۲۷ «التفسير الکبیر» للرازي‎ )٤( 
.۷١ /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )٥( 

.07 /۲ 5 (تفسیر الطبري)‎ )٦( 

(۷) «تفسیر أبي السعود» ۵/ ۰۱۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


لىب 4 | ي أورثناهم العلم النافع والكتاب الهادي وهو «التوراة» ٭ هُدی وزکریٰ 
لو تب 4 آي هادا وثذكرة لأصحاب العقول السليمة + اس ر وعداو کی 4 أي 
فاصبر يا محمد على أذى المشركين» فان وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على الأعداء. حق لا 
يمكن أن يتخلف. لن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر: لما بیّن تعالی أنه ينصر رسله. 
وضرب المثال في ذلك بحال موسی» خاطب بعده رسوله بقوله ٭ اضر رک وعد احق 4 
والمراد أن الله ناصرك كما نصرهم. ومنجرٌ وعده لك كما آنجزه في حقهم "'لاوَاَسْتَعْفِرَ 

لديك 4 أي واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأَوْلَى والأفضلء قال 
الصاوي: والمقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك وإلا فرسول الله كَل معصومٌ من الذنوب 
جميعًاء صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقیق"" وقال ابن كثير: وهذا تبييج للأمة 
على الاستغفار ۲ وس يحَمّدِ مد ريك نی وَالْإِيَكَرٍ 4 أي ودْمْ على تسبيح ربك في 
المساء والصباح قال الرازي : والمرادُ منه الأمرٌ بالمواظبة على ذکر اللہ وألا یفتر اللسان عنه» 
حتی یصبح في زمرة الملائكة الأبرار الذین 7 1 والتهار لا یفٹرون 4 [الأنبياء: ۲۰] 
تسود بی تد ری یی نبه تعالی إلى السبب الدافع للکفار 
إلى المجادلة بالباطل فقال نال 2 نكر لوت فين تال 4 أي يخاصمون في الآيات 
المنزلة بير سلطنِ هم 4 أي بلا برهانٍ ولا حجة من الله لان ف تورم که 
أي ما في قلوہم إلا تکبر وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك لت اهُم لفيه 4 أي ما 
هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور الله» ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك سكيد سي 
له که که هالک لہ و فالعجی وتحصن باه من کیدهم فان له یدفم عنك 
شرّهم. لأنه هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم.. ثم ذكر تعالی الدلائل الدالة على قدرته 
ووحدانیته فقال « لح الوت والأرض اکم کاس 4 اللا لام ادا آي: 
لخلق الله للسمواتِ والأرض وانش اوّهما وابتداعهما من غير شيء آعظم من خلق البشره 
فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون؟ قال في التسهيل: 
والغرض الاستدلال على البعث» و رت الو کت 
على إعادة الأجسام بعد فنائها”» ول کا رالاس سم # أي ولک أكثر الناس لا 
ما ون ذلك لاب لا ع تھی لعل فرط ضا وان ع انهم انا 


)١(‏ «التفسير الکبیر» ۲۷/ /ال/ا. 
(۲) «حاشية الصاوي» ١١/5‏ . 
(۳) (مختصر ابن كثير) ۰۲۸/۳ 
)٤(‏ (التفسیر الکبیر» ۷۸/۲۷۔ 
)٥(‏ «التسهيل لعلوم التنزیل) .۸/٤‏ 


الجزء الرابع والعشرون 


وی الاک وَالْضِيِرٌ 4 أي لا یتساوی المؤمن والكافر لمحت 
ولا 1 4 أي ولا الب والفاجر لای مادک روت € أي لا تتعظون بہذہ الأمثال الا 
قلیلا قال ابن کثیر: والمراد أنه كما لا يستوي الأعمی الذي لا یبصر شتا والبصیر الذي بری 
ما انتهی إليه بصره» کذلك لا يستوي المومنون الأبرار» والکفرة الفجار ما آئل ما یتذکر كنية 
من الناس(۹؟ 2 ا إن القيامة انبا لا محالق لا شك ف ذلك 
ولامرية او لکا رالاس لابزمثوت 4 آي ولک أكثر الناس لا یصدقون بمجیٹھاء 
ولذلك ینکرون البعث والجزاء قال الرازي: والمراد بأكثر الناس الکفار الذين ینکرون البعث 
والقیامة"٭ هل کم دوف اتب لوک أ أي ادعوني أجبكم فيما طلبتم» وأعطم ما 
سألتم قال ابن كثير: تب تعالى عباده(۳ إلى دعائه وتکفل لهم بالإجابة فضلا منه وکر 
ان الب ےب رون عن عبادق سید حون هم داخییت سے 8 أي ال الذین تک وت عن 
دعاء الله سید خلون جهنم أذلاء صاغرین. ار ی رس 
إفرادہ بالعبادة والشکر فقال # أل )ی جل کک ار کل لت کوافیه والتهكار مط 4 آي 
الله جل وعلا بقدرته وحکمته هو الذي جعل لکم الليل مظلمًا لتستریحوا فيه من تعب وعناء 
العمل الان وجعل النهار مضا لتتصرفوا فة بأسباب الرزق وطلب المعاش ۳ رک 
رفس عل لاس أي إنه تعالی متفضل على العباده وهو صاحب الجود والاحسان إليهم 
وک ستل لكاي لکوت که أي ولکنٌ آکثر الناس لا یشکرون الله على إحسانہ 
ویجحدون فضله وانعامه ‏ ذ کمن ریک خی ڪل تن َو أي ذلکم المتفرد بالخلق 
ور زیم عالق کل اه تیا لاله لاه و4 أي لا معبود في الوجود سوا(“ 
کون 4 أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان؟ # کنلاک 
بای بے كانوأ کاب یت له حون 4 أي كذلك پُصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بآيات الله وأنكروها قال الصاوي: وهذه تسلية للنبي يَكِِ. والمعنى: لا تحزن يا محمد على 
انکار قومك فان من قبلهم فعل ذلك" ثم زاد في البیان ودلائل القدرة فقال # أل 27 
کم الارض زرا 4 أي جعلها مستقرا لکم في حياتكم وبعد مماتکم قال ابن عباس: جعلها 


Nie 


(۱) ابن کثیر ۳/ ۲٢۹‏ من «المختصر) . 

(۲) (التفسیر الكبير) ۲۷/ ۰۸۰. 

(۳) (ش): تب تعالى عباده: أي دعاهم. 

)٤(‏ ذهب آکثر المفسرین إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي: والمعني: وحدوني واعبدوني آتقبل عبادتکم 
وآغفرلکم... إلخ. ما آثبتناه هو اختیار ابن كثير وهو الأظهر وکذلك قال الشهاب ورجحه الرازي. 

)٥(‏ (ش): الصواب أن یقال: لا معبود بحق في الوجود سواه. لأن هناك معبودات كثيرة لکنها تعبد بالباطل. 

۰۱۳ /٤ حاشية الصاوي‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


منزلا لكم في حال الحياة وبعد الموت ”92و ولاو تاآء ٭ أي وجعل السماء کت اتمظطرظا 
كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم #وَصَوَّرَكُمْ وم وک 4 أي صوّرکم أحسن 
تصوير» وخلقكم في أحسن الاشکال متناسب الاعضاء ولم يجعلكم كالبهائم منکوسین 
تمشون على أربع قال الزمخشري: لم يخلق تعالى حيوانًا أحسن صورة من الإنسان” "ء وهذه 


مشل قوله تعالی لد قلسن ف اتقو لتین: ]٤‏ ور لطبت 4 أي ورزقكم 

من أنواع اللذانذ 3 کم ار کک ى ذلکم الفاعل نهذه السا والمنعم بهذه النعم 
ہہت مَدُرَمِ ثَالْمََلَمِيت 4 أي فتعالی وتمجّد وتقدس رب 

جمیع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا له ٭ هوالح له لاه و أي هو تعالى 
المتفردبالتحياةالذائية را ہش ےت 
یں وو و ل تر ےوہ 
یر 4 آي مه والشكر لله مالك جمیع المخلوقات لا للڈوٹن التي لا تملك شیاه ول 

وه صفات الجلال والعظمةه نهی عن عبادة غير الله فقال لان تهیت أن آعبد ل عون 
تن ذو ذو ه اي قل یا محمد: رن ريي انعظیم الجلیل ال أن آعبد هذه ال لهة اي تعبدونبا 
من الأوثان والأصنام قال الصاوي: آمر تعالی نبیه أن یخاطب قومه بذلك زجرًا لهم» حیث 
استمروا على عبادة غير الله» بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية”" الما جَا٤َ‏ لت من رق 4 
أي حين جاء‌تنی الا یات الواضحات من عنده» الدالة على وحدانيته قال الرازي: والبینات هی 
أن إله العالم قد ثبت کونه موصوفًا بصفات الجلال والعظمة» وصریح العقل يشهد بأن العبادة 
لا تليق إلا به» وآن جعل الحجارة المنحوتة تة والأخشاب المصورة» شرکاء له في المعبودية 
سك نی بديهة الس ل0 راتا ارك بیالعلییت » أي وأمرت أن أذل وأخضع لله 
وحده» وآن أخلص له دينى» وأطهر نفسى من عبادة غيره. 

قال الله تعالى: ` ۱ 

یعس ف ہام ون و ركم بل م نا اش سکم 
خر کڈ شرا ریک کرک بن بل رانا نی ولس قورت @ کر 
وت اق آم تما ول دك ن ا أل 5 کر لل ای وپ یت 
اه ان صي © ان کذو الک ويما رسلا یہ رسلا ا شکور( از 


مہ کے > 


کل نف آمتقهم وَلسّلسِلُ EIEN‏ جر 8 مقي هم 


.۸٤ /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )١( 
. ۱۳۷ / ٤ «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین) ٠١/٤‏ . 
)٤(‏ «التفسير الكبير» للرازي ۲۷/ ۸۰. 


الجزء الرابع والعشرون 


ہے رکون 7 ون ذون ال شا لوا ص او عتا بل وتک نوی بل کیت کات بل 7 
لكوي 2 با کے رت هبتر زنک تم © لوب 
202 ینوی المتگین © صو ود آلو حی مارك بعص ای 
لاکوی ا ند © ون رت و یم ہہ عیام 
من لم تقصْص میک وما کن لِریشول آن یف بكاية لا باذن مه فد باه آمر الہ فی بل 
ریم مالک ارت © آله بیع لک الا گرا ينها ون ویک 


و و ص4ہ رص وه 


2-0 نیهامتا یع ولو باعل ی ششریشم وا َال ختثرت © 


4 بے سے 


ویر ءاد کا ت اکر (Ya‏ أفلمٌ مروا ف الا روا کت ان عفد عق 


ال لھم کا اڪ مم رم راکنا ف لی کا اق عم تیب 
9 فلما جات نهم سم ب ا ع رخا اناور وف بوم ما واه وه ون 
7 کارا باستا کال امک ال و وعده مرا یم كا يوق كن ای نت 
الما سل ند حت ن او یف کین 

المتاَبة: لا تزال الایات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» فبعد أن ذکر تعالی 
دلائل القدرة في ال فاق آردفها بدلائل القدرة في الأنفس» ثم تحدث عن آحوال المشرکین يوم 
القيامة» وختم السورة الكريمة بالوعید والتهدید لأهل الکفر والضلال. 

اللغة: ال € القیود جمع غُل وهو القيد يجمع اليد إلى العنق اليو 4 الماء الحار 
البالغ نباية الحرارة لوس روہ جروت € توقد بهم النار یقال: سجر التنور أوقدہ #تَمَرَحُونَ 4 تبطرون 
نان رون" ری 4 مأوى ومکان إقامةہ من نوی بالمکان إذا أقام فيه خلت پ4 مضت. 

التفسير : وی تک ز تن اپ تن تل منم 4 هذا بيان لاطوار التي مر با 
خلق الانسان» أي: هو جل وعلا بقدرته الذي آوجدکم أيها الناس من العدم» فخلق أصلكم 
آدم من تراب. ثم خلق ذریته من النطفة وهي المنیْ» ثم من علقة وهي الدم الغلیظ إلى آخر 
تلك الأطوار 2 9 یرجم طفلاک أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلا 
و سکم 4 أي ثم تلو كمالكم في القة والعقل» وهو سر الأربين لشم 
لتكونواش يوا 4 أي ثم لتصبحوا فی سر الهرّم والشیخوخة قال الإمام الفخر: رتب تعالى 
عمر الانسان علی ثلاث مراتب:اْعفولة؛وبلوغ لایر ارت وهذا ترتیب مطابق 
للعقل, فان الانسان في آول عمره یکون في النمّاء والنشوء وهو المسمی بالطفولة. إلى أن 


ريا وزشوهوستخفانه» ر I Lw E‏ 
آنکره ولم يقبله تكبرًا وطُغيانًا. 


الجزء الرابع والعشرون 


يبلغ إلى كمال النشوء ء من غير أن يحصل له ضعف. وهذا بلوغ غ الأشد ڈ ثم يبدأ بالتراجع ويبداً 
فيه الضعف والنقصء وهذه مرتبة الشیخوخة''' وو ين يمن ول أي ومک سس 
توف قبل أن يخرج إلى العالم وهو الس قط وقال مجاهد: من قبل سی الشیخوخة للع 
لاس أي ولتصلوا إلى الزمان الذي خُدّد لكل شخص وهو الموت لمڪم 
لو € أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالی وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد « مو الزی ىه 
یت 4 أي هو القادر جل وعلا على الإحياء والاماتة #وَإدَافصَى آمرا فإما یشول کل نکن 4 
أي فإذا أراد أمرًا من الأمور فلا يحتاج إلى تعب وعناء وإنما يوجد فورًا دون تأخير قال 
أو لود وهذا تمثیل لكمال قدرته» وتصوير لسرعة وجودھا من غير أن يكون هناك أمرٌ 
وما . ثم عاد إلى ذم المجادلین في آيات الله بالباطل فقال ل آلر رل الزت جیوه 
ف اکت أله آن صرَفوں 4 الاستفهام للتعجیب. أي : آلا تری أيها السامع -وتعجب من حال 
٥‏ ۹ٰ9 00۰ 
الضلال؟ ثم بيهم بقوله ( يكحتب وم رسلا پو شتا 4 أي الذين کذبوا 
بالقرآن» وبسائر الکتب والشرائع السماوية وق لورت وغد وتهدید» آي: سوف 
یعلمون عاقبة تکذیبهم # ۶۷٤‏ حین ید ون لاه وتربط 
أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل مُنحَبُونَ )ن اي و تم ار جروت € 
أي یسحبون بتلك السلاسل في الماء الحارٌ المسخن بنار جهنم د ونیا 
قال ابن کثیر: ومعنی الآية: أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانيةء یسحبونہم على 
وجوههم تارة إلى الحمیم. وتارة إلى سی قال تعالی 8 یور با بیان 4 
[الرحمن: 7144" ےم قلطم اما سم دشر رک( من ُو ن اق أي ثم قبل لهم تبكينا : أين 
الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ #فَالْواْصَلْواْعَنَا > أي فيقولون: 
غابواعن عیوننا فلا نر اهم ولا نستشفع بهم لنویل 4 أي بل لم نكن نعيد 
شین قال المفسرون: جحدوا عبادتهم» وإنما فعلوا ذلك لحیرتہم واضطراہہم كلك بل اه 

لگفرت 4 أي مشل إضلال هؤلاء المكذبين یضأ اللہ كل كافر كلك بنا ٹر 51 شون 
ايض يبلي 4 أي ذلكم العذاب بما كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة 
المال وإنفاقه في المحرمات یما متخ # أي وبسبب بطركم وأش ركم وخيلائكم 
قال الصاوي: وهذا وان کان ذمًا في الکفارہ إلا أنه يجرٌ بذيله على كل من توسّع في معاصي 


( «التفسير الکبیر» للرازي ۲۷/ ۸۰. 

(۲) (تفسیر أبي السعود» ٥‏ (ش): هذا كلامٌ فاسد لأنه خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى يقول للشيء قولاً 
حقیقیا (کن)ء وهذا فيه نفی لکلام الله. 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ 1١‏ 70. 


الجزء الرابع والعشرون 


اللہ فله من هذا الوعید نصیب" # ادا و لوب هدم حلفم 4 أي ادخل وا من آبواب 
جهنم السبعة المقسومة لکم ماکثین فيها أبدًا سنوی تِن # أي بشست جهنم 
مقراوسکنا للمستكبرين عن آیات الله» المعرضین عن دلائل الایمان والتوحید» وإنما قال 
موی المتَکرن 4 4 ولم يقل (فبئس مدخل المتکبرین) وهو مقتضی النظم؛ لگن الدخول لا 
یدوم وإنما يدوم المٹوی ولذا خصه بالذمٌ ود دنکن 4 أي فاصبر يا محمد 
على تکذیب قومك لك. فان وعد الله بتعذیبهم کائن ن لا محالة قال الصاوي : هذا تسلية من الله 
لنبيه اة ووعد حسن بالنصر له على أعدائه”" مرك بعت بعش اَی یله 4 أي ان اراك 
بعض الذي نعدهم من العذاب» وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو المطلوب. أو 
ترب به عينك”" مأو نتوفيتك لب َو 4 أي أو نتوفینّك يا محمد قبل إنزال العذاب علیهم» 
لينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشذ الانتقام» ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسلية له 
کے سنا رسلا ین قبِک 4 أي والله لقد بعثنا یا محمد رسلا كثيرين 
قبلك» وأيدناهم بالمعجزات الباهرة فجادلهم قومهم وكذبوهم فَأ بهم في الصبر على 
ماینالك ٩‏ قال القر طبي اقا يها لقت ار مه سم هرن اد 
وینهم من لم تس ميل 4 أي من هؤلاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم» 
ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ون روآ أو فِيِكَايَةٍ إِلَابإِذْنِ ال 4 أي 
وما صحٌ ولا استقام لرسولٍ من الرسل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر الله وهذا 
رَد على قريش حبث قالوا للنبي 5 ۶٣۶٣‏ ا پٹ" 
کا آمر اا فض بل 4 أي فإذا جاء الوقت المسمّى لعذاء ہم أهلكهم الله #وَحَيرَ هناك 
ار اي عسرفي ا الحین المعاندون ای یجادلون ی آیسات اھ ووقترحون 
المعجزات على سبیل التعنت: ثم ذكرهم تعالی بنعمه فقال ‏ آل لد انی بل تک الہ 
أي الله جل وعلا الذي لا تصلح الألوهية إلا له هو الذي سخر لكم هذه الأنعام «الإيل والبقر 
والغنم» خلقها لکم ولمصلحتکم «لرکبوا 7 تا تا وت # أي لتركبوا على ظهور 
بعض هذه الحيوانات» وتأکلوا من لحومها وآلبانہا # ولکم فیهامتفع ‏ أي ولکم في هذه 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ .١5‏ 

(۲) «حاشیه الصاوي» 5/ ۱۵. 

(۳) (ش): قرت عینه: برد د مها ضا سخنت. ویکنی به عن السرور والابتهاج» وقیل: لاه للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حازة. 

)٤(‏ (ش): أي اقتد بهم. 

.77 5 /۱١ (تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

. ۵۹۵ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعرء واللبن والزبد والسمن لوإت بلعو عا اد 
فى صَدُوركُمْ 4 أي بحَمْل الأثقال في الأسفار البعيدة ة ھا لالب مورک أي 
رعلی هذه الال اوو اق سو گار تو انبا فرین لا رات لما 
بینهما من شدة المناسبة حتی سمیت الابل سفن البر و ركم ِو 4 أي ويريكم أيها 
الناس حججه وأدلته على وحدانیته في الآفاق والأنفس كأ يكت الله کرو ی 4 توبیخ 
لهم على إنكارهم لوحدانیته مع ظهور آياته الکثيرة ة. والمعنی: أيّ آية من تلك الا یات الباهرة 
والدلائل الکثيرة ة الساطعة تتکرون مع وضوحها وجلاتها وکثرتبا؟ فان هذه الدلائل لظهورها 
لا تقبل الانکار # فلع يروا ف الارض فينظروا كان عبد عة أل من تلهم الاستفهام 
انكاري أي و یم نی یر ئا N‏ 
ل قبلهم» ماذا حل بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم؟ کنو 

سے د وا و ار سر 
وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة ٭إفَما اضق عنم مان 

يكس بون أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شیثّاء ولا دقع عنهم العذاب 
# فَلَمَاجَآءَنْهُمَ رسلهم الب أي فلما جاءتہم الرسل بالمعجزات الظاهرات» والآيات 
رت ےئ ئل یک مد کس الم لوي 
الخالي عن نور لهداية والوحي؛ ےو تس وا ی 
كاف أيه من سروب 4 أي نزل بهم جزاء کفرهم واستهزائهم بالرسل والایات # فلمارآواً باس 
۳15 اما باه وعد أي فلما رأواشدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا: آمنا بالله 
الواحد ولگ يما كا به هش رکین # أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي آشسرکناها 
في العبادة مع الله 7 فك يمحم ا یکی مرب أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين 
مار فا اانه ات عد ريو ھا لست انه ای قد خلت فى عبادو۔ 4 أي سن الله 


مر همم 
محر صرح و 


ذلك سنة ماضية في العباه أنه لا ینفع الایمان إذا رآوا العذاب وبر هتالك الکفرون » أي 
وخسر في ذلك الوقت الکافرون برہہم؛ الجاحدون لتوحید خالقهم. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما پلي: 


)١(‏ (ش): أَشِرٌ الشخصٌء شرا فهو أَشِرٌ: ساسا وف 2ھ .بطرالشخصض + بَطرَاء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالی 
في ترجه وزموه واستخفافه جاوز الح كير بطر التّعمة: استخفّها وگفرها ولم يَشْكرها. بطر الحق ونحوه: 
أنكره ولم یقبله راطفا 

(۲) (ش): آي عن |کراه واضطرار. 


۱ - الطباق بین فلا نی € وبين 'امتنا.. لينا 4 وبين #صادفا .. كدان 4 

ا .. وَعَشِيً 4 وبين !لاتحی۔.. ومیث وبين کی .. وال . 
الا ۾ دک يانه 7 دا کفرنم ون لقال يود مثو [غافر: ۱۲] 

NDS DS 00‏ بین قوله تعالی 
قوم ! اکا کو لس انا تلع ول اللخ < هد رْالْهَرَارٍ © [غافر: ۳۹] وهذه من 
المحسنات البديعية. 

۳ - المجاز المرسل #ويترّلت لك من الما رده 4 [غائر: ۱۳] أطلق الرزق وأراد المطر؛ 
لأن الماء سبب في جميع الأرزاق» فهو من إطلاق المسبّب وإرادة السبب. 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة 'وَمَا يَستوی لام وَالْبِضِيرٌ € [غافر: 0۸] استعار الأعمى 
للكافر» والبصير للمؤمن. 

٥‏ - المجاز العقلي وله ار مبصم 4[غافر: ]٦٦‏ من إسناد الشيء إلى زمانه» لأن النهار 
زمن للإبصار. 

-٦‏ الكناية یی الروح من مرو 4 غافر: ١٠]الروح‏ هنا كناية عن الوحي» لأنه کالروح 
للجسد. 

۷- صيغ المبالغة مثل: كذَّاب» جبّار سمیع» بصیر علیم) إلخ. 

رت لی امیس × ارسي اس »رع لد وز نت کت 
صَوَرَحَكُمْ 44 [غافر: 16]. 

4 - التأكيد بان واللام ان لسع لد 4 [غافر: 59]. 

جک سط اوت أله إلا لن کرو 4 [غافر: 4]. 

۱ - جناس الاشتقاق لَرَسَلتا رسلا 4. 

۲ - طباق السلب ينه من َصَصََاعَليكَوَونَهُم تن لج تصش م 4. 

۳ - توافق رءوس الآيات مع السجع البدیع» والكلام الذي يأخذ بالألباب؛ انظر روعة 
البيبان» من قول القرآن وهو يتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البيان الإلهي المعجز 

کم ما ین آدغوم رل ود وتنموتوت انار (8) تَدَهْويق لک فر يله ورك یو 
ما کی یہ لم وت دعوکم إِلَ يزمر € [غافر: 4۱6۲] إلخ ال یات الكريمة التي هي 
أجلى من عقود الجْمَان. 

(تم بعونه تعالی تفسیر سورة غافر ا 
۶ 5 ۲ 5 

(۱) (ش): جمَان: لولُو 


الجزء الرابع والعشرون 


مكية وآياتها ٥٥‏ نزلت بعد غافر 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مکیةء وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» 
العت؛ الجر وهي الأهداف الأساسية لسائر السورة المكية التي تبتم بأركان الإيمان. 

# ابتدات السورة الكريمة بالحديث عن القرانء المنزل من عند الرحمن؛ بالحجج 
الواضحة. والبراهين الساطعة الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فهو المعجزة 
الدائمة الخالدة للنبي الكريم. 

٭ وتحدثت السورة عن أمر (الوحی والرسالة» فقررت حقيقة الرسول» وأنه بشر خصه 
الله تعالى بالوحی» وأكرمه بالنبوة» واختاره من بين سائر الخلق لیکون داعي إلى اللہ مرشدًا 
إلى دينه المستقيم. 

# ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة» خلق السماوات والارض؛ 
موب ج0 ال سی سو تہ 
ےہ سر 

٭ وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين» وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم 
وأعتاها قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا: 'إمَن أَسَدٌمنَافوَة 4؟ وذكرت ماحل بهم 
رت .سا ا ‏ 
شريعة اللہ ودینه» hS‏ :"ھ0" 0 والشهداء 
والصالحین. 

# ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار» في هذا الكون الفسیح؛ 
الزاخر بالحكم والعجائبء وموقف الملحدين بآيات الله المتعامين عن كل تلك الآيات 
الظاهرة الباهرة. 

ی رطمي الع بتكي اير ةا لكيه بسن 
الا او على صدق يها خر |۶۰۱2 ر یلت آل قاق وف اَنفہمَ ین 
CE‏ ٤ی‏ من کید 

النسمية: سميت «سورة فصلت) لآن اتال فصل فا ا ات ووضح فیهاالدلائل 


الجزء الرابع والعشرون 


على قدرته ووحدانيته» وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته. وخلقه لهذا الكون 
البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. 
قال الله تعالى: 


0 


))( من نے امن الرچبر تت فلت ءال رانا ریا موم عون‎ Oe 


شرا و زار فعض اکر رم ي هم لا دِسممُونَ الوا و ف آڪ يتا عو اد و وف 2 
وفر ومن بییتا ويك ج الع نا کم آنا بر د تک و ات لود 
له وج فاقوا رکه واستنضوه وی کان 100 چس حك كر رم بالخ رة 
کت !ايه امنا رعولا لیر رم جج تک کی 

0 اق لاض فى تومن وعو ا ل داد ذلك ر رب ب العلیین کے رواسی من 2 ورك 


سے کے ہے سپ وم 1 مرسمه م رس کا کب سی 


فہا وقدر فہا آفوتہا ف أربعةٍ أيام سوا ات زیم أستوهة | ال الما وهی دخان قال فا رلازض 
نا طرعا أو کرها الا آنا طاییت 00 فقتضهن سیم و نی کل سما ي أرما 


سے کر م روم مور 4 مور ۳ یی 


وريا اسما الدنیا بصبیم ا ذلك قبرالعریز ليم © فان ع عرضوا قل آندرتک ا 


99 سم و ویار 


ما صعقَة عاد وتمود 0 اذ ات هم آلرسل‌من يديهم وین خَلَفْهم الا بدا لا الله الله الوا 


2 


0ص لغ بهکفروت ا قاما عاد تک لاض بت کا ۳1 


١ 
ا سے ہے‎ 


من آشد تا هوه آولر با آرک ) ری هم مو اد ینم کو 7 2> 
3 رع 


1 


رو رض کے صر سے 22 


عَم رعا صرصرای یم ات نیمه عداب لري في لیو الد راو لعدات الک خر خر ریا وو لا 
1 


ين ا ا و ب ج دس د و مر رسو دحوو 5 ہر وح سا سا ص وه 
کر سد جو اا آطون بما كوا 
2 بح CBA A‏ مسا ر 
یه وغیناالذہ منوا وكاو قوق 


الله نت فلت بت ووضحت لأَحِنَةٍ4 جمع كنان وهو الغطاء #وقر # صمم 
وقل يمنع سماع الكلام 6 مقطوع من منت الحبل إذا قطعته قال الشاعر:ِ 
إلى چو ما تابي بي غلق عَلَى الصَّدِيقٍ ولا خيري ِمَمْنُونِ " 
ہی ار فیح الباردة العاصفة مع الصوت الشديد يسات € مشر 
موه له آي جين ا أساعة تخس قى م ا 
لاح 4 آشد مان وإذلالَا من الخزي بمعنی الإهانة طون الاهانة والذل. 
(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳6۱. (ش): نا بابي بذي على عَلَى الصّدِيق: أي أناكزيمٌ لا أغلق بابي في وجه الصدیق. 
(۲) «البحر المحیط» ۰4۸۱/۷ (ش): يريد بساعتي النحس والسعد آوقات القلة والکثرة في المال. والبیت 
منسوب لزهیر بن أبي سلمی» من قصيدة له يصور فیها کرمه وشجاعته وفصاحته. 


التفیسیر: لح الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن") یل من رن 
ليم € أي هذا القرآن المجید مرل من الرحمن الرحیم. آنزله جل وعلا رحمة بعباده. 
وانما حص هذين الاسمین رن ای إشارة إلى أن نزوله من آکبر النعم» ولا شك 
أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة کب فصت ءاه فرء ان مرا 4 أي کاب جامع 
للمصالح الدينية والدنيوية: بيت معانيه» ووضحت أحكامه» بطریق القصص والمواعظ 
والأحکام والأأمشالء في غاية البیسان والکمال رن ره 4 أي في حال کونه قرآنًا عربیّ 
واضحًا جليًا نزل بلسان العرب ٴلْقَوَمِیَعَلَمونَ 4 أي لقوم یفهمون تفاصیل آیاته؛ ودلائل 
إعجازه» فانه في آعلی طبقات البلاغة ولا یتذوق آسراره إلا من كان عالمًا بلغة العرب 
3 رورا 4 أي مبشرًا للمؤمنين بجنات النعیم» ومنذرًا للکافرین بعذاب الجحیم فعض 
آکارهم مهم لامعو 4 أي فأعرض آکثر المشرکین عن تدبر آیاته مع کونه نزل بلعتّهم» 
فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان: المعنى: أعرض أكثر أولئك القوم مع کونہم 
من أهل العلم» ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضواء فهم لاعراضهم لا يسمعون ما احتوى 
عليه من الحجج والبراهين”" وقال القرطبي: السورة نزلت تقريعًا وتوبیخا لقريش في إعجاز 
القرآن» فهم لا یسمعون سماعا ینتفعون به" ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال 
ولا موسا ف أحِئَوِمِمَا َعو له 4 أي وقالوا للرسول و حين دعاهم إلى الإيمان: 
قلوبنا في أغطية متكاثفة» لا یصل إليها شيءٌ مما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان وف ادن 
وق 4 أي وني آذاننا صَمَمٌ ونمل يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي: شبَّهوا أسماعهم بآذانٍ 
فيها صمَم من حيث إنها تم الحق ولا تميل إلى استماعه ”ومن نیا ويك جاب 4 
أي وبیننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول» فنحن معذورون في عدم 
اتباعك» لوجود المانع من جهتنا وجهتك عم عون 4 أي اعمل أنت على طريقتك» 
ونحن على طريقتناء واستمرٌ على دينك فإنا مستمرون على ديننا # فَلَِنَما آنابشر ملک يوج 
تمحر له وید 4 أي قل يا محمد لأولئك المشركين: لست إلا بشرًا مثلكم خصّني 
الله بالرسالة والوحي» وآنا داع لكم إلى توحيد خالقكم ومُوجدکم الذي قامت الادلة العقلية 
والشرعية على وحدانيته ووجوده. فلا داعي إلى تكذيبي لفاس قي موا ال سوه 4 أي 
توجهوا اليه بالامستقامةعلی العرحیید والايمان والاخلاص ف الاعمال وا المغفر: 


(۱) انظر آول سوره البقرة. 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۸۳. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۳۳۸/۱۵ 

(4) (ش): مج الشرابَ ونحوه من فمه: لفْظه» رمی به وألقى. 
)٥(‏ «حاشية الصاوي» ۰۱۷/6 


الجزء الرابع والعشرون 


لسالف الذنوب ويل مركن ا انیت لوبو ألرَكَرْةَ 4 أي دما وهلاك للمشركين 

الذين لا يفعلون الخير» ولا يتصدقون ولا ينفقون ني طاعة الله قال القرطبي: قرعهم"" بالشح 

الذی اتبيه الفضلاء وف الاية دلالة على أن الكافر يُعذب بمنع الزكاة مع عذابه على 

کشره "وقال ابن عباس: المراد زكاة الأنفس. والمعنی: لا یطهرون آنفسهم من الشرك 

بالتوحید. ولا یقولون: لا له الله #وهم بارهم گفرون 4 أي کفروا بالبعث والنشوره 

وکذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي: وانما خص منع الزكاة وقرنه بالکفر بالاخرة لأن 

المال شقیق الروح فإذا بذله الانسان في سبیل الله كان دلیلا على قوته وثباته في الدین*) 

# لین ءامَنوا وعملوا ألصَلِحَتٍ لاجر من # لما ذکر حال الکفار ووعيدهم» 

آردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم. والمعنی: الذین صدقوا الله ورسوله, 

وجمعوابین الایمان والعمل الصالح”"». لهم في الآخرة أجرٌ غير مقطوع عند رہہمء بل هو 
5 5 سا 0 نا 5 > م اهنا 5 5 و ٢‏ کے ہے وو ے 

م E‏ الجنة» نم دگر تعالی دلائل قدر نه ووحدانیته فقال #قل ایک اتکفرون 

لاله الع الشأن» القادر على كل شيء خالق الأرض في یومین؟ #وَيحعلُوتَلهُ: آندادا 4 أي 

تجعلون له شركاء وأمثالا تعبدونہا معه #دَلِكَ رَبالَْلَمِينَ 4 أي ذلك الخالق المبدع هو رب 

العالمين كلهم» فكيف يجوز جَعْلُ الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟ قال 

1 7 > ہے : تع حي أن ۶ 

الصاوي: الاستفهام یتک 4 للإنكار والتشنیع عليهم والمعنی: آنتم تعلمون أنه لا شريك 

له في العالم العلوي والسفلي فکیف تجعلون له شریکا'''؟ ٭ وحعل‌فها رواسى من فوقها # أي 

جعل في الأرض جبالا ثوابت لثلا تمید بالبشر" ورك فا 4 أي أكثر خيرها بما جعل فیها 

من المیاه» والزروع؛ والضروع لا وعدر فا * أي فر ازاق آملها ومعاشهم قال محاهد: 

خلق فيها آمارها وآشجارها ودوابها لیس َو 4 أي: في تمام أربعة أيام كاملة 

(۱)(ش): عه عتفه. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۰. 

(۳) هذا القول ذکره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح » والصحیح 
ما ذکره المفسرون أن المراد زكاة المال وهو اختیار ابن جریر. 

٤ «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

E aE‏ تما امن کس اما اھ تعد رن ان ول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٦(‏ (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى. #حَنفِظوأ عل ألصََلَوتٍ وك لوق الزسکن ). 

(۷) «حاشية الصاوي» ٤‏ . 

(۸) (ش): مَادَ الشيء: تحرّكٌ واضطرب. 


الجزء الرابع والعشرون 


مستوية بلا زيادة ولا نقصان"» للسائلین عن مدة خلق الأرض وما فيها ماس موی إلى امس 
ج ی 


وهی دحا را CO a‏ والمراد 
بالد خان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض "۲ ها لأر انتا ما آوگرها 4 
أي استجيبا لأمري طائعتین أو مكرهتين ال نییبت € أي قالت السموات والأرض 
آتینا آمرك طائعین. قال الزمخشري وهنا على اتمئیل آي اه تعالی آراد تکوینهما فلم یمتنع 
عليه» وکانتا في ذلك کالمآمور المطیع إذا ورد عليه أمر الآمر المُطاعء والغرض تصویر أثر 
قدرته في المقدورات من غير أن یکون هناك خطاب وجواب؛ ومثله قول القائل : قال الحائطً: 
للمسمار لم تشقني؟ قال سل من یی( وروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء: 
أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. وقال للأرض : شققي آنهارك وأخرجي شجرك وثمارك 
طائعتین أو کارهتین «قالتا آتینا آمرك طائعتیین» ٩‏ واختاره ابن جرير #فَضهن سبّع سوا 
رن أي صنمهر وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقر بیومین: ملق السموات 
والأرض في ستة ای ولو شاء لخلقهنَ بلمح البصس ولکن أراد أن يعم عباده الحلم والأناة 
وو فی سر أي أوحى في كل سا ات أمربه فيه ا قال ابن كثير: آي 
جر هبعج أي وزی السماء لول ا کب ؛ بالكواكب 
المنیرة المشرقة على آهل الأرض» وحرسّا من الشیاطین أن تستمع إلى الملا الأعلى للك 
یی الع لیر 4 أي ذلك المذکور من الخلق والإبداع هو صنع اللہ العزيز في ملکه. العلیم 
بمصالح خلقه ٭ فان ارہ ا ضوا قل دح سمل مه مود 4 أي حين جاء: ٹوالسل 
من کل جوانبهم: واجتهدوا في هدايتهم من كل جھةہ وأعملوا فيهم کل حيلة» فلم یروا منهم 
إلا العتوٌ والاعراض ألا يدوألا أله أي بأن لا تعبدوا لا الله ود الاو یت 


لال که أي فان أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان» فقل لهم: کے 


م2 جم تر وو کات 


ہہت Ty‏ مامت 


۰۱۶۷ / ٤ «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۲۵۷/۳ . 

(۳) «الکشاف» /٤‏ ۰۱6۸ (ش): هذا تأويل باطل» يريد الزمخشري المعتزلي من ورائه في وَصف الله بأنه يتكلم. 
وهذا الکلام الفاسد خلاف مدلول الاية من أن الله تعالی قال للسماء والأرض قولا حقيقيًا: نی طَوْعَا أو 
گرا4 واہما قالتا ولا حقيقيًا ط ی 4. 

۰۳۶۳ /۱۵ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ قال في «الکشاف»: أي عذابًا شديد الوقع كأنه صاعقة. 


الحزء الراء والعشرون 


کرو ٭ آي: فإنا کافرون برسالتکم لا تبعکم وأنتم سك وفي قولهم : یك یم * 
ضربٌ من التهکم والسخرية ہم اما عاد سڪ رها لاٹ بر 4 هذا تفصیل لما 
حل بعاد وئمود من العذاب. أي فأما عاد فبِعَوًا وعتَوا وعصَوٌاء وتكبروا على عباد الله «(هود» 
ومن آمن معه» بغير استحقاقی للتعظيم والاستعلاء ء #وَكَالوأمنْ دم و ؟ أي وقالوا اغترارًا 
بقوتهم لما خوفوا بالعذاب: لا أحد أقوى منا فنحن نستطیع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل 
قوتنا قال آبو السعود : کاتوا ذوي أجنسام طوال» وخلق عظیم» وقد بلغ من قوتهع أن الرجل 
كان ينزع الصخرة ة من الجبل فیقتلعها بيده“ اور اک هی حلم هو دبع فد » 
جملة اعتراضية للتعجيب من مقالتهم الشنیعةء والمعنی : أغَفْلُوا عن قدرة الله ولم یعلموا أن 
لله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات» هو أعظم منهم قوةً وقدرة؟ ولو ايز 
ِجَجَحَدُوت € أي وكانوا بمعجزاتنا یجحدون قال الرازي: إنہم کانوا یعرفون آنها حق ولكنهم 
جحدوا كما يجحد المودعٌ الودیعة ۳ ۷ فا رسلتا ع رارصا 41 أي فأرسلنا على عاد ریخا 
باردة شدیدة لر وشديدة الصوت والهبوب» تهلكک بشدة سرع وردان ار ات 
أي في أيام مشئومات غير مبارکات #لِنذِيفَهُمَعَدَابَ اي اليو ایا 4 أي لكي نذيقهم 
العذاب الّمخزي المذل في الدنيا قال الرازي: #عَدَابَ لري أي عذاب الهوان والذل 
ی هم استكبروا عن الإيمان» نقابل الله ذلك الاستکبار بإيصال الذل والهوان إليهم 


”رت ا انی وشم اضرو د 4 أي ولعذاہے في الآخرة أعظم 7 
مع وحم ہی مم دس د 


من عذاب الدنیاء وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب 9 وم مود فهديتهم فاستحبوا 
العم علا دی * أي وأمّا ثمود فين فبینا لهم طريق الهدی» حون على سبيل السعادة فاختاروا 
الضلالة على الهداية» والکفر على الإيمان لخدم صوقَة العَذاپ من 4 أي فأخذتهم 
قارعة العذاب الموقع في الإهانة والذل یما انوا يک بو أي بسبب إجرامهم وطغيانهم 
وتكديتهم لبي الله اصالح» قال ابن كير بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وھوائاء وعذاب 
ونكالاء بتكذيبهم صالخا وعترهم الناقة “ل وتیل ماما وک نیون € أي ونجينا 
صالخا ومن آمن به من ذلك العذاب. 


(۱) «تفسیر أبى السعود» ۲۱/۵. 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۱۲۷/ ۱۱۲. (ش): المودعٌ: الشخص الذي تعطیه النقود وغيرها لتکون عنده وَدیعة آي: 
آمانة. والمعنی: آنهم أنكروا الحق كما يُنكر الشخص المودعٌ ما أعطاہ الناس إياه من آموال وغیرها كوديعة 
-أي آمانة- لیستردوها فیما بعد. 

(۳) نفس المرجع السابق ۲۷/ ۱۱۳. 

۰۲۹۹/۳ «المختصر»‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


قال الله تعالی: 
یوم يخر أعداء اللہ وإ رهم روت ا( کی دا ما جا وھا هد علوم سح أيهم 


وجلودھم ہما کنا یعملونَ ولا خاودم لم شهدم الوا من نطق کی 


عر سے 


27 2 آول ولیه ون )وا کشم يود آن بشید لیم مم ول اص ڈول 
جلود کہ ولیکن ظننشر ان الله لا يعم کیب یما عملون رت ودک فیک ای ظئنش ریک آزد نکر 
ات رن ۷۷۳ دض ری کی ها أ فماهم مین 0 


ل ةيم < ا ےہ و ما لا وو و رر ےہ مرو رت 
# وقیصضتا هط مقر زا ینوا هم ماب[ يديهم وما 4 وح عليه مَالْقَوَلٌ ف ود عات ون 
2 سوم وح ورو م ر کار 
لهم من ان رلاض توا سرت () ولاز ین کمروا لا معو دا آلفآن وَألْمَوَإفيهِ ملک 


کے سم 


تبون ا میم الگ ہت ت و يعمل )ذلك ذلك جرا ا أعداء 


الله رم دار لیس ما کا نوا ی اها ره 7-27 
اک رال لها حت تحت دام لکا العا )إن ال الوا را قاتشم 
ز ر2 مر هر کی 1 مپ م 2 ےپ 

ىرل عَلِيهِمَ أ ما تست العا راضلا اکور ار ويا یک كت 
تن ويا في لوالا وف الکضرة وا لک هنا ما شه انس کم وا 0۶[ 
رر رہ كه فى ی : 7 لک فيه ۳ 


تدعو (۳) ولا ون عفور بحم (۳) ومن اخسن فولا ممن دعا ال امو وَعَمِلَ صلا وَكَالَإنى 
اسلوب © اص تی سڈ ول سام بای حا گے اھت 
کاو کے © ]دس برع عم( رعا 
طن ت تیدا ھی رسیم للم © رین یسمل اهاز وس ی 
0 لس ی ن کنتمیاه نوک (۳) فان 
کرو ٦‏ وراه حون ره أجل نارهم لان 
المتاسبة سَبّة: لماذكر تعالی قصة عاد ونم ود وما آصابیم من العقوبة في الدنیا بطغیانهم 
0 الكنا_ CE‏ "9 اس E‏ 
مان ب تو ری سس وہ 
اللغة: برعو 4 يُحبس أولهم على آخرهم حتی يجتمعوا إ۵ یو 4 تستخفون» من 
الاستتار بمعنی الاختفاء عن الأعين رد کر 4 أهلككم وأوقعكم في المهالك متا بو که 
يطلبوا رضاء الله لت # جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة: 
فَإِنْ أك مظلوتا فَعَبْدٌ ظلَبت وَِنْ لك دا تْبَى فك یب ۷" 
يسا هيأنا جر 4 ضیافة وكرامة لمت یملون. 


ا : عن ان مَسْعُودٍ قال : اجتمَع عند ايت لاه تر فرش یالیو ین 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ٤0‏ . 


لجز ارہ والعشرون 


ری ل ل فق لوبهم كدير مخ نوع َقال دهم رون أن ینم ما تفول؟» 
رکا الا ز: شع إن تالایس مَمٌ ان خی . وقَال الا رد ان کان شع دا هرن 
۳ سی ی 7 وت 2 0 کے کے زا رہ ص دو f‏ 
ریت غیت ۔ ار الل عر وجل وما کش نارود أن یشہد علیک مر و 
ابص ت ولا لوك 4 ١‏ الآية. 
التفیسیر: ‏ ووم ُحکرَعدء لول اار4 أي واذكر يوم بُجمَع أعداء الله المجرمون في 
أرض المحشر لسوٗقھم إلى النار #فَهُم بُورَعُونَ 4 أي يُحبس أولهم على آخرهم لیتلاحقوا 
و ذال و کی a‏ چو لحري لحو چیہ روہ 
أي حتى إذا وقفوا للحساب مدع سمعهم وأبصرهم وجلود هم بما کنو مود 4 أي نطقت 
ES‏ یت من إجرام وآشامء وني الحديث الَيْحْتمْ على فيه - أي 
فمه - قیال رنه : انطقی ۔ قال فتلطق اعمال - قال - بَُلَى بيه بين الکلام فَيَقُولُ: 
کا تا جم فالا جورم لم سود 000 أي وقالوا 
وانماکنا نجادل وندافع عنکم؟ Î CELÎ ÛY‏ ا ۳ 
الأمر بیدنا وإنما أنطقنا الله بقدرتہء الذي ينطق الجماد والانسان والحیوانء فشهدنا علیکم 
بسا عملتم من القبائح لوحت مر أي هو أوجدكم من العدم» وأحياكم بعد أن 
لم تکونوا شیاه فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا وه َو 4 أي وإليه وحده ترَدُون 
بالبعث قال أبو السعود : المعنی : ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذي آنطق كل حيء فان 
من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاء وعلی اعادتکم ورجعکم إلى جزانه ثانياء لا تعجب 
من إنطاقه لجوارحکم )٩‏ ما کرو ن یہد علیکم ممع ولا مرک 7 لاجلودک پ4 
أي وما کنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنیا حين مباشرتکم الفواحش» لانکم لم تظنوا 
أنها تشهد علیکم قال البيضاوي: أي کنتم تستترون عن الناس عند ارتکاب الفواحش مخافة 
کرت ءكم تشھد علیکم فما استخفیتم منھاء وفیه تنبية على أن المؤمن 
جو رف ا قمونَک أي 


(۱) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي ۱۵/ ۰۳۰۱ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱۰/۳ ۲. 

(۳) هذا جزء من حديث طویل آخرجه مسلم » وفیه دلالة على أن آعضاء الانسان تشهد عليه یوم القيامة» والله 
على کل شئ قدیر. 

.۲۲ «تفسیر آبی السعود»۵/‎ )٤( 

+7۲ «تفسیر البيضاوي»‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


والآثام # ولج زی‌ظننشر نش بریرآرددر 4 أي وذلكم الظنٌ القبیح برب العالمین أنه 
لا یعلم كثيرًا من الخفایا هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار فأوردكم النار امون 
سن ۹ أي فخسرتم سعادتكم وأنفسكم وأهليكم» وهذا تمام الخسران والشقاء # فان 
يَصَيروا فَالناز موی ا ا فلا اسم ومتزهم 7یئ" 
محيص لهم عنها ونس تب مََتعَیبوا قماهم فَنَالْمْعْتيِينَ ٭ أي وان يطلبوا إرضاء اللہ فما هم من 
المرضي عليهم» قال القرطبي: والعتبى :رجوعٌ المعتوب عليه إلى ما ُرضي الحاتب» تقول: 
استعتبته فأعتبني أي استرضیته فارضانی''' لوق سا مما ماه 4 أي هیا لمش ركين ويَسرْنا 
لهم قرناء سو من الشياطين» ومن غُواة الإنس”" فرح ماب ی ون حَلْمَهُمَ 4 أي 
حسّنوا لهم أعمالهم القبيحة الحاضرة والمستقبلة. قال ابن کثیر: حَسَّنْوا لهم آعمالهم فلم 
يروا أنفسهم الا محسنین ”وى مها هلول أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب» وهو 
القضاء المحنّم بشقائھم طف اح وم نی أي في جملة أمومن 
الأشقياء ء المجرمین قد مضت من قبلهم» ممن فعلوا كفعلهم من الجر والإنس کنو 
سرت 4 تعلیل لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم TT‏ 
استحقوا العذاب الأبدي ‏ وان كرو لامعو ها فان لما أخبر تعالی عن كفر عاد 
وثمود وغيرهم» أخبر عن مشركي قریش وأنهم كذبوا القرآن ی قال الكائروه E‏ 
لبعض: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأً القرآن» وتشاغلواعنه. وتو أي ارفعوا 
آصواتکم عند قراءته حتى لا یسمعه آحد لكي تغلبوه على دینه قال ابن عباس : قال آبو جهل: 
٣٦۷‏ فصیحوانیي وجهه حتی لايدري ما یقول" ٭ فلت کفروا عذاباتریدا # 
أي فوالله لنذيقنَ هؤلاء المستهزئين عذابًا شديدًا لا یخف ولا ينقطع لو سے 
لیم » أي ولنجازينهم بش أعمالهم» وسّبی أفعالهم, أسوأ وأقبح الجزاء # ذلك جر 
آعداء هلر 4 أي ذلك العذاب الشديد اھر ایر الجزاء ہے کے 
أعداء الله ورسوله فا 7 أي لهم في جهنم دار الإقامة» لایخرجون منها أبدًا 
کنو یا دود 4 أي جزاء لهم على كفرهم بالقرآنء واستهزائهم بآيات الرحمن 
قال الرازي: وسمی لغوهم بالقرآن جحودًا لانهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الاعجاز» 
خافوا إن سمعه الناس أن يؤمنوا به. فاخترعوا تلك الطريقة ة الفاسدة» وذلك يدل على آنهم 


)۱( اتفسیر القرطبي» ۳٣٣ /۱١‏ 
(۲) (ش) : غوّی فلان: آمعن في الضلال» فهو عاو وغويَ. 
)۳( (مختصر ابن کثیر» ۱۱/۳ ۲. 
)٤(‏ (تفسیر القرطبي» .۳٥٣ /۱١‏ 


الجزء الرابع والعشرون 


ر و مع 000 ے سس 2 سے 


علموا کونه معجرًا إلا أنهم جحدوه حسدًا”" # وَقَال زین ککفروارہنا آرن الد اصلانامن ان 
ولإ( أي ويقول الکفار إذا دخلواجھنم: ربنا أرناكل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس» 
وانما اجاء بلفظ الماضي «وقال» لتحققه ومعناه المستقبل قال آبوحیان : والظاهر أن المراد 
ب لال 4 يراد بہما الجنس أي كل م۱ " من هله النوعین" E‏ تحت آقداما ‏ أن 
نطا ما باقدامنا اننقامًا وتشفيًا كاين لت € آي لیکونا ق الدرك الأسفل من التان 
وهي أشد عذاب جهنم لانہا درك المنافقين؛ ولما جع وت آردفه 
بذکر حال السعداء المومنین فقال لت اک قارا ر اث اترا لا آي آمنوا بل 
وو یہو 121011011 
الممات» عن عمر رَضِيَ الله عنه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمه: «استقاموا والله 
على الطريقة لطاعته» ثم لم يروغوا روغان الثعالب» والغرض أنهم و 
الله في سلوكهم» وأخلاقهم وأقوالهم» وأفعالهم» » فکانوا مؤمنين حقاء مسلمین صدقاء وقد 
سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال : الاستقامة عير الکرائتہ وعن الحسن أنه كان 
يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة لار همم که آلا افوا وا روا 4 
ایر ا یب ےت 
ای کم نو کوک 4ای شوج الخلد قن وعدکم ل ا علی لسان اسل قال 
شيخ زاده: إن الملائكة ت تتنزل حین الاحتضار على المؤمنين بہذہ البشارة أن لا تخافوا من 

هول الموت» ولا من هول القبر» وشدائد يوم القيامة» وان المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين 

علی رأسه يقتولان: لاتخف اليوم ولا تحزنء وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى 
الیوم أمورًا لم تر مثلها فلا هك فانما يراد بها غیر ٩‏ الاوك في لیا وق 
رو 4 أي تقول لهم الملائكة : نحن أنصاركم وأعوانكم في الذنیا وال خرةء نرشدکم إلى 
ما فيه خی رکم وسعادتكم في الدارين وک فِهَامَاتْنْتَهِی سکم و کم فی ھا ماود وت 

أي ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسکم. وتقر به عیونکم۲ من أنواع اللذائذ والشهوات» ولكم 


.١7١١ /۲۷ (التفسیر الكبير)‎ )١( 

(۲) (كن): آغواه: غواه؛ آله وأغراه السات فهو مغو 

(۳) «البحر المحيط) ۷/ .٦۹٤‏ 1 

.۳٥۸ /۱١ (تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

2 «حاشية شيع زاده علی الببضاوي» ۳. 

)٦(‏ (ش): قرت عینه: برد دمعهاء ضدٌ سخنت. ویْکنی به عن السرور والابتهاج وقیل لأنّه للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حازد. 


الجزء الرابع والعشرون 


ووس > 3 


ھ۷8٤9 BD‏ و المغفرة» 

عظيم الرحمة لعباده المتقین اومن اخ یڑ یکی دوع یل اوه 
َلْمْسَلِمِينَ 4 أي دعا إلى توحيد الله وطاعته» بقوله وفعله وحاله» وفعل الصالحات وجعل 
الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو نفسه مهتد» 
وقال الزمخشري": والآية عامة في کل من جمع بین هذه الثلاث: أن يكون لہ 
لدین سر لخي کے له وما هم الا طبقة ہت ء العاملين”" ولا 0 

2061 یبی۷ فرق یمق از 
وحسن العاقبة لادم یی حو أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي آحسن, مثل آن تدفع 
الغضب بالصر والجهل بالحلم؛ والإساءة بالعفو قال ابن عباس: ادفع بحلمك جهل من 
جهل عل لک( دزی نک یه عدو كلو > میم 4 أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
کالصدیق القریب. الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك وم ها لین سا 4 أي 
وماینال هذه المنزلة الرفیعة والخصلة الحميدة» الا من جاهد نفسه بکظم الغیظ واحتمال 


وا سم کی 


الأذى #وما بلها لاذ وخ عظیم € أي وما يصل إليها وینالها الا ذو نصیب وافر من 
السعادة واحتمال الأذى ِا یلته 4 أي وان وسوش الباق 
الشيطان برك ما آمرت به من الدع بالتي هي أحسن» وأراد أن یلك على البطش والانتقا 
فاستعذ بالله من كيده وشره هو سیم لیم أي هو السمیع لأقوال العبادء العلیم 

بأفعالهم وأحوالهم؛ ثم ذکر تعالی دلائل قدرته الباهرة» وحکمته البالغة فقال ‏ وَمِنءَاييّدِ 
ال امه اد ۳ تم أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب اللیل 
والنهار وتذليل الشمس والقمر؛ مسخرین لمصالح البشر فلَاصَتَجدُوا وا سَمسولاْقَمر 
سواه ای هن 4 آي لا تسجدوا للمخلوق واسجدوا للخالق» الذي خلق هذه 
الأشياء وأبدعها ان کت ياه تعبدوت ‏ أي إن کنتم تفر دونه بالعبادة فلا تسجدوا 
لأحد سواه فإ ا أي فان استكبر الكفار عن السجود لله الزن ندرك 
حون ميال ولتار أ اي فالملائکة الأبرار يعبدونه باللیل والنهار وهم لاتوت 4 أي 
لا يملّون عبادته. 

قال الله تعالى: 

وین يو نک بری الارض حَيحَة درا عليه الم هرت وربت إن ای اهال الود 


قد 
گر 7 ے O‏ جے 


هر یک شىء ی مر ) ِنَّ لذن يُلْحِدُونَ ف ءابنا لا خفون عليّنا أشن بل في التار یرام من ین 


.٦٦٢ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
. ٠١۹١/٤ «الکشاف»‎ )۲( 
.۳٦٣ /۱١ «تفسير القرطبى)‎ )۳( 


الحزء الخامس والعشرون 


کک بن تم او مَأ ری یما ماوت بیز (ع)' إن الین کفروا بال لماجا هم واه لنٹ 
عير ) لاییه لمن بین يَدَيْهِ ولامن هه OE‏ 200 
رس من يك إن رك أو مغر وذو یقاب مر )وأو جع در انا ایا لقالا 

له .یی وکر قل هو لاتوت متا هدی وه ۳ کرت ف انو و 


وور جر وور ےر بج روه و7 
عن ا ی عر رک سے م روم 


و عم عم اوليك یا ادرت من مکان بیید (كع) ولد ابا موی 2 


ao 


وول کلمه سيعت مخ دلت کو بهم وهم لی سی ونه مربب )من یل E‏ 

تیه ون سا فاا وما رك ظا ید ا یز 

عن کاو ونا بذ ات الا ولب وتوم بتادسیج أن شر کت 
7 سح و ۶ 7 اھ م 52 یئ 2 پک 

گس( ول تم کون مت IO)‏ 


رح رم ہج کے اھر کی ےس 02 و 


دعا الْخبر وان مسه ال فوس قوط (8) وکین ده دما من بعد رت 
۶۶۹ئ2 CM‏ لبي ال کمَوا یکا 
۴ھ ود انعمنا عل آلادکن آعرض وتا اه ولا مه اسر 
واه ریش ۵ فل أر من ڪان ین عند ونم ڪرم بو من اض لمن وی 
ساق بیید ایا ربوم میت ان ن اہم حق يي له أنه ان ا لح او کف 
تاک ان ما کی رک لھا لوف بهذ تن لن وڈ 3 یی ظط 

جو 3 0 ص99 کر الا لقال علی و جرده 
سبحانه ووحدانیته» وكمال علمه وحکمته» ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور من 
صفحات هذا الكون المنظور ثم أعقبه بذكر الملحدين في آباته» المكذبين برسله وأنبيائه» 
وختم السورة الكريمة بيان حال الأشقياء المجرمين؛ المنكرين للقرآن العظيم. 

اللکة: یحو 4 يميلون عن الحق والاستقامةء والالحاد ال والعد ول تقال: الود 
في دين اللہ آي حادعنه وغل أي عمسا 6 بلغة العجم وف صمم مانع من سماعه 
«أکنایها × جمع کم وهو وعاء الثمرة بضم الکاف وكسرها تيص # فرار ومهرب من 
0 و اد و۶99 وفين 


«مرَيِة 4 شك وار تياب عظیم. 


هد 


طے 


و 
O‏ هم اه بو فورح . 


)١(‏ (ش): لیس القصد من ذكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبية» لأن هذا تفر به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومّن ن أقر بہذا 
فقط لم يكن مسلمّاء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
ل 0 

(۲) (ش): عدل عن الشيء عدولا» فهو عادل: مَال. 


الجزء الخامس والعشرون 


التفيسير: #ومن ءاي نك تری الس حَبِعَةٌ 4 أي ومن البراهين والعلامات الدالة على 
وحدانيته و کمال قدرته» نك تری الا ن رو نبات فیهاه تشبه الرجل الجاع 


الذلیل ٭فإذا تا علا الماء ات وربت 4 أي فإذا آنزلنا علیها المطر تحرکت حركة شديدة 
وانتفخت وعلت بالنبات» وأخرجت من > جمیع ألوان الزروع والثمار لئ اخاماي 


لے از الا اي اع بعد موم هو سے سو اقب 
اک کل 


أنه کت یر 4 أي لا يعجزه جل وعلا شيةٌ فكما أخرح ج الزروع والثمار من الأرض 
المجدبة» فانه قادر على إحياء الموتى. . ثم توعد تعالی من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة 


و بر سم ے 


والراهین على وجوده فقال # نا لت دوه انا اَمَو نآ 4 أي إن الدين 
يطعنون في آیاتناء بالتحریف والتکذیب والإنكار لها لا يغيب آمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاده 
وفيه وعید وهدید قال فتادة: الإلحاد الکفر والعناد وقال ابن عباس : هو تبدیل الکلام ووضعه 


مدقا 


رھ قن بلق فآلا رت تشم أفمن يُطرح في جهنم 

ا رت ل TE‏ 

آمنين يوم القيامة» وشتان ما بينهما" «عو ثم 4 أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة» 

وو ہدڈ لا با ملل بقل اعد بلي تل ی ترا و تال 

على آعمالکم» لا تخفى عليه خافیة من أحوالكم» وسيجازيكم علیها تنل رو 

الما جاء ه ود ا و و وی جیا 

لتهويل الأمر كأنه قيل : سيجازون بكفرهم جزاءً لا یکاد یوصف لشدة ة بشاعتہ وفظاعته ۶ 

اد ناب عر رگ أي وإنه لکتاب غالب بقوة الحجة: لا نظير له لما احتوی عليه من 

الاعجاز پدفع کل جاسد» ویقمع كل معاند 2 یاه الم بین یه ولامن له # أي لا 

يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات» ولا مجال للطعن فيه قال ابن کثیرز أي لیس للبطلان 

.0 کہ ا ا 

إليه سبیلء لأنه منزّل من رب العالمين بل حك حير 4 أي هو تنزیل من إله حكيم في 

)١(‏ (ش): ليس القصد من ذكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبية» لأن هذا يُقِرّ به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلمّاء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
ينكره المشركون. 

.۳٦٣ /۱١ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳)«التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۱۳۱. 

(4) هذا رأي أكثر المفسرین. واختار آبو عبان ق «البحر المحیط» آن الخبر مذکور وهو: * لابانيه الطل من بن 

(۵) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ۱۵ ۲. 


الجزء الخامس والعشرون 


2 تشريعه وأحواله وأفعاله» محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه. 

٣‏ 0 سس ول 
لِك 4 أي ما يقول لك کفار قومك. الا ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذيء 
والطعن فيما أنزل الله قال القرطبي : يري نبيه ویس ليه من أذى وتكذيب قومه ”" ان ريك 
لذو مرواب ليم € إي إن ربك يا محمد لهو الغفور لذنوب المؤمنين» ذو العقاب 
الشديد للکافرین: فمَوّض أمرك إليه فإنه ینتقم من أعدائك: ثم ذكر عالی تحت الكافرية 
ومكابرتهم لحن بعد سطوعه وظهوره فقال ةا أي 4 أي لر رن هذا رآ 
بلغة العجم الا ولا مات ما : أي لقال المشركون + فلا یت نار سر تا 
نزل با ی ورن 4؟ استفهام إنكاري. أي: أقرآن أعجميٌ ونب عربي؟ قال الرازي: 
ذکروا أن الکفار كانوا يقولون لتعنتهم : هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ (فأجيبوا بأن الأمر لو كان 
كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض؛ ثم قال والح غتدى ان هله الور عن ازلها إل عر ها 
کلام واحدٌ متعلق بعضه ببعض» وقد حكى تعالی عنهم في أول السورة اہم قالوا : لاق 

و 


هدعو ره [فصلت: ۵] و رَد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلكَة العجم 
لكان لهم أن یقولوا: كيف آرسلت الکلام العجمي إلى القوم العرب) (ولصح لهم أن يقولوا 
فوا ف هیا سوا إل € [نصلت: ]٥‏ لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه) ! آما وقد نزل بلغة 
العرب. وهم من أهل هذه اللغة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك؟ فظهر أن الآية على أحسن 
وجوہ النظم" فل مورک امو ماف وشا أي قل لهم يا محمد: إن هذا القرآن 
هدى للمؤمنين من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل والشك والزَّيْب بب لوالا لا ڑورک فی 
ہے وج پ رب نو کر سی ہ لاك تراصزا 
باللغو فيه #وهو هر عم عَم # أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنین؛ هو شقاء وتعاسة على 
القااتی گر الى و ونرل من ال ا ما هو قا ورد میت ولابزید ] لیامت إل 
خسار € [الإسراء: ۲ قال في «حاشية البیضاوي) : إن القرآن لوضوح آياته» وسطوع براهینه 
ها إلى الحق» ومیل رب والشك. وشفاء من داء الجھل والکفر والارتیاب: ومن ارتاب 
فيه ولم یمن به» فارتيابه إنما نشا عن توغله في اتباع الشهوات. وتقاعده عن تا تفقد ما یسعده 


() «تفسير القرطبي» ۱۵/ .۳٦۷‏ 

۳( «التفسبير الكبير» وهذا الذي ذكره الإمام الفخر الأظهر » فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغه العجم وإنما هو على 
الفرض بدليل: ور جعلته قراتا أ لقالا أ ¥ وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حیث قال 
في تفسیر الآية: المعنی لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا: لولا بت آیاته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم 
الاعجمية “فين تعالى أنه ارا بلسانهم لیتقرر به معنی الاعجاز » اٍذ هم آظلم الناس بأتواع الکلام نظمّا ظا 
وإذا عجزوا عن معارضته؛ فذلك آدل دلیل على أنه من عند الله. 


الجزء الخامس والعشرون 


وينجيه "رک یدمک من كان بيد 4 أي آولئك الكافرون بالقرآن» کمن ينای من 
اوس و ا ساس ھا على سے تی( کال اوغا 
ھت و ہی سج وقد ءائینا موسى کلب فَاحتَلِف فِيهِ * أي 
والله لقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدّق لها ومكذب» هكذا حال 
قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : وهذا تسلية للنبي 4 أي لا بحزنك اختلاف قومك 
في كتابك» فقد اختلف من قبلّهم في كتا بہے؛ فآمن به قوم وکلّب بے قوم لوَلوْلَا ڪلم مھ او 
سَمَقّتَ من ريك یی یم 4 أي ولو لا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق 7 
يوم القيامة لیم وأهلكهم في الدنيا وه مم لفى سَّكِ مِنَه مرب 4 أي وان هؤلاء الكفار 
لفي شك من القرآن» لتبلد عقولهم وعمى بصاترهم مُوقع لهم في أشد الريبة والاضطراب 
وک یم سے ومن انا َعَلئَهَا 4 أي من عمل شيئًا من الصالحات في هذه الدنيا فإنما 
يعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء في الدنیا فإنما یر جع وبال ذلك وضررہ عليه وميك 
بظلم للََیدِ 4 أي وليس الله منسوبًا إلى الظلم حتی یعذب بغير إساءة» فهو تعالى لا يعاقب 
أحدًا إلا بذنبه» ولا يعاقبه إلا بجزمه قال المفسرون :ليست صيغة اظلأم) هنا للمبالغة ونم 
هي صيغة نسبة مثل عطّارء نجار وتا ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير 
الظلم ولكنه يظلم أحيانًاء وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا رَد 
لم السام 4 أي إليه تعالى وحدہ علم وقت الساعة لايعلمه غيره قال الإمام الفخر :أي لا 
يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله من یل 
سو سي سوو تن ٹک 
قال: ومتى يكون ذلك اليوم؟ ؟ فبیّن تعالی أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله“ ظإوما خر 
من کَمرَتِمَن أ ايها 4 أي وما عو امم سس کت 

ان لت يِه ۔ أي ولا تحمل أنثى جنینا في بطنهاء ولا تلده إلا ملتسا بعلمه تعالی» 
لا يعزبٌ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ووم بنا دمم ین فرکاآوی 4؟ أي 
ويوم القيامة ينادي الله المشركين: أين شركائي الذين زعمتم آنهم آلهة؟ وفيه تقریع وتبكمٌ بهم 

لا نف مَامِنا ین هید 4 أي قال المش رکون: را 
من ينهد الیوم بان لك شریکا قال المفسرون : لما عاینوا القيامة تبرعوا من الأصنام وتبرأت 
الأصنام منهم» أي : وأعلنوا إیمانہم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان # وَصَل صل عنم ماکان 


. ۲۱۵/۳ (حاشیة زاده على البيضاوي»‎ )١( 
.15 /۲۷ «التفسير الکبیر)‎ )۲( 
.۳۷۰۱ /۱١ «تفسير القرطبی»‎ )۳( 
۰۱۳٩ /۲۷ «التفسير الکبیر)‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون 


يدَعُوتَمِن قبل 4 أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة إوظَتوا ما لحم 
من تحص € أي وأيقنوا أنه لا مهرب ولا مخلص لهم من عذاب الله لاتم سکم آلانسن من دعاء 
اسر 4 آي لایمل الانسان من سواله ردصا الک لنفسه» کالمال والصحة العز والسلطان 
#وان 2 مدال کے قو 4 أي وان آصابه فقر أو مرض فهو عظیم اليأس» قانط من رَوْح 
له وح يي # وکن أَدْضََه رما من بعضَراء مه 4 أي ولئن أعطيناه ہ غنی وصحة من 
بعد شدة وبلاء يمون ها لی # أي لیقولنٌ هذا بسغبي واجتهادي قال أبو حيان : سمّى النعمة 
رر و لے 4 اي وما أعتقد جو سیت 
لین جعت إل ربعن ی عِنتُلَلْحْسی 4 أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة فَلَيّحْيِسَنَ إلى 
رّيي مو یہت يتمنى على الله روج مع إساءته العمل 
وعدم اليقين ۳« وا پم عملا 4 أي فوالله لنَعْلمَنَ هؤلاء الكافرين بحقيقة 
a‏ تداك مسوك يدوا جا آشد العذاب؛ 
وهو الخلود في نار جهنم # و ماع آلانن َعَرَصٌ وا انيه € أي وإذا أنعمنا على 
الإنسان أعرض عن شكر ربه» واستكبر عن الانقياد لأوامره» وشمخ بأنفه تكبرا وترفعًا #ولذا 
مه ار مرو ده ريض 4 أي وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير» یدیم التضرع ویکثر 
من الابتهال» وهكذا طبیعة الإنسان الجُحُود والگرانہ يعرف رب في البلاء وینساه في الرخاء 
قال الرازي: استعیر العرض لكثرة الدعاء» كما استعیر الغلظ لشدة العذاب") # قل ايش إن 
کال ین عِن د اَلَو م حكَمَرْمُ به. € أي قل لهم يا محمد: آخبروني يا معشر المشرکین, إن 
كان هذا القرآن من عند الله وکفرتم به من غير تأمل ولا نظر كيف يكون حالكم؟ #من َضل 
من هوق ماقي بير # الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» أي: : لا آحد أضل منكم لفرط 
شقاقکم وعداوتکم. » قال آبو السعود: وضع الموصول «من أضل» موضع الضمير (منکم! 
شرحًا لحالهم؛ وتعليلًا لمزید ضلالهم  "‏ سَنرٍیهم یتک أي سنظهر لهؤلاء المشرکین 
دلالاتنا وخُجُجنا على أن القرآن حق مترّل من عند الله لإ آلاقاق 4 أي في أقطار السموات 
والأرض من الشمس والقمر والنجوم» والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية 
والسفلية لوف اَنمہِمّ 4 أي وني عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي: المراد 
)١(‏ (ش): روح الله: رحمة الله. 

" 7 (۲) 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۲۷/۳ ۲. 

۰۱۳۸/۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

.۲۷ /۵ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


الجزء الخامس والعشرون 


ماني أنفسهم من لطيف الصنعة» وبديع الحکمة» حتى سبيل الغائط والبول» فإن الرجل يأكل 
ويشرب من مكان واحدٍء ويتميز ذلك من مكانين» ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه 
اللتين هما قطرة ما ینظر ما من الأرض إلى السماء؛ مسر خمسمائة عم وق أذنه این 
یضرق بهما بین ال أصوات المختلفةء وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه" لح همه 
ا29 ی أي حتى بظهر لهم أن هذا القرآن حق ہولع يكف بر َك کل کی هید 4؟ أي 
آولم يكفهم برهانًا على صدقك أن ربك لا بنیب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ۶ وآنه 
مطّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية؟ ٭ لام مِرَيةٍ تین لما رهم 4 ألا استفتاح 
لتنبيه السامع إلى ما یقالء أي: ل شك من الحساب 
والبعث والجزاء ولهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون لت 1 حيط * أي ألا فانتهوا 
فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاء ل ل 

ا ا مامت 

.. الطباق بين #9 بشِيرا.. وزرا وبين #طَوعًا .. گرھا) وبين لماي أ يدهم‎ - ١ 
عم 4 وبين سك لس 4 وبين مَعْفِرَةْ.. ماب وبین ین .ا‎ 
۱ .4 لتيل .. تد 4 وبين فالخ .. اکر‎ 

۲ - طباق السلب لت أ يلسّميس.. واسج دوأ یہ * وكذلك یکی منوا هکی 
وکا رازب لا مؤت 4. 

- الالتفات # إن أعرضوا 4 [فصلت: ۳ بعد قوله فلج ہقرو € [فصلت: 4] وهو 
التفات من الخطاب إلى الغیبةء وناسب الإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق» 
وهو تناسب حسن. 

٤‏ - الاستعارة التمثيلبة فا ولا ض نتا معا آوگرها € [فصلت: ]١١‏ مثل تأثير قدرتہ 
تعالی في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده بأمر من الأمور وامتثال الأمر 
سريعًا"". 

٥‏ - الاستعارة التصريحية # وقالوا فوا ق أححِدَوَيَمًا واه وف ءَادَاینا وفر ‏ [فصلت: 
0 ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه» وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على 
استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآنء وجوامع البيان» فكأنهم من شدة الكراهية له قد 
صُمّت أسماعهم عن فهمه» وقلوبهم عن علمه. 


2 


(۱) تخ تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۷۵. 
(۲) (ش): هذا الکلام خلاف مدلول الآية من أن الله تعالی قال للسماء والأرض قولاً حقیقیً: اناطعا آوگرها 4 
وأہما قالتا قولا حقيقيًا « آتاطاییرت 4 . 


الجزء الخامس والعشرون 


7 - الاستعارة أيضًا ریک يادوت من مکان بَصِيدٍ 4 شبّه حالهم في عدم قبول 
المواعظ» وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعید فلا يسمع ولا يفهم 
ما ينادى به» والجامع عدم الفهم فى کل . 

20 2 م الفهم في کل ع ع 7 

۸ الأمر التهديدي #واعماوا مَاشِثْمٌ # خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد 
والتهديد. 

4 - التشبيه المرسل المجمل نسل حَمِيم € [فصلت: ۳4] ذكرت أداة التشبیه وحذف 
وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 

۰ - إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني» فتأمل الروعة 


ی093 5 کی و بی 21 کا ا کے 7 وم 23 رم e‏ سر رح کے ور م 
البيانية في قوله تعالى #ومن ءایلیهء أنك تری الأرض خلیعة فإذا أنزلنا علا الماء آهمرت وريت ان 


ای اها لمي اموه عل کل مى تیم 4 وتصور التناسق الفنى في التعبير والأداء وتأمل 
لفظ الخشوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة یبعثها الله كما یبعث الموتی من القبور انه 
جو بعث وإخراج واحیاء ويا له من تصوير رائع يأخذ بالالباب. 

اتم بعونه تعالی تفسیر سورة فصلت» 


۶ ۶ ۶ إن 


ل سے 
7 کے وس م۱ ہے رکب A‏ 
انز _ سی ن 


مكية وآیاتھا ثلاث وخمسون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة مكية» وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة «الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السورة هو (الوحی 
70 7+ الكريمة. ۱ 

٭ تبتدی السورة بتقرير مصدر الوحي» ومصدر الرسالة» فالله رب العالمين هو الذي آنزل 
الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده لیخرجوا 
الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. 

# ثم تعرض لحالة بعض المشرکین» ونسبتهم لله الذرية والولد» حتی إن السماوات 
ليكدن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة» وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم یتخبطون» 
إذا بالملأ الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون» وذلك للمقارنة بين كفر آهل الأرض 
وطغیانہم وإيمان أهل السماء وإذعانهم. 

# ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة» فتقرر أن الدين واحد آرسل الله 
تعالی به جميع المرسلين» وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد» وهو الإسلام 
الذي بعث به نوحًا وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام # شرع لک من ماو يو 
وا والزی أوَحَبَمَا لک وما وصَیتا بوهم وَمُومى وَعیسی . 

# وتنتقل السورة للحدیث عن المکذبین بالقرآن, المنکرین للبعث والجزاء وتنذرهم 
بالعذاب الشدید فی یوم تشیب له الرء‌وس وتطیر لهوله الأفئدة» بینما هم في الدنیا يهزءون 
ویسخرون» ویستعجلون قیام الساعة. 

٭ وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الایمان في هذا العالم المنظور الذي هو آثر من آثار 
صنع الله الباهر وحکمته وقدرته» تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقیاد والاستسلام 
لحکمه قبل أن يفاجئهم ذلك الیوم العصیب. الذي لا ینفع فيه مال ولا قريب ۶ استوجبواً 
ريك من تب أن ین بوم لا مرد لم یرے الو 4. 

# وتختم السورة بالحدیث عن الوحي وعن القرآن» كما بدأت به فی مطلع السورة 
الكريمة, ليتناسق الکلام في الب دء والختام «وگلك ول زوین مرا مات تدری ما 
الكتب ولا الايمنٌ ...4. 

التسمیة: سمیت «سورة الشوری) تنویها بمكانة الشوری في الاسلام وتعليمًا للمؤمنين 


الحزء الخامس والعشرون ٭ سورة الشورى ٠‏ 


أن یقیموا حیاتہم على هذا المنهج الأمثل الأكمل «منهج ج الشوری) لماله من آثر عظيم جليل 
في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى رهم شوریٰ 10 
قال الله تعالى: 


ص 


سیرتام« 


۷ 


حت ا عسق © کیک یوج وال لت نک هکم O‏ لد ما الوت 
ماف الا ورن اليم (ی) نكاد أ کت زر من مهن امک تمکیکه سر ند 
i 63‏ بو هریم اعقو 


2 دم نروت لِمن فى آلا ل ض ألا إن الله هو الْعْفور د الرجم REDS‏ وَل 
ا فرط عم وت ت کم یسل 7+ اتا عر شزرا م قرع ون 


Ey‏ مرو ترجو زر ف <C‏ ور 7 رهن ہے وا 2 ہر ۶2 7 یگ ص مر کم 
وها وننذر تو م لمع ارب ف فيه فربق فى لد وق اکر )ور اه اه همم وید 
سم هو 


کی مر کک یی اکل ما م تن ول ولا ی (*) کوان دون 

ررر کو لصو ہے زر رس م سر 2 ے م2 f i‏ 6 سوا 
ٹر عن التي ودعلل ويك © وق د ين کو مکل او کلک أله 
وت لقع کان رات 0 اکر الا حمل لكين ات اوت وه 
کب" 9 ××" نيب )5 طر أَلسَّمُوتِ وا جل رن شخ لد ومن 


الا اڑونجا يدرو على للد ا ۸ EOE‏ قال انت 
تو ززق لی تک یر ہی دب شرع کم زین موس 


عل کی مار ده کو هد یه من یسب () وما رف 
771 0 سبقت من وت رل شک لشیم رن 
تارثا لکتب من رهم لنی سل قنه یپ لاک دادع وَأسْيَقِمْ کا مرت 
ولا نيم هو وفل عامنث + 0 ین کب وی هد 


سس ع سر ۶ م2 2 ہے بو گے کے سوس مرو 2 مر ۳ 0 


سم بو ۶ و 000 ویووے ر ۶ تو می او سے و 00ک ریا > اٹ 
اجو ف الو من بعد ما استُجیب کے چم غضب ت مه 
كريد (۳) امه ای ة رل الکتب بلق ول 00-270 023ھ ل 
تھا نت لا ورن بها واد اموا مهم یبا ویعکمو نَ ها تن ایت تاوت 


ف السام لی صل بی 

اللخة: ورت 4 بتشققن» والفطور: الشقوق ومنه هَل رمن طور) [الملك: ۳] 
#فاطر ؟ خالق روح ومخترع وموم اع جره ی لاجتماع الخلائق ی فبه ظا مَالَٹُریٰ ٩‏ 
مک المكرمة روک 4 ينشتكم ويكثركم وم مَقَإلِيدُ ‏ مفاتیح جمع إقليد على غير قياس 
َع # بین وسن وأوضح وكير عَظُم و شق ینیس € يرجع ويتوب من ذنبه مرب * 


٭ سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


مُوقع في الريبة والقلق ##دَاحِصَةٌ # باطلة وزائلة يقال: دحضت حجته أي بطلت» ودّحضت 
رجله أي زلقت. 

الف ج عَسَقَ 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن''' وإثارة انتباه 
الانسان بحروف أولية» وبدء غير مألوف كَدَلِكَ وج يك وإ ال ینک اه الع که 
أي مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن» أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب 
المنزلة:؛ اللهُ العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه # لم ماف لسوت وَمَاف الْكََضِ 4 أي له ما في 
الكون ملكا وخلقًا وعبيدًا وف للم € أي هو المتعالي فوق خلقه» المنفرد بالكبرياء 
اللي ا 00ے من فَوْقِهِنَ 4 أي تكاد السموات يتشققن من عظمة الله 
وجلاله» ومن شناعة ما یقوله المشرکون من اتاد ا رند الک تون دل 
ری 4 أي والملائکڈ الأبرار دائبون في تسبيح اللہ ینزهونه عما لا يليق به به ٹ9 وستعفروت لمن 
فى الارض 4 أي ويطلبون المغفرة ة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التسهيل: والآية 
عمومٌ يراد به الخصوص؛ لان الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض؛ فهي كقوله 
تعالى و تعفرو َر انوا 4 [غافر: ۷]''' ألا ان الله ه ا مور ر ليم 4 أي ألا فانتبهوا 
-أيها القوم- إن الله هو الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع 
تفر وعصيانيم قال الا می کیب رم جل وعلا ف الإعداء: لطت ورف لاه 
فا عدوأ من دونه وليه 4 أي جعلوا له شركاء وأندادًا أله َه حفيظ عَم 4 أي ال 
تعالی رقيبٌ على آحوالهم وأعمالھم؛ لايفوته منها شي وهو محاسبّھم عليها لمات 
لیم يكبل 4 أي وما أنت يا محمد بموكل على أعمالهم حتی تقسرهم على الإيمان» نم 
أنت منذرٌ فحسب 9ل وت ]َك فا را 4 أي وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا 
إليك یا محمد قرآنًا عربًا معجرًاء بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض نرام شرع تن 
حرف أي لتضذر بهذا القرآن آهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر: 7 م القرى 
أصل القری وهي مکته وسمیت بهذا الاسم إجلالًا لها 0 
والعربٌ تسمي أصل كل شيء أمه» حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان*) 
تلع أي وتخوّف الناس ذلك الیوم الرهیب. يوم اجتماع الخلائق للحساب في 
صعيدٍ واحد #الَارَيبَ فیه 4 أي لا شك في وقوعه» ولا محالة من حدوثه #فریق ف لته وق 
ال فرب منهم في جنات النعیم وهم المومنون» وفریق منهم في درکات الجحیم 
(۱) انظر التفصیل القول في آول سورة البقرة. 
(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» 5/ ۰۱۷ 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۱5/ ۵. 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۰۱۷ 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ سورة الشورى ٠‏ 


وهم الكافرون» حيث ینقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالی 37 yel‏ 
سس ۹6 [هود: ۱۰۵] ور شد موه 4 أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم 
9 و۶0 و : آهل دين واحد آهل ضلالةٍ 
أو آهل دی( ولیک يدْجِلُ ميهف ره أي ولکنه تعالى حكيمٌ لا یفعل الا ما فيه 
المصلحة پوس سو رہ کو یہ کی سو ہو وت 
فيدخله بذلك السعیر ولهذا قال الیو مام نو ولا ضیر 4 أي والکافرون ون 
نوں وہ سر مہ سس وت : والاية تسلية 
للر سول 26 هما كان بقاسیه من کفر قومه؛ وتوقیف علی أن ذلك را جع إلى مشيئته جل 
وعلاء ولکن من سبقت له السعادة a‏ 
َو 4 استفهامٌ على سبيل الانکا أي : بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة» يستعينون بهم» 
ويطلبون نصرهم وشفاعتهم 4 أي فالفة وحده هو الو لی الحق. الناصرٌ للمؤمنین 
لا ولي سواه #وهو بحالْمَوْنَ 4 أي هو تعالى القادر على إحياء الموتی؛ لا تلك الأصنام التي 
وریہ ار یہ پ ال 
سواه # وم حلفم فيو ین سىء فکمه اک 4 أي وما اختلفتم فيه أيها المؤمنون من شيء 
من انالك ار ادرو سرت ہے پر رس جج ديو عاب 
السلام کم الہ ری 4 أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحدہ وَليي ومالك أمري 
قال القرطبي: وفیه إضمارٌ أي: قل لهم يا محمد: ذلك الذي يُحبي الموتى» ويحكم بين 
المختلفين هو ربّي”" يه کات # أي عليه وحده اعتمدت في جميع آموري وه 
يب 4 أي وإليه وحده أرجع في كل ما يعرض علي من مشكلاتٍ ومعضلات لا إلى أحدٍ 
سواه قال الرازي: والعبارة تفيد الحصرء أي : لا أتوكل إلا علیه» ولا أنيب إلا الیه» وهو إشارة 
إل تروط من ائخذ غیر الله 00 . ثم بين تعالى صفاته الجليلة القدسیةء التي هي من 
آثار ومظاهر الربوبية فقال ار لو لاض 4 أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سابق #جَعَلَ لكر ين سکم ازجا أي أوْجّد لكم بقدرته من جنسكم نساءً 
من الا میات لوين الا وبا 4 أي وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز 
أصنافًاء ذكورًا ایور ےر یہ العا وت 
ماکان مه قاس ول ال اس کم وى € أي ليس له تعالی مثیل ولا نظیر» لا نی 
(۱) «تفسیر القرطبي» ۰1/۱۳ 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۵۰۰۹. 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۷/۱۲ 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱4۹/۲۷ 


٭ سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفرذ الصمد والغرض: تنزية الله تعالى 
عن مشابهة المخلوقین والكاف هنا لتأكيد النفي» آي: ليس مثله شيء قال ابن قتيبة: العربٌ 
تة تقیم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يُقال له هذاء أي :آنا لا قال لي هذاء ومعنى الآية لیس 
کاله جل وعلا ۲اشيء قال القرطبي : والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمُہ في عظمته 
وکبریائه» وملكوته وخسنی أسمائه؛ لایشبه شین من مخلوقاتہ ولايُشبّه به أحد وما أطلقه 
ہی و ہر ہیر پ نی رھ بھ سیت إذ صفات القديم عر 
وجل بخلاف صفات المخلوق» ذصفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض» وهو تعالى 
منزه عن ذلك”"» وقد قال بعض المحققين : التوحية إثبات ذاتٍ غير مُشْبِهةٍ للذوات ولا 
مُعطّلة من الصفات. وزاد الواسطيٌ فقال : ليس گذاته دا ولا کاسوه اسم ولا كفعله فعل؛ 
وهذا مذهب أهل الحق, أهل السنة والجماعة”" #وهو الخ لیر لیر # أي وهو تعالى 
السميع لأقوال العباد. البصير بأفعالهم ۶ 0 
مفاتيح خزائنهما ہس ہوجو تس 
يوسّعٌ الرزق على من یشاءء ويضيّق على من يشاء» حسب الحكمة الالهية له یگل 

ليم # تعلیل لما سبق أي سے وت وير سع العلم» عم إذاکان 
الغتى خيرًا للعبد أو الفقر ٭سرء ع کم َالو ماش دوع و ات اي 
وبیّن لکم أيها المؤمنون من الشريعة السمحة والدین الحنیف. ما وی به الرسل. وأرباب 
الشرائع من مشاهیر الأنبياء» کنوح ومحمد عليه السلام #وما صتا باتهم َمُومیٰ وویسۍ # 
أي وما آمرنا به بطريق الالزام إبراهيم وموسی وعیسی من آصول الشرائع والأحكام قال 
الصاوي: حص هؤلاء بالذكر لانهمآکابر الأنبياء» وآولو العزم» وأصحاب المعظمت فلکل 
واحد من هولاء الرسل شرخ جدیده وا من عذاهم فلنما کان ییعث بتبلیغ شرع من قبله. 
ولم یزل الأمر يتأكد بالرسلء ویتناصر بالأنبیای واحدًا بعد واحدء وشريعة إثر شريعة» حتی 
ختمها الله بخير الملل» مل آکرم الرسل نبينا محمد و فتبين أن شرعنا معشر الامة المحمدية 
رت جمیع الشرائع المتقدمة في صول الاعتقادات. وأصول الأحکام* ولهذا قال تعالی 
أن ] أقَموأ لت ولا تتفرفوا فيه فيه 4 أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق دين الإسلام الذي هو 
توحي د الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء قال القرطبي: المراد اجعلوا 


.۵۵ /٤ انظر «حاشية الجمل على الجلالین)‎ )١( 

(۲) (ش): مثل هذا النفي مبتدع لأنه مما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله بلكو ولأنه یُراد بتفي الأغراض نفي 
الحكمة» وبنفي الأعراض نفي أفعاله المتجددة مثل الکلام والخلق والرزق. 

(۳) «تفسير القرطبی» .۸/۱٦‏ 

(4) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٤‏ ۳۲. 
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الدين قائمًا مستمرٌ ا محفوظا من غير خلافٍ فيه ولا اضطراب» في الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة وهي : التوحيد والصلاة» والصیام وال زکاق والحج» وغيرها فهذا كله مشروع دينا 
واحدًا وملة متحدة. رعش رکین مَانَعُوهُمَ لَه 4 أي عظمْ وش على الكفار ما 
تدعوهم إليه من عبادة الله» وتوحید الواحد القها ر ال تی ايد من ماه ومیل من 
نیت 4 أي الله بصطفي ویختار للإيمان والتوحید من يشاء من عباده» ويهدي إلى دینه الحق 
من يرجع إلى طاعته» فيوفقه له ويقربه إليه رحمة واکراشا ار لان بعر مجاهم 
یلم 4 أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة من البهود والنصارى وغیرهم الا من بعد ما قامت 
عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم يب 4 أي ظلمًا وتعدیّه وحسدًا 
وعنادا ولول مه سب يكين رك إل أجل تسق # أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب 
عنهم ان ہر ماف كت 4 أي اکس لهم العقوبة نی الدنیا سریغا باستتصالهم قال 
اوہ کف رپ رو ی ہو پت 
سریعا" وا و یت رثا لنب من بَحَدِهِمَ 4 أي وان بقبة بقيّة أهل الکتاب الذین عاصروا 
رسول ال 3 من بعد املاقي السابقین وی کی ونه یس 4 أي لفي شك من التوراة 
والانجیل مُوقع لهم في شد الحيرة والريبة» لمهم لیسوا علی يقين من آمر دینهم وكتاءهم» 
وإنماهم مقلدون لابائهم وأسلافهم» بلا دلیل ولا برهان قال البيضاوي: لا یعلمون کتایهم 
كما هو ولا یژمنون به حق الإیمانء فهم في شك مقلق '" يديك فاع تم کم 
ور و تو تمہ 0 


vw‏ ۶+ھ 


٤٤ھ‏ ھ2" ني لايع اکب سار ال لكاب 
المتفرقین في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ب ببعض ٩‏ ووا ِأعَدِلَ بتکم 4 أي وأمرنی ربي بان 
أعدل بينكم نی الحكم قال ابن جزي: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصمواإله 1 هر 
ور كم 4 أي الله خالقنا جميعًا ومتولي آمورنا فیجب أن نف رده بالعبادة مت رلک 


2 


ل ری و و سس کی أ وقد وال متيل فين 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۱۱/۱ 
(۲) «مختصر ان کثیر ۳/ ۲۷۲. 
(۳) «تفسیر البیضاوی» ۰۱۷۳/۲ 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» ۰۱۵۸/۲۷ 
)٥(‏ «التسهیل لعلوم التنزیل» 6/ ۰۱۹ 
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۶ ۶ سرت 
یرنس: ۳۲۸۱ لامج ی سکم 4 أي لا جدال ولا مناظرة بيننا بینکم» فان الح قد ظهر 
وبَانَ کالشمس في رابعة النهاره وآنتم تعاندون وتکابرون ال جم بسنا ول لد المصیر 4 أي 
اله یجمع بيننايوم القيامة لفصل القضاء» وإليه المرجع والمآب فيجازي کل أحدٍ بعمله من 
خير وشر قال الصاوي : والغرض أن الحق قد ظهر والحجح قد قامت. فلم يبق إلا العناد. 
وبعد العناد لا حجة ولا جدل واله یفصل ؛ بين الخلائق يوم المصادہ ويجازي كلا بعمله © 
ول حور ف امه أي يخاصمون في دينه لصدّ الناس عن الایمان من بَمَْمَا 
سيب لَه € أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه هم داحضَه عند ریم 4 
کے ۱ رج ورای تہ و رو ےہ 
برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل'" وعم غضب وهم عذ اب رید 4 

أي وعليهم غضب عظيم في الدنياء وعذاب شدید في الآخرق # ألا اک ا 
أي نرّل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبسا بالصدق القاطع» والحق الساطع» في أحكامه 
وتشريعاته وأخباره مب 4 أي ونزل الميزان أي العدل والإنصاف» فهو من تسمية 
الشيء باسم السبب ویک لعل لسَاعَةَ فَريبُ 4 أي وما ينبئك أيها المخاطب لعل وقت 
الساعة قريب؟ فان الواجب على العاقل أن يحذر منھاء ویستعدً لها. قال أبو حیان: ووجه 
اتصال الاب يما سیق آن السساعة يوم الاب فكانه قل أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن 
يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكه و یسمل بهاذ لبون بها 4 أي 
يستعجل بالقيامة المشرکون الذین يُصدٌَّقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء: متی تكون؟ 
ول منوا مُشفِفُونَ 4 أي والمؤمنون المصدّق ون بها خائفون وجلون من قیامھا 
کت ا اي ویعلم ون ایا کائنة وحاصلة لا محالة ولا ان اوی 

سا نی صَكَلٍ بی € أي الذین يُجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق» لانکارهم 


قال الله تعالی: 
7ھ 4 روو 2 م مه ر ور م ے 020 پر ر ص نو هر ہر سر ھک مر ےھ چو 
للم آطیف بیباده. برزق من مسا هو العوی2 العرَیرٌ ا( )ا من کات رد حر الاخرة رد له, 
ار وہ یہ 2 5 ا اي 1 کے دحوم سے مر و 


2 وم 0 22 ہے یھ 28 1 3 
ف حرنو وم کارت بی حرت أ يا ؤه منهاوما له ف الاخرةٍ من نصیب 1 شرككؤا 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۷۳. 

(۲) «حاشية الصاوي) /٤‏ ۰۳۳ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۵۱۳/۷ (ش): ضعیف. رواه الطبري في «تفسیره». وذکره صاحب ««البحر المحیط)» 
بدون اسناد. 


.۵۱۳ /۷ نفس المرجع‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون ٭ سورة الشورى ٠‏ 


گرا[ همین لیب ما لغ یادن وه راکو 0 لی تہ یم و الفلديلييت لَه 
عَدَابُ آي © نك ابیت مُشْفِقِ يا کسبوا وهو وا او بوڈ وه امو 
2 سکلت ف روط حا العحات تلم یاون عند نَم ذلك هو هو الفضل الگ 
کرت ری ی عاد الین امیا وریا ات لح فاد 2 ا جرا رل موده ف رین ومن 
2-9 ا که ئو کی © ی تزع ار کر وه کک ا یر عل 
لک ی ومح اله بطل وی ای يليو نه یم یت دور ك وهای بل من عبارو 
و سا عه ما تفص وس o‏ انیت انوا لوا الصَلِحّتِ ويزِيد هم من 

قصلو وا کو ف مل ان دید ید (ہ) # وس تچ ہہ کر 


ایکا NT‏ رھر اف یرل میت من ماد ماقتطوا و ره وهو ارت 


ره مت وا مه 


کر ا رو۔ ہے 


4 کر ی اتون وی زک ہر معو کت 
© وما الب کے من م۶ فا 20 ییک وَيَعْفُوا ع یگنر © الو وت 


کے صا رر 


الارضِ وما 1 ا ولا ضیر 

الات ساےہ مان لی سد تس اما تسین ارت اک شتا 
ب مو ود تر شر رو و ہس سد 
للعذاب» ڈ ثم ذكر مآل المتقين» ومآل المجرمين في الآخرة» دار العدل والجزاء. 

الم لیڈ 4 بر ری رحيم رت یز 4 الحرث في الأصل: إلقاء البذور في 
الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منهء ثم استعمل فی ثمرات الأعمال ونتائجھا بطريق 
الاستعارة لس 4 القضاء السابق مرف # يكتسب #رَوْصَاتِ € جمع روضة وهو 
الموضع الكثير الأزهار والأشجار والثمار كالمنتزه وغيره لیف # يكتسب یت » 
المطر سمي غيثًا لأنه يغيث الخلق لقَتَطوا 4 یشسوا بت 4 فرق ونشر لا بح 4 فائتین 
من عذاب الّه بالهرب. 

التفیسیر: رطف + خر ۹ أي بار رحیم بالخلق کثیر الاحسان بہم؛ يفيض علیهم من 
الخینرات و ال رثات سم ما قال مقاتل: لطی ف بالبر والفاجر حيث لم پهلکهم جوعا 
بمعاصيهم''' برق من اه 4 أي يوسّع الرزق على من یشاء قال القرطبي: وني تفضیل قوم 
بالمال حكن لیحتاج البعض إلى البعض؛ وهذا من لطفه بالعبادہ وأيضًا لیمتحن الغنيٌ بالفقیر 
والفقیر بالغني کقوله تعالی وتا مکی فة آتصیروک 4 [الفرقان:۲۰]؟ ۷ 
اوهو لوف أي القادر على كل ما يشاء لیر # أي الغالبٌ الذي لا بُغالب ولا داقع 


.۵۱ /۷ «البحر المحیط)‎ )١( 
۰۱۸/۱۲ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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ثم لما بيّن كونه لطیفًا بالعباد كثير الإحسان إلیھم؛ » أشار إلى أن الإنسان مادام في هذه الحياة 
فعليه أن یسعی في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال # من كان رید حر ت لأخْرة رد له 
في حرو € أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نزذ له في آجره وثوابه» بمضاعفة 
حسناته لون كنت یدرب بل تا 4 أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها 
فقط تُعْطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل مار له الق جر رون تصیب ‏ أي 
وليس له نی الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزمخشري : می ما يعمله العامل مما يبتغي 
به الفائدة حرنًا على سبيل المجازء وفرّق بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته» ومن 
۵ أعطى شا منها لا ما پریده ویبتفیه *وقال في التسهیل ا هار عن 
العمل لهاء وکذلك حرث الدنیاء وهو مستعارٌ من حرث الأرض. لأن الحرّاث يعمل وینتظر 
المنفعة ہما عم : رو ی ی پور یو وہ ی ای 
العباد فقال # مر شر کا کرو 1 همم لیب ما لم اد نأ ید ال 4؟ الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» آي: ألهؤلاء الکفار شركاء من الشیاطین أو آلهة من الأوثان» شرعوا لهم الشرك 
والعصيان الذي لم یأمر به الله؟ قال شیخ زادہ: وإسناد الشرع إلى الأوثان» وهي جمادات 
إسناد مجازي» ومن إسناد الفعل إلى السبب» وسمًّاه دینا للمشاكلة والتهكم ولوا 
له سل ليم 4 أي لول أن لله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب 
يكونان يوم القيامة کم بین الكفار والمؤمنينء بتعجیل العقوبة للظالم» وإثابة المؤمن 
ولیت لَهُمْعَدَ َا ألم 4 وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم 
عذابٌ موجع مؤلم. # رى ادييت مُمَفْقَیے ممّا سبوا 4 أي تری أيها المخاطب 

الکافرین يوم القیامة خاتفين خوفًا شديدًا من جزاء السیئات التي ارتكبوها نی نیا 
تاذ و و یف تار یں سو .یں 
رزیت انوا ويوا ليكب ف روات الْجَككَاتٍ 4 أي والمؤمنون الصالحون في 
رساض الجة تون في آطیب بقاعها وی أعلى زاوج رهم # أي 
لهم في الجنات ما یڈ يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والشواب العظيم عند رب كريم قال ابن 
كثير: فأين هذا من هذا؟ أين من هو في الذل والهوان» ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء 
من مآكل ومشارب وملادً“؟ ولهذا قال تعالى ذلك هو الْفَصَلُالْميرٌ 4 أي ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي: أي الفضل الذي لا یوصف. ولا 


.۷ ۱/4 «تفسير الکشاف»‎ )١( 

() «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۷۱/6 
(۳) «حاشية البیضاوي» ۲۷۰/۳ . 

. ۲۷۵/۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 
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تبتدي العقول إلى حقيقة صفتہء لأن الحقٌّ جل وعلا إذا قال «كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره() 
للك ازی یواست 4 أي ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر 
الله به عباده المؤمنين المتقين» لیتعجلوا السرور ويزدادوا شوقًا إلى لقائه إل اسک عو َج 
إلا مر فى لفق 4 أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئًا من الأجر والمال» 
الا أن تحفظوا حق القربی ولا تؤذوني حتی آبلغ رسالة ربي قال ابن کثیر: أي لا أسألكم على 
هذا البلاغ والنصح مالاء وإنما آطلب أن تذروني حتی آبلغ رسالات ربيء فلا تؤذوني بما بيني 
وبینکم من القرابة قال ابن عباس: يقول إلا أن تصلوا ما بين وبینکم من القرابة"» وتوذوني 
في نفسي لقرابتي منکم ومن يقرف حَسَئهُ داحتا 4 أي ومن یکتسب ویفعل طاعة من 
الطاعات نضاعف له ثواہا عفر شکور # أي غفور للذنوب شاکر لاحسان المحسن» 
لا یضیع عنده عمل العامل» ولهذا یغفر الکثیر من السیتات. ويكثر القليل من الحسنات 
ام يفولوَ أفترَف عل الو کزبا 4؟ أي بل أيقول کفار قریش: إن محمدًا اختلق الکذب على الله 
بنسبة القرآن إليه؟ قال آبو حیان: وهذا استفهام إنكار وتوبیخ للمشرکین على هذه المقالة 
أي: مثله لا ینب إلى الکذب على الله مع اعترافکم له قبل بالصدق والأمانة“ هنک 
همع لیاف # أي لو افتریت على الله الکذب كما يزعم هؤلاء المجرم ون لختم على 
قلبك فأنساك هذا القرآن وسلبه من صدرك ولکنك لم تفتر على الله كذبًا ولهذا یّدك 
وسدّدك قال ابن کثیر: وهذه کقوله جل وعلا و لول عقاو )دمه وین 
ا شم لقطعتا نه ألو [الحاقة: 11-46] وقال آبو السعود: والایڈ استشهادٌ على بطلان ما 
قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افتری على الله تعالی لَمَنّعه من ذلك قطعًاء بالختم على قلبه 
بحيث لا يخطر بباله معنى من معانیه» ولم ينطق بحرف من حروفه ˆ #وم اله الط * أي 
يزيل الله الباطل بالكلية ئا بكلكتهء أي ویثبث الله الحق ویوضحه بكلامه المنزل» 
وقضائه المبرم وقال ابن كثير: بکلماته» أي : بحججه وبراهينه #إِنَّهُعَلِيميدَاتٍ ألْصّدُورٍ # أي 
عالم ہما نی القلوب» يعلم ما تكنه الضمائرہ وتنطوي عليه السرائر وقال القرطبي: والمراد 
أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله وطبع على قليكک'''٭ وهو الى يقل لويد 
ناو € هذا امتنانٌ من الرحمن على العبادہ أي: هوجل وعلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة 


(۱) «تفسير القرطبى) .7١ /١5‏ 
(۲) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ۲۷۵. 

۳) (ش): أي قبل ذلك. 
)٤(‏ «البحر المحيط» ۱۷/ .٣١٥‏ 
)٥(‏ (تفسیر أبى السعودا 0/ ۳. 
)٦(‏ (تفسیر القرطبي» .٥٥/٠٦‏ 
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ساب اک کہ 
يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء مالک # أي يعلم جميع ما 
تصنعون من خير أو شر ویب لوحت 4 أي ويستجيب الله دعاء 
المؤمنين الصالحین قال الرازي نے ی و و 
في قوله ود کال کے اط ۳ أي کالُوا له" یریدم تن نیو آي رودم من 
جوده ؤکرمہ فرق ما سال روا مرا له الجواد الکریب لب رسیم گنوک عدا 
2 كوب 4 أي وأما الكافرون با فلهم العذاب الموجع الأليم فی دار الجحيم لووط اه 
اررق لِمباوو لبعو في الُنْ 4 أي ولووسّع الله الرزق على عباده لطغوا وبغوا وأفسدوافي 
الأرض بالمعاصي والآثام» لآن الغنی يوجب الطغيان. قال ابن کثیر: أي لو أعطاهم فوق 
حاجتهم ار تی ذلك على ار سے بعضهم على بعض نیٹ 
ہس و ہہ ولا يطغيك”" ٭ ول رل رکه 4 أي ولكنه تعالى 
ينل آرزاق العباد ہما تق 2 تقتضيه الحكمة والمصلحة كما جاء في الحديث القدسي (إِنَّ من عبادي 
من لا یصلحه إلا الغنی ولو آفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر 
ولو آغنیته لافسدت علیه دین4) و عالم باحوالهم وما جع 
فيعطي ویمنع» ويبسط ويقبض» ؛ حسہما تقتضیه الحكمة الربانية ٭ وَهوالزی یمیت من 
بعد ماقتطوأ 4 تعديدٌ لنعمه على العباد أي هو تعالی الذي ينزّل المطرء الذي يغيثهم من 
FO‏ سمماھ مر مر اھ 
هر لد 4 أي وهو الوليٌ الذي يتولى عباده» المحمود بکل لسان على ما أسدى من 
اس 515 علخ توت رالاس 4 آی ومن دلائل قدرته وعجائب حکمته. الدالة 
على وحدانيته» خلق السموات والأرض بهذا الشكل البدیع وماك فِهِمَامِندَآبَِ 4 أي وما 
نشر وفرّق في السماوات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير: وهذا يشمل الملائكة والانس 
والجن» وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهه” وقال 
(۱) التفسير الكبير .۱٦۹/۲۷‏ (ش): قال الحافظ ابن کثیر في تفسيره (۲۰۵/۷- :)۲۰٢‏ «قَالَ این جریر: 
تا َنتجیب العَاء َه هم ولاضتایهم زاشونهم. َحَكاُ عَنْ عض الاق رجا گقوله: 
#فَأسْتَجَابَ لهم رهم 4 [آلِ عِمْرَانَ: ۱۹۵]. وَحَكَى اب جرير عَنْ بَعْضٍ اف 6 أ جَعَل وله 
تکیت ال موه کول 0 9-0 ]أي :هم لين نیون ْح رتم 
کقَوله تبَارَك وَتَعَالی : الما تیب الین سمموں ال سس لا ۷۰ افش الأول اظهر» لقولة 
تَعَالَى : وز ده تن فصو" أَيْ: يَسْتَجِيبُ مُعَاعَمُمْ وَيَرِيدُهُمْ وق ذَلِكَ). 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۷۷۔ 
(۳) کذا ذکره ابن کثیر عن آنس مرفوعا. (ش): آخرجه الخطیب في «التاریخ»» وضعفه الالباني. 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» ۲۷۸/۳ . 
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مجاهد: هم الناس والملائكة فو عل جمهم لِد ا یاه یر ٭ أي وهو تعالى قادر علی جمع 
الخلائق للحشر والحساب والجزاء في أي وقتِ شاء # وما کبک من مص فا 
مرو > م۶ ع ع ع 
كسب اَی یکر 4 أي وما آصابکم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو المال فإنما هي 
7 ا ع ع 1 ع و 

بسیب معاصیکم التي اکتسبتموها قال الجلال: وعبر بالأيدي لان آکثر الأفعال تزاول ها( 
#وَيِعْمُوا عن کتبر 4 أي : ویصفح عن کثیر من الذنوب فلا یعاقبکم علیها؛ ولو آخذکم بکل ما 
سی لهلگم ون ابیت الا بطیب این آمم با قروا رف مولا لات عرق الا 
بذنب» وما يعفو عنه أكثر»”" 9 وما أَسْر بِمُعَجِرنَ في رض 4 أي ولستم أيها المش رکون فائتین 
من عذاب اللہ ولا هاربین من قضائه» وإن هربتم من أقطارها کل مهرب وما کمن دوب 
نو من وي ولا تصير # أي وليس لكم غير الله ول يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم» ولا نصير 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه. 

َائِدَة: المصائب التي تصيب الناس لتكفير السيئات» وأما الأنبياء فإنما هي لرفع الدرجات 
لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام. 

تنبيه: قال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه نہ تشبه مخلوقات الأرض» وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات 
الح على ہپ رھ ی 
# ومن ينيو علق ألسَّموتٍ والارض وما ب فيه ما من داب 4 الاب ۳2 أقول: يحتمل أن يوجد في 
هذا الفضاء الواسع» مخلوقات حيّة غير الانسان ما الانسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا 
فوق سطح الكوكب الأرضي* لقوله تعالى: ( قفا ود وفیهکاتموئوت یا ییون 4 
[الأعراف: ۲۵]. 
() «تفسیر الجلالین» /٤‏ ۳۸. 
(۲) کذا نی عسوا رج سی یکو وچ 

(ش): ار وو رش جا را کےا عله . وقال عالق پان : : ما يَصيتٌ 


نے ہے ےی تر وا حتّی الشَّوْكَة بَاکُهاء الا کر الله بها مِنْ 
خطایاه» (ر واه الْبْخَارِیٌ) . وقال و : این تل ب نی بن مرضي تھا ره( حط اید ینہ كما 
کت الک ةَوَرَقَهّا » (رَواه مسلم). 

(۳) (ش): لا تطابق بین ما ذکر ومدلول الآية الكريمةء لأنها خصت السموات والأرض دون الکواکب یت 
الدواب فيها. 

(٤)(ش):‏ تسمية الأرض كوكبًا اطلاق غريبٌ عن نصوص الوحيين الشريفين» فالکواکب في السماء والأرض في سل 
ولم يطلق على الكواكب اسم: الآرض» ومن لازم هذا الإطلاق أن تکون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها رجومًا 
للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظیة» للشیخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: ۱۱۸)]. 
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کر :3 نک ال رک مق 

D7‏ ہک ر ے ,جو 3 208 ره ۳ 2 ر وم ۳ را صے 

لل كر کر( ا دويفهنٌ 2 7۳ ما کر 

یں( فا ويم ين 72 نا ا کمک وا يد ملا اول عل رو را 5 
الذي نبو NS‏ والنوجگش وَلِدَا مَاعَضبوأ م هم دع ,970 کک و اقام 


fle‏ و فرح کی وه 01 کے وم جم یرے۔ ول مہ 


الصلوه 4 وافرظم شوری بم ویمّ رزفنهم ينفقون OE‏ من هم یرو رک سيكو 
٣‏ 9 ۶ 27 02 00 
َك تن سیل (2) یل ال يَظلِمُونَ ا رپ الا رال رک ت له دا 

ی ومن سوت 32 3 ا 0 ومن تسیل نله 2 هَمَا لم من و من یں ل 


مگ 0000016 رور 027 مس رہ فرح م ور یا 
این مارا لاب وا هل ال مر ون سیل 0ور تشرد یه شیک خلمّعیت 
2 0۶ھ همم مک سے وم 1 سے وآ مہر۔۔ 4 ۳ 
وو مقار ر 


E OT ۳‏ 
OTE‏ 0پ یمک یی فرع تک 
رد و لک ينتير (0) ار درس اک الا الک 


مهم و 


و نيا تو وا تساه مومت یریم امن 


2 


ا 

ید 9 
2 

6 

0 


2 ےہ 


3 اوت م 


کور ا ال مالك الککوتِ الات بب ما ا و م 
لے رخ 272-02-0 یا نه لمك( ٭ وماکان کر 
نیک َه إلا وح ا ون ورای جاب أو رمل رہ سولافیوسی , ا تمرم سے بر 
AO)‏ يك رح ریک 27 00 کت ری مَا التب ولا لین زک بل ا ی و من 

کی مارا رك لے الب ز َو وو 0 یله مایق الوت وما قاض 
الا ای الہ تر اكور 

yS 
فيهما من مخلوقات لا تحصىء أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الاله القادر الحكيو”",‎ 
وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسیر بقدرته تعالى فوق سطح الب محمّلة بالأقوات‎ 
والأرزاق» وختم تم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن.‎ 

لت رز جمع جارية رهي لسن سیت با لأہا تجري في الماء للم * 
چی ور سے یہ 


و ۔ و 


وان ضصَخْرًا اتم الْهُدَاة به كا نم سور سا رت 


(۱) (ش): وجود الله يعرفه كل أحد» وإنما المقصود الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة. 
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روا اد4 وابت ساكنة لا تسیر من ركد الماء إذا سكن ووقف عن الجري حبص 4 
مهرب ومخلص من العذاب #تُويفَهنَ 4 بهلکهن يقال: أوبقه أي أهلكه امت # جمع 
فاحشة وهي ما تناهى قبحه كالزنى والقتل والشرك وغيرها لن نُحكير # منکر نکر ماینزل 
بكم من العذاب #عَقِيمًا 4 لا تلد. 

التفسیر: #ومن ایت لور نارکا لح 4 أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرق 
وساطانه العظيم» السفنْ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها نیا سکن 
ریظن رواد عل ظهروه € أي لو شاء تعالی لاسکن الریاح وأوقفها فتبقی السفن سواکن 
وئوابت على ظهر البحر لا تجري َف دكاتلل صا شکور ٩‏ أي إن في تسییرھا لعب 
وعظات لکل مومن صابر في البأساء» شاکر في الرخاء قال الصاوي: أي کثیر الصبر على 
البلایاء عظیم الشکر على العطایا ۲"وقال آبو حیان: وإنما ذکر السفن الجارية في البحره لما 
فیها من عظیم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم لطیف شفاف» یغوص فيه الثقیل» والسفن 
تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالی في الماء قوة یحملها مها ویمنعها من 
ات ثم جعل الریاح سب لسيرها فإذا آراد أن ترسوا سکن الریح فلا تبرح عن مکانها"» 
ار تویقَهن با كا4 أي وان يشا یجعل الریاح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب 
ما اقترفوا من جرانم یت کنگیر ‏ أي ویتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم اله من 
الهلاك ۷ ریم ریم رود ینام لم ين محیص # أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله 
بالباطل» أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله قال انقرطبي: أي لیعلم الکفار إذا توسطوا 
ےی رر کی لح 4 سر ۱3۵ فع هم إن آراد له 
إهلاكهم فیخصلون له العبادة" وم من کیو فن نع الو ی أعطيتم أيها الناس 
ےد کت تتمتعون به مدة حیاتکم ثم یزول 
#وما عند الہ وح أب 4 أي وما عند اللہ من الثواب والنعيم» خير من الدنيا وما فيها لا 
نعیم الا حرة داتم مستمر فلا ندموا الفاني على الباقي ما أي للذین صدّقوا الله 
ورسوله وصیروا على ترك الملاذ في الدنيا ور 4 أي واعتمدوا على الله وحده 
في جميع آمورهم ‏ ور بیو لانم 4 أي وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر 
الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدین وچ € قال ابن عباس: يعني الزنى وا ما 


عم هو 


عضبوأ هم یغفرون # أي إذا غضبوا على أحدٍ ممّن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي: 


.۳۹ /٤ «حاشية الصاوي)‎ )١( 
.۵۲۰ /۷ «البحر المحیط)‎ )۲( 
.۳۳ /١57 (تفسیر القر طبي)‎ )۳( 


٭ سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب. ولكن يشترط أن يكون الحلم غير 
مخل بالمروءة ولا واجبًا كما إذا انتھکت حرمات الله فالواجب حنيئاٍ الغضب لا الحلم» 
وعليه قول الشافعي «من استغضب ولم يغضب فهو حمار» وقال الشاعر وحم الْمَنَى في 

یر مَوْضِعِهِ جل ل وَالْدنَسْتجَاهوا رم 4 أي أجابوا رء مهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبادة قال البيضاوي : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله پا إلى الإيمان فاستجابو”") 
سره 4 أي أدوها بشروطها وآدايهاء وحافظوا عليها في أوقاتها شم 4 أي 
يتشاورون في الأمور ولا يعجلون, ولا يُبرمون أمرّا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة 
e‏ لد 
ِا ساب الہ ينيرو € أي ينتقمون ممن بغى عليهم» ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال 
إبرا ہے گار ر از آنفسهم فتجتری علیهم الفساق" قال و السعود: 

وو وصف له بالشجاعة عد و مهم با بارعا بان وصفهم ار 
کل نی موضعه محمود؟) ‏ وروا مرس تلا 4 أي وجزاء العدوان أن يتتصر ممن 
ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر: لما قال تعالی # ود ساب ال م 
يَنتَصِرُونَ # أردفه ہما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل دون زیادةه وإنما 
سمّی ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به * نارحب َو أي فمن عفا عن 
الظالم» وأصلح بينه وبين عدوه» فان الله پیبه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير: شرع 
ا لخن وس قاض رسب العى امضل وهو امس فمن عفا فان الله لا يضيع له 
ذلك كما جاء في الحدیث: وَمَا را اعدا بو إِلأَعِرًا 0 نامب الطَليلِِينَ 4 أي إنه 
جل وعلا يبغض البادئين بالظلم والمعتدين فی الانتقام وم لہ ٭ أي انتصر 
ممن ظلمہ دون عدوان لاَْلكَمامَكمِينِسَبيلٍ 4 أي فليس علبهم عقوبة ولا مؤاخذة لأنهم 
اناا أبيح لهم من الانتصار # نا لبيل عاذ یمود لاس 4 أي إنما العقوبة والفؤاخيلة 


.٠١ /٤ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )١( 
«تفسير البيضاوي» ۰۱۷۰/۲ (ش): ذكره البيضاوي بدون إسناد.‎ )۲( 
.۳۹/۱۰ (القر طبی)‎ )۳( 
.۵ «آبو السعوة»‎ )4( 
.۲۸۰ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 
«حاشية الصاوي» 4/ ۰4۱ (ش): روَا مُسْلِمٌ. والعفو نوعان:‎ )٦( 
نوعٌ یکون فيه العفو سببّا لتسکین الفتنة» وتہدئة النفوس» ومنع استفحال الشر وهذا محمود.‎ -۱ 
نوعٌ یکون فيه العفو سببًا لجراءة الظالم وتمادیه فى غیّه وهذا مذموم.‎ -۲ 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود. والانتصار من المخاصم المُصرٌ على جرمه والمتمادی فى غيه‎ 
0 -۵۳ /۲۵( محمود. [انظر: تفسیر المراغي‎ 


الجزء الخامس والعشرون ۰ سورة الشوری ۱ 


على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوا ہم بیارض بلق 4 أي ويتكبرون 
في الأرض تجبرا وفسادًا بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال و ویرک 
لمعب يم أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم 
0 ون اوعفر إن ملك لین تا انف # أي ولمن صبر على الأذى, وترك الانتصار لوجه 
اله تعالى» فان ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي آمر الله بها وأكد عليها قال 
الصاوي: كرّر الصبر اهتمامًا به وترغیبًا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة''' ##وَمَن سل 

22 4 مو ا وت 
لیب ما رو ألْعَدَابَ 4 أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم یرک هل 
مربریّن سیل 4 أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشاهدون من العذاب ويقولون :هل 
هناك طريق لعودتنا إلى الدنیا؟ قال القرطبي : بطلبون أن یُردُوا الی الدنیا لعملر ا بطاعة ا 
وجل فلا يجابون! '' ٹوئرینھم یعرضون ها أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار 
کشویک یل 4 أي متضائلين صاغرین مما يلحقهم من الذل والهوان ویک ین 
رف حفن أي يسارقون النظر خوقًا منها وفزعًا كما ينظر من قُدّم ليقتل بالسيف فإنه لا 
یقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن عباس : ينظرون بطرفٍ ذابل ذليل وقال قتادة والسدي: 
يُسارقون النظر من شدة الخوف"؟ و وال أرق اا ال ریب الدب یروا اس 
هليه یوقم 4 أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الخسران 
في الحقیقة ما صار إليه ھؤلاء فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بخلودھے في نار جهنم لا 
إن لیب فى عدا تیم 4 أي ألا إنہم في عذاب دائم لا ینقطع ماکاک من ناویا 


دعرو مار 


من و أي وما كان لهم من أعوان ره ينصرونهم من عذاب الله كما كانوا 
يرجون ذلك في الدنيا ومن صلل اله فَالُ ین سیل أي : ومن يضلله الله فليس له طريق يصل 
به إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة» لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة قال ابن کثیر: 
من يضلله الله فليس له حلاص" # اس سبوا ريك # أي استجيبوا أيها الناس إلى ما دعاكم 
إليه ربكم من الایمان والطاعة #من قب آن ي ی وم امد له مرک له أي من قبل أن يأتي 
ذلك الیسوم الرهیب الذي لا يقدر أحدٌ على رده لأنه ليس له دافع ولا مانع ما لَكُم ين 

لومي 4 أي ليس لكم مفر تلتجثون إليه ومالك تن نكر ) أي وليس لكم مک 
نکر ما ينزل بكم من العذاب وقال أبو السعود: أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في 


(۱) «تفسير القرطبي» /١١‏ 5۵. 
(۲) «تفسیر القرطبي» 0/۱۲ 5. 
(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۷۸/۲۷ 


۰۱۸۲/۱۳ «مختصر ابن كثير)‎ )٤( 


٭ سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم”" ل كنا عَرْضوأ 4 أي فان أعرض المشركون عن 
لایسان ولم يقبلوا هداية الرحمن فما أزسلكك یم عقیظا 4 أي فما أرس لناك یا محمدًا 
رقیبًا على أعمالهم ولا محاسبًا لهم ات یک للع 4 أي ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة 
ربك وقد فعلت قال بو حیان کو رت تیش له اه عو 


ر ص ہہ 


ا وتالا دَق لاسن مضه مَرحَ يبا 
وأراد بالإنسان الجنس بدليل قوله # ون د نع 4 والمعنى ا E‏ 
مه موی و مرک روآ 

لت و6 أي وان أصاب النساسش جدبٌ ونقمق وبلاءٌ وشدة» بسبب ما اقترفوہ 
من آثام فان الونسان مبالعٌ في الجحود والکفران» ين نی ال ای" قال الصاوي: 
والحكمة في تصدير النعمة ب (إذا) والبلاء ب «إن» هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول 
بخلاف البلاء» لآن رحمة الله تغلب غضبہ'' وقال الإمام الفخر: نعم الله في الدنيا وان كانت 
عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاء فين 
تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا فإنه يفرح مها ويعظم غروره بسببها ويقع 
في العجب والكبرء ويظن أنه فاز بكل المُنى» وذلك لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة © 
ليله ملک لکوت والاأرض لی ماه 4 أي هو تعالى المالك الكو ام علويه 
وسفلیّه» والمتصرف فيه بالخلق والایجاد» كيفما يشاء» والمقصودٌ من الاية أن لا يغتر 
الإنسان بما ملكه من المال والجاہ وأن يعلم أن الكل ملك الله وحدہہ وبيده مقالید التصرف 
في السموات والأرض» يعطي ويمنع؛ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لیب لمن که اما * 
أي بخص من شاء من عباده بالاناث دون البنین ل وَتَهَبلِ تم شا اذك کا آي ویخص من 
شاء بالذکور دون الإناث ¥ ار سرت أي يجعلهم إن شاء من النوعین فیجمع 
ہی رالات الإ سوہ میں ہے ا عقیا فلا 
مختلفة عن می اس نیت سرد کاو رو اكيز ار او ار ادل 
جمعاء ویعقم آخرین! "» والمراد من الآية بیان نفاذ قدرته تعالى في الکائنات كيف یشاءء ولهذا 
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(۱) «تفسير أبى السعودا ۵/ ۳۷. 

(۲) «البحر المحیط» ۷ 

(۳) (ش): بَليّة: بلاء مُصیبة ومخنة. 
)٤(‏ «حاشية الصاوي» ۰۱/6 

۰۱۸۶/۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٥( 
۲ «تفسیر البیضاوی»‎ )( 


الجزء الخامس والعشرون ¢ سورة الشورى ۰ 


قال .عم یر 4 أي مبالغ في العلم والقدرة» يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال ابن کثیر: 
جعل تعالى الناس أربعة آقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من 
يعطيه النوعين الذكر والإناث» ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقیمّا لا نسل له ولا ولد 
مج ہت 0 

ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : ag‏ ون تک لاو 4 أي وما 
صح لأحدٍ من البشر یا كان أن یکلم الله إلا بطريق ق الوحي في الناس أو بالإلهام» لأن رؤيا 
الأنبياء حق كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام ان آری ف الما ان دک ت © [الصافات :۲ 0 
لاو ونوتایا أي أو يكلمه من وراء حجاب كما کلم موسى عليه السلام ی 

رسوا فو بادذزه. مات 4 آي آویرسل يلكا فبغ الوحي ری سا اھ یش 
تبلیغه كما نزل جبریل بالوحی على الأنبیاء قال في التسهیل: بين تعالی نی الاية أن کلامه لعباده 
على ثلاثة آوجه: آحدها: الوحي بطریق الالهام أو المنام» والآخر: أن يُسمعه کلامه من وراء 
حجاب والثالث: الوحي بواسطة الملك» وهذا خاص بالانبیاء والثاني خاص بموسی 
وبمحمد إذ کلمه الله لبلة الاسراء و آما الأول فيكون للأنبياء والأولياء ۳ وقال الصاوي: 
وقد يقع الالهام لغير الأنبياء كالأولياء» غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لام غير 
معصومين» بخلاف الأنبياء فالهامهم محفوظ منه ”" طِنَهُ حك عم 4 أي إنه تعالى متعال عن 
صفات المخلوقين» حكيم في آفعاله وصنعه تجري أفعاله على موجب الحكمة نك 
لک روعامن آمرتا € أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحینا إليك يا محمد هذا 
القرآن» وسماه روحًا لآن فيه حياة النفوس من موت الجھلء وكان مالك بن دینار يقول: يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فان القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربیع الأرض*) 
لماكت نذری مَاالَكنْبُ ولا الْإيمَنُ 4 أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن» 
ولا كنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل لأوَلْكن بَعَلنَهُ ور دی پو من شاه 
ہے بج ری ر اریت شس یہہ ىإ 
صطی ی » أي وانك یا محمد لرشد إلى دين قیٔم مستقيم هو الاسلام ‏ سر ار اَی 
7 ماف المت وما رض أي هنذا الدین الذي لا اعوجاج فيه هو دين الله الذي له كل 


.۲۸۳ /۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲( «التسهيل لعلوم التتزيل» ۲٢/٤‏ . (ش): آي الوحي بطریق الولهام أو المنام كوك لاه وال ولیاء كما يلاك 
مع آم موسی یه . كما قال تعالى: # وراک ارموس أن اتضعیه َا خِقتِ مه كلقي یال واف 
لاحر رد دی واوو مب رسک 4 [القصص: ۷]. 

(۳) «حاشية الصاوي) 5/ 75. 

.۵۵ /١5 «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


٭ سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


2 2 و 


ماني الكون ملكا وخلقًا وعبيدًا ألا إلى ألو تلور أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور 
بے ںی ی الحاوله وت 

البلاغة: تصمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان نوجزها فیما يلي: 

۱ -المجاز المرسل نز را مر [الشوری: ۷] أي لتنذر أهل مكة لأن الانذار لأهل 
القرية لا لها". 

۲ - توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ظ1 لا ِن الله لور لے # [الشوری: ]٥‏ وهي 
ألاء وا وان» وضمیر الفصل. 

۳ - الطباق بين لس .. التب 4 وبين #يبسط .. وي ا وہ 

4 طباق السلب « سمل ذبها الب لاد بها الت نامز مَشَفْقُونَ ينبا‎ - ٤ 
۰] ۱۸ [الشورى:‎ 

4 - الاستعارة # من کارت نید حر ت خر € [الشوری: ۲۰] الآية شبه العمل للآخرة 
بالزارع یزرع الزرع ليجني منه الثمرة والحب» بطریق الاستعارة التمثيلية وهي من لطاتف 
الاستعارة. 

5 - المقابلة ومح أله بطل وش یک موه # [الشوری: ۲4]. 

۷ - عطف العام على الخاص برل ليت مِن؛ O CC E‏ 
فالغيث خاص والرحمة عام. 

۸ - التشبيه المرسل المجمل ومن ءايه لور في الجر امَك 4 أي كالجبال في الضخامة 
وا 
کے ب لِمن یکا کنا وب لس کہ الد کد () أو روجهم د وتا 

۳۰ جناس الاشتقاق # ا فيصو رر‎ - ٠ 

۱ - صيغة لمبالخة 219 2 رک عم ہت 

۲ - المشاكلة # ورو سو سَيَئَهُ متا ۹ سمیت الثانية سيئة لمشام‌تها للأولى في 
اوھ 

۳ توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم. 

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى) 
كك 


عاج موود پر ھی کرو و سو 


)١(‏ وف الاية: أي قوله تعالى: # وک ریک مرا عر نرم م لمر وعن وا فرع لح لاریب فی 
ریق فى لته ورب سم € احتباك حيث حذف من كل نظیر ما أثبته في الا خر وتقديره لتذر أمالقری العذاب» 
وتنذر الناس يوم الجمع. (ش): الاحتباك: هو أن يُحْذَفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله في الأواخرء 
ويُحْدَّفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل. 


تخت ة الزخرة 


۰09“ 


مكية وآياتها تسع وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة الزخرف مكية» وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان «الإيمان 
بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية. 

٭عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي» وصدق هذا القرآنء الذي أنزله الله على النبي 
الأمي بأفصح لسان» وأنصع بیان ليكون معجزة واضحة للنبي العربي. 

# ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانیته» منبثة في هذا الكون الفسيح. في السماء 
والأرض» والجبال والوهاد» والبحار والأنہارء والماء الهاطل من السماء والسفن التي تسیر 
فوق سطح الماء والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها. 

* ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا 
يكرهون البنات» ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهًا وجهلاء فزعموا أن الملائكة بنات الله 
فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات: ورد النفوس إلى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى 
القطعية. 

٭ وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم المشركون 
آنهم من سلالته وعلى ملته» فكذبتهم في تلك الدعوی, وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرا 
من الأوثان. 

# ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة» التي أثارها المشركون حول رسالة محمد 
عليه السلام» فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء» لا على يتيم فقیر 
کمحمد ب فجاءت الآبات لتقریر أن الجاه والثراء ليسا ميزانًا لكرامة الإنسان واستحقاقه 
المناصب الرفيعة» وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين 
ومنعها عباده المؤمنين. 

# وذكرت السورة قصة «موسى وفرعون) لتأكيد تلك الحقيقة السابقة» فها هو فرعون 
الجبار يعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على 
النبي 8 ثم تكون نتيجته الغرق والدمار. 

ختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وآهوالها» وبيان حال 
الأشقياء المجرمین؛ وهم يتقلبون في غمرات الجحيم. 
٭ التسمية: سميت «سورة الزخرف» لما فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 


الحزء الخامس والعشرون 


وبريقها الخادع - بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجارہ وينالها الأخيار والأشرارء أما الآخرة فلا 
کا اق ا ل دار السا وال خرة دار تاد 

قال الله تعالی: 


ص ۳ 
ام 2 


سس یاه رصع 


الب امین 0 وت تل رت وف أو 
لمكب .2 عرد و صَفحاآن ر ہت 
مہہ کید الا لھا جا ٹوا گلا کرو ا اهلكا سد مد 
منم باون مکل الڈولیرے (م) ولین سالته من خی سکوب وال کون عون 
2 لیے الری ی جعل کم الازض مھ داوم لک فا ملک هدوت ل 
27 1 وت اتا 37 پقدر فانشر بو بان میا کرک عترجوت () وی عَلَقَ لت 


ہے ہہ 3 


ويل کر من ا ا ون © سوا عل ظھوریہ کم تنکوا یَمَمَة ريك إا 
تثعب ےت هامریت © ری 3 OHA‏ 
مر مره و کو وو ے کس د وو هر و پھٹھر چ صے> ہے کا لق 2 تر 
لوا لب ,1 ان اوس ر لکعور OE‏ اضذ مما ےت 
سین ك ول بر دهم يما کر ریب من ب0 ی موم ور کنر کیہ () اومن 
سوا وأ ف لحي وهو في للنصام عي ميد مين ا( ٣ئ‏ 3 ِنَم 
۳۳۹ ہے مق کی ہے مهدي مکل( را نز که امن ی کھ 7ے 
مِنَ عِلْم | را هنهم و شش کتیی کو © بل کال ما 
ودا ءابنا َل رر نوا من زر 
قال مٹرفوھا انا ودنا ابا کے قفا مرجم مفْتَدُوت © مل كَل وا و تک انگ اتا 
7 مب منم تنظ کین انب کیت 

اللغة : إصَفَحًا 4 إعراضًا يقال: ضربت عنه صفحًا إذا أعرضت عنه وتر كته #بظسًا ¥ قوة 
وانتقاماء وبطش به أخذہ بشدة وعنف ما 4 فراضًا وساطا اك 4 أحييناء والنشوں 
ارجام ور کر yy‏ سم سی 

و 2 وو رت 

TT 
التفیسیر: #حج 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" # وَاَلَكِبٍ امن‎ 


)١(‏ انظر تفصیل القول في أول سورة البقرة. 


الجزء الخامس والعشرون 


قسم آقسم افو آي: سم بالقرآن ان الواضح انجلي» المظهر طريق الهدی من طریق 
الضلال» المییّن للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعیة نع با پچ 
هذا هو المقسم عليه أي : أنزلناه بلغة العرب» مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغةء بأسلوب 
محکم وبیانٍ معجز لَعَلَّكُمْ تقو 4 أي لكي تفهموا آحکامه وتتدبروا معانیه 
وتعقلوا أن أسلوبه الحکیم خارج عن طوق البشر قال البيضاوي: آقسم تعالی بالقرآن على 
أنه جعله قرآنًا عربيّاء وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمُقسم عليه تنبيهًا على أنه لا 
شيء آعلی منه فیقسم به» وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجو وأدقه ۲ وق 
2 م الكت لَدَيْمَا 4 أي وانه في اللوح المحفوظ عندنا لمکم 4 أي رفيع الشأن عظیم 
القدر ذو حكمة بالغة ومكانةٍ فائقة قال ابن کثیر: بين شرف القرآن في الملا الأعلى؛ ليشرفه 
ويعظّمه أهل الأرضء أي: وان القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مکانة عظيمة» وشرف 
وفضل" # آفتضرب صخر عتتا 4 ١‏ الاستفهام إنكاري» أي: أنترك تذكيركم 
إعراضًا عنكم ونعتبركم کالبھائم فلا نعظكم بلق رآن؟ لآ شم مما ریک 4 أي 
لأجل أنكم مسرفون فی التکذیب والعصیان؟ لاء بل نذكركم ونعظکم به إلى أن ترجعوا إلى 
طریق الحق قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الا وائل لهلكواء ولک الله برحمته کرّره 
عليهم» ودعاهم إليه عشرین سنة”" قال ابن کثیر: وقول قتادة لطيف المعنی جذا؛ وحاصله 
أنه تعالی من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاء‌هم إلى الخیر» وإلى الذکر الحكيم» وإن کانوا 
ی یڑ ی ی ی 

شقاوته ۲٩‏ وکم ار امن بي فى لت ؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما آرسلنا من 
الأنبياء في الأمم الأولين! # وما یلبم من تی الا كاثوأيو. بسک ون # أي ولم يكن يأتيهم نبي 
الا سخروامنه واستهزءوابه قال الصاوي: وهذا تسلية له ية لالم ا ا 
تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك" الگا دبا أي فأهلكنا قوما كانوا 
أشد ور ة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى وم مَل الأول 4 أي وسبق في القرآن 
أحادیث إهلاكهم» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر: إن كفار 
مكة سلکوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» فلیحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل 


)۱( وم یہ ل 

(۲) «مختصر ابن الکثیر» ۳/ ۰۲۸6 

(۳) «التفسیر الکبیر» للرازي ۲۷/ ۰۱۹۵ 

(6)«المختصر ۳/ ۲۸۵. 

(۵) (ش): تسّی الشخص: طابت نفشّه وذهب ما مها من تعب آو هم. 
)٦(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» .٥٤٤ /٤‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


بأولئك فقد ضربنا لهم ای # وَلین سالنه من لت کوب وَلأرَضص 4 آي ولئن سألت 
يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السمواتِ والأرض بهذا الشکل البديع نع 
سل 4 أي لقن خلقهسَ الله وحده العزیژ في ملکه العلیمٌ بخلقه قال القرطبي: 
أقروا له بالخلق والإيجاد, ثم عبدوا معه غيره جھلا منهم وسفهّ ۲" ثم بین تعالى لهم صفاته 
الجليلة الدالة علی كمال القدرة والحكمة فقال « الى جم كم لأر مهدا 4 أي بط 
الاارض وجعلها کالفراش لكم» تستقرون علیها وتقومون وتنامون لومک لحم فيا سیل 5 
أي وجعل لکم فيها طرق تسلكونها في أسفاركم 'لَمَلَکم وک 4 أي لكي تبتدوا إلی 
قدرة الخالق الحكيم مُودع هذا النظام العجیب ۲ اقا رل مب السا مآءأ مدر 4 أي 
نزل بقدرته الماء من السماء بمقدارٍ ووزن معلوم » بحسب الحاجة والکفایة قال القرطبي: 
أي بمقدار ينفع ولا يضر“ ارا ہو۔ LR‏ 
# کل رجور ت 4 أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما لخرج النبات من الأرض الميتة 
ل وى حَلَیَ لو كلها 4 أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغیر ذلك قال ابن 
متا : «الأزواج» الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض؛ س وو الک 
والأنشی!''' #وجعل لک من مب وَألانعیرماتَكوںَ 4 أي وسخر لكم من السفن في البحر 
والإبل في البر ما ترکبونه في أسفاركم قال ابن كثير أي ذللها وسخرها ويسّرها لکم» » لتأکلوا 
لحومها وتركبوا ظهورها" # لِتَسْمَوأ عل ظُهورو. € أي لتستقروا على ظهور هذا المرکوب؛ 
سقيدة كانت أو جملا لوثم توا عمد عة رامع 4 أي وتتذكروا نعمة ربكم 
الجليلة علیکم حين تستقرون فوقها فتشکروہ بقلوبكم و سکن الى سر ادا 4 
أي وتقولوا بالستنکم عند ركوبكم: سبحان اله الذي ذلل ویر لنا ركوب هذا المرکوب 
وم کل مقرنت 4 أو وما كنا قادرين ولا مطيقين لرکوبه لولا تسخيره تعالى لنا 7 
و لسوت 4 أي وإنا إلى ربنا لراجعون» وصائرون | ليه بعد الموت قال في «حاشية 
البیضاوی» : وليس المراد من ذكر ہجو نا إخطارها في البال» بل المراد نکر نما 
نعمة حاصله بتدبير القادر العلیم الحکیم: مُستَدْعِيّة لطاعته وشكره فإن من تفکر فی أن ما 
يركبه الإنسان من الفلك والأنعام» آکثر قوۃً وأکبر جثةً من راكبه» ومع ذلك کان مسخرًا لراکبه 


(۱) «التفسير الکبیر» للرازي ۲۷/ ۱۹۰. 

(۲) (تفسیر القرطبى) /١5‏ 55. 

(۳) (ش): أي الذي أودَع هذا النظام العجيب في هذا الكون. 
)٤(‏ «تفسير البيضاوي» ۲/ ۱۷۷ . 

.۷۷ /5 (حاشیة الجمل على الجلالين»‎ )٥( 


.۲۸۵ /۳ «مختصر ابن کثیر» للصابوني‎ )٦( 


الجزء الخامس والعشرون 


يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاء» وتفكر أيضًا في خلق البحر والريح وفي كونهما مُسِحْرَيْن 
للإنسان مع ما فيهما من المهابة والاهوال استغرّق في معرفة عظمة الله تعالی وکبریائه» وكمال 
قدرته وحكمته ہر جو ین می 
مک ناهذا وم کال مرن . ولما ذکر تعالی اعتراف المقدركية ال خالق السموات 
رش هو رب امین رده ال على سغھھم وجھلیم ف با اقا 
وجعلوا لین مادو جر € أي جصل المش رکون لله ولذا حیث قالوا : الملائكة بنات الله 
اتی سے مین € أي: إن القائل لهذا لَمّبالغ في الکفی عظیم الجحود والطغیان قال 
البيضاوي: أى ظاه الکفران ان ر ا من فرط الجهل ر د ا 
« اراد مما علق لق بات وَاسمَک ات 4 إنكار وتعجب من حالهم أي هل اتخذ تعالى 
نف البنات» وحم واختار لكم النین؟ قال ابن كثير: وهذا إنکار'' عليهم غاية الإنكارء 

ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال # ود بت أَحَدُهْم يما صرب لرن متاك أي وإذا بُشّر أحد 
المشرکین بالأنثى التي جعلها مثلا لله بنسبة البنات له #ظلٌ ی كر کیت 4 آي 
صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن وهو ممتلی غیظا وغمّا من سوء ما بشر به قال الامام 
الفاخر: والمقصود من الا ية التنبية على قلة عقولهم وسخافة تفکیررهم» فان الذي بلغ حياله 
الس إلى هذا اد كيف بجوز للعاقل |ثباته له تعالی؟ وقد روي عن بعض العرب آن 
امرآته وضعت آنثی فهجر اليك الذي فيه المرآة٩)‏ #أومن شو ف ای 4 ای آیجعلون 
لو من يُربَى في الزينة وينشأ ويكبر علیها وهن الإناث؟ لإوَھُو في لنصا یرون 4 أي ومن هو 
في الجدال غير مظهر لحجته لضعف رأيه؟ أوَمَنْ یکون ھکذا بب إلى جناب اله العظيم؟ 
قال في التسهيل: والمقصد الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله كأنه قال: أجعلتم لله من 
ينشا في الحلية؟ يعنى يكر وينبت في استعمالهاء وذلك صفة النقتص ؟ ثم أتبعها بصفة نقص 
اور ان رذن تار یج 4 یس آن لاش سامير کلمت ن تقر 
تبيّن حجتھا لنقص عقلهاء وقلما تجد امرأة إلا تفسد الکلامء وتخلط المعاني» فكيف يُنسب لله 
من يتصف بہذہ النقائص؟ وقال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنی» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتہا بلبس الحلي ليجبر ما فيها من نقص. كما قال بعض الشعراء: 


.۲۹۱/۳ (حاشیة شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 
. ۱۷۷ /۲ «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 

(۳) (مختصر ابن کثیر) ۳/ 7/5. 

.7١ ١ «التفسير الكبير للرازي»)/71/‎ )٤( 

.7577/5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )٥( 


الجزء الخامس والعشرون 


ما الْحَلَىُ إل َة ین لَقِيصَةٍ تمم من مِنْ خسن إِذَا الحْسْنْ فصر ۷ 

وم قش سنا ہا صعفةعاجزة عن الاتصار کم تال بعس العرب وقد ر ينت 
«ماهي بنعم الولد نصرها بكاءٌ وبڑھا سرقة» ا وجملو المليكة الین م نم عبد ليحن 
4 كر خر تضم قولهم لش أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل 
ماد وأكرمهم على ال انا وحكموا عليهم بذلك لهذا َو 4 آي أحفرراوقت 
خلق الله لهم حتی عرفوا أنهم إناث؟ وهذا تجهيل وتمكمٌ بهم سكب شهدم وسلود 4 
أي سنامر الملاتکة کاب شهادتیم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويُسألون عنها يوم القيامة» وهو 
سوہ ای سی و ی و سو ےت 
الأول ی 9 مہ یف اھر 
وروی وھد مت سس حر اه هم أي قالوا 
على سبيل السخرية والاستهزاء :لو شاء الما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام؛ ول کانت 
مرو یہ يوشو نايا مر وہ : وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل» » فكل 
شيءٍ بإرادة اللہ والمشيئةٌ غير الرضی» ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل 
الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك"» وقد كذ م الله بقوله مہم لاک مِنْعِلْ 4 أي 
ما لهم بذلك القول حجة ولا برهان إن هاعرو أي ما هم إلا يكذبون ويتَقوّلون 
على هو ل تہ i‏ أي 
وہ یہ EC eT‏ ص- ازع 
ے 1 سجر مت تلا ازعم واب مرب 1 


TT‏ نت 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۲۸۷. (ش): المعنی أنه ]ذا کانت هتاك محنة یحتاج أحد فیها لمن ینشرہ فهي لا 
تملك آمامها - لعجزها - إلا البکاء كما أنها في الغالب عاجزة عن كسب دخل مادي تبر به من تريد برهم وإذا 
آرادت أن تبرهم فهي تسرق من مال زوجها لتبرهم به لان الزوج غالبًا لا يسمح بأن تنفق ماله على آهلها . وکلام 
هذا العربي لیس صحبحًا بإطلاق فقد تكون البنت أفضل أولاد الأب والأم إن كانت صالحة تبرهما في حیاتہما 
بالاحسان إليهما والانفاق علیهما إن كانت ذات مال» وبعد مماتہما تبرهما بالدعاء لهما. وني ذات الوقت قد 
يكون من إخوانہا من هم على النقيض من ذلك. 

(۳) «تفسیر القرطبی» /١5‏ ۰۷۳ 

.۲۰۲/۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 


سے والعشرون 


تقصد ونا علع ة رهم مهدو # أي ونحن ماشون على طريقتهم مھتدون بآثارهم 
و ع ا 1ك من در ر أي وكما تبع هؤلاء الکضار آباء‌هم بغير حجة ولا 
برهان كذلك فعَل مَن قبلهم من المكذبين» فما بعثنا قبلك رس ولا في أمةٍ من الأمم َال 
موم او انا عم موتا اهم منوت 4 أي إلا قال المتنعمون فيها الذين 
اس تهم النعمتء وأعمتهم الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: انا وجدنا 
أسلافنا على ملةٍ ودین, وإنا مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي قدا سيول 
الله ا ودلالةً على أن التقليد في نحو هذا ضلال قديم؛ وأسلافُهم لم يكن لهم سند منظور 
بعد به وإنما خصّص المترفين بالذكر للإشعار بأن التنعم و حب البطالة رف عن النظر 
إلى التقليد الأعمى”» وذكر هنا مدوب 4 وهناك ممُهَتَدُونَ 6 تفننًا لأن معناهما واحد 
5% ف ولو جنک هد ما ومع ماََقٌ؟ أي قال كل نب لقومه حين أنذرهم عذاب 
الله : أتقتدون بآبائکم ولو جتتکم بدین أهدى وأرشد مما کانوا عليه؟ ٢8وا‏ َِا يما ثم 
کون 4 أي قالوا : إنا کافرون بکل ما آرسلتم به من التوحيد والإيمان والبعث والنشور 
نما مٹیم ہم انظ کی کان عه الگ یی ۹ أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 
0" ر حالهم ومآلھم؟! 

قال الله تعالى: 

ا وقریهه تیب دود © ال نہ رین © 
ےر مرگ امد افو عق کک وج ےم رجش را بی يدو سی 6ے ابا ہر کی جا ہم اح وررمول مین 7 
رج ریا ایو مکی رع ولتت هلدا القرءان عل وج من لین 
علو © اتی ر کن كسمي يس نا لح بل رقم بعصم وق 
دجت لخد بطم بعصا سُخربا وت رك حبرا جمعوب ا ولول آن یکن الاس امه 
وح دة لجع لِم یکفر لرن سيوم یم شما ن َو وما لھا به ظهرون اروم 
ا علبا کرت 0 و وان ڪل َلك ما متع الیو انیا وألخرة عند 
ی تن )ومن بعش عن در کر تن یش که ای ا وا لصوم 

عن یل رتسب اہم مود © کی کا جا کا یت یی وک ند تن 
1 یی الَثُ © وك تسم اذ کش اک في متا ممیت ا اقات 7 


ا٤‏ أو تی ألْحْىَ وم كان فى صَللٍ مين © ھی يه تا تتقثرت ( 


(۱) «تفسير أبى السعود» ۱۷۸/۲۔ 
() «تفسير البيضاوي» 1۷۸/۲ 


الجزء الخامس والعشرون 


صا 
۳۹ 22 17 ساح ور ک2 یت مج و م ہے ہو > م 8 کہ ال ی ارا 3 ور 
َو نرينك الى وعدنهم فإناعلييم ممتدرون ۵: فاستمسكک بالزی أوى إِلِيّك إنك عل صہاط مستقیم 


© وا نٹ رک رلوک وسوی سوت ا وکل من سنا ین با ون بجعت من دون 
لسن هه بو 

المتاسَبّة: لما حکی عن المشرکین تقلیدهم الاعمی للآباء» ذکر هنا إمام الحنفاء إبراهيم 
عليه السلام» الذي يفتخر به العرب وينتسبون إليه» وتبرؤه من قومه ومن عبادة الأوثان» 
للمقارنة بين الهدى والضلال» وبين منطق العقل السدیدء ومنطق الهوى والتقليد. 

اللغة: فا4 مصدر بمعنى بريء أي متبرئ يقال: تبرأت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية #عَمَبهٍ 4 ذريته ونسله قال ابن شهاب: العقب : الولد وولد الولد لسري # أي 
مسخرا في العمل مستخدمّا فيه #ومعَارج # مصاعد ومراقي جمع مغراج وهو ما یصعد عليه 
الانسان كالدَّرّج ونحوہ'' #یظهرونَ € يرتقون ويصعدون ‏ وَرْحرفا 4 زينة من ذهب وفضة 
9572۶ ضعف قال الخلیل: العشو هو النظر 

التفسیر: # ود تالم یه وقرم هی بو 4 أي واذکر یا محمد حين قال 
إبراهيم الخلیل لأبيه وقومه المشرکین: إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله 
إلا اَی طرف لَه سین 4 أي لكنْ ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فانه يرشدني إلى 
الدین الحق» ويهديني إلى طریق السعادة راکمه یهن عَقيدء 4 أي وجعل إبراهيم 
هذه الكلمة كلمة التوحید باقیة في ذریته فلا یزال فیهم من يو خد اللہ للم بو 4 أي رجاء 
أن يرجع إلى الایمان من شرك منهم قال مجاهد: «وجعلها کلمة» يعني ١لا‏ اله إلا الله» لا 
یزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين'" ‏ مت هلول وبا م4 أي بل متعت أهل مكة 
وآباءهم وهم من عقب إبراهيم بالإمداد في العمر والنعمة» فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم 
واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد حى ججآء هم کی سول مہ أي حتی جاءهم القرآن 
ورسول ظاهر الرسالة» مؤي بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر: وجه نظم 
الآية أنهم لما عوّلوا على تقليد الآباء» ولم يتفكروا في الحجة اغتروا بطول الإمهال وإمتاع 
لله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق" لوَلْمَاجَآءمأَلَقَُالْوأْهَدَاسِحرٌ * أي ولمّا جاءهم 
القرآن لينبههم من غفلتهم» ويرشدهم إلى التوحيدء ازدادوا عتوًّا وضلالا فقالوا عن القرآن: 
انه سحر وبروت € أي ونحن كافرون به» لا نصدّق أنه كلام الله قال أبو السعود: 


)١(‏ (ش): الدَّوَج: جمع دَرَجَة: مراقي السلّم» أو ما بُتَخَطَّى عليه من الأذنى إلى الأعلى في الصّعود أو نی النزول. 
(۲) (مختصر ابن کثیر» ۲۸۸/۳. 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۲۰۸/۲۷ 


الجزء الخامس والعشرون 


سا القرآن سحرًا وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام» فضمُوا إلى كفرهم السابق 
معاندة الحق والامستهانة به واوا لالهلا مرجم الین عطم 4 أي وقال 
المشرکون: هلا أنزل هذا القرآن علی علی رجل عظیم کی نی مکة و لطاف !! قالالمفسرون: 
یعنون «الولید بن المغیرة» في مكة أو اعُروۃ بن مسعود الثقفي» في الطاتف . استبعدت قریش 
نزول لقن علی محمد رر ا علیآحد و ہت 
منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه» وفاتہم أن العظیم هو الذي یکون عند الله عظيمّاء 
وهم يعتبرون مقياس العظمة: الجاه والمال» وهذا رأي الجاهلين في كل زمانٍ ومکان آما 
مقياسٌُ العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء فإنما هو عظمة النفس؛ وشمو الروح؛ 
ومَنْ أعظمٌ نفس ا وأسمى روحًا من محمد بن عبد الله َلَيِْ الصّلاة وَالسّلام ۲ءء 
وتعالى عليهم بقوله * هرمون رمت ريا يك #؟ أي أهم یمنحون النبوة ويخصون بها من 
شاءوا من العباده حتى يقترحوا أن تکون لفلان الغنيّ» أو فلانٍ الكبير في الناس؟ نحن کو و 
يهم یشم وق الک یا 4 أي نحن بجكمتنا جعلنا هذا نيا وهذا فتاه اون بينهم في 
الأموال والأرراقة ولذا كان ار المعيشة وهو تافه حقیر لم ر لهم بل ا قسمته باشب 
فکیف ارك أمر النبوة وهو عظیم وخطیر لأهواتهم ومشتهياتهم ! قال ف التسهیل: كما قسمنا 
المعایش في الدنیا كذلك قسمنا المواهب الدينية» وإذا کنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانیف 
فأولی و آحری ألا تُهمل الحظوظ الشريفة الباقی 2 #ورقعتا بعصم فوق بعض دَيَجّتِ 4 أي 
ویو بين الخلق رت ھت سویت : هذا غني» وهذا فقير» وهذا متوسط 
الحال تخد بعصم با تنا سُخْرِيًا# أي ليكون کل منهم مسخرا للآخرء ويخدم بعضهم 
بعصا لینتظم آمر الحياة قال الصاوي :إن القصد ین جحل الاس متفاوتین في لرزق» تفع 
بعضهم ببعض ولو کانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحداء فب نشي إلى خراب 
العالم وفساد نظامه”" وقال آبو حبان: وقوله تعالی و بضم السسین مالس خیر 
بمعنی الاستخدام لا من السخرية ؛ بمعنى الهزء والحکمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض“ء 
ويصلوا إلى منافعهم؛ ولو تولّى کل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك» وضاع وهلك» 
وني قوله مس4 تزهيدٌ في الإکباب على طلب الدنياء عون على التوكل على الہ وال 
قتادة”*»: تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة» عبيّ اللسان وهو موم عليه في الرزق» وتلقى 


(۱) «تفسير أبى السعودا ۵/ 4۳. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤‏ /. 

(۳) «حاشية الصاوي) ٤۸/٤‏ . 

)٤(‏ (ش): ارتفق بالشّيء: انتفع واستعان به. 
)٥(‏ «تفسير البحر المحيط) ۸/ ۱۳. 


الجزء الخامس والعشرون 


شديد الحيلة» بسيط اللسان وهو مقتر عليه في الرزق» وقال الشافعي: 
وم الیل عَلی الْقَضَاءِ وگونه وس اللبیب وَطِيبٌُ عَيْش ش الحم 
لومت ری خر سنا مه موه أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة ب e‏ 
من حطام الدنيا الفاني ثم بين تعالی حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند لله قال و ایکون 
تام اعد سد تمعاتا لجعلا لِمن بکفر بالرخان تیم فان ہے أن برضب 
الناس في الکفر إذا رأوا الکافر في سعة من الرزق» ویصیروا أمة واحدة في الکفر لخصصنا 
هذه الدنیا بالکفار وجعلنا لهم القصور الشاهقة المز خرفة بآنواع الزينة والنقوش» سقفها من 
الفضة الخالصة #ومعارج لا ليها بظهرون 4 أي وجعلنا لهم مصاعدٌ وسلالم من فضة علیها 
پرتقون ویصعدون و 5 وسررا © أي ولبيوتهم أبوابًا من فضة وسررًا من فضة 
زيادة في الرفاهية والنعيم عقوت # أي على تلك الأسرّة الفضيّة يتكئون ویجلسون 
© وَيُحَرَهًا 4 أي وجعلنا لهم زینه من ستور ونمارق ونقوش. قال ابن عیاش « وَيُحَرًا » 
ذهبًاء أي : جعلنا لهم سقفًا وأبواًا وسررًا من فضة وذهب'" وان تل ذلك مام لین 
لیا 4 أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطیه للكفارء إلا شيء يُتمتع به في الحياة الدنيا 
الزائلة الحقيرة #و اجره ندرك لتق 4 أي والجنة وما فیھا من أنواع الملاذ والنعم التي 
يقصر عنها البیانء هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون: والآيات سيقت 
لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة لخص بها الكافرين» فجعل 
بیوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة» وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم 
دو ہی ہد CT‏ 
از رہ وت یح کہ 
كان يؤدي لها التوسعة علیھمہ من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنیا وتهالكهم عليها. 
فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت : التوسعة عليهم مفسدة أيضًا لما 
تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنیا وذلك من دين المنافقين» فكانت الحكمة 
فيما دبّر» حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء» وغلّب الفقر على الفِتی!'“ # ومن یعش عن کر 
لمن 4 أي ومن يعرض ویتمَامَ'' ویتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن نف نقیض له ٫سَبطتا‏ 4 
)١(‏ «البحر المحیط) ۸/ ۱۳. 
(۲) (تفسیر القرطبي» ۱١‏ / ۸۷ . 
(۳) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): وصححه الألباني. 
)٤(‏ (تفسیر الکشاف» /٤‏ ۱۹۷۔ 
)٥(‏ (ش): یتعامّی: يتظاهر بالعمىء يدعي أنه لا يرى. يتعامّى عن الحقيقة: يُخفيها عن نفسه ويتظاهر أنه يجهلها 
ولا يراهاء يتغافل عنهاء يتجاهلها. 


الجزء الخامس والعشرون 


أي غہئ ونير له ثسيطانًا لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء کقوله تعالی ۶ تر نا رسلا 
لبط لا گر رها € [مريم ۸۰ فهو لفن4 فهو له ملازم ومصاحب له لا يفارقه 
2 وم شش کی ) أي وإن الشیاطین لیصدون هؤلاء الکفار الضالین عن طریق 
الهدی سیون آم مُهْعَدونَ # أي ویحسب الکفار آنهم على نور وبصيرة وهداية من آمرهم 
طحق ما أي حتى إذا جاء الکافر مع قرینہ وقد ربط بلسلسة واحدة 18بت تب 
یک بَعْدَاَلَمترِفِنِ € أي قال الکافر لقرينه: يا لیت بيني وبينك مثل ما بین المشرق والمغرب 
قال الطبري: وهذا من التغليب كما يقال : القمرانء والعمرانء والأبوانء فتلب ههنا المشرق 
على المغرب!''' نس الْمَرِينَ 4 أي فبئس الصاحب أنت لأنك كنت سببًا في شقائي بتزيينك 
الباطل لي قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعث الکافر رود بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى 
000 النار # وکن بعکم الیرم امش کر ف داب مُسْكْرِكْوْنَ 4 أي ولن ينفعكم 

یفیدکم ات اشتراككم في العذاب» ولن يخفف ذلك عنكم شین بسبب ظلمکم» فإن لكل واحد 
ات : المراد أنه لا ینفعھم اشتراكهم في العذاب؛ ولا يجدون 
راحة التأسي التي يجدها المکروب في الدنیا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه”" لأن 
المصليبة إذا عت هانت» قدقع تعالى ذلك التوهم بان از شتراکھم في العذاب؛ لا یخفف عنهم 
البلاء أت شیع اس از ری اتی و من کات فى صَللِ مب 4 أي فأنت يا محمد 
تقدر أن تسمع هؤلاء الکفار الذين هم كالصم والمُمُي؛ ومن كان في ضلالِ واضح الو 
٣ص۰ o‏ : والآية تسلية للنبي 6 e‏ 


م ص ےمم ہے 


ِنَم رت 4 اي بح وت قب تام نم ا تم نم بعد فاك 
#أوَ ريتك ای وَعَدْنَهُم نیم مروت 4 آي أوتريتك با محمد العذاب الذي وعدناهم 
به في حياتك فإنا قادرون علیهم فهم في قبضتنا لا یفوتونناقال ابن عباس: قد آراه الله ذلك يوم 
بدر وقال ابن کثیر: المعنی: لا بد أن نتقم منهم ونعاقبهم نی حياتك أو بعد وفاتك؛ ولم یقبض 
الله تعالی رسوله حتى أقرَّ عَيْنه من آعدانه("» وخکمه في نوا صیهم ‏ اسيك باارۍ ایی 
لَك أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك # EAT‏ 2 قيم# أي فإنك على 


الحق الواضح والطریق المستقيم» الموصل إلى جنات النعیم ل « و رک ولیک وسوک 


(۱) «تفسیر الطبري». 

(۲) «التسهیل لعلوم النزیل» ۰۲۹/6 

(۳) (ش): قرّت عيئه: برد دمعُهاء ضدّ سخنت. ویکنی به عن السرور والابتهاج وقیل: لاله للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 

۰۲۹۰ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


الحزء الخامس والعشرون 


فلو 4 أي وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش» إذ أل بلغتهم وعلى رجل 
منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل: والذكرٌ هنا بمعنى الشرف» وقومٌ 
النبي َك هم قريش وسائر العرب» فانهم نالوابالإسلام شرف الدنيا ولا خرةء ويكفيك أن فتحوا 
مشارق الدنيا ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك”"» وه القرآن شرف لكل من تبعه 
وهذه الآبةنظير قوله تعالی ریک یکی وک فلا فلو € [الأنبياء: ١1]؟‏ 
8 وت من آزسن ین ون را 4 هذا على سبيل الفرضء وني الکلام محذوف أي: إن 
كنت يا محمد شاکا في آمر التوحید فسل من سبقك من الرسل #أجعلتا من دون لسن ءَالِهَة 
ُعَبَدُونَ 4؟ أي هل هناك أحدٌّ من الرسل دعا لعبادة غير اللہ؟ والآبة كقوله تعالی ۷ ناکت 
ف مارلا ك مَل الي یرود آلکتب من تک € [يونس: 44] قال أبو السعود: 
والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه 
حتی یکذب و ادى ا وقال بو حیان: لہ ےی لی 
النظر في آدیان الأنبياءء هل جاءت عبادة الأوثان في ملةٍ من مللهم؟ وهذا کمایس ائل الشعراء 
الدیار والاأطلال ومنه قولهم: سل الأرض من شق آنهارك وغرس آشجارك وجنی ثمارك؟ 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارّاء وهذا كله من باب المجاز””. 


قال الله تعالى: 
0 مومیٰ بِكَايئِينَا ا اگ رعو وملایو. فقا إن رسول رب الَعيِنَ (ه)) ام 
ینا دا هم ینا یکوت )وما يهم من َأيَةٍ أ بن اڪ ين اما لد نت 


€ سے ۔ ر ر چ م سے 5 کے 04 جم م ۳ 
له ا جو © وا یکایه پساحر ادع لہ ريك يما با هه عند إت کو )م 

کففتا عم لْعَدَابَ ذا هم بنکتورت (ع) ونادیٰ فرعَونْ فى کووے۔ قَال يموم الس لی ملك یمس 

رس , صح 2ھ ِو حا ہے وہ کر a‏ 2 

ود ڈو الاتهثر جیی من عي أفلا یمه 9 3ے ای مهو م6 ی 


کم کہ رر ۳ اور ما ہے رصم ھ ی ۳ وت و © ا رو 
و کا روس 7 © رم مرحم ا8 > 7 - ی فتهم 
اش کی کڑا کت کهآ گنا مشر اک مت تر ری ا 


ایوہ ا ا لے © # وک شی کن ات 
)ا وفالوا ۹ E‏ رت هو ماضر نو لی رجا موم خ2 مون )ن هو اعد انم 
عله وحعلنه متلا لی بل 2 ک1 نکر کک نا تاره 


کے 


4ہ ہر ہے 


لم لسَاعَة عة فلا تمارد : ل E‏ مسق (ج) را بسن نک امیا 1 


.۲۹/٤ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
٥٤/٥ «تفسير أبى السعودا‎ )۲( 
۸ (البحر المحیط»‎ ۳ 


الجزء الخامس والعشرون ٠  )‏ سورة الزخرف ٠‏ 


مین © لما جا میسن باتفا ند نک اکن یت لبق الى تلقو فیه 
CEO ۳۹1‏ فَاعدو مدا یر مکی 2 

المتاسّبة: لما طغت قریش على الرسول جي في آمر النبوة» بسبب أنه فقيرٌ عدیم المال 
۳ ٰ۷ رجل كدر المال عظیم الجنه» ذکر تعالی قضة اموسی 
مع فرعون» ليشير إلى أن منطق العناد والطغیان واحدہ فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله 
وساطانه» ورفش قبول دعوة الحق بحجة أنه آکثر مالا وجاها من موسی» فردت الایات 
الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والرهان. 

اللغة: لڑینکٹورے 4 نکث العهد: نقضه لمهي حقیر لا قدر له ولا مکانة ءاسَفُونا 4 
آغضبونا وغاظونا سلما 4 قُدُوة يدوت 4 بکسر الصاد بمعنی يَضِجُون ویصبحون» 
وبضمھا بمعنی الإعراض ومنع الناس عن الإيمان قال الجوهري بے کت 
وقیل: إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض» وبالکسر من الضجیج' وقال الفراء: هما 
سواء مرک € الامتراء: الشكء امتری في الأمر شك فیه والمرية: الشك. 

سَبَبٌ الزول: عن مجاهد قال: إن قريشًا قالت ل ی وی تہ 
عيسى ابن مريم فأنزل الله تو ضرب ان مریم متا ا لذا نماک تہ 200 04 

التفیسیر: وَلَمَد أَرسلَنا موس إل +0111 
بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط #فعَال إن رَسُول رت 
لْعْلِميَ لکلیین 4 أي فقال له موسى : إني رسول الله إليك» آرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله 
وحدہ ¥ 27 ف 4 أي فلما جاءهم بتلك الآبات الباهرة الدالة على 
وا ری ےو ہہ : إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن 
تلك الآياتِ سح وأنهم قادرون عليها””» قال تعالى وم مه ين َي إا 
ها أي وما نريه م آية من آیات السذاب کالطوفان: اجره ولا وهي فيغاية 
الکبر والظھور بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي: والمعنی إلا وهي بالغة الغاية 


)١(‏ انظر «الصحاح» والسان العرب» و«القاموس المحيط). 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲/۱۲ ۰ ش) : ضعیف لانقطاعه إن كان مسندا ذ فکیف وقد ذکره القرطبي بدون إسناد. 
عن ابْنِ عباس تن قال: 1 سول الله للا تال لِفْرَيْش : يا فرش هدن شون اله فيه 
حرا وقد علعث فرش اد النصَارَى تب یی ابن مریم وما تفول في محَمد وا : يَا محمد ُحَمد الست تزعم 
أن عِبسَى كَانَ تاودا ین عباد الله صالخا لین نت صَاوقَاء إن الهم لكَمَا تقولون. تال َال الله عر 
وَجَل : 'اوََما صرب أبن مرم مَك دا توملک منه یصدّوت 14الزخرف: 0۷] (رَوَاه الإِمَامٌ أَحْمَدٌ في لسن 
وحسنه الاألبانیء وأحمد شاکر والأرنؤوط). 

(*) «تفسير القرطبي» /۱١‏ ۹۷. 


الجزء الخامس والعشرون 


في الاعجازه بحيث يظن الناظر إليها أها أكبر من غیرھا''' #وأخدتهم بمب لَعلهُمَ یمود 4 
أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشدید؛ لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب 
© وَقَالوأ تایه لاحر نع لا ری 4 أي وقالوا لما عاينوا العذاب: ياأيها الساحرٌ ادع لناربك 
ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب #بما عَهِدَ عندك ٭ أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة 
دعائك فنا مهدو 4 أي لنومنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك -قال المفسرون: لیس 
قولهم « راثا أيه ای على سبيل الانتقاص» وإنما هو تعظيم في زعمهم لأن السحر 
كان علم زمانہمء ولم يكن مذمومًاء فنادوه بذلك على سبيل التعظيم- قال ابن عباس: معناه یا 
أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه ما کتفناعتبم داب إِدا هم يتوت 4 أي 
فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسىء إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان 
ود فِرَعَوْنُ ف هرمو 4 أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماء‌هم. لما رأى الآيات الباهرة 
من موسى وخاف أن يؤمنوا الال یلعو لیس لی ملف یضر وه دہ آلانهتر تجری من تحت ٭؟ أي 
قال مفتخرًا متبجحًا: أليست بلادُ مصرٌ الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ وهذه الخلجان والأنهار 
المتفرعة من نہر النيل تجري من تحت قصوري؟ قال القرطبي: ومعظمها أربعة: نہر الملك؛ 
ونہر طولون» ونر دمياط» ونہر تينس وكلها من النيل”" وقال قتادة: كانت جنانہا وأنبارها 
تجري من تحت قصره”" لأفلا ِرُونَ 4؟ أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي» وقلة موسى 
وذلته؟ ا أَمْأَنا يمن دا ی هْوّمَهِِنٌ4 أي بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير الذي لا 
عر له ولا جاه ولا سلطانء فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعنى بذلك موسى 
عليه السلام ول كاد ين 4 أي لا يكاد يفصح عن کلامہہ ویوضح مقصوده؛ فكيف يصلح 
للرسالة؟ قال أبو السعود: قال فرعون ذلك افتراء على موسى» وتنقيصًا له عليه السلام في أعين 
الناس» باعتبار ما كان في لسانه من عقدة» ولك الله أذهبها عنه بدعائه # اسان 

فقو 4 [طه: ۵۲۲۸-۲۷ 38 ولو آل عله سور من دی 4 أي فهلا ألقى الله إليه أسورة 
من ذهب كرامة له ودلالة علی نبوّته! قال مجاهد: کانوا إذا آرادوا أن یجعلوا ربجلا رئيسنا 


علیهم سوروه بسوارین وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسیادته" وج مَعَهُ لکد 
و 


مه رت 4 أى ا رجات مع الاک کول مغر ریاد رید فا فان ابو تصان: لبا 
وصف فرعون نفسه بالعزة والملك» ووازن بينه وبين موسی عليه السلام» ووصفه بالضعف 


.0١ /٤ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )١( 
.۹۸/۱٦ نفس المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) (البحر المحيط» ۸/ ۲۲. 

.4 1/۵ تفسیر (أبى السعودا‎ )٤( 

(۵) «تفسیر القرطبي» ۰۱۰۰/۱ 


الجزء الخامس والعشرون 


7770 صادّا فهلا ملکه ربه وسوّره وجعل الملانکة la‏ 
سیم مه اوه 4 أي فاستخف بعقول قومه واستجهلهم لخفة أحلامهم» فأطاعوه 
فیما دعاهم الیه من الضلالة له هم كوأ فوما یمیت لأي إنما آجابوه لفسقهم وخروجهم 
عن طاعة الله # قلماً ءاسَمُودا نما من جو فلما آغضبونا وغاظونا اقمنا منهم باشد 
أنواع العقاب رهم ات > أي فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم بي 
منهم أحدًا قال المفسرون: اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والانهار التي تجري من تحته» 
فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحرہ وفيه إشارة إلى أن من تعزز 
بشيء أهلكه الله به #فجعلتهم سلفا ومکلا خر بر € أي جعلنا قوم فرع ون قدوةً لمن 
بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمارء ما يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك قال 
مجاهد: سلا لکفار قریش یتقدمونہم إلى النار» وعظة وعبرة لمن بي بعدھم''' َا سرب 
أن مرو ما دا فوم ونه 2 یوک 4 أي ولا ذکر عیسی ابن مریم في القرآن وضرب 
المثل بالآلهة التي عُہدت من دون الله إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصیاح. 
قال المفسرون: الما قرأ رسول الله عله : 9 کم وما E‏ و رت ام ےت 
جَهتَ € [الأنبياء: ۸ قال ابن الزبعري: أهذا لنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: اهو 
لكم ولالهتکم ولجمیع الامم» فقال: قد خصمتك ورپ الکعبة؟ آلیست النصاری یعبدون 
ٹر ری و ی ی را 
رضینا أن نکون نحن وآلهتنا معهم» فسکت عَلَيْه الصّلَاة وال لام انتظارًا للوحي» فظنوا أنه 
ألزم الحجة فضحك المشرکون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله لال زب ميقت سا 
یکا اکا وليک ها مُبَعَدُونَ 4 [الأنياء: 0۲۱۰۱ قال القرطبي: ولو تأمل ابن الزبعرى 
الآية ما اعترض عليها ؛ لأنه تعالی قال # کم وماتعبدٌ ویک ہ4 ولم يقل (ومنْ تعبدون) 
وإنما أراد ال صنام ونحوها مما لايعقل» ولم یرد المسیح ولا الملائكة وان کانوا معبووين' 8 
# وَفَالوا همتا حبرم هو 4 أي أآلهتنا خيرٌ أم عیسی؟ فان کان عیسی في النار فلتكنْ آلهتنا 


.۲۲ // «البحر المحيط»‎ )١( 

)۲( «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۰۲ ۰ 

(۳) «حاشية الصاوي» /٤‏ ۵۲ » وانظر «تفسير آبی السعود» ۵/ .٤١‏ (ش): عن ابن عباس شغ قال ا 
تعالی اڪ ومام يدوت ین دو اء حصب جھٹم م شق ذلك على كفار قریش وقالوا: شتم آلهتنا 
وأتوا ابن الزّبعري وأخبروه فقال :لو حفر رفوت عله قالوا : وما كنت تقول له؟ قال : أقول له: جات 
تعبده النصارىء وهذا عزير تعبده اليهود؛ أفهما من حصب جھنم؟ فعجبت قريش من مقالته ور أن محمدًا 
قد خصم فأنزل الله ودب سبعت لهم يا الخسی اوليك عنها دود *. آخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» وإسناده حسن» وأخرج نحوَهُ الحاكمٌ في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي. 

۰۱۰۳/۱۲ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون 


rl 


معه «ماصَروه ک لجدلا أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا 
لطلب الحق لإبَلْهْرَموَمحَصِمُوَ 4 أي بل هم قوم شديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في 
التسهيل: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل» وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب 
من یناظرہ: سواء غلبه بحق أو بباطل فان ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عیسی 
ہت 0 جهن ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنہم قوم 
خصمون إن هو إلاعد اسما عة € آي ما عیسی الا عبد کساثر العبید آنعمنا عليه بالنبوة 
وشرفناه بالرسالة» ولیس هو إلها ولا ابن إله كما زعم النصارى ما ی مرول 4 
أي وجعلناه ہآ وعبرة بني إسرائيل» یستدلون بها على قدرة اله تعالی» حيث ماق من أم بلا 
أب قال الرازي: أي صيرناه عبر عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا 
آدم # ولز تاه نا ۳ 002800 مک فى رض عون 4 أي ولو أردنا لجعلنا بدا منكم ملائکة 
کر در فا مكو سجاسد: و ارف يجلا فلك 
لوده للم لسَاعَة 4 أي وان عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة: إن خروج 
عیسی عليه السلام من أعلام الساعة لان الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» فلا شارنگ 
پا 4 أي فلا تشكوا في أمر الساعة فا آنية لا محالة وفي الحديث ا وشن رل یکمن 

مَرْيَمَ حَکمًا مقسطا. ٠‏ الحدیث'' نيعون هط منم 4 أي وقل لهم يا محمد: 
نے سور ہرد ال دعوم له ل کت 


2 وو و“ 


لان 1 عدو مين أي لا تغتروا بوساوس الشیطان» واحذروا أن يصدكم عن اتباع 
الحق؛ فإنه لكم عدو ظاهر العداوة» حيث أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور''' 
ط ول 4 سی بات قال قد جک با سو رما جاء عیسی سج 
البينات الواضحات» قال: قد جتتکم بما تقتضيه تقتضيه الحکمة الإلهية من ارام 


ال لماو ۱ 

(۲) (ش): قال پل چو : 7 « رای تفیی بدو لَيُوشِكَنَ أن يِل فیکم ابن تزع حکنا مقیطا يكر الصَلیب: یل 
نزي وضع الْحَرْيكَ وتفیض المال عتی لا یلهد" رواه البخاري . وفي رواية: ١‏ ل قوم السّاعَُ ی 
رل فيكم ان مریم حَكَمَا مقطا ؛ فیکسر الصلیب. ويقتل الختزین وَيَضَعَ م الْجِزْيَة وَيَفِيض الال حتی لاله 
أَحَدٌ » رواه البخاري. (یَضَع الْجِزْيَة)» أي لا یقبلها من اليهود والنصاری. بل لا یقبل منهم الا الاسلام أو القتل. 

(۳) (ش): هکذا في بعض التفاسیر ولم آجد من الاحادیث الصحيحة ما يدل عليه . قال تعالی: يبن ٤اد‏ لا 
یکم آ یط طن کا آخرج ابوک من لح ينزغ عم لباس مال ريه ماسو 2 کر هو وين حی لا 
روا جملا الط ل2 لب لا نیو که [الأعراف: ۲۷] ا :يا بني آدم لا یخدعتکم الشيطان» 
فيزين لکم المعصية. كما زيّنها لأبوَيْكم آدم وحواء فأخرجهما بسببها من الجنقه پنزع عنهما لباسهما الذي 
سترهما الله به؛ لتنکشف لهما عوراتهما. إن الشیطان يراكم هو وذریته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم. نا 
جعلنا الشیاطین آولیاء للکفار الذين لا یوحدون اللہ ولا یصدقون رسله ولا یعملون مدیه. 


الحزء الخامس والعشرون 


بص ای تفه 4 أي جنتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي: 
وإنما فال ابعص اازی شف ف دون الکل» لان الأنياء إنما یرت آمور الدین لا آمور 
الدنیا وقال الطبري : يعني من الأمور الدينية لا الدنیوی ۳۶ و اه یعون € أي فاتقوا الله 
بامتشال أوامره واجتتاب نواهيه» وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التکالیف له َه 
رق ویک مَعبْدُوهُ4 أي إن الله جل وعلا هو الربٌ المعبود لارب سواه فأخلصوا له الطاعة 
والعبادة قال ابن كثير: آي آنا وأنتم عبيد له» فقراء إليهه مشترکون في عبادته وحدہ''' هدا 

رط مُستَقَي 4 أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائ » طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم. 
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عم دب شورس ے ا 1 0 5 ارت 
بای ره یکر يوم ول تر روت ا الدب ءامنا پاتتا و کاو مسَلمبت 
خوف م و آنتم عزوت لن ء 


۰< 


سے 


و ے 4 ہہ 


9 انثا 2 .01 روک روت )ا یاف ف عم پصحافِ ن دعس وا کراب ويه 


مر ہے 


ہےمے۔ کے و ر ص س“ 2 


مه شش وکا الک سر فها حدلدوت (0) ویک لته الى آورتتموها بما 
کر تلور ےت ا 
لا بت عنهم وهم فيه ملسو (00) وما امتهم وکن کنو هم ال يه )وا يك ع ع 5 
ال کر یکر 0 ا لہ ےو حتن کر با او نی 2 کنرهوت ا آم ترمو راکنا میرموت '(۷۸) ام 
سر تی یرم مہب لہ کن کت تا أولَالْعَيِدِنَ 
©1 سحن رب الوت ررض رب تن اميش © ر مخوضواً ويلعبوأ حق يللقوا یوم 
لی عدو اوہ زین اما 1 وی ال له دنک 4 لت و کک 
ماوت ولاز وما يهنا وونده عم لسَاعة وه رَجَمُوت() ولا یمق ملك ال بت یذ عورت 
ونه لمع (لامن‌شید بالق وهُمْ یمود () وكين سَأَلتهُم ےط 20 
ھا بد - یٹرپ إن هتولاء وم ملا یوون لم فاصقح عنم و 7 سی ی 
المتَاسَبّة: لما ذکر تعالی کو جات ل ھت 
حيث تفرقوا شيعًا وأحزابًا في شأنه. فقال بعضهم: إنه إله» وقال بعضهم: إنه ابن الاله وقال 
ارون إن تال ثلالة, كم ذكر تعالى (جرال القیامة رر ور الكريية بیان 
ہے ہن و 
اللغة: ‏ الْأحِلَام 4 جمع خلیل وهو الصدیق الحمیم لبرو ) تسرون وتفرحون» 


2 
اور 


)١(‏ «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۹۵ قال ابن کثیر : وهذا الذي قاله ابن جریر حسن جبد. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۹۵. 


الجزء الخامس والعشرون 


ست 


والحبوژ: السرور والفرح #وَآكْوَانٍ 4 جمع کوب وهو القدح الذي لا عروة له" ميلسو 4 
آیسون من الرحمته وحزینون من قد الاس و ر آحکمو الم يقال: أبرم القوم 
آمرهم آحکموه والابرام: الاحکام بو کرت 4 یقلبون وبُصرفون: آفکه أفْكًا أي قلبه وصرفه 
عن الشيء. 

سیب التزول: عن مقاتل قال: مكر المشركون بالنبي بي في دار الندوة» وتآمروا على قتله 
حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم؛ وهو أن پر من کل قبيلة رجل ليشتركوا 
في قتله وتضعف المطالبة بدمه فنزلت : ےآ از اتا موأ تنَا ميرمو 4 . 

الل : لت راب يم 4 أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
شیعا وأحزابًا فيه قال ابن کثیر: صاروا شيعا فيه» منهم من يُقرٌبأنه عب الله ورسوله وهو الحق» 
ومنهم من يذعي أنه ولد الله ومنهم من يقول : إنه الله تعالی الله عن قولهم علوًا كبيرٌ 9" 
ولات ظلمُأ ین عداب تور اير 4 أي هلاك ودمار لهولاء الکفرة الظالمین من عذاب 
يوم مزلم وهو یوم القيامة ۶ ميرو إِلَالَاعَة آن ایم هم بَعْتَة 4 أي هل ینتظر هؤلاء 
المشركون المکذبون إلا إتيانَ الساعة ومجيئها فجأةً وهم لا یروک أي وهم غافلون 
ہو و جک سوہ ذکر تعالی أحوال القيامة 
RS E 7‏ شت لبتي عدر لاتق 4 لي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 
الع RE‏ کل خلة وصداقة لغیر ا 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما کان هر ول فانهدئمبدوامه!* قال ابن عباس : صارت کل 
خلَةٍ عداوة يوم القيامة إلا المتقین تشريفًا وتطیبًا لقلوبهم فيقول : پنوباد لا ڪوف مک الوم 
و تو تَر 4 يا عباد الله المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين» لا خوف 
عليكم في هذا اليوم العصیب. ولا نتم تحزنون على ما فانکم من الدنیاء ثم وضحهم بقوله: 
اط مایا وک انوا مَُلعِينَ 4 أي هم الذين صذقوا بالقرآنء واستسلموا لحكم الله 
وأمره» وانقادوا لطاعته « ادحُلواالَجتة سر اجک رو بح 4 أي يقال لهم : ادخلوا الجنة 
آنتم ونساؤكم المومنات» تتعمون فیها رون سرورًا يظهر أثره على وجوهكم # اف 
عنم بصحافی من ده وا گواب € أي يُطاف على أهل الجنة بأوانِ من الذهب فیها طعام» وأقداح 


0( له من الال المع 

0 امین سین اب و مود (ش): هکذا في آکثر من طبعة. ولیس في «تفسير ابن کثیر» ولا في 
وس ارت وها رج دق ھی اقطی هر هيت تفاس ان مامت اھ مت کک 
القرطبي بدون |سناد. و ]يق مقاتل سیسات 

(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۹۵/۳ ۲: 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 


الجزء الخامس والعشرون 


من ذهب فیها الشراب قال المفسرون: آنیة أهل الجنة التي يأكلون فيها الطعام» والکتوس التي 
يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة كما قال تعالى : ,اث عم سا وا كات 
ور [الإنسان: ]وني الحديث: ٦ل‏ تلیشُوا الْحَرِيرَ ولا ایا ول تشْرَبوا فى آنبة الذمب 


ظط 


افش ولا توا فی صحَافِهاء هم فى الا ون فى الاخر رة . #وفیهاما تشتهیه 
لس ولگ 4 أي وني الجنة کل ما تشتھیہ التفوس من آنواع اللذائذ والمشتھیات: 
رک یهلا نموم عون" قسف الا وشات 20 رات ر فها حَدِلِدُوت # أي 
واتقرن و ا رس جا تا ة وا کمال 
لاسرور فان كل نعیم زائل موجبٌ لخوف الزوال''.. لمّا ذکر الجنة وأا موضع الجون 
ذكر ما فیھا من النعم فذكر ولا المطاعم : ثم ذکر المشارب. ثم بعد ذلك التفصیل ذکر بیان 
٣۳‏ "مم" 
یووم کر النعم» لأا ما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في العيون”" ٭ ویک 
ند آل آورنشمی KONA‏ وھ الب سما 
اعطیمُوها بسبب اغمالکے الصالحة الي قدمتموها في الدنیا قال ابن كثير: أي أعمالكم 
وی مہ سر ا ل ا 
الله وفضله وإنما الدرجاتٌ يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات'' وفي الحديث «ما من 
N‏ ار الا برتامومن مه ناه والمومن بر 
الکافر منزله فی الجنةء وذلك قوله تعالی # ول ال آورنشموها یم تر نموت “٠‏ 
لک نيا که گر مَنهَاَاُونَ 4 أي لکم في الجنة من آنواع الفواكة والثمار الشيء الکثیر 
سوى الطعام والشراب من هذه الفواكه تأكلون تفكهًا وتلذذاً قال المفسرون: يأكل أهل الجنة 
من بعض الثمارہ وأما الباقي فعلى الاشسجار على الدوام» لا تری فيها شسجرة تخلو عن ثمرها 
لحظة. » فهي مزینڈبالثمار أبدَاء لأن کل ما يؤكل یخلف بدله وفي الحديث :الا ینزع رجل 


(۱) الحديث من رواية الشيخين. (ش): الصحاف: الأوانی. 

(۲) (تفسیر أبى السعود) .٦۹/٥‏ 

(۳) «حاشية - على البيضاوي» .7١ ٣/٣‏ 

ا --+ 9 - - 089 

)٥(‏ الحديث آخرجه ابن أ و حا (ش): اسناده ضعيف . وعَنْ ابی هر قال قال رول الله که اما منكُم ین 
آعد لاه متزلانمثرل فی الجَتة وعترل فى التار د ات فَدَحَل النَارَوَرتَ هل الجَ مره فیک مره تعالی 
رلک هم ورن 4' . (رواهابن ماجه» وصححه الألباني. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال الب لله «لا پل اعد الج 
الا آری مقعده من ان و سای رود فكوا ول یل الاو عد إلا آری تا من الک لو خسن لیکون 
عَلَيْهِ حَسْرَّةً) رواه البخاري. 


الجزء الخامس والعشرون 


في الجنة من ثمرها إلا تبت مثلاها مكانها )''. ولما ذکر حال السعداء الأبرار آعقبه بذكر 
حال الأشقياء الفجار فقال ن رین دا جمدت 4 أي إن الکافرین الراسخین في 
الإجرام في العذاب الشديد في جهنم د دائمون فيها بدا قال الصاوي: والمراد بالمجرمين الكفار 
لأنهم ذكروا في مقابلة المؤ منين"" للَايَّْرُعَنهِ 4 أي لا یف عنهم العذاب لحظة لوف 

وه 4 أي جو العذاب بانسون من کل خر زین ی 4 
ای ی ارت أي ونادى لكفار مالك خازن 8ر قائلین ليا ال حنى 
فلم يجيه إل بعد الف ےہ 6ل شی > هي ابا سم نكم مقيمون في لعذاب با 
ل حلاص لک مده بمرت وله فا اکر و خطاب 
یر اس رھ سم ھک وشهواتکم نان اسرازي “هذا كالعلة لها کر 
والم راڈ نفرتہم عن محمد وعن القرآنء وشدة بُغضهم لقبول الدين الحق") # آم آرم ارات 
وت 4 الكلام عن كفار قريش» أي: أم أحكم هؤلاء المشركون أمرًا في كيد محمد بي فإنا 
مُخکمون أمرنا في نصرته وحمایته» وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر 
اي في دار الندوة”» ابو نالا ربوم أي أم يظنون انا لا نسمع ما 
حَدُثوا به أنفسهم؛ وما تکلموا به فیما بینهم بطریق التناجي قال في التسهیل: ال شتا تیه 
الانسان نفسه أو غيره في خفية» والنجوی ما تکلموا به بينهم ورس دم كنبو 4 أي 
بلى إنا نسمع سرهم وعلانيتهم» وملاتکتنا الحفظة یکتبون عليهم آعمالهم» روي آنا نزلت 
في الاس بن شریق» و«الأسود بن عبد یغوث» اجتمعنا فقال اللأخنس : آتری الله یسیع 
سرّنا؟ ! فقال الا خر: یسمع نجوانا ولا یسمع سرنا" فلن كن لح ود فانا أولَالْميدَِ 4 


(۱) «تفسیر آبی السعود» ۰۹/۵ (ش): رواه آبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» باسناد ضعیف. 

(۲) «حاشية الصاوي) 5/ ۵4. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۹۰/۳ 

.۲۲۷ /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

۱۱۸/۱۳ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

:۳۳ /4 «التسهیل لعلوم التتزیل؛‎ )٦( 

(۷) «التسهیل لعلوم التنزیل٤٤/‏ ۳۳. (ش): ذكره بدون إسناد ۔ وعن ان مَسمُود فته قال اح علد ات پک 
فان وی أو فان فرش قلیل فقه قلویهم کییز د شم بطونهم تال عم : نون أن ال یتح ما 
تقول؟» . وَقَالَ الاخر: ليسْمَعْ ان هر لمع إن أخمينا" . وَقَالَ الاخر: «ان كان يَسْمَعٌ ادا جَهَرْنَا فهو يَسمَعْ 


ذا آخفیا». انر الل عر وجل «وما کش تیروت آن شد علیہ مم کول صر ولا دخ 4 الآية. 


الجزء الخامس والعشرون 


أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو فُرض اه ولا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولده 
ولکنه جل وعلا منزٌہ عن الزوجة والولد قال القرطبي :هذا كما تقول لن عاط إن ثبت ما 
قلت بالدليل فان ول من یعتقدہ وهذا مالغ في الاستبعادہ وترقيقٌ ني الکلام''' وقال الطبري: 

هو ملاطفة في الخطاب وقال الببضاوي را با من هلا کلام صبحة و جود ود را 
له بل المراد نفیهما على آبلغ الوجوه وانکاره للولد لیس للعناد والمراء بل لو كان لكان 
ی الناس بالاعتراف بہ؛ فإن النبي یکون أعلم بالله وبما يصح له وما لا یصح''' ل[ سبح رب 
لکوت ایض رب الْمَرْشِحَمَايصِفُونَ 4 أي تدزه وتقدّس الله العظيمٌ الجلیل رب السموات 
والارضٍ؛ ورب العرش العظيم؛ » عمًا یصفه به الکافرون من نسبة الولد إليه # فذرهم وضو 
ويلْعَبوا# أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم» يخوضوا في ي باطلهم ویلعبوا بدنیاهم ٭حق 
کی َو أي إلى ذلك الیسوم الرهيب الذي وُ وعدوه وهو یوم القيامة فسوف 
یعلم ون حینلٍ كيف یکون حالهم ومصیرهم ومآلهم «وَهو لیاسم له و التیں 

له أي هو جل وعلا معبودٌ نی السماء ومعبود نی الأرض لأنه هو الاله الحق» المستحق 
للعبادة في السماء والارض قال في التسهیل: أي هو الإله لاهل الارض وأهل السماء وقال 
ان وش أي هو إله من في السّماء وإلة من في الأرض؛ يعبده آهلهما وکلهم خاضعون له 
أذلاء بين يديه" وَشُو الك لیم 4 أي هو الحكيم في تدبير خلقہ؛ العليم بمصالحهم» 
وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى # ویر ال یلما كَالسَموتوَالَارضِ وَمَاينتَهُمَا 4 أي تمجّد 
وتعظّم الله الذي له مُلك السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات: من الإنس والجن 
والملائکة فهو الخالق والمالك ك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة #وعنده یلم 
الكَعَةٍ ٭ أي وعنده وحده علم زمان قیام الساعة # ول لو تنج وب *# أي والیه لا إلى غيرة 
مرجع الخلائق للجزاء فيجازي كلا بعمله ٭ وَلَايَمَِكُ لک دعوت من دونه المع 4 أي 
ولا یملك أحدٌ ممن یعبدونہم من دون الله أن يشفع عند الله لاأحده لأنه شفاعته إلا بإذنه 
فإلَامَْكَہد بح 4 أي إلا لمن شهد بالحق» وآمن عن علم وبصيرة فإنه تنفع شفاعته عند 
الله # وهم يَعَلَمُونَ ‏ أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون: والمراد 
ب من گید يألْحَقّ # عیسی وعزير والملائکة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية ی فهؤ لاء 
تفع شفاعتهم للمؤمنين وإن کانوا قد عبدوا من دون الله # وکین سالتهم نحل 
أي ولئن سألت يا محمد کفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولُنَ الله خلقناء فهم يعترفون 


۰۱۱۹/۱ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 
لیے ع رعو یٹ لس یہ وقيل: «إن) ر بمعنى (ما) أي ما كان للرحمن ولد . وتم الكلام ثم‎ 
ابتداً فقال : قاتا أول الْعنيديت 4 وهذاقول ضعيف.‎ 


(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» / ۳۳. 
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بأنه خالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء ان رت 
ادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول ۶ وقیله قبله 
يرب إن هتو فوع منوت 4 أي وقول محمد في شكواه لربه يا ربٌ إن هؤلاء قوم 2" 
ہے ہو ور وت و مج 3 يشكو قومه إلى ربه 
ع وجل صمح عنم وم أي فأعرض عنهم يا محمد وسامحهم ولا تقابلھم بمثل 
مایقابلونك به قال الصاوي: وهو تباعد وترو منهم» ولیس الات مشروعیة السلام علی 
الكفار”” وقال قتادة: آمر بالصفح عنهم ثم آمر بقتالهم» فصار الصفح منسوخا ال 
و عم 4 أي فسوف یعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم» وهو وعد وتهدید للمشرکین» 
وتسلية لرسول الله 5 . 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ -التشبيه البليغ رت .2 ۰ أي كالمهد والفراش حذفت 
ود ی ۱۳ 
۲- الاستعارة التبعية شر بو بده متا € [الزحرف: ۱۱] شبّه الارض قبل نزول المطر 
با« کی 
۳ - التأكيد بان واللام مع صيغة المبالغة لو لاضن سس مین که [الزخرف: ۱۵] لن 
(فعول وفعيل) من صيغ المبالغة. 
4 - الأسلوب التهکمي للتوبيخ والتقریع اند ما دیما یلق لق باب رسک اسن 4 
[الزحرف: ۴۲۱7 وبين لفظ البنات والبنین طباق. 
۵ - المجاز المرسل اک ROE‏ [الزعرف: ۲۸] المراد بالكلمة الجملة 
ال قالها ات راء مانغ بون * [الزخرف: ۲۲] ففي اللفظ مجاز. 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 

(۲) «حاشية الصاوي» 7/5 55. (ش): عَنْ آبی هُرَيْرَةَ ت أن سول الله بو قال: لتبوا لو وَالتصَاری 
بالسّلآم» (رواہ الترمذي» وصححه الألباني) . وعن أَسَامَةبْنَزَيدِ فد أن ال مر َلَى مجلس فيه اخلط 

من الْمُسْلِمِينَ والمُشركين عَبَدة الاوتان وَالْيَهُودِ فسَلم عَلَيْهم ال يكل رواه ه البخاري ومسلم. [انظر: «رياض 

الصالحین للنووي» باب تحریم ابتداء الکافر بالسلام و كيفية الرد علیهم واستحباب السلام على آهل مجلس 

.١7 5 /١5 «تفسیر القرطبی»‎ )۳( 

.۵۱ /۵ «أبو السعود»‎ )٤( 

(8) (ش): الاستعارة التبعیة: هی ما کان اللفظ المستعار فیها اك آو اسما مشتقاء آو حرفاء والاسماء المشتقة 
هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل التفضیل واسما الزمان والمکان» واسم الالقه 
وما إلى ذلك. 
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چ مر 


- الاستعارة #أَفَأنتَ شیا 
تی ہہ" 
۷ - جناس الاشتقاق لا اَرِْسَلَنَ من فبك من سل € [الزخرف: 40] لتغير الشكل وبعض 


2 از وی اھ ری ۰شبە الكفار بالصم 


الحروف بينهما. 


مس مس مھ کب اکس رلا يه 
بصحافِ ٭ الآية. 
۰ - الطباق لآ یولع رهم روم لآن المراد سرهم وعلانيتهم. 
۱ - السجع الرصین غير المتکلف مثل * دک توب 4 [الزخرف: ۱۱] منم 
الوم رو 4 [الزخرف: ۲۱۲ ٭ ور لمقَلْنَ ٭ [الزخرف: ۱4] وغیر ذلك وهو من 
المحسنات البديعية. ١‏ 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الزخرف» 


۶ ۶ ۶ إن 


صرب 
:0 


مكية وآياتها تسع وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة الدخان مكية وهي تتناول آهداف السور المكية «التوحید الرسالة» البعث) 
لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم - المعجزة الخالدة-”" الباقي 
إلى أن يرث الله الاارض ومن عليها وإليه ير جعون» وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة 
مباركة من أفضل ليالي العمر هي «ليلة القدر» وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تفصل 
وتدبر فيها أمور الخلق, والتي اختارها الله لإنزال خات تمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد كَلِةٌ. 

# ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم» وأنهم في شك وارتياب من 
آمره» مع وضوح آیاته» وسطوع براهينه» وأنذرتهم بالعذاب الشديد. 

# ثم تحدثت عن قوم فرعون» وما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام» 
وعن الاثار التي تركوها بعد هلاکهم» من قصور ودورہ وحدائق وبساتين» وآنہار وعیونء 
وعن ميراث بني إسرائيل لهم» ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصیانہم لاوامر له 

٭ وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش» وإنكارهم للبعث والنشورہ واستبعادهم 
للحياة مرة أخرى ولذلك كذبوا الرسل» وبينت أن هؤلاء المكذبين لیسوا بأكرم على الله ممن 
سبقهم من الأمم الطاغیةء وأن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين 


(١)(ش):‏ من أفسواط السناعة أن رف القزآن من الصدور والمصاحف تلایقی من آية لاني الصدور ولاف 
المصاحف فعَنْ رِبْعِيٌ ُن حراش عَنْ حُیْقَة بن اليمَانِ خن قال: ال ر سول الله - صلی اله عليه واله ؤسلم: 
یرس اوشم گما یدرس وش التب عتی لابُذری ما صیاش ولا صا ولا تشك ولاف وَلیسری 
علی کاب الله -عروَجل - في یل فلا قى في الازض مه وتبقی عات من الاس الشيخ الكو 
وَالْعَجُورُ يَقُولُونَ: َذْرَكَتا آبَاءَنَا علی هَذِه الم له ال قح وله ققال له سل 5: ام تختي هم 
« له »وم لايدرُونَ ا صلا ولا ماش ولا نشك. ولاصَقة؟» فَأعْرَض عَنْة لیف مدع 
عليه تلانء کل ذلك برض عَنْهُ خی نم آفبل علیه في الثالكة فقال: ایا صل تنجیهم من الّار» لا (رواه 
ابن ماجه والحاکم في المستدركء وصححه الحاكم» والذهبي» وابن تیمیةہ وابن حجر العسقلاني والألباني». 
(يَدْرْسَ) درس الرَّسْمْ: پر یسر ات صار عتیقا. والمعنی: يمْحَى قلیلا قلیلا» أي يذهب نسجه 
قلیلا قلیلا حتی يُمحى . وشي الثؤب): : تفه شه. (عتی منزیم اش ول لا ولا نُك وَلا صد أي 
رر یسل و - عر وجل - فِي لَيْلَةٍء فلا 
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٭ وختمت السورة الكريمة ببيان مصیر الأبرار ومصير الفجار» بطريق الجمع بين الترغيب 
والترهيب» والتبشير والإنذار. 

# التسمیة: سمیت سورة الدخان» لأن اشعالی جعله آية لتخویف الکفار» حیث آصیبوا 
بالقحط والمجاعة بسبب تکذیبهم للرسول 4 وبعث الله عليهم الدخان حتی کادوا یهلکون» 
دا ی ی 

قال الله تعالی: 


حم سوت تن © لد بر کارت © فیا برق 
كل تر كير )امین نیا | اگاس ۳٣‏ لیم )رب 
اموت ولارن يك لش فقت ںات له إلا هوحی. وضیت رک ورب 7 
کرت ا بل هم سك يلعب یلوب ال فرقب يوم تاق لاء كان یبن يَْتَى 
الاس اعدا 0 ادا کان زئ © تےتے عه و اہم 

i‏ یی( و لوا عه واوا معاد دحو 7 اشر داب یرک یدود (*) وم بش 
که کر e OAK‏ کنا له قوم فرعوت وج ھ7 13 
ا انان لک ول مین ون الوا عل الله 9 ار یر وی خی 
ويد نیون ل) وان لر نویر ون ((0)) فدعاريهر ول تم رفن © فا يعبَادى یلا 
إِنَكْممُتَبَعُونَ (۳) ورك لحر رهوا | کہ جند مرفوں )کر ترک أ ین بجنت ت زیون © وع 
ومقا و کریم © روا نها فَكهينَ ا کن وأؤرنتھا وم َاحَرِبينَ اتا 5 عم 
الما والارض وه ا 

اللغة: نر 4 ین وبٔفصّل رب 4 انتظر ل يَعْسَى 4 يخطي ویحیط توش 4 
نأخذ بشدة وعنف ًا € ابتلينا وامتحنا لو 4 تتكبروا وتتطاولوا عدت استجَزت 
والتجأثُ إلى الله فَ4 یز ليلا روا # ساكنّاء والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر: 

ا تَمُزع رَهُوَا ف فى تا كَالطيِتَنْجُومِنَالشؤُْوبٍ ذي لو 

فال الجوهري: رعاالبخر آي سکن» وجاءت الخیل رهزا أي برفق وسكينة رد 
مؤخرین عم 4 النعمة بفتح النون من التنعیم وهو سعة العیش والراحة» وبالکسر من المنة 
وهي العطية والافضال. 


)١(‏ البيت للتابغة الذبياني كذا في «القرطبي» /۱٦‏ ۱۳۷ء ومعنی الشؤبوب: السحاب العظیم القطر. (ش): تَمرَعُ: 
تمر مرا سريعًا . عنان : سير اللجام الذي يُمْسَك به ارس ونحوٌه كي يُتحكّم في سيره. والجمع أعِنّة . والبرد: 
ماء جامد ینزل من السّحاب قِطَعًا صغيرة شبه شمّافة» ويُسمّى حب الغمام وحَبً المُزن. والقطر: المطر. 


سَبَبٌ النزول: عن ابن مسعود قال: إن قریشا لما استعصت على النبي ا دعا عليهم 
سا دن بر متا اس او قحط وجهدٌ حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر الى السماء 


فار 


ل موی ئوہ رے بد 


ر فنزلت 5 E‏ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
فأنزل الله # يوم بش البطسمة از کر َو 4 . 

التفسير: سح 4 الحروف المقطعة تیه على إعجاز القرآن وقد تقدم!'' ۶ والکتب 
لین 4 أي أقسم بالقرآن البيّن الواضح الفارق بين طريق الهدى والضلال: ال في إعجازہ 
لواضح في سکام وجوابه و نا رتا فى لتو کے و أي آنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة 
هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك شر رما مان نز فد وان 4 [البقرة: ۱۸۰] 
قالابن جزي : وکیفیڈ إنزاله فيها أنه أَنزل الى السماء ء الدنیا جملة واحدةه ثم نزل به جبريل 
على النبي و شيئًا بعد شيء”". وقيل: المعنى : ابتدأنا إنزاله في ليلة الق در قال القرطبي: 
ووصف الليلة بالبركة لما ينل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب” لإاك 
مُْذْرِنَ # أي لننذر بے الخلق» » لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذیر من 


العقابء لتقوم الحجة عليهم # فا یف فک آمٍعکيم 4 أي في ليلة القدر يُفصل وبين كل 
أمر محکم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا یل ولا ب یعیر يغير قال ابن عباس: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود. وه قال إن ْنَا أو عن الإشلام دعا هم َي 
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ل فقال: الم آعئی عم بل میم رشت» ام (وني رواية: قبط وهل حص 092۳0 
كَيءِ خی هلکوا ياء وآگلوا الم مين والچیف. والجلوة والعظا ویری رل ما , بِينَ السّماء والازض كهيَة 
الذّخانِ ین الجَهْدٍ والجوع جات آبو شان فقال: یا مُحَكَد! نک تام کر رت 
سے ےس ےت ا ساسا 7« ریب يوم کا آلسماه یڈ 
ین ان یحی الس مدا عَدَاكُ لیمک تم" ری كدف عا اط ترش © أذ کاو 
وق مرول مین بن اکم ولوا عنه وقا لا مر و وذ )یش الدب کل انکر اذو 4. كن الب ملل 
رَجُل فقَال: ایا سول اللو اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَ ها قد عَلکت» . قَالَ: «لِمَمَ ر؟! لك لَجَرىءٌ ۶ . فاستَشْقی» 
فقوا ايت وَأَطْبَقت عَلَيْهمْ معا وشکا الاس كر ٤اط‏ آ۵ 09+ کنا العذاب یلک 

عیدوت 4 » سف عَنهم فعَادُوا إلى رهم فانم الله مهم یب (وَفِي رِوَایة: فَمُطِرُوا فلا أَصَابَتْهُمْ 
اي عادو ِلَى ما گائوا یه ََحَدَهُمْ الیرم بذره فك وله تال یم شاب[ برك مسیون 4. 
29 واه الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمُ). (بشیم كسبع يُوشف): أي بیع منین كيني يُوسْفَ في الْقَحْطِ وَالْمحة والبلاءِ. 
(المة)ء هي القخط والجَذب.(حَصّت): اسْتَأصَلَتْ. 

(۲) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة. 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ ۰8۳ 

.١7577/١5 «تفسير القرطبی»‎ )٤( 
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يحكم الله أمر الدنيا إلى السنة القابلة ما كان من حياة» أو موت. أو رزق قال المفسرون: إن 
الله تعالی ینسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدرہ ما يكون في تلك السنة من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع آمورهم من خير وشر» وصالح وطالح» حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق 
وینکح ويُولد له وقد وقع اسمه في الموتى مرا یْنْ یدیق 4 أي جميع ما نقذره في تلك 
الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئون العبادہ هو أمرٌ حاصل من جهتناء بعلمنا وتدبيرنا 
#مُرسِلِينَ 4 أي نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم رح من 
رف » أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر: وضع الظاهر ريك # موضع الضمير 
«رحمة منا) إيذانًا بأن الربوبیة تقتضي الرحمة على المربوبين”" إن هرسَییاللیتر 4 أي 
پور سا SN‏ ارت الا وما نيما إن هر 
موق € أي الذي آنزل القرآن هو رب السموات والارض وخالقهما ومالكهما ومن 
فيهماء إن کتتم من أهل الإيمان والیقین ]له لا هریت 4 أي لا رب غیره» ولا 
دوه مت نات یدل ولا حي ابیت 
رب ءابايج اوہ ليرت 4 أي هو خالقکم وخالق من سبقکم من الأمم الماضین قال الرازي: 
والمقصوڈمن الایةأن ال إذا كان موصوّ هذه الجلالة والكبرياءء کال الذي هو 
القرآن في غاية الشرف والرفعة”" ۶ بل هم في سا یلم کے 6 الى نس اق قرز تما طبر به 
من الایمان في قولهم ال مرش أ لعش بوسر 
ويهزءون قال شيخ زاده: التفت من الخطاب للغيبة فقال ٭ بل هم في سَلكِ لعجو يلبوت 4 تحقيرٌ ۴ 
یو لس ا سو تو تہ 
الهزء واللعب لعدم التفاتہم إلى البراهین القاطعة وعدم تمييزهم بین الحق والباطلء والضار 
والنافع”*”» ثم لما بین أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى حبيبه بيه تسليةً له» وإقناطًا 


ره 


من إیمانہم فقال ا فرب بوم تأت لسع يدّحَانٍ مین # أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأي 
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."٠١ /۳ «حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(۲) (البحر المحیط) ۸/ ۳۳. 

(۳) «التفسیر الکبیر». 

(۶) (ش): لیس الایمان مجرد الاعتراف بأن الله هو الخالق» فالایمان هو: «الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان» 
آما مجرد أن یمن الانسان بالشيء بدون أن يكون لدیه قبول وإذعان» فهذا لیس بإيمان» بدلیل أن المشرکین 
مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحيي الممیت. المدبر للأمور و کذلك أيضًا فان 
الواحد منهم قد يقر برسالة النبي 4 ولا یکون مومت فهذا آبو طالب عم النبي 45 كان يقر بأن النبي تا 
صادق وأن دینه حق» لکن لم یفعه ذلك؛ لأنه لم یقبله ولم يُدَعِن له فکان - والعیاذ باللہ - بعد شفاعة النبي ا 
في لثارمنتیلا بتغلین يعلى منهما دِمَاعْهُ . (رواه مسلم). 

.۳۱۱/۳ (حاشیة شيخ زاده على البيضاوي»‎ )٥( 


نز سر سے ہو سی تن الات الرسو ل 
ا دعا عليهم فقال 0 ××" مل و 
ااا کل یت وکان لرجل بات آخاهفیسمع صوته لا با لد 
الدخان المنتشر ب بین السماء والأرضء ثم قال ابن مسعود: 0 
الوم والبطشة وَالقمزٌا' وقال ابن یں :لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعة 
وهو يأتي قُبيل القیامة يصيبُ المؤمن منه مثل الزكام؛ ينض رءوس الكافرين والمنافقين؛ 
حتى يصبح رأس الواحد كارا وا و تو یو نو نت 
ارہ افو ا عنس یاس ها متا یا وم بو 
من کل جانب ویقولون حين یصیبهم الدخان: هذا عذاب أليم ربا کف عتا لعذاب 
یتو مود و e‏ 
كشفته عنا قال البيضاوي: وهذا وعد بالإيمان إن کشف العذاب عنهم"۲ ۶ أن هم الکریٰ ۲ 
استبعادًا لإیمانہم أي من أين يتذكرون ویتعظون عند کشف العذاب؟ وقد جام رول رين بن که 
أي والحال أنه قد أتاهم رسول بيّن الرسالة موی بالات الباهرةء والمعجزات القاهرة؛ 
ومع هذا لم يؤمنوا به ولم یتعبوه؟ توا تلع وقالوأ معا نود 4 أي ثم آعرضوا عنه وبهتوه. 
سوه ال اس وحاشه فل وق من قوم هذهصفاجم تا رئا 
وس رت ہہت 20 ہر :إن 


)۱( «البحر المحیط» ۸/ 4 ۳. (ش): راجع سبب النزول السابق» کو عبد الله أن وہ سد ا 
وَالْمُرَادُ باللزام: هیحان وَتََلَى (صَون یکو رما » آي یکون اب لاما هو ما جری علوم بوم 
دنا ۳9ء "۳۷ت له یو بذر ود مَضَتْ آية الدّحَانِ وَالْبَطْسَةُ وَاللَرَامُ وآية 
الرّوم . فعبد الله بن مسعود فتك كان یری أن هذه خمس آیات مضت» يعني ہوجو تس مو 
وأن الآيات التي من سورة الدخان ۶ يِب بَوْمَ كأ المآ یشان تین () و2 کی الاس مدا عَدَاتُ أله 4 
[الدخان: ۱۰ - ۱۱] فیقول: إن الدخان الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة» هو الذي حصل لقريش لما 
أعرضوا عن الإسلام» صار أحدهم إذا رفع بصره إلى السماء يرى كأن هناك دخانًا بينه وبين السماء» بسبب 
الجهد والجوع. واللزام الذي هو العذاب الذي لزمهم حصل لهم في غزوة بدر وكذلك البطشة وآية الروم؛ 
والقمر يعني انشقاق القمر الذي حصل على عهد النبي بء فانشق القمر فرقتين» وانشقاق القمر من علامات 
الساعة التي مضت. وآية الروم أي: التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم» وأنها من أشراط الساعة. 

(۲) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره «آبو السعود». وقال: هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم» وذكر 
ابن كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس. وقال: إن ما أورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. اه. «ابن کثیر» ۳/ ۳۰۰. 

(۳) «تفسیر البیضاوی» ۰۳۱۲/۳ 
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هذا الکلام حال تخبطه") اک شا اب یلان عدو 4 أي سنکشف عنكم العذاب 
زمنًا قليلًا ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازي: والمقصوذ التنبيه 
على أنهم لا یوفون بعهدهم. وأنهم في حال العجز یتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال الخوف 
عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف''' قال ابن مسعود: لماكشف عنهم العذاب باستسقاء النبي 
ا عادوا إلى تكذبيه يم طش که لکارک سم مود 4 نش آي: واذكر يوم نبطش 
بالکفا ر بطشتنا الكبرى انتقامًا منهم والبطش: الا يكو كنيد قال او سید (البطشة 
الکبری» یوم «بدر» وقال ابن عباس: هي يوم القيامة. قال ابن کثیر: الظاهر أن ذلك يوم القیامةق 
وان کان یوم بدر یوعَ بطشة آیضّا!" وقال الرازي: القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا 
المبلغ الذي یوصف به هذا الوصف العظيم» ولأن الانتقام التام إنما یحصل يوم القيامق ولمًا 
سو ےت و ی ار رٹ ایس ذلك الما و 


لے ںہ سے و < 


القيامة“) : ثم ذکر كفارٌ قريش بما حل بالطاغین من قوم فرعون فقال مله تم 

فرعوت ‏ أي ولقد اختبزنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط مصر وم 2 
َم 4 أي وجاءهم رسول شریف الحسب والنسب: من أكرم عباد الله وهو موسی الكليم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم نون 4 أي فقال لهم موسى : ادفَعوا إل عباد الله 
وأطلقوهم من العذاب يريد بني إسرائیل”“ كقوله تعالی اسل معتا بی لن یل لام 4 
[طه: 0 ات أي ورس ا موتمن على الوحي خر فتهي وا لکم نا 

فاقبلوا نصحي #وآن ا تعلو عل 4 أي لا تتکبروا على الله ولا تترفعوا عن طاعته نکر 
ُنب نٍ4 أي قد جنتکم بحجة واضحة؛ وبرمان ساطع» يعترف بهما کل عاقل لوَاق ُدْثُ 
برق ورک تحور ن أي التجأت إليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي: كأنهم 

توعدوه بالقتل فاستجار بال ونر مو لى نون # أي وإن لم تصدقونی ولم تومنوا بالله 
لأجل ما أتيتكم به من الحجةه فكوا عن أذاي ولوا سبيلي قال ابن كثير: أي لا تتعرضوا لي 


ودعوا الأمر مسالمة إلى أن يقضي الله ین ان هتم وت 4 أي فدعا عليهم 


سے سے ےط 


لما کذبوه قاتلا A le‏ ص .2029 متبعون که 


.۲ 6 /۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) «مختصر ابن كثير) ۰۲۰۲/۳ 

.۲  /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

(۵) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل»» وروي عن ابن عباس أن معناه: أن أدُوا ی الطاعة والایمان يا عباد الله 
)1( «تفسير القرطبی» 176/1 . 

(۷) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ۳۰۲. 


في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه وقلنا له : أسر بعبادي» أي : اخرج ببني إسرائيل ليلا فان 
فرعون وقومه یتبعونکم؛ ويكون ذلك سببًا لهلاكهمٍ « ورك ال رَرَهُوا 4 أي واترك البحر 
سا منفرجًا على هيئته بعد أن تجاوزه لعج 4 أي إن فرعون وقومه سيغرقون 
فيه قال في التسهيل: لما جاوز موسى البحر آراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق» 
و و مہ سر اللو ا چا کہ 
سر فارغالقلب من وی مطمنا إلى اروا بني إسرئيل» ثم 
تعالى عن هلاكهم فقال مْلِتهہُم ند مر )کر رامن جنب وغو كم للتكثير. 
رع اکا البساتین والخدائق 20 لاه روع وتا کريم 4 أي 
ومزارع عديدة فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : #وَمَهَا وکریر 4 هي 
المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغیرها( ونوا نا تکهیت € أي ونم 
بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر: بين 
تعالی آ- نهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهي: الجنات والعيون» والزروع؛ والمقام 
الکریم - -وهو المجالس - والمنازل الحسنةء ونعمة العيش بفتح النون هي حسنه ونضارته۳) 
اف ورتم رین که أي کذل_اك فعلنا مهم حبث آهلکناهم وأورثنا ملکهم ودیارهم 
لقوم آخرین؛ کانوا مستعبدین في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير: والمراد بهم بنو 
إسرائيل فقد استولوا بعد غرق فرعون وقومه على الممالك القبطية» والبلاد المصرية كما 
قال تعالی الوم لت کنو سکس کوک مرک الازض ومر ہا ال جرک 
فا € [الاعراف: ۱۳۷] وقال تعالی في مکان آخر ‏ كلك واورشتها بے سو بل 46 [الشعراء: ۵]04) 
ما بک عَم ماه ولازش 4 أي فما حزن على فقدهم أحده ولا تاشر بموتهم کائن 
الخلق #ومَا نوا منظرت 4 أي ما كانوا مُوّخرين ومُمْھّلین إلى وقت آخر بل شل مقف 
الدنیا قال القرطبي: تقول العرب عند موت السيد منهم: بکت له السماء والأرض» أي عمّت 
مصیبه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء والریح والبرق قال الشاعر: 

فیا شحر شَجَرَ الْحَابُورٍ ما لك مورا کانك لَمْ تَحْرَعْ لِمَوْتِ طَرِيٍ © 


ريعي 


17520 18+ 1 طط" قلي الم أنهم 
70 ل ل د رد CS E‏ 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۶ /۳۵. 
(۲) «البحر المحیط) ۱/۸ ۳. 

)۳( نو تس 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر" ۳/ ۳۰۳. 

)٥(‏ (ش): البیت لامرأة ترثي آخاها. 
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عليهم أهل السماء وأهل الأرض © 


قال الله تعالى: 

رصم میم م موس مه 00-97 ر مج 

ولقد نيتنا ب لس یل د لاب امین ((۳) من فرعوت ان ن ا الا من ألْمسَرِؤينَ (۳) ومد 
تتم عل صلی عل یوت © هم ین لیب ما فو كوا شوگ © ا كؤلة 


ار رن هی لا موت الأول رما منرت © نا باه کش رصیق © امه 
کر هم به این بن تیه اهلگ وه ای ا و 
تب یبد )ما که بسن ولك ڪام لا ملف بم الل معش 
امک 0ن اولع 2ل رح زیت ای تی منک هواس 
اد © ہک کک ارم کم اليم ا كله بل ف لون © کل 
00۰۳۰9 ایر © شتا وق امین کاب یر 
دق لک ات تَالْمَرِ ركيم ((۵)ا ام هاا ما تم بو ترود (ع) إِنَ الین في مقای آمین ((ه) 
OTO‏ لم ENE‏ یت ا E‏ 
عن ا ce‏ سے نا تک SS‏ 
وله داب الب ()) فضلا ین 5 دك هو الور الْمَظِيمم ا٢۷‏ نما سره بِلِسَايكَ للم 
کون () فارتقب مروت 

المتاسبة سَبَة: لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه» أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل » لیشکروا 
رہم على إنعامه وإحسانه» ثم حذر کفار مكة من بطش الله وانتقامه» وختم السورة الكريمة 
بیان حال الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والجزاء. 

اللمّة: ميا 4 متكيرا جبارًا مک 4 اختبار وامتحان ليترت 4 مبعوئین بعد 
ل ل وہ ور ری 
قال الجوهري : التبابعة ملوك اليمن» واحدهم نيع" "» وقال أهل اللغة : تب لقب للملك منهم 
كالقياصرة للروم» والأكاسرة للفرس, والخلفاء للمسلمین”” بو فص » يوم القيامة 
مول قريب وناصر کلم € النحاس المذاب لا # الفاجر من یم الرجل يأثم 
إذا إذا وقع نی الثم والفجور ٭فَأَعَْلوهُ 4 جرّوه وسوقوه بعنف وشدة #سندس؟ رقیق الديباج 
7 تيرق # غليظ الديبا9) لین 4 واسعات الأعين جمع عَيّناء قرب انتظر. 


(1) «تفسیر القرطبي» ۰۱۳۹/۱۱ . (ش): هذا التعبير لا يتناسب مع كلام الله عز وجلء وهو خلاف ما یدل عليه من 
بکانهما حقيقةًء والأصل حَمْلُ کلام الله على الحقيقةه » فلهما بکاء حقيقي یناسبهما. 

(۲) «الصحاح» للجوهري مادة تبع. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ٠٤٤/١١‏ . 

(6) (ش): الڈیباج: الحریر. 


ر ےرم سرک رپ سے ر ور 


التفیسیر: # وقد ينا بن سل من العذاب اَلَمُھینِ # أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل من 
العذاب الشدید المفرط في الإذلال والإهانة» وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم» وإرهاقهم 
نی الاعمال الشاقة ین و الشروت 4 آي من طغیان فرعون وجبروته 
جس و ری ہر یہ 0+004 


النعم على بني إسرائيل» والمقصود من ذلك تسلیته 23 و 1 تنشيره بأنه سینجیه وقومه المومنین 
9ص لوا اب مثل فرعون قوس م۰0۰ 
اعرد یام وو تو یرت ہت و رم 
الناس في زماهم قال قتادة: على هل زما: تیم لا على أمة محمد لقوله تعالى ل[ كحم خر 
ات 220 ۰ ام لبت ماد بک 4 أي وآنيناهم من 
ہس یی رر رت تروش ال 
الباصرق التي ما أظهر اله مثلها على أحد سوام" إن کا لم ا کا 
الأو € أي إن كفار قريش ليقولون :لن نموت إلا موتة واحدةً وهي موتتنا الأولى في الدنیاء 
وني قولے تعالى هر ده # تحقيرٌ لهم وازدراء مهم قال المفسرون : لمّا كان الحديث في آول 
ره ند بت وت 
كلك 4 إنكار الست کا ہم قالوا اساي مت 
لك بقلم رتیت أي 0 مت کت 
خطات للرسول بيه والمؤمنين على وجه التعجيزء أي ھڑوا لن با ا لِخبرونابصدقکم إن 
ہےر سے سو ات ا عسي 
لیر ذلك دلي عندنا على صنق دعواكم في البعث يوم القيامة”" وقال القرطبي؛ قال 
هذا آبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما: 
فصي بن كلاب فإنه کان رجلا صادءلنسأله عسا یکون بعد الوت « هم کت َم هوم 
ّم € استفهام إنكار مع التهديدء أي آهولاء المشركون آقوی وأفد أ مأل سباملرك ايء 
لین کانوا أكثر اموالا: واعظم نیا من کار مكة؟ طول ین يكف ۹ أي والذين 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» .5١ /٤۸‏ 
(۲) (التفسیر الكبير» للرازي .۲٤۸/۲۷‏ 
(۳) (التفسیر الکبیر» 59/717 7. 
)٤(‏ (تفسیر القرطبي» .١5 5 /١5‏ 
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سبقوهم من الا مم العاتية آهلکناهم؛ وخرینابلادهم وفرقناهم شذر مذر قال اه الستعود: 
والمراد ۔ بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنیده ولي باس شدیدہ فاولئك کانوا آفوی 
من هولاء وقد أهلكهم الله مع ما کانوا عليه من غاية القوة والشدة فإهلاك هؤلاء أَوْلَى”) 
ای 4 تعلی ل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم» وفیه وعید 
وتہدید لقریش أن یفعل الله ۔ بهم ما فعل بقوم بم والمکذبین. 

ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال ا وما حَلقنا ا لکوت وَالَرَض 
ومابيتهما لیب 4 أي ما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعبًا وعبثا ما 
مهم إلا بای ٭ أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل 
والحقٌ المبين» لنجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته وک آکارهم لا یعون 4 أي 
ولكنّ آکثر الناس لا يعلمون ذلك فینکرون البعث والجزاء قال المفسرون: إن الله تعالی خلق 
النوع الإنساني» وخلق ما ينتظم به آسباب معاشهم» من السقف المرفوع؛ والمهاد المفروش؛ 
وما بينهما من عجائب المصنوعات؛ وبدائع المخلوقات؛ ثم كلفهم بالإيمان والطاعةء فآمن 
البعض وکفر البعض .فلا بد إذًا من دار جزاء يئاب فیها المحسن: ویعاقب فیها المسي» 
ا وو اوه ارس و و 
الله عن ذلك» ولهذا قال بعده: لا بو سل ميقَدتُهُم مور #4 أي إن يوم القيامة موعد 
حساب الخلائق أجمعين» سمي ليم القَصَلٍ 4 لان الله تعالی يفصل فيه بين الخلق كما قال 
لبق مه قصل ين € [الممتحدة: ۳ یوم ای موعن کول سیکا ولاشم يمه وت ٭ أي 
في ذلك الوم الرهیب» لا یدفع قريب عن قريبه» ولا صدیق عن صدیقه» ولا یفع أحدٌ أحدًا 
ولاينصره ولو كان قريبه كقوله # يكام لتاس اھ ریک وحْسوأيوْمً أ اا زی وَالِد عن ولو ولا 
موود هو از عن وَالدو۔ شا 4 [لقمان: ۳۲] « لاسن َم اَل“ استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ 
عن قريب إلا المؤمنين فإنه يدن لهم في شفاعة بعضهم لبعض”" وقيل: منقطع أي لكنْ من 
رح الله فانه يشفع وينفع قال ابن عباس: يريد المؤمن فانه تشفع له الأنبياء والملائکة''' 

ریو ردپ و ل تم بأو لياكتة: . ولما ذكر الأدلة على 
القيامة» أردفه بوصف ذلك اليوم | لعصیب. فذّكَر وعيدَ الكفار أو لاثم وَعْد الأبرار ثانا للجمع 


بسن ال هیب والترغیب ففال طرق کج رح رف( طکام ال 4 أي إن هذه الشجرة 
)١(‏ (ش): مدرم تركيبٌ يفيد التفرّق والتشتت. وَلا يُقَال ذلك في الإقبال. تفرّقوا شَدَر مَدَرَ: ذهبوا مَذَاهِب 
کی مُختَلفین: ذهبوا في کل اتجاه. 
(۲) «تفسير أبى السعود) ۵۵/۵. 
)۳( الجر المح ۸. 
)٤(‏ (التفسیر الکبیر» ۲۵۱/۲۷. 


الخبيثة شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم؛ طعامٌ کل فاجر لیس له طعام غيرها قال أبو 
حیان : ليم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام» وفْسر بالمشر ك“ كالمل على في البطون *أي 
هي في شناعتها وفظاعتها إذا آکلها الانسان کالنحاس المذاب الذي تناهی . ج فهو پُجرجر 
في البطن ‏ ِا لَحَمب و 4 أي كغليان الماء الشدید الحرارة قال القرطبي : وشجرة الزقوم هي 
الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسماها الشجرة الملعونةه فإذا جاع أهل النار التجئوا إليها 
فأكلوا منهاء فغلبت في بطونہم كما يغلي الماء الحار» وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونہم 
بالمهل وهو النحاس المذاب» والمراد بالأثيم الفاجر ذو الثم وهو أبو جهل» وذلك أنه كان 
یقول: سیوا یز مو ا ا وی 
ويقول لأصحابه : تزقمواء سخریة واستھزاء بكلام اه قال تعالی وه اوه إل سوا 
الم أي يُقال للزبانية خذوا هذا الاجر للم شور وه من تیب" بغاف وش 
إلى وسط الجحيم # فا تو فو رید ےو پور پت 
الاجر عذاب ذلك الحمیم الذي تناهى وه وق اک ات ے الزیزا گر م 4 أي يقال له 
على سبيل الاستهزاء والإهانة د هذا العذاب فلك نت اسر لمكم قال عكرمة. التقی 
النبي ڪيا بأبي جهل فقال النبي ككل : إن الله أمرني أن أقول لك أك لول [القيامة:4"]) 
فقال : بي شسیء هددني ! واللوما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئًاء إني لمن أعز هذا 
رادو و و رر وت و إن هدا ما مشر بو 
مروك أي إن هذا العذاب هو ما کنتم تشکون به في الدنياء فذوقوه الیوم فیح هلآ ام 
تر لان رت 4 [الطور ۰ والجمعٌ فی الآية باعتبار المعنی لأن المراد جنس الأثيم. رفا 
ذکر تعالی أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال # رن سم ف مقار امن 4 
أي الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» هم اليوم في موضع إة ا 
فيه من الآفات والمنغصات والمكاره» وهو الجنة ولهذا قال بعده # فی جحت وعيوب # أي 
في حدائق وبساتين ناضرة» وعيونٍ جارية # بسن من سند س وَإِسَيَيْرَقٍ # أي يلبسون ثياب 
الحرير» الرقیق منه وهو السندس؛ والسميك منه وهو الاستبرق لت أي متقابلین 


شم مه 
مه مہے و 


في المجالس ليستأنس بعضهم ببصض ‏ کذاك وژوجتهم ور وین 4 أي كذلك آکرمناهم 
بأنواع الا کرام وزوجناهم أيضًا بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي: آي راهم بالحور 


(۱) «البحر المحیط» ۳۹/۸. 

(۲) «تفسير القرطبي۱1/ ۰۱4۹ 

(۳)(ش) طَوْقٌ الثوب والجمع تلاییب. أخذ بتلابیبه: آمسکه من آعلی ثوبه. 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۱9۱/۱۳ . (ش): ضعيف» أخر جه الطبري في ١تة‏ تفسیره»» والواحدي في «آسباب النزول». 


الجزء الخامس والعشرون 9 سورة الدخان ٌ 


العين» والحوراء: البیضاء والعیناء عظيمة العینین'''ء وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
سپ ار ہت سو ا شش بے کے 
لأن بها اکتمال سعادة الانسان كما قیل: «ثلاثة تنفی عن القلب الحزن: الماء والخضرة 
والوجة الحسن) ثم زاد في بيان النعيم فقال لغ فیک كه و "اميت * أي يطلبون 
من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنة لأجل أنہم آمنون من لحم والأمراض» فلا 
تعب في الجنة ولا وب" # لایڈوفورے فيهنا المورے کل ته الأول » استنناء منقطع 
أي لا يذوقون نی الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة ة الأولى في الدنيا فلم يعد تمه موت. بل 
خلود آبد الآبدين #وَوَشَهَرْعَدَابَ لب # أي خلصهم ونجَّاهم من عذاب جهنم الشديد 
الأليم لإمَضْلاين ری 4 أي فعل ذلك بهم تفضلا منه تعالى عليهم ذلك هْوَالْمَْالْمَِيمَ » 
أي ذلك الذي أعطوه من النعیم» »هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه مس که 
بر کرو 4 أي فإنما سنا القرآن بلغتکم وهي لسان العرب لعلهم يتعظون وينزجرون 
# رب هبو ب4 أي فانتظر يا محمد ما يحل مهم إنهم منتظرون هلاكك» وسیعلمون 
لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة» وفيه وعد للرسول یا ووعيد للمشركين. 

البلاغة: تنمت فو و رد اي جال تو ای 

۱ - صیغة المبالغة اجوہ 4 « مر ارم «العزیزالگر 0 

۲ - الطباق لا له إلا هو ىء وَيْمِيثُ € [الدخان: ۸ وکذلك ٭ إِنَ هی الامو: وا 

نْيِمنشرِینَ 4. 

۳ - تحريك الهمة للإيمان والتبصر نکش نوک € [الدخان: ۷]. 

٤‏ - الایجاز بحذف بعض الکلام لآ اسر بای » أي وقلنا له بأن آسر. 


٥‏ - الاستعارة اللطيفة هما بکت عم امه ار € [الدخان :۰ آي لم یتغیر بہلاکھم 


وی ی یہد تو ریت شا یکت 
5 ص۶ ۶ َ رت مات فلان فلم تخشع له الجبال. 
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٦‏ - أسلوب التعجيز # فانوا ابآیناان 
۷- أسلوب التهكم والسخریة < کت ای ایخ # 
۸ - التفجع وإظهار الأسى والحسرة کرو ین جت عون( وزژوع وم وکریر € 


[النشان :۲۳۳۷۵۲۲۱ 


)۱( یو ظا ۸,۲ : 


( (ش): تخت : داءٌ يصيب الإنسان من أكل الطعام الثقيل أو من كثرة الأكل أو من عسر الهضم. والجمع 
مات وتخمات وتم .وصب : تعب وفتور فی البدن. 


* سورة الدخان ٠‏ 
4 - التشبيه المرسل المجمل #كَلْمَهْلٍ يعلى في البطون ا[ فلا لحمیر 4. 
۰ - السجع الرصين غير | لمتكلف الذي يزيد في رونق الكلام وجماله اقرأ مثلا قوله 
> ص 2 2 کروی سه ۲ 5م گا لحتس 
تعالى إت جرت افو )طعا ار ا کالمهل يعلى في الظونِ ن 


وو و ہل سم 


خذوه فاعتلوه إل سواءِ 


لیر )ا رد Ld‏ 
زرا ڪرم 4. 


لتم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان) 


۶ ۶ ۶ إن 


سی یں 
SEK‏ 


مكية إلا آية ٠١‏ فمدنية وآياتها ۳۷ بعد الدخان 
بين يدي السورة 

# سورة الجاثية مكية» وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع «الإيمان بالله 
تعالى ووحدانيته» الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام» الإیمان بالاخرة» والبعث 
والجزاء) ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين. 

# تبتدی السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره. وهو الله العزيز في ملکه» الحكيم 
في خلقه. الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده» ليكون نبراسًا مضيئًا ينير للبشرية طريق 
السعادة والخير. 

# ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح» ففي السماوات البديعة آیات؛ 
وني الأرض الفسيحة آيات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات» وفي تعاقب 
الليل والنهار» وتسخير الرياح والأمطار آيات» وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» 
وقدرته ووحدانيته» ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته المنيرة» 
فلا يزدادون إلا استكبارًا وطغيانًاء وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم. 

٭ وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده لیشکروه» ويتفكروا في آلائه التي 
أسبغها عليهم» ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم» الظاهرة والباطنة» وأنه لا خالق 
ولا رازق إلا اللہ'''۔ 

٭ وتحدئت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التکریم» ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحود والعصيان» وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام» وبينت أنه 
لايتساوى في عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين» ولا أن يجعل الأشرار 


)١(‏ (ش): المقصود من ذكر النعم الاستدلال ما على وجوب إفراد الله بالعبادة. ليس الإيمان مجرد الاعتراف 
بن الله هو الخالق والرازق» فالإيمان هو: « الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان » أما مجرد أن یمن الانسان 
بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان» فهذا ليس بإيمان» بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون 
ا هو الخالق» الرازق» لی الممیت المدبر اکر اك کنا فان الواحد منهم قد یقر برسالة 
النبي ی ولا یکون مؤمنّاء فهذا آبو طالب عم النبي» ی كان يقرٌ بأن النبي» ی صادق وأن دینه حق» لکن 
لم ینفعه ذلك؛ لأنه لم یقبله ولم یُذعن له فکان - والعياذ بالله - بعد شفاعة النبيء كك نی التار معا بتغلین 
يَغْلِى مِنْهُمَا دماغة. (رواه مسلم). 


د 
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كالأبرار» ثم بینت سبب ضلال المشركين» وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إِلهًا ومعبودًا حتى 
طمست بصيرتهم فلم يهتدوا إلى الحق أبدًا. 

٭ وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين» حيث تنقسم الإنسانية إلى فريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

التسمية: سمیت ای ا الجاثية») للأهوال التي يلقاها اناس يوم ات 00 
0 سک ساد IESE‏ صا سس را انه رهیب 
يشيب له الولدان!! 

قال الله تعالى: 


> ۳ے 


کن اہو رت ی یل تا ی نرق فاد ا 
رف [ OE‏ 2 تاک بل َأ دیش ده وی 700 
)ا ول یکل کل ال یم )یت تنل هم بر را کان مها ره ماب و 
إا من اب ها هرا 701 و يهم جک را ولا یع نهم کا کب 
يعاو ما ادوا من دون أله ایا وم عد ذا OR‏ وا کب 7 55 کا 
رٹ سکر لک أل ری لفك فده رفس 5500 0 
سرا لکوت و عق الس جات فی كلك کیت قرم بلفکروت )ف ال منوا 
7 لت لا 0 اللہ لیجزی قوم یما کانوا ی بو )م من عَمل میا فیس وه 
دن سا مایا مرا ری بوت (2) ولق نای ترب اكب وکلک واش دم 
2021 سم ل یت و کرک تک زلاین ‏ مر 7 و 
هبتر رہف یقضی ینیم وم ا نم ماکان فد َو ا تم جع کل 
کرت تن الامر مها ول لت موا أل PEE EOE‏ 1 
ال بحم ولب بع و OE TARI‏ کا بسک لا وخی واو 
اللغة: ك یشر ویفرّق یب تقلیب. صرّف الله الریح قبها من جهة إلى جهة 
ول كلمة تستعمل في العذاب والدمار که كذاب» والإفك: الكذب أي كثير 
الإ والؤجرام ور اند العذاب 9ء ف علی الشي : عزم على البقاء عليه بقوة 


وشدة ينی # ینفع أو يدفع ومنه ل ما اف عمال 4 [الحاقة 1] صر # دلائل ومعالم. 


ن 
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التفيسير: #حم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" 9 بل کلب مآ آلمزيز 
کی4 أي هذا القسرآن تنزيلٌ من اللہ العزيز في ملکه الحکیے في صنعه الذي لا يصدر عنه 
لا کل مافيه حكمة ومصلحة للعباد ثم آخبر تعالی عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال لا 
ف التمتِوالْار ضِلَآبتِ موس 4 أي إن في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
العجيبة» والأحوال الغریبة والأمور البديعة» لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحکمته؛ 
لقوم ُصدّقون بوجود الله ووحدانیتے'' 9 وک ین دو الوم ونون 4 أي وفي 
خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من علقة متقلبة في آطوار مختلفة إلى تمام الخلق» وفیما ينشره 
تعالی ويُفرٌّقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وج الأرض؛ آیات باهرة أيضًا لقوم 
يصدّقون عن إذعانٍ ویقین بقدرة رب العالمين * را ال ولا 4 أي وني تعاقب الليل 
والنهار دائبين لا یفتران هذا بظلامه وذاك بضیائه» بنظام محکم دقیق # وما أل هم امین 
رذق © أي وفیما آنزله الله تبارك وتعالی من السحاب. من المطر الذي به حياة البشر فی معاشهم 
وأرزاقهم قال ابن کثیر: وسمّی تعالی المطر رزقًا لأنه به يحصل الرزق" الحا به الوص بعد 
کیا بالمطر لا رض بعدما کانت هامدة يابسة لا نبات فیها ولا زرع فأخرج فیها 
من آنواع الزروع والثمرات والنبات #وتصرینی آلریلح # أي وني تقلیب الریاح جنوبًا وشمالا» 
باردة وحارة ٭ء ايك لبون 4 أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته» 
لقوم لهم عقول نيّرة وبصائر مشرقة قال الصاوي: ذکر الله سبحانه وتعالی من الدلائل ستة 
في ثلاث آيات» ختم الأولى ب ون 4۴ء والثانية ب وود والثالثة ب یلو وو جه 
التغاير بينها في التعبیر أن الانسان إذا تأمل في السمواتٍ والارض, وأنه لا بد لهما من صانع 
آمن» واذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيمانًا فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث كمل 
عقله واستحكم علمه“ ا کت ال نتَلومَاعليِك لحي * أي ف آيات الله وحججه وبراهینه 
الدالة على وحدانيته وقدرته نقصّها عليك يا محمد بالحق المبين الذي لا غموض فيه ولا 
تا ی حدیث دام واي يوون 4؟ أي وإذالم حدق كفار مكة بکلام الله ولم 
يؤمنوا بحججه وبراھینہ فبأي کلام يؤمنون ویصدقون؟ والغرض استعظام تکذیبھم للقرآن 
بعد وضوح بيانه وإعجازه # ول ره أي هلاك ودمارٌ لكل کذاب مبالغ في اقتراف 


(۱) انظر تفصيل البحث في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير. 

0ش سی ات سیت شی قاض وميا لت لاحم و لبماك مار الا را 
باللسان وعملٌ بالجوارح. وليس المقصود من الآيات الاستدلال على وجود الله؛ لأن معظم الناس لا ینکرون 
هذا خصوصًا المخاطبين بالقرآن. 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ۳۰۸. 

(٤)(حاشیة‏ الصاوي على الجلالين »4/ ٦۳‏ . 


الجزء الخامس والعشرون 


500 : وهذا وعيدٌ عظيم. والأناك الات والأثيمٌ المبالغ في اقتراف الاآثام''' 
مع ءا تال َيه 4 أي یسمع آيات القرآن تق رأعليه» وهي في غاية الوضوح والبيان 
متا مد يسمه آي ثم يدوم على حاله من الک ويتمادى في غيه وضلالہ 
سے تی ارہ وہ 
شديد مؤلم» وسماه «بشارة» تهکمّا ‏ بهم» لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهیل: وا 

عطفه ب «ثم» لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله» واستبعاد e‏ 
والطبع'" قال المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث» كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل 
ها الناس عن استماع القرآنء والآية عامة في كل من كان موصوفا بالصفة المذكورة ول 
يدها هو 4 أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمد سخر 
واستهزأ بها ری کم مب 4 أي أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن لهم عذاب 
شديد مع الذل والإهانة من وَدَآيهِمْ جهنم € أي أمامهم جهنم تنتظرهم لما كانوا فيه من التعزز 
في الدنيا والتكبر عن الحق ا وب ينعنم ما كسبوأ میاه أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من 
المال والولد #وا ني رن اراز € أي ولا تفعھم الأصنام التي عبدوها من دون ال 
% ماب عم # أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود : وتوسيط النفي لإوَلاما سوه 
مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد مبنخ على زعمهم 
الفاسد حيث كانوا بطمعون في شفاعتهم» وفيه تہکم : ہم" #مَدَاهَدَى # أي هذا القرآن كامل 
في الهداية لمن آمن به واتبعه وال توا اک 4اپ جخدوا بالقرآن عع کر عق ر 
زيادة تشنيع على کفرهم به» وتفظيع حالهم م داب من رز یشٌ» أي لهم عذاب من شد 
آنواع العذاب مؤلمٌ موجع قال الزمخشري: والرجرٌ أشد العذاب» والمراد ب یت ريم * 
لقرآن'''۔ ثم لما توعدهم بأنواع العذاب ذگرهم تعالى بنعمه الجليلة لیشکروہ ویو خدوه فقال 
ای سر 4 أي الله تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلل لكم البحر على ضخامته 
وعظمه لب فك فيه مرو € أي لتسیر السفنٌ على سطحه بمشینته وإرادته» دون أن تخوص 
في أعماقه قال الامام الفخر: خلّق وجه الماء على الملاسة التي تجري علیها السفن» وخلق 
الخشبة على وجه تبقی طافية على وجه الماء دون أن تغوص فیه» وذلك لا يقدر عليه أحد 


ہے 


إلا الله ولو قصلي # أي ولتطلبوا من فضل الله بسبب التجارة» والغوص على اللؤلؤ 


.۲ ۱۰۱/۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 
.۳۸ «التسهیل لعلوم التنزیل»4/‎ )۲( 
.۵۸/۵ «تفسیر أبى السعود»‎ )۳( 
.1٤ «الکشاف»‎ )٤( 


.۲٦٢ /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


الجزء الخامس والعشرون 


ع کک سر بر 


والمرجان» وصيد الأسماك وغیرها ون E‏ 
أنعم ب به عليكم وتفضّل قال القر طبي اک فا كنال قرف a‏ 
أنه لق ما خلق لمنافعهم؛ وکل ذلك من فعله وخلقه» وإ[حسان منه انعم« کا کے 
ف الوت وما ال ی ین 4 أي وخلق لكم كل ما في هذا الکون» من کواکب» وجبال» 
وبحار» وأنهار» ونباتِ» وأشجار الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه» من عنده وحده جل 
وعلا لان فی ذلك لدبت اَمَو روت 4 أي ان فيما ذكر عبر وعظات لقوم يتأملون في بدائع 
صنع الله فیستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون» ثم لما ین تعالى دلائل التوحيد والقدرۃ 
والحکمتة» أردفه بتعليم فضائل الا خلاق» ومحاسن الافعال فقال #قل لات ءامٹرا یو 
الا ا نه اي قر با محصد فلمژمتین یصفحو عن ھک ویتجاوزوا عم 
يصدر عنهم من الأذى والافعال الموحشتة. قال مقاتل: ث شتم رجل من الکفار عمر بمكة فهمَ 
أن یطش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وآنزل هذه الآية”". والمرادمن قوله لا رو ام 

و 4 أي لا يخافون من بأس الله وعقابه لانہم لا یؤمنون بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن كثير: 
أمر المسلمون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الکتاب: ليكون ذلك تلهم ثم لما 
َصروا على العنادہ شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد'" #لِِجَرِىَ قوم یا نوا کون 4 وعيدٌ 
وتبديد أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه من الإثم والإجرام, والتتکیر للتحقیر مَنَ 
مق صَلِحًا قفو ومن َه لیا 4 أي من فعل خيرًا في الدنيا فنفعُه لنفسه» ومن ارتکب 
سوءًا وشرا فضرره عائد عليهاء ولا یکاد يسري عمل إلى غير عامله وم بای ریہ و حورت 
أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده» فيجازي كلا بعمله» المحسمّ پاحسانه والمسيءَ 
بإساءته. 

ولما ذکر با العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال # ولقد لابق 
سیل الكتب ولتك وألنبوةَ 4 أي واللہ لقد أعطينا بني إسرائيل التوراق» وفصل الحکومات 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰1۰/۱ 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۲۷/ ۲۱۳. (ش): ذکره الرازي بدون |سناد. وهو ضعیف لانقطاعه» إن كان مسد 
فکیف وقد ذکره الرازي بدون اٍسناد . وایضا مقاتل متهم بالکذب . وروی الواحدي في «آسباب النزول» باسناد 
ضعيف عن ا بْنِ عَبّاسٍ قال : لا ئگ ذو الاڈ کن دای یقرش للها حسما قال يَهُودِيٌبلْمَدِيةٍ یال[ 
فنحاص-: «احْتَاجَ رب مُحَما .ّا سو مر بذَلِكَ اشتعل عَلَى سيفو وَحَرَجَ في طَليوء فَجَاءَ يِل عله 
السلام إلى رسول الله وي فقال : ان رَبَكَ ول لَكَ: فل لذن آمنوایففزوا لین لا یز جون يام اللو 4ء وَاعَلمْ 
أن مالعل علی سیفه وج في طلب لبود قبَعَتَ رسول الله 137 في طلبی فَلمَا جاء قال: با عم 
ضع سَيْفكَ ء قَال: صَدفت يَارَ سول ال اسهد نک آزسنت بالق قَال: فان ربك عز وجل ول 0*5 
منوا يَْفِرُوا لین لا يَرْجُونَ یام الله 4 قَالَ: لا جَرَم وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ لا ری الْعَضَبٌ في وَجْهِي. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۹/۳ ۰ (ش): جالَّدَ مُجالدةً وجلادًاء فهو مُجالد. جالده بالسّيف: ضاربه به. 


الجزء الخامس والعشرون 


بين الناس» وجعلنا فیهم الأنبياء والمرسلین رهم له أي ورزقناهم من أنواع 
النعم الكثيرة من المآكل والمشارب. والأقوات والثمار و عل الْعلَيِينَ # أي 
وفضلناهم على سائر الأمم في زمانہم ذال شر ی 
قال: لا تحزن یا محمد على كفر قومك فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة ف 
یشکروابل امت وائلی الس فكلك قومك ۲ لآ هم ی تن مر 4 أي وی 
لهم في التوراة أمر الشريعة وأمر محمد 4 على أكمل وجه قال ابن عباس: يعني آمر النبي 
كار وت امک و نال ناس و راهان بكرت وه ی ۳ كنا اس دشن يعد 
ما جاءَهم الچ أي فما اختلفواني ذلك الأمرء إلا من بعد ما جاءتہم الحجح والبراهين 
والأدلة اقاطعة على صدقه ات 4 أي ساوح وطل ريا قال الإمام لشخى 
والمقصود من الآية التعجبٌ من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف» وههنا 
صار العلم سببًا لحصول الاختلاف: لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم» وإنما المقصود منه 
طلب الرياسة والتقدم» فلذلك علموا وعاندوا") ریف یقضی بهم بوم الم فما کاو 
فيه نا نوت 4 أي هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 
الدين» وني الآية زجرٌ للمشركين أن یسلکوا مسلك مَن سبقهم من الأمم العاتية الطاغية < ثم 
جلاع شري تیه 4 أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة ومنهاج 
سديد رشيد من أمر الدين» فاتبع ما أوحى إليك ربك من الدين القیٔم #«وَلَاتَينَ ب اهو لب لا 
یعون € أي تتبع ضلالال المشركين قال البيضاوي : ا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات» 
وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارج جع إلى دين آبائك!' تمم لن ینوا عنلک من یسيا 4 أي 
لن يدنعو عنك شين من العذاب إن سرهم على ضلالهم وی تب نو 
أي وان الظالمین یتولی بعضهم بعضا في الدنیا ولا وَلِيَ لهم في الاخرة وال ول م4 
أي وهو تعالی ناصر ومعین المؤمنين المتقین في الدنيا وال خرة # هذا سر لاس وَمُدی 
ره لت بقِتُو 4 أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في القلوب» وهو 
رحمة لمن آمن به وأيقن. 

قال الله تمالی: 

و 


ام حیب الین جارحو السات أن له كر ا و الكدلكي سا و 
28 سا ما کرت مکل عَلقَ ال لسوت والازش بل وی 3 


() «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/۶ 
(۲) «حاشية الجمل» ۰۱۱۱/4 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۱۵ ۲. 
)٤(‏ «البيضاوي على زاده» ۰۳۲۳/۳ 


الحزء الخامس والعشرون 


حم دو 


سے وه لا بظلموت )فرت م ند هه وه وَأَصَلَّه) ضله آله عل عاو وختم على مود وقلیه. وَجعل 

525 3821 و 28 رہہ 
عل بوه د َو شمن يديه من بعد اللہ آقلا کروں ا وقالوا ما ھی لاا انا شوت وتا و مالک 
ا یم ایشا یکت ماکان حَجتہُم رلک أن قَالوأ 


لم رم اک 


د و آکھ 2 ۳ خر بی ہے 
ڀا ان 0 نتم صدفینَ ا(٢‏ کہ 4 مگ 2 ی ة ارب فو وی اکر 


بط 
59 


خم 


3 
3 


ےس سے 


5 7ھ و ر ا ریت و کو 

ع ل ری رق کی الج نو ود لھا متكت ین یگ لباک سيم 
که ره( ليت امنا وصور لصحت EE‏ کل هی ۳ 
٣ 1000026‏ ا OE‏ ا 


ا 2 
رص م ر ۵ مگ رم 


کی مک ی دا ال ی بس تیبرت (5) وبا گج ساف ما کیا 


RK 


۲ 
8 
7 ہس 


بسیمیزت 


وَحَاقٌ بهم ا کاب يحور پستہر وت ک اویل این سس کہ یکر لاه پویکر هذا وماوٹھ انار وما لک من 
ا رصع 


لے نک حدم ینت امہ هروا ون امو 7 ا کو اراھ تشوگ 
ندر اتوت وبال رت اليد )واه الكزية ف التعوت ولأ وخر لصي 


المناسَبّة: لما حكى تعالى ضلالات بنى إسرائيل» وبیّن أن القرآن نور وهداية لمن تمسك 
به» أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر» ولا البر مع الفاجره لا في الدنیا ولا في الآخرة» 

ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور. 

اللغة: جارحا 4 اكتسبوا والاجتراخ الاکتساب ومنه الجوارح 8ء وه # غطاء 
ی ءَ غطاه جا 2 باركة على ال رکب لشدة الهول جثا یجثو إذا قعد على رکبتیه 
#سَسْتَنسِمٌ 4 استنسخ الشيء آمر بکتابته وتدوینه #وَحَاقَ # نزل وأحاط یبورک 4 يطلب 
فا 
والملك والجلال. 

ےنوت وی أن آبا جهل طاف بالبیت ذات ليلة ومعه الولید بن المغيرة» فتحدثا في 
شأن النبي عَكِل فقال أبو جهل :وال إني لأعلم إنه لصادق» فقال له: مه وما دلّك على ذلك؟ 
فقال يا أباعبد شمس: كنا نسميه في صباہ الصادق الأمين» فلما ت تم عقلة وكمّل رشدہ نسميه 
الكذاب الخائن ! والله إني لأعلم إنه لصادق قال : فما يمنعك أن تصدّقه وتؤمن به؟ قال: 
تتحدث عني بنات قريش أن اتبعت يتيم أبي طالب من أجل کشسرة؛ واللاتِ والعزّى لا أتبعه 
بدا فنزلت * آفر بت من اعد هه هو موده وضع ور وحم عل سم مموه. وله .. #4 الاآیة'''. 


(۱) رواه مقاتل كذا في «القرطبی» ۰۱۷۰/۱۲ (ش): هو ضعیف لانقطاعه إن كان مسندًاء فکیف وقد ذکره 
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالکذب. 


الجزء الخامس والعشرون 


الي آم حب الين الا الاستفهام للإنكارء والمعنى :هل يظنُ الكفار 
الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام ان مه کان نه موأ وعملوا اَلصَلِحَتِ 4 أي 
نجعلهم کالمومنین الأبرار کا عياف معا ه آي نساوي متهم و المحیا والممات؟ 
لایمکن أن نساوي بين المؤمنين والکفار لافي الدنیا ولا فی الا خرة فان المؤمنین عاشوا 
على التقوی والطاعة. والکفار عاشوا على الکفر والمعصیةء وشتان بين الفریقین كقوله 
# اکن ما کمن کات فا لسرن 4 [السجده: ۴۲۱۸ قال مجاهد: المومرٌ یموت 
مؤمنًا وییعث مؤمنًاء والکافر یم وت کافرا۱ وییعث کافرا سا ما يموت 4 أي ساء 
حکمهم في تسویتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن کثیر: ساء ما ظنوابنا وبعَذلِنا أن نساوي 
بين الأبرار والفجار» فكما لا يُجتنى من الشوك العنبه كذلك لا ينال القْجًار منازل الأبرار”" 
# وَحَلقَ له لکوت ت والارض یال * أي وخلق س ا بالعدل والأمر الحق 
ليدل بهما على قدرته ووحدانيته مر کل تفس يما حسَبَتٌ ڪسبت وهم لَايظلمُونَ 4 أي ولكي 
دق ع نان مله اق سو قر اول اھ وا ات 
في عذاب الكافر قال شيخ زاده: لما خلق تعالى السموات والأرض لاجل إظهار الحق وكان 
خلقهما من جملة حكمته وعدله؛ لزم من ذلك أن ینتقم من الظالم لأجل المظلوم فثبت 
بذلك حشر الخلائق للحساب() أي یت من اند له موه أي أخبرني يا محمد عن حال 
من ترك عبادة الله وعبد هواه ! قال في البحر: أي هو مِطُواعٌ لهوی نفسه" يتبع ما تدعوه إليهہ 
فكأنه يعبده كما یعبد الرجل له * قال ابن عباس: ذلك الکافر اتخذ دینه ما بهواه» فلا یهوی 
شین الا رکبه ون لال ر4 أي وأضل الله ذلك الشقي في حال کونه عالمًا بالحق غير 
جاه کچھ ات تلكا ولي رہ قي کر ول الات تعر ان سال EIN‏ 
کقوله تعالی ا وَحَحڈوا پهاواستيفتها تشم معا € [النمل: ۲۱۸ لوم عل سمو ویو € أي 
وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر المواعظ ولا يتفكر في الآبات والتذر للع 
بِصَرِوء سوه 4 أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشدء ولا یری حجة يستضيء 
ها فده يداه 4؟ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد يقدر 
على ذلك فلا تَدَکرُوںَ 4 أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعظون؟ قال الصاوي: وصف تعالى 
الکفار بأربعة أوصاف: الأول: عبادة الهوی والثاني: ضلالهم على علم الثالث: الطبع على 


.٠١١/١١ «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر) زم وو 

(۳) «حاشية زاده على البیضاوي) ۳/ .۳۲٣‏ 

)٤(‏ (ش): مِطوّاع: صیغة مبالغة من طاعٌ: مسرعٌ إلى الطّاعة» مکی منها. 
)٥(‏ «البحر المحيط» ۰۸/۸ 


الجزء الخامس والعشرون 


أسماعهم وقلوبهم؛ الرابع: جعل الغشاوة على آبصارهم» وكل وصفِ منها مقتض للضلالة» 
فلا يمكن إيصال الهدى إليهم بوجو من الوجوہ'''.. ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في 
إنكار القيامة» وفي إنكار الاله القادر العلیم فقال # وقالواماهی إلا جانا توت وا 4 أي وقال 
المشركون: لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت بعضنا ويحيا بعضناء ولا آخرة» ولا بعث» 
ولا نشور قال ابن كثير: هذا قول الدهرية من الکفار ومّن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد» ومرادهم ما تم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» وليس هناك مَعَاذٌ ولا قيامة» 
وهذا قول الفلاسفة الدهريين» المنكرين للصانع» المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة 
يعود كل شیء إلى ما كان عليه" وی اهر أي وما يهلكنا إلا مروژ الزمان وتعاقبٌ 
الأيام قال الرازي: يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيراثُ الطبائع وحركاتٌ الأفلاك 
ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار» فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة”"» قال تعالى ردا عليهم ومام بدك ینور 4 أي وليس لهم مستندٌ من عقل أو نقل» 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بمّنة ِن لظيو € أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ویتخیلون» يتكلمون بالظن من غير يقين ول عم ایا یب 4 أي وإذا قرئت آیات 
القرآن على المشركين» واضحات الدلالة على البعث والنشور مان حَمَهم ِا أن الوأ انا 
وتان رمق أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا: أحيّوا لنا 
آباءنا الأولين» إن كان ما تقولونه حقاء سمي قولهم الباطل حجة على سبيل التهكم « قل أنه 
يک سکره أي قل لهم يا محمد: الله الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم نُطَّمًا هو الذي یمیت 
ع شاه جلاک جا أنكم 1 بحكم یر ا 
ارب فیه ‏ أي ثم بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء كما أحياكم في الدنياء فإن من قدر 
على البدء قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة» الذي لاشك 
فيه ولا ارتياب ولك كر الاي ایکون 4 أي ولكنّ أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر 
والتفکر لا يعلمون قدرة الله فینکرون البعث والجزاء. ثم بیّن إمكان الحشر والنشر وذكر 
تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال و مه سوت وَألْكّضِ 4 أي هو جل وعلا المالك لجميع 
الكائنات العلوية والسفلية ووم توم ألسَاعة َومَِذِحْسَ َالَو 4 أي ويوم القيامة یخسر 
الكافرون الجاحدون بآيات الله لوب 4 أي وترى أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم 
جالسة على الركب من شدة الهول والفزع» كما يجثو الخصوم بين يدي الحاكم بہیئة الخائف 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین) .٦۷ /٤‏ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳۱۱/۱. 


(۳) «التفسیر الكبير» ۵/۲۷ ۲۷. 


EN 
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الجزء الخامس والعشرون 


الذليل قال ابن كثير: وهذا إذا جيء , بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا جثا على رکہتیہ!' 
۶ ۳ھ" تدع إلى صعاف اما لها ای رود ماک 
تلود 4 أي يقال لهم: في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر * هَذَا ككينا 
بطق عَلَکم بالق لک 4 أي هذا كتابُ أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا نقصان قال 
في التسهيل: فإن قیل : كيف أضاف الکتاب تارةً إليهم وتارة إلى الله تعالی؟ فالجواب أنه أضافه 
إليهم لان أعمالهم ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالی لأنے مالكه وأنه هو الذي آمر الملائكة 
أن یکتب وه" #َ َنيح ما کت تلود 4 أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم» وإثباتها 
عليكم قال المفسرون سے ا ماس عو الل دن أل ئل 
ابن عباس: تکتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابل الملائكة الموكلون 
بدیوان الأعمال ما کتبه الحفظت مما قد آبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قذره ما كتبه 
الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ینقص حرفاء فذلك هو الاستنساخ» 
وكان ان عباس يقول TT‏ داتعا آجوال 
كل من المطيعين والعاصين فقال ۷ اما ات ءام يكت يدجم ف ی يہ # 
ان لصاحو لون ن الس را سایق الجن يت الج 
یخی لا مکان تنزل رحمة الله “ دك هوالمور لین # أي ذلك هو الفوز العظيم» البين 
الظاهر الذي لا فوز وراءه < # واما الد کفروا آفار نکن ءایی تسل عا و ماف 
فيقال لهم توبیضا و" رکا : آفلم تكن الرسل تتلو عليكم آببات الله؟ اشر وم و 
یت 4 أي فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قومًا مغرقين في الإجرام 
ی واذا قيل لكم: إن البعث کائن لا محالة «والسَاعَة كاريب فيا 
أي والقيامة آتبة لا شك فیها ولا ریب «فمنَ رسمه 4 أي قلتم لغاية نکم ۳" 
اي شیء هي؟ أحق آم باطل؟ قال البيضاوي: قالوا هذا استغرابًا واستبعاذا وإنكارًا لها 
لا أي لا نصدّق بها ولكن نسمع الاس يقولون: إن هناك آخرة فتتوهم بها توما 
#ومَاححن بمستیقییرت؟» أي ولسنا مصدّقين بالآخرة يقيئاء وهذا ایوس وكاو السام 


یمسیھیات 


21 سا ماع هي وظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم ليا ق بم موی توت 4 


.۳۱۲ /۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزيل» 5/ .٦٤‏ 

(۳) انظر «البحر المحيط» ۰۵۱/۱۸ و«مختصر ابن كثير) ۱۳/۳ ۲. 

(:) (ش): الرحمن والرحيم من آسماء الله الحسنی» والجنة أثر من آثار رحمته تعالى. 
)٥(‏ (ش): أي بسبب شدة عتوٌكم واستكباركم عن قبول الحق. 

.۱۲ ۲/۶ «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )٦( 


الجزء الخامس والعشرون 


ہو سوس ہہ یتم #وقيل ال سك وا یره 
رھدا ٭ أي ويقال لهم الوم نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي» كما تركتم 

لطاع الي هي اد المعاد فلم تعملوا لآخرنکم'' وم نار أي ومستقركم 
في نار جهنم منت 4 أي ولیس لکم من ینصرکم ویخلکم من عذاب الله 
رباکا عدم ی اق هرا 4 أي ي إنما جازيناكم هذا الجزاء بسبب أنكم سخرتم من كلام 
الله واستهزآنم به فو عَر امیر لوه لديا 4 أي خدعَنْکم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى ظننتم 
هر هن ایک ولا نشور وا لتر ولاشم تک 4 اي فالیوم 
ہے سر وہ چو رتس رٹ سر سی جم 
۳ لد رب لو ورب الْأَرَضٍ رت لین 4 أي فلله الحمد خاصة لا یستحق الحمد آحد 
سواہ لأنه الخالق والمالك لجمیع المخلوقات والکائنات ول آلکنربء ف لسوت واارض » 
أي وله العظمة والجلال والبقاء والکمال في السموات والارض *وه زيم 4 أي 
الغالب الذي لا يلب الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره. 

البلاغة كة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱- التأکیدبآن واللام لن فی سوت وا رض لات # [الجائیة: ۳] لآن المخاطبین منکرون 
لو حدانية الله. 

۲ - صيغة المبالغة # ول نلآ 4 [الجائية: ۷]. 


8 
۵ 


)١(‏ «ش): للنسيان معنيان: 
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: را لا مُوَاخِذْمَإن سینا او أَخْطَأَنا 4 [البقرة: .]۲۸٦‏ 
وهذا المعنى للنسيان مت عن الله عز وجل بالدليلين السمعي؛ والعقلي. أما السمعي: فقوله تعالى عن 
وت : لقَالَ لها عند ری فى کتب لایضل رق ولاینی 4 [طه: 57]. وأما العقلي: فان النسيان نقصء 
والله تعالی منزه عن النقص» موصوف بالکمال» كما قال الله تعالی: ونه المكل ال وهو الم لک » 
[النحل:٤٤].‏ وعلی هذا فلا يجوز وصف الله بالنسیان ذا المعنی على كل حال. والمعنی الثاني للنسیان: 
الترك عن علم وعمد. مثل قوله تعالی: عاضوا ما د ڪرو بو فتحتا عليه ابواب کل کی 
[الأنعام:٤٤].‏ وهذا المعنی من النسیان ثابت لله تعالی عز وجل قال الله تعالی: «قَذوفویما تبثم لِقَاء 
کم هلدا بتکم 4 [السجدة: .]١‏ وقال تعالی في المنافقين: لصا الله ميهرت لْمكفِقِيت 
جو رس وني صحیح مسلم أن الله كك يَلقَى العَبْدَ ول له: أَمَطَنَنْتَ نك اف 
0000008 بی انالك كما تییتنی. وتزكه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحکمته قال الله تعالی: #و رهق طسو یروت 4 1البقرۃ:۷١].‏ وقال تعالی: اڑوترکا بعَضَہُم بومی يوځ فى 
عض 14الکھف:۹۹]. وقال: ‏ ولد امه ءاي ية 4 [العنکبوت:۳۰]. والنصوص في ثبوت الترك 
وروی اما لا ی سس میتی ال و مھت 
سبحانه لا یمائل قیامها بالمخلوقين» وان شار كه في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من 
«فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱/ ٣٤-۱۷۲‏ ۱۷). 


الجزء الخامس والعشرون 


۳ - الأسلوب التهكمي اميه الم [الجائية: ۸]. 

٤‏ - المجاز المرسل وما أل هنکیمن زَزْقٍ € [الجائية: 5] أي مطر مجاز مرسل علاقته 
المسببية لآن الرزق لا ينزل من السمای ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات والرزق. 

ه - التشبيه المرسل بستكا كن ممما [الجائية: ۸] أي كأنه لم يسمع آيات القرآن. 

7 - المبالغة بذكر المصدر ٭ مَددامدی € [الجائية: ۱۱] كأن القرآن لوضوح حجته عين 
الهدی. 

۷- الإ طناب بتكرار اللفظ سح رلک لر .. وسر کر مان آلسکوات ماف ألارضٍ6[الجائیة:۱۲۱۳] 
لإظهار الامتنان. 

۸ - طباق السلب مها انیم آهوا أل لایسَلمون € [الجائية: ۱۸]. 

٩‏ - المجاز المرسل خر یو # أي في الجنة لأنها مکان تنزل رحمة الله. 

٠‏ - الطباق بين مَنْ عمل صلا فلس 4ء ومن سآ فَعليہا 4 [الجاثية: ]١5‏ وبين لنوت 
وق وبين ییک م ینکر 

١‏ - الاستعارة التصريحية دا طق عك يألْحَق 4 أي يشهد عليكم» والاستعارة 
هنا أبلغ من الحقيقة» لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. 

۲ - الالتفات وم لا مرو متا 4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإسقاطهم من 
رتبة الخطاب. 

۳ - الاستعارة التمثيلية سر هیعدا 4 مثل تركهم في العذاب بمن 
حبس في مكانٍ ثم نسيه السجان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية» 
والمراد من الآية نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسيء لن الله تعالى لا ينسى ولا 
يَعرض عليه النسيان. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية) 


1 ۶ ۶ ۶ 


+ سور الأحقاف ٠‏ 
تال تہ بان 3 


مكية وآياتها خمس وثلاثون 
بين يدي السورة 
# هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية» العقيدة نی أصولها الكبرى 
الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول «الرسالة والرسول) 
لإثبات صحة رسالة محمد 2 وصدق القرآن. 
# تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق ثم تناولت الأوثان 
التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده فبينت ضلالهم وخطأهم في 
عبادة ما لا یسمع ولا ینفع» ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآنء فردت على ذلك 
بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع. 
الصالح» المستقيم في فطرته. البار بوالديه» الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقی 
وصلاحًا وإحساتًا لوالديه.. ونموذج الولد الشقيء المنحرف عن الفطرة العاق لوالديه» 
الذي يهزأ ویسخر من الإيمان والبعث والنشور ومآل كل منهما(. 
سر ور الور رن سس رم تو اب موہ یی لجو 
في البلاد واغتروا ہما کانوا عليه من القوة والجبروت وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم 
الله بالريح العقيم» تحذيرًا لكفار قريش في طغیانہم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم 
پا 
و eS‏ 
۶٣۳7‏ ع ع ع 
اجس سی یں سرت ويا كر سای وی حدم تو 


6 مہو مح 


وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن ود کم مدرم الما 4 الآية. 


(۱) (ش): أي مال کل من الولد الصالح والولد الشقي. 


٭ سورة الأحقاف ٭ _ ( الجزء السادس والعشرون 


سس یزاوم 
حم ا زيل الکتب من ای کیم )ماقت لسوت والازض وتیل وم 


ا 


و ٩‏ رح هر م 


ين ہت مُعَرِضُونَ ا فلا یر مابدعوت فن دون انه اروف مادا حَلعوا من 2 
لکوت ا ونی یکتپ من مل مدآ او او ف علوإن نمه صد قيرح وم 


ےت : ڈرو ال اتی کل ليوط ع ون کین © و خر 
لش كنا لم كاري 09 ۶ یت ہے 2 
و حون )رش ره فلن فرش فلا ک لکوت لی نال سیکا هو مَأ نیو ود فی گی 

و 211011110111011 
یع ماو ع ال وم تا للا مر مین ایا فل ا و إن كان من عند له و فرح ی ود کا هد مر 


دص ام سے رے رم 


بف سیل عل مه امن کر( ارک ا دی الم لین () وقال ال حك 


وا 


ہںصٌھ) کے l2‏ ہہ ب ےکی 


ءامو EOE CFESA‏ کب 


و ای 


رہ ے 


موم یماما وة ود کب مق مایا نذرآلزن طلنوا KO FEAR‏ 


س ستو قاری مه ETI OLE‏ 
7 270000 اا أنه یا وو ها رل وا 
کت اع شوب یتسه ال رب آوزعنی آن | رت 
۳ دی ون اتل صلیحا َه واصیح لی فى در إفي مت لک ون من لين ك أوليك 
لين نتقبل عنم جسن ماعملوا وتتجاوژعن سیکا وں اس ہے ےت 
ری قال میهف تکما انیدانق أن خر وی 202 ات اون ون بلي وما نیگن آله 
یک لین ود حق ول مامالا سر الو( ی لبن حل لهم تولف مر 
َدَ حلت من قبلهم من وان یم کا حانوا > ید () كز رك تیا رو وم تلهم وهم 
لا بظامونَ 
اللعة: وڈ 4 شركة ونصيب رو € بقية من الشيء لصو 4 الإفاضة في الشيء: 
الخوض فيه والاندفاع یقال: أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات أي 
دفعوامنها يد دعا( البدع بالكسر الشيء ء المبتدع قال الرازي : والیدخ والبديع من كل شيء 
المبدع» والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجودًا قبله بحکم لسن ۱) فك # كذب رها 4 بكره 


(۱) «التفسیر الكبير» ۲۸/ ۷. (ش): لا يقبل الله كك من العمل إلا ما كان خالصًا أرید به وجهه وكان صوابًا موافقًا 
لمراده الشرعي. والاعتصام بالسْتة نجاة والبُعدُ عنها هلاك وضلالء وأهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة. 
وليس في البدع ماهو حسَرٌ أبدّاء بل کل بدعة في دين الله بالزيادة أو النقصان فهي ضلالة» ولا یستَثتّی شيءٌ من = 
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مشقة وفص له فصَله 4 فطامه ور ألهمني أي 4 كلمة تضجّر وتبرم لت 4 مضت. 

شیر فس 4 الحروف الط ی على مالغ را نطوم م ما هن 
الحروف الهجائیة) ل تنزيل الکتب ماله یی 4 أي هذا الكتاب المجيد منزّل من عند 
لاله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه ما وت وص راتاي * أي ما خلقنا 
الشبزات رالارقی ونا ا من المخلوقات عبثاء وإنما خلقناهما خلقًا متلبشا پالحکمت 
لندل على وحدانيتنا وكمال قدرتنا وجل می 4 أي وإلى زمن معین هو زمن فنائهما يوم 
القيامة # يوم ل الک خر الاو کرت ویر راد مار کات ا لوان 
کفروا کا اشوا کر أى وسو للوالكناز سر ضر تھا ر رومن الات ومن افرال 
الا حرق لا يتفكرون فيه لا يستعدون له.. ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبدة 
الأصنام فقال # فلا ردو من‌دون ا 4 أي قل يا محمد لهؤ لاء المشرکین: أخبروني 
عن هذه الأصنام التي تعدو من دون لہ وتزعمون أن لهة مر من الَْرض ؟ 
أي أرشدوني وأخبروني أيّ شيءٍ خلقوا من أرجاء الأرض» وممًا على سطحها من إنسان أو 
حيوان؟ ام هم شر لسوت 4؟ أي أمْ لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السموات؟ 
نتن یکتب من بل مد 4 أي هاتوا كتابًا من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام؟ وهو أمر تعجيز لأہم ليس لهم كتابٌ يدل على الإشراك باه 
بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد أو رة ریت علي أي أو بقية من علم من علوم الا ولین 
شاهدة بذلك ان کنم ص رقت 4 أي إن کنتم صادقين في دعواکم آنا شركاء مع الله قال 
في البحر طب منهم آن یات يكنات شد بصحة ماهم علیة من عبادة غير الله» أو بقبة من 
سر راد ل ت 
فليس لهم مستند من نقل أوعقل”".. ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال ۶ ون ومن 
ا ين شون ألو مو ره آي لا جا 1 
يعبد أصنامًا لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجاتِ المحتاجين» ولا تستجيب لمن ناداها 


آبدا لأنها جمادات لا تسمع ولا تعفل وهم عن دعاپه عون ٭ أي وهم لا یسمعون ولا 


ج چو وہ وله كما عَرّفها الإمام الشاطبي في في «الاعتصام»: ہے ےہ اضرو 
سے و ہت تصامي: تابه ریس ٦‏ ا 

۳ صیھ ۰ئ" 

(۲) «البحر المحيط» ۸/ ۵۵. 

(۲) (ش): کلمة «مَنْ» من صیغ العموم؛ فالاية عامة في كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأنبياء والملاتكة 
والاولیاء والصالحین والقبور والاضرحة وغیرهم. 
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یفھمون دعاء العابدين» وفيه تہکم بها وبعبّدتهاء وإنما ذكر الأصنام بضمير العقلاء لأنهم 
والنفع» مجاراة لزعم الکفار ود حثرالتاسكانوأهم أعد4 أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون: إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من 


رض د عر مقر لزي و مات 5 
عابديها وتقول نالک ما كدواإيانايعبدوبت € [لتصص: *1] وهذه الآية كقوله تعالى 


لإ کلا یرون دم وکود لمم ضا 4 [مريم: ۸۲] وال على كل شيء قدیر''' ظ و 
نَل عم ءايشا نت # أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات أنها من كلام 
الله کال ال نک روا لح لماجا 4 أي قال الكافرون عن القرآن الحق لما جاءهم من عند 
الله '#هذَاسِحَرُمينٌ # أي هذا سحرٌ لاشبهة فيه ظاهر كونه سحرّاء وإنما وضع الظاهر لب 
کفرواً 4 موضع الضمير تسجيلا عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر: وني قوله لما 
جام € تنبیه على آنہم لم يتأملوا ماپُتلی عليهم» بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى الجر 


عنادًا وظلمّا» ووصفوہ بأنه لمي أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه * ریئو دَافهُ 4 أي 


مج وو 


آیقولون: اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه؟ وهو انکار توبيخي لان افرينة, 
لکوت لي ماهبا ۹ أي قل إن افتريشه على سبیل الفرض فالله حسبی في ذلك »وهو 
الذي يعاقبني على الافتراء علیه ولا تقتدرون أنتم على أن تردُو عني عذاب اللہ فكيف أفتريه 
من أجلكم وأتعرض لعقابه؟ هلیسو فيه 4 أي هو جل وعلا أعلمُ بما تخوضون 
في القرآن وتقدحون به من قولكم: هو شعرء هو سحرء هو افتراء» وغير ذلك من وجوه الطعن 

گی يو دين وه أي كفى أن يكون تعالى شاهدًا بيني وبینکم» يشهد لي بالصدق 
والتبليغ» ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب وه العفو ر اليم 4 أي وهو الغفور لمن تاب 
الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان: وفيه وعد لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الکفر 
وإشعارٌ بحلمه تعالی عليهم إِذْ لم يعالجهم بالعقوبة”” # ف ما كت دعَامنَ سل 4 أي لست 
أول رسول طرق العالم» ولا جئت بأمر لم يجئ به آحد قبلي» بل جئت بما جاء به ناس كثيرون 
قبلي» فلأيّ شيء تنكرون ذلك علی؟ والبذعٌ والبديمٌ من الأشياء هو الذي لم یُر مثله قال ابن 
كثير: أي ما آنا بالأمر الذى لا نظیر له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم» فقد أرسل 


ےر رح مرو 


الله قبلي جمیع الأنبياء إلى الأمم وم آذری ماعل ی ولایکر 4 أي ولا آدري بما يقضي الله 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» ۰1/۲۸ 
(۲) «البحر المحیط» ۱/۸ ۵. 
(۳) «البحر المحیط»۵/ ۲ ۵. 
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علَّىّ وعلیکم. فان قدر الله میب إن أَيّْ لا رح 4 أي لا أتبع إلا ما ينزله الله علي من 
مت او سس وت نالا رم ریت ۷4 أي وما آنا إلا رسول مُنذرٌ لکم 
من عذاب الله > تن الإنذار بالشواهد الظاهرة» والمعجزات الباهرة بل ا إن ان من عند 
َو أي قل با محمد: آخبرون يا معشر المشرکین إن کان هذا القرآن كلام الله سنا 
وقد كذبتم به وجحتموه وجوابه محذوف تقدیره: كيف يكون حالکم؟ ومد سَاهِدٌ من 
وتیل عل وتو امن وکر 4 أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق 
القرآن» فآمن به واستکبرتم آنتم عن الإيمان» كيف یکون حالکم» آلستم آضل الناس وآظلم 
الناس؟ قال الزمخشري : وجوات الشرط محذوف تقدیره: اک کانمن م1۳ مرج 
به ألستم ظالمين؟ دل على هذا المحذوف قوله تعالی #! تکام لادی او ورن ۱۳۹4 أي 
ہب وو م سس مے تو وہ 
ظرالی وجهه علم أ لیس پرجه كاذب وال شحقق أله هو الي مت الل إن 
0 00ئ۶" قال رس 
ا »ثم ردٌتعالی على شبهة أخرى من شبه المشرکین فقال ٭ وهال ال ڪمر وألا ءامنا 
لوان را ما مه 4 أي :وقال كفار مكة في حق المؤمنین: لو كان هذا القرآن والدین خيرًا 
ما سبقنا إليه هو لاء الفقراء الضعفاء!! وقال ابن كثير: يعنون «بلالا» و«عمارًا»و١«صهيًا»‏ 


و«خبابًا» وأشباههم من المستضعفین ا وآمن بالنبی"* ا ۶ للم 
یھ دوا یه فسیقو ون هلافك ف ك قَدِيمرٌ ‏ أي: ولمّا لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه. قالوا: 
هذا كذبٌ قدیم مأثور عن الأقدمین» أتى به محمد ونسبه إلى الله تعالى # وَمِن کب موسو 
ماما وَحمَةٌ ‏ أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوة یوت مها في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام» ورحمة لمن آمن مها وعمل بما فيها قال الإمام الفخر: ووجه تعلق 
الآية بما قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن» وقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء 
الضعفاء الصعاليك. فرد الله عليهم بأنكم لاتنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى» وجعل 
هذا الكتاب التوراة إمامًا يقتدى به ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد و فإذا سلمتم 


E 


aA 


3 


(۱) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۱۱/۳ ۲: 
(۲) «تفسیر الکشاف» ٦/٤‏ ۲۳. 


۰۳۱۸/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
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كونما من عند اللہ فاقبلوا حكمها بأن محمدًا علا ی رسولٌ حقا من عند اللہ" ودا کٹ 
یق ِا را 4 أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأنء مصدّق للكتب قبله بلسانٍ عربي 
» فکیف ينكرونه وهو أفصح بیانًاء وأظهر برهانًاء وأبلغ إعجارًا من التوراة؟ نود 
لَدنَ ظلَمُواوَمَفْرَ لمحت أي ليخوّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم» ويبشر 
المؤمنين المحسنين بجنات النعيم. 
ولمابیّن تعالی آحوال المشرکین المکذبین بالقرآن آردفه بذکر آخرال المومنین 
المستقیمین على شريعة الله فقال ‏ إن تاره سَتَقََمُوا# أي جمعوا بين الایمان 
والتوحيد والاستقامة على شريعة اله لگ له 4 اي فلا یلحقھم مكروة في خر 
یخاضون منه همرت ە أي ولا هم يحزنون على ما خلفوا في دناب 
ا یر یس ہت أهل الجنة ماكثين فيها آبدا 
ریما بای اي اذل العيم جزاء لهم على أعماله الصالحة رش[ 
و » نا ناد نا رضا لين سخطه نی س خطهما بج ف ای اما 
علي وال : مزا الإنسان آمرّا جازم مؤكدًا بالإحسان إلى الوالدین؛ ثم بَيّن السبب فقال 
جح کرو ووضع هكَرهًا 4 أي حملته بکره ومشقة ووضعته بكرو ومشقة وله 
سے رب تس نر وس O‏ 
والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن کثیر: أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبّا من وحم 
وعتیان» وثقل» وکرب إلى غير دنك مما تتال الخوامل من التخپ والمشفة ووضعته متيف 
کسر اط بقل ادن الا بہذہ الآية مع التي في لقمان (وفصله فی عامین » 


ص ر 


[لقمان: ۱6] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح” # حى إِدا بل 
4 أي حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كما قوته وعقله وی تس 4 أي واستمر 
في الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة وهو نہایة اكتمال العقل والرشد" #قال رب آوزعی 
أن ات َیعَمَتَك ل آنممت عل وَعَلَ دی أي قال رت آلهمني شکر نعمتك التي آنعمث 
بها علی وعلی والديٌ حتی ربباني صغيرًا ون اعمل صللا د ره € أي ووفقني لكي آعمل 
عملا صالحًا يرضيك عني سح ی فرب 4 أي اجعل ذريتي ونسلي صالحین قال 
شيخ زاده: طلب هذا الداعي من الله ثلاثة آشیاء: الأول: أن یوفقه الله للشکر على النعمة» 
والثاني: أن يوفقه لا تیان بالطاعة المرضية عند الله» والثالث: أن یصلح له في ذریته وهذه 


(۱) «التفسیر الکبیر»للرازي ۲۸/ ۰۱۲ 
(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر" ۰۳۹۱/۳ 
(۳) قال العلماء: ولذلك لم یبعث نبي قبل آربعین. 
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كمال السعادة البشرية ۲۱ تن لک وان من مایت 4 أي في يا رب تبت إليك من جميع 
الذنوب وإني من المستمسكين بالإسلام قال ابن كثير: وني الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين 
أن یجدد التوبة والإنابة إلى الله عر وجل ويعزم علیھا' 5 ويك بل عم لحَسَنَ ما 
علو 4 أي أولئك الموصوفون ہما ذكر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازيهم على أعمالهم بأفضلها 
سے سے ہے در مر مر نوم 
وننجاوزعن ساتم في ٦٦۹ھ‏ َ۶ت“ »في جملة أصحاب 
الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران وعد دق الد ى كانوأيوَعَدُونَ 4 أي بذلك الوعد 
الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل, بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم. 
ولما مثل تعالى لحال الإنسان البار بوالدیه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة. مثل لحال 
الانسان العاق لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال ۲ وای قال للدي 


أي که أي وأا الوالد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان أف لكماء أي: 
قبحَالکما على هذه الدعوة یدانق أن مرج دح مرو ین ی 4؟ أي أتعدانني أن 
أبعث بعد الموت وقد مضت قرو من الناس قبلي ولم يُبعث منهم أحد؟ #[وشمايس تيان له 
و امن 4 أي و أبواه يسألان الله أن يغيئه ويهديه للإسلام قائلين له: ولك امن بالله وصدق 


مور و 


بالبعث والنشور وإلاً هلكت ود وحن 4 أي وعد الله صدق لا خلف فيه َيَقُولُ ما 
دا اسب لین 4 أي فيقول ذلك الشقي: ما هذا الذي تقولان من أمن البعث إلا خرافات 
وأباطيل سطُرھا الأولون في الكتب مما لا أصل له قال تعالى لك لت هم 
ول 4 أي أولشك المجرمون هم الذين حك عليهم قول الله بأهمم أهل النار قال القرطبي: آي 
وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله كما في الحديث «هَولاء في الار ولا بالي »۳ ف مرق 
خلت من لهم من ولإ € أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة 
الفجار من الجن والإنس تم اا خسري # أي كانوا كافرين لذلك ضاع سَحیهم وخسروا 
آخرتبم» وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر: قال بعضهم: إن الاية نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصّديق قبل إسلامه. والصحیح أنه لا يراد بالآية شخص معيّنء بل المراد 
منها كل من كان موصوفا بہذہ الصفةء وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحقٌ فأباه وأنكره. 


مس لسلسم 


ويدل عليه أن الله تعالى وصف هذا الذي قال لوالديه #أفٍ لکما * بأنه من الذين حقّ عليهم 


1 
۱ 


(۱) «حاشية البيضاوي» ۳ ۳ 

)۲( «مختصر ابن كثير TY‏ 

تو تہ ا ۱ E‏ 
هل َقَالَ فَائل: (یا م 58 "على توت در روه لا ا 
الم وصححه الالباني). 
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نطل حشل الية ع 0 و 2 4 ایلوا * أي 2 من ا والکافرین مراتب 
ومنازل بحسب آعمالهم فمراتب المؤمنين في الجنة عالية» ومراتب الكافرين في جهنم سافلة 
موقم هم وهم مود 4 أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافيه كاملة» المؤمنون بحسب 
الدرجات» والکافرون بحسب الدرکات» من غير نقصان بالئواب ولا زيادة في العقاب. 

قال الله تعالى: 

رم رذن کفروا علا اهب کر فی باکر ال تنم يبا يها فلوم َون عاب 
هون بما شتر فستکیروت فى الارض بد سر كم فو ا # واد کر ماع[ ندر فر مه ا قاف 


ج رس ص ۵ هر ہے مور م 


وقد خلت النذر من بین يديه ومن حَلَفء ۷۳ء۶ اف علد عاب وم عظیم عظيو ترا 
تا اکا عن ینا فا ہما تیدا إن کت من الصَ نیقی © قال نّم أله ا E‏ 
رن بت راک ارک ما جهوت راو ارا مُسَتَقْبِلَ زیم 5 الوا هدا عرش 


کت عدا آل درل کی يار ر 720002 إلا مسر 
كُدلِك ری ال مجرمیت © 227 7 0 
مشق َنم َعم وا > این ون کہ اذ اوا دوت ات یت له واف بهم 
ای ترمو (3) ول ملک ما حولہ ون ار وص ر4 يكت لعل ری دلوا 


سج ور < 


وص ام از ھەر سه ۵ ہمرس و 6+ 
عق لن ادوا من دون آله فرب سابل وا عت ول از ما انوا یفتروت (ه) 


2 
EDE‏ کیج سے ماشو ہے کک کے سو FACS‏ 


وإذ صرفنا ك نفرا من ألْحِنَ ستَمعورک شک سمل ارا اشا ایی راز تمه 
ریت 0 7 نفل الكن 
ول طرق م تفي مسق )وس ا دای اق ایشا یھ نیز سم تن د ویر ورک من عَدَاب 
یر (0) تن ایب داعی الو فلس بممجز في آلارض ولیس لد من دونو دنا ریک سکن 
(ع) كيا أ E E‏ ول تی هن بد رع ن أن بی اق بل 
انه عل کل کیو ٹر (۳0) وتوم عرض الین کرو الیش هذا ال ا أ بل ورتا قال دوف 
العذاب یما کشرتکمرون )ا اض ل ال لا ۳ دمتعم اک برو ما 
پوت ل ےو لا ياه ين 0 إلا القن ا 

الا :ناک تعالی احرال تفر ا اد ع دک حال الکفاز و ازى 
الآخرة.: ثم ذکر قصة عاد الذين أهلكهم الله بطغیانہم مع ما کانوا عليه من القوة والشدة» 
تذكيرًا لكفار قریش بعاقبة التكذيب والطغيان» وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن 


)١(‏ (التفسیر الكبير» ۰۲۳/۲۸ وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
(البحر المحیط». 
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الذین آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قو مهم إلى الایمان. ۱ 

اللغة: #أَلْهُونِ * الهوان والذل ون 4 الرمال العظيمة جمع جثف وهو ما استطال 

من الرمل العظیم واعوج والأحقاف ديار عاد لافنا 4 لتضرفنا وتزيآناء والافك: 
الكذب #عاره 4 سحاب یعرض ف الأفق لا دد تهلك. والنڈیز الهلاك وكذلك الدّمار 
اضرا € بعثنا وَجُھنا ار ےو ل والعجز. 

التفير: # ووم برض لذن کر ار 4 أي وذگرهم يا محمد يوم يُكشف الغطاء عن نار 
جهنم» وتبرز للکافرین فيقرّبون منها وينظرون إلبها اَدهیئم طب یکن کر لیا 4 في الکلام 
حذف آي: ويقال لهم تقريمًا وتوبیخا a‏ »أي : لقد نلم وأصبتم لذائد الدنيا 
وشهواتها فلم يبق لکم نصیب الیوم في الآخرة قال في البحر: والطیبات هنا المستلذات من 
المآکل والمشارب. والملابس والمفارش . والمراکب والمواطی» وغیر ذلك مما یتنعم به 
أهل الرفاهیة ۳" واستمکمتم ها 4 أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطیبات في الدنيا قال المفسرون: 
ےھ جو E‏ 
الإيمان والطاعة وأفنیتم شبابكم ني الکفر والمعاصي» وآثرتم الفاني على الباقي» فلم يبق لكم 
يعن دلگ سی ء من النعيم» ولهذا قال بعده لو بحرو اب له 4 أي ففي هذا اليوم يوم 
الجزاء تنالون عذاب الذل والهوان و ماک كرون ق الاض كر الى 4 اي ست 
استكباركم في الدنيا عن الإيمان وعن الطاعة إو هآ وسيب نسفکم وخروجکم 
عن طاعة اللہ وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام الفخر: وهذه الآية تدل على المنع من 
التنعم» لان هذه الآية وردت في حق الکافر» وإنما وبّخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي 
شکر المتعم بطاعته والإيمان بههوأما المؤمن فإنه یودی بإيمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمقعه 
ودلیله نم َه وال حرج لتادو. لت ّلق © [الأعراف: ۲ نعم لا ينكر أن 
الاحتراز عن التنعيم أولى» وعليه 1 یحمل قول عمر «لو شعت شئت لکنت أطيبكم طعامًاء وأحسنكم 
لباسَاء ولكني أستبقي طیباتی لحياتي الآخرة)”” وقال نی التسهيل : الآية في الكفار بدليل قوله 
یں ہے بے 
عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحم : «أو کلما اث شتهى أحدكم شيتًا جعله في بطنه» أما 
تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيهم 0 اذھ نی حایکر ال ۱۱۹ 
ESIL‏ 


.7١7 /۱٦ (تفسیر القرطبى)‎ )١( 
.٦٦ /۸ «البحر المحیط)‎ )۲( 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۵/۲۸ . 

.5 5 /5 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٤( 
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2 مہو صرح 


عاد ليعتيروا مها د توملا » أي حين حذر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم 
مقيمون بالأحقاف وهي تلال عظيمة من الرمل في بلاد اليمن قال ابن كثير: الأحقاف جمع 
جقف وهو الجبل من الرملء قال قتادة : كانوا حيًا باليمن أهل رمل مشرفین على البحر برض 
تفال لها: اوقلت النذرمربن یدند ومن عافد * أي وقد مضت الرسل بالإنذار 
من قبل هودٍ ومن بعده» والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين 
قبل هودٍ وبعده وله 4 أي حدّرهم هود عليه السلام قائلا لهم ESTO‏ 
الله فإ اف مب معطي 4 أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم هائل 
وهو يوم القيامة فلا ِتَفكَاعَنَ ءاِیْنَا 4 أي قالوا جوابًا لإنذاره: أجئتنا يا هود لتصرفتً 
عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام» يراد منه التسفیه والتجهیل لما دعاهم إليه انتا یما تیان 
کت منَالصَ یقت € أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقا فیما تقول» قال ابن كثير: 


رمرم 


استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم لوقوعه'" ل فالتا عم عند ان أي قال لهم 
د ال علم وقت العذاب عندي |نما علمه عند له ۶ بکرم ات به € أي وإنما أنا 
مبلّغ ما آرسلني به الله (لیکم وی تک وم یهت 4 أي ولكنني أجدكم قومًا جهلة في 
سوالکم استعجال العذاب ی ره ار تفیل اود 4 أي فلا رآ السحاب معترضا 
ني أفق السماء متجهّا نحو أوديتهم اس ستبشروا به سم 4 أي وقالوا هذا السحاب 
يأتينا بالمطر قال المفسرون اج ےس ےت 
فلمارآوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففر حوا به واست ستبشرواوقالوا : هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما أَسََعجلم بو # أي قال لهم هود لیس الأمر كما زعمتم أنه مطر بل هو ما 
استعجلتم به من العذاب ثم فسّره بقوله ریخ فاعم 4 أي هو ریخ عاصفة مدمّرة فيها 
عذابٌ فظیع مزلم « رل تمه 4 أي نرب وتهلك کل شيء آتت عليه من رجال 
ومواش وأموالء بأمره تعالی وإذنه قال ابن عباس: آول ما جاءت الریح على قوم عاده كانت 
تأي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى ر يصبح الواحد 
منهم کالریشة ثم تضرہم على الارض: فدخلوابیوتہم وأغلقوا آبوایسم کا 

الأبواب وصرعتهم ذ هي ای قال اللہ نها شب نر ار رن 4 أي ندٹر کل شيء مرت 
عليه من رجال عاد وأموالهاء والتدمیر الھلاك'”ء وني الحديث عن عائشة قالت: « کان کيا إِذا 
ری عَیْمَا َو ریا عرف فى وجهه E.‏ سول الله نلاس دار ْم واه رَجَاء 


۰۳۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
۰۲۰۲/۱۲ انظر «تفسر القرطبي»‎ )۳( 
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3 


أن کون فيه امن راك ری رف فى وَجْهِكٌ الکَرَاحِيةً؟ فقال یاه میتی أن 
يکود فِدِعَدَابٌ؛ عُذَبَ َوْمبالري وَهَدْ رآی وم الاب مالو : ها عارہ سم )017 
ایوا لا برع لسك ۱۹ ي فأصبحوا هلکی لا تری إلا مساکنهم لأن الريح لم تبق 
منهم إلا الآثار والديار خاوية ری وم جروت 4 أي بمثل هذه العفو ت الكحديدة 
ےت : والمقصود منه تخویف أهل مکة( ولهذا قال بعده 
وقد که فيماإن مککم فيو ) إن نافية بمعنى «ما» أي ولقد مک عادًا في الذي لم 
ےج و ےت 
وجه التهديد ل وجعلتا هم ممعا سرا وَأَهَمْدَة 4 أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار وت 
ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعے هماع عنم مَمَمْهُم ولا عم ول 
یدنم ين شَىَءٍ € أي فما نفعتهم تلك الحواس أي نفعء ولا دفعت عنهم شینًا من عذاب الله 
قال الإمام الفخر: المعنى نا فتحنا عليهم أبواب النعم: أعطيناهم سمعًا فما استعملوه في 
سماع الدلائل» وأعطيناهم أبصارًا فما استعملوها في تأمل العِبّرء وأعطيناهم أفئدة فما 
استعملوها في طلب معرفة اللہ بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتهاء فلا جرم آنها 
لم تن عنهم من عذاب الله شیتا ( تایه 4 تعلیل لما سبق أي لام 
كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنزّلة على رسله ويكذبون رسله ل وحاق ہم مكايو 
ل برد # أي ونزل وأحاطبهم العذاب الذي كانوا یستعجلون به بطريق الاستهزاء وقد 
> ما حول افر € تخويفٌ آخر لکفار مکةہ أي : ولقد أهلكنا القرى المجاورة لکم يا 
أهل مكة والمحيطة بکم؛ كقرى عاد وثمود وسبا وقوم لوط والمراد بإهلاك القری إهلاك 
أهلها #وصرفا الت له هم بجوت # أي وكررنا الحجج والدلالات: والمواعظ والبينات» 
أوضحناها وبيّناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلالهم « نارواین 
فوش ٤ل‏ 4 أي فلا نصرتهم آلهتهم التي ترقبوا بها إلى الله بزعمهم» وجعلوها 
شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب؟! و ال ولا تحضيضية بمعنى هلا ومعناها النفيء أي الم 
تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب اله بل عم أي غابوا عن نصرتهم وهم 
أحوج ما يكونون إليهم» » فان الصديق وقت الضيق قال أبو السعود وف الآية ہکم بهم كأن 


)١(‏ أخرجه البخاري . (ش): رواه البخاري ومسلم. 

.۲۹/۲۸ «التفسير الکبیرا للرازي‎ (٢) 

(8) كفي عفن اھ سدق اد دٍن» زائدة والمعنی : ولقد مكناهم فیما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم 
فیه والأول أرجح لأن المقصود أ٠‏ نهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم؟ 
وإنما لم يوت باما) فيقال: فيما مكناكم فيه دفعًا لثقل التكرار؟ (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب أن 
يقال: وإنما لم يَوْتَ باما» فيقال: فيما ما مكناكم فيه» دفعًا لثقل التكرار؟ 
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و 


عدم نصرهم کان لغيبته م #وَدَلِكإة کپ وما نوت أي وذلك الذي أصابهم هو 
جو اول على مو یو یر الو سی وت 
مالك تن الع مورت الان ای واذکریا محمد حین وجه الك وبا 
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي: والنفر دون العشرة» روي آنهم وافوا رسول 
الله ا بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تہجدہ القرآن”" ٭فلماحضروۂ تاوا 
نیس # أي فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن قال 
القرطبي: رر رر ای اج وت 
له وأنتم مُعْر ضُون مُصرُون على الكفر”" لما ْضِىَ ولوأ إل ومهم مُْذِرِبنَ 4 أي فلما فرع 
جو ذاف ا اع اف لتقي ليم مرح عد ايا شرة فمی 22ات 
وذلك لا يكون إلا بعد إیمانہم؛ لأہم لا یدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا 
وقد آمنوا© ‏ تَالوأينمَوَمَئَآإِنَاسَمِعنَا تب نزل مر بعد موی أي سمعنا کتابا رائعًا مجيدًا 
منرّلا على رسول من بعد موسى قال ابن عباس: إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه 
السلام" ضبن یه 4 أي مصذفا لما قبله من التوراة ید دیق الْحَّ وا رن 

مسقم 4 أي هذا القرآن يرشد إلى الحق المبين» وإلى دين الله القويم یمسا يبوا داع أله 
یشک يآ وا مستا ق فیس بدعوکم ليه من الیمان وصتّقواہرساك یر 7 
کم ينڏ ور أي يمحو الله عنکم الذنوب والآثام ویر ينعد عاب یر 4 أي وبحَلَسْکم 
وينجكم من عذاب شديد مولم وم لاحت دای یل بممچز الأرض 4 هذا ترهیب بعد 
الترغيب أي ومن لم یمن بالله ویستجب لدعوة رسوله فإنه لا يفوت الله طلبًاء ولا یعجزه 


.٦۹/٥ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 

(۲) حاشية البيضاوي ۰۳۱/۳ (ش) : عن اب بن عبّاس قَال: الْطلق ر ول اھ ۔ پا - فی طَائقَةِ من أَصْحَابه عَاِدِينَ 
إلى شوق اظ وذ جیل ین الشَّيَاطِينٍ وَين تبر السحاء وَأَرْسِآَتْ عَلَْهمُالشهُبُ رجت السَياطين تالا 
١مَا‏ لَكُمْ؟) : الوا ١حيل‏ ییا ون خر السماء رزیت عَلَينا شهب ». لو ما حال بي م 
السَمَاء ء لا مات قاضربوا مشارق الأزض وََعَارِبهَا الوا ما ها الأَمر الى حَدَتَ) . فانْطلقوا فص 
ارق الزض وَمَعَابََ رو ما َا ار اذى حال بيهم وبين بر الما ءِ. قال سرت 
تَحْو هه ای ول الله - پا - خلت ور عاذ [لی شوق عکاظ وَهُويُصَلی بأَضْحَابهِ صَلاة اج فلم 
سَِعُواالْقْآنَ عو الَهُ فَقَالُوا: َا لَّذى َال نكم وَين حبر ماه هتاك رَجَمُوا إلى قومهم الا 
«یا قَوْمَنَا إا وتا آنا عجَبا دی إلى الزشد فامنا بوه ون تفر پر ربا أَحَدَا) . ونر الله عز وجل عَلَى به 
كلل فل أو إلى ائه اسْتمَعَ رم الجن 4 اما آوجی لب ول الْجِنٌ۔ ( واه الْبُخَارِي وَمْسْلِمٌ). 

.7١١ /١5 «تفسير القرطبی»‎ )۳( 

)٤(‏ (التفسیر الکبیر» ۲۸/ ۳۲۔ 

.۷۰ /۵ (تفسیر أبى السعودا‎ )٥( 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الأحقاف ٠‏ 


هربا وس سین دون 7 4 اي ولیس له آنصار یمنمونه من عذاب اه لك ق حل 
SS‏ الجن 
الذين سمعوا القرآن» ثم ذکر تعالی الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال وروا نة ی 
حَلَقَألسَمْوتٍ والارض € أي أولم يعلم هؤلاء الكفار المنکرون للبعث والنشور أن الله العظيم 
القدير الذي خلق السمواتٍ والأرض ابتداء من غير مثال سابق ول ین 4 أي ولم 


ہے سس ہے 
رو م م2 7و 


يضعف ولم یتعب بخلقهن لبمد رع آن َالْمَوْقَ 4؟ أي قادرٌ على أن يعيد الموتی بعد 
الفناء ويحييهم بعد تمزق الاشلاء؟ بل هکل کی ویر 4 أي بلى إنه تعالى قادر لا 
يعجزه شيءء فكما خلقهم يعيدهم ل ووم يعَرَض از َِیگنروا لا ) أي واذكريا محمد لهؤلاء 
المشركين الوا والش دا الي يونا في الآخرة دهم يوم راون على انار فال 
لهم الس مَد یل ۲4 أي أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حقا؟ طاِحر هَدا أم شر لا 
روت * [الطور: ۱0] الاب وَرَیْسَا ٭ أي قالوا: بلى وعزة ربناء أكّدوا كلامهم بالقسم 
طمعًا في الخلاص قال الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكم : ہم والتوبیخ على استهزائهم 
بوعد الله ووعيده وقولهم: * ومان يمعدَيينَ € [الشعراء: ۱۳۸] قال فْدوِفوا ١‏ لداع ما کنر 
تکفروت» أي فیقال لهم: ذوقوا العذاب الالیم بسبب کف رکم # فا شا کات ارو مرادن 
رس أي فاصبر یا محمد على أذى المشرکین كما صبر مشاھیر الرسل الکرام وهم «نوح 
وابراهیم وموسی وعیسی» وال َم 4 أي ولا تدع على کفار قریش تعجیل العذاب 
فإنه نازل مم لا محالة انم یو َو ما وت لو لو لسع ون ہار € أي کأنہم حين 
يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنیا إلا ساعة واحدة من النهار» لما يشاهدون من شدة 
العذاب وطوله ظبَكَمٌ 4 أي هذا بلاغ وإنذار هب ال سنوت 4 أي لا يكون 
الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله. 

تنبيه: قال المفسرون: (إن الجن كانوا يسترقون السمع» فلما حرست السماء بالشهب» قال 
إبليس: إن هذا الذي حدث بالسماء من آمر حدث في الأرض» فبعث سراياه ليعرف الخبر 
فذهب ركبٌ من نصيبين وهم أشراف الجن إلى تهامة» فلما بلغوا باطن نخلة سمعوا النبي ا 
يصلي ويتلو القرآنء فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا ثم لما انتهی ي من القراءة آمنوا ثم رجعوا 
إلى قومهم منذرين فدعوهم إلى الإيمان» وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي ككل 


< م روہ ا سه سے 


فذلك سبب قوله تعالی # اد صرفتا لك نفرا من آلجن 4# . 


۳۶۲۸۷ (التفسیر الک‎ )١( 
(ش): راجع حديث البخاري ومسلم الذي سبق ذکره في التعلیق السابق.‎ (٢ 


٠ سورة الأحقاف‎ ٠ 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التعجيز # ون یکتب من بل هد 4 [الأحقاف: 4] أمرٌ يراد منه التعجيز. 

۲ - جناس الاشتقاق يدعو .. وشم عن دعاپهر؟» ومثله ود ماد 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

۳ - الطباق بين لوَفرثم .. فمن 4 وبين وننزر.. وشری 4. 

٤‏ - ذكر الخاص بعد العام لوصا اکن ديه 4 ثم قال ل لد مد کرها € [الأحقاف: 
۵ فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقھا العظيم. 

.# الطباق بین لته .. ووضعتة‎ - ٥ 

.]۱۷ صيغة الحصر لماه دا زا أستطي را لته [الأحقاف:‎ - ٦ 

۷ - الاستعارة # کل رت ما 4 [الأحقاف: ۱۹] استعار الدرجات للمراتب» للسعداء 
والأشقياء. 
". 8- الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع عم یکی الك الد € أي يقال لهم: 
أذهبتم. 

۹- الاطناب بتكرار اللفظ لوجعلا لهم مَمعَاوَصرَاوأَفكِدَةٌ 4 ثم قال فما ی عَنہُم 
سهم ولا أبصدرَهُمٌ ولا آفید تیم € لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 

٠‏ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات 
البديعية مشل #وعَاق بهم ما كوأ بو وَسکہَرِهُونَ € [الجاثية: ۲۳۲ # وصرفتا ليت لعلهم جو 4 

وَدَلِكَإِفَكُهُمْ وما کاو متروت 4 إلخ. 


انم بعونه تعالی تفسیر سورة الأحقاف» 


۶ ۶ ۶ إن 


۲۲۳ 


مدنية وآياتها ثمان وثلاثون 


بين يدي السورة 

٭ سورة محمد من السور المدنية» وهي تعنى بالأحكام التشريعية» شأن سائر السور 
المدنية» وقد تناولت السورة أحكام القتال» والأسرىء والغنائم» وأحوال المنافقين» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الجهاد في سبيل الله). 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بدءًا عجيبًا بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء اللہ وأعداء 
رسوله» الذين حاربوا الاسلام» وكذبوا الرسول 7 ووقفوا في وجه الدعوة المحمدیة 
ليصدوا الناس عن دين الله الزن توا وَصدُواً عن سيل ال أَعَصْلَهُمَ 4 الآيات.. 

# ثم آمرت المومنین بقتال الكافرين» وحصدھم بسيوف المجاهدین لتطهير الأرض 
من رجسهم؛ حتی لا تبقی لهم شوكة ولا قوق ثم دعت إلى سرهم بعد إكثار القتل فیهم 
والجراحات ٭ ذا قیال کفروا صرب رقاي حی دا اتحختسموهر معدو الوا ...4 الایات. 

iE LT E 6 ٤ 
بالتمسك بشريعته» ونصرة دينه فلز وروأ ف الارض ونظروا كف كان علقبة ان ون لهم دم رنه‎ 
. َم ركف مها‎ 

#وتحدئت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين» باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام 
والمسلمين» فكشفت عن مساويهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم لوَلَوْمَتَاء 
هیبعت الآيات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنین إلى سلوك طریق العزة والنصرء بالجهاد في 
سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغي» وحذرتهم من الدعوة إلى الصلح 
مع الأعداءء حرصًا على الحياة والبقاء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية» وما عند الله خير للأبرار 
« تاک يمأ وغول تروشم اللو وله مک ون بعکم (2) الیو لیا کب 
رطق ہہ یو ےھر وہ صظ 0 8 ١‏ 0 
ولهو وان نم نوا ونمو کر أجوركم ولا نک آمولکم ...€ إلى خباية السورة الكريمة. 

# وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد, كما بدأت بالدعوة إليهء حفزا لعزائم 
المؤمنين» وليتناسق البدء مع الختام ألطف التئام!! 


۶ ۲۲ ٭ سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 


سے مر مت ۳ 


ان نروأ وصَدُوا عن سيل آنل ال ینعی وءامنوأً يمَا نل على 
حم وهو لین بکرم تاسلج DAL‏ ان یک ایا ال ون مر 
7 ی ين ریم كَذَِكَ صرب اللہ َه اس تلهم 0 ادا کے نت سرب الا حو إِدا شوه 
فشو اوق امت بن وکا وک کی کم کیہ ام وك راز کا آل لاک رم وکن بو بعکم 

بض واد ون سل و یآ O EO ripe‏ 
8 ریت ءامنوا إن انصروا الله بصرکم ود یت آقدامکر ا ول كفروأ تسام واصل لهم © 
لک باد 0 ا که له ) 4 0ب تر کت56 علقبة لت 
0 دراه ما ع وللکفین لها يك الله مو ات ام ون ORE‏ 
إن الله يدخل 54 0 ا أ لمحت جَنّْتِ جات يرك ين تحبا الک وی کر کش تا 27 
تا ا سم اتی کم ا وکاین ين درب اند ين کر يك آخرات هآ 22 فلا نار 
3 ا وا کل ودنک با 
آثپر ین مہ را لىل و و مرت ورن عرش 


الس هی وم 


عق بت هموح رسفا ام جع مخز نا و کن کسی 


ے١‎ 


یی سی رق کر رجا من عند ا شر رج رت 
أهواء مز 2-0 اهر دی ع رمق هل :روب ال الاه أن مب فد 


ج شر 00 کک و کم © کا ا اا م الا أيه نتر لذ اک و 
r‏ ۰ہ تختتموهر € أكث رتم فر فيهم القتل والجراح والأسر قال في 
المصباح: أئخن في الأرض إِخانًاء سار إلى العدو وأوسعهم قتلاء وأثخنته الجراحة أوهنته 
وأضعفته”"' لوبق # القيد والحبل الذي يربط به متا إطلاق الأسير من غير فدية #أوْرَارَهَا # 
رہ ہی : وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب 
نتهت» وأصل الأوزار الاثقال من السلاح والخیل قال الشاعر: 
وف تذث لِلْحَزب أوْرَارَ رها رِمَاحًا ط ولا ELT‏ 
تما 4 شقاءً وه لاگا این 4 متفر ومنشن ی يما حارًا شدید الحرارة لا 4 
الآنء من قولهم: استأنف الأمر إذا ابتدأ به #أَشْرَ اط آمارات وعلامات. 


() «المصباح المنیر» مادة نخن. 
(۲) البیت للأعشی کذا نی «القرطبی» ۰۲۲۹/۱۲ 


الحزء السادس والعشرون * سورة محمد ٭ ۳۳۵ 


التفیسیر: الین کرو وصدوا عن مل ال 4 هذا إعلان حرب من الله تعالی على أعدائه 
وأعداء دينه. والمعنی: الذین جحدوا بایات ارو عن الاسلام» ومنعوا الئاس عن 
الدخول فيه ال أَعْمَلَهُمَ 4 أي آبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا شواب لها لأا لم تكن 
لله فبطلت. والمراد أعمالهم الصالحة كإطعام الطعامء وصلة الارحام وقری الضیف"" قال 
الزمخشری : وحقيقة إضلال الأعمال جَعْلَھا ضالة ضائعةء ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل» التي لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرهاء والمراد آعمالهم التي عملوها 
ور بما کانوا یسمونه «مکارم الاخلاق»» من صلة الا رحام وفك الا ساری وقری 
الااضیاف. وحفظ الجوار" ٭ ولت ءامنووعیلا لسَِحتِ # أي جمعوا بين الایمان الصادق» 
والعمل الصالح"" وام ايا ِل ك4 أي صدّقوابما أنزل لله على رسوله محمد يكل 
ہے رتو و پت یت 
أموهو الاقتتاء اة اشسارة إلى أن الإيمان لا یتم م یدو نولدا ا دە قر وهر الى 
اید ید ار تمس تو یت 
ہے وو سرب ا و مہ 

وس الم » أي أصلح شام وحالهم؛ ؛ في دينهم ودنیاهم» ثم بین تعالی سبب ضلال 
الکفار واهتداء المومنین فقال ‏ ذلك يأن یترابع كَل € أي ذلك الاضلال لاعمال 
مار عيب چم تلور طریق الضلال» واختاروا الباطل على الحق ## وآن رن انوا نوا 
اك نریم # أي وأن پوت سلکوا طريق الهدی» وتمسّكوا جب 
عند الرحمن #أكَدَِكَ يضرت أله َي أسْتَلَهُمَ 4 أي مشل ذلك البيان الواضح. بیّن الله آمر کل من 
الفريقين المؤمنين والكافرين بأوضح بيانٍ وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا.. وبعد إعلان 
هذه الحرب السافرة على الکافرین آمر تعالی المومنین بجهادهم فقال ۶ فإذا لتیٹر الین کنو 
رارقا # أي فإذا أدركتم الکفار في الحرب فاحصدوهم حصّدًا بالسیوف قال في التسهیل: 
وأصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد: اقتلوهم» ولکن 


(۱) (ش): قری الضیف. قرّى: آضافه وآکرمه أحسن إليه. 

.۲۰۰ / ٤ «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) (ش): هذا التعبیر يعطي التفریق بين الایمان والعمل» وأنه یمکن أن یکون یمان صادق بدون عمل» 
والصواب: أن العمل جزء من الایمان فلا یکون إيمان بدون عمل» وعطف العمل على الایمان من عطّف 
الخاص على العام اهتمامًا به. ١‏ 

(٤‏ ا ۶ (ش) : والصواب أن الایمان لا يصح بدون التصديق بما أنزل على النبي محمد 
پاٹ لأن التمام غير الصحة» فتمام الأمر كمالّه. 


٠ ۳۳۹‏ سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 


وو 20 


عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل حول اتور فو اوماق » أي حتى 
إذا هزمتموهم وأكثرتم في بد والجراحات ولم دى لهم قوة لاما سے 
عن قتلهم قال الزمخشري: ونی هذه العبارة صرب الاب“ من الغلظة والشدة ما لیس في 
لفظ القتلء لما فيها من تصویر القتل باشنع صورق وهو حز العنق وإطارة رأس البدن» ولقد 
زاد في هذه الغلظة في قوله #فاضرنواً فوق اناق واضرنوا تم ڪل بان © [الأتفال: ۱۲] 
ومعنی أ حشوم 4 أكترتم تلهم وأغلظتموه تمق > أي تروهم والوثاق اج 
لما یربط من حبل وغيره'" دود أي ثم أ سو و ی 
عليهم وتطلقوا سّراحهم بلا مقابل من مال» أو تأخذوا منهم مالا فداء لا نفسهم» ولكنْ بعد أن 
تكونوا قد کسرتم شوكتهم» وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح حو (E‏ أي 
حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأثقالھاء وتنتھي الحرب بين المسلمين والمناوئین 
لی وذلك بعزة الاسلام واندحار المشرکین ايك ور نا اه تس یم # أي الأمر فيهم 
اتکی ول دصر نت اک ده ی رن 
قتالهم قال ابن کثیر: أي لو شاء الله لانتقم من الکافرین بعقوبة ونکال من عندہ''' 1 
بعڪ بم ی أي ولكنّه آم رکم بجهادهم ليختبر إيمانكم وئبانک؛ سرت 
الإيمان من غيره كما قال تعالى وبا وتک ی ار المجلھرین مک ولون 4 [محمد: ۱ 
وليبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمزمنین» فیصیر من قتل من المؤمنين إلى الجنة 
ومن قتل من الكافرين إلى النار ولهذا قال لی وان سل َه من یناکم 4 أي والذين 
استشهدوا نی سبيل الله فلن بط ل الله عملهم بل یگشرہ ویضاعفه تئیه « سيم 4 أي 
سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرۃ بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة 
دار الأبرار وع بم € أي ویٔصلح حالهم وشانهم # وهم تة عرفها هم ٭ أي ويدخلهم 
الجنة دار النعيم بیتها لهم بحيث يعلم كل واحدٍ منزله ويهتدي إليه قال مجاهد : يهتدي أهلها 
إلى بیوتہم ومساكنهم لایخطنون کا ہم سكنوها منذ خُلقوا!'' وني الحديث "ای تفس 


حر سس نہ 


محمد بيده لادم أهدى برل فى الجن نه نله كان فی ال ۴ھ ابا زین اموا 
إن تتصروا الله یضرع 4 أي إن تنصروا دينه ینصرکم على أعدائكم یت ت أفدامگز 4 أي ويثبتكم 
في مواطن الحرب فا ول سل 4 أي والذین كفروا بالله وآياته فهلاكًا وشقاءً لهم» 


.5 77/5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
.۲۵۱ /4 «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۳۳۰/۳ 
)٤(‏ «البحر المحيط» ۸/ ۰۷۵ 
)٥(‏ جزء من حدیث رواه البخاري. 


الحزء السادس والعشرون ٭ سورة محمد ٭ ۲۲۷ 


وهو دعاء علیهم بالتعاسة والخية والخذ لان وس هر 4 أي أبطلها و أحبطها لأا 
كانت في طاعة الشیطان # یک ته کرو ما رل ا 4 أي ذلك ال والاضلال بسبب آنهم 
كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزمخشري : أي كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه 
من التكاليف والاحکام لأنهم قد أَلِفُوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملادً" فشقّ 2 
علیهم ذلك وتعاظمهم" قاط آعتلهر امه له ٭ أي أذهبها وأضاعها لأن الایمان شرط لقبول 
الاعمال» والشرك محبط للعملء ثم خوّفهم تعالی عاقبة قبة الکفر فقال مأل ییا دض 
را ك َة أل ون لون أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
وی سر یں وت ۱۳۵۱۱ رپ ات 
العذاب؟ فإن آثار ديارهم تنبئ عن آخبارهم مریم ٭ أي آهلکهم الل واستأصل کل 
ما يخصهم من مال وبنین ومتاع» فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم تحت هذه الأنقاض "ودمّر 
عليهم) أبلغ من دمرهم لان معناها أهلكهم مع أموالهم ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم 
الهلاك إطباقا فلم يبق شيء إلا شمله الدمار و یسلا 4 أي ولكفار مكة أمثال تلك 
کت والعذاب المدمّر ظدَلِكَيانَ له مو الزن ءامو 4 أي ولیهم وناصرهم ون 
ی لامو لم 4 أي لا ناصر لهم ولا معین ولامغیث: ثم بين تعالی مآل کل من الفريقين 

ےت : لا نحل الین امو ویو للحت جشلت ری من 
هار 4 أي يدخل المؤمنين جنات ال م لاه 
ولا خطر على قلب بشر ول وود کات لام أي والكافرون في الدنيا 
وس سو رود ل 
ولتار تی کم 4 أي وجهنم مقامهم ومنزلهم نی الآخرة قال الزمخشري : المراد آنهم ينتفعون 
بمتاع الدنيا أيامًا قلائل» ويأكلون غافلين غير مفکرین في العاقبة كما تأكل الأنعام في مسارحها 
ومعالفها غافلة عما هي بصددہ من النحر والذبح» والنار منزل ومقام لهم فی الآخرة. 2 

ثم سلی تعالى رسوله لا فقال ٭ وکا من ریت هى أشد فو من قرب ی رک 4 أي 
وكم من أهل قریة'“عاتیة ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين آخرجوك منها که 
فََانَاصِرَهُمَ 4 أي أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بہؤلاء قال ابن 
فان : لما خرج النبي 4 من مكة واختفی بالغار ثم خرج مهاجرًا إلى المدينة» التفت إلى 
مكة ثم قال «إنك لأحبٌ الب لاد إلى الله وأحبٌ البلاد إليّ» ول ولا أن قومك أخرجوني منك 
)١(‏ (ش): أطلق له العنان: ترکه يفعل ما يشاء. 
(۲) (الکشاف) 5/ ۲۹۳. 
(۳) «تفسير الکشاف» 5/ ۲۵۳. 
)٤(‏ الکلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجارٌ مشهور. 


٠ ۳۳۸‏ سورة محمد ٠‏ الحزء السادس والعشرون 


ماخرجت فنزلت الاب 2 * ا کان عل عل لتق يري # أي هل من كان على حجة وبصیرة 
وثبات ویقین من آمر دینه کن رین سوه ۹؟ أي کمن زین له عمله القبیح فرآه حسنًا؟ 
و وم أي افیف کته في الضلال حتی عبدواالهوی؟ ليس هذا كهذاء وانما جاء 
بصيغة الجمع مراعاةً للمعنی قال المفسرون: يريد بل أشن نعليو 4 رسول اللہ 4 وبمن 
ين انوه عمو أبا جهل وکفار قريش . واللفظ أعم لأن الغرض المباينة بين من یعبد 
اللہ وبين من يعبد هواه ولذلك مثل بعده بالفارق الكبير بين الجنة والنرفقال کل 
ألى وعد ون 4 أي صفة الجنة الغريبة العجيبة الشأنء التي وعد الله مها عباده الأبرار وأعدّها 
للمتقين الأخيار فآ ہا نان مَك عَرَِاسِنِ # أي فيها أنہار جاريات من ماء غير متغير الرائحة 
قال ابن مسعود: أنهار الجنة تفج من جبل من مسب" کنن تور رطس #أي 
ان جاریات من حلیب في غاية البیاض والحلاوة والدسامة لم یحمض بطول المقام ولم 
يفسد كما تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع الم بخرج من ضروع الماشية»" لوار انر من 
۴ لش 4 أي وأنہار جارات من خمر لذي لطعم لد چا الشاربون له 
ول امه بای روک € [الصافات ۰ وانما قيّدها بأنها لذة للشاربین لأن الخمر كريهة الطعم 
في الدنيا لا يلتذ لا فاسد السزاح؛ وأما خمر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة يشربها 
أهل الجنة لمجرد الالتذاذ من صل مُصَف ‏ أي وآنهاز جاريات من عسل في غاية الصفاء 
وحسن اللون والريح» لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود: #عَسَلِمُصِف € أي لم يخالطه 
الشمع وفضلات النحل 9# و فا من کل مر شرك 4 أى ولهم ں الج ارا متعددة من جمیم 
أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوي: وفي ذکر الثمرات بعد المشروب إشارة إل 
أن مأكول أهل الجنة للذة لا للحاجة'” نریم 4 أي ولهم فوق ذلك النعيم الي 
نعيم روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث أجل غل رضوانی 


)١(‏ «حاشية الجمل على الجلالين» ۰۱4۵/4 (ش): ضعيف جد رواه أبو يعلّى في (المسند)ء والطبري وابن 
أبي حاتم في «تفسیریهما». ون عبد الل بْنِ یب خفراء ری ال ریت رَسُول اللہ يل وَاقِقَا عَلَى 
الْحَرْوَرَة ققال: « وائ نك لََيرٌأْض الله وَأَحَبُ أَرْض الله لیاوا نی أرجت مك ما خَرَجْتُ » EE‏ 
التَرْمِذِيُ وغيره» وصحّحه الألباني) (الْحَرْوَرَة) : گان شوق مک في الْجَاهلية ود أَذحل فی المد الْحَرَام. 
وعَنِ ابْن عَباس ند قال: ال سول الل يك لِمَكَةَ « ما أَطْيبَكِ من بل وَأَحَبتِ ی لوا أن قومی أَحْرَجُونی 
e RC‏ . (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۳۲. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): آخرجه ابن أبي حاتم فی «تفسيره»» وضعفه الالباني. 

.۷٤ /۵ «تفسير أبى السعودا‎ )٤( 

.۳٣۸ «حاشية زاده على البیضاوی»۳/‎ )٥( 


ےت 
تاش نط یبن تنل الصاري: في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيما یأکلو نہ 
ویشربونه» بخلاف الدنیا فإن مأکولها ومشروبها یتر تب عليه الحساب والعقاب؛ ونعیم 
کت 52 لا ی 


و وراه تشر اي وشقوا مكان تلك الأشرية ما اڑا شدید الخلیانء طم 


اس E‏ توق لی ا ا شتوی 
وجوههم» ووقعت فروة رءوسهم» فإذا شربوہ قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم”" ولمّا 


بین تعالى حال الكافرين» ذكر حال المنافقين فقال: ٭ ومهم من سیم لك # أي ومن هؤ لاء 
المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك با محمد كلقا رن نی 4 أي حتی إذا 


گر م مج + رام سام 


خرجوامن مجلسك تاو لن اروا اي مالیا 4 أي قالوا علماء الصحابة كابن عباس 
وابن مسعود: ماذا قال محمد قريبًا في تلك الساعة؟ قال ابن کثیر: آخبر تعالی عن المنافقین في 
بلادتہم وقلة فهمهم حيث کانوا یجلسون إلى رسول الله 325 ویستمعون کلامه» فلا یفهمون 
چ رتو رب یو ی 
الساعة لا بعقل ون ما قال ولا بكرن ن به کل یم الع لیم 4 أي ختم على 
قلوهم بالکفر «وانعوا موه » أي ساورا وراء أهوائهم الباطلة ٭ درا اهر هی 
الله هم © أي وآما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدی وآلهمهم رشدهم قال الامام 
وج کے ےج رج يضع» بس تن ےت 
المهتدي بخلافه» فإنه يستمع فی یر یں عا يدام کو و ہی لزاني قري 
لو قال ما فهمت کلامه لغموضه برد عليه بأن المؤمن ن فهم واستنبط» فذلك لعماء القلوب لا 


لخفاء المطل وب" 8 فل تطروت لا لماع أن تایه یمه 4 أي فھل بننظرون إلا قيام الساعة 


ہے مرحم 


فجأةَ فتبغتهم وهم سادرُون عَادُون غافلون©؟ # ققد جا أَشَرَاطهَا 4 أي فقد جاءت أماراتها 
وعلاماتہاء ومنها بعثة خاتم الرسل علا اف کم نا جاه م دهم م ‏ أي فمن أين لهم التذكر 


(۷) (ش): عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْرِىٌ أن اليه ہے قال: ناه قول لأخل اجه يا أَهْلَ الْجَنََّ). یقن 
لك وتا وَمَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فى یَدیْك». یو هَل رَضِیم؟. ار «وعَا لا لا ترضی يا زب وقد 
أعطيتتا ما لم تغط أَعَدَا ِن حَلْقِكَ؟). 00۲ لا أعْطِيكُمْ آفضل ین دی؟؛ یولون: یرب وی تی 
فصل من ذَلِكَ؟). ول «أحل عَلَیْكُمْ رضوانی قلا حط عَلَیکم بده ابد (روَاه ) “و 

(۲) «حاشية الصاوي) 5/ ۸4. 

(۳) «تفسیر القرطبی» /١5‏ ۲۳۷. 

(4) «مختصر ابن کثیر» TY‏ 

.۵۸/۲۸ ۷ «التفسیر الکبیر‎ )٥( 

EREN استھتر لم يهتمٌ بما صنع ولم یبال‎ RACO 


(TT)‏ ٭ سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 


۶> ا 


2۵90 اله 4 أي فَدُمْ يا محمد 
على ما آنت عليه من العلم بوحدانية الله #واستعفر ای نك وِلِلْمْؤِْنِتَ وَالْمْؤْمِنَتِ # أي اطلب 
من الله المغفرة جو ہم و و رو رت 
في الدنیاء ومصيركم في الآخرة» فأعدوا الزاد ليوم الميعاد. 


ہے سس ھت 


قال الله تعالی: 
27 کی چ روو ص وه ساس کی 2 2 7 
وقول اَی ان اراس وة کر نها التکال ریت لین ی 


0 ل 99 H<‏ ےم و 32 ام 


لويم رض یط ره مت تم لسن عن مت مأو هر )ملاع ورل ہہ 
کے ےا 5 نه عتم إن بے أن دوا فالا وا 
امک( فيك ی تھ اکر وش سی تمرم © اد یدرو الاب ا عل 
لوپ له( لیمک آزنذوا ع هرن و ہت ا سول هم 
أل لهم © کلک یت کال یکره ما کرت له شکب آلتر 
وله بع EEO‏ نهم الماک 2 صروت ک هدرم () کیک 
ا كا اما أسخط ال و ۴ھ 2 امه ll‏ 
رهم ترش ل فی اتمم شی ہہ یر ری 
في لَحَنِ لول وله ا اشا نتر سے الج 9 لصي رو ار 
بسكا رر کن سیل أله و ار بعل مانب ی ی 
صتخي تک( هي این ءامنا ليشا اله وی 32200 
د كاف تع ان رک ناكد 9 6 شال لعز ران 
لامكو وه معي ون بر اکم © تما لیو یا لیب ول إن تا نمو كر 
رخ ولا متاخ أتولكم © إن کلکرما یک تھایا شرع آشکتگر © عاش 
مول وت لِتَْفٹواً ‏ سيل الَو فمنکم کن کل ومن ب کل اکل ڪن ت 1۴ 
ونم لفق ره وت نووا یبیل قوما عبرکع دم لا یکوڈوا أمتتلكر 
المتاسَبة: کان بدء السورة في الحديث عن الكافرين» ثم جاء عن المؤمنين» وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين» وقد استغرق ES‏ 
على الإسلام والمسلمین: والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه. 
اللغة: #سَوَّلَ ل € زين وسهل 17 ی دیو سو a‏ : الضغن 
والضغينة تال وتضاشن الوم اا لامش اد و 7 ۹0 


الصلح والموادعة کم بلح عليكم يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألخ بمعنى 


)١(‏ (الصحاح) للجوهرى مادة ضغن. 


رولت ۲۳۹ 
واحد یر 4 يُنقصكم يقال : وتره حقه أي نقصه. 


التفيسير: وقول اذ امو لت سوه أي ويقول المؤمنون المخصلون شوقًا 
إلى الجهاد وحرصًا على ثوابه هلا أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد يدا نزت ور 
ُحَكمَهٌ ودکرفا کال # أي فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال 
القرطبي : اي لم تنسح وقد قال قتادة : کل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محکمت 
وهي أشد القرآن على المنافقین''' را کرت في فُلوہم َر 4 أي رأيت المنافقين الذين 
في قلوہہم د شك ونفاق وک را لمتشی عکه من ام بت أي ينظرون إليك يا محمد 
تشخص أبصارهم جبئًا وهلعًاء كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت له 4 
أي فويلٌ لهم قال في التسهيل: : وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالی ول 


ل و ہف یج و 


وَل [القيامة : ۵ # طاعة وقول کرک بت ا يسدر كا لخر ام طاغة ذلك ام 
وقول جمیل طيبٌ خيرٌ لهم وأفضل وأحسنء قال الرازي : وهو کلام مستأنف محذوف الخبر 
تقديره خير لهم أي أحسين و أمثل؛ وإنماجاز الابتداء بالتكترة ة لأنها موصوفة ويدل عليه قو له 
لوول مرو كأنه قال: طاعة مخلصةء وقول معروف ` خيرٌ لم" الم أي 
فإذا جد الجد وفرض القتال و فو الله ا ان حرا لهم 4 أي فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 
دق رفن لكان ذلك خر الو ف لاعس ولعصین رایت جوب الا 3 و 
نز اہ ول أن نی وا ف آلأرض مراکم 4 أي فلعلکم إن أعرضتم عن الإسلام 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» من الإفساد ني الأرض بالمعاصيء وقطع الأرحام! 
قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولواعن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا 
الأرحام؛ ويعصوا الرحمن ۰ قال أبو حيان ود ح ميك 
7271ھ ہتفر و اع 110111000 
١‏ يك اَی 6 أي طردهم وأبعدهم من رحمته سر رم أي 
ات و وہ وو وٹ سبی الرشاد 
قال القرطبي: أخبر تعالی أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة وسابه الانتفاع بسمعه وبصرهه 
و ہی تم سمعه» بش ی وی َو ہجو 


.۲۳ /١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» 8491/4 وذهب بعض المفسرین إلى انس اول هر 4 آي آحق واجذر بهم 
وخبره #طاعة وقول مروف ‏ وما ذکرناه آظهر وهو اختیار القرطبي. 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۸/ 1۲ . 

.۸۲ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 


۰۲/۱ (تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


٣‏ سودة محمد 
حتى لا یقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات؟! ظا لفو أَفَمَالُه] 4 «أم) بمعنى «بل» وهو 
تقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبیخھم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل 
التفكر والتدبر والمعنى: بل قلویهم قاسية مظلمة کانہا مكبّلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ 
إليها نور ولا إيمان قال الرازي: إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير 
موجودہ وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي: هذا ليس بإنسان هذا وحش» وهذا ليس 
بقلب هذا حجر ل إت ريدُوأعَأدْسزِهَِْبَسَدِ ماي وْالْهُدَى 4 أي رجعوا إلى 
الكفر بعد الإيمان» وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة 
#الشَّيِطدنُ سود هم وم له 4 أي الشيطان زيّن لهم ذلك الأمرء وغرّهم وخدعهم بالأمل» 
وطول الأجل 9 َلك يانم الوا للد كرٍهوأ ما رنه 4 أي ذلك الإضلال بسبب 
ہم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذي نژّله الله حسدًا وبغیا :س يڪم في بعض 
لامر 4 أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد وتثبيط المسلمين عنه 
وغير ذلك #وأله یر ساره أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم» وما يبطنونه من الكيد 
والدس والتآمر على الإسلام والمسلمين قال المفسرون: قال المنافقون لليهود ذلك سرا 
فأظهره الله تعالى وفضحهم کف ادا تلم که رتیت وج هوارهم 4 أي 
فکیف یکون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض آرواحهم معهم مقامع من حدید 
يضر بون بها وجوههم وظهورهم؟ قال القرطبي: المعنی على التخویف والتهدید» آي: إن 
تأخر عنهم العذاب فالی انقضاء العمر” قال ابن عباس: لا پُتوفی أحد على معصية إلا تضرب 
الملاتکة في وجهه وفي دبره لا لاک یانهم انوا ما اس خط الله وگ روا رضوة)ه 
أي ذلك العذاب بسبب آنهم سلکوا طریق النفاق وکرهوا ما برضي الله من الایمان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات هفَأَحبط أَعَسْلَهم 4 أي آبطل ما عملوه حال إیمانہم من آعمال البر 
8 ام حیب ایب ف فلوبهم مرش أن أن مرج له سم 4؟ أي آیعتق د المنافقون الذین في 
قلوبہم شك ونفاق أن الله لن یکشف آمرهم لعباده المؤمنين؟ وآنه لن يُظهر بغضهم وأحقادهم 
على الإسلام والمسلمین؟ لا بد أن یفضحهم ویکشف آمرهم ول لارننتگهم فرفر 


عليهم إبقاءً عليهم وعلى أقارءهم من المسلمين لعلهم يتوبون لعف لحن الول ٭ أي 
ولتعرفنَ يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وآسلوبه» فيما يعرضونه بك من القول الذي 
(۱) «التفسير الکبیر» للرازي ۲۸/ .٦٦‏ 


(۲) «تفسير القرطبي» /١5‏ ۲۵۰. 
(۳) «البحر المحیط» ۸/ .۸٤‏ 


٠‏ سورة محمد ٠‏ نف 
ظاهره ٍیمان واسلام وباطنه کفر ومسبّة قال الكلبي: لم يتكلم بعد نزولها عند النبي و منافق 
الا عرف!'' والَیعر محر 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فیجازیکم بحسب 
5 75 ی 1 رکش ےپ کر مجو رم ” 7 بط میم ماع کے ٥ر‏ ر پر2 
قصدكم. ففيه وعد ووعيد بوتکم حی َم آلمجهرن منک وَالصَّدِرنَ 4 أي ولنختبرنکم 
أيها الناس بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم علم ظهور المجاهدين في سبيل 
الله» والصابرين على مشاق الجهاد ول ارگ أي ونختبر أعمالكم حسنها وقبیکھا 
قال فق التسهیا : المراد بقوله لإحَق تَا 4 أي نعلمه علمًا ظاهرًا في الوجود تقوم به | لت 
عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل کونہاء ولکنه آراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم 
وکان الفضیل بن عیاض إذا قرأ هذه الاية بكى وقال: اللهم لا تلا فانك إذا ابتلیتنا فضختنا 
وهتکت آستازنا 2 اریت گنروا وَصدُوا عن سیل آي 4 أي جحدوا بآیات الله ومنعوا الناس 
۰ ر مرسمه همع 7 ہے ےکی کی 1 ۶ 
على الدخول نی الإسلام لوشاقوا الرسول من بعد ما تون هم دى 4 أي عادّوا الرسول و خر جوا 
عن طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والا یات فان یره ی 
2720120617 کے >A‏ 1 1 رت کے 7 0 ء۶ 
وسَيخرط أَعْملَهَمْ 4 أي لن يضروا الله بكفرهم وصّدهم شيئًا من الضرر وسيبطل أعمالهم 
من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا #يكأيها اي ءامنوأ أطيعوا ال وأطيعو سول ه 
أي امتنل وا آوامر الله وأوامر رس وله وا عسل 4 أي ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل به 
هؤلاء أعمالهم من الكفر والتفاق» والعجب والرياء # لان کتروا وصدُواعن سبي أل أي 
۳ ۱ 1 . ۵ے و رو طن وور ء۶ 
جحدوا جو سوہ ھا عن طريق الهدى والإيمان 7 مان وهم كنار اي وماتوا 
على الکضر لن يَعْ رنه ٭ أي فلن يغفر الله لهم بحال من الأحوال» وهذا قطع بأن من 
مات على الكفر لا یغفر الله له لقوله تعالی # إن الله لا يعفر أن دشر بو 4 [النساء: 48] قال أبو 
السعود: وهذا حکم یم كل من مات على الکفرہ وان صح نزوله في أصحاب!'' ال 
3 فلا مھ نوا وتدعوأإ ل سره أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفارإذالقيتموهم 
ورن 4 أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون ومع 4 أي وال معكم 


۵و 


بالعون والنصر #ولن برک عد کہ 4 آي لن یُنقصکم شيئًا من ثواب آعمالکم قال ابن کثیر: 


.۲۵۳ /١5 (تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» / ۵۰. 

(۳) (ش): أي قوله تعالی: ین وا وم دوا سی قر ماو رمع اتک یرال کر 4 

)٤(‏ «أبو السعود» .۷۸/٥‏ لم أجد ما يدل على أن الآية نزلت في أصحاب القلیب. والقليب: البئر المفتوحة. 
وأصحاب القليب: هم قتلّى مشركي مكة الذين ألقاهم المسلمون في قليب بدر. وعن عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما -؛ قال: نزلت في أهل مكة: اَن كفروأ وَصَدُوا عن م لٍ نهآ هم ۹(ضعیف: رواہ الطبري 
فی (تفسیره)). 


٠ ۳۳‏ سورة محمد ٠‏ الحزء السادس والعشرون 


وني قوله ومع 4 بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء''' ۷ لاله لا یب 
هو أي ما الحياة الدنیا إلا زائلة فانية» لا قرار لها ولا ثبات» کاللعب واللهو الذي یتلهی به 
الأولاد قال شيخ زاده: بیّن تعالی أن الدنیا وما فیها من الحظوظ العاجلة لا يصلح مانعًا من 
الإقدام إلى الجهادء وما يؤدي إلى ثواب الا خرةه لکونہا بمنزلة اللهو اللعب في سرعة زوالهاه 
وآن الا خرة هي الحياة الباقية» فلا ينبغي أن یکون حب الدنیا والحرص على ما فيها من اللذات 
والشهوات سببًا للجبن عن الغزو والتخلف عن الجھاد''' « وان ونوا روا ویک جور 4 
أي وان تؤمنوا باللہ وتتقوه حق تقواه بُعْطِکم ثواب آعمالکم كاملا ولا ملک آتولک € 
أي ولا يطلب منکم أن تنفقوا جمیع آموالکم» بل الزكاة المفروضة فیها قال ابن کثیر: أي هو 
غني عنکم لا يطلب منکم شیئَاء وانما فرض علیکم الصدقات من الأموال مواساة لاخوانکم 
الفقراء لیعود نفع ذلك وئوابه عليكم”" # إن نوها توا 4 أي إن يسألكم 
جمیع آموالکم ویبالغ في طلبهاء ويلح علیکم في إنفاقها تبخلوا صرح سکره أي 
ويخرج ماني قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال في التسهیل: وذلك لأن الانسان جبل 
على محبة الأموال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت سراثره» فمن رحمته تعالى على عباده عدم 
التشدید عليهم في التكاليف” هتار هلولا تدعو فقو في سیل الہ 4 أي ها أنتم معشر 
المخاطبين تدعون للإنفاق في سبيل اللہ وقد كلفتم ما تطيقون «قَمنڪم تنعل 4 أي 
فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه #وَمَن َكَل وَإِنَمَبَحَلُ عن نَفْسِهِء # أي ومن بخل 
عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه. لأنه يمنعها الأجر والثواب قال 
الصاوي: وبخل يتعدى ب «علی» إذا ضُمّن معنى شح. وب (عن) إذا من معنى آمسك"*) 
وم وَأنسُمْ الْفْقَرآه 4 أي والله مستغن عن إنفاقكم لیس بمحتاج إلى أموالكم» وأنتم 
محتاجون إليه ولت تَمَولوا سل تما غرم 4 أي وان تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره. 
یخلف مکانکم قوم آخرين یکونون آطوع لله منکم ثم لا کون ملک 4 أي لا یکونوا 
مثلکم في البخل عن الانفاق بل یکونوا کرماء أسخياء. 
لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - المقابلة بين الاية الأولى والثانية ال کرو وَصَدُوأ عن سيل آل صن أَعَملَهُمْ & [محمد:۱] 


رو هم ور و 


وبین 2 وا اک امنا گار ا کات [سحمد: ۲] الا زمر المحسنات البديعیة. 


.۳۳۸ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ .۳٥٣٣‏ 
(۳) (مختصر ابن کثیر) ۳/ ۳۳۸. 

.۵۰ /٤ «التسهیل»‎ )5( 


.۸۹ /٤ «حاشية الصاوي»‎ )٥( 


الحزء السادس والعشرون * سورة محمد ٭ ۳۳۵ 


هر 


ہے ا # وء امو اناد ۶ ۲۷ [محمد: ۲] والنكتة تعظمه 
والاعتناء بشأنه. 
- الاستعارة التبعية تع أرب أوزارها € [محمد: 4 شب ترك القتال بوضع آلته» واشتق من 
الوضع «تضع» بمعنی تنتهي وتترك بطریق الاستعارة التبعية. 
٤‏ - المجاز المرسل وت آقدامگر € [محمد :۷ آطلق الجزء وآراد الكل أي یثبتکم» وعبر 
بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل لق بت یک انشوری ۳۰ 
4 - الطباق بين متا .. ف4 وبين ما .. وگفروا 4 وبين أل .. الف آ4 4. 
7 - المجاز العقلي اع لایر ر4 نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نہارہ صائم. 
- الالتفات # مَھل فا من تلم 4 وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبیخ 
N‏ التصريحية اَم عل لوپ قَالَ 4 شبّه قلوہہم بالابواب المقفلةء فإنها لا 
کرس ا 
۰ - الإطناب بتکرار ذکر الأنہار فیا آنھار ون ما عبر ءاسن اهار من بن لم بنغیر طعمد: وانہار 
من رل[ ریت  ..‏ [محمد: ۱۰] الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة. 
۱ - الكناية #أريدُوأ عل أدسرهر 4 كناية عن الکفر بعد الایمان. 
١‏ - السجع الرصين غير المتكلف ال أَعَمَلَهُم فک رانا بو هوكم . . وآمی أَبَصَرَهُم 0 
إلخ وهو من المحسنات البديعية. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة محمد 


نان 


. (ش): في قوله تعالی:  ات اموأ وا لصحت وَءَامَوأ یما رل عل شر‎ )١( 


2 


مدنية وآياتها تسع وعشرون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مدنية» وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي 
تعالج الأسس التشريعية في المعاملات: والعبادات» والاخلاق» والتوجيه. 

٭ تحدثت السورة الكريمة عن «صلح الحديبية» الذي تم بين الرسول 8 وبين المشركين 
سنة ست من الهجرة» والذي كان بداية للفتح الأعظم «فتح مكة» وبه تم العز والنصر والتمكين 
للمؤمنين» ودخل الناس في دين الله أفواجًا #إنامتحتالك مَتحَامِِنًا ...€ الآيات. 

# وتحدثت السورة عن جهاد المؤمنين» وعن ابیعة الرضوان) التي بايع فيها الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله ٤‏ على الجهاد في سبيل الله حتى الموت» وكانت بيعة جليلة 
الشأن ولذلك باركها ال ورضي عن أصحابهاء وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور 
لد زغم ال َال نیت اد يبإيموتلك قت الجر ...4 الآية. 

٭ وتحدثت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ياء من الأعراب الذين في قلوهم 
مرضء ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برمسول الله 355 وبالمژمنین سی 

70 ,5 0:7 سیفول لت المكلمو من الاي 
EEE‏ ۳ 

# وتحدشت السورة عن الرؤيا التي رآها رمسول اللہ 2 في منامه - في المدينة المنورة 
- وحدث ما أصحابه ففرحوا واستبشرواء وهی دخول الرسول و والمسلمين مكة آمنین 
مطمئنين» وقد تحققت تلك الرؤيا الصادقة فدخلھا المؤمنون معتمرين مع الأمن والطمأنينة 


قد ص دت الہ رسوله اليا با لی نان الد الحرم ان شا الد میت لقن وسک 
ورن . 

# وختمت السورة الكريمة بالثناء علی الرسول كلل وأصحابه الأطهار الاخبار ا 
ولآ ات مه اه عل اکتا مهم الآية. 

التسمیة: سمیت سورة الفتح لأن الله تعالی بشر المومنین بالفتح المبين إإِنَاهتحنا لك نتم 
میا .. 4 الایات. 

فضلها: نزلت السورة الكريمة على رسول الله 37 بعد مرجعه من الحديبية» ولما نزلت 
هذه السورة قال صلوات الله علیه: «لقد آنزلت على الليلة سورة هي أحب إلي من الدنیا وما 


الحزء السادس والعشرون 


وا 21 


فيها #إنافتحتالك فتحامین .. ۱۹ أخرجہ الإمام أحمد”". 
ل 


رم رھ “کے واو سے ہک ے ری ر 


ات تا © ر الله ما تدم من ذب رہ 0 
مرن فش 2 ا مو از ارہ کک ف ری التؤييت رده 
م لي قار ے حل أو وی وکان الد ے 07 ان وم مات حنت جک کر 
یں کیا ره نج گنر مد سا 6 قآ عم و 
۳ وال لین والمشرکنت الا اليا کرک اوه عَم دا لے 
7 لس ے مسوم 0 

عَليّهم ولعنهم وا 


مت جھٹم سے ل ا جو الوت والارض وان اللہ 0 

3 ا 4 ۶ مي لديو مر سو و ہرک ےب وو 
کا( إا ی 2 ان 7 20 9 جوا الله ورسوا و وت زروه ونوفروه 
0100 ومع هام 24 


ریخ کر وأصيلا لادد 2 +0 اوو ی 0 ہوک 
2 کے تر تی یه اه جوتيو آجراعطیعا ر سيفوا یرآ النککٹرے 

و الاب سلتا آمو 221--2 7 تق لک 
بے اک كين انا ضا أو راد یک تا بل کا لد یما شون با (0) بل نتم أن لن مب 
لول ومومو له ايه لك رت يل ف رک ف السو وکنشم وما بر 

ومن بڑوں اه وَرَسُولِه فان َعت تا للکنفریت سعيرا )وره مك لسوت والااض يعفر لسن 
که ودب م کا وڪ ار اه عفر ری س کول ا 
مکار ادما دونك و يدوت یکتم ترش ف ڪڌ ل کم تال له 


دج و 4 م الح موم 


نالافیلا و من آلاعراب سندعون إل 


من بل فیقوت بل حش د وتا بلکان لیم 
وو ڑل باس رید قو أو حون إن يوا بكرا َه را حمسن ون وک وم ين 
بل یمد برعا ما © لَك لی حرج ولاعل الامج حى ولال عایض حر ومن يلع ل 
ورس 2 ار جک تجری ون ھا لاہ وَمن یکول ره دا لیم 

ا الك 4 السکون والطمأنينة والثبات اه 4 المساءة والحزن والالم قال 
الجوهري: ساءه سَوَءًا بالفتح ومساءة نقيض سَرّه» والاسم السوءٌ بالضم» ودائرة السوء يعني 
الهزيمة والشر ومن فتح فهو من المَسَاءة”“ #وَبْمَرْرُوهُ # تعظموہ وتنصروه وتمنعوا الأذى 


ع ع 52 ان و سے6 پک پ1 03 و 
(۱) (ش): وصححه أحمد شاکر والارنووط. ورواه البخاري بلفظ: « لقد آنزلت عَلَىَّ الليْلة سُورَةٌ هي أَحَبّ 
کے محر مرو کر مہ روا 


إلى هما طَلَّعَتْ عَلَيْه الشَمْس » . ثم کر © إنافتحتا لَك فتحا میا 4. تہ رل 


کے محر مر مرا مورا ور سر سے ر رم 2 


© إنا فتحنا لك فتحامیتا ليغف رلك الله 4 لی له ( فور عَظِيمًا © مَرْحمَۂ من الْحُدَيْبيَة (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


در 


77 جرف رپا . (ش): ساء فلاتا فعل به ما یکره ےت ما يلحق سوءًاء 
أو ضررًاء أو إجحافًا. والجمع مساوي. 


الحزء السادس والعشرون 


عنه» وسمي التعزيرٌ في الحدود تعزيرًا لأنه مانع من فعل القبيح نت # نقض البیعة والعهد 
بورا ٭ هلكى قال الجوهري: البورٌ: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه» و «قومّا بورًا) 
جمع بائر» وبار فلان أي هملك( حرج 4 إثم وذنب. 
سَبّب النزول: عن ابن عباس قال: تخلف عن رسول الله پل آعراب المدينة حين آراد 
السفر إلى مكة عام الفتح» بعد أن كان استنفرهم معه حذرًا من قريش» وأحرم بعمرة وساق 
معه الذي ليعلم الناس أنه لا يريد حربًاء فتثاقلواعنه واعتلوا بالشغل فنزلت «مَیولْ لك 
منوت عن الراب معا ئل وآهلوا ئاس مم را .€ الایة. 


مرو مرحم موم 


التفیسیر: للإنافتحتا أك اميا 4 أي قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحًا ينا ظاهرّا» وحکمنا 
لك بالفتح المبین على آعدائك. والمراد بالفتح فتح مكة» وعده الله به قبل أن یکون» وذکره 
بلفظ الماضی لتحققه. وکانت بشارة عظيمة من الله تعالی لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري: 
هو فتح مک وقد نزلت مرجع رسول الله و عن مكة عام الحدیبیة وهو وعذ له بالفتح» 
ی و ای مت رفاو ا 
الكائنة الموجودة» وني ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لایخنی" ‏ لَحَفر 
ان نک وا 4 أي ليغفر لك ربك یا محمد جمیع ما فرط منك من ترك 
الأولى قال آبو السعود: وتسمیهذنبّابلنظر إلى منصبه الجلیل *) وقال ابن کثیر: هذا من 
خصاتصه بيا التي لا يشاركه فیها غیره» وفیه تشریف عظیم لرسول الله كيا اذ هو أكمل البشر 
على الا طلاق» وسیدهم في الدنیا والآخرة» وهو في جمیع آموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم يلها بشرٌ سواه» لا من الأولين ولا من الا خرین» ولما کان آطوع خلق الله بشره الله 
بالفتح المبيين» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر' ۳ وت میک أي وكمّل نعمته 
عليك باعلاء الدین ورفع مناره الريك صرَطا مُسَيّقِيمًا 4 أي ويرشدك إلى الطریق القویم» 
الُوصل إلى جنات النعیم"؟؛ ہما یشرعه لك من الدین العظیم #وينصرك الَهَُصر عَربرًا # أي 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۸/۱ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر عن مجاهد وابن عباس ولکن بدون إسناد. 
(۳) «الکشاف» /٤‏ ۰۲۱۲ وذهب بعض المفسرین إلى أن المراد بالفتح « صلح الحدیبیة» لما ترتب عليه من الاثار 
العظيمة» من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله 335 مع قریش» ون وس دس ؟ 


اروس کے موم 


إلى غير ما هنالك» وإلى هذا ذهب ابن كثير. (ش): عَنْ انس بْن مالك - رضی الله عنه- اتا تنا لك امین 4 
قال الْحَديَنة . رواه البخاري : وعَنٍ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَال: دون أذ ا كان فلم 150 
نا وحن تعد امح بیع الرضوان وم لح رواه البخاري. 

ر2 ۱ ۸۰ 

.7 5٠ /۳ (مختصر ابن کثیر)‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): مُوصل : اسم فاعل من أوٴصل. وص الط إلى الدًار: ایال هدا ظرین بوضا إلى الستة 
ُوَصّل: اسم فاعل من وَصَّل . 


الجزء السادس والعشرون 


وينصرك الله على أعدائك نصرًا قويّا منیا فيه عزةٌ وغلبةء يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة 
# اي اَل سکن في توب منت 4 أي هو جل وعلا الذي جعل السکون والطمأنينة في 
قلوب المؤمنين ##لِْدادواإِيمَنَامَمَ ینیم 4 أي ليزدادوا یقینًا مع يقينهم؛ وتصديقًا مع 
ور برسوخ العقيدة في القلوب» والتوكل على علام الغيوب وله خود لسوت 
ررض 4 أي ولله جلت عظمته كل جنود السموات والأرض» من الملائكة والجن؛ 
757 ۶۷۹؟گ۶گٰٰ) فسني ٣سىوۓىو9۲۲ E‏ 
يسلطها على من يشاء قال ابن کثیر: ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد خضراء‌هم» ولكنه 
تعالى شرع لعباده الجهادء لما له في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة”" ولذلك قال 
# وان أله يماما # أي عليمًا بأحوال خلقه. حكيمًا في تقديره وتدبيره قال المفسرون: أراد 
بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين «أهل الحدیبیة) حين بايعوا رسول الله 4 على مناجزة 
الحرب مع أهل مک٣‏ بعد أن حصل لهم ما یزعج النفوس وبُزیغ القلوب» ين صد الكفار 
لهم عن دخول مکةء ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود فلم ير جع منهم أحد عن الإيمان 
مادعا ای ری ٩‏ وژلزلوا حتی جاء عمر بن الخطاب إلى النبي ی وقال : أَلَسْتَ 


2 


ی الله حقا؟» قال «بلی ». قال: لسن علی الْحَّوَحَدُوْنا علی الط ؟» . قال: «بلی ». قَال: 
و َه نى دینتا إذَا؟) . قَالَ :نی رول الل وَلَسْتٌ أَعْصِيهِ وَهُوَنَاصٍری )0©. . الخ. 


(۱) (ش): أباد الل خضراءهم: أفتاهم» أذمّب خصبهم ونعيمهم. 

(۲) «مختصر ابن كثير) ۳/ 5١‏ 7. 

(۳) (ش): ناجزه الحرب: نارلّه وقاتله. 

(4) (ش): هاج القومٌ: ثاروا وغضبوا لضرر أو عسر. ماج القومٌ: اختلفت آموژهم واضطربت وازدحموا لكثرتهم. 

)٥(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وني سيرة ابن هشام. (ش): لم يكن ذلك من عمر خی شكاء ولا 
معارضة» بل كان استكشافا لما خفي عنه. وحثا على قتال أهل الكفرء وإذلالهم» وحرصًا على ظهور المسلمين 
على عدوهم» وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في دين اللہ والجرأة» والشجاعة التي خصّه الله بها. 
فليس في قصة صلح الحديبية ما ادعاه الشيعة من أن الصحابة ند - ومنهم عمر له - أرادوا مخالفة نبيهم 
يك ولكن الأمر أنہم فعلوا ما فعلوه حبًا لدينهم وعقيدتهم وحنقًا على الکافرین وظنوا كما يظن أي إنسان 
تعتريه الأعراض البشرية أن ما جاء في المعاهدة التي أَبْرِمَت من الشروط ما يعتبر إجحاقا في حق المسلمين 
وهذا ما كان ظاهرًا وجليًا في هذه المعاهدة» وهم ليسوا معصومين ویوحی إليهم مثل نبيهم بي ويقال للشيعة: 
تو تی خی جس آموه کت ہو رہ تو و نت 
منک راد بایمک لک تحت الشجرة فلم ماف فلوو انزد لس که یم ود تبهم فتحاتریجا 4[الفتح: ۱۸] فهذه 
الاية نزلت في صلح الحديبية» فکیف يخبر الله الذي یعلم السر وأخفى برضاه عن الصحابة لعلمه ما في قلویهم 
من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ويبشرهم بالفتح القریب ثم يأتي الشيعة لیشککوا في نیات الصحابة تجاه 
نبيهم 445؟ وزعم الشيعة أن عمر يفتك كان يشكك في نبوة ان فيه اتہام للنبي ولو لو كانوا یفقهون! فإذا کان 
الأمر كما يدَّعون فلماذا لم يأمر النبي پا بقتله» أو حتی على الأقل يبين أن ما فعله عمر کان شکا في نبوته 
با كما فهم الشيعة النابہون؟! 


الجزء السادس والعشرون 


حون والْموْسَتِ جَنتِ ری من فا لأر رين فما 4 أي ليدخلهم على طاعتهم 
وجهادهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحتها أنہار الجنة ماكثين فيها آبدا ويڪ مر 
عَنْهُمْسَتَِاتِحَ # أي يمحو عنهم خطاياهم وذنوبہے ان دك عند ال فورَاعَيِيمًا 4 أي وكان 
ذلك الإدخال في الجنات والتكفير عن السيئات» فورًا كبيرًا وسعادة لا مزيد عليهاء إذ لیس بعد 
نعيم الجنة نعيم کت رولب وَالْمدْرِِينَ مركت 4 أي وليعدّب الله أهل 
النفاق والاشراك وقدّمهم على المشركين لأنهم أعظم خطرًا وأشد ضررًا من الکفار 
المجاهرين بالكفر یامه ظرک أَلسَوءِ 4 أي الظانين بربهم أسوأ الظنونء ظنوا أن الله 
تعالی لن ينصر رسله والمؤمنين» وآن المشركين يستأصلونهم جميعًا كما قال تعالى # بل 
ظَد أل يقب لول وا موی ال آهلیهم با 4 قال القرطبي: ظنوا أن النبي يكل لاير جع 
إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحدیبیة''' عم دایرة الس 6 دعاءٌ علیهم 
أي: عليه م ما یظنونه ویتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار #وعضب اله لولمه 1 
أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم» وأبعدهم عن رحمته اوآعد لھ رجهت ر وسات 
مص أي وهياً لهم في الآخرة نارًا مستعرة هي نار جهتم» وساءت مرجعًا ومنقلبًا لأهل 
النفاق والضلال لویل نود موب والارض ‏ تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من 
الکفرة والمنافقين قال الرازي: كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة» وقد يكون 
للعذاب» فذكرهم آولا لبيان الرحمة للمؤمنين وثانيًا لبيان إنزال العذاب على الکافرین''' 
وان اله عبر عم 4 أي عزيرًا في ملكه وسلطانه» حكيمًا نی صنعه وتدبيره قال الصاوي: ذكر 
هذه الاية أولًا في معرض الخلق والتدبير فدَيّلها بقوله «#عِم عم 74" وذكرها نیا نی معرض 
الانتقام فذيلها بقوله #عَرِيرَاحَكيِمًا 4 وهو في منتهى الترتيب الحسن. لأنه تعالى ينزل جنود 
الرحمة لنصرة المؤمنين» وجنود العذاب لإهلاك الكافرين.. ثم امتن تعالى على رسوله 
الكريم بتشريفه بالرسالة» وبعثه إلى كافة الخلق فقال إا رسک شهدا مر كديرا 4 
أي: نا أرسلناك يا محمد شاهدًا على الخلق يوم القیامة ومبشرًا للمؤمنين بالجنة و 
للكافرين من عذاب النار ونوا ال ورسولي € أي أرسلنا الرسول لتؤمنوا أيها الناس 
بربکم ورسولكم حقٌ الإيمان» إيمانّا عن اعتقاد ويقين» لا يخالطه شك ولا ارتیاب 

ره 4 أي تفخموه وتعظّموه لو 4 أي تحترموا وتجلوا آمره مع التعظيم 


والتكريم» والضمير فيهما للنبي 35 وو نوہ بحكره واصیلا # أي تسبحوا ربكم في 


.٦٦٢ /١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.۸٤ /۲۸ (التفسیر الکبیر»‎ )۲( 


(۳) (حاشیة الصاوي» ./٤‏ 


الصباح والمساء' لیکون القلب متصلا بالله ی كل آن» ثم قال تعالى ان یباهو ۳ 


الحقيقة الله وهذا تشریف للنبى يي حيث جعل مبايعته بمنزل مبايعة اللہ لأن الرسول كلا 
سفيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون: المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية» حين بايع 
الصحابة رسول الله 4 على الموت كما روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: «بايعنا 
رسول الله ء4 على الموت؛''' وسميت «بيعة الرضوان» لقول الله فيها لد رت الہ عَنٍ 
منک اد يبايعوتكت ت الج رو ۹ [الفتح: ۸ یدنه قوق أید یمم قال ابنن کشر: أي هو 
المبايع بواسطة رسول اة وسلم'" وقال الزمخشري: يريد أن يد رسول الله ا التي تعلو 
أيدي المبايعين هي یذ الله والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى من يطِع 
السو ققد الا أله 4 [النساء: ۸۰] ٩‏ لمن کت فَإنَمَاسَكُتُ عل تَفْسِو € أي فمن نقض البيعة 
فإنما يعود ضرر نكثه عليه» لأنه حرم نفسه الشواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق 
الذي عاهد به ربه من وق يِمَاعهَرَ عليه ألَهَ 4 أو ومن وفى بعهده موه اَجراعَظِممًا 4 
أي فسيعطيه الله ثوايًا جزيلاء وهو الجنة دار الأبرار # سَيَعُولُ لك الْمُحَلْمْو من الاغراب 4 أي 
متيقول لك یا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عنام الحدينية من آعراب 
فاطلب لنا من الله المغفرة» لن تخلفنا لم يكن باختیار بل عن اضطرار قال في التسهیل: سمّاهم 
ہی SS‏ متدرا قر ور جو رو ور ری وہ 
لما خرج رسول الله 7 إلى مكة یعتمی رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا 
عن الخروج معه» ولم يكن إیمانہم متمکنا فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفرء 
ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم تعالى رسوله وك بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» 


۵ م 


E 5 0 : ٥ 8 5 7 3‏ کی > 7 ۰ ۰ 
واعلمه انبم كاذبون في اعتذارهم' ' #يمولون با لینتھم مالس في فَلُوِهِمَ # اي يقولون خلاف 


(۱) الضمیر هنا عائد على الله تعالی» وقیل: إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختیار الببضاوي وأبي 
السعود» وما ذکرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي. 

(۲) (ش): في روایات صحيحة أن البيعة كانت على الموت. وني روایات صحيحة آخری آنهم بایعوه على ألا یفروا 
ولیس على الموت. أو أنهم بایعوه على الصبر. ولا تعارض في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا یفروا. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبیق قواعد المحدئین في نقد روایات السيرة النبوية (۲/ .])55٠‏ 

(۳) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲/۳ 

.۲ ۱۵ /5 «الکشاف»‎ )٤( 


./٤ «التسهيل لعلوم التنزیل)‎ )٥( 


الجزء السادس والعشرون 


ما يبطنون وهذا هو النفاق المحض. فهم كاذبون في الاعتذاروطلب الاستغفار لانهم قالوه 
رياءً من غير صدقٍ ولا توبة فل من یمک لک الو شیا ان أراد یک صَرًا آزآراد یکم نا ۲4 
أي قل لهم: مَن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه إن أراد أن پُلحق بكم أمرًا يضركم كالهزيمة» 
أو مرا ینفعکم كالنصر والغنیمة؟ قال القرطبي: وهذا رَد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن 
الرسول ياء يدفع عنهم الضرٌء ویعجل لهم النفع بل كان اله باون حيرا € أي ليس الأمر 
كما زعمتم بل الله مطلع على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق» ثم آظهر تعالى ما يخفونه في 
نفوسهم فقال طبع ألمب الول وا لومون رلح آقبه أا أي بل ظنتم أيها 
المنافقون أن محمدًا وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة بدا #وزيّت ذَلِكَ ف َلويِكُم 4 أي وزيّن 
ذلك الضلال في قلوبكم أوَظَتَنسُمْ عى سوه 4 أي ظننتم أنہم يُسْتأصَلون بالقتل» ولا يرجع 
منهم أحد کش موم بو 4 أي وکنتم قومًا هالكين عند الله مستوجبين لسخطہ وعقابه 

ومن لم ومن بل وَرَسُولیہ € لما بین حال المتخلفین عن رسول الله» وبين حال ظنهم الفاسد 
وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر» حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العموم. والمعنى: 
من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والصدق نّا مد للکفرت سوب 4 أي فا 
هيأنا للكافرين ناژا شديدة مستعرة» وهو وعيدٌ شديد للمنافقین ویو ملك آلسَمَون وألضه 
أي له جل وعلا جميع ماني السموات والأرضء يتصرف في الكل كيف يشاء یر لمن 
اء وَيعَزّبٌ مَيَمَآء4 أي يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من يشاء وهذا قطع لطمعهم في 
استغفار رسول الله ک4 لهم وكات فورعم 4 أي واسع المغفرة عظيم الرحمة 
و تق ال لفو ذا اَل مانم مها » آي سیقول الذین تخلفوا قن 
الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خیبر لتحصلوا عليها درون 
یکم 4 أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم برِيدُودك آن بذ لو کم لَه 4 أي 
يريدون أن يُغْيّروا وعد الله الذي وعده لاهل الحديبية "من جَعْل غنائم خيبر لهم خاصة لا 
يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضًا عن فتح 
مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح” فل آن تیا 4 أي قل لهم: لا تتبعونا فلن يكون 
لكم فيها نصیب ‏ ڪلم َا اه هنبل # أي كذلكم حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر 
لمن شهد الحديبية؛ ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها یود بل شدوتنا 4 أي 
فسیقولون: ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة» قال تعالى رد 


.۲٦۹ /١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(ش): أي كلام الله الذي وعد به أهل الحديبية.‎ )۲( 


(۳) (تفسیر القرطبي» .۲۷۱/۱١‏ 


الحزء السادس والعشرون 


مج ور ۳۳ 


علیهم یلکلا َإَاقِيلاً 4 أي لا یفھم ون إلا فهمًا قلي وهو حرصهم على الغنائم 
وآمور الدنیا ول یت من الاخراپ سَمدَعو با ول باس سید 4 5 قل له زلاء الذین 
تخلفوا عن الحديبية كر وصفهم بهذا الإسم إظهارًا لشناعتة ومبالغة في ذمهم واا 
ہیر وچ و رر یت 
أي إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال #فٍن تطیعوا یکم الله جرا حًا 4 أي فان 
چو مو وچ دجوم وہ ہد وت 
را ات نیرآ 4 أي وان تتخلفواعن الخروج كما تخلفتم زمن 
الحدیییقه يعذبكم اللهعذابًا شدیلا ملعا نی نار جهنم. : ثم ذکر تعالی الأعذار في ترك الجھاد 
فقال # لیس عل الس حرج ولاعل الج حرج وا اح ا حي أي لیس على ولا 9 , 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة ومن يطع الله ورسوله: ده نت 
ری من ها لأر أي من يطع أمر الله وأمر الرسول بُدخله جنات النعيم خالدًا فیھا ومن 
بول دبا اکا *أى ومن يدكل عسن الجهاد لخر عذر یعذبه الله عذابًا شدیداء في الدنيا 
بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 

قال الله تعالی: 

لد رڪ امه ممیت اذ بعك نت الجر لم اف لوأل کته عم 
تب مما یت © مایم کیره وا وك ان زا کا (5) ودک اه مادم 
کیره 6+ كن أ ف اس کم و تی مین وتهدیکم 
مرا مُستَقَیما ) وآخریٰ لو مروا ا م لاط ا بها ون ا عل ڪل ىو قیرا ك 
ودک لے ول ولا ھک E‏ 


7 
سے بر ےہ 7 سس 3 


بل رن ند مر و ای کف ایهم عک م عنم طن مک 
اظقركم هر 6 اتسار برا © هم رک 2 جس تم ار 


مر و رہ۔۔ 


9 دیع ولا جال منوت و موس وت پر ليف ےت 


مهم 
ہے رع مو < عا دو موم ہے یھ مس ك2 0 09 14 2 با یم 2 


تعره بعل ولع و کے من ماه وه 572 الزیت 

(*) د جَعَل الب کفروا في فلوبهم هل هس نی کل 
زین وَألَرَمَهُمْ سے ارت 26ا راح يبا هلا وکات الله یکل تیم عَلِيمًا () لد 
د ان ر اکا الم کا سید الحرام ان اه ہہ زر 
ومورب لا ارت نم ما كما مج من ون ہلک فتعاقریب ا مُوالیت أ آزسل 
مل له ودین الح هر ۳ عازن کر وک اسه سه دا ا ٹوا لاا 


و حرو ی ہہ هر و 5 هو و ا ےہ ہج 


یداه عل الکتار رما حماء ینم تربهم ر سجدایبتغون فصلا من الہ ا سِيمَاهُمْ ف وحوهه, تن 


الجزء السادس والعشرون 


آرالسجود َلك مَعلهُم فی نے ومر فى الاخیل كزع آخج او اس اط یو ڪل 
سُوقه- یب لزع فیط یم کار دامن اما وياو لمحت مهم مَغْفْرَة وجرا یا 

المناسَبَة سب لٹا کر تعالی حال المنافقین الذین تخلفوا عن الخروج مع رسول الكل ذکر 
تعالی حال المومنین المجاهدین الذین بایعوا الر سول سا الرضوان» تسجیلا لرضی الله 
تعالی عنهم» وتخلیدا لماثرهم الكريمة» وختم السورة الكريمة بالثناء على الصحابة الابراره 
بأبلغ ثناء وأكرم تمجید. 

اللغة: #أَظْفرَكُم € أظهركم وأعلاكم» ظفر بالشيء غلب علیه» وأظفره غلبه”" کون * 
محبوسًا ومنه الاعتكاف تعره € المعرّة: العیب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العْرٌ وهو 
الت 50 0ا یو 4 تمي زوا له 4 الأنفة والغضب الشدید يما هم 4 علامتهم 
ك4 الط : الفراخ قال الجوهري اط الرزع والنبات فراخه والجمع أشطاء 7 
#فازره. 4 قواه وأعانه وشله. 

سَبَبٌ النزول: عن أنس رَضِي الله عنه أن ثمانین من أهل مكة هبط وا على النبي يا من 

تب ملحن میورب رمحا منز امک 
ديهم عنکم وا 1 کم ا ید 

التفيسير: تہ سے اون لاو نب بان ا ضت اجره 4 اللام طلسم 
سرت ل لي او مھت 
ظل الشجرة بالحديبية قال المفسرون: كان سبب هذه البيعة أن رسول الله ية لما بلغ الحديبية 
أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراء وأنه لا يريد حریّاه فلما ذهب 
عثمان حبسوه عندهم» وجاء الخبر إلى رسول الله 4 أن عثمان قد قتل» فدعا رسول الله كَل 
الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حربًاء وبايعوه على الموت. فكانت بيعة الرضوانء فلما 
بلغ المشركين ذلك آخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله 5 علی أن 
يأي نی العام القابلء ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام» وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة 
بالحديبية وقد سمیت «بيعة الرضوان» ولما رجع المسلمون یعلوهم الحون والکابة رادان 

ہے اہ سد شالت اد بعد مرجعه من الحدیبیة 

سک مایت 4 1لفصم: ۱]وکان عدد الذين بایعوا رسول الله ل لا وأربعمائة رجل» 


.۸۸/۸ «البحر»‎ )١( 

(۲) (ش): العر والعرٌ والعْرّةٌ: الجَرَبُ. 

(۳) «الصحاح» للجوهري. (ش): أي کے 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» /١57‏ ایک : روَا مُسْلِمٌ وغیره. 
(0) (ش) :ا له لأہا انی هئ الذهن لمغرفته. 


الجزء السادس والعشرون 


وفیهم نزلت الآية الكريمة مد رضت أنه عن الم زیت دابعو لک تحت اجره 4 ولم 
الاعدفر رت ی ی اپ وس رر ری رت 
الأمين» ولهذا شطرت فی الكتاب المبسن''' لم ماف قوم 4 أي فعلم تعالی ما في قلوبہم 

من الصدق والوفاء عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء هار السك ة عَم 4 أي رزقھم 
الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة لوبهم مَتَّحَا یبا » أي وجازاهم على بيعة الرضوان 
بفتح خی وما فيها من النصر والخنائم» زيادة على ثواب الآخرة ا نکر دوب ۷ 
أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة ة التي غنموها من خيبر قال ابن كثير : هو ما أجرى الله عز وجل 
على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخیر العامٌ بفَنْح خبير» ثم 

نّم سائر البلاد والأقايب» وما حصل لهم من العز والاصر والرفعة في الدثيا والآخرة”"» وٹھڈا 
فال تعالى وکاله عَِرَحكيمًا 4 أي غالبا على آمره حكيمًا في تدبيره وصنعه ولهذا 


نصرکم علیهم وعْنمَکم آرضهم وديارهم وآموالھم!' # وعدک] کک اللہ مغانم ره توا 4 
أي وعدکم الله معشر المؤمنين على جهادکم وصبركم الفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة 
تأخذونها من أعدائكم؛ قال ابن عباس :هي المخائم التي تکون إلى یوم الا مق" قال في البحر: 
ولقد اسع نطاق الإسلام» وفتح المسلمون فتوحًا لا تحصى» وغنموا مغانم لا تعد وذلك في 
شرق البلاد وغربہاء حتى في الهند والسودان تصدیقا لوعده تعالى وقدم علينا أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور”» وقد فتح أكثر من خمس وعشرين مملكة من بلاد السودان» وأسلموا معه 


)١(‏ (ش): : أي بايعوه جميعًا سوى الجد بن قيس لم يبايع لأنه كان من المنافقين. عن جَابِرٍ بن عبد الله م .ہہ 
کنیع عَشرَة ما باينا ور جذ یه تخت الشجرة ومی سرا یه یر جد فیس الأَنُصَارِىٌ 
تخت بطن بعیرو۔ (رواہ مسلم) 0 : من شجر الطللح والجمع سَمُر. 

(۲) انظر تفصیل القصة فی «تفسير القرطبي» ۰۲۷6/۱۲ (ش): لم آجد ما يدل على حضور جبریل لت بيعة الرضوان. 

(۳) «مختصر ابن كثير) ۳/ 50 ۲. 

)٤(‏ (ش): أي جعلها لکم غنيمة. 

.۲۷ ۸/۱۲ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): مملكة التکرور هو اسم لشعب كير آسس مملكة |فريقية قذيمة جدّا امتدت من غرب السودان إلى 
سواحل المحیط الأطلسي في آراض شاسعة تزید عن مساحة الجزيرة العربية والعراق والشام معًا. ضمت تلك 
المملكة آراضي المناطق المعروفة الیوم سیاسیا بموریتانیا والسنغال ومالي ونیجیریا والنیجر وتشاد وصولا 
إلى حدود دارفور في السودان. دخل الاسلام مملكة التکرورو على الأرجح» بداية القرن الخامس الهجري» 
أي قبل سنة ۱۰۳۰ بعدة سنوات باسلام آفراد وجماعات صغيرة على ید التجار المسلمین القادمین من شمال 
أفريقيا.ورغم قوة المملكة آنذاك فقد دخل الاسلام مملكة التکرور طواعية دون قتال وباختیار آهلها. ففي 
حوالي سنة ۱۰۳۰ آسلم ملك مملكة التکرور القوي «وارديابي» وأسلم معه رجال الدولة والعلماء ثم عم 
الاسلام کافة آرجاء المملکة. (وانظر کتاب: «سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور» رحلة في مالي 
وحدیث عن ماضیها المجيد» وحاضرها الجدید»» لمحمد بن ناصر العبودي). 


سے 


الحزء السادس والعشرون 


وقدم علينا ببعض ملوكهم يِحُج معہ'' سمل لک هزوم 4 أي فعجّل لكم غنائم خیبر بدون 
وی ود و ...۳ ا موی 
المفسرون: المراد أيدي أهل خبیر وحلفائهم من بني أسد وغطفان» حين جاءوا لنصرتهم 
فقذف الله في قلومهم الرعب #إولتكون ءاية مق 2 ین 4 أي ولتكون الغنائم وفتح مکةء ودخول 
المسحد لش ارام مہا RT‏ دیک 
رما أي ويهديكم تعالى إلى الطريق الشویم: الموصل إلى جنات النعيم بجهادك 
وإخلاصكم قال الإمام الفخر: والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم» ليس هو 
كل الثواب. بل الجزاء آمامهم وإنما هو شيء عاجل عله لهم لينتفعوا به» ولتکون آیة لمن 
پروی ی یش لوصول ما وعدم ہو الكو 
« رارقا 4 أي وغنيمة أخرى يسّرها لکم» لم تکونوا بقدرتکم تستطيعون 

عليهاء ولك الله بفضله وكرمه فتحها لكم» والمراد بها فتح مكة #قد أحاط أله لھا ٭ أي قد 
استولی اه علبھا قدرته دوهی لك » فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا 
یفوتکم ول کل تی وقیرا € أي قادرًا على كل شيء. لا يعجزه شيء أبدَّاء فهو 
يواح وی کر دوب کو 
معیناه لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسّرها الله عليكم وأحاط بها لکم؛ فإنه تعالی يرزق عباده 
المتقین من حيث لا يحتسبون والمراد بها في هذه الآية «فتح مکةا وهو اختیار الطبري'" لإ ول 
لک کر لت تذکیڑ لهم بنعمة أخرى أي ولو قاتلكم أھل مكة ولم يقع الصلح 
بینکم وبیٹھسم ؛ لغلبوا وانہزسوا آمامکم ولم ی يبت وا نم لا یج وت ویاولا با # أي ثم لا 
يجدون من یتولّی أمرهم بالحفظ والرعاية؛ ولامن ينصرهم من عذاب الله ط شک شید ام الی 
د خلت من بل 4 أي تلك طريقة یقة الله وعادته التي ستها فيمن مضى من الأمم؛ من هزيمة 
الکافرین ونصر المؤمنین قال في البحر: أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله 

کب الله لاک أنأ ورس € [المجادلة: ۲۱] ون تحد لس َة آل بُریلا 4 أي وسنته تعالی 
لا تتبڈل ولا ۹ٰ۶ 5 کر كان وهر عاق ارت 
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)١(‏ «البحر المحیط» .۹۹٦/۸‏ (ش): ما آثبتناه في هذا الهامش واثنين بعده هو الصواب. والمُثبّت في أكثر من طبعة 
غيرٌ ذلك» وهی أخطاء طباعية واضحة. 

(۲) 3ا «التفسير الکبیر» .۹٦/۲۸‏ 

(۳) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبري وأ بی حيان» وهو منقول عن قتادة والحسنء ويؤيده أن الله 
تعالى قال: لواحا ۹ء وهذا يدل على تقَدُم محاولة لمَنْحها وهو منطبقٌٌ على «فتح مکة» وقیل: إن 
المراد فتح فارس والروم» وقيل : هوازن في حتین» وما ذكرناه أرجح. 

.۹۷ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 


الحزء السادس والعشرون 


وتدییسره ہے مکة عنکم کما صرف عنهم [ییکم بالحديية التي هي قريبة من 
البلد الحرام قال ابن کثیر : هذا امتنان من الله تعالی على عباده المؤمنين» حين کف آيدي 
م فلم يصل إليهم منهم سوء وکفت آيدي المؤمنين عن المشرکین فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرا م بل صان كلا من الفريقين وآوجد بينهم صلحًاء فيه خيرة 
للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرۃ'' نم من بعد أن فرب أي من بعد ما أخذتموهم 
ری وی نل ال ولك آن نان من اش u‏ 
اقا منهم فأخذوا وأ بهم إلى ر سول اله ا فعفا عنهم وخلّی سبیلھم؛ فکان ذلك 
سبب الصلح"" وقال في التسهیل: وروي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خر جوا إلى 
جو ری وی بے 4 ٩‏ بوں و و بد یت 
جماعةٍ من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قومّاه وساقوهم ہک سس س0 
فكت أیِي الکفار هو هزيمتهم وآشزهم: وت أيدي المؤمنين عن الکفار هو إطلاقهم من 
الأشر وسلامتهم من القتل” وان أله يمانعملودَبصبا 4 أي هو تعالى بصير بأعمالكم 
وأحوالكم» يعلم ما فيه مصلحة لكم» ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمة بكم» وحرمة لبيته 
العتيق لئلا تسفك فيه الدماء.. ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال هم 
ا کرو وَسَدُو کم عن المسجد ألْحَرَارٍ 4 أي هم كفار قريش المعتدون الذين كفروا بالله 
والرسولء ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية 
وی کون دبع ل أي وصدوا ای ردب بهدی لبیت اش لفقراء الحرم 
معکوقاء أي: محبوسّا عن أن يبلغ مکانه الذي يُذْبّح فيه وهو الحرم قال القرطبي: يعني قریشّا 
منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرا معام الحديبية» حين أحرم رسول الله لا مع 
مس ہے وا ل 
حعلتهم الأئفة ودعتهم الحَوية الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديتاء فو بخهم الله على 
0 وتوعدهم عليهء وأدخل الأنس على رسول الله ببیانه ووعد جر وسا 
کت 4 أي ولولا أن في مكة رجالا ونساء من المؤمنين المستضعفينء الذين یحو إيماغهم 
2 من المشركين تلو * أي لا تعرفونمم بأعیانہم لاختلاطهم بالمشركين ان 
تی لن کی تو تم بت ور 4 اي كرلهة أن ترا تلا منهم دون عل کم 


.7 57/7 «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

)۲( کے لس سا 
(۳) (ش): ضعيف جذا رواه الطبري في «تفسيره). 
)٤(‏ «التسهیل لعلوم التنزيل» ٤ /٤‏ ۵. 

۰۲۸۳ /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


الحزء السادس والعشرون 


بإیما ہے فينالكم بقتلهم ثم وعيب وجواب الولا» محذوف تقديره ون لکم في دخول 
مکت ولسآطکم على المشركين قال الصاوي ار ارات معد وف ن د الخال تر لا : لأذنَ 
لكم في الفتح ومعنى الآية : لولا كراهة أن تهلکوا أناسًا مؤمنين بين أظهر الكفار» حال كونكم 
جاهلین ۔ بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كنف أيديكم عنهم» ولأذن لكم في فتح مكة ٩‏ 
لال تید میاه 4 أي إنما فعل ذلك ليخلّص المؤمنين من بين أظهر المشرکین» 
وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام قال القرطبي: أي لم يأذن الله لكم في قتال المشرکین» ليلم 
بعد الصلح مَن قضى أن یلم من أهل مکت وكذلك کان أسلم كثير منهم وحسن إسلامه» 
ودخلوا نی رحمته وجنته" لورلا لدب الذي كَتَرَوأمِنْهْمعَدَاب يما 4 أي لو تفرقوا 
رو یں ا وت نود بب 
بالقتل والسبي والتشريد من الاوطان ‏ إذ جحل الہ كفرواً فی فلوبهم لیب 4 أي حين 
دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل ؛ فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح ابسم اله 
الرحمن الرحيم» ورفضوا أن یکتبوا «محمد رسول الله) وقولهم : لو نعلم آنك رسول الله 
ےج اكد ہے حم لد 4 أي أَنَفَةَ وغطرسة وعصبية 
ا یی که مر سوله- وَعَل المُوْمنی‌ے € أي جعل الطمأنينة والوقار فی قلب 
الرسول والمؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المش رکین هکلم 
لتر € أي اختار لهم كلمة التقوى إلزام تكريم وتشريف وهي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
هذاقول الجمهورء والظاهر: أن المراد بكلمة التقوی هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله. 
وعدم شق صف الطاعة عندما کتبت بنود الصلح» وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في 
الظاهرء فتبّت الله المؤمنیسن على طاعة رسول اللہ كك وکان في هذا الصلح كل الخير 
للمسلمین“' #وَكانوَا لَحقَّبَاوَأَهَلَهَا 4 أي وكانوا أحقّ بہذہ الفضيلة من كفار مكة, لأن الله 
اختارهم لدينه وصحبة نيبه لوكا آله یکل می َوِعَلِيمًا ٭ أي عالمًا بمن هو أهل للفضل 
فيخصه بمزيد من الخير والتكريم ثم أخبر تعالى عن رؤيا رسول الله ٤‏ في المنام وهي رؤيا 
حق لأنها جزء من الو حي فقال لد سفق رو اس اللام موطنة لس و 
«قد» للتحقيقء أي: والله قد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان لأنها 
رؤيا حق قال المفسرون: كان رسول الله پا قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه 
وطافوا بالبیت: ثم حلق بعضهم وقضّر بعضهم. فحدّث بها أصحابه ففرحوا واستبشرواء فلما 
(٦حاشیة‏ الصاوي علي الجلالین» ٤‏ . 

(۲) تفسير القرطبي» .5/85/١5‏ 

(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ هذا ما آلهمني الله إياه عند تفسیر الایات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تمعن فیه. 


الجزء السادس والعشرون 


خرج إلى الحديبية مع الصحابق وصده المشركون عن دخول مکةء وقع ما وقع من قضية 
الصلح» ارتاب المنافقون وقالوا : واه ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت» فأين هي الرؤيا؟ 
ووقح في نفوس بعض المسلمین شيء فنزلت الآبة قد صدفے الہ سول اليا لحن * 
فاعلم تعالی أن رژیا رسوله حق» وآنه لم یکذب فیما رأى» ولکنه ليس في الرؤيا أنه یدخلها 
عام ستة من الهجرة» وإنما آراه مجرد صورة الدخول» وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك 
قوله تعالى لخن امد آلحرام إن شاه له 4 أي لتدخلن يا محمد أنت وأصحابك 
المسجد الحرام بمشيئة الله امت مل وسک مقر 4 آي تدخلونبا آمنین من 
العدو. تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضکم رأسه» ويقصّر بعض لا تَحَافُوت 4 أي غير 
خائفين» وليس فيه تک راز لان المراد (آمنين) وقت دخولكم» وحال المكث» وحال الخروج 
لم مالم تلم 4 أي فعلم تعالى ماني الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم مالم 
تعلموه ه آنتم قال ابن جزي: يريد ما قدّره تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدةء فإنه لما انعقد 
الصلح وارتفعت الحرب. رغب الناس في الإسلام» فكان رسول الله وك في غزوة الحديبية في 
آلف وأربعمائة» وغزا «غزوة الفتح» بعدھا بعامين ومعه عشرة آلاف!'' إفَجَعَل ین دون 
ور و پر لل رت بی ےپ 
لما ترتب عليه من الآثار الجليلة» والعواقب الحميدة» ولهذا روى البخاري عن البراء رضي 
TT‏ دون نم الع قنخ کک وذ کنخ مه شاه وحن تعد الع یه 
الرضوان یوم وم الحْدَیْيَةا ( الحدوث هرا یکت ارس ر سول الھدی ودين الع 4 آي هو جل 
وعلا الذي آرسل محمدًا بالهداية التامة الشاملة الكاملة: والدين الحق المستقیم دين الاسلام 
٭الیظھر هل لین 4 أي لعيله على جميع الأديان» ويرفعه على سائر الشرائع السماوية 
ون باو هیا 4 أي وكفى بالل شاهدًا على أن محمدًا رسوله ثم أثنى تعالى على 
أصحاب رسول اللہ بالثناء العاطرہ وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال احم درسو کو4 أي 
هذ الرسول المسگی محمدًا هو رسو الله حقا لاكما يقول المشر کون 9وا أت 
اکتا راهن ینبم ٭ أي 7+ ھ۷۶" على الكفار متراحمون فيما بينهم 


کقوله تعالی و و تین وت گنه # [الماشدة: ٤‏ قال آبو السعود: أي یظهرون 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزيل» ۵1/6. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري وتتمته: ۱ مَع ال - يك - آزیع عَشْرَة مات وله بر فتزختاهاه فلم توك 
فبا فط رت فلع َلك ای - پا اکا مس على عفر عد هاون تروشم تضعقی وف 
م صب فیا فترکتاها غیر یبد مها آضدرتا ما شفتا تَحْنْ ورگابتا». (ش): (فیرَحناها) آخذنا ماء‌ها شيعا 
فشيئا . (فتَرَكَتَامَا غَيْرَ بعید) ترکناها مدة من الزمن قليلة. (أَصدرَتتا ) أخرجت لنا وآرجعّت ماء عوضَا عن الذي 


رح منها. (مَا شِمَْا) القذر الذي نرغبه ونريده لشرب وغيره. (وَرِکَابَا) هي الابل التي بُسَارٌ عليها ونحوها. 


الجزء السادس والعشرون 


کرت و دای وا وو سیت 
وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم لول ل دوأ یک .2 ٣‏ ] وقد بلغ من 

تشدیدهم على الکفار أ هم کانو تحرزون من تام أن تمس آبدنم» کان الواحد منهم إذا 
رأى أخاه نی الدين صافحه وعانقه هم رده أي تراهم آیها السامع راکعین ساجدین 
من کشرة صلاتهم وعبادتهم» رهبان باللیل أسودٌ بالنهار یبتخونَ فصّلا من لوورضونا 4 أي 
یطلب ون بعبادتبم رحمة الله ورضوانه قال ابن کثیر: وصفه بکثرة الصلاة وهي خير الاعمال؛ 
ووصفهم بالخلاص له عر وہ لوالا تاب عنده بجزیل الثوات» وهو الجنة المشتملة 
على فضل الله ورضاہ''' #سِيمَاهُمْ في وحوهه رمن أثرالسجود4 أي علامتهم وسمتهم كائنة في 
جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي: لاحت في وجوههم علامات التهجد باللیل 
ور پیت ئل ای نوس لوہ و ہی 
منصور: سألت مجاهدًا عن قوله تعالی #سِيمَاهُمَ في وجُوههم € آهو نز يكون بین عيني 
ار : لا ریما لكر يي ل اع" وهو آفسی قلبامن السجارة. 
ولکنه نوڑ في وجوههم من الخشوع؟ کم نورد ٭ أي ذلك وصفهم في التوراة: 
الشدة على الكفارء والرحمة بالمومنین, و کثرة الصلاة والسجود وله لم ال كزوج 
آخرج هه أي ومثلهم نی الانجیل کزرع آخرج فراخه وفروعه کته أي 
فقواه حتی صار غلیظا فا ستویٰ ا عل سُوقَو۔ 4 أي فقام الرزع واستقام على آصوله ليمجب 
لياع لبخيظ : بوم انار أي يعجب هذا الزرع الزراع؛ بقوته وكثافته وحسن منظره ليغتاظ 
بهم الکفار قال الضحاك: تو ےلت ہہ سس ك 
قليًا فكثرواء وضعفاء فقوواء وقال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالی لأصحاب النبي لا 

يعني أن کرت رت قل ام E‏ کڑس يدا مامتا 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره؛ كالزرع يبدو بعد البذر ضعيمًا فيقوى حال بعد حال 


حتی يغلظ نباته» وآفراخه فکان هذا من أصح مثل وأقوى بیان ٩‏ وعد هلب امنوأ ولوا 


(۱) «أبو السعود» .۸٦/٥‏ 

.۳٥٣ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ (٢ 

(۳) (ش): (ركبَة) : مَؤْصِل أسفل الفخذ بأعلى الساق . والجمع ژکبات ورُكُبات وژگب . (الماعز) : واحد من 
له ذو ار من الغنم» » حلاف الشّآن تُطلق على الذکر والانیی» وقد يقال للذکر: کل وللالشی: عدر 
وماعزة ومعْرّاة. 

.۲۹۳ /١5 «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۲/ ۲۹۵. (ش): في آکثر من طبعة هذا الهامش في نفس مکان الهامش السابقء وهو خطأ 
طباعي واضح. 


الجزء السادس والعشرون 


لصحت متم تفر رجا ی يما 4 أي وعدهم تعالی بالآخرة بالمغفرة ة التامة والأجر العظيم 
والرزق الکریم في جنات النعيم؛ الهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمین: 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة رر اق اہ 0ات نوجزها سای 

١‏ - الطباق بين مان وَمَاتَأَخَرَ 4 وبين وَمَلٌ ا .. وکزیرا را 4 وبين مس 
ریا 4 وبين #ذَكك. 2 وبين #أراد ب کم سرا آواراد اد یکم تلم € [الفتح: ۱۱] وبين 
.َب دين یو لت رین (ليئة.. اه 

۲ - المقابلة بين أ یوین مومت جَتب .. 4 [الفتح اب فو 
ا 

۳ - الاستعارة التصريحية المکنیة لا هک بايع وك نم ايع وت اله يد آله فوق أيدي ‏ 
[الفتح: )اش المعاهدة على التضحية بالأنفس في سيل اله طلا لمرضاته بدقع الع في 
نظير الأموال» واستعير اسم المشبه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على 
دفع أنفسهم في سبيل الله» والمكنية في قوله یدنه فوق أيدِمِِمم € شبّه اطلاع الله على مبايعتهم 
ومجازاته على طاعتهم بملكِ وضع يده على يد أميره ورعيته» وطوى ذکر المشبّ به ورمز له 
بشىء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية» ففى الآية استعارتان. 

٤‏ - الكناية لوو لأر 4 كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره ات 
۵ - التعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة للد ر اله مورک ےا 
يبايعوتك ..46. 
3 الالتفات من ضمیر الغائب ال ااب وقد له مَعَانم ‏ بعد قوله تعالی فعلم 
e‏ لتشريف المؤمني في مقامالامتانہ 
- الاطناب بتکرار الحرج « ی علا نه عر لای کن ا 
0 ۷ لتأكيد نفي الإثم عن أصحاب الأعذار. 

ادا التمنيان الإ گزرع آخرج سطكه طهر زره فَاستَغْلَظ فَاسکوی عل سوقه... € الآية لأن 
وجه الشبه منتزعٌ من متعدد. 

۹ - مراعاة الفواصل في نہایة الآيات وهو من المحسنات البديعية. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح» 
ن 6 6 


(۱) (ش) : الیدان صفة ذاتية له عر وج تھا كما ثبت باقي صفاته تعالی؛ من غير تحریفي ولا تعطیل» ومن غير 
تکبیفب ولا تمثيل» وهي ثابتة بالکتاب والسنة. 


۲ کح ا اف 
سس 277ھ 


TT 
بين يدي السورة‎ 

# هذه السورة الكريمة مدنية» وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة» تتضمن حقائق 
التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلةء حتى سماها بعض المفسرين «سورة الأخلاق». 

# ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين» تجاه شريعة الله 
ومر رس وله وهو ألا يبرموا أمرّاء أو يبدوا رآ أو يقضوا حكمًا في حضرة الرس ول و حتى 
يستشيروه ویستمسکوا بإرشاداته الحكيمة ما لین 2 کا لا كد موا یی يد ای غراف اا 
ها تيع علي . 

9" لبر رين توت[ الرسول ية تعظيمًا لقدره 
الشریف» واحترامًا لمقامه الساميء فإنه ليس کعامة الناس بل هو رسول الله ومن واجب 
0 يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقیر والتعظیم والاجلال ۷ یبال ءامو لاترقعوا 

وک تسین 
4 ات سکس ا ھتھزشردس وتات المجتمع الفاضل» 
یہ ٢ك‏ اس ولا خبار لاسیما إن كان 
رهم اور کمن بر لت نت دو مو ۱ 
ال اموا إن جاءھقاسق بنا ی 
2 ركػ.۔ ‏ اي ل 
لْمُؤْمِِينَ توا وا بیع 4 الآيات. 
٭وحلرت السورة من السخرية والهمز واللمز» ونفرت من الغیبة والتجسس والظن 
السیرع بالمومنین» ودعت إلى مکارم الا خلاق؛ والفضائل الا جتماعیتة» وحین حذرت من 
الغيسة جاء النهى ني تعبير رائع عجیب: آبدعہ القرآن غاية الإبداع» صورة رجل یجلس إلى 
جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه لأوَلاجسَسُوأ E E ES‏ 
يڪل لحم آخه ماف گرهتموه € الآية . ويا له من تنفير عجيب!! 
i‏ # وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسانء وجاءوا 
یمنون على الرسول إیمانہم؛ بر r‏ 
وهو الذي جمع الإیمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح اما المؤينوت الْذِينَ ءامنوا 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الححرات ٠‏ 


> و 
ويه مر و مرچ لوم ر٥‏ ر ےر ر ہر کے 


له ورسولیی ثم لم رابو وھ دوا بو 7 وَأَنَفْسهمْ في سيل سه لك ی هم ألصَددٍ رک #4 
إلى آخر السورة الكريمة. 

التسمية: سمیت «سورة الحجرات» لن الله تعالی ذکر فيها حرمة بيوت النبي و وهي 
الحجرات التي كان یسکنها آمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله علیهن. 

قال الله تعالی: 


ااا 


یا این ام وا ا یی اه e E E‏ 
لا ترفعوا سکم قوق صرت ای ولا جه روا له لول کجه رم ڪم لِعض أن حط اعملکم 
واش لام ون KOE‏ لین عون تم ند وَسُول أ ا رک ان انح امه ری لتقو 
اون جر عَظِیۂُ © نَل يدوك Ne‏ ا کے نات 
کہ مرا عق تزع كذ کالہ و لد تیم ھا كلد عم إن جاک ات 
با یا أن نبوا قوما جهن د فلصیحوأ عل ما فعلدر تکمین (ح))واعلموا أن کوش از 
تکلمم وکلک هبلک تن ون فیک وکر لک الوق 
ییا کش یشرت شک نت اوه وله عم مه 
امین الا تصلخو بیس ن ہت ا ماع لک ک یت تی کی تفع آئر اک إن 
اتف لا یم باعل وفوا ا اكه جب لفق وليت ۰60 
و افو الله لعل کک الزن ءامنا 207 وم عم أن کون ۳۹ خيرا مهم 
ولا فِسَالمن تساه عسو أن ي ا ولا نا مروا اشک ولا ترا الال پٹس لاتم سوق بعد 
لين و ليت تيك ماق CES‏ ا ا مرک ب اد 2 
مش رای ۳ ا أن سكل له خی ميا فك توانر ان 


2 کک عو م 


2 


الله تواب رحم 

اللغة: لیت عضو 4 غص صوته خفضے وخافت به #قايقٌ € الفاسق: انا ن سارہ 
الشرع» وهو في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج» مأخوذ من قولهم: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وسمی فاسقا لخروجه عن الطاعة لتا © النبأ: الخبر 
یھ یی ول به علم أو 
غلبة ظ ۱ عم 4 وقعتم في العّنت وهو المشقة والهلاك قال نی اللسان : العنت: الهلاك 
وأعنته 2 في الهلكة”" #الزیدوت 4 جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور 


(۱) مفردات القرآن للراغب. 
(۲) «لسان العرب» مادة عنت. 


#تفيء# ترجع #إبِعَتٌ # اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد فی الظلم والطغيان 
مرا 4 تعیبوا. 

سَبَبّ النزول: أ- روي أن بعض الأعراب الجفاة ة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي يك 
فجعلوا ينادونه :يا محمد أخرج إليناء يا محمد اخرج إلينا فأنزل الله َال ينادو يمن 
وراو اتا 2 کارهم لا ی هلوت کچ٢‏ 

ب- وروي أن النبي بعث «الوليد بن عقبة) إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من 
الزكاة التي جمعها من قومه فلما سار الولید واقترب منهم خاف وفزع» فرجع إلى رسول الله 
وناك نو سو EEN EE‏ 
وقتالهم فأنزل الله ماما لين ءَامَيْوَأن جا كاي ایا سيكو € الگیۃ. 

ج - عن أنس قال: قيل للنبي 5 لو أثیت «عبد الله بن أَِيَ» وهو راس المنافقين فانطلق 
إليه ورکب حمارّاء وانطلق معه المسلمون یمشون فلما أتاه النبي 4 قال له: إليك عني أي 
تنح وابتعد عني فواله لقد آذاني نتن حماركء فقال رجل من الأنصار: والّه لحمارٌ رسول الله 
كله أطيب ريا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه» وغضب للأنصاري آخرون من قومه: 
فکان بینهم ضربٌ بالجرید والأيدي والنعال» فأنزل الله ون طَارفَتَانِ م بے المومنین اقتتلوا 
فاص و ها .€ 7" الآية. 

لسر یا لین 2 مر مین یی ان وولو أي أيها المؤمنون» یا من اتصفتم 
بالإیمانء وصدقتم بكتاب اللہ لا تقدموا أمرًا أو فعلا بین يدي الله ورسوله» و خذف المفعول 
للتعمیم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعلء كما إذا عرضت مسألة 
في مجلسه 44 لا يسبقونه بالجواب» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل» وإذا ذهبوا معه إلى 
مكان لا يمشون آمامه ونحو ذلك قال ابن عباس: هوا أن يتكلموا بين يدي کلامه مج وقال 
الضحاك: لا تقضوا آمرّا دون اللہ ورسوله من شرائ تع دینکم''' وقال البيضاوي : المعنی لا 
تقطعوا أمرّا قبل أن يحكم الله ورسوله به» وقيل: المراد بین يدي رسول اللہ وذکر الله تعظيمًا 
له وإشعارًا بأنه من اله بمكان يو جب إجلاله هه له يح عَم 4 أي واتقو قوا الله فيما 


(۱) (ش): حسنء رواه أحمد والترمذي» وابن جریر والطبراني. 

(۲) انظر تفصيل الرواية في «مختصر ابن کثیر» ۳/ .۳٥۸‏ (ش): ضعیف. رواه أحمد وغيره. وانظر في الدفاع عن 
الصحابي الجليل «الوليد بن عقبة» تعلیق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله على كتاب «العواصم من 
القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص: ۱۰۵-۱۰۲). 

(۳) آخرجه الشيخان. 

.۲۵۷ /۳ «مختصرابن کثیر»‎ )٤( 

(۵) «البيضاوي» ۳۱۵/۳ من الحاشیة. 


الحزء السادس وا لعشرون ٭ سورة الححرات ٠ه‏ 


أمركم به إن الله سميع لأقوالكم» »عليمٌ بیيّاتکم وأحوالكم» وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والروعة في النفوس .. ثم أرشد تعالى المؤمنين منين إلى وجوب توقير الرسول وإجلاله 
واحتراسهفقال تر ار ریا اي زا کلمتم رسول ال 
ا فاحفضوا آصواتکم ولا ترفعوها على صوت النبي ولا هو بالقول کجه رم کم 

عض 4 أي ولا تبلغوا حدٌ الجهر 

عند مخاطبته 25 كما يجهر بعضکم في الحدیث مع البعض» ولا تخاطبوه باسمه وكنيته 
كما یخاطب بعضکم بعضًا فتقولوا: یا محمد ولکن قولوا یا نبی اللہ ويا رسول ال تعظیما 
لقدره ومراعاة للأدب قال المفسرون: نزلت في بعض الاعراب الجفاة الذین کانوا ینادون 
رسول الله باسمه» ولا یعرفون توقیر الرسول الکریم") ان حرط آع منم وار لَامتْمرُونَ 4 
أي خشية أن تبطل آعمالکم من حيث لا تشعرون ولا تدرون فإن في رفع الصوت والجهر 
بالکلام في حضرته تا استخفافا قد يؤدي إلى الکفر المحبط للعمل قال ابن کثیر: روي «أن 
ثابت بن قيس كان رفیع الصوت. فلما نزلت الاية قال: آنا الذي كنت آرفع صوتي على رسول 
الله 45 أنا من آهل النان حبط عملي» وجلس في أهله حزيئًاء فافتقده رسول الله لا فانطلق 

بعض القوم إليه فقالوا له: تفقّدك رسول الله بل ما لك؟ فقال؛ آنا الذي آرفع صوتي فوق 
صوت النبي كل حبط عملي آنا من أهل النار فأتوا النبي 2 فأخبروه بما قال» فقال النبي 
د يله : لاء بل هو من أَهْل الْجَنْةِ 0 

1:759 ئٰئٰ 04 تقال رضبت ری 
لله تعالی ورسوله ولا آرفع صوت أبدًا على صوت رسول الله ا ۱۳ لین عضو 
سره ود رشول یتح له رمق 4 أي إن الذين یخفضون أصواتهم 
في حضرة الرسول 4 آولتك الذين أخلص الله قلوہم للتقوی پپ ہت 
راسخةً راسخة فيهاقال بن كثير: أي أَخلصَها للتقوى وجعلھا ألا ومحلا هرهوج 
يم 4 أي لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم؛ وثواب عظيم في جنات النعيم.. : ثم ذ تعالى 
الأعراب الجفاة الذين ما کانوا يتأدبون في ندائهم للرسول ج فقال: ۶ ار ر سن 
وَرَآو جرب € أي يدعونك من وراء الحجرات» منازل أزواجك الطاهرات ڪهم لا 
يَعَقِلوت 4 أي أكثر هؤلاء غير عقلاء إذ العقل يقتضى حسن الأب» ومراعاة العظماء عند 
خطابهم» سیّما لمن كان ب ذا المنصب الخطیر قال البيضاوي: قيل إن الذي ناداه یه بن 


(۱) (ش): حسن» رواه أحمد والترمذي» وابن جریر والطبراني. 
(۲) الحديث أخرجه خمد (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(۳) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري. (ش): ضعفه الالباني. 


خصین )۱۷ و «الأقرع بن حابس» وفذا على رسول الله 46 في سبعين رجلا من بني تمیم وقت 
الظهيرة وهو راقد فقالا: یا محمد اخرج الینا" ولو اتم صرح مرج زیم لكان حا له ره 
أي ولو أن هؤلاء المُنّادین لم یزعجوا الرسول لا بمناداتہم وصبروا حتی یخرج إليهم لكان 
ذلك الصبر خيرًا لهم وأفضل عند الله وعند الناس» لما فيه من مراعاة الأدب في مقام النبوة 
وله ور رح أي الغفور لذنوب العباده الر ینعی عم 
وتقریعهم» و ہے العقاب سم ثم حذر تعالی من الاستماع للأخبار بغير تثبت تشت فقال 
ایا الین ءامنواإن جاء ماسقا 4 أي إذا اناكم عل فاش غير !مھ" وعدالته 
بخبر من الأخبار #فسَبِينواً يوا 4 أي فتبتوا من صحة الخبر أن يبرا تج أي لٹا 
تصيسوا قومًا وآسم جاهلون حقيقة : حقيقة الأمر #فلصیحو مقر مین # أي فتصير وا نادمین 
ا الندم على ی صنیعکم ° جر یکم رسول که أي واعلموا أيها المؤمنون أن 5 
الرمسول المعظّم والنبيّ المكرم» المعصوم عن اتباع الهوى #لوطی ھگ ف كمالع 4 

أي لو یسمع وشایاتکم؛ ويصغي بسمعه لآراتکم» ويطيعكم في غالب مات تشيرون عليه من 
الأمور» لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير: أي اعلموا أن بين أظهركم رسو ل الله فعظموه 
ووقروه فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق : سرت سو وس یلو کہ 
ذلك إلى عنتكم وح رجکے''' ولک الله حبب یم 4 أي ولكنه تعالى بمَنّهِ وفضله 


و 


ور بصائرکم فح إلى ننوس کم اسان« أي وه فلویکہ سنو 
ہر و و ۳۹ الك وار ماس 
بالفسوق r‏ ساس" یک مالو 4 أي آولئك 
و نو سو ل ل ات 
الحصر أي وو د د وی رت 
عليكم وإنعام وا َه ليم حَكيِمٌ € أي عليمٌ بمن یستحق الهداية» حكيم في خلقه وصنعه 


وتدبيره. تص بای تس ابا اليد مر سو ESE‏ 


)١(‏ (ش): هكذا في أكثر من طبعة» والصواب: «عيَيئّة بن حصن». 

(۲) «تفسير البيضاوي» ۳/ ۰۳۰۷ (ش): رواه البيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف. 
وروی أحمد باسناد ضعیف أنها نزلت في الأفرع بْنِ ایس . وقد قال الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۷/ ۳۹۹): 
«وَقَدْ ذكر أَنَّا رل في الأقَرع بْنِ حابس الویییخ». 

(۳) انظر سبب النزول. 

.۳٦٣ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

)٥(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر) 


الحزء السادس وا لعشرون ٭ سورة الححرات ہ 


ے سم سے 72و مر م2 گر ۵ 


فقال رن ايان من الو تایه که أي وان حدث أن فثتین وجماعتين 

من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحا بينهماء واسعوا جهدكم للإصلاح بینهماه 
والجمع م توا 4 باعتبار المعنى» والتثنية یم 4 باعتبار اللفظ أن بحت إحد هما عل 
لدم 4 أي فإن بغت إحداهما على الأخری وتجاوزت حدّھا بالظلم والطغيان» ولم تقبل 
الصلح وصمّمت على البفي یلا ییحی تنعل آت ره » أي فقاتل وا الفئة الباغية 
ور رھ و وتقلع عن البغي والعدوان» وتعمل بمقتضی آخوة الا سلام 
فان فا ایوا تا الد رئیا آی فان رجعت وت ع القتال فاصلحرا یه 
بالعدل» دون حيفٍ على إحدى الفتتين» واعدلوا في جمیع آمورکم أله يب مرا بت که 
أي يحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي: والآية تزلت في قتال حدث 

بين «الأوس» و «الخزرج» في عهده ا كان فيه ضربٌ بالسَعف والعال» وهي تدل على أن 
الل ات ایر ت ھت اھ و 
2 تما الْمُومسُونَ ِحَوَةٌ 4 أي لیس المؤمنون إلا اخوق جمعتهم رابطة الإیمانء لا ینبغي أن نکون 
بينهم عداوة ولا شحناء» ولا تباغض ولا تقاتل قال المفسرون : #إِنَمَا 4 للحصر فكأنه يقول: 
حر پیر سم کو کے 
أقوى من أخوّة النسب» بحيث لا تعتبر أخوّة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام سح صلحوأ بن 


یکر أي فأصلحوا , بين إخوانكم المومنین» ولا تتركوا الفرقة تدب والبغضاء او ون 


Hf‏ و مر ص سي ره 


وََحْقوا له مون 4 أي انقوا لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لتنالكم رحمتہ 
وتسعدوا بجتته ومرضاته ایا الین اموا لامک روم ین قوم عم أن یکو را هم 4 أي 
يا معشر المؤمنين» یا من اتصفتم بالایمان وصدقتم بکتاب الله وبرسوله. لا یھزاً جماعة 
چا وو مہ یہت جم اوم0 
آشعت أَعْبَرَ ذِي طِمْرَیْنِ لو آَفسم علی اللہ بر #ولاسآیّن ن فسا عمیع أن یک ۳۹ 2-0 
ولایسخر نساء من نساء فعسی أن تکون المحتقر منها خير ا عند الله وأفضل من الساخرة 


:- (ش): السّعف : جریڈ التخل وورفه. عَنْ اس بن مالك نت قَالَ : قي نب - صلی الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
لو نیت عَبْدَ الل بى أب ٤۱ء فَالْطل له ال - صلی الله عليه وآله وسلم - وَرَكِبَ حِمَارًا فطل الْمُسْلِمُونَ‎ 
سیف از نت - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: ١إِليْكَ عَني وله لد آذاني‎ 

حمّارك» ۔ قال وَجْلَ من الأَنصَار مِنھُم: وَاللهِ لَحمَارٌ رَسُولِ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أَطْيَبُ ریا 
یك یب لد افو و ین قزیہ كه عضب کل زاجد تا اشا تک تا زب پالجرید 
والايدي والنعَال ۳۳ رت ف وَإن طایفتان من منوت الوا وا یم » رواه البخاري ومسلم. 
(مَِخَة) : آي دات یبا وهی ال ض التي لا تثبت لملوحتها. 
)۲( اسا اا ۸۳ 


)۳( هذا حديث ی (ش): رواه الترمذي والحاكم و صححه ووافقه الذهبي والالباني. الطمر: الثوب البالی. 


٭ سورة الححرات ٠‏ الحزء السادس والعشرون 


طول لوروا سک ول الپ 4 أي ولا یّیب بعضكم بعضاه ولا یذ بعضكم بعضًا 
بلقب السوءء وإنما قال شتک 4 لأن المسلمین كأنهم نفس واحدة یٹس الام اوق بعد 
امن أي بئ بئس أن یسمی الإنسان فاسقا بعد أن صار متا قال البيضاوي : ول الب دلا 
على أن التنابز فسقٌ» والجمع بينه وبين ن الایمان مستقیح() و ۶ ینود 4 
تر ور ج6 أنفسهم للعذاب یایالب 
ام( انوا که ین 4 أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظنّ بالأهل والناس» وعبّر 
بالكثير لیحتاط الإنسان في كل و ولا يسارع فيه بل تأمل ویتحفّق «إرك ب: 9 َال نر 4 أي 
إن بعض الظنَ إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رَضِيٍ الله عنه: «لا تین بكلمة 
خرجت من آخيك المؤمن إلا خيراء وأنت تجد لها في الخير مما ولا واه أي 
لاتبحثواعن عورات المسلمين ولا تتبعوا معایبھے!'' لايق ببس بسا 4 أي لا يذكر 
بعضکم بعضًا بالسوء جح مد تک ہت یه ما 4 تمثیل 
لشناعة الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقبیح أي هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم 
أخيه المسلم وهو ميت؟ ۶ #فَكْرْهسَمُوه 4 أي فكما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا الغيبة شرعاء فان 
غقوبتها اشد من هذا . شه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاء وإذا کان الإنسان یکره 
لحم الإنسان فضلا عن كونه آخاء وفضلا عن كونه ميا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه 
الكراهة أو أشد لوَأنتوأ ا 4 أي خافوا الله واحذروا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
وا ا نو ے رر اناه وف 
حث على التوبة» وترغيبٌ بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطأ لکلا يقنط الانسان من 
رحمة الله. 

قال الله تعالى: 

تیه اشامن درون وَل شعوبا ال ار إن آگرمکروندا ۳ 7 
7 هم : یور © # الت الاب ام نو وتکی فووا کت ریت این ف ریخ 
ون تطیعوا الله سوه لا يلتك رن ایہم مَك لک بت حم انما کے ال اموا 
لَه ه وَرَسُول شم لم م برکابوا ولھ دوا موم وَأَنفْسهرٌ في یر ای هم 0-۳ 
ر دینک و یم مان کرت رکا اس والله بل کیو علیسم ((0) بمثوں 
)١(‏ «تفسير البيضاوي» ۳/ ۳۷۳۔. 
(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۱۶/۳ ۲: 
(۳) وني الحدیث: ١‏ یا مَعْشَرَ م من من انه وَلَمْيُقُضٍ الایمان ی قله لا ابا وین ولا توا ورام 

اه من کح َورَةَ أيه ع ال رنه ومن نیع لله ورت یفضخه وَل فی جَوْفٍ یه . أخرجه الحافظ 

آبو یعلی. (ش): ورواه آحمد وأبو داود والترمذي وابنٌ حبان» وصححه الألباني. 


الجزء السادس وا لعشرون ٭ سورة الححرات ٠‏ 


کیک أن أسكمُوأ ل لامك رش کمک ہیاک یمن مک ان دگ الاين ان کش رو © ہآ 
يقي اولاش ر ف اا 

اناوت ساس ےس i N Sel E E‏ 
الأفعال القبيحة» دعا الناس هنا جميعًا للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالأنساب» ثم 
ین صفات المؤمن الكامل. 

اللغة: ليك ينقصكم ول # جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسبٌ أو 
نسبٌء وهي أخص من الشعب» ء لان الشعب الجمع العظیم المنتسبون إلى أصل واحد 
فالشعب یجمع القبيلة» والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ رابا 4 یشکوا والریب : الشك 

سر کات : الامتنان على الشخص والاعتداد عليه بفعل المعروف وأصله في اللغة 
القطع ومنه لهم جر ريون 14التین:٦].‏ 

سَبّبٌ الٹزول: عن ابن عباس قال: جاءت بنو آسد إلى رسول الله بي فقالوا: یا رسول اللہ 
ف و وج تی 
وت ۱ الایة. 

ہے :لش تروق 4 شاب نیم بر اي نسن بقدرتا 
خلقناکم من أصل واحد. وآوجدناکم من أب وأم فلا تفاخر بالاباء والأجداد. ولا اعتداد 
بالحسب والنسب» كلكم لادم وآدمُ من تراب ا وجعلتک شعوبا وض ایل لِتعارفوا 4 أي وجعلناکم 
شعوبًا شتى وقبائل متعددة» ليحصل بينكم التعارف والتآلف. لا التناحر والتخالف قال 
مجاهد: ليعرف الانسان نسبه فیقال: فلان ابن فلان من قبيلة کذا''ء وأصل تعارفوا (تتعارفوا) 
حُذفت إحدى التاءين تخفيمًا قال شيخ زاده: والمعنى: إن الحكمة التي من أجلها جعلكم 
علی شعوب وقبائل هي ريعز ف بعضکم نسب بعض ولا یسبه إلى غیرآانه لا آن ها عر 
بالآباء والأجداد» والنسب وان كان يعتبر عرفا فا وشرعًاء حتى لا ترج الشريفة بالط 
إلا أنه لاعبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدرًا منه وأعز وهو الإيمان والتقوی» كما لا تظهر 
الكواكب عند طلوع ۰ اا معد نكم 4 أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى 


(۱) «مختصر ابن کثیر" ۳/ .۳٦۹‏ (ش): حسن: أخرجه أبو يعلى والبزار في (مسندیھما). 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳/ 5037 7. 

(۳) (ش): التبطي: من هل الط 5 م كَانُوا ینود بَيْنَ الِْرَاقٍ رازن كَانَتْ لِدَوْلتهِمْ حَضَارَة عَاصمَتهًا 
یرف وَتَطْلقُ ان َة اط عَلی آخلاط التاس وَعَوَاهمْ. 

)٤(‏ «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳/ ۳۷۵. اتفق أهل العلم على أن الكفاءة في الدين معتبرة فلا روج 
المسلمة بکافر؛ ولا يروج المسلمٌ الكافرة إلا الكتابية بشرط الاحصان» وهو أن تکون عفيفة عن الزناء أو 
تابت بعد زناها واستبرأ رحِمّها. والفاسق المشهور بفسقه يُمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا یمن = 


لا بالأحساب والأنساب» فمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله“ كما قال كل : 
(من سره أن يكون أكر م الناس فلیتّق ای وفي الحدیث «الناس ھا و 3 كريم 
على الله وفاجر شقی ی( أي ي عليمٌ بالعبادہ مطلع على ظواهرهم 

وبواطنهم» ؛ یعلم التقي والشقي» والصالح والطالح هریت 4 [النجم :۳ قات 
لاب ءامل لَه یوک ولا مت ٩‏ أي زعم الأعراب أنہم آمنوا قل لهم يا محمد: 
إنكم لم تؤمنوا بعد لأن الإيمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلبء ولم يحصل لكم» و إلا لَمَا 
نتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة» ولكنْ قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال 
المفسرون: نزلت في نفر من بني أسدء قدموا المدينة في سنة مجدبة» وأظهروا الشهادتين» 
وكانوايقولون لرسول الله 44 : آتيناك بالأثقال والعیال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وفلانء بریدون الصّدقة ويمتون على الرسول*» وقد دلت الآية على أن الایمان مرتبة اعا 


ُا 


ا الذي هو الاستسلام والانقیاد بالظاهر ولهذا قال تعالى ٭ ولا دحل الاين في 
ویک 4 أي ولم يدخل الإيمان إلى قلوبکم ولم تصلوا إلى حقيقته بل ولفظة + تفيد 


التوقع كأنه يقول: وسیحصل لكم الإيمان عند اطلاعکم على محاسن الإسلام وتذوقکم 
لحلاوة الإيمان قال ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقين» وإنما 

و ابي رو ود تریس و وت 
بو في ذلك ولو كانوا منافقین كما ذهب إليه البخاري لوا وفُضحوا” و وله 
ورسولهر لا یلتک رن عم یا 4 أي وان أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادقء والإيمان 
الكامل» وعدم المنٌّ على الرسول لا ينقصكم من أجورکم شيئًا اه عَمُورنَحِمٌ 4 أي عظيم 


- عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها. وأما الكفاءة في النسب فقد اختلف 
أهل العلم في اشتراطها على قولين: الأول أنها معتبرة» والقول الثاني أن المعتبر في الكفاءة الدين» ونه لا يثبت في 
اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة. قال تعالى: لان اک رمک عند ام اکم 4 
[الحجرات:۱۳ ] وثبت عنه يك أنه قال: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترصن دِیته وَحْلْفَهُ فَرَوَجُوه إلا تَفعَلُوا تک فِتنةُ فى 
الأَرْض راد ریش[ » رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 

(۱) «البيضاوي» ۳۷۵/۳. 

(۷) (ش): ١مَنْأَحَبٌ‏ ان کون افو لاس یرل علی ای وَمَنْ أَحَبٌ أن كود أكْرَمَ لاس یی الله عر وَجَل 
وَمَنْ أَحَبٌ آن يَكُونَ آغتی التاس فلیکن ما في بد الله اوی ِمّا في بو (رواه الحاکم وغیره باسناد ضعیف). 

(۳) جزء من خطبة قالها و عند فتح مكة وخطب الناس بها. (ش): رواه الترمذي» وحسنه الالباني. 

(۶) (ش): انظر سبب النزول السابق. 

)٥(‏ (ش): لمًا: حرف نفي او ہو سو ٹہ یو سر رو ٹہ 
المستقبل القريب وكا بذاك درم ل بقمله إلى وفت اسر - قات لاب ماما فل ل وسوا ولك وأا 
نکم ویس این فى ملو 4 : لم يدخل حتّى الآن. 

.۳ ۱۹/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


الحزء السادس وا لعشرون ٭ سورة الححرات ٠ه‏ 


المغفرة وا سع الرحمة» لأن صيغة افعول) وافعیل) تفيد المبالغة. ثم ذکر تعالى صفات 
المومنین 227 الصادفین ف إيمانهم فقال تما المۇينوت | لت انوا باي ورسولو گا آي 
نما المؤمنون الصادقون في دعوی الایمان الذین صلّقوا الله ورس وله فأقروا لله بالوحدانیق 
ولرسوله بالرسالة» عن یقین راسخ وإيمان کامل شمارا 4 أي ثم لم یشکوا ويتزلزلوا 
في إيماغهم بل ثبتوا على التصديق واليقين ووه دوا ٤‏ 00 
وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبیل الله وابتغاء رضوانه رک هم الصَسدورت 4 أي آولتك 
الذین صدقوا في ادعاء الإيمان.. وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف: الأول: 
التصدیق الجازم بالله ورسولہ الثاني: عدم الشك والارتیاب؛ الثالث: الجهاد بالمال والنفس؛ 
فمن جمع هذه الأوصاف فه و المومن الصادق 9 ول آنعملمو بو کے يديم 4 الاستفهام 
للإنكار والتوبیخ آي: قل یا محمد أتخبرون الله بما في ضماثرکم وقلوبکم؟ وا هبعلم مق 

Stl ۰. 5 ۰ ۰‏ 2“ 6 و 71 .4 
لایمزب منه ال رو ولا آصر من لك ا برع اي مد 
جو بے پر ہر رت ب 4 آي 
قل لهم لا تمتنوا علَي بإسلامكم» فان نفع ذلك عائذ عليكم بلا ایم مک أن مد نک لین 
4 أي بل لام العليمةحليكم بادا یمن والتثبيت عليه إن کنتم 
صادقين في دعوى الایمان دعب لسوت والارض )4 أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
ہو ز تہ ريما الجا ايا ا انان تی عل 
سعة علمه» وشموله لکل صغيرة وكبيرة» في السر والعلن» والظاهر والباطن. 

البلاعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱-الاستعارة التمعلة لا موب دی الو ورَسولوء € [الحجرات: ١]شبّه‏ حالهم في إبداء 
الرأي وقطع الأمر فی حضرة الرسول بحال ملك عظیم تقدم للسیر آمامه بعض الناس وکان 
و لی ی ی لہ 

۲ - التشبيه المرسل المجمل #ولا هروا له بو گجھر بمض کم بعض 4[الحجرات: ۲] 
لو کرد ادا ةا 
- الالتفات من الخطاب إلى الغیبة رک هم روت * بعد قوله بر 
يمن € [الحجرات: ۷] وهذا من المحسنات ال 
کے کو عو رہہ وو ر سس م صد 7 
٤‏ - المقابلة بين ##حَببَ ب إل کم الایمان وريه في فلو فلویکر € وبين وره کال ہر والش وی 


وَأَلْعِصَيَانَ € [الحجرات: ۷]. 

.۹ الطباق ۲ ون ايفَانِ من لموم الوا وا بسا 4 [الحجرات:‎ - ٥ 

۹ جناس الاشتقاق موق ط تلم الم طوت 4 [الحجرات:‎ - ٦ 

۷- التشبيه التمثيلي اڪ اد ڪر أن یک لحم آخه مسا [الحجرات: ۲ مل 
للغيبة بمن يأكل لحم الميت» وفيه مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشها 
في الذهن. 

۸ - طباق السلب ٭ءامتا فل لج يووا 4. 

.4 الاستفھام الإنكاري للتوبیخ شم نموت له دنڪ‎ ٩ 

٠‏ - التشبيه البليغ # إِنَما ماالمۇمو نإ وة € [الحجرات: ۰ أصل الكلام المؤمنون كالإخوة 
في وجوب التراحم والتناصرء فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بلیغا مع إفادة الجملة 
الم 

تنبيه: سورة الحجرات تسمی سورة «الأخلاق والآداب» فقد آرشدت إلى مكارم الأخلاق» 
وفضائل الأعمال» وجاء فيها النداء بوصف الإيمان خمس مراتء وفي كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل» وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات: 

أولا: وجوب الطاعة والائقیاد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأي لیب 

ا وشن ل 


الِنَ نموا لا سد موب دیا مرا [الحجرات: .]١‏ 
ا م الرسسول وتعظيم شأنه # ياه اي ءا CE FE‏ وق صوت اتی 


[الحجرات: ۲]. 
ثالنًّا: وجوب التثبت من الأخبار « یتایہا لی ءامنیا إن جاک کر اصق پیا وا 0 
[الحجرات: ۱ ]. 


رابعًا : النهي عن السخرية بالناس نیما لت اما صخر قو دن ہوم عَم أن کدرا کور ۳۹ 
تجح .. # [الحجرات: ۱۱]. 

خامسّا: النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن یاب ام لوا کیان ه 
[الحجرات: ۱۲] الآية. 

لطيقة: سئل بعض العلماء عما وقع بین الصحابة من قتال؟ فقال: «تلك دماءٌ قد ظهر الله 
منها آیدینا فلا نلوث بها آلسنتناه وسبیل ما جری بینهم کسبیل ما جری بین يوسف و|خوته». 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الحجرات» 


۶ ۶ ۶ إن 


۲٣۳ 


کت 
بين يدي السورة 
# هذه السورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» البعث) 
ولكن المحور الذي تدور حوله هو موضوع «البعث والنشور» حتى ليكاد يكون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمة» وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع» والحجة الدامغة» وهذه 
ہے ریو جن بے مود جو رت ود نی زو 
٭ ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب» 
وهی قضية الحياة بعد الموت: والبعث بعد الفناء ت وَالر ان المچید )بل يبو أنَجَاءَهُم 
شور مھ ققال الکفروں هذا عن چیک ال دا يننا رکا لک رَجمبعِيدٌ 4 الآيات. 
0 +0 - إلى قدرة الله العظيمة» المتجلية 
في صفحات هذا الكون المنظورہ في السماء والأرض» والماء والنبات» والثمر والطلع» 
والنخيل والزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير # آفار ينظروا إل الما فوقهر 
کت ها ۰ الآيات. 
# وانتقلت السورة الكريمة للحدیث عن المکذبین من الامم السالفة وما حل بهم 
فا ڈراو لھپ سوہ ساس پم ماحل بالسابقين کلم 
نوج واصحب الرس ونود . ..#الآيات. 
# ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت» ووهلة الحشر» وهول الحساب. وما 
يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحیم ‏ وَيْقِمَ في 
الصور کم وی 4 الآيات. 
وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق) وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأ نهم جراد منتشرہ ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد. 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشرکون رایع بوم با الما ِن كان فريس 
٤‏ .. الآيات. 
ختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق) وهي الصيحة التي یخرج الناس 
09 - 0.0 او ۳:۹ ۱۳ 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشر کون ١‏ وَأَسْتَيع يوم ماد السا ين مُکانِ ریس (80) 


٦٤‏ ٭ سورة ق ٭ الحزء السادس والعشرون 
يصو یه ال کرک ب زر الآ 

قال الله تعالى: 

E SEL NOPE‏ قال آلگفرون دان ی وا 
ما وکا 318 لك ک بجع بعید د تا ما کش آلارّش نهم ودنا کنب 3 RI‏ ئ بل كَدَيوأ 
0- 2 "۰ فا بظروا | انت یت م ENE‏ 

رف ا می ای ےا بک ی عرق زم رش یم بر مر 5 

من یج ولا مددکھا نا فا روا وا ہا دن كل وح تهیج (ع) بر ود ی لکل 


ا کی کی 


مرح 2 سے سرس 7 00 اه هه 5 
عبر تیب وا تا عاك مر فا کت نبتنا بو جنب وح سید ل وال بایستت ما 


7ء EOE)‏ تا کت ال کد ذبت هرق نو وب لر 
رود 187 وعاد ووو ولحو لوط (05) وب لت تم کت رل کو ور ای 
لعن ار بل هر في بس من حل HO) OE‏ لقن الاضسان ونع ما تو وسوس ب بو تسه ون او 
اب © نییان یی وال ید الط ین قد الاکن ی مه 
بت سک لت ی لماکت مه ید دبا رم في الضور دلب وید () وعادت کل 
E‏ کت نمَو كفك 24 مك اح ر 2 
اللغة: ہے م قال ا الأمر تی الین کف ر فا 
الشيء ولا یستقر يقال : مرج الخاتم في يدي إذا قلق للھزال #روج ج 4 شقوق وصدوع جمع 
فرج راس لباقت 4 طوال بسق الشيء بُسوقًا إذا طال «نضید e‏ 
بعض یں ) حيرة وشك واضطراب « ین عجزنا يقال : عبي به يعيا أي عجز عنه 
رَِيبُ ‏ حافظ شاهد على آعمال الانسان # ع ید 4 حاضر مها نال الجوهري : العتيد الشيء 
الحاضر المهيأ ومنه ا وأعتد دت ما 4 [یوسف: ۳۱]وفرس عد :معد للجزي") یبد 
ا 2" 
التفیسیر: فا 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الھجائیة''' وتان المچیر 4 قسمٌ حذف 
جوابه أي آقسم بالقرآن الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثنٌ بعد 
الموت قال ابن كثير: وجواب القسم محذوف وهو مضمون الکلام بعده وهو إثبات النبوق 
وإثبات المعاد وتقدیره إنك يا محمد لرسول و إن البعث لحق”". وهذا كثير في القرآن . وقال 


(۱) «الصحاح) مادة عتد. 
(۲) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 
(۳) هذا خلاصة قول ابن کثیر وانظر «المختصر» ۰۳۷۱/۳ 


الحزء السادس والعشرون » سور ق ه ۲۹6 


أبو حیان: والقرآن مقسم ب؛ والمجید صفته وهو الشريف على غيره من الكتب» والجواب 
+08 و : لقد جئتهم منذرًا بالبعث فلم يقبلوا" # بل بل بوا أن جام 
رنه # أي تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر يخوفهم من عذاب 
لله قال لکوت مدا ءیش 4 أي فقال كفار مكة : هذا شيءٌ في منتھی الغرابة والعجب. 
والاظهار في موضع الاضمار لتسجیل جريمة الکفر علیهم والآية إنكا ژ لتعجبهم مما لیس 
بعجب» فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحہ؛ فکان الواجب علیهم أن پسارعوا إلى 
الإیمان لا أن یعجبوا وييستهزئواء ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال « رال 4 
أي أئذا متنا واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحیا ونرجع كما کنا؟ ذلك رج بعِيدٌ 4 أي 
ذلك رجوع بعید غاية البعده مستحيل حصوله فا مق ار ینبم 4 أي قد علمنا ما 
تنقصه الأرض من أجسادهم. وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتواء فلا يضل 
عنا شسي؟ حتى تتعذّر علینا الإعادة ینکن حب 4 أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب 
حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض» وهو اللوح المحفوظ الذي بحصي تفصيل كل 
شيء بل كَدَوأ بلْحَيَ مجاهم 4 إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب 
بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم »مع سطوع آياته» ووضوح بيانه هر 
أَرِمَرِيِج # أي فهم في أمر مختلط مضطرب: فتارة يقولون عن الرسول: إنه ساحرء وتا 
يقولون: إنه شاعر» وتارة يقولون: إنه كاهن» وهكذا قالوا أيضًا عن القرآن : انه سح أو شع 
أو أساطير الأولين إلى غير ذلك. 

ثم كر تعالی دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين فقال انل E‏ 
إا َه 4 أي أفلم ینظ روا نظر تفکر واعتبار إلى السماء ری 
فيعلموا أن القادر على إيجادها رمق 50س تسود کت ها وه 4 
أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم ماما من وج وج # أي ما لها من شقوق و 
8 ولارض مدا 4 أي والأرض بسطناها ووسعناها رابنا فما ری 4 أي وجعلنا فيها 
جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب بسکان ا وج تهج 4 آي وا فيها من 
كل نبوع من التبات یں المنظز» يبهج ويسر الناظر إليه ٭ بر وذ يا لکل عبر ميب 4 
أي فعلتا ذلك تبصیرّا امنا وتذکیرا عن كمال قد رفا لکل عبد راج ا 
مخلوقاته # ور ناسمه مه مر 4 أي ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة 
5 جو روہ و ره 


یی 


.١١١ /۸ «البحر المحيط)‎ )١( 


٦‏ * سورة ق ه الجزء السادس والعشرون 


آي وأخرجنا شجر التخیل طوالا مستویات ام ري 4 اي لباب منضوده منم 
بعضه فوق بعض. قال آبو حيان: يريد کثرة الطلع وتراکمه وكثرة ما فيه من الثمر؛ وأول ظهور 
الثمر یکون منضدا کحب الرمان فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضید» فإذا خرج من 
آکمامه فليس بنضيد”" را لاد أي آنبتنا کل ذلك رزقًا للخلق لینتفعوا به وأحیتاید. 
لد متا € أي وأحيينا بذلك الماء آرضا جدبة لا ماء فیها ولا زرع فأنبتنا فیها الكل والعشب 
دک وج 4 أي كما آحبیناها بعد موتها کذلك نخرجکم أحياء بعد موتكم قال ابن کثیر: 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدة» فلما نزل علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج 
پیج من آزاهیر وغیر ذلك مما یحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تہتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت: فکما أحيا الله الأرض الميتة كذلك 
يحيي الله الموتی.. ۳ ثم ذکر تعالی کفار مكة بما حل بمن سبقهم من المکذبین إنذارًا لهم 
وإعذارًا فقال بت هم وم أي کذب قبل هؤ لاء الکفار قوم نوح مب لش 4 
أي وأصحاب البثر وهم بقية من ثمود رسوا نبيّهم فيها أي دسو فیھا''' #وتود )واد ون 
ولخو لوط 4 سكاهم إخوانه لأنه صاهرهم وتزوج منهم # وب لکد 4 أي وأصحاب 
الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعیب» نُسبوا إلى الأيكة لأنہم كانت تحيط بهم البساتين 
والأشجار الكثيرة» الملتف بعضّها على بعض وب 4 قال المفسرون: هو ملك كان 
باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فکذبوہ وهو تبّع الیمانی!“ كل ره أي جميع 
هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم قال ابن كثير: وإنما جمع الرسل لأن من كذب رسولا فإنما 
كذب جميع الرسل كقوله تعالى كبتكم نوج المَسَلینَ 4 [الشعرا: ۱۰۵] ٩‏ ای ور 
أي فوجب عليهم وعيدي وعقابي والآية تسلية للنبي كل وتہدید للكفرة المجرمين 
# آفعیینبالحلن لول 4 أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتہے بعد الموت؟ 
قال القرطبي: وهو توبيخ لمنكري البعث. وجوابٌ لقولهم ذلك جع ید ۳4 ومراده 


.۱۲۲ /۸ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۲۷۲/۳ 

(۳) (ش): قال المولف في تفسیر قوله تعالی: ‏ وعاداوکموداوامصب انس 4 [الفرقان: ۳۸]: أي وأهلكنا عادًا 
وثمود وأصحاب البتر الذين ابارت بهم قال البيضاوي: وأصحاب الرس قوم کانوا یعبدون الأصنام فبعث اللہ 
إليهم شعيبًا فكذبوه فبينما هم حول ارس - وهي الیئر غير المَطْويّة + انپارت فضفت مهم وبلیارهم) انتهی 
كلام المؤلف وأحال إلى «تفسير البيضاوي» 18/7. والرزس: بثر قديمة متهدّمة الجوانب. البئر المَطوية: مب 
الجوانب» يقال: طَیْتَ البثر إذا بها بالحجارة. 

() انظر «حاشية الجمل على الجلالين»5/ ۹۱. 

.۳۷۲ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٥( 

.۸/۱۷ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


+ سورة ق ٠‏ ۳ 
أن ابتداء الخلق لم يعجزناء والإعادةٌ أسهلٌ منه فكيف يُتوهم عجزنا عن البعث والإعادة 
بل مق نحل جَرِيدٍ # أي بل هم في حلط وشبھة وحيرة من البعث والنشور قال 
الألوسي : وإنما نكر الخلق ووْصف ب اجديد»؛ ولم يقل: «من الخلق الثاني تنبيها على 
استبعادهم له وأنه خلقَ عظيم يجب أن هتم بشأنه فله نبأ عظيه”" ثم نبه تعالى على سعة 

علمه وکمال قدرته فقال وحن ارم نوسوش و سه أي خلقنا جنس الإنسان 
ونعلم مایجول في قلبه وخاطره» لا یخفی علينا شيء من خفایا ونواياه و ناو من بل 
آلوریبر # أي ونحن أقرب إليه من حبل وریده» وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال 
أبو حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم » نعلم به وبأحواله لا يخفى علینا شيء من خفیاته 
فتكأق ناكل تعالى ایغ قرط الف رت كقول ارت : هو مني معقد الإزار" 
و و سہں کت مس نی 
ہت و ی رج : # ون قرب هه 

نبصرُونَ 4 [الواقعة: ۸۰]یرید به الملائكة”". ويدل عليه قولے بعده ۶ راکفا 
دن أئ حین یتلقی الملکان التؤكلان بالانسان» ملك عن یمینه يكتب الحسنات» 
وملك عن شماله یکتب السيئات» وفي الكلام حذف تقدیرہ عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد: وكل الله -بالانسان مع علمه- بأحواله 
ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزامًا للحجة» أحدهما عن يمينه 
یکتب الحسنات. والآخر عن شماله یکتب السيعات فذلك قوله تعالى الین كشال 
يد وقال الألوسي: والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الإنسان من کل رقيب» حين یتلقی 
المتلقيان الحفیظان ما يتلفظ بہ: وفيه إيذان بأنه عرَّوَجَلُ غنىٌ عن استحفاظ الملکین» فانه 
تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهماء » لکن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض 
در رب ل نت ور رو تی 
في الحسنات» وانتهاء عن السيئات* * ما یمن قول للا ريه رو يِب # أي ما یتلفظ كلمة من خير 
أو شر" إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه 9# ء يد أي حاف اط ا ھا لھا 


(۱) «تفسير روح المعاني» ۰۱۷۸/۲ 

(۲) «تفسیر البحر المحیط) ۱۲۳/۸. (ش): هو مني مَعْقِد الإزار» أي: قریب المَِْلَةِ قرب مكان عَقد الإزار. 
والازار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

(۳) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ۳۷۳. 

.۹/۱۷ (تفسیر القرطبى)‎ )٤( 

(۵) «تفسیر روح الستان1۷47۷1, 

۰۳۷/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


۸ ٭ سورةق ه الحزء السادس والعشرون 


اب قال او عباس: یکتب کل ما تکلم به من خبر و شر وقال الحسن: فاذا مات ابن آدم 
طویت صحیفته وقیل له یوم القیامة: ‏ اقرا کتبککتی فیک وم علي حي 4 [الاسراه: ۱6] 
# وت سَکره ألمت بل # أي وجاءت غمرة الموت وشدته التی تغشی الانسان وتغلب 
على عقله؛ بالأمر الحق من آهوال ال خرة حتى يراها المنكر لھا عیانًا ذلك مهد 4 
أي ذلك ما كنت تفر منه وتمیل عنه وتہرب منه وتفزع» وني الحدیث عن عائشة أن النبي بلا 
لما تغشاه الموت جعل یمسح العرق عن وجهه ویقول: «سبحان الله إن للموت لسکرات» 
ل وح ف الصُور دلوم وید ٭ أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد 


الله الکفار به بالعذاب ل وت تس مََهَا مل وید € أي وجاء کل انسان برأ كان أو فاجرا 
ومعه ملکان: آحدهما یسوقه إلى المحشر والا خر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس: السائق 


ہے 5 ۳2 0 ۶ ہے حسم سر 5 و ر 
من الملائکت وا لشهيد من آنفسهم وهو الايدي والارجل یوم تشہد عنم آلینتهم وديم 
e‏ رص زوه سے ے ہے ۶ 
وازبلهم يما کنو ملو 4 [النور: ۲6] وقال مجاهد: السائق والشيهد ملكان» ملك يسوقه وملك 


2 


5 عليه ” نقد كت فی عفر 4 أي لقد كنت أيها الانسان في غفلة من هذا اليوم العصیب 
نع طا 4 أي فأزلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في 


الدنيا سل حَییه أي بصرك اليوم قوي نافذ» ترى به ما كان محجوبًا لزوال الموانع 
بالكل 
قال الله تعالى: 


ے عدي > و مر 


f 2 74 7 ‫َ‏ 8 ر 4 جو 2 2 مر رم و هیر و 
وال یهد ما دی تید ) تیان جَهَمَ کل مار نید ) محر مر مرب ا( ای 


ص2 ر 2 ل سس م2۹62 و موس ص رت کیک 90 کی ا و 0ٹ 
جعل مع الله لھا ءاخر لیا فى العذاب مدید و فال ریه رناما هدول کان ف ضلل بعیلر 

E‏ و ہے #2 10 ر صو <ے ےہ و e‏ ہے ہے ہر رہ ہک "و ا 
(ع)ا قال لا نموا دی وقد فَدمثُ لتک بالوعید ((ئ)) ما ییدل القول دی وما آنا يلير اید )بم 
2 2 محر و 57 


کے ا ےب مشاہ e‏ 22 ا A‏ 
ول لبهم هل امتلاتِ وقول هل من مزیبر ([۳)) وأزلقت لَه میت رب ((۳) هذا ما نوت لکل 
ہے ص < 


الاپ حضبظ © تح ا با ج لی تیب (۳) لهس لبم اد م 
کاو فا و دیا مید (*)وکم املکتا لهم ن رن هم مد منم با مَقبْوا في بل هل من 
میص )اف درك آزسکرین لم کان لب أو ال اسم وهو سه يد (۳) ولد لصا 
لسوت والرش وما تما فى سک اباو وما مسا ين توب (۳) فاصیر عل ما وت 
میم صرق بل طلوع امس وَل امروب (۳) وم اَل سيه وار الجر © 


0۹ 
و ام تن 


تع بوم باد الماد ين کان رب )بم مود اصح بأل درك يوم امشروج )إا ن 


(۱) «تفسير البحر المحيط)۸/١٤١٠.‏ 

(۲) رواه البخاري. (ش): لیس في البخازیتہتا اللفظ ولم آجده :فى غیره لكن فيه عن عَاوشَة يسا أن سول الله 
لا کان لعل د فی اماب َيَمْسَحُ بهما وَجُهَة وَبَقول: « لاله لا لله رن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ۳ 

(۳) اخترنا قول مجاهد هناء لأنه الظاهر من الآية الكريمة» وهو ما رجحه الطبري وابن كثير. 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ سورةق ه ۲۹ 


عي وت ولت لمیر (50) + م کف ال عم رما ذلك حش رعلفتا مر( ف مار 
٥ھ‏ عق سار وه بان من كاف وعید 

متاسَبة: لما حكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث: وأقام الأدلة والبراهين 
على البعث والنشورء ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر في الا خرةه والنعيم الذي 
أعدّه للمؤمنین الأبرار في الجنة وختم تم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره. 

اللغة: # رلت فربت يقال :زاف بزلف أي ترب رازه تب لاپ رجا ی 
من آب یٹوب آوبّا إذا رجع #بَظمًا # البطش : الأخذ بالشدة والعنف ٭فَتقبوا ٭ طوّ فوا وساروا 
وأص ل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر: 

نیوا في البلاد من عَلَرٍ الموت الو 2 الازض کل مَحَال ٩‏ 

میس مفر ومهرب من حاص يحيص حيصًا إذا أراد الهرب ب لب € تعب. 

شت النتزول: عن قتادة أن الیهود قالوا : إن الله خلق السموات والارض في ستة آیام» آولها 
يوم الأحد وآخرها یوم الجمعة وأنه تعب فاستراح یوم السبت وسمّوه یوم الراحة فكذبهم 
تعالی فیما قالوا فنزلت # ولد حَلَقَسَا اد لوک السموات والازض وما ستهما ی سته ابا N‏ 
ین موب لا 

التفیسیر: 0 وال هدام ی ده أي وال ہہ" به» هذا الذي وکلتّنی به 
من بني آدم قد آحضزته وحضزت دیوان عمله ۲ ایا جم رل عرص 4 أي یقول تعالی 
للملکین «السائق NE‏ اقلفافی جهنم كل کافر معند للحق لایزمن بيرم الحساب و 
۹ َر أي مبالغ نی المنع لكل حى واجب عليه في ماله تر م ر مریب آي ظالم غاشم شاك نی 
الديد % ای عم ماهر 4 أي أشرك بالله ولم یمن بوحدانیته یدق ادا بالشریر 4 
أي فألقياه نی نار جهنم -وكرر اللفظ لياه للتوكيد- لا ال ند ربا ماق أي قال 
قرینه وهو الفشسیطان المفیض له: ریناما اضللنه «ولکی نق ی 4 أي ولکنه ضل 
باختیارہ وآثر العمی على الهدى من غير إكراء أو إجبارء وني الآية محذوفٌ دل عليه السیاق 
كأن الكافر قال : يا رب إن شيطاني هو الذي أطغاني فيقول قرينه : ربناما أطغيته بل كان هو 
نفسه ضالاً معاندًا للحق فا علیه وَل ماود مارد د أي فيقول الله 
عَرّ وَجَلّ للكافرين وقرنائهم من الشیاطین وہ جاتنا ار تہ یت 
قد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي» وحذرتكم شديد عقابي» فلم تنفعكم الآيات 
والنذر مکل الک 4 أي ما يُخيّر کلامي» ولا ییدّل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۲۲. (ش): جَالّ في الأزض: طاف ودار وتجوّل غير مستقرٌ فيها. 
(۲) (مختصر ابن كثير» ۳/ ۳۷۸. (ش): ضعیف. آخرجه الحاكم في (المستدرك)ء والطبري في «تفسيره». 


الحزء السادس والعشرون 


سوہ و یھ ۰اچ راید 4 أي ولست قال اتیب 


موم 2 سے و 


أحدًا بدون استحقاق وأعاقبه بدون جرم وم تقول جه لالب ومول هل من مزییر 4؟ أي 
اذکر ذلك الیو رای ی ور ل د 
وني الحدیت «ل رال جم جهنم قى فیها وتقول: هَل من عزید تی یضعب عرو فيا مه 
فقول : قط قط وَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ - أي قد اکتفیت - وَيُرْوَى بعصا إلى بَعْضٍ ». 

والظاهر أن السؤال والجواب على حقیقتهما "» والله على كل شيء قدیس فان إنطاق 
الجماد والشجر والحجر جائز عقلاء وحاصل شرعَاء وقد أخير القرآن الكريم أن نملة 
عو یں یی ل ل ای وٹ 
يقاتلون اليهود» حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر.. إلخ 
وقیل :إن الآية على التمثيل وإنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فيها جميع 
الكفرة والمجرمين فإنها تتسع لهم وهو كقولهم « قال الحائط للمسمارلم تشقني؟ قال: 
حل دبیم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال و 


1 و 


لله لک غر بد 4 أي فزست وأدنيت الجنة من المؤمنين المتقین مكانًا غير بعيد» بحيث 
تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم لا هداما نوعدون کل آواي حَفِيظٍ 4 أي يقال لهم: هذا 
ا وه يز الع رر پروی ای إلى سس ری 
# من خی الر من ایب وجاء بقل ۴ مي # أي خاف الرحمن فأطاعه دون أن يراه لقوة يقينه» 
مر هر سا مر مرگ سم رووص وو ۳ 

جاء بقلب تائب خاضع اد وای کر تلم لور أي يقال لهم: ادخلوا الجنة 


۰۱۷/۱۷ و«القرطبي»‎ ء۹٦‎ /٤ «انظر حاشية الجمل»‎ )١( 

(۲) الحديث من رواية البخاري ومسلم. (ش): يُرْوَى بَعْضها ی بَعْض: يُجْمَع ويُضم. 

((ش): بل هو الصواب الذي لا يصح غيره. 

)٤(‏ هذا القول: أنه ليس ثمة قول وإنما هو على طريق التمثيل قول الخلف» ونقل القرطبي أن هذا هو تفسير 
مجاهد. والقول الأول قول السلف. (ش): وکل خير فی اتباع من سلف وکل شر في ابتداع مَن خلف. فا 
زوي عن مجاهد © جنه ذكره القرطبي عنه بدون إسنادء وما أظن هذا القول يثبت عنه جل فقد جاء في کثیر 
من التفاسير عن مجاهد في تفسير الآية أن کلام الله وكلام النار كلام حقيقي» انظر «تفسير الطبري» (۲۲/ 
۰ «تفسير ابن کثیر» (۷/ ۳۷۹)ء «الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي (۷/ ۰1۰۲ بت ہت 
و ۲ وقد قال القرطبي في تفسیره بعد ذلك (۱۸/۱۷): «وقیل: ينطق الله الا حتی تقول هذا 
گما نطق الْجَوَارِعُ وَهَذَا َصَحْ» . ثم ذكر الحدیث الذي أورده المؤلف. 

)٥(‏ (ش): هذا تأويل باطلء وهذا الکلام الفاسد خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى قال لجهنم قولاً حقیقیًا: 
هل امتکاب € وأا تقول قولا حقیقیً ہل هل من مرب . وكيف يقال ذلك وقد فسرها رسول الله 7 بغيره كما 
ورد في الحديث السابق؟ 


سو 9ظ ۷۱ 
بسلامة من العذاب والهموم والأكدار» ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتھاء له أبداء لأنه لا موت 
في الجنة ولا فناء ما € أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ به أعينهم 
#وَلَدَيْنَا مزید؟» أي وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والاکرام وهو النظر إلى وجه الله الکریم ا 
کو رٹ تہ نیت 
کت تا مهم من فرنٍ 4 أي وأهلكنا قبل کفار قريش أممًا كثيرين من الكفار المجرمين 
لم رک اي ما وی وو ات 
ی أ اروا لاد رتا ھا او ارد فی کال مد 
رن رپ پ_ىرو ظ 
ای لم وخر کڈ 4 أي إن فيما کر من إهلاك القرى الظالمق لتذكرة وموعظة لمن 
كان له عقل يتدبر به» أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكّر ویعتبر قال سفيان: لا 
يكون حاضرًا وقلبه غائب''' وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه 
ےت یت 
لی اہر ولکن کت یلفلوبالی فی الور 4 « ومد عقا الوت وَالأرْسَ و 
پنیا فى کے دا زا مش ی 4 هذه لاه على هرد حيث زعموا أن الله خان 
السموات والأرض في ستة آیام رها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم 
السبت واستلقى على ظهره فوق العرش» فكذبهم الله تعالى”". والمعنى: والله خلق السموات 
لو ارتفاعها سر والا رض في کنافتها وسعتها؛ وما تا من المخلوقات البديعة 
في ستة أيام» وما مسّنا من إعياء وتعب ‏ فاصبر على ماد لورت 46 أي فاصبر یا محمد على ما 


يقوله اليهود وغيرهم من کفار قريش» واهجرهم هجرًا جمیلا رسیم رک بل طلوع 
ميس رل روپ 4 أي ونزه ربك عما لا يليق به وصل له واعبده وقتي الفجر والعص 
و ھا ل سو و سح و نیڈ ومن الليل 


(۱) هذا القول مروى عن آنس وجابر بن عبد الله قالا: الح ےہ ےر رو تہ 
سا انظر ae‏ ۱۹۰ . (ش) زار وا ع أبي ام باسناد ضعيف عَنْ انُس بْنِ مَالِكِ 
في قله عَزَّ وَجَل : يتا رید قال: رهم ار عر وَجَلّه في کل جمعَة» . وروی في ذلك الإمام 
الشافعي فی امُسنّدہا حدیثا عن النبي اة پاسناد ضعیف جدذا . وعَنْ صهَیب ت عن لنبی للا قال: «ذا 
دحل هل الْجََة الجَنة قول الل تارك وتعالی: اترِيدُونَ شا آزیدکم؟۸ فیولون: ام يض وجُومتاء الم 
ا وج نالا ؟ فيَكْشِفُ الحجاب قما أَعْطُوا میا حب إِليْهِمْ من تظر إِلَى رهم عز وَجَل ». 
نم تلا مَذْو الاي 1-2127 لی وَزِسَادَةٌ © (رَوَاه مُسْلِمٌ). 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۷۸/۳ 

(۳) هذا قول قتادة والکلبی کذا في «القرطبی» ۰۲/۱۷ 


۳۷۲ ٭ سورةق ٭ الجزء السادس والعشرون 


الاسراء (ثنتان قبل طلوع الشمسء وثنتان قبل الغروب)» وكان قیام الليل واجبًا على النبي 
وعلی أمته حولائم نسخ في حق الامة وجوبه» ثم بعد ذلك نسخ کل لك لبلة الاسراء 
بخمس صلواتء وبقي منهم صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب"" 
ل وَآَمتَيم يوم باد الماد من كان قرب 4 أي واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي 
کو لسار بن موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود: وفيه 
تبویل وتفظيع لشأن المخبر به» والمنادي هو إسرافيل عليه السلام يقول : أيتها العظام البالیة 
والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة: إن الله يأمركنّ أن تجتمعن 
لفصل القضاء") بو يَْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بلحي ۹ أي یسمعون صيحة البعث التي تأتي بالحق 
رهي النفخة الثانية في الصور عا ذلك يم ازع 4 ذلك هو یوم الخروج من القبور لخن 
شي یت وت مس 4 أي نُحيي الخلائق ونميتهم في الدنياء وإلينا رجوعهم للجزاء في 
الآخرة» لا إلى غیرنا یمق اش عير 4 أي يوم تشن الأرض عنهم فیخر جون 

من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابةٌ لنداء المنادي 5 دلاک شرع امير # أي 
ہے رن م ريد ا 
يقول كفار قریش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك» وفيه تسلية للنبي 
ا ود لهم وت ار 4 أي وما أنت يا محمد باط عليهم تجبرهم على 
الاسلام إنمابعثت بُعنت مذکرا هدر ياْفَرََانِ من یاف وعید € أي عظ بهذا القرآن من يخاف 
وعيدي. 

ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالق رآن ليتناسق البدء مع الختام: 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإظهار نی موطن الاضمار #فال الکفرون ‏ [ق: ۲] بدل فقالوا؛ للتسجيل عليهم 
ری 

- الاستفهام الانكاري لاستبعاد البعث # دا سنا وکا ناا که (ق: ۲]؟ 
۳ -الاضراب هي الاب لین ما هو ا سر بل دو لح © [ق: ۰] 

وهو التكذيب بآیات الله وبرسوله المؤيد بالمعجزات. 

٤‏ - التشبيه المرسل المجمل لک وج 14ق: ۱۱]شَبّه إحياء الموتى بإخراج النبات 
الاو الميتة, 


.۳۷۸ /۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 
(ش): رواه البیهقی (شعب الایمان» بإسناد ضعیف. وقد ذكره «أبو السعود)‎ .۹٦/٥ «تفسير أبى السعود»‎ )۲( 
وغيره من المفسرين بدون إسناد.‎ 


الحزء السادس والعشرون ٭ سورة ق ۰ ۲۰۷۴۳ 


۵ - الاستعارة لمات 0ک رت وین بل ارين زق: ۲۱۰ ل علمه تعالی بأحوال 
العبدء وبخطرات النفس» بحبل الورید القریب من القلب. وهو تمثیل للقرب بطریق الاستعارة 
کقول العرب: هو مني مقعد القابلة» وهو مني معقد الازار ". 

7 - الحذف بالایجاز ع لسن اال د ق: ۷ آصله عن الس تعید وعن 
الشمال قعید فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وبين الس و هل سان وضو 
المحسنات البديعية. 

۷ - الاستعارة التصريحية # وت سکره ألْمَوْتِ # [ق: ۱۹]استعار لفظ السّكرة للهول 
والشدة التي یلقاها المحتضر عند وفاته. 
۸ - الجناس الناقص بین # کت و عيذ لتغاير حرفي النون والتاء. 
٩‏ - الطباق بين لعي 4 و نیت 4. 
TT‏ ذلك بوم لْوعِيدٍ # [ق: ۲۰] 
« وسات 5 ل نين نا و (ق: ۱ فص الوم دید 017 
وتا الم .. ذلك حشر عي د E‏ 


الوقع على السمع. 
(تم بعونه تعالى تفسیر سورة ق) 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) (ش): هو متي مقعّد القابلة: شدیدُ القزب كَقَرْبٍ مکان القابلة (الداية) من المرأة الحامل التي تساعدها 
تر ہر ےر ریب المَنِْلة قرب مکان عقد الازار. والازار: وت يحيط بالتصف 


٭ سورة الذاريات ٠‏ _ [ الجزء السابع والعشرون 


بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان» وتوجيه 
الأبصار إلى قدرة الله الواحد القھارء وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار» وتسير المراكب في 
البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار» وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة 
الواحد الأحد» وعن الملاتكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق وأقسمت ذه الأمور 
الأربعة على أن الحشر كائن لا محالةء وأنه لابد من البعث والجزاء. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة» المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة» فبينت حالهم 
في الدنيا ومآلهم في الآخرة» حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونکالھا'''. 

# ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين» وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة» لأنهم 
كانوا في الدنیا محسنين» على طريقة القرآن في الترغيب والترهیب. والإعذار والإنذار. 

# ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسیح. في سمائه وأرضه» 
وجباله ووهاده. وني خلق الإنسان في آبدع صورة وأجمل تكوين» وكلها دلائل على قدرة 
رب العالمين. 

٭ ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام» وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم 
وماحل بهم من العذاب والدمار» فذكرت قصة إبراهيم ولوط وقصة موسی؛ وقصة الطغاة 
المتکبرین من قوم عاد وثمود وقوم نوح» وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلية للرسل 
الکرام» وعبرة لأولي الأبصارء يعتبر مها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

# وختمت السورة الكريمة ببيان الغایة من خلق الا نسان والجن» وهي معرفة الله جل وعلاء 
وعبادته وتوحيده؛ وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات. 
قال الله تعالى: 


3 


9 سي الله اپ لیے ہے 

ریت ذروا ںا فا کلت وق © اریت مسرا )القت أمرا (رع) ھا دود ماوق ) 
7 مر مد ر و کت 7 7 57 روم ور نا صن x‏ 2 وج مم 
ود رل )واه داب لب © تک لی ول خن بوك عنمن يك )هر دصو 3 
(۱) (ش): نکال: العقاب. 


الحزء الساد وا لعشرون ٭ سورة الذاریات ٠‏ 


کک ساهوت )يلون ین بآ 2900 () دوفو کر هد 
ای وڈ موه )ن من فى جتب وعبون ا عاغلن مآ اتم 0 کے 
یت E‏ کم ب جن © نارم SOLES‏ تلهم لاب و 7111 
9: وف الْدَرْضٍ نتوین O‏ اشک ان 00 لو 2 
الاو الا 2 4: لح یل ما اتک تطفون ال هل أ اک حَدِيثُ صَيِفِ برهم لن کیب 1اا و 
عه فقا لوا سلما 13 سکف کون HOF‏ راع لت أَهلو. فَجَاء سل یں لاکن ام قَالَ ألا 
کا کوت )اوس یم تم شمه ۹ أ انف وَمَنَرَوُ يشل علي ان عم نان فى صرف گت 
مہہ کر مه کن ال ريق ِنَم وا لمکم العليم #50 ال مالک 
ب تن لتق ی ی عند رک 
وی )خر کان فا من میت (۳) فا ودنا ہا عبر بی من لایو (۳0) رکا نم ٤ای‏ 
ناموت لع بَالأَلم 

اللغة: الب # الطر ا؟ تق جمع حبيكة كطريقة وزنًا ومعنی قال الزجاج : الحبك الطراتق 
الحستة والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله") وقال ابن الأعرابي : کل شيء آحکمته وأحسنت 
عمله فقد حبكت" م4 جمع خراص وهو الکذًاب عر الغمرة ما ستر الشيء 
وغطاه ومنه نہر غمر ليمجو 4 ينامون والهجوع النومٌ ليلا اوس 4 آحش وشعر سره 7 
صيحة وضجة # E‏ معلمة. 

التفيسير: رت تزا هذا قسمٌ انس تعالی به أي أقسم بالریاح التي تذرو التراب 
فتفرّقه» وتحمل الرمال من مكان إلى مكان # فا ماب قرا 4 أي وأقسم بالسحب التي تحمل 
IESE 2‏ قسم بالسفن 
التي تجري على وجه الماء جریا سهلا بيسر وهي تحمل ذرية بني آدم الم ا 
وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العبادہ وكل ملك مخصّص بأمرء فجبريل 
صاحب الوحي إلى الأنبياء» وميكائيل صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصور 
وعزرائيل صاحب قبض الأرواح”" قال المفسرون: آقسم الله تعالى بہذہ الأشياء لشرفها ولما 
فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته ثم ذكر جواب القسے فقال َو سوق 4 


.۲۹/۸ «زاد المسیر)‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط) ۸/ ۱۳۲. 

(۳) «حاشية الجمل» ۰۲۰۱/۶ (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائیل الا أنه لم ترد تسمية ملك الموت 
بهذا الاسم في القرآن الکریم ولا في السنة النبوية الصحيحة» إنما ورد ذلك في بعض الاثار والتي قد تکون من 
الإسرائيليات. وعلی هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالاثبات فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائیلء ولا 
ننفي ذلك» بل نفوض الأمر إلى الله تعالی ونسمیه بما سماه الله تعالی به «ملك الموت». 


٭ سورة الذاريات ه 


اي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب» والحشر والنشس مر صِدْق محقق لا کذبت 
فيه # َنَم € أي وان الجزاء لكان لا محالةء ثم ذكر تعالى قسےًا آخر فقال لوال 
داب بل 4 أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المُتقن قال ابن عباس : ذات 
الخلق الحَسَن المستوي”" « کر نى تول تلف 4 جواب القسم أي نکم أيها الكفار لفي قول 
مضطرب في أمر محمد» فمنكم من يقول: إنه ساحرہ ومنكم من يقول: إنه شاعر؛ وبعضكم 
يقول : إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة يوك من له أي يُصرف عن 
ا ہی لم ل ی لاي وج واج 
لصو 4 أي لعن الكذابون الذين قالوا: إن النبي ا ساحر وكذاب وشاعر قال ابن 
الأنباري : التصل إذا أخبر عن الله به فهو بمعنی اللعنق لأن من لعنه الله فهو بمتزلة المقتول 
الهالك”" الین همرت سَاهوک € أي الذین هم غافلون لاهون عن آمر الا خرة تلو 
ینم لین 4 أي يقولون تكذيبًا واستهزاء مويو اشام و ا قال تعالی ردا عليهم 
ا * أي هذا الجزاء کائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقون بها # ذوفوا فک 4 
تقول لهم خزنة النار: ذوقوا تعذیکم وجزاءكم هاا ای كت هقرت 4 أي هذا الذي 
موی وو سو وج 
من فى بجنت وعَيْونِ € أي هم في بساتين فيها عيون جاریڈ تجري فيها على نہایة ما بتَتزٌہ به 
زی مآ الهم ريم 4 أي راضين ہما أعطاهم رم ےرسیت 
یب 4 أي كانوا في دار الدنيا محسنين فی الأعمال» ثم ذكر طرفا من إحساهم فقال 9 كنأ 
میج 4 أي کانوا ينامون قليلًا من اللیل ویصلون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام 
الليل لا ينامون منه إلا فليا 7 نام بعرو أي وی أواخر الیل یستغفرون الله من 
تقصيرهم» فهم مع إحسانهم يعدون أنفسهم مذنبين: ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال 
انق الم ود أي هم مع قلة نومهم وكثرة تہجدھم يداومون على الاستغفار بالا سحاره كأنهم 
اسلفوا لیلهم باقتراف الجرائم*ک وهو مدح ثانِ للمحسنین * وف آمولهم حَقَ یل والترور 4 
ملح ثالث أي وني أموالهم نصيب معلوم قد آوجبوه على آنفسهم بمقتضی الکرم للسائل 
المحتاج وللمتعفف الذي لا يسأل لتعفف!“ # وف الْأَرْضٍ بلقت 4 أي وفي الأرض 


(۱) «تفسیر الخازن» 5/ .5٠١‏ 

(۲) «زاد المسیر لابن الجوزي» ۸/ ۳۰. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۱۳۵. 

° /٥ «إرشاد العقل السليم»‎ )٤( 

ESAS‏ ضا افش سو" لعاف ورف سناس هس از سا نه كاد و إنه 
الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين. 


٭ سورة الذاريات ه 


دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته الذين يعرفونه بصنعه 
قال ابن کثیر: أي وني الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما فيها 
من صنوف النباتات والحيوانات» والجبال والقفار» والبحار والأنہار واختلاف ألسنة الناس 
وألوا: نهم» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم؛ والسعادة والشقاوة وما في ترکیھم من 
الخلی دی" ولهذا قال بعدہ لاتق أشي ا بر يرو 4 أي وفي أنفسكم آياتٌ وعب رمن 
مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في خلقکم لتعرفوا قدرته على البعث؟ قال 
ابن عباس: يريد اختلاف الصورء والالسنة والالوان والطبائع: والسمع والبصر والعقل”" 
إلى غير ذلك من العجائب المُودّعة في ابن آدم وقال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه 
نما خلق ولْيدَتْ مفاصلّه للعبادة #وَفِ ألما ررق وما مد 4 أي وفي السماء ء أسباب رزقكم 
a‏ ی NO A‏ 
مکتوب كذلك في السماء قال الصاوي: والآیة فصد بها الامتنان والوعد والوعيد" نرب 
الما 0-7 2" تسش آي آتسم ترت السماء ءوالارض إن ما توعدون به 
من الرزق والبعث والنشور لحق کائن لا محالة مثل نطقكم ۷+ 
تنطقون فكذلك يجب ألا تَشکوا في الرزق والبعث قال المفسرون و 
والتمثيل أي رزقکم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشکوا في ذلك» وهذا كقول القائل: هذا 
حق كما نك ههناء وهذا حق كما آنك ترى وتسمع* فالرزق مثل النطق لا يقازق الشخض 
ہے لے وف الحدیث تہ E‏ 
ثم ذکر تعالی قصة ضيف ابراهیم تسلية لقلب النبي الکریم فقال ٭ هل لاف حَدِثُ صَيْفٍِ 
رهم مرت 4؟ الاستفهام للتشويق ولتفخیم شأن تلك القصة كما یقول القائل: هل 
بلغك الخبر الفلان؟ يريد تشويقه إلى استماعه. والمعنی: هل وصل إلى سمعك يا محمد 
خبر ضیوف ابرا سے المعظّمین؟ قال ابن عباس : يريد جبریل ومیکائیل وإسرافيل عليهم 
سم شعو مك رمن لكرامهم عند ال مس اي 
حين دخلوا على إبراهيم فقالوا: نسلم عليك سلامًا للقال سکم مر رون ٭ أي قال: علكيم 
سلامٌ آنتم قومٌ غرباء لا نعرفكم فمن أنتم؟ قال ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه 


.۳۸۰ /۳ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «تفسير الخازن» ٤‏ / ۲۰۳. 

(۳) (حاشیة الصاوي» ٥٤‏ . 

(؟) انظر «البحر المحیط» ۸/ ۱۳۷۔ 

)٥(‏ ذكر القرطبي في «تفسيره» ۱۷/ 4۳ وأسنده إلى الثعلبي. (ش): رواه الطبراني» وحسنه الالباني. 
)٦(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۷/ 48. ۱ 


٭ سورة الذاريات ٠ه‏ 


في صورة شبانٍ حسانٍ عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهه'" وقال أبو حيان: والذي يناسب 
حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك. إِذْ فيه من عدم الأنس ما لا یخفی وإنما 
پا ا ال جب و ا 
# ماع لإ اهلو # أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه» لأن من أدب المضيف أن 
يبادر باحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضیف حذرًا من أن يمنعه الضيف, > أو یثقل عليه 
في التأخير قال ابن قتيبة عدل إليهم في خفية ولا یکون الرّواعٌ إلا أن تخفي ذهابك ومجينك 
6 َه بعِجلٍ مین 4 أي فجاءهم بعجل سمین مشويء والعجل ولد البقرة وكان عامة ماله 
البقرء واختاره لهم میا زيادة فی إكرامهم لا مقر لوم ال الا اوت ) أي فأذنه منھم 
ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة: ألا تأكلون هذا الطعام. قال ابن 
كثير: وني الآية تلطف في العبارة وعرض حسن» وقد انتظمت الآية آداب الضیافة فانه جاء 
بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة؛ ولم یتمنٌ عليه م ولا فقال : نأتيكم بطعام بل جاء به 
بسرعة وخفاء وأت تی بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل ذ فت سمين مشويء فقرّبه إليه ولم 
يضَعْه وقال اقتربوا بل وضعه بین أيديهم» ولم يأمرهم آمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل 
قال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدق فافعل فرح یم يه یقَة 4 أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم 
عن الطعام 8را لات € أي قالواله: لا تخف إنا سل ربّك وترو بعكم لير 4 أي 
وبشروه بولد یولد له من زوجته سارة يكون عالمًا عند بلوغه قال أبو حيان: وفيه تبشيرٌ بحياته 
سے کرای ھا سور على أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود 
سکاب سح وین ورام إِتْحَیَيَعَقُوبَ 4 [هود: 0۷۱ مب مرن ف صَرَق4 أي فأقبلت سارة 
نحوهم حیث سمعت البشارة في صيحة وضجة قال المفسرون: لما سمعت بالبشارة وكانت في 
زاوية من زوايا البیت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفر الخبر #فَصَكّتَ رها 
أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس: لطمت وجهها تعجبًا كما 
سیت النسساء من الأمر الغریسب ٭وقات عم 4 أي قالت آنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ 
والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حبلها ور رق : كان عمرها تسعا وتسعين 
سنة» وعمر إبراهيم مائة وعشرین قاو كلك ال رل € أي الأمر كما آخبرناك هكذا حكم 
سو ل یں وا شش ل ل وہ 
صنعه» العليم بمصالح خلقه قال ماخطب لمر ون 4 أي ما شأنكم الخطیر الذي لأجله 
آرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟ قال البيضاوي: لما علم أنہم ملائكة وأنهم لاينزلون مجتمعين 


.۳۸۵ /۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 


٭ سورة الذاريات ٠ه‏ 


on ل‎ 


إلا لامر عظیم سأل عنه" ۷ َالْوَنَأرُسِلَإلَ رم میت أي قالوا : إن الله أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط الذين ارتکبوا آفحش الجرائم «اللواط» وكانوا ذوي جرائم متعددة» وهي كبار المعاصي 
من کف ا مرن طٍِه ين أي لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ 
بالنار وهو السجيل قال أبو حيان : والسجیل طيرٌ يطبخ كما يطبخ الا" حتى يصبح في 
صلابة الحجارة”" # مُسَوَمَعندَ رک لمرن أي معلّمة من عند الله بعلامة» على كل واحدة 
منها اسم صاحبها الذي يهلك بها لإِلمِفْنَ 4 أي المجاوزين الحدّ في الفجور قال الصاوي: 
كان في قرى لوط ستمائة آلف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع فراهم» ورفعها حتی 
سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبهاء : ثم أرسل الحجارة على من كان خارجًا عنها“ # فا 
نا نیت أي فاج تاس کان قري امل لوط من اوس دای ار 
وعدنا فها ربیب مَنَالَمسليِينَ # أي فما كان فيها بعد البحث والتفتیش غير أهل بيت واحد من 
المسلمین قال: مجاهد هم لوط رار والغرش من الایة بیان قلةالممنین الناجین من 
وی یی ی ی تر ےھ 
أي هم مصدقون بقلوبہم؛ عاملون بجوارحهم الطاعات”” ۶ ور تَا ]ءايه * أي أبقينا نی تلك 
القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمین 00000 
اب لیم 4 أي للذين يخافون عذاب الله فإنہم المعتبرون به قال ابن كثير: ومعنى الآية 

رركا فا َيه 4 أي جعلناها عبرة ہما أنزلنا بهم من العذاب والتکال» وجعلنا محلتهم بحيرة 
منتنة خبيثة ففي ذلك عبرة 5 للمومنین الذين يخافون العذاب لال 

تنبیه: قال الامام الرازي: في قصة ضیف إبراهيم تسلية لقلب النبي الکریم ي بیان أن غیره 
من ال سو السلام کان مثلهء واختار تعالی [براهیم لکونه شیخ يخ المرسلین» و کون النبي 
4 على سنته في بعض الاشیاء وفیها إنذار لقومه بما آجری ين ال 


(۱) «تفسیر البیضاوي» ۰۱۱۷/6 

(۲) (ش) تالا طوب لبن محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن الماد المحرقة من الطَّين أو أي مخلوط آخر کالجیر 
والمل أ الأسمنت والرّمل. واللبن : قوالب ھت ار مستطيلة مضروبة من الطین کس لی البناء. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۰۱۰ 

۰۱۲۱/6 «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

.۲۰۱۵ /5 «تفسیر الجلالین»‎ )٥( 

)1( امختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۳۸۵. 

(۷) (ش) : قال الرازي: إِذَا کان مراد ما كرت من التسلية ۳ی بی نقول: ليكون 
دك ره ی مرج في حى انیا والبلاء علی الْجَهَلَةِوَالأعبياء إا جَاءَهُمْ من یت لَايُحْتَسَبُ. قال ال 
تعَالی: « همه من حَث لت وا 4 [الحشر: ]١‏ قَلَمْ ين عند ابراهیم عَليه السام حبر من ال الاب 

مَعَ ازتقاع مکانته .ومن إنزال الحجارة على المذنبین المضلين. 


٭ سورة الذاریات ٠‏ 


قال الله تعالى: 

وف مومع د أرسلته إل عون وسا بسن مین )تول , رید وا سج او سو ھک 
بذهم في الم اب حول آزسنا عم اليم تم ك 0 اتک إلا 
از رز تزع تن مر ري یم دنهم لصح وهم 
کی مو ستَطععواً من او وما شرت )یت تب اقا يق 
ا السا که هب رو نیرت( ال نذا 2 الْمَهدُوة () وین کل نیو حلفا 
رو را 77 A EET O‏ انت 
در من ا " و 
AO‏ عنم فما نت بملوم 9( SESE‏ نف المت (ح) وَمَا لت 
اك وآلانی إلا رد ار رتا ارد ان 737 EEE‏ 
OE‏ قلا موا دنل دوب اہم فلا بسنمجاوتِ ) ا مويل لب حكهدروأ من ومهم 
اوغ 

اا ا تعالی قصة ضیف روب الذین مو لهلاك قوم لوط آتبعه بن 
قصص الأمم الطاغية فذکر منهم فرعون وجنوده» وعادًاء وئمود وقوم نوح» تسلية للنبي عليه 
السلام» وتذكيرًا للأنام بانتقام الله من أعدائه وآعداء رسله» ثم ذکر دلائل القدرة والوحد انیت 
وتم السورة الكريمة بإنكار المكليين الصالين؛ 

اللمّة: لت 4 طرخناهم ألم 4 البحر لمل 4 آب بما ملام عليه لیو 4 الشيء 
الهالك البالي قال الزجاج اریت : الورق الجاف المتحطم مثل الھشیم'"' ورَمٌ العظمٌ إذا بلي 
فهو رِمّة ورميم قال جرير يرثي ابنه: 

ر تي حِينَ کف ار ین بَصَرِي و - كَعَظْم الرَمةٍ لبي 0 

نهد 4 مهدث الفراش مهدا بِسَطيُه ووطان والتمهید تسوية الشيء وإصلاحه 
وبا 4 الذنوب: بفتح الذال النصیب من العذاب. 

التفسير: # وف مومع إِذ سل عون € أي وجعلنا في قصة موسى أيضًاآية وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون (بشاطلن تين أي بحجة واضحة ودليل باهر [ مولي كد 4 
أي فأعرض عن الایمان بموسی بجموعه وأجناده» وقوته وسلطانه قال مجاهد رز و 


الله باصحابه''' والغرض أن فرعون أعرض عن الایمان بسبب ما كان یتقوی به من جنوده 


.۳۹/۸ «زاد المسیر)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» ۵۱/۱۷. 

(۳) «المختصر» ۰۳۸۲/۳ ونقل عن ابن عباس أن المراد (برکنه» أي بقوته وسلطانه وقد جمعنا بين القولین في 
التفسير. 


٭ سورة الذاريات ه 


لأهم کانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان ول راوحو أي وقال اللعين في شأن 
موسى: إنه ساحرٌ ولذلك آتی بہذہ الخوارق» أو مجنون ولذلك ادٌعی الرسالة» وإنما قال 
ذلك فراع قومه لاشکامنه وصدق نہسی' $ هر 4 آي فأخزنا فرعون 
مع أصحابه وجنودہ فْبَدْنَهُمُ فلم 4 أي فطرحناهم نی البحر لما أغضبونا وکذبوا رسولنا 
رم 4 أي وهو آتٍ بم يلام عليه من الكفر والطغيان. . ثم لماانتهى من قصة فرعون 
أعقبها بذكر قصة عاد فقال # وف ادإ أرسلتا عم لیام 4 أي وجعلنا في قصة عاد كذلك 
آية لمن تأمل حين آرسلنا عليهم الريح المدمرةه التي لا خير فيها ولا بركةء لأنها لا تحمل 
المطر ولا تلقح الشجر'”» وإنما هي للإهلاك؛ وهي الریح التي تسكًى الدبور وني الصحيح 
١‏ نْصِرْتٌ بالصّبا وَأَهْلِكَتْ عاد الور 7 . قال المفسرون : سميت «الیح الْمَقِمَ ‏ تشبيهًا 
لهم بعقم المرأة التي لا تحمل ولا تلد ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحابًا ولاشجرّاء 
ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل المطر شبهت بالمرأة العقیم ‏ مالرَمِن تن نت علیه # 
أي ما تترك شيئًا مرّت عليه في طريقها مما آراد الله تدمیره وإهلاكه اجک ری 4 أي 
إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : کا 4 الشيء الهالك البالي وقال 
السدي: هو التراب والرماد المدقوق ٩‏ كقوله تعالی: تمرف کم بات ریہ € [الأحقاف: 
۵ قال المفسرون: كانت الرد e‏ الات رہ شیرتا 
ہہ و ی نی و و إلى السماء حتی يرى الواحد 
منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جئة هامدة كام مم عجار مخ حَاوِيَةٍ 4 [الحاقة: ۷]. ثم أخير 
تعالى عن هلاك ثمود فقال کنر أي وجعلنا في ثمود ایا آیة وعبرة ذم قا 
حون 4 أي حين قيل لهم: عيشوا متمتعين بالدنيا اليا ا چو 
ثلاثة أيام كما في هود توا ف تار دنه یا 4 [هود: ٥6‏ توأ عق رین 4 أي 


عو ا 


جاور دوجو وو تم 


ہار وی تو تر وب میمرت 
فقال : رن هلا سح عل مر ۹ء وقال : ان رسود کم لی انیل کک ف جو 4 وهو اختیار القرطبي وقال الألوسي 
لا ضرورة الی ذلك التأویل لذن اللعین كان یتلون تل الحرباء. 
نے ےپ و ایور رت 
© (ش) و وا (نْصرّت بالصّبًا) الصّبًا : هي الریح الشرقية» الريح التي تہب من مشرق الشمس 
وصرَته بهاو كانت يوم الخندق أرسلھا لله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية قلعت خيامهم وأطفأت 
نيرام وقلبت ہپ یپ سم کل مود (وَأمكَتْ عاذ اور اط اوج 
)٤(‏ «حاشية الجمل) /٤‏ ۲۰۷۔. 


٭ سورة الذاريات ه 


فأخل هم الصيحة المهلكة صيحة العذاب وم رود # أي وهم يشاهدوخها ويعاينونها لأخها 
جاءت في وضح النهار قال ابن كثير: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة 
اليوم الرابع بكرة النهار" وقال الألوسي: إن صالخا عليه السلام وعدھم بالهلاك بعد ثلاثة 
أيام وقال لهم: تصبح وجوهكم غدًا مصفرة» وبعد غد محمرةء وني اليوم الثالث مسودة» ثم 
يصبحكم العذاب. فلما رآوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله وني 
اليوم الرابع آتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل: صيحة؛ فھلکوا ۷۱۳ فا أستطعوأمِن 
یام ٭ أي ما قدروا على الهرب والنهوض من شدة الصيحة» بل أصبحوا في ديارهم جاثمين 
وا انیت 4 آي وما كارا سی تسر لنفسه فیدفع عنهاالعذاب. . ثم أخبر تعالى عن 
هلاك قوم نوح فقال :3 وی نوي ين بل4 آي وأهلكنا قوع نوج بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء 
المذكورين یم كانوا فوما فس سبك تعلیل للهلاك أي: : لأنهم كانوا فسقة خارجين عن 
طاعة الرحمن بارتكابهم الکفر والعصيان. بدا لو یو .0 


سم 


شرع في بیان دلال ا والوحدانية فقال # وألسماء بها بير أي وشيدنا السماء وَحکمنا 


خلقها بق وة وقدرة قال ابن عباس 70 ,0 لموسعون في 
خلق السماء فان الاارض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما 

ورد ني الأحاديث” “ وقال ابن عباس : #وَإنَا لمُوسِعُونَ أي لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقة ° 
وا رض فرش تھا 4 أي والأرض مهدناها لتسقروا عليهاء وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا 
مها بالطرقات وأنواع المزروعات. ولا ینافی ذلك كرويتهاء فذلك آم مقطوع به فإنها مع 
كرويتها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة» والبقاع الواسعة» مع الجبال والهضاب ولهذا 
قال تعالی هدوت 4 أي فنعم الباسطون الموسعون لھا نحن؛ وصيغة الجمع للتعظيم 
# وین ڪل سىء حلفنا رون که أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفین ذكرًا وأنثى. 
وخا ار ےا کنا وق ذلك ال ود رو 4 أي كي تتذكّروا عظمة الله فتؤمنوا به» وتعلموا 


.۳۸۱/۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 

)۲( «روح المعانی) ۰۷ء 

(۳) «تفسير اد بن الجوزی؟ ۸/ 4 

)٤(‏ (ش): قال ا : : ما السّمَاوَاتٌ السَبْع في کین ع إِأَكَحَلقَةِ مُلْمَاةٍبأزض فَلاتِ وَفَضْل الْعَرْشٍ عَلَى ای 
كَمَضْلٍ الْمَلاةِعَلَى لك الْحَلَقِ' (روا وان حبان ال وصححه الالباني). 

)٥(‏ انظر إلى عظمة الکون بعين البصيرة والعقلء لتری عظمة الخالق الکبیر المتعال» فان هذه الأرض التي نعيش 
فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الکون الفسيح» الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب 
العالمين» مُنشئ الأكوان وخالق الانسان» وتمعَنْ وأنت تقرأ هذه الاية الکریمة: ٭ وَإِنلمُوسِعُونَ 4 عظمة الکون 
لتسبح الله مع المسبحین بقلبك ولسانك. 

(7) هذا قول ابن زيد» وقال مجاهد: يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى» والسماء والاارض. والشمس والقمر = 


٭ سورة الذاريات ه 


و و ہر زی ی > 


أن خالق الأزواج واحد أحَد ل مَمْرواإِكَأَيَّهِ ٭ أي الجئوا إلى اللہ واهرعوا إلى توحيده وطاعته 
قال أبو حيان: والأمر بالفرار إلى الله أمرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن؛ وإنما ذكر بلفظ 
الفسرار لينبه على أن وراء الناس عقابًا وعذابَاء وم حه أن مر ینہ فقد جمعت اللفظة بين 
التحذير والاستدعاء ومثله قول النبي كَل 7ئ ولا مَنْجَا منك لك » ”“ وقال ابن 
الجوزي: المعنى اهربوا مما يُوجب العقاب من الكفر والعصیان: إلى ما يُو جب الثواب من 
الطاعة والإيمان”" ان كيه ره أي إني أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه مین ٭ أي 
واضحٌ أمري فقد أيدني الله بالمعجزات الباهرات ولا مر ومع أله ها ءاخر # أي لا تشركوا 
مع الله أحدًا من بشر أو حجر إن لكر هه ني مين 4 کرر اللفظ للتأكيد والتنبيه إلى خطر 
الإشراك بالله. قال الخازن: وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة» والنهي عن الشرك ليعلم أن 
الإيمان لا ینفع الا مع العمل» کو لا ما مات 
الله الا الجا مع بينهما”" گك ما أ الین من قبلهم من سول إلا الوأ سح او ود 4 هذه تسلیة 

للنبي 35 أي كما كذبك قومك يا محمد وقالوا عنك: إنك ساح أو مجنونء كذلك قال 
المكَذّبون الأوّلون لرسلهم: »فلا تحزن لما يقول المجرمون #أَنَوَاصَوَأو 4 أي هل أوصّى 
أولْهُم آخرّهم بالتکذیب؟ ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة» ثم 
أضرب عن هذا النفي والتوبیخ فقال هم ماعود أي لم یوص بعضهم بعضا بذلك» 
بل حملهم الطغيان على التکذیب والعصیان فلذلك قالوا ما قالوا فول تم 4 فاعرض یا 
محمد عنهم فا ات يموم 4 أي فلا لوم عليك ولا عتاب لانك قد بلغت الرسالة وأديت 
77:777 والارشاد ۳ وروی فم میک € أي لا تدع 
التذكير والموعظة فان القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة.. ثم ذکر تعالی الغاية 
عل اد مال اک لا يتاتو 4 اي ماعات اغ اس 
والجن إلا لعبادتي وتوحيدي, لا لطلب الدنیا والانهماك بها قال ابن عباس: لا ليون 4 
إلا لبقروا لی بالعبادة طوعًا أو كرهًا وقال مجاهد: إلا ليعرفوني” قال الرازي: لما بین تعالی 
حال المکنبین ذکر هذه الاية لین سوء صنیعهم حیث كرا عبادة له مع آن خلقهم لم یکن 


= = واللیل والنهارء والنور والظلام والخیر والشر و آمثال ذلك . كذا في «القرطبي» ۰۵۳/۱۷ وهو اختیار الطبري 
لأنه ول غل ال والقددة: 

)١(‏ «البحر المحيط» ۸/ 5 ١7‏ . (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «تفسير ابن الجوزي) ۰4۱/۸ 

(۳)«تفسیر الخازن» (5/ ۱۹۲). 

.۵۵ /۱۷ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


٭ سورة الذاريات ٠‏ __( الجزء السابع والعشرون 


إلا للعبادة"' « رم ين رل4 أي لا أريد منهم أن پرزقونی أو یرزقوا أنفسهم أو غیرهم 
بل أنا الرزاق المعطي ربا ارد أن ییون 4 أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي ولا أن 
يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي: والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده لیس شأن السادة 
مع عبیدهم» فإنهم إنما يملكونهم لیستعینوا بهم في تحصيل معایشهم» فكأنه سبحانه يقول: 
ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبیلهم» »فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي إن الله 
هو الاق » أي إنه جل وعلا هو الرزاق» المتكفل بأرزاق العباد وحاجا: تیم أتى باسم الجلالة 
الظاهر للتفخيم والتعظيم» وأكد الجملة بان والضمیر المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور 
الرزق» وليقوي اعتمادهم على الله ارو 4 أي ذو القدرة الباهرة لالميِيِنُ 4 أي شديد 
القوة لایط را عليه عجڑ ولا ضعف قال ابن کثیر: آخبر تعالی أنه غير محتاج الم »بل هم 
الفقراء إلى الله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهي وفي الحديث القدسی ١یا‏ ندم تر 
لعبادتى أَملاً درك غنی وأشد فقرك الا تفل ملأت صَدْرَكَ شغلا ولم سد فقر تدك )00 
٭ لين ظلموا دنو سل دنوب یم أي فإن لهؤلاء الکفار الذین کذبوا الرسول کا تیا 
من العذاب مثل نصیب أسلافهم الذین ُھلکوا کقوم نوح وعاد وثمود لاماي عون 4 أي فلا 
يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلا أو اجلا ۷ ول لت کمروا من بومهم ِى 
وعو 4 أي هلاك ودمار وشدة عذاب لهؤلاء الکفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
-١‏ الطباق ‏ وف وله حق سابل وا خروم € [الذاریات: ۱۹] لأن السائل الطالب» و المحروم 
المتعفف. 
۲ - تأكيد الخبر بالقسم ون واللام موري لتم لض إن لحن [الذاريات: ۲۳] ویسمی 
هذا الضرب إنكاريّاء لأن المخاطب منكر لذلك. 
۳ - أسلوب التشويق والتفخيم هل ات حَدِيتُ یف برهم کی € [الذاریات:٤۲]؟‏ 
TT TS‏ التقوّى 
والاعتماد كما يعتمد على الرکن في البناء أو استعاره للقوة والشدة. 
٥‏ - المجاز العقلي #وَهْوَملِيهُ # أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول» أي: ملام على 
طغيانه. 
7 - الاستعارة التبعية ایح آمقم # شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم 


() «تفسیر الفخر الرازي» ۷/ ۰1۸۵ 
(۲) «تفسیر البيضاوي» ۱١۸/٤‏ . 
(۳) أخر جه الترمذي وأحمد وانظر «المختصر» ۳/ ۳۸۷. (ش): صحححه الالبانی وأحمد شاکر. 


٭ سورة الذاريات ه 


حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة. 

۷- حذف الایجاز قوم کرو € [الذاريات: ۲۰] أي: آنتم قوم منكر ون ومثلها عور عق 
[الذاریات: ۲۹] أي: آنا عجوز. 

۸ - التشبيه المرسل المجمل لح لب حم 4 أي نصیبًا من العذاب مثل نصیب 
آسلافهم المکذبین في الشدة والغلظة» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

٩‏ - الاطناب بتکرار الفعل مر منم تن روما ی أن يعون 4 للمبالغة والتأکید. 

۰ السجع الرصین غير المتکلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل # والعاء 
ها ی و لمُوسِعوبَّ .. وألاأرضفرشتها َعَم لْمَِهِدُونَ 4 وهو من المحسنات البديعية. 

لطيمّة: ذکر أن أعر ابا سمع قارا يق رأ # وق الا فكوا ودود )ورب اه ررض 
کھ مس مگ نج 


2071 # [الذاریات: ۲۳-۲۲] فقال: يا سبحان الله من الذي أغضب الجلیل 
حتى حلف (ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى الیمین؟ یا ويح الناس)! 


® 


تم بعونه تعالى تفسیر سورة الذاریات) 


۶ ۶ ۶ إن 


۹ عور و 


7و <ل 7۰000 


مكية وآياتها تسع وأربعون 
بين يدي السورة 

# سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية» وتبحث في أصول 
العقيدة وهی (الوحدانیة؛ الرسالة البعث والجزاء». 

۵ السورة الکريمة بالحدیث عن آهوال ال خرة وشدائدها» وعما یلقاه الکافرون نی 
ذلك الموقف الرهیب «موقف الحساب» وأقسمت على أن العذاب نازل بالکفار لا محالة لا 
یمنعه مانع ولا یدفعه دافع» وکان القسم بأمور خمسة تنبیهّا على أهمية الموضوع. 

# ثم تناولت الحدیث عن المتقین؛ وهم في جنات النعيم» على سرر متقابلین» وقد جمع 
الله لهم أنواع السعادة «الحور العين» واجتماع الشمل بالذرية والبنینە والتنعم والتلذذ بأنواع 
الماکل والمشارب من فواكه وثمار» ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب» إلى غير ما هنالك 

من أنواع النعیمء مما لا عين رأت, ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
# ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبدالله صلوات الله عليه» وأمرته بالتذكير والإنذار 
للكفرة الفجار؛ غير عابئ بما يقوله المشركون وما یفتریه المفترون حول الرسالة والرسول؛ 
فليس محمد يك بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم 
المجرمون. 

# ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد و وردت 
علیهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل وأقامت الدلائل على 
صدق رسالة محمد عليه السلام. 

ختمت السورة الكريمة بالتهکم بالکافرین وأوثانہم بطریق التوبیخ والتقريع» وبینت 
شدة عنادهم» وفرط طغيانهم» وأمرت الرسول 395 بالصبر على تحمل الأذى في سبیل الله 
حتی يأتي نصر الله. 

التسمية: سميت «سورة الطور» لن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 
كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام» ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات 
الإلهية ما جعله مكانًا وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض. 


الحزء الساد والعشرون 


قال الله تعالی: 


OEY وكتب سور رق ق مش کر اتی انارق‎ OY 
اتال‎ OI EE جه ا ین افج )ا‎ 022 
سر( فویل بومین مد ذبین ينهم فی خوض بلَعَبُونَ 9 يوم دعوت اگ تار جهن دع‎ 
0 EOE ا حاار ی کہ ھا مک‎ 
لا فا سول لیک نما جروت ما کٹ تما اشتر تعماون 20200101110 كهين ہما‎ 
TO SEES اتم رم‎ 
کت ولمم ری لت ین را یمن‎ 
يله من یوک نري بكسب وهی (0) ومد دگهم که ق ولح يون )روما اسا لا لو‎ 
20000 فی © ومن ی بل‎ 
تس اق عا بت حتاف موز سيو‎ TOES ور ڪال ف هنا م‎ 
بل 27 ند ا‎ 

اللغة: #رَقٍ 4 الق بالفتح والکسر جلد رقیق یکتب فيه وقال آبو عبيدة الرق الورق وی 
الصحاح ا رھ چا ر قیق( #السجور © الموقد ناژ یقال: سجرت 
پا سو و رر و یٹ ت0 

ما َالِ الْقَتْلَى نمج دِمَاءُمَا بِدِجْلَة عَنَّى مَاءُ دِجْلَهَ کل ^ 
دی شا والدّع : الدفع بشدة وإهانة تم 4 آنقصناهم 
لون محبوس 9و4 الریح الحارة النافذة في المسَام. 

الاضیمیر: لالطو ر للا وككب تَسطور» أقسم تعالی بجبل الطور الذي كلم الله عليه موسی» 
وأقسم بالكتاب الذي أنزله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ١‏ ور أي في 
أديم من الجلد الرقيق مور € أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي: أقسم 
الله تعالى بالكتاب المسطور أي : المكتوب وهو القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف» 
ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ وقيل: يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء 
لأن كل کتاب في رق ينشره آهله لقراءته» والرق ما رقق من الجلد ليكتب فيه" « وال 


انتور 4 آي و ہے بالیبت المعمور الذي تطوف به لمادتكة الا براره وهو لأهل السماء 
)١(‏ «الصحاح» مادقرق. 


(۲) «تفسير القرطبي» ۱۷/ .٦٦‏ (ش): الاشکل : ما فيه بياض وحمرة. 
(۳) (تفسیر القرطبي» ۵۸/۱۷. 


كالكعبة المشرفة لأهل الأرض» وني حديث الإسراء ١‏ نم رفع لى اسر :ی 
جبریل مَاهَذًا؟ قَالَ عدا تا رين له کل یوم سَبْعُونَ الف مك لا حَرَجُوا مه 
لَمْيَعُودُوا فيه آخرٌ مَاعَلَيْهِمْ ۷ () وقال ابن عباس: هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة 
أي مقابلها وحذاءها تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا 
ہق ہی نوک ا الات 

ی ہے قا موی > 
[الأنبياء ۰ وقال ابن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ۳ قال وة : : إا سالم الله ا 
ادوس هط اجه وَأعْلَى الْجَنَّده ومنه مجر أَنْهَارُ الْجَنَة ؛ روا ہ البخاري. # ویر 
السّجور) أي والبحر المسجور الموقد نارًا يوم القيامة كقوله ود لحار سُحرّت © [التکویر:1] 
أي أضرمت حتى تصير نارًا ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف إن عاب ريك لوقع م # هذا 
جواب القسم أي: إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة قال ابن الجوزي: أقسم تعالی 
بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق*) 
“ما لین دافع 4 أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان: والواو الأولى للقسم وما بعدها 
للعطف"* والجملة المقسم عليها هي بر لجع َم 4 وني إضافته إلى الرب وإضافته 
لکاف الخطاب أمان له له وأن العذاب واقع بمن کذبه -ولفظ (واقع) آشد من کائن» کأنه 
مھی فی مکان مرتفع فیقع على مَن حل به-" ۶ يوم مرسمه مور # أي تتحرك السماء 


(۱) آخرجه مسلمٌ في صحیحه. (ش): ورواه البخاري. (آخر مَا عَلَيْهِمْ) أي دخولهم الأول ذلك هو آخر دخول 
لهم لكثرتهم. 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳۸۸/۳. 

(۳) (ش): أي إن السقف المرفوع هو العرش وهو سقف الجنة. 

(6)«زاد المسیر» ۰۸/۸ 

)٥(‏ (ش): الواو الأولى للقسمء » أي قوله تعالی: (رالطور).وما بعدها للعطف» أي قوله تعالی : (وکتب مَسَطورٍ)» 
( وی المتمور) (وَالسَقْفِ لمع )» ( وََلِحَِْلَسَبُور). 

0( «البحر المحیط» ۸/ ۷١٢۱ء‏ والاية فيها آهوال وشدائد ینخلع لها قلب المؤمن» روى عن جبير بن مطعم أنه قال: 
قدمت المدینة لأسأل رسول الله يك في أسارى بدرہ فوافيته يقرأ في صلاة المغرب: #والظور وککپ نو ...4 
إلى (إِنَعَدَابَ ريك لوقح ماله من دافع 4 فكأنما صدع قلبي» فأسلمت خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن 
ا وت (ش): عن جر ی مُطعِم - رضى الله عنه - قَالَ: قيعت الى 
لا يَقَرَ في الْمَغْرِبِ پالطور َلَمّا بَلَعَ هُذه و الا لو منک رم الكيثوت (2) آم لاتوت 
الم ری 1 م دهم حرا ریک مهم هم ألْمصِيِطِرُونَ 4 كاد قَلْبى أن بطیرہ رواه البخاري.وعن 

جر بن میم خضت أت اء في فِدَاءِ أسَارَى أَهل بر قَال: فَوَاقَفْتُ وشول ال یر في صلا مرب 
اکور ا یکپ تور( رتش 4 [الطور: ١ء‏ کال : اي من قراعته کَالکَزب, فان دك أوَلَ 
ما سوت من أَمْرِ الإشلام وول : لین دافع 4 [الطور : ۸ وقد َرَج صوته من الْمَسْجِلٍ - 


وتضطرب اضطرابًا شديدًا من هول ذلك الیوم وذ کر الال 42 آي سے نسفاعن 
وجه الارض فتکون هباءً مشوزا کقوله رت تنب ال فقل مهار مسا € [طه: ۱۰۵] 
قال الخازن: والحکمة في مور السماء وسیر الجبال الإنذارٌ والاعلام بأن لا رجوع ولا عود 
إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بینهما من الجبال والبحار وغیر ذلك انما خلقت 
لعمارة الدنیا وانتفاع بني ي آدم بذلك: فلما لم يبق لهم عود إلبها أزالها الله تعالی وذلك لخراب 
الدئيا وعمارة ال حرة  )(‏ ول یمین کین € أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمکذبین 
آرسل الله في ذلك الیومالرهیب هی حوْضٍ بر 4 أي الذین هم في الدنيا يخوضون 
في الباطل غافلون ساهون عما يراد بمم دقوت إل تار هتم دما ۹ أي يوم يُذْفَعون 
ہرد دفعّا بشدة وعنف قال لوا وذلك أن خزنة جهنم یغلّون آيدي الکفار إلى 
أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى آقدامهم ويدفعون ٠‏ بهم دفعًا إلى النار على وجوههم وجا 
نتم حتى پرڈوا لی اناد مها قال لهم خزنها ط وأا یک 
رَد 4 أي هذه نار جهنم التي كنتم تبزءون وتکذبون بها في الدنيا #أسِحر هلدا ام سر ا 
و ای ےر تقریضا وتوییخا :هل هذا الذي ترونه باعینکم من لعذاب 
سح آم از نتم اليوم عَم كما کنتم في الدنيا عَمْیًا عن الخير والإيمان؟ قال أبو السعود: وقوله 
تعالی #أفسحرٌ 5ے هآ 4 توبیخ لهم وتقریع حيث کانوایسمون القرآن الناطق بالحق سحرًا فكأنه 
قبل لهم : کنتم ت تقولون عن القرآن: إنه سحر. أفهذا العذاب أيضًا سحر أم سُذّت أبصاركم كما 
سَدَّت في الدنيا؟ 2۱۳ أصلوها فَأصيروأ أَوَلاصَيروا 4 أي قاسوا شدتہا فاصبروا على العذاب أو 
لا تصبرواء وهو توبيخ آخر #سواء عي 4 أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون 
في جهنم دا( رَد ماشہ وه 4 أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر 
والتكذيب» ولا یظلم ربك أحدًا.. ولما ذكر حال الكفرة و ےن دہ 
على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال لإ اينف جت ونر 
أي إن الذین انوا ریہے في الدنیا بامتثال أوامره واجتداب نواهيه هم في الآخرة في بساتين 
عظيمة ونعيم مقيم خالد ل فَكهِنَيمَآءَانَهم يم أي متنعمين ومتلذذین بما أعطاهم رمم 


= #إِنَعَدَابَ ريك لوم ما من دافع 4 [الطور كما يِڪ قلبي (رواه الطبراني بإسناد حسن). قال 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۷/ 1۳۷): جرب فطمم كان قذ فیع على الب 4 بعد وفعة بذر في فِدَاء 
الاغازی واه إذ ذال خش ركاة کان سماعة عزو الا من هالو ةين جاه ما مه على الدخول في 
الإشلام بَعْدَ ذَلِكَ). 

(۱) «تفسیر الخازن» 5//ا١٠.‏ 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۱۷. 

(۳) «تفسیر آبي السعود على هامش الرازي» ۷/ 1۹۷ . 


الحزء السا والعشرون 


من الخیر والکرامة وأصناف الملاذ من ماکل ومشاربء وملابس ومراکب. وغیر ذلك من 
ملاذ الجنة #وَوَفَنْهُم رمم ماب لحم أي وقد نجاهم رہم من عذاب جهنم وصرف 
فيها من السرور ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر ۲ ف[ کوش 
هنیا پماکتر ملو تلود 4 أي يقال لهم: كلوا واشربوا ألا وشربًا هنیّاه لا تنغیص فيه ولا کدر 
بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال. ثم أخبر تعالی عن حالهم عند أكلهم وش رہم فقال 
تكن عل مر رٍتَضْفُوفَةٍ4 أي جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكلَلة بالدر 
والياقوت» مصطفة بعضها إلى جانب بعض؛ قال ابن كثير: فوقو أي وجوه بعضهم 
إلى بعض كقوله لعل سر مولي 4 [الحجر: ۰۷ وف الحدیث إِن الرجل لک 
9 شه تہ ENE E‏ ےت و تن 
يحور عبن # أي وجعلنا لهم قرينات صالحات» وزوجات حسانًا من الحور العين» وهنّ نساء 
بيض واسعات العيون -من الحَوّر وهو شدة البیاض- والعین جمع عيناء وهي كبيرة العين 
-والبیاض مع سعة العين نہایة الحسن والجمال- سس ریم يمن 4 أي 
كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان ام فنا ریم 4 أي ألحقنا الأبناء بالآباء 
لتقر .هم أعينهم وان لم يبلغوا أعمالهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقرّ بهم عينه وتلا الآية 29 قال الزمخشري: 
فيجمع الله لأهل الجنة آنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم» وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة 
الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونس لهم مهم ”وما هم من عملهمین سَّىْ 4 أي وما 
نقصنا الآباء من ثواب عملهم شیف قال في البحر: المعنى أنه تعالى يُلحق المقصّر بالمحسن 
ولا ینقص المحسن من آجره شا انرو اسب رَه أي كل إنسان مرتهن بعمله لا 
ل طن ات کرس را كان انان تا مات : ارتہن أهل جهنم بأعمالهم» وصار 
آهل الجنة إلى نعیمھم'' وقال الخازن ہے رت نے ےس تک 
مرتہن بعمله في النار» والمؤمن لا يكون مرتهنًا بعمله لقوله تعالی کب بت ره صا 


.۲۹۰ /۳ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

١؟)‏ نے نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): رواه ابن أبي حاتم في تفسیرہ) بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم. 

.٦٦ /۱۷ (تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

.۲۷۲ / 4 (تفسیر الکشاف»‎ )٥( 

(7) «البحر المحیط» ۰۱۹/۸ وهذا تأویل ابن عباس. 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰1۸/۱۷ 


کے ہے ور 


الاب لین # ۱۲ [المدثر: ۲۹-۸ ]. . ثم ذکرما وعدھم به من الفضل والنعمة فقال بی 
بمَکهعلحری سب 4 أي وزدناهم فوق ما لهم من النعیم بفواکه ولحوم من آنواع شتی 

یستطاب ويشتهى ۶ یپک سا © أي یتعاطون في الجنة کأسَا من الخمرء یتجاذہا بعضهم 

من بعض تلذا انشا قال الالوسي : أي يتجاذبونها دی E‏ 
في اللا لشدة سرورهم" لا لو انان هر ٭ أي لا یقع بینهم بسبب شرہہا هذیان حتی 
یتکلموا بساقط الكلام» ولا يلحقهم إثم كما یلحق شارب الخمر في الدنیا قال قتادة: نزه الله 
خمر الآخرة عن قاذورات الكلام الفارغ الذي لا فائدة فیه وو اہ 
ووصفها بحسن منظرها وطيب طعمهاء فقال ٭ بيصا لو ریت (5) لا فما غو ل ولاهم نبا 
رفوي 46 7" [الصافات: 4۷-1 ]ثم قال تعالی روف عم نله 4 أي ويطوف عليهم 
للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالی لخدمتهم كان بء کون 4 أي كأنهم نی الحسن» 
والبياض. والصفاء اللؤلؤ المصون فی الصدف قال القرطبي: وهؤلاء الغلمان قیل : هم آولاد 
المشركين وهم خدم آهل الجنة" ولیس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمةء ولکنه أخبر 
با ہم على غاية النعیم “ ا .مب باون 4 أي أقبل آهل الجنة يسأل بعضهم 
و یر وأحوالهم في الدنیاء تلذدًا بالحدیث: واعترافا بالنعمة کل 
ف أَهِلِنَامُمَفِقِينَ » أي قال المسكولون: إنا كنا في دار الدنیا خائفين من ربناء مشفقين من عذابه 
ks‏ فدح ادع تاودا عذاب أَلسَّمُوِ # أي فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة» وأجارنا 
مما نخاف» وحمانا من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي 
تسمى فإاَلسَمُوو € قال الفخر الرازي: والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم 
في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الکافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنياء فتزداد لذة المؤمن 


(۱) «تفسير الخازن» ۲۰۸/6 
(۲) «روح المعانی» ۰۳۶/۲۷ (ش): تدامّی: جمع ندیم: مُجالسٌ على الشراب وعلی المائدة عامّة. والندیم: 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۹۱/۳ 
)٤(‏ (ش): آطفال المسلمین لا خلاف بين العلماء آنهم من آهل الجنة. 
آما آطفال الکفار فقد اختلف العلماء فيه إلى آقوال: 
١‏ - نهم في الجنّة. -٢‏ - أنّهم مع آباتهم في النار. ۳- التوقف فیهم. 
- - آنهم خدم أهل الجنة .قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولا أصل لهذا القول». «مجموع الفتاوى» (۲۷۹/4). 
وقد ورد ذلك في حديث عند الطبراني والبزان لکن ضعفه الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر. 
-٥‏ آنهم بُمتَحَنون في الآخرة» فمن آطاع الله دخل الجنة» ومن عصی دخل النار. وهو قول طائفة من المحققين» 
وهو الذي مال إليه شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير» وهذا القول یجمع بين الأدلة کلها. 
)٥(‏ «تفسير القرطبى) .٦۹/۱۷‏ 


حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة» ومن السجن إلى الجنة ويزداد الکفار ألما 
حيث یری نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم ۲ ف تا کت یٹ نموه 4 أي قال أهل 
الجنة: إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه» فاستجاب الله لنا فأعطانا شولا“ ۱۳ تو 
کے 4 ائ یر هلى یال ترافس ا 
لما سبق» عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالی عنها قرأت هذه الاية فمى الله تا ووقدا 
عاب تک سس 4 فقالت: اللهم من علينا وقنا 
عذاب السموم إنك آنت البر الرحيه”" 

قال الله تعالى: 

دک رضم نت پنعمت ريك كاهن ولا جنون ا ) ام ولون شاعر نيص یو ریب امون ا ) قل 
را مع داتعم ينذا لهم کی مارد( يوون ون بل 

تشه رن و تیه کل سیوی ري رهم تکیت (9) 

قاسوت والارزس بل لا يوون (0) ام عِندَهُمْ رای ریک ام هم الْمصَيطِرُونَ ن 1 امم 
٦‏ ".0 بلطن مین( آم له اث ولك البو 57 E‏ 
OE‏ جندهر ال که رو( روت کی نکم وی 10 او 
لمات شتک ر اق عا ا نال ستاو ساب مرخ () همع 
سح وو ا لاخ معز ورت مر 
دا دون لک ولیک رهم کم لایعآمون رہ ا واک شر کے بات سیخ مد رک ین وم ن 


مش دق ۳ مر مه 
obs Se‏ 


ومن الل سیحة واددر النجوو 

المتاسَبّة: لما تقدم إقسام الله تعالی على وقوع العذاب بالكافرين» وذكر أشياء من أحوال 
لار ولاج أمر تال ومشوله والذكيرء ار للكافرين وھ نتوین رک 
السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين» وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم 35 . 

اللغة: # امو ودرک ئ والمنون هو الدهرقال ایو ذژیب: 

ین الْمَنُونِ وَرَبْبِهَاتَتَوَمَمْ 18۳ مت م مَنْ یخزع 9) 

اون یش الموٹ من ال يسمت القطع لائہ يقطع سار« عقولهم جمع 
حلم وهو العقل لالْمصَيِطونَ € المسيطر: المتسلط على الشيء کنا # قطعة يقال: كسف 


( «التفسير الكبير» للرازي ۷/ ۰۷۰۵۰ 

(۲) (ش): سُول: طَلَّبء حاجة. 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ۳۹۲. 

8ھ 8 (ش): ار لیس بِمُعْيِبٍ مَنْ يَجْرَعُ: أي لیسن راع 
من يجزع منه. 


الجزء السابع والعشرون 


بسكون السين وكسفة أي قطعة وجمعه كسف بفتح السين مر" وم # متجمع ومتراكم بعضه 
فوق بعض. 

التفیسیر: # فز کر رسأت رتم ریک 4 أي فذكريا محمد بالقرآن قومك وعِظَهُم بي 
فما آنت بانعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة #یکاهن ولا نون # أي لست کاهنا 
تخبر بالامور الغیبیة من غير وحي» ولا مجنونا كما زعم المشرکون. |نما تنطق بالوحي.. ثم 
أنكر عليهم مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال < آم بفولون اع تروص يوذو المنرن > آي 
بل آیقول المشرکون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتی يهلك فنستریح منه؟ قال 
الخازن: وريبٌ المنون حوادث الدهر وصروفه» وغرضهم أنه يهلك ویموت كما هلك من 
SMD ۶8‏ ء سما بذلك لأنہما یقطعان 


21 کے و 02 


الاجل") # قل تريصوا فا مع مرک الْمْريْضِينَ 4 أي قل لهم يا محمد 00 بي الموت 
فان منتظر هلاککم كما تتنظرون هلاكي» وهو تیکم ہم مع التهديد والوعيد 1 مره حلمم 
6 أي أم تأمرهم عقولهم بہذا لکذب والبھتان؟ قال الخازن: وذلك أن عظماء ء قریش 
كانوا يوصفون بالأحلام والعقولء فآزری الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من 
الباطل”"؛ وهو تہکم آخر بالمشركين هو طَاغْونَ 4 أي بل هم قوم مجاوزون الحد 
في الكفر والطغيان» والمكابرة والعناد ۲ باون َوه 4 أي أم يقولون: إن محمدًا اختلق 
القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقَول تکلف القولء وإنما يستعمل في الكذب في 
غالب الا يقال : قوّلتني ما لم أقل أي ادعيته علي وتقوّل عليه أي : كذب عليه" بل لا 
ویو 4 أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكبارًا وعنادًا ثم آلزمهم تعالى 
الحجة فقال ٭ لمأ ْأحَدِيثِ لإ ن كنأ یفیک 4 آي فليآتوا بکلام ممائل للقرآن في نظمه 
کو و کس رتا إن محمدًا افتراهء وهو تعجيز لهم مع التوبیخ 
# آم خفن 4 أي هل خلقوا من غير رب ولا خالق؟ قال ابن عباس: : من غير رب 
خلقهم وقدّرهم © ا هم الْخَيِفُوتَ 4 أي آم هم الخالقون لأنفسهم» حتى تجرءوا فأنكروا 
وجود الله جل وعلا۳؟ # ام عَلَقْأالسَمَوتِ ورس 4 أي أم هم خلقوا السموات والأرض؟ 
وإنما خص السمواتِ والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفهاه ثم بيّن 


(۱) «تفسیر الخازن» .5١9/5‏ 

(۲) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۰۷۳ 

۷ /۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): إن المشرکین لم ینکروا وجود الله الخالق» وإنما ینکرون افراده بالعبادة» والمراد بالایات إثبات ما 
آنکروه لا إثبات ما يُقرون به؛ لأنه تحصیل حاصل ولأنه لا يكفي. 


الجزء السابع والعشرون 


تعالى السبب في إنكارهم لوحدانیة الله فقال لب 4 أي بل لا یصدقون ولا يؤمنون 
بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك ینکرون الخالق قال الخازن ری لیا ترا 
من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن یکون. لأن تعلق الخلق بالخالق 
ضروري. فان آنکروا الخالق لم یجز أن یوجدوا بلا خالق» آم هم الخالقون لانفسهم؟ ؟ وذلك 
في البطلا نش لأن ما لا وجود له كيف یخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة علیهم 
0 خالقا فليؤمنوا به» ولیوحدوه ولیٔعبدوہ: ولیوقنوا أنه رهم وخالقهم" 0 « اَم یندهم 
14 امم خفن رت نوم شاع یندرم 
ع تاوقل ين عل وک ار رك 4 المظر ال زی و فال غكرمة : النبوة”" هم 
لمصيطره او سي وان نان مدآ دز 
< عطاء امهم رو 4 أم هم الأرباب 
فیفعلون مایشاءون ولا یکونون تحت آمر ولا نبی 51۷۲ا ای ما ا ند ۲۹ أي أم لهم 
مرقی ومصعد إلى السماء یستمعون فيه کلام الملائكة والوحي فیعلمون أنہم على حل فهم 
به مستمسکون؟ يات عم میم ین ٭ أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة 
على صدق استماعه كما آتی محمد بالبرهان القاطع. 
نم وبخهم تعالی على ما هو آشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله 
البنات وجعلهم لله جل وعلا ما یکرهون لأنفسهم فقال ۷ ابت ولک لب 4؟ أي كيف 
تجعلون لله البنات مع کراهتکم لهن وتجعلون لاتفسکم البنین؟ أهذا هو المنطق والونصاف؟ 
وقال القرطبي : سفه أحلامهم توبيخًا لهم وتقريعًا ل جو یت 
نيكم منهن, ومن كان عقله هكذا لا ُستبعد منه إنكار البعث* وقال أبو السعود: تسفیه 
لهم وتركيك لعقولھمء وإيذان بأن من هذا رأيه لا یکاد يُعد من العقلاء فضلا عن الترقي 
إلى عالم الملکوت. والاطلاع على الأسرار الغيبية» والالتفات إلى الخطاب لتشدید الانکار 
لوي بيخ" اها 4 أي هل تسألهم یا محمد أجرًا على تبلیغ الرسالة وتعلیم أحكام 
الدين؟ هتقو 4 أي فهم بسبب ذلك الأجر والزم الثقيل الذي أوجبته عليهم 
مجهدون ومتعبون؛ فلذلك يزهدون في اتباعك, ولا يدخلون في الاسلام؟ فان العادة أن من 
كلف إنسانًا مالا وضرب عليه جُعْلَايُصير مثا وغارمًا بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله 


(۱) «تفسیر الخازن» 5/ .١١١‏ 
)۲( «تفسير القرطبي»  /۱۷‏ ۷. 
(۳) «تفسیر ابن الجوزی» ۸/ ۵۷. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۷۰/۱۷ 
(0) «تفسیر آبي السعود» ۵/ ۱۷۵. 


الجزء السابع والعشرون 


ط ا لبم ی 4؟ أي أعندهم علم الغیب حتی يعلموا أن ما يخبرهم به الرسول 
4 من أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفة ويقين؟ 
قال قتادة: هو رد لقولهم # أ يَعُولُونَ شاعر تربص وء باون # والمعنى: أعَلموا أن محمدًا 
يموث قبلهم حتى يحكموا بذلك؟” وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
مافیهن؛ ويُخبرون الناس بما فيه؟”" ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله # أ ردو نكا 4؟ أي أيريد هؤلاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا 
محمد؟ قال المفسرون: والاية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول 7 
كما قال تعالی # ولد يمك بك الزن کرو لپ أو بوک اون رجو 4 [الأنفال: ۲۳۰ الذي 
کترو هر َو € أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لأن ضرر ذلك 
عائد عليهم: ووباله راجع على أنفسهم كقو له اي لاه 4 [فاطر: 4۳]قال 
الصاوي: وآوقع الظاهر این کفروا 4 موقع المضمر تشنیعا وتقبيحًا عليهم بتسجيل 
وصف الکفر(" ام كم هر 4؟ أي أَلهُم إله خالق رازق غير الله تعالی حتی يلجئوا إليه 
وقت الضيق والشدة؟ ويستنجدوا به لدفع الضرّ والعذاب عنهم؟ سَُحَیاَمَوعَمَابِنَ 4 أي 
تنزَّه وتقدّس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال: والاستفهام «أم) 
في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنکار'“.. ثم آخبر تعالی عن شدة طفیانهم 
وفرط عنادهم فقال # وان يروا كسما من مَك ساقطا 4 أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعواء ولقالوا في هذا النازل عنادًا واستهزاء: إنه سحاب مركوم 
یلوا ساب موم 4 أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق بعض قد سقط علينا قال أبو حيان: 
كانت قریش قد اقترحت على رسول الله کا فيما اقترحت من قولهم # أو سوط ألسَمَاءكمَا 
رَعَمْتَ لا سا 4 [الإسراء: 1۹۲ فأخبر تعالى آنهم لو رأوا ذلك عيانًا حسب اقتراحهم لبلغ 
بہم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا: هو سحابٌ مرکومء أي: سحاب 
تراكم بعضه فوق بعض مُمْطِرّناء ولیس بکشف ساقط للعذاب”” # فذرھم حى راومه 
ی فیه َو 4 أي اتركهم يا محمد يتمادون في غيهم وضلالهم حتى يلاقوا ذلك اليوم 
الرهيب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم یوم لابعني 
عنم يدهم ما 4 أي يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع 


.0/// «تفسير ابن الجوزي»)‎ )١( 
.۷ ۱/۱۷ «تفسير القرطبى)‎ )۲( 

)۳( «حاشية الصاوي» 375/5 . 
(5) «تفسير الجلالین) ۰۲۲۱/۶ 
)٥(‏ «تفسير البحر المحیط» ۸/ ۰۱۵۲ 


شيئًا من العذاب ولاهم يصَرُونَ 4 أي ولا هم يُمنعون من عذاب الله في الآخرة # ورن 
سل مسي م لاط 


زین ظلموأ عدَابا دون دَلِكَ ‏ أي وإن للذين كفروا عذايًا شديدًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال 


كه 5 


ابن عباس: هو عذاب القبر وقال مجاهد: هو الجوع والقحط سبع سنین") وک ی 
بعَلْنَ 4 أي لا یعلمون أن العذاب نازل ےت مد میت 
0007٦‏ فيما حمّلك به من آعباء الرسالة لين نك ْنَا أي فانك بحفظنا وکلاءتنا 
نحرسك زارع اف ووس کد رك کی شی 4 أي ون رة رسك عمنا لا بای به من صفات 
النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بان : تقول: سبحان الله وبحمده قال ابن عباس: 
أي صل لله حين تقوم من مناك ل وميه 4 أي ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة 
والصلاة ة والناسٌ نيام کقوله ۶, من الل فَتَهَجَّد یه فک 4 [الإسراء ۹۰ ودب آلنجور 4 
أي وصل له ني آخر اللیل حين تذير وتغيب النجوم بضوء الصبح قال ابن عباس: : هما الرکعتان 
اللتان قبل صلاة الفجر وني الحدیث «ركعتا الفجر - خرن الدنیا وما فا 


. ۱۵۳ /۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

9 (ش): في قول تعالى عن من زج تجري باعتا (القَمَر:4١)‏ وقله لِمُوْمَی لوَلِعْضْبَعَ علی تیه 
(طہ:۳۹). وقوله للنبي 577 واصبرل ہر ريك فان إَِيأعیيت 4 [الطور: ۸) المَعْنَى علی ظاهر الکلام و وَحَقَيقته 
لکن ما ظز لکلاموحقتة ُت عل ال هر نفڪ تجري في ين افو أذ نوسي عا 
الصا اسلا ری قرق ین الله تَعَالی؟! آز يُقَالُ: إن طامره لس تجري وَعَی الله تزعاها تلو 
وَكَذَلِكَ ترب مُوْسَى تکون علی عَيْنِ الله تَعَالَى يَرْعَاهُ یله باه ولا و ب أن القوْلَ لول باطل وَذَلِكَ من 
وَجُهَيْنَ: ١‏ - أنه لا کین کلام بمُفصَى الخطاب العرَيي را تل َة الرب» قال اله ای 
ط ارہ فراعم عقوت 4 (يُؤْسْف و َد هم ین قَوْلٍ القائل: لان يَسِيْرُ بيني اَن 
المَعتی ا هسیر داخل عَييه ولا من قول القاثل : فلان رع عَلی عَيْنِي؛ آن ترجه گان ور راکب علی عیه 
وَلَو ای مدع أن هَذَا هو ظَاهِرٌ اللفظ في هَذَاً الخطاب لضحك من من السّمَهَاءُ فضلا عن العقلاء 20۰ 
سی رس رس وس شش .. گا مه اهر مه اسان العرین. 

۲- أن ڌا ممتي غَایة الامیتای ول ینکن ِمَنْ عرف اله ودره حل قنره آن بهم في حى الو تعَالی؛ لان 
الله تعالی مُشتو علی عرشو بای ین عَلقه لا َل فيه ی * ین مَحلرقات ولا هر حال في شَيْءِ ین مارات 
Ea‏ . فد تیان مدا من التاحية اللّْظِيَة وَالمَعْنوية َعَم أن کون ظَاهِرٌ الکلام رل الثاني؛ 
أن سی تجري وَعَيْن الله ترعَامَا وله دك تر یڈ مزسی تكو عَلَى عَیْنِ اله راه كلوه باه وَهَذَا 
تعتیقول بَْض الب بكرأ ِي فان اه ای إا ان هه رم ین دك یر روج کون العَيْن 

هي اي ترعاه دون الوَجُه أو اليد أو.. .. هُو لا العيْنَ تَفِيْدُ الاطلاع وال اند َالاحاطة ما یایب الحفْظ. 
وا آعام . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العینین لله تعالی ہما يليق به» دون تشبیه بخلقه أو تکبیف لذاته» سبحانه 
وبحمدہ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله بیصر بعين» 
كما یعتقدون أن الله عَر وجل له عینان تلیقان به؛ لس کت ت2 وهو لیخ عبر 4 [الشورى :۱۱۹ 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (أَعْيْنَ) فانما هو للتعظیم. 

(۳) «تفسیر ابن الجوزي) ۰۱۱/۸ 

(4) «المختصر» ۳/ ۰۳۹۵ (ش): رواه مسلم. 


البَلآعَة: ےر ہے سس ممیت ہت 
SS‏ 4و ۶ تر الال سر گ4 [الطور:۱۰]. 
ہے موس رد ہم و 


4 وبين قوله #قأصيرواً‎ ٦ الإهانة والتوییخ ل أصلوها فأصيرواً لاسرا © [الطور:‎ - ١ 
وقوله اضرا 4 طباق السلب وهو من المحسنات البديعية.‎ 


رح ی 


۳- التشبیه المرسل المجمل كانم کون € [الطور: 5 ؟] حذف منه وجه الشبه فهو 

2 

- الاستعارة التبعية ل٭رَيبَالمنُونِ # شبهت حوادث الدهر بالریب الذي هو الشك بجامع 
الح لي ل سم كا امام ا ار 

بطریق الاستعارة التبعية. ۱ 

٥‏ - الأسلوب التهكمي همم ید 4؟ هذا بطريق التهكم والسخرية و 
7 - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم # آم لد انث وک 
بو ؟ 
۷ - أسلوب الفرض والتقدیر # وان يروا كسَمًا ماه ساقطا € أي لو رأوا ذلك لقالواما قالوا. 
۸ - السجع الرصین غير المتکلف مثل وا والطور ) وككب مور رق منشور 4 
[الطور: ۱۳] ومثل إِنَعَدَابَ ريك رم () ا ین دافم 4 [الطور: ۷۸] وهلم جر 
و قال قدمت المدینة لاسأل رسول ا ساری ن وا 
یقرأ نی صلاة المغرب #والطورٍ ل) وکتب مَسطور € [الطور ۰ فلما قرأ ل عبرم 

() ما ین دافع 4 [الطور :۰ فكأنما صد هه SS‏ 

انتهى إلى هذه الآية ۷ اَم خلقوأمن زىء آم هم اوفوت ) 5 ام حَلقوأ لسوت وَالْرصَ بل لّا 

دوفنون نَ # كاد قلبي آن یطیر(. 

اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الطور» 

)١(‏ (ش): عَنْ جير ُن مطیم - رضی الله عنه - قال سَمِعْتُ الب - ككل - بر فی فرب بالطور له 
الآية ٭ڑ ام خلقوا من رت ا ہما شوت ( آم حفر الوت َالْارْسَ بل لا ونو © ام عندهم خر 
رک هم >7 أن يَطِير. رواه البخاري ۔ وعَنْ مُحَمَدٍ بن جر بن مُطْعِم عَنْ أبيهء أنه جاء في 
فداء أَسَارَى هل بر قَالَ: فواققث وشول اللو کیا يقرأ في صَلاة فرب واشورآن) رک ور © 
نرق منشور 4 [الطور: ۱ قَالَ: ََعَدني مِنْ قِرَاءَتِهِ گالب فکان ذَلِكَ ول ما سَحِعْتٌ ین أمْر الاشلام. 
سوه ومیل : 6 من دافج » [الطور :۰ء وقد رح صَوْتَةُ من الْمَسْجِدٍ « إِنَعَذَابَ رو و( 
من دافع 4 [الطور: ۸ء فَکَأَنما ضع قليي (رواه الطبراني باسناد حسن). قال الحافظ ابن كثير في تفسیره 


(EV /۷(‏ : جير نمطم کان دق على الي اد وفع ر في فتاه سارى وا لك مش رگا 
وكا سَمَاعُةُ هذ اليه ین هله السورَة من جُلة ما حَمَلَهُعَلَى ال خول في الاشلام ید دك 


مكية وآياتها ثنتان وستون 
بين يدي السورة 

٭ سورة النجم: مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام» وعن موضوع 
الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع «المعراج» الذي كان معجزة لرسول 
الإنسانية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه» والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب 
في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ویحیر الآلباب» وذكرت الناس بما يجب عليهم من 
الإيمان والتصديق» وعدم المجادلة والمماراة في مواضيع الغيب والوحي. 

# ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون اللہ وبينت 
بطلان تلك الآلهة المزعومةء وبطلان عبادة غير اللہ سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة 
الملائكة الکرام. 

# ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين» حيث تجزى كل نفس ہما کسبت. فينال 
المحسن جزاء |حسانه» والمسيء جزاء إساءته» ويتفرق الناس إلى فريقين: أبرار وفجار. 

# وقد ذكرت برهانا على الجزاء العادل بأن كل إنسان لیس له إلاعمله وسعيه. وأنه لا 
تحمل نفس وزر آخری؛ لأن العقوبة لا تتعدی غير المجرم» وهو شرع الله المستقيم» وحكمه 
العادل الذي بينه في القرآن العظيم» وفي الكتب السماوية السابقة. 

# وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة» والبعث بعد الفناءء 
والاغناء والإفقار وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنی. 

# وختمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد. وثمود وقوم نوح ولوط» 
من أنواع العذاب والدمار» تذكيرًا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله 
َء وزجرًا لاهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان. 


قال الله تعالى: 


ص 3 
کک 


ب راوید 

۶ جر لح موی )ما و 
لَه دید ألو اع ذو مر 3 ستو ان وشو با لاف الال )ٹم دنا قد رها کان قاب وسین أو 
TOES‏ ال یی ا ی © £ ا یک کک ماک ا بل کا 


الحزء الساد والعشرون 


ا )یی در مَايَقَفَ ا ما اع رو 
e‏ ب ره( آم اکت می (5) وه الد الخ ن الک 
روا الق © نات له سمه ضیری () إن هی إل ااه سیشموها ام وعاباؤھ ما ره یا 
ی مان بر 7 ہی اش ول کا تی يع اه( لونیک 

له دالاو  )2(‏ وگ ينم ف الوت لا نت عم کا إلا بعد أن يأدْنَ 
الله لمن شاه ویرعی EO)‏ لا يموت پالارۃ لسعو الك شی الق ارام ےر 
إن إن مو لالط ول ال ايى من لق ی( قوش عنمن رل ن وا ور يد إلا لو 
آلڈیا ) ذلك مبلفهرمن الما إن ریک هو آعم بسن لعن سیل روا بسن أفتدئ ((۳) و ما 
ليكوت وبا في ایض ار یآ 7 حسنوا پالحسی (۳) آلزن بون 
کر لا افوص ال مت یک وهأ م مرو هو انار یک إذ دنا د يرت الارض ولد نشر أيه 
فى بطون مک فلا مركو أنه سس 

اللغة: هو # هوى يهوي إذا سقط إلى أسفل مر المرّة بکسر المیم القوة قال 
قطرب: تقول العرب لکل جزل الرأي حصیف العقل : ذو مرّۃا'' لدل € التدلي : الامتداد 
من أعلى إلى أسفل يقال: تدلّى الغصن إذا امتد نحو الأسفل #كَابَ € قدر قال في البحر: القَابُ 
والقاد والقید: اق ا۷ يويك که جائرة مائلة عن الحق يقال: ضاز في الحكم أي جار 
وضازہ حقه أي بخسه قال الشاعر: 

مَارَثْبَنُوأَسَدِبِحْكْيِومْ إِذْ تَجْعَلُونَ رس كَالذَّتَبٍ 

لالم الصغائر من الذنوب قال الزجاج: أصل الم ما يعمل الإنسان الم ة بعد المرة 
ولا يقيم عليه يقال: ما فعلته إلا لممّا ولماما َة # جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن 
سمي جنینا لاستتاره. 

التضیسیر: ولج َو 4 أي آقسم بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس: أقسم 
سبحانه بالنجوم إذا انقشت في إثر الشياطين حين استراقها السمع" وقال الحسن: المراد في 
الآبة الجر إذا انتشرت يوم القيامة كقوله ولد کیب نت € [الإنفطار: ۲] قال ابن كثير: 
الال بقسم پم شاء من خلقه والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلا بالخالق!'“ ٭ مَاصَلَّسَايك4 
أي ما ضل محمد عن طريق الھدایقہ ولا حاد عن نبج الاستقامة مار 4 أي وما اعتقد 
باطلا قط بل هو ني غاية الهدى والرشد قال أبو السعود: والخطاب لكفار قريش» والتعبير 
(۱) «تفسير القرطبي» .۸٦/۱۷‏ 
(۲) «البحر المحيط)۸/ .٠٠١٤١‏ 
(۳) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس» وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. 
)٤(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ ۳/ ۳۹۲. 


۳ 
9 
0 


الجزء السابع والعشرون 


ا در سی اہ ھی ہہت 
لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية مقتضية ذلك" 8 وَمَايَِقُ ع نوق 4 أي لا يتكلم كَل عن هوى 
نفسي ورأي شخصي « موی 4 أي لا يتكلم إلا عن وحي من الله عر وجل قال 


ےم ودر 


البيضاوي: أي ما الق رآن إلا وحن يو حيه الله إلیہ''' # مه ٫سَدِيد‏ له أي علمّه القرآن مك 
لو ماه رفح الا تالاوس : ومما يدل على شدة قوته أنه قلع قری قوم لوط 
وحملها على جناحه حتی بلغ مها السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود فأصبحوا خامدين» وکان 
هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعودہ في أسرع من رجع الطرف ذومِرَوَفَاستوی 4 أي ذو 
حصافة في العقل» وقوة في الجسم. ٭ فاستقرٌ جبریل على صورته الحقيقية ( وشو با افق الال 4 
أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس" قال الخازن: كان جبريل بأتي رسول الله ككل في صورة الآدميين كما كان يأتي 
الأنبياء قبله» فسأله رسول اللْهيَكئَةٍ أن يريه نفسه على صورته التى جبل عليها فأراه نفسه مرتين: 
مرة في الأرض ومرة في السماء فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث 
كان رسول الله يا بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين 
اچ رر ہی و تر و ا 
رھ نے ولم ره من اف صورتهالملكية التي عو اھ سد 
ایا 9 مدال # أي ثم اقترب جبریل من محمد وزاد في القرب منه فان اب مسین او 
دق 4 أي فكان منه على مقدار قوسين أو أقل قال الألوسی: والمراد إفادة شدة القرب فكأنه 
قيل: فكان قريبًا منه 9فاو إل عبدوہ مآ و 4 أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله 


(۱) «تفسير أبى السعودا ۵. 

7 سو شاوی 11۷۱/۶ 

)۳( «تفسير القرطبي» ۸۸/۱۷. 

)( «تفسیر الخازن» ۲۱۳/4 . (ش): عن ان نویه أَنَهُقَال: مدال ير جبریل في صُورَته لا مين اما 
مر اه أ انبره تسه فی ضووته ره صو ركه سل وا الأخْری: فصو مَعَة جين هد بو ». 
ا OIE‏ داد کا کاب فسن دق )ایی | عو ما 14النجم :۱۰-۰ ] 
قال :فلا أَحَسَّ جبریل رَبَه عَادَ في ضووته وَسَجَدَ فقو ٣‏ ود رام ی (۱۳) عند دة الت ن نها 
۳٣‏ 22 0ی [النجم: ۱۸-۳ 

قَالَ: لق جنر دیو الام (رواء احمد وقال آحمد شاکر: إسنادہ صحیح) ٤‏ اح جر وه آي: 

ظھر له آٹار تجليه . عاد في صَورَتِه : أي صار في صورته الأصلية» فلذلك رآه البي في تلك الصورة . ولم أجد 

ما یدل على أن جبریل ته لم یرہ أحدٌّ من الأنبياء على صورته المَلكية التي خلق عليها إلا نبینا محمد ی 


. ۷ تفسیر الألوسي‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون ة ات 


ر ھچ3 7 


محمد ككل ما أوحى إليه من أوامر الله عَرٌ وَج ل ماب در 4 أي ما کذب قلب 
محمد ما رآه ببصرہ وی ہس انان وت : ری سول اللو َك جبْریل في 
سُورتہ وله ستمائة جاح کل جاح مها ذد لفق يط من جاح ین التهاويل رالد 


جو سے سم 


لاوت لله به علیم ٩۱‏ پل اون ع لی مارك ؟ أي آفتجادلونه يا معشر المشرکین على ما 
رأى ليلة الإسراء والمعراج؟ قال في البحر :كانت قريش حين آخبرهم ي بأمره في الإسراء 
کذبوا واستخَفُواحتی وصف لهم َي بيت المقدس» والجمهور على أن المرئي مرتين هو 
جبريل» وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول و رأى ربه بعينى رأسه”"» وأنكرت ذلك عائشة 
وتات رر س و ات روہ وہ دہ 
الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى ۶ ولقد راه تله خی © فإنه يقتضي مرةٌ متقدمۃ'' 
(١)آخرجہ‏ الامام أحمد ۰(ش) ویر وہ مہ ور جات ۰(التهاویل) : الأشياء المختلفة 
الألوان نع اللہ بْنِ مَسْعُودٍ حلفت أن يت قال: «رَأَيْثٌ جبريل عند یدرو المُنتهّى» لَه ستمائة َة جُتاح» 
تق من ريشو الاو الد لاقوت (رواه ابن جرير الطبري في (تفسیرہاء وحسنه الألباني) . وعَنْ عبد الله 
بن سمو أن لس رای چیریل فى ضووته له واو جناح. (رَوَاُ لبخاري وَسيع) . وعنه خلت في قوله: 
لورت 4 [النجم: ۱ قَال: «رَأَى سول الله 5ة چبریل في حُلَةٍ ین قرف قد ما ما بین السَمَاء 
ہپ جج ہر فرط القیتین) (من زرف نوع من عالي الثياب. عَنْ عَائِسَةَ 
يك أا سَأَلَتْ رَسُول الله ا عَنْ قول الله عَزَّ وَجَل : ود را بان الین € ولد را َة أخرى . 
فقال: ١إا‏ هو چيریل مره علّی ضورتهالتی خِقَعَلَيّهَا َير ان ار هفطن السّمَاءَِاداعِظَمْ 
حقو ما ین السَّمَاءِ إِلَى الأزض ». (رَوَاةُ مُسْلِمٌ). وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ فلت لِعَائقَة: اين فَوْله ا 
كن کاب سن دعر ماک ۰4 قَالَتْ: 2 ال جبریل عليه السلام ان ناو سو 
الرّجَالٍ وَِنَه اه فى ار فی ضووته ایی هی صُورَثه فس أف السّمَاء. (رَوَاه الْمْخَارِيُ و وم وَمُسْلِم). 
0ش لم یثبت يثبت ذلك عنه انه بل الثابت عنه أنه قال: لا کت الم مَا رای وَلَقَذ واه ند آعری4 قال: 
اد رت 
(۳) (ش): ا مل 
)٤(‏ «البحر المحيط» ۸/۸٥۱ء‏ أقول: ما ذكره صاحب «البحر» قوي من حيث الدلالة» ومذهب أهل السنة أن 
النبي ا رأى ربه ليلة المعراج في السماوات العلى رؤية بصرية» ولهم أدلة من السنة النبوية» أما الآيات 
الكريمة فالراجخ نا كاله الجهون ولك اعلم: (ش): ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا 
يرى الله أحدٌ فى الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد خاصة واتة تفقوا على أن المؤمنين يرون 
الله يوم القيامة عيانًا. وقد ذهب آغلب الصحابة إلى أن النبي ا بر جو وجل بعت ليله ود 
عن عَاتْشَةَ 2 قالت: من دك أن مُحَمَدا وه ری َبَهَذ کذب وَهُوَ يَقُولُ لا تذرکه لباز ..) (رواه 
البخاري). جو رال کر سول الله ار عَل رایت رَبَكَ؟ قَالَ: رر آئی أَرَاة) (رَوَاهُ مُسْلِةٌ) . وي 
رواية أنه لو قال: « ریت نو ( واه مشیم و ابن ي عباس قال : ما کب الاد مارات (0) اد عل 
عایری ا ود راد تل َي که قَال: راہ یف ایو مَوَتیْنِ (رَوَاه 0 . وقد حکی الامام عثمان بن سعید الدارمي 
في کتاب «الرؤية» إجماع الصحابة على أنه ل لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم | نا سک ابن ماس فیمن قال 
ذلك» وليس ذلك بخلاف في الحقيقة» » فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه بل قال رواد .فعائشة سا = 


م الحزء الساء والعشرون 


56 2 وده 2 > 


۶ ۶ 3 کے 11 3 0 2 
ولقد راهتزلة خر © أي رأى الرسول جبریل في صورته الملكية مرة أخرى # عند سِدَرَةَ 
2 
ی ٭ أي عند سدرة المنتهى التی هی في السماء السابعة قرب العرش قال المفسرون: 
والسدرة شجرة النبق تنبع من أصلها لا تباره وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتھی 
لأنه ینتھي إليها علم الخلائق وجمیع الملائكة» ولا يعلم أحدٌ ما وراءها إلا الله جل وعلا وني 
الحديث ١‏ صَعِدَبى إلى السَّمَاء السَابعَة وَرْفْحَتَ لى سد رای قاتا - أي ثمرها - 


عر خب ےا 


مل قلاِ مج وَإِذَا رَرقها مغل آذان الفیلة» "١‏ ل اه أو 4 أي عند سدرة المنتهی 
الجنة التي تأوي إليها الملائكة وآرواح الشهداء والمتقین #إذيغثى اَلِیْذرَهمَايعَشیٰ 4 أي رآه 
وقت ما یغشی السدرة ما یغشی من العجائب قال الحسن: غشیها نور رب العالمين فاستنارت. 

وقال ابن مسعود: غشيها فراش من ذھب' "وني الحديث: ما میا یز اأئر الوا َِىَ 


۳9 


غیت فَمَا آحد من خلت الب لیم أن ا يِن حَشْيْهًا”" قال المفسرون :رى عليه السلام 
شجرۃ سدرۃالمتھی وقد غشیتھا بحا ت أنوار اه زج نی ما يستطيع أحد أن نظر 
الا و وغشیتها اللانکا آمثال الطیور يعبدون الله عندهاء يجتمعون حولها مسبحین وزائرين 

كما يزو اناس الک وق لحدیت د رات الا تراشب قب أت َل 


ے مر مم 


تو ورن مَلکا فما يسح لله تعالی »۲۳ ما مانا اع سره أي ما مال بصر النبي لا ف 
المقام وفي تلك الحضرة یم وشمالا رل أي وما جاوز الحةالذی رأى قال قرط 
أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وهذا وصف أدب النبي 4 في ذلك المقام إذلم 
يلتفت يميئًا ولا شمالّا”' وقال الخازن: لما تجلى رب العزة وظهر نوره؛ ثبت با في ذلك 


آنکرت روية العين وابن ن عباس شید آثبت رؤية الفواد.وقال لو : ١‏ إن الله عَز وَجَلَ لاملا ی و لوان 
ينام یخی القشط ویرقفه برقع یه عمل الیل قبل عتل التهاروَعَمل کار بل ععل الل جائ و 
لو کم اة قث سُبْحَات وجهه ما انتهی له بَصَره من خلقه ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). القسط: المیزان. سات 
وجهه: کو یں رجا دوع اذو سو وق عم مج في اور هو کہ رج یہ 
في حدیث آبي ذر رضي الله عنه «رأَیْتَ تُورَا » . ولیس فى الادلة ما یقتضی أن النبي رل رأى ربه بعینه ولا 
ثبت ذلك عن آحد من الصحابة نہ ولا فى الکتاب والسنة ما يدل على ذلك بل التصوص الصحيحة على 

فيه أدل كما تقد بت . وقد قال تعالی 2 شنح لیر يِعَبّدو۔ لا عع ا ید الا إل میهد ا 


وص 


اَی برها حوله, رید من ای که ولو كان قد اه نفّه بعينه لكان کر ذلك أولى» وكذلك قوله تعالی: 


کک ہو ہے سم 


« آفت روب عل ما ری ۲ لند رامن ٤‏ اکت ي رید أ کرک 4 ولو کان رآه مس لکان ذکر لت آولی: 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الشيخان. 
(۲) الحديث رواه مسلم. 
(۳) آخرجه مسلم آیضا. 
)٤(‏ (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على هذاء ومعلوم أن مثل هذا لا يُقبّل إلا بدلیل. 
(۵) «تفسیر آبی السعود» ۵/ ۰۱۵۷ (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» بإسناد ضعیف. 
)٦(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۹۸. 


الحزء الساد والعشرون و انب 


۳ 


المقام العظيم الذي تحار فيه العضول؛ وتز فيه الأقدام؛ وتميل فيه الأبصار''' ط لد ری من 

ینت رَيّهِاْكبرََ 4 أي والله لقد رأى محمد ليلة المعراج عجائب ملكوت اللہ رأى سدرة 
المنتهی. والبيت المعمور والجنة والنار» ورأى جبریل في میور التي يكون عليها في 
السموات له ستمائة جناح» ورأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأ وق وغين دلاخ 
الآيات العظام قال الفخر: وني الآية دليل على أن النبي 45 رأى ليلة المعراج آیاتِ الله ولم یر 
لله كما قال البعض» ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات» وقال في الإسراء ی 
من 4[الاسراء: ]١‏ ولو کان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما یمکن ولاخبر تعالی بها ۳ « أي 
لت رى ا ومَتوة للع 4 أي أخبرونايا معشر الکفار عن هذه الآلهة الي 
تعبدونہا «اللات والعزة ومناة» هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة ة شيء 
حتی زعمتم آنا آلهة؟ قال الخازن “هذه ات ناء ء آصنام اتخذوها آلهة يعبدونهاء واشتقوا لها 
أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات» ومن العزيز: العُرَّىء وكانت اللات 
بالطائف. والعُرّى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد» ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مکتا'' 
# لحار رو الق 4؟ توبيخ وتقريع أي آلکم یا معشر المشركين ای یو دن 
الأولاد وهو الذکر وله تعالی النوع المذموم بزعمکم وهو الأنٹی؟ ٭ تسه ضوع 4 أي 
تلك القسمة قسمة جاثرة غير عادلة حيث جعلتم لربکم ما تکرهونه لانفسکم قال الرازي 

نهم ما قالوا: لنا البنون وله البنات» وإنما نسبوا إلى الله البنات و کانوا یکرھو نہن كما قال تعالی 
7 ( ات تلاسر ١‏ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة 
قسمة جائرة ( إِنْ هی ال تما“ وربور 4 أي ما هذه الأوثان إلا آسماء مجردة 
لا معنی تحتها لا نا لا تضر ولا تنفع؛ سمیتموها آلهة آنتم وآباؤكم وهي مجر د تسمیات ألقيت 
علي جمادات ما الا 2 ها ین سل 4 أي ما أنزل الله مها من حجة ولا برهان #إإن یعون 
لا آلظَنَّ وما تهوی انش € أي ما يتبعون في عبادتبا إلا الظنون والأوهام وما تشتهیه 
آنفسهم مما زينه لهم الشیطان وق هم منم هذى 4 أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم 
البيان الساطع» والبرهان القاطع على أن الأصنام ليست بآلهة» وآن العبادة لا تصلح إلا لله 


(۱) «تفسیر الخازن» ۱۲/۶ ۲. 

(۲) رؤيته ية للرفرف الأخضر الذي سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود. (ش) : ما رآه النبي وا لان مما 
ذكره المؤلف ثابت في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم. 
زور تا اخفی) ابا عفر امسوطة :(أفق الا أطراقها: 

(۳) «التفسير الكبير» ۷/ 0 ۷. 

۰۲۱۸/6 «التفسير الخازن)‎ )٤( 

۰۷۳ /۷ (التفسیر الکبییر»‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون 


الواحد القهار قال ابن الجوزي: وفيه تعجيبٌ من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح 
البیان''' # آمللاستن مان 4 أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال 
الصاوي: والمراد بالإنسان الکافرہ وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير الله طلبًا للفاني» 
ويتبع هوی نفسه فيما تطلبه فليس له ما يشتهي» واتباغ الهوی هوان" « هَل یواوه 
أي فالمُأُكَ كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء لأنه مالك الدنيا والآخرة» وليس الأمر كما 
يشتهي الانسان؛ بل هو تعالی يعطي من اتبع هداه وترك هواه. ثم أكد هذا المعنى بقوله ل وکر 
من مَّكِ فی لسوت € أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبثين في السموات" لل 
تق شم یا € أي إن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحدًا إلا 
بإذن الله فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها؟! امن بعد أن یاذن أله لمن یا وی 4 أي إلا 
من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله 
تعالى : غوت لا لمن ار 4 [الأنبياء: ۷۸ قال ابن كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة 
المقربین» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى؟ ثم آخبر 
تعالى عن ضلالات المشركين فقال ان لبود رة أي لا يصدقون بالبعث 
والحساب لس اليك بلق € أي لیزعمون أنہم إناث وأنهم بناث الله وما هم ہو۔ 
من ور 4 أي لا علم لهم بما یقولون أصلاء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة» ولا جاءهم عن 
الله حجة أو برهان ان ونان 4 أي ما يتبعون في هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون 
والأوهام ون ان لاعن مِنَ ال ما 4 أي وان الظن لايجدي شین ولا يقوم آبدا مقام 
الحق ۷ اعرش عن بن تون وا 4 أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا 
عن الإيمان والقرآن لورد لا ألْحيَوةَ لیا 4 أي ولیس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم 
الزائل» والمتعة الفانية قال أبو السعود: والمراد النهيُ عن دعوة المعرض عن کلام الله وعدم 
الاعتناء بشأنه» فإن من عرض عما ذكر» وانہمك في الدنيا بحيث صارت منتهى همته وقصاری 
سعیه لا تزيده الدعوة إلا عنادًا وإصرارًا على الباطل”” #8 ذلك مَبلَعه من لأر # أي ذلك نہایة 
علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ن ریک ها ی لن سل وم 
من اهت 4 أي هو عالم بالفريقين: الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم # و ما 
لسوت وما ني لارض 4 أي له كل ما في الكون خلقًا وملكًا وتصرفا ليس لأحدٍ من ذلك شيء 


۰۷/۸ «تفسير ابن الجوزي)‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین) .٠١۹ / ٤‏ 
9 (شن )انیت انتشر: 

.5 ٠١ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

. ٠١١ /٥ «تفسير أبى السعود)‎ )٥( 


الحزء الساء والعشرون 


اصلا لیج الذي انا يما لوا 4 أي ليجازي المسيء بإساءته « وی الزن أحستوا 
ال پر سای مع نا مداع لاوا لانن الوق والآية بةإخبارٌ عن 
قدرته وسعة ملكه» وهو کلام معترض بین الآية الأولى وبين قوله يجري أ لت اسا که لأنه 
إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن جازى كلا بما یستحقه وإنما يقدر على مجازاة الفريقين 
إذا كان واسع الملك”". 


شم ذكر تعالى صفات المتقین المحسنين فقال ۴ هوشر 4 أي بیتعدون 
عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم #والقوجش 4 أي ويبتعدون عن الفواحش 
-جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها عقلا وشرعا جو رج نت چہ 
# ولا نفریواً رن مه 4 [الإسراء: ۰ وقوله ۶ ولا تکضوا ما نک اباو وم 
تساه 7 رکه که 5 ٤‏ و کو یل سسلا 4 [النساء: ۵ 


يها إلا من عص اله القبلة والفمزة انش" وف الحديث دبع بن دم 


هن الا در دک لا مار لین ال وََِااللّسَانٍ التق والتفس تم 
تھی مرج 2ئ ذَلِكَ کا سے فاذا اجتنب العبد کباثر الذنوب غفر الله بفضله 
وكرمه الصغائر لقوله تعالی إن َو کباپر ما لبود عنه گور نک ساکع 
[النساء: ۲۳۱ ب ع الصا کا يك و ا ای هو تعالی غفار الذنوب ستار العيرب؛ 
يغفر لمن فعل ذلك ث ثم تاب قال ابن كثير: أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب 
كلها لمن تا ب منھا'!“ قال البيضاوي عسو ةوعد تست ووعة انت » لئلا 

ييأس صاحب الكبيرة من رحمته» ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالی") هو اطا بک 
ےڈ تيت الین 4 أي صو جل وعلا ال باحرالک مک قبل أن يخلقكم؛ ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب ور فى بطون آ2 يكم أي ومن حين أن كنتم مستترين 
في أرحام آمهاتکم» فهو تعالى يعلم التقیٗ والشقي والمؤمن والكافر» والب والفاجر علم ما 


() «تفسير ابن الجوزي) ۵/ ۰۱۱۰ 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱۷/ .۱۰٦‏ 

)٤(‏ قال الخازن: روی عن عمر وابن E E‏ سر یں ہر متوں۔ 
در ھی یو ہے رہ و وت . (ش): عن سمید بن 
و اه 

.٦٤١٤ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

۰۱۷۳/6 (تفسیر البیضاوي)‎ )٦( 


الحزء السار والعشرون 


ا سم 2 تکرش 


تفعلون والی ماذا تصیرون فلا ترکوا أ ج4 أي لا تمدحوها على سبیل الاعجاب: ولا 
تشهدوا لها بالكمال والتقّىء فان الفس خسيسة إذا خت اغترث وتکبرت قال أبو حيان: 
أي لا تتسبوها إلى الطهارة عن المعاصيء ولا توا عليهاء فقد علم الله منكم الزكيّ والتقي 
قبل |خراجکم من سب ذم وقبل |خراجکم من بط ون اک 9خ اا بن ال * أي 
هو تعالی العالم بمن أخلص العمل؛ واتقی ربه في السر والعلن. 
قال الله تعالی: 
أكَرَمَيْتَ ای بول ا واعطیٰ ليا ومک () آمنده ول نی هوب ا أ يجا باق 
خف موی ا( وإ تھی آکڑی وی )اک زر وزد وہ ری ۳ وَأن نی لوشکن لام سی 
ا ل SS‏ ال ديك ا وا 
أضحك وای اا وان هو آما ہر ہے کی O‏ 
ار هافر (ع) وان ھواعی وأفی ((م) وه هو ہے وت ارہ 
JÎÎ‏ رم ره صء۳ئ 2 e‏ 
(ه) با و 0 1 ون ان 
که( رن هد اث مجبون (ه) وت و ولا کون ن وانتم سوت (00) جوا بدا 
المتاسبة: لما ذکر تعالی في الابات السابقة قة سفاهات المشرکین وضلالاتهم نی عبادتہم 
للأصنام» ومَیّز بين المؤمنين والمجرمين» ذکر هنا نوعًا حاصّا من أهل الإجرام» وختم السورة 
الكريمة ببيان ما حل بالمكذبين من أنواع العذاب والدمارء تذكيرًا للمشركين بانتقام الله من 
آعدائه المکذبین لرسوله. 
اللعّة: وا قطع العطاء مأخوذ من الكذية يقال لمن حفر برا ثم وجد صخرة تمنعه 
من إتمام الحفر: قد آکدی» ثم استعمله العرب لمن آعطی ولم يتمم» ولمن طلب شيئًا فلم 
را 
تَأَغطَى لیڈ سن اہی عَطَاءَهُ ل ف في الَسِيْحْمَد'' 
6 اه E‏ سی ال رجل یقنی مثل 
عق یخی آي آعطاه الله ما یی من المال والتّشّب''ء وأقناہ الله رصاہ'“' ری الکوکب 
المضيء الذي یطلع بعد الجوزاء في شدة الحر َرَت قربت قال کعب بن زهیر: 


(۱) «تفسیر البحر المحیط» ۰۱۱۵/۸ 
(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۱۵۵. 
NEE E EDI‏ لات 
)٤(‏ (تفسیر القرطبي» ۰۱۱۹/۱۷ 


الحزء الساء والعشرون و النہ 


e 


ان لیات وَمَذَا شمیت ولا ۳ لتجاب افق ا 

۵ +ٰ' كثرة 4 لاهون ولاعبو ن» والسموژ اللهو. 

شب التؤول: روي أن (الولید بن المغیرة» جلس عند النبي ا وسمع وعظه فتأثر قلبه 
بما سمع وكاد أن يُسلم ۶ؿ" ترکت دين آبائك وضللتهم وزعمت 
أخهم في النار؟ ! فقال الوليد: إني خشيت عذاب اللہ فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئًا من 
ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عَزوَجَل٠‏ فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم 
بخل ومنعه الباقي فأنزل اللہ ۳ ایت الى تو ا(۳ واعطیٰ ولبلا وہک ۳ الآيات. 

از جآ ك یرل 4 أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض 
عن الإيمان واتباع الهدى؟ # وَأَعَطَئ كليلد وہک“ أي وأعطى لصاحبه الذي عبر قليلا 
من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد: نزلت في الوليد بن المغيرة”" ند کٹ ا 
ا ال ال 
2 1 را نت یمان صَحُفٍ موس أي لم يُخبر بما في التوراة المنزلة على موسی * وَإِبَررْهِيمَ 
ای و آي وبسا في صحف ایراھیم الذي کیم ما أر به من طاعة له تبي رسالته على 
لو ہی ہت ما أمره الله بشيء إلا وَفى به كقوله تعالی ور 
ری كلمت تصن ٩‏ [البقرة ۰ رورا أي ألا تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا 
يؤاخذ أحدٌ بجريرة غيره» والآية رد على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى 
$ وان کنر لے امت اتبعوا سی اویل حَطيَنکُم € [العنكبوت: ٦۷‏ وان ليس 
لکن ما می آي وآنه لیس للانسان الا عمله وسعیه قال ابن کثیر: أي كما لا يُحمل 
عليه وزرٌ غيره» كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه") ۷ ون سَعیة سوف 
يرك 4 أي وأن عمله سیعرض عليه يوم القيامة» ويراه في میزانه قال الخازن: وفي الاية بشارة 
للمؤمن؛ وذلك أن الله تعالی بريه أعماله الصالحة لیفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة 
فیزداد غمّا٩)‏ ۷ یر ره الق 4 أي ثم يُجزى بعمله الجزاء الأنم الاکمل» وهو وعید 
للکافر ووعد للمؤمن # وَأَنَِلَ رَيْكَ لسن # أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصیر 


ان قَد انا 4 


.۱۵۵ /۸ «البحر المحیط)‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۷/ ۷۹6. (ش): ضعیف جذّاه آخرجه ابن جریر الطبري نی «تفسیره). وانما فیه أله 
«رجُل أسلم فلقيه بعض من يُعيّره.. 7 ٰ0 
الممسرين: نرلت الآية في الوليق بن المغيرة.. 

BRS‏ میت لول السا 

.5١ 1/۳ (مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.۲۲۳ / ٤ «تفسير الخازن»‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون 


٦‏ 92و ثم شرع تعالى في بیان آشار قدرته فقال ( ونر أضحك واگ 4 أي هو 
الذي خلق الفرح والحزنء والسرور والغم» فأضحك في الدنیا من أضحكء وأبكى من أبكى 
قال مجاهد: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار() # وا هوَأماتَولعا 4 أي خلق الموت 
والحياة فهو جل وعلا القادر على الامات تة والوحياء لا غیره» ولهذا كرر الإسناد «هو» لبيان أن 
هذا من خصائص فعل الله اون رون کول 4 أي أويحتد الصنفین الذکر والأنثی 
من آولاد آدم ومن کل حیوان قال الخازن: والغرض أنه تعالی هو القادر على إيجاد الضدین 
في محل واحد: الضحك والبکای والاحیاء والاماتق والذكر والأنثى» وهذا شيء لا بصل الیه 
فهم العقلاء ولا یعلمونه» وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة» وفيه تنبيه على 
كمال قدرته لن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة» وطباعًا متباينة» وخلق 
منها الذکر والأنثى» وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته ولا ) 0 
أي خلت الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل» وصبّت في رحم المرأة ون 
ةشر » أي وأن عليه جل وعلا إعادة خلق لناس للحساب ب والجزاء اعم 
بعد موتہم قال في البحر: لما كانت هذه النشأة يتكرها الكفار بولغ فيها بقوله تعالى لَه له #4 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه'" ون عفن 4 أي آغنی مَن شاء' © وأفقر کن شاء 
وقال ابن ان أعطى 00 ا الانسان ثم مایت أعطاه نر نت 
ےو ندال تک ل هل کش 
ون آهلك عادا الوك 4 أي أهلك قوم عادالقدماء الذين بعث لهم نبي اللہ «هود) عليه 
الشتلام؛ وكاتوا من آشد التاس ا و وب الله و و ہی إل بالريح 
الصرصر العاتية قال البيضاوي :سمیت عادًا الأولى أي القدماء لا نهم أولى الأمم ھلاگا بعد قوم 
نوح عليه السلام") #وَبَمودأفَا اق 4 أي ونم ود دمّرهم فلم بُ یی منهم آحدا #إوكوم نوج ین له 
أي وقوم نوح قبل عاد وئمود أهلكناهم ام کنو هم آظلم ول 4 أي کانوا أظلم من الفريقين» 
وأشد تمردًا وطغیانا ممن سبقهم قال في البحر: كانوا في غاية العتو والایذاء لنوح عليه السلام 
یضربونه حتی لا يكاد یتحرك ولا یتآثرون بشيء مما یدعوهم إليه قال قتادة: دعاهم ألف سنة 


۰۱۱۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الخازن» ۲/6 ۲. 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۰۸/۸ 

. هذا قول ابن زید ثم قرأ: #یبسط اَلرِزَفَ لِم يَمَآكُ مر‎ )٤( 
۰۱۱۳ /۵ «تفسیر آبی السعود»‎ )۵( 

0یس البیضاوی 7/5 . 


الجزء السابع والعشرون ة الب 


ST Cl 
الكبير على الكفر» وينشأ الصغير على بغض نوح") ولو لك آهوی ٭ أي وقرى قوم لوط‎ 
أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلھاء وذلك أن جبریل رفعها‎ 
إلى السماء ثم أهوى بها قمع ۳ أي فغطاها من فنون العذاب ما غطلّى» وفيه تہویل‎ 
للعذاب وتعميمٌ لما أصابهم منه قال في البحر: والمؤتفكة هي مدائن قوم لوط سميت بذلك لأنہا‎ 
انقلبت بأهلهاء رفعها جبریل عليه السلام ثم أهوى ہا إلى الأرض : ثم أمطرت عليهم حجارة‎ 
من سجیل منضود لك و اک )ار تا 4 اي اي عم فلا‎ 
على وحدانیته وقدرته تتشکك أيها الانسان وتكذب!! هد تدالو 4 أي هذا هو‎ 
المنرین الأولین وقد علمتم ما حلٌ بالمکذبین‎ 09 
ردت الَف أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي: سمیت آزفة لَدَنُوٌّها وقزب قيامها“‎ « 
ٹس سهان أسَهكائِفَةُ 4 أي لا يقدر على کشفها ورَدھا إذا ع غشیّت الخلق بآهوالها وشدائدها‎ 
إلا الله تعالى # ون هذا ریت تج 4؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون یا معشر‎ 
المشر كين سخرية واستهزاء؟ # ويَصْحَكون راون # أي وتضحكون عند سماعه» ولا تبكون من‎ 
زواجره وآياته؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزنًا على ما فرطتم لوَأَدمسدُوق4 أي‎ 
وأنتم لاهون غافلون؟ مآد يدوا 4 أي فاسجدوا لله الذي خلقکم وأَفْردُوه بالعبادة ولا‎ 
تعبدوا اللات والعزی» ومناة والشعری؛ فهو الواحد الأحد الفرد الصمد» »الذي لا يليق السجود‎ 
والعبادة الا له جل وعلا.‎ 

الملاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ الإہام للتعظيم والتهويل وإ عو ما 4 [الدجم: ۰ ومثله #ذیفتی اسر 

یی 4 [النجم: ]١7‏ وكذلك * هاما سى #4 
۲ - الجناس مج مایق عَن اه 4 [النجم: ۱۳] فالأول هو بمعنى خر 
۳ - الطباق بين #إأضحك مسق واگ 6 وین اما کمک رین و تین وین 
1 رھ رمح 4 > ہو ے زک مار 
#الآخرة والاول 4 [النجم: ۰آوبین ۶ و ون اکن وهي من المحسنات البديعية. 


2ا2 رم ا ے 


٤‏ - المقابلة ٭لیجری ال متا نوا ما ا وك ا مر N‏ [النجم: ۳۱] کما فیه 


۰۱۷۰/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 
۰۱۲۲/۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )۳( 


الجزء السابع والعشرون 


5 یہب 

٥‏ - الاستفهام التوبيخي مع الازراء بعقولهم لک 
ضبز € [النجم: ۲۲-۲۱]. 

٦‏ - الجناس الناقص بین #أَغْقَ .. وَأَقَيَ € لتغیر بعض الحروف. 

0 ام مويه رو 

۷- جناس الاشتقاق # أزت الا زفة #. 

۹ - عطف العام على الخاص دون وأغبدوأ 4. 

۰ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات» مما له أجمل الوقع على السمع مثل ۴ رم رس 
لت وَالْعرّ 2ت << 1 وه الق 4 [النجم: ۹-٢۲)؟‏ ومثله اق 
ها اریت بو ا ونح کن ولا ن )ونم سَِدُويَ ؟ ويسمى بالسجع. 

تنبيه: كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستین صنمّا ومعظمها 
وی ل و عند فتحه لمکة ری ا «اللات» والعزی» ومناة» 

با لے ےت ی سو سوا 

وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام» ودخل الناس في دين الإسلام أفواجًا أفواجًا. 


وو 


خر رع 
۳ 2 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم) 


۶ ۶ ۶ إن 


)١(‏ (ش): رواه النسائی» وأبو نعیم» والبیهقی في «الدلائل» وابن آبی شيبة في «التاريخ» وابن سعد نی «الطبقات». 
ولم تثبت في القصص التي تدور حول هدمها رواية صحيحة. [انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبیق 
قواعد المحدئین في نقد روایات السيرة النبوية للدکتور أكرم ضیاء العمري (۲/ 4۸6)]. 


تسا اسر « ۱ 


اج رت( 2پ "تی 


مكية وآیاتها خمس وخمسون 
بين يدي السورة 
# سورة القمر من السور المكية» وقد عالجت أصول العقيدة الإسلامية» وهي من بدايتها 
إلى نہایتھا حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآن» وطابع السورة الخاص؛ هو 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك «المعجزة الکونیة) معجزة انشقاق القمر» التى هی 
إحدى المعجزة العديدة لسيد البشر يبء وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل 
ود وس الل يا 
سخ مرس ضر 1252*606 دغل بح ے وور 
وكابروا #اقترت السَاعة وق الْصَمَرُ زد وين یرف ءايه 2 يعرضوأ لوا حر م 8 
الایات. 
# ثم انتقلت للحديث عن آهوال القيامة وشدائدهاء بأسلوب مخیف يهز المشاعر هرا 
جا رر ار 


دحا ا مدا تکام جراد مشر ا من کلام سول 
red‏ کی 000 ہا م وو 
ا هدا يوم عير . 

03 ہرہب د ناموت م حم 
الدنیامن ضروب العذاب والدمار بدءا بقوم نوح *#كذبت هم وم وج مک بدا وال 
و زیر ...> 

29 حم لیس ی جس الذین کذبوا الرسل فاملکهم 
الله إهلاكا فظيعًاء ودمرهم عن بكرة أبيهم» وقد تحدثت الایات عن قوم «عاد» وئمود وقوم 
لوط وقوم فرعون) وغيرهم من الطغاة المتجبرین بشيء من الاسهاب. مع تصوير أنواع 
العذاب. 

٭ وبعد عرض هذه المشاهد الألیمة -مشاهد العذاب والنکال- الذي حل بالمكذبين 
ہو یں رب السرزه ند وت رو تو بد وٹ بلق 
هو أشد وأنكى # سيرم امم وبولوں الد ا بل السَاعة مودھم والساعة أده وآمر تعقر.. 
الآيات. 


(۱) (ش): هذا التعبير لا يليق بكلام الله عز وجل. 


قال الله تعالی: 


04 ک0 7 مرو 8 مرگ 0 مر و ر به 
٠‏ أقاريت امه وشن ترق جر روات زلا رف و زج مان 
سم كم مسر 1 7 >> ۹9 4 م 
معن 72 ۳ e‏ 


دو 6 ل جع سے 24 ا کے مک که و کے 


مر واد حور بر م 0 ۳ ۳ 0 مو عو موہ م ده سوق رم 
ا E‏ یل داع يمول الک ریت کذا بی یڑ (م) 
۴ رو سس رھ ہرم مہم و وو 0 2 


54 هم وم نوج فکڌيوا دا لوا ون OFS‏ فدعا ريه اك ا () نما 
اک مو مر ا وفجرنا الارض عونا ای الع آمر OPE‏ عل ذاتِ آلو 
کے 0ص9 اک 1 لن کان کنر (00) ولتد رکه ماه فھل ين مک دا مہف کان ۳3 
در ھا وھ" ٤ا‏ لو هل من تُذکر کته ر ۳ 
ما عم را صرصرا في بوم تس مستمر رٹل )نوع ع سکم أ مار مُنفَعرِ (5) کان عدا 
ونر (0) کی کر تک ندر ۳۳ رکا واجدا | ۳۳ 
لکا قیال وشغر ا لیالد عليه من ہیا بل شوک 4 یرعش دان الگا الايد 
جا میا ده مع تیم ا ی رب شر ادزا 
صحف فلعاطی تعکر )کت کان ای ونذر (۳) لا آزستاعیم صیحة وبیده فکاناکه شیر لطر © 
وقد رَد لل زر ھل من مُدَكرٍ 

اللغة: لباب 4 جمع جَدَث وهو القبر لح 4 مسرعين يقال: : أهطع في سيره أ 
أسرع مره ور ليام نزل بقوة عزيرا #ودسر # لر المسامير التي تشد بها السفينة 
جمع وسار ککتاب وکتب قال في الصحاح سار واحدالڈُسر وهي خیوط تشد بها ألواح 
السفينة ویقال هي المسامیر''' لد کر متوظ حالف وأصله مذتكر قلبت التاء دالاً ئم 
أدغمت الذال فيها فصارت مذكر ل٭صَرص 4 الصرصر: الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من 
صرير الباب وهو تصويته مار 4 جمع عجز وهو مؤخر الشيء لمع € المنقعر: المنقلع 
من أصله يقال: قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فانقعرت وَسُعُرٍ 4 جنون من قولهم ناقة 
اوا 

تحال بها د ۳ شرا دا السّفْرٌ مر 0 


اند ل البطر ورجل اف آي بطر هة 


1١ 


A 


O. 


(۱) «الصحاح» مادة دسر. 
نم یں سس 


التفسير: ہریت ال امد وَأدمّقَ الْصَمَرُ 4 أي دنت القيامة وقد انشق القمر # وان یروا مه 
يعرضوأ# أي وان ير كفار قریش علامة واضحة ومعجزة ساطعة تدل على صدق محمد لا 


1 < وو زم م فد 


ہیی یو میں مھ سج دہ توا هر دعس روا ممه 
آعیننا قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا للرسول 35 : إن كانت صادقا فشقٌّ لنا القمر فرقتین: 
ووعدوه بالإيمانإن فعل» وكانت ليلة بدن فسأل رسول الله 495 ربّه أن يعطيه ما طلبواء 
فانشق القمر: نصف على جبل الصفاء ونضفٌ على جبل قيقعان المقابل لەء حتى رأوا حراء 
بينهماء فقالوا: سحرنا محمدہ ثم قالوا: إن كان سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم! 
فقال أبوجهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد 
پچ رو سر رر ی ای زد 

مستمر أي دائم فأنزل الله آفتربت السَاعة وق مر ا وان يروا ءايه یمرضواویٹولوا محر 
تسم ۳ قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول الله به الظاهرة» ومعجزاته الباهرق 
يدل عليه ما آخرجه الشیخان عن آنس آن امل مکة ےج ریهمآيق فآ راهم 
انشقاق القمر مرتین» وما روي عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله 355 
شقتین فقال رسول الله 95 : «اشهدوا»۳" وما روي عن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر على 
عهد رسول الله 4٤‏ فصار فرقتين» فقالت قریش: سحر محمد آعیننا فقال بعضهم: لئن کان 


= = في رجه وزمُوہ واستخفافه» جاوز الحد کر بطر النعمة: استخقها وگفرها ولم يَشُكُرها. e‏ 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا. 

(۱) هذا قول جمهور المفسرین وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر وذهب بعضهم إلى آن القمر سینشق 
يوم القيامة قال ابن الجوزي: وهوقول شاذ لا يقاوم الإجماع. (ش):عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ خخ قَال: | انی 
مر عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله ل ال فريْش: ہے ےت الوا السا الوم 
الوا تعَمْ قد رنه رل الله - عر وجل - ٭افرتِ الساعة وی مر ا وین يروا ايه وتو 
وو ۹( عرجه این جرير الطبري في ١تفسيره»)‏ اي ی ال النبوة»» واسناده صحیح). (ابْنِ آبي 

کنا َبْمّة): قیل: هو رَجُل من خُرَاعَة گان يبد لشغری ولم راد مِنْ الب في عبادتها فَیهوا ال که به 
حالف راهم في دِينهمْ گا الهم أو كَبْسَة. وقیل: ِا بق ج الي له من قبل أَمّه. وقیل: ا 

مِنَ الرضَاعة. وَقيل یو إلى تسب له عير تسرد ورام يكنوم الطمْنْ في سره الوم الْمَشْھُور وق 
گان وَهْب بن عَبْدٍ ماف بُن زُهْرَةَ جده و آمنة یکنی أبَا كَبْسَةَ. (السّفَار): المُسَافِرِينَ. وحدیث انشقاق القمر 
ب ہے تی 005 و وال : ان شق القَمَرٌ 
عَلَى عَهد رَسُولِ الله ملك 7 شفتین» ققال ان ملكو لك : : «شهذوا» (2 واه البخاري وَمَسْلم) . وَفِي رواية: عَنْهُ بعك 
اس مق مر عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللہ و فين قستر ابل فة وگانث فلا وى ال َال زشول الله 
مق : با «للهع اشَهَذ (2 واه لحار وَمْسْلمٌ) ۔ ون اس حتفتت قال IE‏ شُول الله E‏ 
راهم اتیقاق القمره روء لحار مل ۔ ما مادکره بَعْض الْقَصَّاصٍ من أن الْمَمرَ سَقَطَ إِلَى الْأَرْض» 
حَتّی دمل في کم ال پل ورج من الم الا قلا اَل له وَمُو کب مفتزی» یش بضحیح. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 


A 


الجزء السابع والعشرون 


سحرنا فما یستطیع أن یسحر الناس كلهم» فكانوا يتلقون الركبان فیخبرونہم بأنهم قد رأوه 
فيكذبونهم)”" فهذه الأحاديث الصحيحة» قد وردت ذه المعجزة العظيمة» مع شهادة القرآن 
العظيم بذلك. فإنه أدل دليل وأقوى مثبتٍ مثبت له وإمكانه لايشك فيه مؤمن» وقيل في معنی الآية 
0 70 سس باطل لا یصح: وشاذ لاب يثبت» لإجماع المفسرين على 
ل ولأن الله ذكره بلفظ الماضي وق مر 4 وحمل الماضي على المستقبل بعید 
ر تلور رش 4 أي وكذبوا ميا وما عاينوا من قدرة الله تعالى في انشقاق 
الس واتبعوامازين لهم الشیطان من الباطل کل ان 5 مسقو # أي وکل آمر من 
ا" س"؟"""" لا محالة زن خیزا نخیر» وان شا فشسر کان مقاتل: لکل 
يثِ منتهى وحقیقة ينتهي إليها وقال قتادة: إن الخير يستقر بأهل الخير» والشر يستقر بأهل 
0 »وکل أمر مستقر بأهله" ٭ ولد لش ا ا تج ٭ أي ولقد جاء 
مجارت أخبار الأمم الماضية | المکذبین للرسلء ما فيه واعظ لهم عن التمادي في 
الكفر والضلال #حِكُمَة بل 4 أي هذا القرآن حكمة بالغة بلغت النهاية نی الهداية 
والبيان مان ره أي أيّ شيء تغنی النڈُر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على 
سمعه وقلبه؟! قال المفسرون: المعنى : لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغایق 
فماذ تر راو تو شس ا ل يي 
تع الذیلت والند رع تلاوت #[يونس: ۳ ٠‏ ٹول ع عَنَهَم 4 أي فأعرض يا محمد عن 
ےج ری ےر ص ےج تہ 
سی کر نط » تنکرہ ه النفوس لشدته وهوله» وهو یوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال 
حًا سره 4 أي ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول رح ِسَالْقُجَرَاثِ که 
أي aa‏ من القبور كبح جراد مر 4 أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي 
منتشر في الآفاق» لا یدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي : وإنما 
شبههم بالجراد المنتشر لأن الجراد لا جهة له يقصدهاء فهم يخرجون من القبور فزعين ليس 
پا د منهم جهة يقصدهاء والداعي هو إسرافيل ° #مَهَطِعِينَ إل الداع 4 أي مسرعين مَادّي 
أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأخرون يمول ا یروت هن ومع # أي يقول الكافرون: 
هذا يوم صعبٌ شديد قال الخازن : وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره. 
(۲) «تفسير الخازن» 7/5 ٦۲۔‏ 
(۳) «تفسير ابن الجوزي» ۸/ .۸٩‏ 
)٤(‏ «تفسير ابن الجوزي) ۸/ ۰۹۱ 


ہو بت سے رت المد ۰ 6ئ رس 


گت وا ا ای مد ار ترما یا مم قرغ نر 0اا 2و 
وأَرْدْجِرَ # أي فكذبوا عبدنا نوحًا وقالوا : إنه مجنون» وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة 
بالسب والتخویف والوعيد بقولهم: لين لر تنه یی ین لمرغوبرت € 1الشعراء: ]۱١٦‏ 
قال نی البحر: لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون أي إنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك 
مبالغة في تكذيبهم» وإنما قال لبد تشریفا له وخصوصية بالعبودية”" 9 فان 
علب فأَنتَصِرَ # أي فدعا نوح ربه وقال:ياربٌ إن ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمین: 
فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال آبو حيان: وإنما دعا عليهم بعدما يئس منهم وتفاقم آمرهم» 
وكان الواحد من قومه بخنقه إلى أن يخر مغشيًا عليه وهو يول او اعم خر ديم لا 
یعلمون" 2 اواب اسم بو مم أي فأرسلنا المطر من السماء منصبًا بقوة وغزارة 


ع ہے مج کر ۳ ع 


قال أبو السعود: وهر نیل لک الأمطار وشدة انصباما“ و اش وا # أي جعلنا 


رصح دمر و< 


الأرض كلها عیونًا متفجرة بالماء الف الماع أمر فد یر 4 أي فالتقى ماء السماء وماء 
الأرض على حال قد قدّرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقًا قال قتادة: : قضي 


عليه م في أم الكتاب إذا کفروا أن يُغرقوا وله عل ذا تالوج ودره أي وحملنا نوا على 
السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر: وذات الألواح 
والسر هي السفينة التي أنشأها نوح عليه السلام؛ ویفهم من هذین الوصفين آنها «السفینة» 
فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنو بعنه ونحوه : قميصي مسرودة من حدیدء أي : درع؛ وهذا 
ہر ہر رٹ رد ہے 
المسامیر ٩‏ ری 4 أي تسیر على وجه الماء: ظا وکلاء‌تنا وتحت رعایتنا") 1-۸ 


.۲ ۲۸/۶ «تفسیر الخازن»‎ )١( 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۰/۸ ۰۱۷ 

(۳) «البحر المحیط» ۱/۸ ۰۱۷ 

۰۷۸۱/۷ «تفسیر آبی السعود»‎ )٤( 

(۵) ۱ «البحر المحیط» ۸/ ۱۷۷ 

(0) (ش): في قَوْلِهُ تعالّى عَنْ سَفِيْئَةِ توح «تجري بای (القَمَّر:4١)‏ وَقَوْلِهُ لِمُؤْسَى لوَلِقْضْنَعَ عَلَى عي 
(طه:۳۹). وقوله للنبي ب < صر لح ریت وک تاه [الطور: :8 المَعْتَى على ظامر الکلام و یف 
کن ما ام الکلام وق ن؟ عل تال إن طاحره و تفه أن سین تجري في عبن الله أو ن موسي عَله 
الصَّلَاة السام بب مَوْقَ ین الل تعَالی؟!! ال ان لی تر بت 
تزية موسی تکون على ع اه تای E‏ یبن الم الأول باطل وَدَلِكَ ین 
وَجُْھَيْن: : ۱- أنه لا يَقضِيْهِ الكَلَامُ ب 2  + +  ٰ۹ٰ۷۷ٌَ٦‏ 9 89۶ تعالی: - 


ا کان کنر ه أى ي أغرقنا قوم نوح انتصارًا لعبدنا نوح لاله کان قد كدب وجُجد فضلّه قال 
الا لوسي : أي فعلنا ذلك جزاء لنوح رايت آنعمها له علی قومه اتروع کذلك کل 
نبي نعمة من الله تمالع ارت( ولقد ترا ءَايَةٌ 4 أي ترکنا تلك الحادثة «الطوفان» عبرة 


فَهُلْ ين ندیه أي فهل من معتبر ومتعظ؟ ا کک کات عَذَاِق ودر 4 استفهام تبویل 
سس یا كد مني وري كاب رسي ولط يا ل 

اك لِم 4 أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ لما اشتمل عليه من أنواع 
0۷ و اال ل 0 
الخازن: وفيه الحث على تعلم القرآن والاشتغال به لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من 
اید کسی نظ لات والکیزه غری رالعجس فال غيل نر وت کا 
للحفظ والقراءة» ولیس شيء من کتب الله تعالی ب بر ا که تاه ا الق ان( ساس لات 


جعل الله القرآن مهيئًا ومسهلا لمن أراد حفظه وفهمه أو الاتعاظ به» فهو رس سعادة الدنیا 
والآخرة # کت عاد فک کان دی ونذر 4 أي كذبت عاد رسولهم هودًا فكيف كان إنذاري 


ص02 ر 7 رہ 


بر ود ان الم من اعذب فطع المدمر فقال ٭ إِنَا أزسلتا عم رها 
دض € أي أرسلنا عیهم ریا عاصفة باردة شديدة له وب والصوت قال ابن عباس: 
انرصو اس مار مر أي في يوم 


1 


- = ار ملک قوت 4 (يُؤشف:1) ولا أحَدَ یقن ول القائل: فلا يَسِيْرُ بيني اَن 
ال ا سیر داخل عَيْيه ولا من قول القاثل : فان حرج عَلی عَيْنِي؛ آن ترجه ان َو راب عَلی عَيْنهه 
َو ای قلع نذا هو شام لفط في سالفا سض من المُفَهَاءُ فضلا عَن العقلاء موه رل 
وی ون زج ین تخب تري لا دی نیز ...متا فتاه طهر مَْهُوْ وم اسان الَریؾ۔ 
-١‏ ا ڌا نیع اة نام وا ُن من عرف الله وه ڪل قرو هة في عن الو تتالى؛ پان 
له تی متو على عزو ال من له لا تخل لہ ئ٤‏ من مطقانی ولا هر حال في شیم من مخلر انو 
سُبْحَانَه وتعالی. فاذا تبي ر اند ین التاجية اللفظية المع تین آن یکزن ظَاهِرُ الکلام هر لقزل الاني؛ 
أذ امن تخر وه اکتا وله کل تیه فزمی کون علی ين هزعا لكلو هه وَهَذَا 
تعتیقزل بخض الب بعزآی ّي إن الله ای إا كان هه رم ین کر روج کون العيْن 
هي ان ترعاه ذو الج أو لد أو.. .. هو لان العيْنَ تَِيْدُ الاطلاع وَالمُرَاقبَةَ ا متا اسب الحفْظ. 
َال غلم . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العینین لله تعالی ہما یلیق به» دون تشبیه بخلقه أو تکبیف لذاته» سبحانه 
وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله بیصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان به؛ یس گوثله شَيْءٌ وَهُوَ لیم البصِيرٌ [الشورى:١١].‏ واللفظ 
الذي ورد بصيغة الجمع (بأَعْْيِنَا) فإنما هو للتعظيم. 
(۱) روح المعاني ۲۷/ ۰۸۳ 
(۲) «تفسیر الخازن» ۲۸/۶ ۲. 
(۳) قال ابن كثير بعد أن نقل الاقوال: والحق آنها متصفة بجمیع ذلك. فقد كانت ریخا شديدة قوية» وکانت باردة 
شديدة البرد» وکانت ذات صوت مزعحج.اه. وهذا القول هو الذي اخترناه. 


َر 


الجزء السابع والعشرون 


مشئوم دائم الشؤم» استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحد إلا هلك فيه قال ابن كثير: استمر 
عليهم نحسه ودمارہ لأنه يوم اتصل فيه عذاہم الدنيوي بالأخروي لامع الس 4 أي تقلع 
الریح القوم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقاہہم وتترکهم روص ما حل ممع أي 
کا ہم أصول نخل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض» شبهوا بالنخل لطر 

وضخامة جسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة ة على الأرض”" # فَكِقَ 
ادا در تہویل لما حل بهم من العذاب وتعجبٌ من أمره أي كيف كان عذابي وإنذاري 
لهم؟ ألم يكن هائلا فظيعًا؟ ل وقد لر فَھلین مدر ؟ كرره للتنبيه على فضل الله 
على المؤمنين بتیسیر حفظ القرآن» أي: ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم. فهل من متعظ 
ومعتبر بزواجر القرآن؟ : لم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام 
فقال ره أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح 
#فقالوا أرما وجدا بم أي آنتبع إنسانًا مثلنا من آحاد الناس» ليس من الأشراف ولا 
العظماء» ونحن جماعة كثيرون؟ قال في البحر: قالوا ذلك حسدًا منهم واستبعادًا أن يكون نوع 
البشر يفضل بعضه بعضًا هذا الفضلء فقالوا : أنكون جمعًا ونتبع واحدا منا؟ ولم يعلموا أن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويفيض نور الهدى على من رضیه ۳" ذا نی سل وشٹ ر4 
أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق واضح» وجنون دائم قال ابن عباس اسر آي: 
جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنون :۳ أ لی الك عليه من یت که 

استفهام إنكاريء أي : هل خصّ بالوحي والرسالة وحده دونناء وفينا من هو أكثر منه مالا 
اھ یداہ وو مر وئی الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة» وذلك 
لأن الالقاء إنزالٌ بسرعة» فكأ نهم قالوا: :الملك جسم والسماء بعيدة ذ فكيف ینزل عليه الوحي 
في لحظة؟ وقولهم عليه إنكاء آخر کم فالوا: ما آلفی علیه ذک* اصلاه وعلی فرض و 
فلا يكون عليه من بیننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء؟ وقولهم # أإلیَ٭ بدلا من قولهم 
«أألقى الّه» إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلا عن أن يكون من الله تعالی٩)‏ 
بل هو LT‏ حد لل 
العلو عليناء وإنما وصفوه بأنه أي ) مبالغة منهم في رفض دعواہ كأ نهم قالوا: إنه كَزَّبَ لا 
ار کر حاجة|لی الخلاعی کیا کلت ات ونم نکر ورطر وطلب اتا علیکم 


.۲ ۲۹/۶ «تفسیر الخازن»‎ )١( 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۱۸۰ (ش): هذا التعبیر بالفیض قد يهم منه التوافق مع قول الفلاسفة أن النبوة 
فيض ولیست وخیا. والمولف لا بقصد ذلك طبعاء یتضح ذلك من کلامه في مواضع کثيرة من هذا الکتاب. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۱۳۸/۱۷ 

.۷۹۹ /۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 


وآراد أن تتبعوه فكذب على اللہ فلا یلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتکں 
وکل منهما مانع من اتباعه قال تعالى تهديدًا لهم ورد لبهتانهم لاسَيَعْلدعَهًا يالاب 
لیر أي سيعلمون في الآخرة من هو الكذَّابٍ الأشر هل هو صالح عليه السلام أم قومه 
المكذبون المجرمون؟ قال الألوسى ي : المراد سیعلمون آنبم هم الکذابون الاشرون لکن 
أورد ذلك مورد الإبهام ساوج آنه مما لا کان ا روا الَو َة هم 4 أي 
e‏ ة الصماء محنة لهم واختبارًا كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير: أخرج 
الله لهم ناقة عظيمة عشراء» من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة الله عليهم في تصديق 
بح سرد چو میں سس سو یہت 


OA 


ُصنع بہم واصبر على أذاهم فان الله ناصرك عليهم تم کے نت يج أي وأعلنهم 
الما الذي یم بادهم مضموم ین ٹمود وین لت كقول تمالی 9ل رن 1 ر شرب دوم 
َو 4 [الشعراء: ۱۵0] قال ابن عباس : إذا كان یوم شربهم لا تشرب الناقة شينًا من الماء 
وتسقيهم لب وكانوا ني نعيم» وإذا کان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بق لهم شيتا"» وإنما 
قال تعالى َم 4 تغليبًا للعقلاء N AR‏ 
وج رو ھی ی ازور نبوا عو سی پوت 
َادْْصَاجَه فنعاطی مََمَرَ 4 أي فنادت قبيلة مود أشقى القوم واسمه (قدار بن سالف» لقتل 
الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالامر العظيم ل يف کان یذ 4 أي فكيف 
كان عقابي وإنذاري لهم؟ ألم يكن فظيعًا شدیدًا؟! # رل رَسَلََاعَهِمَ صيْحَة ده 4 أي أهلكناهم 
بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم 7 بی منه عي تطرف نگاو کب لتر * 
أي فصاروا هشيمًا متفتنًا كيابس الشجر إذا بل وتحطم وداسَتّه الأقدام قال الإمام الجلال: 
ا ادي سر ساد وی ھت شوك سیر ياب لات 
والسباع» وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم ود لقان لز نهل 7ء 
9ی۹۷“ / 
قال الله تعالی: 
کت کر و )بسا عم حاب لا ءال لوط جيم سر )مهن دی کت 
ری من شکر ل۳) ولد انذرھم بط تتا فتعارفا پالندر (0) ولد رودو عن جیوه فطمستا لبم 


(۱) روح المعاني ۰۸۸/۲۷ 

(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ .٦١٤‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۰۱6۰ 

(4) (ش): طرفت العين: تحرّك جفناها. ما بقِيّتْ منهم عينٌ تطرف: هلکوا جمیعا. 


الجزء السابع والعشرون 


دا ماب ود امم يام روا عذاف ودر للا ود با 
ی ا دک E KO‏ کات ايها نمی مر تا 

OES EES 2‏ ا 2 2 2 منص ا سر سر را 
5 ر بلا 281 موده َالسَاعة أدہیٰ مر ن 002 00 0 
التار عل وجوههم دوفو مس سر کته ,]7 در یوم مر تا او ده كنج بار © 
ولد رد ملک آنیاعخ قهن من کر (2) 0 وکل شي فعلوه ٦‏ 


نا لاجد 
عون آلزبر () ول صَغِيرِ 
گرشاق (2) میج وهر ف موق عند لبان رر 

ھا سبَةة لها ذکر تعالی المکذبین من قوع «عاد وئمود» ذکر هنا قوم لوط وقوم فرعون 
وما حل مهم من العذاب والدمارء تذكيرًا لکفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله» وختم 
السورة الكريمة ببيان سنة الله في عقاب الكفرة المجرمين 

اللغة: #حَاصبًا # الحاصب : الحجارة وقيل E‏ ع سين 
الحصى لبطكتتا) عقابنا الشديد لاجر 4 الکتب السماوية جمع زبور وهو الکتاب 
الإلهي أده 4 أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظیم سر 4 خسرانٍ وجنون سق 
ام من أسماء جهنم أعاذنا الله منها. 

سن نول : عَنْ أبى هريره َال :جَاءَ مُشْرِكُوة فریش يُخَاصِمُونَ رَسُول الله يي فی الق 

تلت و نع همم فراع سر( اک خلفه در 4 . 
التفيسير: کت وم لوط اسر ه أي كذبوا بالإنذارات التي آنذرهم بها نبيهم لوط عليه 
السلام لتا E‏ اي آرسانا علیهم حجارة قذفوا یه من السسماء قال ایت تر 
آمر تعالی جبریل فحمل مدائنهم حتی وصل بها إلى عنان السماء ثم قلبها علیهم وآرسلها 
وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ والحاصب هي الحجارة 1 لا ال لو ٭ أي غير لوط 
ایب ےی جج یل السیح نہ ا 
ونیا 4 أي إنعامًا ما عليهم نجيناهم من العذاب كلك حرق مَن شُگر 4 أي مثل ذلك 
الجزاء کي نجزي مش نمسا بان والطاصة وق رف نشکا ولق 
خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة وانتقامنا منهم بالعذاب را 4 أي فتشككوا وكذبوا 
بالإنذار والوعيد # ولقد رَودوه عن صَيْفِِء 4 أي طلبوا منه أن یلم لهم أضيافه وهم الملائكة 
ليفجروا بهم بطريق اللواطة #فطمستا هم 4 أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا 


(1) امختصر تفسير أبن یر 4۱۲/۳ 
(۳)(ش): ل تصغير قَبْل : قبل الشيء ء بقليل» »يقال اك لی »أي قبله بزمن قليل- تحطمت الطائرة فل 
المطار». 


f 4 


أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مردٍ حسان» أضافهم 
لوط عليه السلام؛ فجاء قومه يهرعون إليه لقصد الفاحشة ۔ مهم فأغلق لوط دونہم الباب» 


سی نت ات رس سورف ہس میتی تو شود 


أعينهم وعموا”" مدوم وش 4 أي فذوقوا عذايي وإنذاري الذي أنذركم به به لوط # وَلْقَدَ 
صَبّحَهُم یکره اب مُسْنَقَزر 4 أي جاءهم وقت الصبح عذابٌ دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوي: وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها هم وأمطر عليهم حجارة من سجیل؛ 
واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتی يصلوا إلى الضار''' دوف مب 
۹ي فذوقوا ليما المجرمون عذابيالاليم» وإنذاري لكم على لسان رسوني لو 
را من هل مر € أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبير فهل من متعظ ومعتبر 

قال المفسرون: حكمة تكرار ذلك في كل قصة التنبیة على الاتعاظ والتدبير في آنباء الغابرين» 
وللاشارة إلى أن تکذیب كل رسول مقتض لنزول العذاب كما كرر قوله یی ریک 
کد بان که [الرحسن: ۱۳] 27 تقريرًا للنعم المختلفة المعدودة فکلما ذکر نعم وبح على التکذیب 


و و ر2 


ا ولد سا ال عون ره أي جاء فرعون وقومه الانذارات المتكررة فلم يعتبروا قال 
او توه : صُدَرَتَ قصتهم بالقسم الم کد لإبراز كمال الاعتناء بشنہاء لغاية عظم ما فيها 
من الآيات وكثرتهاء وهو ما لاقَوٌه من العذاب' “» وفرعون رأس الطغيان كب اکتا ها 4 
آي کذبوا بالمعجزات الخ التي 2 ی © اندز مقر 4 أي فانتقمنا 
منهم بإغراقهم في البحر» وأخذناهم بالعذاب أخذ اله غالب في انتقامه» قادر على إهلاكهم لا 
يعجزه شيء. دم حرف تعالى کار مک فقال 1 رن ریک 4؟ الاستفهام إنكاري 
للتقریع والتوبيخ» أي: أكفاركم يا معشر العرب خيرٌ من أولئكم الكفار الذین أحللت بهم 
نقمتي مثل قوم نوح» وعادہ وثمود» وقوم لوط وقوم فرعون» حتى لا أعذہم؟ قال القرطبي: 
استفھام إنكار ومعناه النفي» آي: ليس كفاركم خيرًا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفرهم”"' رکه نار 4 أي سک یا کفار قریش براءة من العذاب في الكتب 


مر ےہ 


السماوية المنزلة على الانبیاء؟ ¥ أ ولون تن میم 2 نوم # أي بل أيقولون نحن جمع كثير» 


(۱) انظر «تفسیر الخازن»4/ ۰۲۳۰ و «تفسیر الرازي» ۰۸۰۸/۷ 

(۲) «حاشية الصاوي) ۰۱۵۰/6 

(۳) «انظر التفسیر الکبیر» للرازي ۷/ ۰.۸۱۰ 

۰۱۷۸/۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ قال القر طبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة موسی وهي: «العصاء والیدہ والسنون» والطمسء 
والطوفان والجراد» وا والضفادع والدم». 

۰۱۵ /۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء السابع والعشرون 


راشرن بکثرتدا وقوتنا) منتصرون علی محمد؟ قال تعالی ردا علبهم 9 سیون اسم رو 
الام 4 أي سیهزم جمع المشرکین ویولون الأدبار منهزمین قال ابن الجوزي: وهذا مما آخبر 
لبه یه من عم نیب فكانت الھزیڈیوم بدر'' باق أي ليس هذا تماء 

و سر رای کی ور 4 أي أعظم داهية وآشد مرارةً من القتل 
والأسر 8 مین لوسر أي إن المجرمين في حيرة وتخبط في الدنياء وفی نيرانٍ 
ادر ل إل خرة فال ابن عباس: في خسرانٍ وجنون''' # يوم ڪوف التار عل ووهه 4 أي 
يوم يُجرٌون في النار على وجوههم عقابًا واذلا لا لهم امسر 4 أي يقال لهم: ذوقوا 
یہ رو سی : وسقرعَلمٌ لجهنم ولذلك لم يُصرف”" إن 
ی ره أي إنا خلقنا كل شيءِ مقدَّرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ من الأزل وم 
مرا لوج دة كلمج باه 4 أي وما شأننا في الخلق والایجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر 
في السرعة نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير: أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج 
یر تو ہج وریہ َد اهک 

رر سو نے جح O‏ 
اَهَل ین مڌ ڪر 4 أي فهل من يتذكر ویتعظ؟ وکل كن فلو عون الزبر #4 أي وجميع 
مافعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليه e‏ 
الملاتكة قال ابن زید: «ف اور 4 أي في دواوين الحفظة ط صخ رگ کر »اي 
وكل صغير وكبير من الأعمال مسطورٌ في اللوح المحفوظ مت فيه 9و لت جَني 

وتهر 4 أي في جنات وأنها رقال القرطبي: يعني أنہار الماء والخمر والعسلء واللبن # في 
مَفْعدِصِدَقٍ* أي في مكانٍ مرضی, ومقام حسّن لعِندَمَلِياكٍ مر 4 أي عند رب عظيم جلیل؛ 
قادر في ملكه وسلطانه لا يعجزه شيء» وهو الله رب العالمين. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة اتص 2ڈ گیا ا الک [القمر: ۱۱] شبه تدفق المطر من السخاب 
بانصباب آنهار انفتحت بها آبواب السماء» وانشق بها آدیم الخضراء بطریق الاستعارة التمثيلية. 

۲ - جناس الاشتقاق « ینم آلدع ۹. 


1 


(۱) «تفسیر ابن الجوزي» ۰۱۰۰/۸ 

(۲) روح المعانی) ۷.. 

)۳( «تفسیر آبي السعود» ۵ (ش): أي ممنوع من الصرف لأنه اسم علّم ل (جھنم) واجھنم) علَّمٌ مؤنٹ 
فصار مجرورًا بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مضاف إليه : سر ولیس (سَفَرِ). 

. ٤١٤ /۳ «المختصر»‎ )٤( 


صصرے ور 7 


۳ - الكناية ره دَاتِ وج وَدْسرِ 4 [لتمر:۱۳] كناية عن السفینة التي تحوي الأخشاب 
و 

٤‏ - التشبیه المرسل والمجمل عجار مخل َو [الحاقة: ۷] ومثله لمکا کب 
أَلحَنَظرٍ © [القمر: ۳۱]. 

٥‏ - صيغة المبالغة بل هُوَكَدَابٌ یر 4 [القمر: ۲۵] أي كثير الکذب عظیم البطر؛ لأن (فعّال 
وفعل) للمبالغة. 

5 - الاطناب بتکرار اللفظ ۷ بل أَلسَاعَةُ مَوْعِدُهُم وَاَلمَامَة أده وَآمَرُ 4 لزيادة التخويف 
والتهویل. 

۷ - المقابلة بین المجرمین والمتقین إِنَالْمُجرِمَفِ صَكلِوَسْعْرٍ 4 و یج 
ور ۱ 

۸ - الطباق بین #صَغيرٍ وگببر 4. 

4 - السجع المرصّع غير المتکلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسیقاه اقرأ مثلا قوله 
تعالی ی سود آلتار عل وجوھھم دنا می سیر © راک کی کک در )وما مر لا 


ر روو 


وجدة كم صر إلخ. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة القمر ا 


۶ ۶ ۶ إن 


+ سورة الرحمن ٠‏ ۳۳ 
SAKE‏ 7 جج ہی 0 م۵ 
“٦‏ التق 


مدنیة وآیاتھا ثمان وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وهي كالعروس 
بين سائر السور الكريمة» ولهذا ورد نی الحديث الشريف: الكل شيء عروس وعروس القرآن 
سورة الرحمن)"". 

٭ ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد. التی لا 
يحصيها عد» وني مقدمتها نعمة اتعلیم القرآن» بوصفه المنة الکبری على الإنسانءتسبق في 
الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان رن عَم آلشرءان © على لان © 
مه یام 4. 

# ثم فتحت السورة صحائف الوجود الناطقة بالاء الله الجليلة» وآثاره العظيمة التي لا 
تحصی» الشمس والقمرہ والنجم والشجره والسماء المرفوعة بلا عمد وما فیها من عجائب 
القدرة وغراتب الصنعة» والأرض التي بث فیها من آنواع الفواکه» والزروع» والشمار» رزقا 
للبشر لش لکشت بان © اجان 4 الآيات. 

٭ وتحدئت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك وتسخیر السفن الکبيرة 
تمخر عباب البحار”" وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة» وهي تجري فوق سطح الماء 
وه الوا السات ف الب للم 4 الآيات. 

# ثم بعد ذلك الاستعراض السریع لصفحة الکون المنظور تطوی صفحات الوجود 
وتتلاشى الخلائق بأسرهاء فیلفها شبح الموت الرهیب. ویطویها الفناء ولا يبقى الا الحي 
القيوم متفردًا بالبقاء 3 كلمن ان )وس وَج رف ذو لکل لوکار 4. 

٭ وتناولت السورة أهوال القيامة» فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمین» وما يلاقونه 
من الفزع والشدائد في ذلك الیوم العصيب یعرف آلمجرمون بيهم ضيحد يألتوَاصى والاقم ...4 
الايات. 

٭ وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين» تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في 
شيء من الإسهاب والتفصيل» حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان #وَلِمَنَ اف متام 
ری سان . .46 الآيات. 


۲ ا وجے ê N‏ رم 3 ەر ٠‏ 5 
(۱) (ش): الكل شَيْء عروس وعروس القرآن الرَحمَن». (رَوَاه الق في شعب الایمان» وضعفه الالبانی). 
(۲) (ش): محُرت السفينة: جرت في البحر بدفع الماءء جرت تش الماء مندفعة مع إحداث صوت. عباب البحر: مَوْجْه. 


گے وسور ةالرحمنزرء [ الحزء السابع والعشرون 

# وختم» لت واه جیا الله جل وعلا والثناء علیه» على ما أنعم على عباده من فنون 
النعم والإكرام» وهو أنسب ختام لسورة الرحمن # بل مم ريك زی لکل واكام 4 وهكذا 
يتناسق البدء مع الختام في آروع صور البیان! 

قال الله تعالی: 


ای بر ھت 
کی ]ات 


0 اراھ 
ل و مت 


) 2 : 

ان الال ان € حَلق الات )عله ان( شمش لقم رطس بان 
جم سجر دان © والسء رها وو المبزات ل أل طعوأفى الیبزان © 
وید الوت بالط ولا مرو الْميرَانَ ل وآلذرض مها مار )فا فیکھة الل 
ذات الا شاو (0) و هب وال رصان () ما اله ربکا نکر بان © او الانسن 
من صَلصلكَالفتفار ((ك) ولق آلجادمن مارج من کار () يالا ریک نگزبان 3 
)ایکا تکزبان (0) بخرخ مها الاو والمرعاث ا بای الا ریک نبان © وک 
رالات فى اي كَل ا فی مالک ریک ہمان ا خی من عليه کان للہا وب وجه ریک ذو 
لک وال کاو ا( اي الا ریک مک با )یسا رمن ناموت واد رض کل بور هوف سان )هاي 
ءال ریکما مدان (ع)اسنفرغ لک َه اک )ایال رکا تُکوَبانِ (5) مرن رالاس 
إن استطعت آن تعدوأ من أقطار السَمَوت ررض انوا لا دوب لا بخلطن )أي ءاد ریک 
کزان © بل مھا شاع بر ماش لا تیان © ای َال ربكا تكنو © با 
نب اتمه کات ورد کالیھان مي الي ريك بکزبن () فیا للع دوس 


لاجآ © ماي لاه ربکا نکزبان )یرف لجرو مهم موحد الى رام 
() ایال دیا کزان (ع) هذوء جهک ال یرب الجترموت () وف ينه ںی یر کاو 
817 

اللمّة: بان 4 الحُسبان بضم الحاء مصدر مثل العفران والکفران ومعناه الحساب 
لام الخلق وکل ماد على وجه الأرض الف * ورق الزرع الأخضر إذا يبس 
وارسان كل نبات طيب الریح» سمي ريحانًا لرائحته الطيبة #مّارج ‏ المارج: اللهب 
الذي یعلو النار قال اللیث: هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشدید" لوار & جمع جارية 
وهي السفينة سمیت جارية لأنها تمشي على سطح الماء للم 4 الجبال جمع عَلُم وهو 
الجبل الطویل قال الشاعر: 

دا قَطَعْنَ عَلمَا بدا عم 


۰۱۱۱/۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 


عدوأ 4 النفوذ: الخروج من الشي بسرعة وا 4: اللهب الذي لا دخان له #كلرّمَانِ 4 
الجلد الأحمر #ءان ٭ نہایة في الحرارة. 

التفيسير: رن )عم ره 4 أي الله الرحمن علَّم القرآن» ويسّره للحفظ والفهم 
قال مقاتل: لما نزل قوله تعالى #اسجدوأللرَمن € [الفرقان: ]٠١‏ قال كفار مكة: وما الرحمن؟ 
فأنكروه وقالوا: لا نعرف الرحمن”" فقال تعالی رن 4 الذي أنكروه هو الذي «عَلم 
لمران 4 وقال الخازن: إن الله عر وَج عدَّد یمه على عباده؛ فقدَّم أعظمها نعمة» وأعلاها 
رتبة» وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه» 
وأكثره ذکراء وأحسنه في أبواب الدين أثرّا وهو سنام الكتب السماوية المنزّلة على أفضل 
البرية”" # حل ان 4 أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق» والمراذ بالانسان 
الجنس لعَلَمَهُ لین 4 أي آلهمه النطق الذي يستطيع به أن بين عن مقاصده ورغباته ويتميز 
به عن سائر الحيوان قال البيضاوي: والمقصودٌ تعداد ما أنعم الله به على الانسان» حثا على 
شكره» وتنبيهًا على تقصيرهم فيه» وإنما قدّم تعليم القرآن على خلق الانسان لأنه أصل النعم 
الدينية فقدّم الأهم”' #أَلشَّمْسوَالْمَمَرَحسَبَانِ 4 أي الشمس والقمر یجریان بحساب معلوم 
في بروجهماء ویتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير: أي يجريان متعاقبین بحساب 
مُقَنّن لايختلف ولا بضطرب“ « وَألتَجِمْوَالسّجَرضَمْجَدَانٍ 4 أي والنجم والشجر ينقادان 
للرحمن فیما يريده منهما هذا بالتنقل بالبروج وذاك بإخراج الثمار''' ٭ والسماء رفعھا وم 
ألمبزا ت4 أي والسماء خلقها عالية محكمة البناء رفيعة القدر والشأن» وأمر بالميزان عند 
الأخذ والاعطاء لينال الانسان حقه وافيًا # اَل ظعَوأفی أَلْمِيرَانِ 4 أي لثلا تبخسوا في الميزان 
« وأقيموا الوت بِالْقِسَِ؛ُ أي اجعلوا الوزن مستقیما بالعدل والإنصاف «ولا عم 
مان € أي لا تطففوا الوزن ولا تتقصوه كقوله تعالى ون للم 4 [المطففين: ۱] 
والارض وَضَعَھَالِلَاسار # أي والأرض بسطها لأجل الخلق» ليستقروا عليهاء وینتفعوا بما 
خلق الله على ظهرها قال ابن کثیر: أي آرساها بالجبال الشامخات لتستقر بما على وَجُھھا من 
(۱) (ش): قال تعالى : ولا قبل هم أسَجَدُوا من لوو ند لما مرت تادهم ور 4 [الفرقان: .]1١‏ 
(۲) «زاد المسیر» ۱۰۵/۸ . 
(۳) «تفسیر الخازن» 7/6 ۲. 
(6) «حاشية زاده على البيضاوي» ۲۷/۳ . 
(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۱۵. 
)٦(‏ (ش): هذا تأويل للسجود عن حقیقته من غير دلیل. وکل شيء يسجد سجودًا حقیقیا بكيفية یعلمها الله 

كالتسبيح» وقد قال تعالی: ون ین سء إلا س بوه وک لانفقهون حه 4. 


الأنام وهم الخلائقء المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانہم في سائر آرجاٹھا!'' #فبا فكهة 4 
أي فیھا من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطصوم والروائح الا لا # أي 
وفيها النخل التي يطلع فيها أوعية الثمر قال ابن كثير: أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطبًا 
ويابسَاء والاکمام هي أوعية الطلع كما قال ابن عباس» وهو الذي يطلع فيه القنوء ثم ینشق 
عنه العنقود فيكون بسا ثم رُطبّاء ثم ينضج ویتناهی یَنَعّه واستواؤه'" # والب ذو اس 
وارسان أي والنجم والشجر ینقادان للرحمن فيما يريده منهماء هذا بالتنقل بالروج» 
وذاك بإخراج الثمار 8 والسماء رفعھا ووصع آلبزات4 أي وفيها آنواع الحب کالحنطة ۲ 
والشعير وسائ ئر ما يُتغذى به» ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان #وَالريحَانُ 2 أي وفیها کل 
مشموم طيب الريح من النبات کالوردہ والفل؛ والياسمين وما شاکلها قال في البحر: ذكر 
تعالى الفاكهة ولا ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسهاء دی ہی تہ 
سر لت ل 0 ثم 
ذکر الخب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو الہر والشعیر وكل ماله ستل وأوراق» ووصفه 
بقوله لس تنبيهًا على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب» وما يَقَوتُ ماهم مین 
ورقه وهو التبنُ وبدأ بالفاكهة وختم بِالمَسْمُوم ليحصل ما به که وما به يُتقرّتء وما به 
تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة”» ولما عدّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله ال 


ےر وم 


7 کیان 4 أي فبأي نعم الله يا معشر الانس والجن تكذبان؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة 
لاتحصی؟ عن ابن عمر «آن رسول الله 4 قرأ سورۃ الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: 
ما لي أَسْمَعْ ماج خسن جرب رها منکم؟ ما یت عَلَى قول اللو تعالی أي اله ریک 
گنز ۰ شىء من عمك ربا نکب فك الْحَمْدٌ ۳. 


7 ۰۱/۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» 4۱۳/۳ كال مه و ارف شُباطق جذق بما فيه من الزطب. وهو من تخل 
كالعتقوه من الب الس : تمر التخل إذا تلوّن ولم ينضج. یم الم ينْعَا ويُنوعًا: تضج» طاب وحَانَ قطافه. 
نضجت الفاكية: طَابّتْء بلعث ما يراد منها من اکتمال الطراوة والرّائحة والطعم واللون. 

(۳) (ش): الط :المح وال 

)٤(‏ (ش): سعف : جریڈ التخل وورّه» ورق التخل الیابس. جمّار: فاحل 

)٥(‏ (البحر المحيط» ۸/ ۱۹۰. (ش) : تفکہ الشّخصٌ: أكل الفاكهة. تفكّه بالشٌيء: تمت به وتلدّذ. تقوّت بالشّيء: 
اقتات به؛ آکله. قات الخ رثا اط وت یش ال 

)٦(‏ آخرجه الترمذي وصححه الحاکم. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن ابن عمر بهذا اللفظ. 
والترمذي» والحاکم وصححه ووافقه الذهبي وحسته الالبني. ولفظ الترمذي : عَنْ جابر رضی الله عنه قَالَ: 
حرج سول اللہ یلاہ -عَلَى أضحابه فراعم شور رن من َو ای آخرها فسكتوا ققَالَ: « لد رات 
عَلَى الچ لَه الچ نگاو خسن عزفوها کم گنث کنا یت علی توله بل ریا تکزّبان الوا 
لا سىء مِنْ نك ربا نكب فَلَكَ الْحَمْدُ . 


ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال الا نس من صَلْصَ لكان ر 4 أ أي 
خلق أباكم آدم من طين یابس يُسمع له صلصلة أي صوت إذا تقر قال المفسرون : ذكر 3 000 
اه السورةآنه علق آدم وین سَصَدلِكالسَقارٍ € وفي سورة الحجر « ولقد الا شن ین 
صّلصلل من حمل مسون © [الحجر: 7 أي من طين أسود متغير» وني الصافات ين طِينٍ لاز ب 4 
[الصافات: ۱ أي يلتصق بالیدہ وفي آل عمران #كَمَكَلٍ 51م مک دمن تاب € [آل عمران: 04] 
ولا تسانی بينهاء وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرضء فعجنه بالماء فصار طيئا لازبا 
أي : متلاصفًا یلص بالیده ثم تركه حتى صار حماً مستوتاء أي کہ وت 
کے نے ثم آیسسه حتی مار ی رت کلفخار رت 
آخر الأطوار''' ( ولق اجنین ارج نار 4 أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان 
فيه من النار”" قال ابن عباس : من مارج 4 أي لهب خالص لا دخان فيه وقال مجاهد: : هو 
اللهب المختلط بسواد لاه وفي الحديث « لت لین ور ولق اجان تارج 
من تاره وخلق آ مُ هما وُْصِف کم ۳۰ ٭ مايا ر رین 4 أي فبأي نعم اله يا مشعر 
الإنس والجن تكذبان؟ قال أبو حیان : والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك» 
وقال ابن قتيبة :إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم» + فکلما ذکر نعمةٌ کرر قوله ال 
يك کیان 4 وقد ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرف والاستفهام فيها ريع لیخ 
رب لقن ورب بين ٭ أي هو جل وعلا رب مشرق الشمس والقمر» ورب مغربهماء ولما 
در یٹ سی قوله اسمس وَالْفَمَرحسَبَانِ 4 ذكر هنا أنه رب مشرقهما ومغرہما 

یال رت بان 4 أي فبأي نعم اللہ التي لا تحصی تكذبان؟ مرج رن ین 
آي آرسل البحر اولح والبحر العذب" يتجاوران يلتقيان ولا یمن جان بایان 4 
أي بینهما حاجر من قدرة الله تعالی لا یطغی آحدهما على ال خر بالممازجة قال ابن کثیر: 
والمراد بالبحرین: الملح والحلی فالملح هذه البحار والحلو هذه الانهار السارحة بین 
الناس» وجعل الله بينهما برزخا وهو الحاجز من الارض لثلا يبغي هذا على هذا فیفسد کل 


3777۶7 و دروكا نکن ا کان أي فبأي نعم الله تکذبان؟ 
يي تساه أي د يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان» كما یخرج من 


. ۱۵4/6 انظر (حاشیة شيخ زاده على البيضاوي» ۰۳ و«حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 
.٠٠١ «روح المعانی»۲۷/‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم وأحمد. 

۰۱۹۰ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): مَلّح الماء: صار مِلحَاء عکسه عَذْبَ. 

۰۱۷ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


التراب الحب والعصف والريحان. قال الألوسي : واللؤلؤ صغار اد والمرجان كباره قاله 


ابن قباس وعن ابن مسعود أن المرجان الخرز الا “ والآية بيان لعجائب صنع | اللہ 
حيث یخرج من الماء الملح أنواع الحلية کالدر والياقوت والمرجان» فان ال انعی ال ان 


28 صمح سس و 


يلم را تكذبان »آي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ وه ركاف یرصم 
أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاریات في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال 
القرطبي: لحم 4 أي كالجبال» والعلمٌ الجبل الطویلء فالسفن في البحر كالجبال في البر"» 
ووجه الامتنان مها أن الله تعالى سیر هذه السفن الضخمة التی تشبه الجبال على وجه الماء 
وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار المحمّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر 
من قطر إلى قطرہ ومن إقليم إلى إقليم قال شيخ زاده : واعلم أن اضول الأشياء أربعة ارات 
والماءٌ والهوا والناژه فبیّن تعالى بقوله # خلت الانسن من ون مد 4 أن التراب أصل 
لمخلوق شریف مكرّم» وبين قوله 2 ون این مارح تن ار 4 أن النار آیضا أصلٌ 
لمخلوق آخر عجیب الشأن» وبیّن بقوله « عن لو لمات > أن الماء أا اصل 
لمخلوق له قدرٌ وقيمة» ثم ذكر أن الهواء له تأثیر عظیم في جري السفن المشابهة للجبال فقال 
وله وار الشات ف الي لالم * وحص السفن بالذکر لان جريها نی البحر لا صنع للبشر 
سی و و رت بت «لك الفلك ولك المُلك) وإذا خافوا الغرق دعوا الله 


و مم ہہ ہ لس ترج 


کت ہو تی ل أل و ٹہ e‏ 


خر همح سم 99 


20 والحيوان هالك 7ء20 ۳ ت شنک رد 7 کان 
ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والکریاء والانعام وال کرام کقوله لش مالک 


ص مرو 


له 5 [التصص: ۸۸]قال ابن عباس : الوجة عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم'“'۔ قال 


۰۱۰۲/۲۷ «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) «تفسير القر طبی) ۱۷/ .١515‏ 

(۳) «حاشية زا على البيضاوي» ۳/ .57١‏ 

(٤)(ش):‏ لم يذكر المؤلف المصدر الذي نقل منه قول ابن عباس «قتغهد » وقد بحثت عنه کثیرا في كتب التفاسير فلم 
أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد بلفظ : «الْوَجَْهُ عِبَارَةٌ عَنْهُ). انتھی. وما أظنه يثبت عنه ٣ي‏ فالوارد عن 
ابن عباس اع إثبات الو جه لله تعالى. [انظر: «الدر المنثور» للسيوطى /٤(‏ ۸٥۳)ء‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ ۰۲۲ 
«تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» (۲/ ۱۲۷)]. 
إن تأويل الوجه بالذاتِ تاویل باطل؛ لأنه ی لصفة ثابتة لله تعالی .و صوص في اجه من الاب 
اس لا تخصی گنر وله تثفيتأویل الذِينَ رون اجه الْجهَةٍ وزاب آو ال وَالَّذِي عَلَيِْ هل 
لقن اجه صفةٌ غیز الا و يفضي باه گنه تغالی مرکا ین آغضای كما وه المجشمته »بل هو 
صِفة لله عَلَى ما يلي به فلا بْب وَجْهَا ولا شيمه وج قال الإمام ابن خزيمة: «باب ذکر إِتبّاتِ وَجْهِ اللو = 


والموٹ سہب التقلة من دار الا ٣ة‏ ا 0 ٤‏ 00 


و رر رصح 


1 اي وَصَمَهباْجَلَالٍوَالإِكْرَام في قوله : وو یی وج ریک ذو ال والاکرا ام 4[الرحمن ۷۰ء وَتَمَى عن اللاك 
إا آهلك الله ما مد قضی له الاك ما ذ له الل ناء لا بای جل رباد عَنْ آن یک 2 شَيْءٌ مِنْهُ مِمًا 


ہہ وو مرح رصح 


هو من صفات دای قال الله جل وَعَلًا: ‏ موجه ریک ڈو الک والوکرار ٩‏ [الرحمن: ۲۷] وقال: ا کی 
الك إلا رب [القصص :۸ [التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲4)] . وقد منت مَاتَان الایتان بات صفة 
الوَجهِ له عر وجل . ولایصح قول من استدل بهما عَلَى أن المرَاد بالْوَجْهِ الذَاتٌ؛ قائلا: و مین ا 
في الْبقَاءِ وَعَدَم اللاك وأنه لو كان المراد به صفة زائدة على الذات لكان المعنی المراد في قوله تعالی: 
ىء مالك اجه 4 أن ذاّهتبلك إلا وجهه . والجواب عن هذه الشبهة من وجهین: مجمل ومفصّل: 
أما المجملء فإنه يقال: قد دل الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها على أن لله تعالی وجها كما أن له 
دہ GS‏ لس تو ل جو یت 
ناكا الوك می ٥0‏ می را سن لأن الله لین کٹل ثيه کی وهو التميغ ال 4 
[الشوری: الآية١١]؛‏ فكما أننا نش نثبت لله تعالى ذاتّا لا تشبه تشبه الذوات. فكذلك نثبت لل تعالی وجها لا شبيه له ولا 
نظير. وأمًا الجواب المفصّل؛ فمن وجوه: 

١ئ‏ َب الوزن درو بن العاص عن ان نكن ذا ل المج قال « أو يفطم بوجي لو 
اه القدیم مِنَ الشَيْطَانِ ال جیم ( . (رواہ آبو داود وصححه الألباني). فقوله ال : : «وبوجهه الگریما: 
دلیل على إثبات الوجه لله تعالی . وني هذا رد على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي مه استعاذ أولا بالله 
العظيم» ل یو وه یر والعطت ولا على رس لاخ 
۲- إننا لو سلمنا أن المراد بقول الله تعالى : لال ی مالك إلا وج جه ؛ أي: إلا ذاته» أو: إلا هو لم يكن في ذلك 
یپ و ہجو اموه حا او جا 
- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال: وجه ريك 4 والمضاف لیس کالمضاف 
MT‏ فقد ورد الوجه مضافا إلى الذات الالهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول 
الحق تبارك وتعالی وى وجه ريك ذو ال والٴگراو # فدل على أن الجلال والإکرام من صفات الوجه وأن 
الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
4- إن في هاتين الایتین دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله» صفات الذات. لا أن وجه الله هو اللہ؛ لان وجه الله 
لو كان هو الله لقری : (ویبقی وجه ربك ذي الجلال والا کرام)! ففي قوله تعالی: کم ان وبق وج 


رتاک ذو کل ويك زار ٭ أضاف الله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات # وجه ريك 2# » ثم وجه النغتَ #ذو الکن 
والاکرار ٭ إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه هو الذات لقال بعد ذلك # ذي 
الجلال والإکرام4 فتكون وصفًا لكلمة ریق 4 إلا أن رفعه لكلمة لذو # يدل على أنه نعثٌ للوجه وأن 
الوجه صفة لله تبارك وتعالى: وى وجه ريك ذو ال والاکرار # فأضاف الوجه إلى الذات ##وَجَه ريك 2# 
وأضاف النعت إلى الوجه. فقال ذو الكل واكام € فلما قال: لذو کل والاگرار ٭ علمنا أنه نغتٌ للوجه 
وهو صفةٌ للذات . وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسیره» (۷/ 014 وقد لت 


تعَالَى وَجْهَهُ الکریم في مَوْو الابة الْكَرِيمَةٍ باه 4 ذر الْجَلالٍ وَالإكْرَامٍ» أيْ: م مر اه امو ذل تتفي وان 


يط فا یحالف 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۰۱1۵ 


| 


فبأي نعمةٍ من نعم الله تکذبان یکلم سم وَالْأرضٍ * أي يفتقر إليه تعالی من السموات 
والأرض» ویطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو بلسان الحال عبرم هوف مه أي 
كل ساعة ولحظة هو تعالی نی شأن من ث رس وت سو ےر سس 
ویضع آخرین قال المفسرون: هي شون دیها ولا یتديها آي يُظهرها للخلق ولا ینشنها 
من جديد لأن القلم جف على ما كان وما سیکون إلى يوم القيامة: فهو تعالى یرقع من بشاء 
ويضع من يشاء ويشفي سقيمًا ويمرض سليمّاء ویعز ذلبلا ويذل عزیرًاء ويفقرغتيًا ويغني 
فو ات یر ئل ای حصي شوہ یت 
الله عليهم بذلك”" ا اي ءاء ‏ يَكمَا بان 4 أي فبأي نعم الله الجليلة تکذبان أيها الإنس 
والجان؟ ٭ سک لتقلا > أي سنحاسبکم على أعمالكم يا معشر الإنس وَالجنٌ قال 
ابن عباس: هذا وعيدٌ من الله تعالى للعبادہ وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ”" قال في البحر: 
أي ننظر في أموركم يوم القيامة» لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ فيه» وجرى هذا على كلام 
العرب يقول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك أي: سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني ۳ 
وقال البيضاوي: أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة» وفيه تہدید مستعارٌ من قولك 
لمن تهدده : سأفرغ لك» فان المتجرد للشيء ء یکون آتری علیه واجد فیه» والثقلان :الوس 
والجن شیا بذلك لثقلهما على الأرض © ۳۹۹ 2 ریا کیان 4 تقدم تفسیره # عفر 
من رالاس ان آستطعتم أن تفذوا من افطار لسوت والارض ادوا 4 أي إن قدرتم أن تخرجوا 
من جوانب السموات والارض هاربین من ال فارين من قضائه فاحرجوا منھاء و خلصوا 
آنفسکم من عقابه» والأمر للتعجیز لا عدوت لا یط 4 أي لا تقدرون على الخروج إلا 
بقوۃ وقهر وغلبة انی لکم ذلك؟ قال ابن كثير : معنی الاية أنكم لا تستطیعون هربًا من آمر الله 
وقدره» بل هو محيطً بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه؛ آینما ذهبتم أحيط بکم؛ وهذا 
في مقام الحشر حيث الملائكة مق بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد 
على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله واِرادتے!“' # يفول لاس ڑآ مر [القيامة: ۱۰]؟9 


)١(‏ تفسير الألوسي ۱۱۱/۲۷ . (ش): ذكره الألوسی بدون إسناد. وإن ثبت عنه فمقاتل مُنَّهُم بالکذب. وهناك 
انقطاع بينه وبين النبي لٹ فمقاتل توفي بعد عام ۱۵۰ ه. 

)٢(‏ «مختصر تفسیر ابن كثير» ۳/ .٦١٤‏ (ش): إن سُبْحَانَهُ كل یوم ہُو في شَأَن وَلا یشغلۂ شأن عَن شَأن» قال 
الشيخ ابن عثيمين له إن هذا وعید» ولیس المعنی أن الله عز وجل مشغول الان» وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 
[القول المفید علی کتاب التوحبد (۲/ ۳۱۸)]. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ .١95‏ 

۰۳۲/۳ «تفسیر البیضاوی»‎ )٤( 

(8) (ش): الحدق به: أحاط به من كل جهد. 

0) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰4۱۹/۳ 


وهذا إنما يكون في القيامة لا فی الدنیا بدليل قوله تعالى بعده # یسل وا من تار 04 
اي ال ربکا تگزبان 4 تقدم تفسیره بل لک شواظ من تا # أي يرسل علیکما يوم 


القيامة لهب النار الحامية #وََاسٌ 4 أي ونحاسٌ مذاب يصب فوق رءوسکم قال مجاهد: هو 
الصفر المعروف يصب على رء‌وسهم يوم القیامة ۳" وقال ابن عباس: #وَماس 46 هو الدخان 
الذي لا لهب فيه» وقول مجاهد آظهر فلا تتتصران» أي فلا ينصر بعضکم بعضاه ولا 
يخلصه من عذاب الله قال ابن کثیر: ومعنی الاية لو ذهبتم هاربین يوم القيامة لَرَدتكم الملائكة 
وزبانية جهنم» بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب علیکم لترجعوا فلا تجدون لكم 
ناصرّا ۲ فاي ٤ال‏ رَیکانگزبان 4 تقدم تفسیره # وان أَلسّمَآهُ 4 أي فإذا انصدعت 
يوم القيامة لتنزل الملائكة منها لتحیط بالخلاتق من کل جانب کات وده کالزٍهان 4 أي 
فکانت مثل الورد الا حمر من حرارة النار» ومثل الادیم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن 
عباس: وذلك من شدة الهول ومن رهبة ذلك الیوم العظیم # أي ءال ریک تکرب تقدم 
تفسیره ومين لاعن بوعشل لجان ۹ أي ففي ذلك الیوم الرهیب يوم تنشق السماء 
لايُسأل آحد من المذنبین من الانس والجن عن ذنبه» لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه 
كاسوداد الوجوه وزرقة العيون قال الإمام الفخر: لا يُسآل أحد عن ذنبه فلا يقال له: آنت 
المذنب أو غيرك؟ ولا یقال: من المذنب منكم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغیرہ'' ٭ یی 
آج و نقدم تفسیره وت الا سی 4 أ مرف یوم ا ئل 
الاجرام بعلامات تظهر علیهم وهي ما یخشاهم من الكابة والحزن قال الحسن: سواد الوجه 
وزرقة الأعين کقوله تعالی وش رمرم بوذ زرا 4 [طه: ۱۰۲]وقوله # يوم پیش وجوه 


5 
ے‫ 


(۱) جنح بعض المتآخرین في هذه إلى تفسير الاية تفسيرًا خطأ فزعموا أن الإنسان يُمكنه الصعود إلى السماوات 
وإلى الكواكب وفسروا (السلطان) بالعلم وهو مخالف لأقول المفسرینء ویرذہ سياق الآية وسباقهاء فان الآية 
سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالی قبلها: سرع لک أيه لا 4 وقوله بعدها: فا بل 
ِا سُوَاظ من ار ماس 4 وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة» ونحن لانستنكر إمكان وصول الانسان. 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الکواکب: فان ذلك مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة 
العلم أن يدور حول الأرض ويعلو فی الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء فقد جعلها الله سقفا 
محفوظاء أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها. ولكننا نستنکر ونتعجب 
ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم. ويقول في كتاب الله بريه دون الرجوع إلى أقوال المسوين 
المعتمدین وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الاسلامي سنة ۱۳۸۷ حول الوصول إلى القمر. (ش): تفهم 
الكلمة أو الجملة من السباق (ما قبلها من الكلام) و السياق (ما حولها) و اللحاق (ما بعدھا). 

(۲) (ش): الصفر: خليط من نحاس والزنك (الخارصين) ويُسمَّى التحاس الأصفر. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ .٦١٤‏ 


۰۱۱۸/۲۹ «التفسير الکبیر» للرازي‎ )٤( 


ود جو 114" [آل عسران: : اوعد الوص ولاقام ٭ أي فتأخذ الملائكة بنواصیهم أي: 
بشعور مقام رعوسهم وأقدامهم فيقذفونهم ق جهنم قال ابن عباس باس 
وقدمیهفیکسر بی و تہ كا بان 4 تقدم تفسير 
هزو جه کے الی کلب يها الہ َ4 أي يقال لهم تقريعًا وتوبیضا :هذه التار التي برش 
کیت قال این یر أي هذه انا التي کنتم تبون پوجودهاء هاهي حاضرٌتشاهدونا عبان 
0 0/) أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار بلغ النهاية في الحرارة قال 
قتادة: یطوفون مر بين الحميم؛ ومرة بی بين الجحيم» والجحيم الناژ؛ والحميم الشراب الذي 
ان ضر ار كا وبا أي فبأي نعم الله تکذبان یا معشر الانس والجان؟ 

قال الله تعالی: 

ولم اف مقام ريو جتان ا ای ٤ال‏ ریک بان (90) دواتا ان لے اَی ءالاو ریک كان 
)یا تیان( لت ریما کیان( نیما کل ان ((ع) بای ریک 
كبن (2) متكي عل مش با من سار وح اتن 2 کک تک 0 
فو یرت لیف رل إنش اس لم ولا جان )ی "الك ریک ٹکوبان (2)ا 
الماد (م) مان ال ریا کزان هل جرا آلاشتن 20 7 ۷ 30 
ربکا کر ات دنا جتان ی ءال ریک تکزبان(0۳) مدھاکتانِ ل د 
وک بگبان )نایا ن نضاختانِ (۳) بای اده ریما تکوبان ا[۷٥)فِہعا‏ فكهة 
وخل وان ا( یا ریک ۳ فی رات جسان ا یی ءالاء ریا نکزبان (0) 
حور فصوت فى ایام ©) ی لاء ریا تکزّبان (5 بمب مهم ولاجان (0) یی 
رجا کیان رم مین ء ل ورف حطر رَعَبْقَيْ جسان (0) ی لا کو ریا تكبا ا برا 
نم ریک زی لکل وال كرام 

الم الما کو تعالی حوال آهل النار» ذکر ما ع له للممنین الابرار من الجنان 
والولدان والحور الحسانه لیتمیز الفارق الهائل تين منازل المجرمین ومراتب المتقین» علی 

يقة القرآن في الترغیب والترهیب. 

اللغة: نان 4 جمع فتن وهو الفضن 0 2 


رب وَرْقَاءَ مَتوفِ في الضشخی دات شدو صَدَّحَتٌ في فنن 
دَكَِرَتْإِلْمَاوَدَهمْرَاخَالِيًا فیکت د شوفا تاج حرف © 


۰۱۷۵ /۱۷ «تفسير القر طبی)‎ )١( 
. 1۲۱/۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )۲( 
نت ا هتفت الحمامة. 0 : هتاف: وہ مور ای‎ 


و ہی 


و استبر رق 4 ما غلّظَ من الديباج وخشن وق 4 الجنى رو یب کہ 
نيت 4 الطمتٌ: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر شم أطلق على کل جماع؛ ومعنى 
یبن 4 أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمث الافتضاض 
وهو النکاح بِالتَدْمِيَة ية مامتان » سوداوان من شدة الخضرة» والذهمة نی اللغة السواد 
لضاختان َدَانِ 4 فوازتان بالماء لا تنقطعان وحمي 4 طتافس جمع عبقرية أي طَنْمَسَةُ ثخينة 
فيها أنواع النقوش''' قال الفراء: العبقري الطنافس الثخان منها وقال أبو عبيد: کل ثوب و 
عند العرب فهو عبقري منسوب إلى أرض يُعمّل فيها الوشی"" قال ذو الرمة: 

عتّی كان راض اف الْبَسَهَا .جن وَعْي عبر تَجليل وَتَنْحِيدُ © 

التفسیر : ولم خاک مقام یجان أي وللعبد الذي یخاف قيامه بین يدي ربه انا 
جنتان: جنة لسكنه» وجنڈ لأزواجه وخدمة» كما هي حال ملوك الدنیا حيث یکون له قصرٌ 
ولأزواجه قصر"؟ قال القرطبي : وإنما كانتا اثنتين لیضاعف له السرور بالتتقل من وجهه إلى 
جين وان ضري : جنة لفعل الطاعات؛ وجنة لترك المعاصي وف الحدیث «جتتان مِنْ 
فش ؛ نما وعا فیهماه وَجَتَان من ذعب نیما وا فیهماه ماب ی الوم وَييْنَ أن ینوا 
ال رنه بهم الا ردَاءٌ کر عَلَى وجهه فی جن عَذْنِ « مار رکه ثم وصف تعالی 


= = صاح» غرَّد ورفع صَوْتهَ فأطرب . لف : صديق ودود حبيب» أنيس . فبکت شَوْقَا فهاج حَرَنِي: أي إن بكاءها 
آثار في نفسه الحرّنء يقال : حزن ال ارتا وَجْزنا فی 

7 اط 1۸9 

(0) (ش): : الطَْفّسَةٌ اط 

(۳) (ش) : وشی/ ۳ سس هو زخرفه» حَسَّنَهُ بالألوان ونقشه. والوشي: التطريزء وَالتّقْش يكون في 
الوب ونحوه. ۲ ۲ 

(4) «البحر المحیط» ۰۱۸۲/۸ (ش): الق ما ارتفع من الأرض وصلبّت حجارته. جل الشيء تجليلاً: غطاء 
كنا يفطا اَذه میج به اليك من المتاع أي ین والجمع جود والتنجيد: التزيين. والشاعر يشبه 
الزهر في هذا المكان المرتفع فی اختلاف آلوانه بوشي مصنوع في عبقر» ويشبهه بنجود لت التي يُكْسَى بها 


و 


ویزین- 

(0) (ش): قال المولف ف تفسیر سورة النازعات: وم من اف معا ریم 4 آي وأمّا من حاف عظمة ربه و لاله 
وخاف مقامه بین يدي ربه یوم الحساب. لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد. 

)٦(‏ قال الفخر الرازي: «لما قال تعالی في حق المجرم: إنه یطوف بين نار وبين حمیم آن» قال في حق المؤمن 
الخائف: ۴ وَلِمَنَ حَافٌ مام یجان € وقد ذکر تعالی الجنة» والجنتين» والجنات فقال: ‏ وین في جنب 4 
وقال: # مک ی وعد امون 6 فهي لاال آشجارها ومساکنها وعدم وقوع الفاصل بینها كمَهامه وقفار 
EE‏ و و EN EEE ESN‏ بے 
والجسم كأنها جنتان» انتھی من E (۱۲۳/۲۹ LC‏ : مفازة بَعِيدَةٌ لا ماء بها ولا 
نیس وَالْجَمْعُ مها القفر: الْحَلاء من الأَْض لا مَاء فيه ولا تاس وَالْجَمْعُ قفار. 

(۷) آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الجنتين فقال وان ان أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر: : وخص 
الأفنان وهي الغصون بالذكر لأنها لاتورق وتثیر ومنها تمتد الظلال وتجتى الثمار 1 فی 
الہ ريك کزان که أي فبأي نعم الله الجليلة تکذبان يا معشر الإنس والجن *فیماعان تیان 4 
أي في كل واحدة من الجنتین عين جاریة تجري بالماء الزلال كقوله تعالی قاع جار 
[الغاشیة: ]حال ابن کثیر: أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان. فتثمر من جميع 
الالوان") قال الحسن: تجریان بالماء انزلال۱۳ إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل 
لامي لاه ریک نگزبان 4 تقدم تفسيره ل ہما یگل تکهززربان € أي فيهما من جمیع 
أنواع الفواكه والثمار صنفان: معروفٌ» وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس: ما في الدنيا 
ثمرةٌ حلوة ولا مرة إلا وهي نی الجنة حتى الحنظلء إلا أنه حلوء وليس في الدنيا مما في الآخرة 
ار لهي اله ريا ربن 4 تقدم تفسيره قال الفخر الرازي: إن قوله تعالی دنا 
فان 4 و مهما نيران 4 و فہما منک 7ے 4 كلها آوصاف للجنتین المذکورتین؛ 
وإنما فصّل , بين الأغصان والفواكه بذكر العينين الجاريتين على عادة المتنعمين» فإنهم إذا 
دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل الثمارة بل يقدّمون التفرج على الأکلء مع أن الانسان 
في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة فكيف في الجنة! فذكر تعالى ما 
يتم به النزهة وهو خضرة الأشجارء وجريان الأنمارء ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل 
الثمار فسبحان من يأتي بالآیات بأحسن المعاني في أبن المباني”" # مکی عل فرش بطآینا 
من رت أي مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها سن ديباج وهو الحرير 
السميك المزين بالذهب. وهذا يدل على نہایة شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما 
بالك بالظهارة؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فيكف لو رأيتم الظواهر؟ وقال ابن عباس: لما 
سئل عن الآية: ذلك مما قال الله تعالی # کت مک و و 
رح اج دان 4 أي ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا 
تنال إلا بك وتعب قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتی يجتنيها ولِی الله إن شاء قائمّاه وان شاء 
نا ہے و می ندم سيره ون قرت ار » 


(۱) (مختصر ابن کثیر) ۳// ۲۲؟. 

(۲) (ش): زُلال: ماء عذب بارد صافٍ سهل المرور في الحلق. والزلال: الصافي من کل ی يقال: ذهب ژلال/ 
فضّة زُلال. 

(۳) «التفسیر الکبیر) ۲۹/ .٠٠١‏ 

۰۱۱۸/۲۷ «روح المعاني»‎ )٤( 

.٠١ /5 «تفسير الخازن»‎ )٥( 


مر وو 


ہی وھ رت یبس تن ا 


رأصل الطمت خروج الدم ولذلكبقال الشف ثم أطلق علی جماع الأبكار لما فيه 
وف ا ھی ° E CE‏ 
أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن # كن اليا مان € أي کانہن 

يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتهن قال قتادة: كأنبن نی صفاء الياقوت وحمرة 
ےر ل ی : إن 
مره ین نساء لالج یی بيا س اقا من وَرَاءسَبْعِينَ له > 7 0 
ایال ریگ تکذبان ‏ تقدم تفسیره ل هل بحسن لا سن € أي ما جزاء من 
أحسن في الدنيا إلا أن يُحسن إليه في الا خرة قال آبو السعود د: أي ما جزاء الاحسان في العمل 
إلا الإحسان ني الثواب”' والغرض أن من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام 
ياي ءال ریک کا نان 4 تقدم تفسيره ومن دُونہعَا جَنََّانِ € أي ومن دون تلك الجنتين 
في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون: الجنتان الأوليان للسابقين» والأخريان 
لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقین أعظم وأرفع لقوله تعالى ل سب حل بالميمئة ما 
بل ا اضعب علب اکم ما اتمه ا والسَیمُوت یود ((0) رک مرو )4 


کر سہ 0 در 


[الواقعة: ۱۱-۸] ی الا ر یک تُكَذْبَانِ 4 أي فبأي نعم الله الجليلة تکذبان يا معشر الانس 
والجن؟ انا أي سوداوان من شدة الخضرة والري قال الألوسي والغراة شم 
شدیدتا الخضرةه والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من کثرة الري بالماء*) 


ےر کہ ر 


یا ءال ریک تگربان 4 تقدم تفسیره ه فماعتان کان آي ران بالماء لا 
تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور نی 
دور أهل الجنة کرخ المطر”" له ءال رَيَكمَا تٛكّبَانِ € تقدم تفسيره #فييمَافكهَة وَل 


موس کر 


وران # أي في الجنتین من أنواع الفواكه كلها وآنواع النخل والرمانء وإنما ذكر النخل والرمان 


(۱)(ش): خدّر المرآة: آلزمها الخد والخذر: متارة ِتَر يمد للمرأة ف ناحية البيت لیحجب ماؤزاءهالعفيقة: 
المتصفة بالعفّ والجمع عفائف. 

(۲) «تفسیر الالوسی» ۰۱۱۹/۲۷ 

)۳( «البحر المحیط» 2۸ 

(4) آخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفا» قال ابن کثیر: والموقوف آصح. (ش): ضعفه الألباني. 

۰۱۲۷ /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٥( 

)1( «روح المعانی» ۰۱۲۱/۲۷ 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰۱۸۵/۱۷ (ش) :رخ المطر: اشتد نزوله. 


ور ری رر رح و تج 


e‏ سر ر 


ثم إن نخل الجنة ورماتهاوراء ما نعرفه" تدان اله ریا ٹر ران 6 تقدم تفسیرہ 


2 ۳9 


عبت حِسَانٌ € أي في تلك الجنان نساء صالحات کریمات الاخلاق» حسان ۷" 


ب کم كن 4 تقدم تفسيره ہ حور ضور فى لیام 4 أي هن الحورٌ العين المخدرات 
سر یخرجن ل ل 
لسن بطوافات في الطرق» وخ الجن يبوت الولو وني الحديث إن فى له 


له مُجَوَفَةِ عرضها یستون میلاء فی کل زَاوِيَةِ منهاأَل مَا یرون الآحَرِينَ وف لیم 


ر ساسم ر موم رم زرف 


مود ياي ءالو ریکاتکزبان ‏ تقدم تفسیره لبط اش تلهم ولاجان 4 أي لم 
يُجامِعْهُن ولم يَعْشَهُنَ أحد قبل آزواجهم لا من الانس ولا من الجن قال في التسهیل: الجنتان 
المذکورتان ولا للسابقین؛ والجنتان المذکورتان ثانيّا لأصحاب اليمين» وانظر كيف جعل 
آوصاف الجنتین الأوليين أعلى من آوصاف الجنتین اللتین بعدهماء فقال هناك : # فیماعینان 

تیان 4 وقال هنا : لإفِمَاعَتان سآن 4 والجري آشد من لنضح؛ وقال هناك : #فِييمَا ین 
1 فَكْهَوِرَوْجَانِ # وقال هنا فما فَكهه ول وتان 4 والأول أعم وآشمل؛ وقاثر في صفة الحور 
هناك: کان الات وان ۹ وقال هنا: إفيينَرتّحِسَانُ 4 ولیس كل خسن كحسن 
الياقوت والمرجان فالوصف هناك أبلغ» وقال هناك في وصف الفرش : نشی عل فرش 
بنا من ٍستبرق 4 وهو الديباج وقال هنا : الإ مُتَکیںَ عل رَفْرَفٍ حر # ولا شك أن الفرش 


ہر ام سم 


المُعَدَة للاتكاء تس ہہت ۰ مه و وہ 
و 7 و چو کرو وہ بأنواع الصور والزينة 


.۱۲۲ /۲۷ «روح المعاني»‎ )١( 
. ٠۹۸ /۸ (البحر المحیط)‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري. (ش): ورواه مسلم بلفظ: فى الح ية ون لو حو َِضهَا ون میا فى كل 
رَاوَِة مها هل مَا يَرَوْنَ الآَحَرِينَ يَطُوفٌ عَلَيْهمُ الْمُؤْمِنُ) 

(٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل» ۸٩/٤‏ والقرطبي ۱۷/ ۱۸۳ . (ش): جاء في «تفسیر القرطبي» : وال في الأولِيْن: 
١‏ کین علی فرش انا ینابرق »1 الرَحْمَن: 4 ] وَهُوَ اج في لین « ینعی رَفرف 
تحضر وَعَبْفَرِيَ حِسَان 14 الرّحْمَن: 7 وَالْحبْمَرِيَ الرَشي ي» ولا شك أن الدیاج على مِنْ الوَشي ء والرفرف 
کسّر لشاف رافک أن شش ا الخاء» .اه. الخباء اش اح لل 
عمودين أو ثلاثة. والرفرف ما فضل عن الشيء وعطف؛ أي ما زاد عن الشيء وتني ومنه کسر الخباء . وکسر 
الخباء جانبه. وهو الجزء الذي يُرفع عند دخول الخباء والخروج منه ونحوهما. 

)٥(‏ هذا قول الحسن وقال ابن عباس: الرفرف: فضول المحابس وهي ما يُطرّح على ظهر الفراش للنوم عليه 


الجزء السابع والعشرون 


0 


قال الصاوي: وهي نسبة إلى «عبقر) قرية اج ليسي سك نیا بط علا کرادت النهاية 
في الحسن» » فقرٗب الله لنا فرش الجنتین بتلك البسط المنقوشة”© ‏ فََی لت ریک کزان ه أ 
فبأي نعمة من نعم الله تعالى تکذبان يا معشر الإنس والجن بر مر 4 أي تنزه وتقدّس 
الله العظيم الجليل» وكثرت خيراته وفاضت بركاته #ذى لكل لكام * أي صاحب العظمة 
ہے مر ری E‏ الدنیا بقوله #وبق وجه ريك ذو 
لكل وََلإکْرار © [الرحمن: ۲۷] ختم نعم الآخرة بقوله رم رَيْكَذِى الک واكم 4 وناسب 
و رم ا م CG‏ تو 
والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آتاهم من الخیر والفضل في دار النعیم *. 

البَلآحَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيا يلي: 

]٠١:نمحرلا[# المقابلة اللطيفة بين # وألسماء مها #[الرحمن: ۷]وبین # وأ ار وَصَعَهنا‎ - ١ 
ولق لجان‎ ٤ وكذلك المقابلة بين #حَلَقَالْإفْسَنَ من صلصل كلض ار € [الرحمن:‎ 
.]۱۵ من مار من تا [الرحمن:‎ 

۲ - التشبیه المرسل المجمل * وله لوار السات فلکم © [الرحمن: ۷4] أي کالجبال 
في العظم 

۳- المجاز المرسل ' موجه ريك [الرحمن: ۲۷]أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الکل". ۲ 

6 - الامستعارة التمثيلية لستفرغ لک أيه اقلا 4 [الرحمن: ۳۱] شبّه انتهاء الدنیا وما فيها 
من تدبیر شئون الخلق ومجيء ال خرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من 
وروی رت و رود رو ےت وزنما هی على يهل تفیل 

۵ - الأمر التعجيزي ان انش آن 7 عدوأ .. نفدو # [الرحمن: ۳۳] فالأمر هنا للتعجيز. 

E‏ کات وَرَدَةٌ € [الرحمن: ۳۷] أي کالوردة في الحمرة 
حذف وجه الشبه وآداة التشبیه فصار بلیفا 

ری TT‏ نست جا اھ 

- الإيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة لفح صرت الطَرَفٍ 4 أي نساءٌ قصرن 
أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. 

4 - السجع المرصّع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلكِ واحد اقرا قوله تعالى 
)١(‏ (حاشیة الصاوي) 5/ ٠٠١‏ . 

(۲) «البحر المحیط) ۸/ .٠٠١‏ 


ہ ہے 


(۳) (ش): : َصَمَنَثْ هذه الأية بات صفة اجه له عزَ وَجَل. وَالنْصُوصٌ في بات اجه من الكتاب وَالسُنَّ لا 
ی جع التعليق على كلام المؤلف عند تفسير هذه الآية). 
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دس ا )علمه لام 4 [الرحمن: ۱6] وأمثاله في السورة كثير 
سورة الرحمن «عروس القرآن) لما ورد الكل شيء عروسء وعروس 


3 
١ 0 
o: 

\ Ce 
۱ 8 


«انتهى تفسير سورة الرحمن) 


8 8 ۶ ۶ 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالين» .۱٥١ /٤‏ (ش): الكل شَيء عروس وعروس الْقَرآن الرَّحْمَن)۔ (رَوَاءُ 
له فی شعب الإيمّان» وضعفه الآلباني). 


SES ری جس سہ مہا‎ NIE 
7> 277و000‎ 


مكية وآياتها ست وتسعون 


بين يدي السورة 

# تشتمل هذه السورة الكريمة على آحوال يوم القيامة» وما يكون بين يدي الساعة من 
آهوال وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء السابقون). 

# وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق» وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم 
الدین. كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته» وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه» 
في خلق الانسان» وإخراج النبات» وإنزال الما وما أودعه الله من القوة في النار... ثم نوهت 
بذک القرآن العظیم وأنه تنزيل رب العالمين» وما يلقاه الانسان عند الاحتضار من شدائد 

# وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقون 
إلى الخيرات من أهل النعيم» وبينت عاقبة كل منهم» فكان ذلك كالتفصيل لما ورد نی أول 
السورة من إجمالء والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام. 

فضلها: أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رس ول الله و قال: «من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة آبدا۳. 

ب- وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: 
«مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتکی؟ قال: ذنوبي» 
قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب آمرضني قال: ألا 
آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه» قال: يكون لبناتك من بعدك قال: أتخشى على بناتي 
الفقر؟ إني أمرت بناتي يق رأن كل لبلة سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله ياء يقول: «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة بدا“ فكان آبو ظبية لا يدعها””. 

)١(‏ أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر. 
(۲) (ش): رواه البيهقي وضعفه الألباني. فاقة: فقر؛ حاجة؛ ضيق الحال. 
(۳) «تفسير ابن كثير» ۲۸۱/۶ 


قال الله تعالی: 


إا وقعت الواقعة ان لی ا 0 ی رر یکت ارف را ) وشتّب 
تحت شتا ل رح زوا تله وف الوم تب الوه 
نو صب لح مآ اتب اة ا(۵) والسَنيفون یوت (:1) اولك مود ل فی جَنَتِ 
ای 2ا ا 150 رن یت( نز ضرا © میں ا کلک 
ENO)‏ و راع © ی تأي يم لکش کے رز © 
2701۳ ا وکر طبر یکا وت (۳) وخر رن (8) اکل الور کون © بر 
ہما ناموت ا اص ب ولا کنا مک کک 
ین )ف مت خصو لوطلع مود (ع) ول مدو )وما ماو سکوب (۳) وفکھ و کرو © 
لا معز لام وفرش مرفوعة (۳0) زا اناهن إفقاة () هن هآ اون 
شکب انون © لار © رت الزن () وات امال اتید ار 
في سوم ویر ول من وو (عا لا بایدر ولا کرد وس تبح انوا مَل لک مترفيت 4 
رتست للم SAO)‏ ا یت کا شوم انا لو 30 0 
00 © فلك الا تاکن © هوشر إل قت بوم تدایع عنم نک اج 00 

کو ا ود ین سجن َقو )قاو ما وت () فلوم وو كليم (2) مرف رود شرب 
رو 36 ا لین 

اللغة: لَب 4 زُلزِآت وخرکت تحريكًا شديدًا 8 رشب 4 فََبْ حتی صارت كالدقيق 
ال اطم 4 الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة لَه 4 جماعة من لت 
الشيء أي: عه قاله الزجاج» فمعنى ثّلة كمعنى فزقة وزنّا ومعتى وو 4 مدسوجة 
مُحكمّة الج كأن بعضها أدخل في بعض قال الأعشى: 

وین نشج داود یو ند کی عنم الك يرا یا 

#صَيّعونَ ۹ ضدع القومٌ بالخمر لحقهم الصداع فی رءوسهم منها لبود 4 یشکرون 


(۱) (ش): آي المبلول. بس الا دی له بالماء. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱/۱۷ ۰ (ش): الموضونة: الدرع المنسوجة. 
قال تعالى: ( © ود ود ین فلا یال مت ور واا رید © آن لسغت وق 
الد ولوا كاي يا كمون بير 4 [سبا: .]1١5- ٠‏ (اغْعَل سَابِعَاتٍ وَقَدُزْ في السَّرْدٍ ): أي اعمل 
دروعًا امات واسعات وقدّر المسامير في اق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضعُف» فلا تقوی الدروع 
على الدفاع ولا تجعلها كبيرة فتشقل على لابسها. 


فتذهب عقولهم لتحْسُوو4 خصد وگه آي: قطع قال أمية بن أبي الصلت: 
إن الخدت ئِقَ فِي الجتان ظَلِيلَةٌ فیها الْكَوَاغبُ سدزها خود 
لولج 4 الطلخ: 1 ل م 
وهي المتحَببة إلى زوجها سوم 4 ريح حارة تدخل في مَسَامٌ البدن بو € الیحموم الاك 

السواد الي 4 الماء المغلي یی الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. 
ایر ۵0 نج 

E e‏ کال 

جر ر بے مرگ ء۶ 
yT‏ هه 

تری العذاب ا كقوله تعالى ELIE‏ 20 [غافر: ا 

عة أي هي خافضة لأقوام رافعةٌ لآخرين» تخفض أعداء الله في الناره وترفع أولياء الله في 

الجنة قال الحسن: تخفض أقوامًا إلى الجحيم وان كانوا في الدنيا أعزة» وترفع آخرين إلى 
أعلى عليبن وإن كانوافي الدنيا وضعاء”.. ثم بين تعالى متى يكون ذلك فقال # دارم 
آلازش ًا 4 أي زُلزِلّت زلز الا عنيفًاء واضطريّت اضطرابًا شديدًاء بحيث ينهدم کل ما فوقها 
من بناء شامخ؛ وطود راسخ ۹ “قال المفسرون : ترج کما برج ع ل ی الد کی ھن 
ما عليها من بناء وینکسر كل ما فيها من جبال وحصون”" # وَنسََّتِ ي الال بسا 4 أي نت 

تفتیتًا حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول بعد أن كانت شامخة لفات باه 4 

أي فصارت غبارًا متفرقا متطايرًا في الهواء كالذي شف ی ان فود 

کل وی الس وه ۲ الى ری کون الخال کان 

لْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: ]٥‏ وقوله لورت با ل فکانت ساب [النبا: ۲۲۰ #8 ونم روم نع 4 

)۱( نے ی ۲۰ . (ش): البیت فی وضف اج والمعنی الْحَدَاوق في الْجََ یل وفيها آشجار 
النبق الذي فطع شوک وفیها الْكَوَاعِبُ: نساء عذاری نواهد قد برزت الاو 

(۲) «تفسير البيضاوي» ۰/۳ 

(۳) «تفسير المحيط) 8/ 7 .7١‏ 

(6) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والالوسي» واختيار ابن كثير 
أن المعنى لیس لوقوعها -إذا أراد الله- صارف يضر فها ولا دافع يدُفعهاء وروي نحو هذا عن الحسن وقتادة: 
والآول أدق وأظهر والله أعلم. 

)٥(‏ (ش): شامخ: مرتفع. طود: جبل. راسخ: ثابت. 

(7) «مختصر ابن کثیر» ٤۲۸/۳‏ . 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰۱۹۲/۱۷ 


أي وکتم أيها الناس أصنافا وفرقا ثلاث «أهل اليمين» وأهل الشمالء وأهل السبق» فأما 
السابقون فهم أهل الدرجات العلی في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم سائر آهل الجنة وأما 
أصحاب الشمال فهم أهل النار” ''ء وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران الات 
في الجنة وواحد في الناره ثم فضّلهِم تعالی بقوله لت مت لها ال کے کات 
استفهام للتفخیے والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة؟ من هم وما حالهم 
رصفتیم؟ إنهم الذين تن صحائفهم في أيمانبم» فهو تعجيبٌ لحالهم» وتعظيم لشأنهم في 
دخولهم الجنة وتتعمهم بها * وَأَصَصَبُ عب لت مب لسع 4؟ أي هل تدري من هم؟ ؟ وما 
حالهم وصفتهم؟ إنہم الذین يؤتون صحاتفهم بشمالهم. ففيه تعجيب لحالهم في دخولهم 
النار وشقائهم”" قال القرطبي : والتكرير في ما حب لمم 4 و ما تمد ٭ 
کی كقوله 0 ۶ [الحاقة: ۲ وقوله #الْقَارعَةٌ ل ما 
ماع 4 [القارعة: ۱۲] ۳" وقال الألوسي: والمقصود التفخيم في الأول» والتفظیع في الثاني» 
وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
خسن الحال» وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال!““ #والسَیَون السَِقُوتَ ‏ هذا هو الصنف 
الثالث من الأزواج الثلاثةء أي : والسابقون إلى الخيرات والحسنات» هم السابقون إلى النعيم 
والجنات» ثم أثنى عليهم بقوله َو 4 أي أولئك هم المقربون من اله في جواره؛ 
وني ظل عرشه ودار كرامته لف ج جّت یی 4 أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال 
الخازن: فإن قلت و اش او سے رت وہ 
فيه لطيفة وذلك أن الله ذكر فی أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة : تخويفا لعباده» فإما 
محسرٌٌ فيزداد رغبة في الثواب» وَإمّا مسيء ء فیرجع عن إساءته خوفًا من العقاب» فلذلك قدَّم 
أصحاب اليمين لیسمعوا ويرغبواء : ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء : ثم ذكر السابقين وهم 
الذین لا يحزنهم الفزع الأكر لوا يجتهدو ا" $ دنل 4 أي السابقون المقربون 
جماعة كثيرة من الأمم السالفة لین أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي: 
وسوا قليلًا بالإضافة إلى من كان قبلهم > لآن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة» فكثر السابقون 
إلى الإيمان منهم فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتناء قال الحسن: سابقو من 
مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية" وقيل: إن المراد بقوله #وَالسَِِمونَألسَِفُوَ ‏ آول هذه 
)١(‏ هذا قول ابن عباس. 
(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۲۸/۳. 
(۳( (تفسیر القرطبي» ۱۹۹/۱۷. 


.٠١١/۲۷ «تفسير الألوسی)‎ )٤( 
.٠١ /٤ «تفسير الخازن»‎ )٥( 


.۲۰۰ /۱۷ (تفسیر القرطبي)‎ )٦( 


الأمة والآخرون والمتأخرون من هذه الأمة فیکون كلا الفريقين من أمة محمد ل4 # عل 
عضو 4 أي جالسين على أسِرّة منسوجة بقضبان الذهب. مُرّضَّعَة بالدر والياقوت”" قال 
ابن عباس: َو 4 أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به" # متكي عا 4 أي حال 
کونہم مضطجعين على تلك الأسرّة شأن المنعمين المترفین لت بت # أي وجوه بعضهم 
إلى بعض» لیس أحد وراه أحدء وهذا ذل في السرورء کلف أدب الجلوس وف ا 
ون َو 4 أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصباء لا يموتون ولا يهرمون قال أبو 
حيان: وصف وا بالخلد وان كان كل من في الجنة مخلدًا ليدل على آنهم يبقون دائمًا في سن 
الولدان. لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا" ياكاب 4 أي بأقداح كبيرة 
مستديرة لاغری لها #وَأبَارينَ # جمع إبريق أي وبأباريق لها غری تبرق من صفاء لونہا 
لري تمن أي وكأس من خمر لذة جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر 
الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي: والمعين الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد 
في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون» ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصرِ وتكلف 
ومعالجة”" لا يصون َنْبا # أي لا تنصدع رءوسهم من شرمها ولا نو که أي ولا كرود 
ویپ ہس رج ہے ںا تن وٹ 
والقي؛ والبولء وقد ذکر تعالی خمر الجنة ونژمها عن هذه الخصال الذمیمة وفك 4 

اک اي ولهم تھا فاكهة كدر یختارون ما تشتهیهتفوسهم لکترتا رد ا8 ر 
را تبون 4 أي ولحم طبر مما یحبون ویشتهون قال ابن عباس: يحور علی قلب اسم 
لحم الطیر فيطير حتی يقع بين يديه على ما اشتهی مق أو مشويًا وفي الحديث ١‏ إِنَكَ لمَنظرٌ 


)١(‏ القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرین كابن جرير» وأبي السعود» والقرطبي» والبيضاوي؛ 
والألوسي» واختار ابن كثير القول الثاني فقال: القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف» لأن هذه 
الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها.. إلخ» أقول: قد علمت أن الأنبياء 
كثرة كثيرة وكلهم من السابقین؛ فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص کانوا أكثر من خواص هذه الأمةء وتبقى 
أمة محمد ا أكثر الأمم دخولا الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصهاء فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم. 

(0) (ش): رضّع الشيءَ : حلاه بالرصائع. والرصيعة: كل حلية يرصع با آو كل حلية مستديرة يِحَلّى با التّاج 
وَغَيرهء يُقَال : رصع التاج أو السَیّف بالجواهر. 

(۳) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ٠‏ 57. 

.۲۰۵ /۸ «البحر المحيط)‎ )٤( 

(8) رشن )الى و الال أو الكو سن 

.۲۰۳ /۱۷ (تفسیر القرطبی»‎ )٦( 

(۷) «مختصر تفسیر ابن کثیر 1۳۰/۳ 


ال یلاک ور سا ۲ قال الرازي: وقدَّم الفاكهة على اللحم 
لآن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل للتفکه فميلهم إلى الفاكهة أكثر کحال الشبعان في الدنيا 


سے 


ذلك تسب" ورڈ زا راون 4 أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور 
العين» الواسعات العيون» في غاية الجمال والبھاء کأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» الذي لم 
تمسه الايدي قال ق التسهیل : شبِّهَهُن باللؤلؤ في البياض» ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن 
تغییر حسنه» وحين سألت أم سلمة رسول الله كَل عن هذا التشبیه قال: « صَمَاوْهٌ صفاء لد 
الذي 82 الْأَصْدَافٍ الذي لمت تمسه الأيدي ۷ 3# جراء بما کاو یعملونَ 8# أي جعلنا لهم ذلك كله 

جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا. ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال ‏ لامعو 
نت ریا أي لا طرق آذ نہم فاحش الکلام ولا يلحقهم ام مما یسمعون قال ابن 
عباس: لا يسمعون باطلا ولا کذبًا!'' لا ََلَاسَلَاسَلمَا 4 أي إلا قول بعضهم لبعض: سلامًا 
مسلاماه يُحبِي به بعضهم بعضًا ويفشون السلام فيما بينهم قال في البحر: والظاهر أنه استثناء 
منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم* وقال أبو السعود وال :هم يفشون السلام 
فیسلمون سلما بعد سلامء أو لا یسمع کل منهم إلا سلام الآخر بدءا أو ردا 8 .ثم شرع في 
تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال مب نم اس الین 4 ؟ 
استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم» أي: ما أدراك من هم» وما حالهم؟ لف سد رخضود 4 
أي هم تحت آشجار النبق الذي قطع شوکه قال المفسرون : والسدرة شجر الثبق» والمخضود 
الذي خضد أي: قطع شوکه» وني الحديث أن أعرابيًا جاء إلى رسول اله قال سول 
الى فد كر ال فی اقآ جره دة وما كنت آزی أن في اجه َْجْرَةتَؤذِي صَاحِبّها. 
فقا وم سول اش اه : وَمَا هی؟» قال: السَّدَنُ فان لها وکا فقال سول اللو كلة: ال 
ول : ف سد خضو( يَحْضِد الله 5 وگه تیجعل کان کل ش رگد ؟ مر نها تنبت تَعرا تفت 
رها من ان ونوا ینام مانا ويه لحر ۷۰ ول ور هو 

شجر الموز ومعنی لتَضُو* أي متراکم قد نُضد بالحمل من آسفله إلى أعلاه ول مدور» 


(۱) آخرجه ابن ای حاتم کذا نی ابن كتير ۳/ ۰8۳۱ (ش): ضعیف تا 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۱۵۳/۲۹ 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزيل» ۰۸۹/6 (ش): رواه الطبراني بسند ضعیف. 

. ۲۰۲/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

(۵) «البحر المحیط» ۸/ ۲۰۹. 

۰۱۳۰/۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٦( 

(۷) أخرجه الحاکم والبيهقي وانظر روح المعاني ۲۷/ ۰ (ش): رواه ابن أبي الدنيا والحاکم وصححه 


سوس س 


ووافقه الذهبي والالباني. . تفتق : : تنشق. 


ررر وت ء لان الجنة ظل كلها لا شمس فيها لا برزذییا 
مسار مر [الإنسان: ٤٤٤‏ وفي الحديث ١‏ إن فی الج جر یر راب فى ظِلّا ما عام 
مه وَافْرمُو إن تم وذو ۲ وقال الرازي : ومعنى دور أي لا زوال له 
1 رس بب وو ۔ 
فهو دائم لأ اداي ولا 4 [الرعد: ٣٣ا‏ أي: دائ وال لیس قل إلا ا 
يخلقه الله تعالی''' # وم ماو مََکُوبٍ 4 أي وماء جار دائمًا لا ينقطع يجري في غير أخدود قال 
القرطبي: كانت العرب أصحاب بادية» والأنہار في بلادهم عزيزة» لا یصلون إلى الماء إلا 
بالدلو والرشاء فوع دوا بالجنة بأسباب النزهة وهى الأشجار وظلالهاء والمیاه الا عجار 
e‏ موی مرن مدوم ۳ 5 0-7 5 5-0 
وجرياها”" 2 وفكه کر )لد مفطوَةٍ ولاو € أي وفاكهة كثيرة متنوعة» ليست بالقليلة 
العزيزة كما كانت في بلادهم, لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنیا في الشتاء وليست ممنوعة عن 
أحد قال ابن عباس : لا تنقطع إذا یت ولا تمتیع من أحد إذا أراد أخدّھا“ وني الحديث 
«ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا عاد مکانہا أخرى) ٭ وفشِمَرَفمَة 4 أي عالية وطيئة ناعمة 
وني الحديث «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بینھما حَمُسُمائة عام»۳) قال 
ع 5 و .- 
الألوسي: ولا تستبعد هذا من حيث العروج والنزول» فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك7" 
تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به» والله على كل شيء قدیر إن آنشاتهن 
ناء أي خلقنا نساء الجنة خلقا جديدًاء وأبدعناهن إبداعًا عجيبًاء قال في التسهیل: ومعنى 
إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنياء فالعجوز 
ترجع شابة» والقبیحة ترجع جميلة” قال ابن عباس: يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن 
الله بعد الكبر والهرم خلقا آخر" #جْمَلتهَُبَكرَا 4 أي فجعلناهن عذاری» كلما ناهن 
أزواجهن وجدوهن أبكارًا # غربا 4 جمع عَرٌّوب وهي المتحببة لزوجها العاشقة شقة له قال 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(1) التفسير الكبير ۱٦١/٦۹‏ رش :كيف يستقيم هذا الكلام مع قوله و مالو : إن فی الجن رة تر رکب فی 
ظِلَهَا انه عام اطع وَافْرَءُوا إن شم دور » . (رواه البخاري) وقد آورده المولف. وهذا الحديث 
يبت للاشجار ظلا: «شَجَرَةَ يَسِيرٌ الراکب فی ظِلَها). 

)۳( «تفسیر القرطبى؟ ۹/۱۷ ۰ 

۰۱۸/۶ «تفسير الخازن»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني. (ش): أخرجه البزار» والطبراني» وضعفه الألباني. 

)٦(‏ أخرجه النسائي والترمذي. (ش): ضعفه الألباني. 

(۷( «روح المعاني» ۰۱۱/۲۷ 

.۹۰ / ٤ «التسهیل»‎ )۸( 


(۹) «تفسير الخازن» .۱۸/٤‏ 


مجاهد: هر العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتی يشتهين آزواجهن() با 4 أي 
وتات ف ال مع أزواجهنء فی سن أبناء ثلاث وثلاثين» عن أم سلمة رضي الله عَنها 
قالت:سألت النبي 4 عن قوله تعالى اا اك (-) امن ایکا )عر اراب 4 
فقال:« يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز» تمُا عَمْسّاء رُمْصّاء جعلهن الله بعد 
ار ا و ای رن لفوت جر أة عجورًا جاءت النبي كَل 


س ص صم 


تال 6 سول اش اذع الله أن لن الجن 0 مام لان إن 207 عجوژ) 


ال دہ ٦‏ عجو إن له 0 یقول: 2ي 
اك( ربکا 4 ۲ سحب الین 4 أي أنشأنا هولاء النساء الأبكار لأصحاب 
یر ود یت تعالی َُ مر( لت 4 أي هم 
جماعة من الأولين من الأمم الماضية» وجماعة من المتأخرين من أمة محمد 7 ء قال في 
البحر: ولا تنافي بين هذه الآبة # ون لَخِین € وبين الآية التي سبقتّها وهي قوله وقلیل من 
خرن 4 لأن الثانية في السابقين فلذلك قال ولم خرن 4 وهذه في أصحاب اليمين 
ولذلك قال # ون من لخن .. ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال 
وب تب انال ما ناما 4 استفهام بمعنی التهويل والتفظيع والتعجیب من حالهم؛ ای 
وأصحابٌ الشمال وهم الذين يُعْطَوْن کتبهم بشمائلهم ما صحاب الشمال؟ أي ما حالهم 
وكيف مآلهم؟ ثم فصّل تعالى حالهم فقال # في سوم وميم € أي في ريح حارة من النار تنفذ 
في المسام, وماء شديد الحرارة ‏ وَظِلٍ يَجحْموْرٍ © أي وني ظل من دخان أسود شدید السواد 
بای أي ليس هذا الظل باردًا يستروح به الانسان من شدة الحر #ولا کی ٭ أي وليس 

حسن المنظر يسر به من يستفيء بظله قال الخازن: إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
دفع الحرہ والثاني: حسن المنظر وكون الانسان فيه مكرمًاء وظل أهل النار بخلاف هذا لأنہم 
في ظل من دخان أسود حار . ثم بين تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال ِنَم انوأ َلَ لت 
مر € أي لأنهم كانوا في الدنيا مُنَعَمِين» مُقبلین على الشهوات والملذات وروی 


(۱) «تفسير الألوسی) .٠٤١/۲۷‏ 

(؟) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۰ ۰ والحديث آخرجه الترمذي عن أنس مرفوعًا. (ش): بهذا اللفظ رواه الطبراني 
بسند ضعیف. وروی بعضه الترمذي وضعفه الآلبان. (شفطا): الکَنْطَاءُ : من اختلط سواد شعرها ببياض. 
(عَمْمْا) جع عنشاء ین امش في له َو صحف الرُوْيَةمَعَ سيان دنیها في اتر أَرْقَاتھا. ( رَمْضًا): 
جَمْع رَمْصَاءَ م من الرّمَصٍ مُحَرَكَه وَمُو وس[ يَجْتَمِعُ في الْمُوق» وهي مجاري الدّموع من العین» > آي: من 
طرفها مما يلى الأنف. 

(۳) أخرجه الترمذي ف الشمائل. (ش): حسنه الألباق: 

(5) «البحر المحيط) ۸/ ۲۰۷۔ 

.7١/5 «تفسير الخازن)‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون 


نت العم 4 أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك باه قال المفسرون: لفظ 
الآصرار يدل على المداومة على المعصية» والحنث هو الذنب الكبير والمرادبه هنا الكفر 
بالله كما قاله ابن عباس # وکوا و أيِذَا سنا وکنا تُراباوَعِطَمًا لون لمبَعُوبْنَ 4 أي هل 
سج و ہت رہ ہے بای ا لنٹ رکا 
له # ابات الولو 9 تأکیذ للإنكار ومبالغة فيه» أي: وهل سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن 
بلیت أجسامهم وتفتتت عظامهم؟ فز لوان والکخرن () لَمَحَمُوعُونَ إل یقت يوم 2 علوم 4 
أي قل لهم یا محمد : إن الخلائ ال جمیعا السابقین منهم واللاحقین؛ سیجمعون ویحشرون 
لیوم الحساب الذي حدّده الله بوقت معلو م لا یتقدم ولايتأخر وم بیع تاش و 
م وا اہ ا لالج مَمَدُودِ 4 ا ا ۰ کالبو 
7082-7 آي  EE‏ يا معشر كفار مكة, الضالون عن الهدی. المكذبون 
بالبعث والنشورہ لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم لقابو لبود 4 
أي فمالئون بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم ٭ رون عون سم أي 
فشاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غليانه ٭ تبون شرب آقي 4 أي فشاربون شرب الابل 
العطاش قال ابن عباس: الهم الإبل العطاش التي لا تروى لداء یصیبها") وقال أبو السعود: 
إنه یسلط على آهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل ال قوم الذي هو کالمهل» » فإذا ملئوا 
منه بطونہم- وهو في غاية الحرارة والمرارة- ساط علیهم من العطش ما یضطرهم الى شرب 
الحمیم الذي یقطع آمعاء‌هم فیشربونه شرب الهیم -وهي ال بل التي بها الهيام وهو داء 
يصيبها فتشرب ولا تروی-''' لهذا مالین 4 أي هذه ضیافتھے وكرامتهم يوم القیامق 
وفيه تہکم بهم قال الصاوي : والشّل في الاصل يه نينا للضیف ال قدومه من الح 
والکرامة فتسميةٌ الزقوم لا يكم هم. 

قال الله تعالى: 

e‏ ل مر رکه آم کحم لش (2) عه 
دا یر لموت وما یوز علق أن قد کتک وننش کم ذ 7۶ ده 
۷" کرت رما مخرنورت ا امس تررعوتهد و مروت (ج) لو ناه 
لته خطلما فط ار تفکھون ارد 02 0 96ت 


.۲ ۱۵ /۷ (تفسیر القرطبى)‎ )٦( 

(۷) «تفسیر آبی السعود؛ ۵٥‏ :: 

(۸) (ش): أي الاکرام الزائد عن المعتاد: مادم للضيف مما هو لیس مطابفًا لعادة المُضيف التي كان قد اعتادهاء 
فیتکلف دا ترل به الضیت و يريك و ال علن ما سضره ق سانر ایام 


الحزء السار والعشرون 


۳ أ شين الو ا َو لاتوت () ار 3 
فزت )رن کک تن یشرت © عن اھ كفيس( مس 
اسر رَيْكَ لمیر (0) EET‏ توق لور 3 سم تون 2 وی 
هلان کین O‏ في کلب کون یا لایس ۲ داتشه( کین مب مین © 
دا للا هنون 5 رک اک € OEY‏ فاولا رد لو 9 ونر 
2 رک رلک لای © 15 کے ہیی تیب 
صَدقينٌ 7ت اما إن کان من مرت (0) روم وران رح يجيو 0 اما إن کن ین ات 
54 کک ھ7 .تا 
7 ہے تہ ہے 
المتاسبة وص تہ گ تک ذکر هنا الأدلة 
وار اق على قدرة لله رو بلیم ر سو ا عن لتھ ات 
بوجود الله وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر آهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقين إلى 
الخیرات. ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد نی أول السورة من الاجمال والإشادة بذكر ماثر 
المقربين في البدء والمآل. _ 
اللمّة: فهو( تفكه بالشيء تمتّع به ورجل فک منبسط النفس غیر مكترث بشيء 
الم السحاب جمع مُزنة قال الشاعر: 
تن گماء الْمُزْنِ ما في نضابت كَهَامٌ ولا فیتا یمد بخیل 
وروت آوری النار من الزناد قدّحَها طلَلَمُقُوبنَ* المسافرین یقال: قوّی الرجل إذا دخل 
القواء وهو القفر» والقوی الجوع قال الشاعر: ١‏ 
وَإني ني لَأَخْتَار الْقَوَى طَاوِيَ الْحَشَى مُحافظة من أن بقال: لیم" 
مدهو المدهن: ES‏ 
المداهنة مين # مجزیین ومحاسّبين من الین ؛ بمعنى الجزاء روح € الروح بفتح الراء 
الاستراحة و ھا 4 الریحان : کل مشموم طيب الریح من النبات. 
التفیسیر: 3 تن عم فصو 4 أي نحن خلقناکم أيها الناس من العدم» فلا 
رت بالبعث؟ فان من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة یم نو 4 أي أخبروني 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۲۲۰. (ش): صاب كل شي: أصلّه. ورجل کكَهَامٌ وَكَهِيمٌ: ثقیل» بطيء عَن النَضْرَة 
والغخرب: لا عتا غد 

00ا اار1 الارض الخالنه: 

(۳) نفس المرجع السابق ۱۷/ ۲۲۲. (ش): المُقُوي الّذِي لا رَد مَعَهُ ويُقَالُ: آفوی الرجل إذا تید زَادْهُ. او 
الْحَسّى: جوعان. 


الجزء السابع والعشرون 


عم تصبونه من الم في أرحام النساء 2 موه تن َو 4؟ أي هل أنتم تخلقون 
هذا المني بشرًا سوياء أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ قال القرطبي : وهذا احتجاج على 
ال كن وان لار راك : إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غیرنا فاعترفوا بالیعٹ!'' 
Ds %‏ ٹج تج .1ٹ 
الضحاك : ساوی فيه بين أهل السماء والأرض ۳ سواء فیه الشیریفت:والوڈ ضيع» والأمیر 
ا وم بسن € أي وما نحن بعاجزین وک أي على أن 
ونستبدل قومًا غيركم يكونون أطوع لله منکم كقوله تعالى اک 

لق جَدِيدٍ € [إبراهيم: ۱۹] #وَننِِكَكُم نیما لا عمو 4 أي ولسنا بعاجزين أيضًا أن نعيدكم يوم 
القيامة نيع لاتعلمونها ولاتصل إليها عقولکم؛ والخرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن 
یعیدھے وأن يبعثهم يوم القيامة» ففي الآية تبدید واحتجاج على البعث" و متسد 
ْول 4 اي ولقد عرفۃ فتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء فخلقکم من 
نشم من علقة ثم من مضفا وجعل لکم المع رال سار والادة تلع أي فد 
تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ #أولايز حك لاضن 08 
نله من بل وليك شا که [مريم: ۷٦]؟‏ أ َي ما تروت » هذه حجة أخرى على وحدانية 
الله وقدرته» أي: أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الطين ۲ 7 0 
أي انتم تنبتونه وتنشئو ونه حتى يكون فيه السنبل والحبٌ أم نحن الفاعلون لذلك؟ فاذا أقررتم 
أن الله هو الذي يخرج الحبٌّ وینبت الزرع» فكيف تنكرون إخراجه الأموات من الأرض؟ 
لته له حطما 4 أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيمًا متكسرًا لا ينتفع به في طعام ولا 
غيره قال القرطبي: والخطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء فتبّههم بذلك 
على أمرين: أحدهما : ما أؤلاهم به من النعم في زرعهم ليشكروه . الثاني : ليعتّيروا في أنفسهم 
فكما أنه تعالى يجعل الزرع خطامًا إذا شاء كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا”*' 
01+ أي فظللتم وبقیشم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل به وتقولون 
نا لمعرمود 4 أي انا لمُحَمّلون الغرم”' في إنفاقنا حيث ذهب ززعنا وغرنا الحَبٌ الذي 


(۱) «تفسير القرطبى) .7١5/١1/‏ 

(۲) «مختصر سے ابن کثیر" 1۳٩/۳‏ 

)رشن انم هلو 

.۹۱/٤ «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٤( 

۰۲۱۸/۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ قال الضحاك «مغرّمون» من الغرم» والمُعْرّم الذي ذهب ماله بغیر عوض» وقال ابن عباس: معذّبُون والغرام 
العذات. 


بذزناه لح 4 أي بل نحن محرومون الرزق غرضا قيمة البذر» وحرمنا خروج الزرع 
لاف بش الما لی رون أي آخبروني عن الماء الذي تشربونه عدبا فراتا لتدفعوا عنکم 
شدة العطش انش نر توه من المردا امن € أي هل أنتم الذين آنزلتموه من السحاب 
أم نحن المنزلون له بقدرتنا؟ قال الخازن : ذگرھم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا 


کر رص 


یقدر علیه إلا اله عز وجل لهج ما 4 أي لو شنا لجعلناء +09٥‏ 
پیر ےی و سا وی با 4 شسدید الملوحة وقال الحسن؛ 

شرا عافا لا یمکن شزبہ''' لکوت أي فهّلاً تشکرون ربكم على نعمه الجليلة 
علیکم؟! وف الحدیث آن الفي 49 كان اذا شرب الماء قال: ۳ لحم له الذي سَقَانَا عب 


راتا برخم ولم بَجْعَلِلْحَا أَجَاجا بوت 1۳ رون 4 أي آخبر ون عن 
النار التي تقد حونها وتستخرجونها من الشجر الرطب ۷ عآشرآنکانم مرا أن لْمُنشئون 4 


أي هل أنتم خلقتم شسجرها أم نحن الخالقون المخترعون؟ قال ابن كثير: وللعرب شجرتان: 
إحداهما المرخ» 6 العفار! إذا أخذ منهما غصنان أخضران» فك أحدهما بالآخر 
ای نما مسر 0ا “» وقیل: آراد جمیع الشجر الذي توقد منه النار» لما روي عن ابن 

عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العناب" ل جعلتهاتدكرة 4 أي 
حو ار لیا رو ہے سج وں ‏ كر و مہ فيخشى 
اف و ت « ارم مو الى يُوقِدُ ان آڌم جز يِن سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرٌ 
وا الوا : رالو إن کات لَكَافِيَةَيَارَسُولَ الا . ال ۱نا فلت عَليْهَا عة وَسِتينَ 


کے کی کی يم 


جُرْءَا كلها یثل حرا «وستا موی أي ومنفعة للمسافرین قال ابن عباس: توب 4 
المسافرین» وقال مجاهد : للحاضر والمسافر الفستشتغيرة بالتار من الاس اخمی 00 
قال الخازن: والمُقوي النازل في الارض القواء وهي الارض الخالية البعييدة عن العمران. 
اتی أنه ينتفع بها هل البوادي والسّمَاره فان م: سپ بس تہ 
باللیل لتھرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين” 


.۲۳ / «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۷) (ش): سم زُعافٌ: سریع الْقَتْلء قال نی جينه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم. (ش): ورواه آبو نعیم في (الحلیة). وضعفه الالباني. 
)٤(‏ (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۳۸/۳ 

(۵) «حاشية الصاوي علی الجلالین» ۰۱۱/۶ (ش): التّاب: شجرّ شائك. 
)٦(‏ آخرجه الشیخان ومالك. 

(۷) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۳۸/۳ 

(۸) «تفسیر الخازن» 5/5 7. 


ولما ذکر دلائل القدرة والوحدانیة في الانسان والنبات» والماء والنار» آمر رسوله بتسبيح 


لله الواحد القهار فقال #صَيّحَ سر آلعظی و 4 أي فتَزہْ يا محمد ربك عما آضافه إليه 


المشركون من صفات العجز والنقص وقل : سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته» وسخرها 
لنا بحکمته سبحانه ما أعظم شأنه» وأكبر سلطانه! (عدد سبحانه وتعالى نعمه على عباده 


فا بذكر خلق الإنسان فقال نماث 4 ثم ہما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال 
0 يم ما رنوت 4 ثم ہما به حياته قا وهو الماء فقال تال آلزی سرو ثم ہما 
یصنع به طعامه» ویصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال ۷ آف یرای رون 4 فيا له 
من له كريم؛ ومنعم عظیم) ! ثم شرع بالقسم على جلال الق رآن ورفعته» وعلو شأنه ومنزلته. 
وآنه تنزیل العزیز الحکیم فقال فلآ عیِمَوقع جوم 4 اللام لتأکید الکلام وتقویته 
وزيادة 6۷۷ کذیر کو الغروت سس تال الشاعر: 

کرت یی فاغترنى. صبابة وکا قاط الْقَأْبِ لا کت 

أَيْ كاد مق القرطبي : ۷ صلة في قول أكثر المفسرين. الف فا یل 
قوہ بعده و ول 0 أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانہا في أفلاكها وبروجها 
# ون تون عَظی م4 أي وان هذا القسم العظیم جليل» لو عرفتم عظمته لامَنتم 
9 و وك جوم جر 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده شدی لقن كيم # هذا هو 
المُقسّم عليه. والمعنى: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن وقرآن كريم» لیس بسحر ولا 
كهانة ولیس بمفتری بل هو قرآن كريم مجید جعله الله معجزة لنبيه محمد 4 وهو كثير 
المنافع والخیرات والبركات # كت مَكُنُونٍ ۹ أي في كتاب مصون عند الله تعالی محفوظ 
عن الباطل وعن التبديل والتغيير قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ وقال مجاهد: هو 


(۱) (ش): صیابه: رف اط الب : عرق غلیظ ممتدّ من الرّئتين ومتّصل بالقلب» » فإذا فطع مات صاحبه. 

"٢"‏ : أي «لا» صلة رَائدة مُوَكَدَة» أي توصل تلمعتی الا ساسي لتأكيده وتقويته. 

(۳) (ت تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۰۲۲۳ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا (تفسیر آيات الأحكام» الجزء الثاني 
ص ۰۵ ۵. 

)٤(‏ لم يكن المخاطبون یعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل» آما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن یقول 
الفلکیون: إن مجموعة واحدة من المجموعات التی لا تحصی في الفضاء الهائل» الذي لا ینعرف له حدودًا 
مجموعة واحدة هي «المجرة» إلى تتسب لھا آسرتنا الشمسية تبلغ آلف ملیون نجم» وان من هذه النجوم 
والکواکب التي تزید على عدة «بلایین» نجم منها ما یمکن رژیته بالعین المجردة وما لا يرى إلا بالمجاهر 
والأجهزة» هذه كلها تسبح في الفلك الغامض» ولا يوجد أي احتمال أن یقترب نجم من مجال نجم آخرء أو 
يصطدم بكوكب آخرء إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي ويسيران باتجاه 
واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحیلا نقلا عن کتاب «الله والعلم الحديث ص *2377. 


الجزء السابع والعشرون 


المصحف الذي بأيدينا0" # ليم 4 امه 4 أي لا يمس ذلك الکتاب المکنون إلا 
المطهرون» وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة برا قزالالاتٰ ا 
إلا من كان متوضتًا طاهرًا قال القرطبي: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر 
007ا عير دلا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» ولكتاب رسول الله اة لعمرو بن حزم !الا 

یعس الْقَرْآنَ إلا طهر یل لين ریت 4 أي منزل من عند الله جل وعلا.. ثم لما 
عظم أمر القرآن ومجد شأنه وبخ الكفار فقال ابد لت انم مهرد 4 أي أفبهذا القرآن یا 
معشر الکفار تکذبون وتکفرون؟ « 9 ون ن أي وتجعلون شکر رزقكم 
آتکم تکذبون برازقكم» وهو المُنعم المتفضل علیکم؟ فلا نی تنم 4 أي فیلا إذا 
بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سکرات الموت #وَأَسْرٌ شر حي روت 4 أي وأنتم في ذلك 
رج جج نے ےو کٹ 
وروت 4 أي ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منکم ولكنْ لا تعلمون ذلك ولا 
تبصرون ملائکتنا الذين حضروه لقبض روحه قال ابن کثیر: ومعنی الاية ملائکتنا آقرب إليه 
نکم ولکن لاتروخهم كما قال تعالى لاح اج لحك الوت تلا وم مود 
[الأنعا ےر جا تر مہ یت 
لے عونا ان صقن ٭ أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال 
ابن عباس: من 4 أي غير محاسبین ولا مجزیین قال الخازن: أجاب عن قوله فلا 
بش 4 وعن قوله ( دک م عبر مین # بجواب واحد وهو قوله # ترجوتآان 
کم یو 4 ومعنی الآية: إن کان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب. ولا له يجازي؛ 
تون تفس من یمزعیکم موہ ؟ وإذالم یمکنکم ذلك فاعلموا أن الامر 
إلى غیر کم وهو الله تعالی فآمنوا به ثم ذكر تعالی طبقات الناس عند الموت وعند البعث» 
وبّنَ درجاتہم في الآخرة فقال نا ریا من میت )روح وان وحن تير أي فأما 
إن كان هذا المیت من المحسنينالساقينبالدرجات الملا فل عند به استراحة ورزق 
حسن وجنة واسعة یت" يتنعم فيها قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذکورون في أول 
الو 70 أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة 


ص 


الذین يأخذون كتبهم بأیمانہم ما لك من سب الین 4 آي فسلام لكيا محمد منهم» 


. ۲۲۹/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

او رن )وراه طبرن وصححه الألباني. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ١‏ 5 5. 

.۲۷ / «تفسير الخازن»‎ )٤( 

.15 /٤ «التسهيل لعلوم التنزیل»‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون 


لآم في راحة وسعادة ونعيم نکن و الکن سل 4 أي وأما إن کان المحتضر من 
المنكرين للبعث» الضالین عن الهدى والحق من حي » أي فضيافتهم التي يُكرمون بها 
اول قدومهم الحمیغ یھو البطون لشد: حرارته ال E‏ لنزل أول شيء يدم 
للضیف" # وَتَصلة یمه أي ولهم إصلاءٌ بنار جهنم وإذاقة لهم من حرها إن هدا لوق 
لین ٭ أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقین» والسعداء والاشقیاء 
لهو العل الثابت الذي لاشك فیه ولاریب؛ وهر عين اليقين الذي لا یمکن إنكاره ۶ فیح 
ریم 4 أي فنزه ربك عن النقص والسوء» وعمّا يصفه به الظالمون» لما نزلت هذه الآية 
الكريمة ة قال النبي 195 ٠‏ اجْعَلَمَا فی رُكُوعِكُمْاء ولما نزلت سج اس رک لح € [الاعلی:۱] 
قال ا « و و 

البلاغة: تضیمنت السورة الکزیمه وجوها من الیبان ات توجرها فا ری 

١‏ - جناس الاشتقاق دا وفعت الْواقِعَةَ € [الواقعة: ١والجناس‏ الناقص في قوله # درو قرو 
وتان . 

۲ - الطباق بين میم .سم 4 وبين #الْأَولِينَ ..والخرن »وبين ل حافضة .رَد > 
وي تاذ الخقضى والرفع إلى القبامة مجاز عقلي» لان الخافضن والرافع على التحقيقة هو الله 
وحده يرفع أولياءه ويخفض أعداءه» وس ال القيامة مجازا کقولهم انهاره صائم). 

۳ - التشبيه المرسل المجمل ور اتل تون © [الواقعة: ۲۷ -۲۳] أي 
كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 

٤‏ - التفخیم والتعظیم لوتب الین ماب یمین € [الواقعة: ۷ كرره بطريق الاستفهام 
ی 

0 - التفنن بذکر أصحاب الميمنة ث ا ہوی و 
آصنحات الشسمال ‏ واد حت ات تب اَلْميْمتَو 4 [الواقعة: ۸] # وب لين ما اب 
الین ٭ [الواقعة: ۲۷]. 

4 تأكيد المدح بما يشبه الذم 2 لا دسمعوت قہا لوا ولاتایما )لا قبلا سکما سکما‎ - ١ 
[الواقعة:۲۲-۲۵] لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام وهذا‎ 
كقول القائل «لا ذنب لی إلا محبتك».‎ 

۷- التهکم والاستهزاء دم بو لین 4 [الواقعة: +0] أي: هذا العذاب أول ضيافتهم 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» 5/ ۹6. 


(۲) آخرجه آبو داود وابن ماجه وصححه الحاکم. (ش): ضعفه الالباني. 


الجزء السابع والعشرون 


و"( شري واي د ار ده کت 

- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لام کم ایا الا لو لکوت 4 [الواقعة: ۱ ثم قال بعد 
٦ el‏ وذلك للتحقیر من شأنهم؛ والأصل 
هذا نزلكم. 

٩‏ - الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم ل وَإِتَهُ َو 
عَظِيمٌ 4 جاءت الجملة الاعتراضية تون € ہین الصفة والموصوف للتهويل من شأن 
القسم. 

رد رہ ار و و تج وت ید 
مور( وطلج منطو (۳) ول مدو 4 [الواقعة: ۰-۲۸ ٣ا‏ ومثل ۷ َو وین کے ا ) مون 
شرب لیم [الواقعة: -00] ويسمى هذا بالسجع عه بر 
لطيقة : المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسے عليه وهو القرآن لقلا 
فس مي موقع جوم )٥(‏ ونه سم ون عبط () لان کم 4 أن النجوم جعلها 
عي توم ا ل ده 
والضلالةء وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات معنوية» فالقسم جاء جامعًا بين الهدايتين: 
الحسية للنجوم والمعنوية للقرآن» فهذا وجه المناسبة والله أعلم. 


کے 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة الواقعة) 


۶ ےت 


الجزء السابع والعشرون ٭ سورة الحديد ٭ مهم 


O 


yT 
بين يدي السورة‎ 

# هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تعني بالتشريع التربية والتوجيه» وتبني 
المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية» والخلق الكريم» والتشریع الحكيم. 

٭ وقد تناولت السورة الكريمة «سورة الحدید) ثلاثة مواضيع رئيسة وهي: 

٭ آولا: أن الكون كله لله جل وعلاء هو خالقه ومبدعه» والمتصرف فيه بما يشاء. 

# ثانيًا: وجوب التضحیة بالنفس والنفيس لإعزاز دين اللہ ورفع منار الإسلام. 

٭ ثالثًا: تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من برج ومتاع خادع حتی لا يغتبر بها الإنسان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له کل ما 
في الكون من شجر وحجرء ومدر» وإنسان» وحیوان» وجماد فالكل ناطق بعظمته شاهد 
بوحدانيته. 

* ثم ذكرت صفا ت الله الحسنى» وأسماءه العلياء فهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نہایق 
والظاهر بآثار مخلوقاته» والباطن الذي لا یعرف كنه حقيقته أحد"» وهو الخالق للإنسان 
والمدبر للأكوان. 

# ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما 
يحقق عز الإسلام ورفعة شانه فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في 
الدنيا والمثوبة في الآخرة. 

٭ وتحدئت السورة عن أهل الإيمان» وأهل النفاق» فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأیمانہمء والمنافقون يتخبطون في الظلمات» كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات 
الجهل والغی والضلال. 

ار لذن aa NESS‏ ای وی 0ل داز 
الفناء فهي زائلة فانية» کمثل الزرع الخصیب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث» ثم يصفر ویذبل 


0 وی سو مم بی ہے چوس ات سم 

تفسير الرسول 385 لهذين الاسمين الكريمين بما یل تفسيره هذا . قال و : 7 : «اللَّهُمَ أنْتَ الأول فیس بت 

شىء ونت الاجر فلیس بَعْدَكَ شیب وَأَنْتَ الظاجر فیس فَوْقَكَ سىء وَأَنْتَ الْبَاطِنْ فیس دُوتَكٌ شَىْءٌ» 

(رَوَاهُ مُسْلِةٌ) . فقد فسر هن کرت دنه راخ ها قوق واا رفسي رن اا فكان 

يجب على المؤلف أن يلتزم بتفسير النبي 44 لا سيما أنه قد نقل في تفسير «سورة الکوثر» عن أبي حيان في 
(البحرالمحیط) قوله: إن في اكور سه وَعِشْرِينَ لاه وآن الصَّحِيحٌ هو ما قَسَرَهُ به سول اله بل 


حتى یصیر هشیمّا وحطامًا تذروه الرياح» بينما الآخرة دار الخلود والبقاء التي لا نصب فيها 


ولا تعب» ولا هم ولا شقاء. 
# وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الکرام والأمر بتقوی الله عز وجل» 
والاقتداء ہدی رسله و افو 


التسمية: سميت السورة «سورة الحدید) لذكر الحدید فيهاء وهو قوة الإنسان في السلم 
والحرب. وعدته في البنيان والعمران» فمن الحديد تبنی الجسور الضخمة» وتشاد العمائر» 
وتصنع الدروع والسیوف والرماح» وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير 
ما هنالك من منافع 

قال الله تعالى: 


ص ص 
.اک 


سي ال ارا 

32 راق ات ار وشو اعرد كم | 0 اوت وا مد وت ر عل 
تن فرب )هالول ونر زانرف کل شنم لم هو لین توب 
وش فی في سِنَةِ )ا کت ۳ ومارح نا ومیل مى الما وا 
فا وھو مَك ان ما کم وه یما نبیر ره ذف عو ی ول 
يولح الل فی الہار وبول 2 َل پِدَاتِاَلصدُور 0 ءامنوا له سول 99/۳ 
E‏ تو نید تال ساد ٹر یڑک لک ےہ ا سول ذو 
۳ بر ود اعد یتک لنم د َو OF‏ هی ۳۹ لعل عب دوہ ء ایت بت دعر ين 
سس وق یکرت رم )ومالك ال راف سيد اولوت وین 
لاس وی منک من ای نواعم ره ین یناشن بد سورد 
وعد أله سی وله تون > جر تن الل بتي ل ونا اوهد له ود ری 

يوم ری منت مومت يس نورهم بن ایهم وای تور مشر کاو 2 جت ری ين تب اکر 
ور فا دل هو موز ام میم )يوم يفول مومت لبم رتیت یرل 
اسار وان رر باه فی الرة و ورین اماب( وهآ 
کک راہ کم وتسم م م وارتنشر عر امن ی ج ماله را 
KOA‏ تيس یکی مر ی تک A‏ 

اللغة: سب و نزة الله ومجده وقدسه مر القوي الغالب 80 الول 4 
یھ سے سے وو رل 4 الباقي بعد فناٹھا یلح # یدخل يعر # بصعد 
#وَالظَهرٌ ۹ بوجوده ومصنوعاته وآناره 6 9ص سارت 


(۱) (ش): فسر المولف اسم الله الظاهر والباطن تفسيرًا یخالف ما فسرهما به رسول الله 7 وقد ساق المولف = 


نی 4 المثوبة الحسنة والمراد بها الجنة انارو © اتظرونا تقش( نستضی وخبتد 
بنورکم سور حاجز بين الجنة والنار #الْغْرُورٍ € الشيطان وكل من خدع غيره فهو عار 
وغرور. و 

التضیمیر: سبحو ماني اون والرض # أي مجّد الله ونرّهه عن السوء كل ما في الكون من 
إنسان» وحیوان» ونبات قال الصاوي: والتسبيح تنزيةٌ المولى عن كل ما لا يليق به قولاء 
وفعلاء واعتقاداء من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وتسبیخ العقلاء بلسان 
ری و وت سی رها وہ 
بلسان المقال أيضًا وی لا مه هون هم 4 [الإسراء: “]٤٤‏ وقال الخازن: تسبي العقلاء 
تنزية اهر وج عن كل سوء» وعما لا يليق بجلاله. وتسبيح غير العقلاء ء من ناطق وجماد 
اختلفوا فیه» فقيل: تسبيحه دلالته علي صانعه» فكأنه ناطق بتسبیحہء وقيل: تسبيحه بالقول 
يدل عليه قوله تعالی: ون ین ُء ِا ضيح وه وککن لاد تهون تَسْبِيِحَهُمْ # [الإسراء: ]٤٤‏ أي 
قولهم والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف الله تعلی "* وما 
سوی العاقل ففي تسبیحه وجهان: آحدهما: ما تدل على تعظیمه وتنزیهه والثاني: أن جمیع 
الموجودات بأسرها منقادةٌ له يتصرف فیها كيف یشاء ۳" فان حمّلنا التسبیح على القول كان 
المراد بقوله سومان لوت والازض 4 الملائكة والمؤمنون العارفون باللہ وإن حملنا 
التسبيح على التسبيح المعنوي» فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس» وقمر» ونجوم 
وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبالِء وبحار» وشجرہ ودواب وغير ذلك 
كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة اللہ منقادة له یتصرف فيها كيف یشاءء فان قيل: قد 
جاء في بعض فواتح السور سح و بلفظ الماضيء وفي بعضها ينه 4 بلفظ المضارع 
فما المراد؟ قلت: فيه إشارة إلى کون جميع الأشياء مسبحًا لله أبدَاء غير مختص بوقت دون 
وقت» بل هي كانت مسبحة أبدًا في الماضي» وستكون مسبحة أبدًا في المستقبل #وهو الْعَزيرٌ 
کم 4 أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء الحكيم في أفعاله الذي لا 


= تفسیر الرسول #7 لهذين الاسمين الكريمين بما بطل تفسیرہ هذا. قال يَكة: له نت الأول لس بل 
وو و و لكر ا ا ل 
مسلم). فقد فسر ی الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر البطون بقربه من عباده. 

(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۱۲۸/4 

(۲) (ش) : هذا الترجیح خلاف ظاهر الاية ولا دلیل علیه. 

(۳) (ش): قال تعالی: وان مّن شَيْءِ لام رو وک لا هون حه 4 والّه قادر على أن یجعل للکائنات 
نطقا يناسبها لا نفهمه نحن. 

۔۲۹/٤ «تفسير الخازن»‎ )٤( 


يفعل إلا ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال مان 


کے مہ و ع وس ل ل 
من يشاء قال القرطبي: يميت الأحياء في الدنیاء ويحبي الأموات للبعث والنشور''' لعل 1 
قير 4 أي لا يُعْجرُه شيء في الأرض ولا في السماء ولفظ لیر 4 مبالغة في القادر 


ور مح 2 


ان 0 من صيخ المبالغة #هو الأول واک که أي لیس لوجوده بداية» ولا لبقائه نہایة 
ظھر وَالْبَاطِنْ ٭ أي الظاهرٌ للعقول بالآدلة والبراهين الدالة على وجوده» الباطن الذي لا 


00 


کہ اسان لات امول إلى عرف نه اد وق الحديث لش 


کے را فلي سرت نے ولك لات فرش تقلت قي نر اذك او فان 
دونك شَىْءٌ )”2 قال شيخ زاده :وقد فسّر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواس 
720 رة اه ف و۶ 
ظاهرٌ بوجوده» باطنٌ بكنهه وأنه تعالى جام بین الوصفين آزلا وأبدًا''' وو یکل سے ىء عل 4 
أي هو تعالى عالمٌ بکل ذرةٍ في الكونء لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء لو 


rl 


اذى علي آلتکوت والازش فة یره أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما 
بلمح البصر وهو تحقيقٌ لعزتہ وكمال قدرته» كما أن قوله لا ی الاض 4 تحقيق 


مر رقم 


لحکمته. وکمال علمه ۷" تح وی عل لش 4 استواءً يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تکییف*) 


.۲۳ ۲۰/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) هذا آرجح الأقوال في تفسیر «الظاهر والباطن» وقد اختاره «أبو السعود» والألوسي 

(ش) ١‏ فسر المؤلف اسم اله لظاھر والباطن تفس یف ما فسرهما به رسول اله وقد ساق المؤلف تفسیر 
الرسول FEAT‏ اة لهذين الاسمین الكريمين بما بطل تفسيره هذا. قال پل : له آنت الأول فیس بلك سى 
وا الا فان لا فك و اليك اه فلحي رن قي ات تحت ما رای کی ا (رواه 
مسْلم). فقد فسر 135 الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر البطون بقربه من عباده. 

۰41۸ /۳ حاشية زاده على الببضاوي‎ )٤( 


)0( انظر تفصیل معنی الاستواء في سورة الاعراف. (ش): فسر المولف الاستواء بالعلو في تفسیر قوله تعالی: 


رم 


و ا : ۳] فقال: «أي علا فوق العرش علوًا یلیق بجلاله». وقال في تفسیر قوله تعالی: 

رگ رک ام ایی لق الوت ولا ف سوام سو عل الم 4 [الأعراف : 6 «#استوئ 4 
4 : العلو والاستقرار». وقال: 2 ٹم اسخویٰ عل امش © آي استواء لیق بجلاله من غیر تشبیه ولا تمثیل 
ولا عطي ولا تحریف كما هو ملحب السلف وکما قال الما مالك ر حمه الله الاستواء معلوم والکیّف 
مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة وقال الإمام اأحمد < حمَڈاللڈ أخبارٌ الصفات تُمَرٌ كما جاءت 
بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولِم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شا وکما شاء بلا حڈ ولا صفة 
يبلغها واصف أو يحدها حا نقرأ الآية والخبر ونؤمن ہما فيهما وتك الكيفية في الصفات إلى علم الله عَزَ 
وَجَل وقال القرطبي: :لم ینکر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنما جهلوا كيفية الاستواء 
فانه لا تعلم حقيقته. 


یر ماج ی لارض وا رخ متها 4 أي يعلم مایدخل في الارض من مطر وأموات؛ وما يخرج 
منها من معادن ونبات وغیر ذلك ومیل مَاسمء وَمَايعَرُجُ فا 4 أي وما ینزل من السماء من 
الأرزاق» والملائكة» والرحمة والعذاب وما يصعد 1 من الملائكة والأعمال الصالحة 
كقوله له بصع کر لیب € [فاطر: ]٠١‏ وهو مک أن ماك 4 أي هو جل وعلا حاضرٌ 
مع کل أحدٍ بعلمه وإحاطته قال ابن عباس: هو عالمٌ بكم أينما كنتم قال ابن كثير : أي هو رقيبٌ 
علیکم» شهيدٌ على أعمالكم؛ حيث كنتم وأين كنتم؛ من بر وبحره في ليل أو نبار في البيوت أو 
القفار"» الجميع في علمه على السواء يسمع كلامكم ويرى مگانکم» ويعلم سرّكم 
ونجواکم''' وله اتب € أي رقيب على أعمال العبادہ مُطّلع على كل صغيرة وكبيرة 


(5)(ش): اقفر المکان: خاد من الماء وال والتاس. فنار: جمع قَمْر:خالٍ من الماء والعُشب والناس. 

(٢)(مختصر‏ تفسير ابن کثیر) ۳/ 55 5» قال في البحر: أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأا لا تحمل على 
ظاهرها من المعية بالذات ثم قال : مر أي بالعلم والقدرة . اه. وقال القرطبي : وشو مگ 4 أي 
بقدرته وسلطانه وعلمه وقال البيضاوي: أي لا ينفك علمه وقدرته عنکم . وقال الالوسي : والآية تمثيل لإحاطة 
علم الله : بهم؛ وتصویر لعدم خروجهم عنه أينما كانوا .اه. أقول : وهذه الأقوال عن السلف والخلف ترد على 
منع التأويل في كتاب الله تعالى مطلقًا إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح : و أي 4» وقوله 
لموسی: #وَلِنْصَنَمَ یی ۹ء وقوله: وت أب ليون بل لوریدر ۹4ء وقوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض»!! (ش): تفسیر قوله تعالی تاریو ا واه هو معن اتدمع 
آهل السنة والجماعة. كما حکی الامام آبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك 
وذلك لأن النصوص من الکتاب والسنة الدالة على علوه وفوقیته وتنزیهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي 
ذلك؛ ومن تأمل الآيات الواردة ني ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على 
شٹونہم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه . مع علمه واطلاعه على 
أحوالهم» والعرب الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت الستة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه علیهم» ولهذا لم 
يسألوا النبي 4 عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
ہا طاهیر مل قوله سبحانه : ری لیا 4 وصح عن 4 ( واضیز شک رت إنك یت 4 فلا يدور 
بخَلّد أحد أن السفینة تجري بعین الله ولا أن محمدا عليه الصلاة والسلام ني عين الله وإنما المراد بذلك أن 
مور مو ہک میسو حوو مامه لاد 
وكلاءته» وهكذا قوله في حق موسی : #وَلِنْصَئَمَ ملع 4 أي تحت رعايتي وحفظي. وأما قوله سبحانه: # و 
َب ومن حَبلالورید # وقوله ا © فقد فسره جماعة بقرب الملائكة لأن یو من العيد 
حين يتلقى المتلقیان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده» وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه 
بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه ولیس المراد 
الحلول ولا الاتحادہ تعالى الله عن ذلك وتقدس لن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 
فوق العرش بائن من خلقه عالِ عليهم وعِلْمُهِ في كل مكان. فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسر 
بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل» وقد اختار أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - في تفسيره 
القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة الواقعة. وأما حديث (الحجر الأسود ي يمين الله في الأرض) 
فهو حديث قال الالباني عنه: إنه موضوع ۔ وقد آنکر آهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما 
يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به» وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا - 


ملسم وَلْرْضِ 4 کررہ للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على 
الحقیقة( المتصرف في الخلق كيف يشاء و لار أي إليه وحده مرجع أمور 
الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ۶ 97ئ0 أي هو 
المتصرف في الكون كيف یشاء یقلب اللي والنهار, بحكمته وتقديره» ويّدّخل كلا منهما في 
الآخرء فتارة يطول اللیل ویقصر النهار وأخرى بان وشو عبت دور ٭ أي هو 
العالم بالسراثر والضمائرء وما فیها من النوایا والخفایا؛ ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن 
يُعبد سواہ ثم لما ذکر دلائل عظمته وقدرته» آمر بتوحیدہ وطاعته فقال ءامنوا الله روا له # 
اي صدّقوا بان ا راخدا ون محمدّا عبده ورسوله اما جع نة 4 آي 
وتصذقوا من الأموال التي جعلکم الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة لله لا لکم قال 
ل الف : يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي آموال الله له خلقهاء ولکنه متعکم بها 
یور پوت ل ل ل 
مالكها أن تنفقوها فی٣‏ کت التحريض على الإنفاق والتزهيد في الدنيا ولهذا قال 
بعده: ناما منک وم اترک 4 أي فالذين جمعوا بين الإيمان الصادق والإنفاق 
في سبیل الها" ابتغء وجهه الکریم لهم آجر عظیم وهو الجة قال ابو السعود: ول الآية من 
م يا منوا 4 وأعيد ذکر الایمان والانفاق 
منوا ونوا ۹ وكرر الإسناد 4# 4 وفخم الأجر سو وس بالكبير لقع لج رک ٭ 
وما 7 لا نموت باه 4 اھ 0 والتوبیخ غ أي آي عذر ۳ في ترك الإيمان بالله؟ 
٣٣٭٣٣٣٣9)‏ 4 أي والحال أن الرسول وا يدعوكم للإيمان بربكم وخالقکم 


= هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك لکزمم لوا النصوص عن ظاهرها 
وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي 
لم يّنزل الله ها من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فیما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم 
لهم بلا شك. ولا یسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من آثبت ما آثبته الله ورسوله ونفی ما نفاہ الله ورسوله 
وهم أهل السنة والجماعة والله المستعان. 

(١)(ش):‏ في الواقع معبوداتٌ كثيرة بالباطل» فالصواب أن يقال: «هو الذي يجب أن يُعبَّدَ على الحقيقة». وسيأي 
بعد قليل قول المؤلف عن الله: «ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبّد سواه». 

(۲) (ش): تفسیر الایمان بالتصدیق تفسير قاصر ومخالف لماعليه أهل السنة من آن الإيمان تضنديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۹۵/۶ وقیل المعنی: مما جعلکم خلفاء عمن کان قبلکم فیما كان بأيديهم فانتقل 
لکم بالارث وسیخلفکم فيه من بعدكم» والأول آظهر. 

)٤(‏ (ش): هذا التعبیر يعطي التفريق بين الإيمان والعمل» وأنه یمکن أن یکون ایمان صادق بدون عمل» 
والصواب: أن العمل جزء من الإيمان فلا يكون یمان بدون عمل» وعطّفٌ العمل على الإيمان من عطّف 
الخاص على العام اهتمامًا به. 


الجزء السابع والعشرون 


رح همم 


بالبراهين القاطعة» والحجج الدامغة عفر 4 أي وقد أخذ الله ميثاقكم وهو العهد 
المؤكد بما ركز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله“ قال أبو السعود: وذلك بنصب 
الادلة والتمکین من النظر''' وقال الخازن: آخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم 
بأن الله ربكم لا إله لكم سواه» وقيل: أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم 
الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول”' نكم و 4 شرط اف 
ول تھے ریت مق رواب ٹور رھ و 
علیکم.. ثم ذكر تعالی بعض الادلة الدالة على و جوب الایمان فقال # هو ای لع عب یود 
یک يكت € أي هو تعالى الذي ينزل على محمد القرآن العظیم المُمُچز في بيانه» الواضح في 
آحکامه قال القرطبي: يريد بالایات البینات القرآن -وقیل: المعجزات- أي لزیکم الإيمان 
بمحمد کل ا من السمعزانته» والقرآن کرت اق دو ی 
0 4 أي ليخرجكم من ظلمات الکفر إلى نور الإيمان لوان هبل وف ب ح4 أي مبالغ 

الرافة والرحمة بكم حيث انزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم» ولم يقتصر على ما نصب 
9 من الحجج العقلیة # وما الاموا سر وهر لات وَالْرّضٍ4؟ أي آي شي ء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» وفيما يقربكم من ربكم» وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم 
وهي صائر "و تب رف ات المعنى نکم ستموتون فتورَنُون» فھلا قدمتموه 
في الإنفاق في طاعة الله”*»!! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبیل الله يسوی ینکر مَنْ 
َنمقَ من حول » أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله 
قبل فتح مكة» مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون: وإنما كانت النفقة قبل 
الفتح أعظم» > لأن حاجة الإسلام إلى الجهاد والانفاق كانت آشد ثم أعز الله الإسلام بعد 
الفتح وکثر ناصريه» ودخل الناس في دين الله أفواجًا اوك اعظم دة مالي نمأو بعد 


م ام مور 


وقتلو4 أي أعظم آجرا. وأرفع منزلة من الذين آنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لاعلاء كلمة 


(۱) (ش): في هذا التعبیر نظرہ والولی أن يقال: بما ژکز في العقول من معرفة الله بالأدلة. ولیس المقصود من 
الأدلة مجرد معرفة وجود الله فقط لأن لفظ الوجود ليس فيه مدح لأنه يشترك فيه كل موجود وانما المقصود 
من الأدلة معر فة استحقاقه للعبادة وحده. 

)۲( «تفسير آبي السعود» ۵/ ۰۱۳۷ 

(۳) ««تفسير الخازن)) ۰۳۱/4 (ش): قال الحافظ ابن كثير في (تفسیره) (۸/ ۱۱): دول وَدَدلمَد متفگ 4 
كما قال: وَل ل0ےہ وَمِيكَلمّة م أل راک بو د ينوطعا 4 [الْمَائِدَة .[v:‏ . وَيَعْنِي 
بِذَلِكَ: بیع الول ا وَرَعَم ان جریر اَن الما دك امیثاق الي اخ عَلَيْهْ في صلب آدم وَهُوَ مَذْهَبُ 
تُجَامِبِ قالله أَعْلَمُ). 

.۲۳۹ /۱۷ «تفسير القر طبی)‎ )٤( 

.۲۱۸/۲۹ «التفسير الكبير»‎ )٥( 


سور تو ہد رت وج 
عن رسول الله كك" وا وعد ال سور سم رم ومن آمن 
وأنفق بعد الفتح» وعده اله الجنة مع تفاوت الدرجات اول تامار مود خی » أي عالم 
باعمالکم ہو جا تو CE‏ 
او و وت REE‏ 
أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا وله جر خ گر أي وله مع المضاعفة ثواب عظیم كريم 
وهو الجنة قال ابن كثير: اي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنةہ ولما نزلت هذه الآية قال أبو 
الدحداح الأنصاري) : يا رسول اللہ وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»» 
0 رب سس وا وی فص ان 5 وله 
قالت: لاك 1۶" اربج بيعك یا أب سوه 
ونقلت منه متاعها وصییاضا". : ثم أخبر تعالی عن الموفنین الابران وما يتقدمهم من الانواز 
وهم علی الصراط فقال ی اتی وت کی رش ره أي اذکر یوم 
ري راو لزي و مو سن اممو وين جنيع تو خسان 
الصراط وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد اللیل شرن او لوم جت تحر من تا 
ہر 4 أي ويقال لهم: ات الف م بجنات الخلد والنعيمء التي تجري من تحت قصورها 
أنہار الجنة لب فما أي ماکثین فيها أبدًا #دَلِك هوالنوزأَلعطم # أي الفوز الذي لا فوز 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية» رو أن نور كل أحدٍ على قدر إيمانه» وأنهم متفاوتون في 
التور فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه» ومنهم من يُطفاً نوره مرة ويظهر مرة"" قال 
الرمخشري: وإنما قال بت يسم واي € لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 


)١(‏ «تفسير الخازن» /٤‏ ۳۲. (ش): ذكره الخازن بدون إسناد. والكلبي محمد بن السائب مُتھُم بالكذب» أضف 
إلى ذلك الانقطاع بينه وبين یی ہس من لين مو صفار ارہ وقد توي رورس 

(۲) تفسير ابن كثير المختصر ٤٤۸/۳‏ . (ش): ضعفه البوصيري والألبانٍ .عن انس آن رَجُلا قال : یا رَسُول الله: 
ان تخل وان آقیم عانطي بها مره أن غطيتي تی أقیم حائطي بهاء فال لالب «أَعْطِهًا یا 
َة في الجن بَى» فان ابو الدَحْدَاح فقال : بغي تَحْلَتَكَ بِحَائْطِي کل ء اتی ال لا فقال : یا سول اش 
ني قد اب النْحْلَة بحاقطي . قَالَ: امن قد كا . فقا رَسُولُ اللہ : 'كُمْ من عَذْقٍ رَدَاح لأبي 
0 00 لها یراز. قال: اتی افرآته فقال: تخت شوجي من کید ليذ متا 
في الْجَنة. فقالث: رب الَْبْعُ. او کَلِعَة تَشْيهُهًا. (رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمْسْنَدِ والحاکم وصححہ والألباني). 
اعذق» ئا بالکشر القن وبالفتح النخلة أو الحائط والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح»: ثقیل لکثرة 
ما فيه من الثمار. 

(۲) (ش): رواه ابن جرير الطبري في « تفسیره» باسناد ضعیف. 


الجزء السابع والعشرون 


الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم" '. . ولما شرح حال المؤمنين 
یوم القيامة» آتبع ذلك بشرح حال المنافقین فقال ٭ یر يفول ون ألمت متام 
أظروتا تیش من تور 4 أي انتظرونا لنستضيء ء من نورکم قال المفسرون: إن الله تعالی يعطي 
المومنین نورًا يوم القيامة على قدر آعمالهم یمشون به على الصراط ويترك الکافرین 
ریخ وظلمة» فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع آقدامهم فیقولون للمژمنین:انتظرونا 

لنستضيء بنورکم يِل زجعو وراك ماو أي فیقول لهم المؤمنون سخريةً واستهزاء 
م : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا آن لا نور وراء‌هم 
وإنما هو قناط لھم #قضرب ند بو باب # أي فضرب بين المؤمنین والمنافقین بحاجز 
له باب بج ود اقا الج واه انرب 0 ین یالما که آي في باطن 
السور الذي هو جهة المؤمنین الرحمة وهي الجنة» وني ظاهره وهو جهة الکافرین العذاب 
وهو النار قال ابن کثیر: هو سور یضرب يوم القيامة لیحجز بین المؤمنين والمنافقین» فادا 
انتهی إليه المومنون دخلوه من بابه» فاذا استکملوا دخولهم آغلق الباب وبقي المنافقون من 
ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب”" یدولم کی مَعكم 4 أي ينادي المنافقون المومنین: 
آلم نکن معکم ی الدنیاء نصلي کما تصلون» ۳ كما تصومونء ونحضر الجمعة 
والجماعات. ونقاتل معكم في الغزوات؟ ابوک کش سک 4 أي قال لهم المؤمنون: 
نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق وت 4 انتظرتم بالمؤمنين 
الدوائر رس 4 أي شککتم في أمر الدين وَحَرَتكم لمان 4 أي خدَعَنْکم الأماني الفارغة 
بسعة رحمة اللہ حى جا تاو # أي حتی جا کم الموث لوغر باه لور # أي و خدعكم 
تو رت شر رس ہت ما زالوا على خدعة من الشیطان 
حتی قذفهم الله في نار جهنم“ قال المفسرون: اور ا 


مخ عار ر ہو ے 05 صر حجر ک مرو و مم 


الانسان قال تعالى #فلا تفرنکم لوه ادن ولا یفرنکم پالم اغرود ار ان لین کک عدو 
از وہ عدا 4 [فاطر: ۵7] ١‏ َو لا ود ینک ودية ولاین لب نوا 4 آي ففي هذا یر 
العصيب لا یقبل نکم پدل ولا عرض يا معشر المنافقين» ولا من الکافرین الجاحدین بالله 
وآيات. وي الحديث إن الله بة قول لامرن أل الترِ لب : آو آن لَكَ مَا فی الاض مِنْ شىء 


كُنْتَ تفتّدی به؟ قَالَ: : نم و شال َقَد سل ما هو رن من هَذَا وََنْتَ فی صلب آدع آن لا 


(۱) «تفسير الکشاف» 5/ 757. 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۰۲۲۱ (ش): أقنط الشخص قناطا: جعله ييأمن. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ٤٥١‏ . 

.۳۶ /5 ««تفسیر الخازن»»‎ )٤( 


) سورة الحديد *_ [_الجزء لام والمشرون‎ + GB 


رای بت إِلأَالشَّرْك”" ماو اکر أي مقامکم ومنزلکم نار جهنم وچ موه 
و ؟ 
اي هر مرک اك مو و ور وک 
وكبر المرجع ر فلت ار حا قال بعض العلماء اليد من لا 5 الط و ۴ 
لیا لخد وَمَنْ اطا 1 ل الال تس الْعَمَلَ» وَعَفَلَ عن الأجَل . 
قال الله تعالی: 
کے ا ہے رورەے> ےج ہے 2 جم وريه رہ ماس مر ص تراس ماص ےھ 2 و ومد 
نت اموا کک نك أله وما رل من ال ولا يكونوأ كلَذِينَ وتو الب من 
تلع عم الاد تست فلوم وکر منم ریقوت (0) منوا أله 2 
وی رر صد ہے س اه ار مھ و ب و مو رر 
تک وت ا و لمت وض واه درا حا یف 2 ا 
وله ج گرڈ )ولزن منوا یه وزسه کے رید ریم هر جرف 
ا 0 کرو 0 ایا ايک اب حير ا اعلموا اما تیار 5 
۳ سے بے محر عم م هد عو ے ہےر 22 ll‏ 
27 وزينة وتفا ری 2 اف لول رد کنل کے اء ع الکفار دز 29 تم ویج رنه 
مصفرًا 12 1 کا ہی یا مس ہے دا کو ار ES‏ سم ور 
تم یکون حطسا ارد مرت شرب ۹۷ 008 + دنا إلا مع 
وح رسمه 2 سی وی مرو :نز 6 ےم 0 4 1 
7 ۳9 آ5 مغفر و م ين رب وج عرشبا کمرض اهدر ار ید ہے سر ۰ 
باکه ورسشای لك فض ل اللہ مويه من کا و وه وال المي )صابن 2 رت 
لاف أشي إ1 ف لس تن ل أن رام ان “للك مل ان 2 سو 


ماک ولا تق روا یم ءا : کک وک لت ال ےر الزن تت 2 


2 
۶ کے وم 


2 


ے 


انال وم ل ده رن ید رہ الد آرسلتا متا باتني وارلا مهم 
کت وس لیم لا 1 رت ار اس تیه یرکف لاس ویعلم 
آله من ينصرة. وراه لیب إن أله قوی عَزِیرٌ (۳) ولد سا نوا اه وحعتا ف درَهعا 
شب لکت متهم هو سکن تلم تیش © ماع +الرهم تا 
قفا يدق ان مریم و تة الاج [ل وماق قلوب الہ ابعوہ رافة ور ورهباتة 
00 کہا حا ریا رضون روا لَه کال ات 
جرهم ویر مم کون © ایا رین اممو و الله اموأ رولو يک فين من 
رم شود و و م وه مه انل تب 
درون عل سيو من سل الله وأ 2ء نو کا رکٹ فصل .7 مَل العظي 

المتَاسّبَة: لما ذکر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنياء نبّه المؤمنین ألا يكونوا 


مثلهم» أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا وبہرجھا الخادع 


)١(‏ ««تفسیر الألوسي»» ۲۷/ ۱۸۷ء والحديث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۲) (تفسیر القر طبی) ۱۷/ ۷ ۲. 


الکاذب'''ء وختم السورة الكريمة ببيان فضیلة التقوى والعمل الصالح» وأرشد المؤمنين إلى 
مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول 385 

اللغة: لین 4 يحن يقال: أنّي يني مثل رمى يرمي أي حان» قال الشاعر: 

من بي يا لب آن رك الْجَهْلا نیح الشَّْبُ لین لا عقلا"" 

مم 4 تذل وتلين لاد 5 الأجل أو الزمان ل مم هاج الزرع [ذا جف ویبس بعد 
e‏ رجہ وت او 6 مشب 
کفل وھو النصیب. 

شب التزول: لما قدم المؤمنون المدينة» أصابوا من لين العيش ورفاهيته» ففتروا عن 
بعض ما کانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية ات مث نک وي یس رآ 
قال ابن مسعود: « ما گان > بین اين ر يْنَ أن عاتبتا الله بهذو الاية يه الم بآن انين ءامن وان تم 
جج ہو ریت 0 

التفسير: وا بل یا :مت تم ازع سرا في ا ۷(٤‏ "+0 

قلوہم وتلین لمواعظ الله؟ وم تزل ین 4 أي ولما نزل من آيات القرآن المبين؟ ولا 
,0220 بل » أي ولا یکونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 
والانجیل الع دنت فرب » أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم زین آنبيانهم 
حتى صَلْيّتْ قلوئھم فهي كالحجارة أو أشد قسوة ة قال ابن عباس : تقو # مالوا إلى 
الدنيا وأعرضواعن مواعظ القرآن وقال آبو حیان :أي صلبّت بحيث لا تنفعل للخیر والطاعة و 
20 - ---+ھ مع القرآن کالیهود والنصارى حين قست قلوبهم لما 
طال علیھم لزان یرک 4 أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة اف 
رافضون لتعليم دينهم» من فرط قسوة القلب قال ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا 
بالذين حُمّلُوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصاری؛ لما تطاول عليهم الزمن بدا كتاب 
الله الذي بأيديهم» ونبذوه وراء ظهورهم» واتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون اللہ 
فعند ذلك قست تل م فلا يقلو موعظة» ول لین ری بود ولا مید َو 
شی الاي ندرا آي اعلموا یا معشر المؤمنين أن الله بَحيي الأرض القاحلة المجدبة 
(۱) (ش) تيرج ضاطل 
(۲) «تفسير القرطبي» ۰۲۸/۱۷ 
(۳) (ش): ضعیف. أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» وعبد الرزاق في «تفسیره!. 
(6) آخرجه مسلم. 
)٥(‏ «تفسير البحر المحیط) // ۲۲۳. (ش): انفعل بأمر: ا آثار الأمرٌ مشاعره أو عواطفه. 
)٦(‏ (تفسیر مختصر ابن كثير) ۳/ .٦٥٤‏ 
(۷) (ش): قحَلتِ الأرض: يِسَت. جیبت/ جذبت/ جذبت الأرض: يبِسَثْ لاحتباس الماء عنها. 


سو ری رر سی سی جح یی سر ری 
80 تحیا الارض المجدبة بالخیث الما قال ابن عباس: پلین القلوب علق ےکا 
5 مخبتة منيبة» وكذلك يحبي القلوب الميتة بالعلم والحکمة''' قال في البحر: ويظهر 
آنه تمثیل لتليين القلوب بعد قسوتهاء ولتأثير ذكر اله فيهاء فكما يؤثر الغيت في الأرض فتعود 
0 مُخصبء کذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات*) 
دیا تک الم أي وضخنا لکم الحْجَح والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا 
: توت أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن اهأرقت 
7 ا ہو أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله والذين 
أنفق وا فی سبيل الله وني وجوه البر والإحسان طية بها نفوشهم بسحف له وا ماع 
ريم # أي يضاعف لهم ثواء بهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك ثواب حسن 
0ھ سج" -قال المفسرون: أصل #الْمُصَّدّوِنَ # المتصدقين أدغمت التاء في الصاد 
فصارت المصدقین- ومعنى القرض الحسن هو التصدق عن طيب النفس» وخلوص النية 
للفقير» فكأن الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضًا یستحق عليه الوفاء في دار الجزاء 
وان مراب وزی أي صدّقوا بوحدانية الله ووجودہہ وآمنوا برس له إيمانا راسخًا 
کام لا لا یخالجه شك ولا ارتیاب یک هم ییون ایند رم : 4 أي آولشك 
الموصوفون بالایمان بالله ورسله هم الذين جمعوا آعلی المراتب فحازوا درجة الصديقية 
والشهادة ۳ مجاهد: کل من آمن باه ورسله فهو هيدي وشهید* له 
جرش نورش # أي لهم في الاخرة الثواب الجزیل» والنور الذي يسعى بین أيديهم وبأیمانہم 
لوال كوأ کوبت اتا ايك صب تب ایم € أي والذين جحدوا بوحدانية الله 
وكذبوا بآياته آولئك هم المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي :فيه دلبل على أن الخلود في 
لنار مخصوص بالکفار» من حیث ان الصيغة تور بالاختصاص ولق اب الع 
والصحبة تدل على الملازمة(؟. ولما ذکر آحوال المؤمنین والکافرین» ذکر بعده ما يدل على 
حقارة الدنیا وکمال حال الا ۹۷ھ اما الذي لمث 4 آي اعلموا با معشر 
السامعین أن هذه ا انیا ما هي لا لعت سب الناس فیها اس ک(تعاب الصبیان 


0 


(۱) (ش): هتنت السَماء: تتابعت آمطاژها وانصبّت. 
(۲) «تفسير الخازن» 5/ ۳۵. 

(۳) (ش): مخصبة: کثر فیها العشب والکلا والخیژ. 
)٤(‏ «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۲۲۳. 

.۲۳ ۲/۲۹ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٥( 

. ٤٥۳ /۳ «تفسیر البیضاوی»‎ )٦( 


أنفسهم باللعب وهو و أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله #وزد 008 أي 
70ھ با الجهلاء کال الوک لمت ر لھا ات فک 
بک آي ومباهاة وافتخار بالأحساب والآنساب والمال والولد کما قال القائل: 

ا َمل الْفَصُورِ إا ا َتَوْاقَوْقَ المقابر بالضخور 

شيو EEE‏ ھت عَلَى الفقراء تّی في الْقْبُور 0 

و العو لکد 4 أي مباهاة بكثرة ة الأموال والأولاد قال ابن عباس: يجمع 
المال من سخط اللہ ویتباهی به على أولياء اللہ ویصرفه في مساخط اللہ فهو ظلمات بعضها 
فوق بعض''' کل أب الکفار يانه 4 أي كمثل مطر غزیر أصاب آرضا فأعجب 
الزرّاعَ نباته الناشئ عنه مب یج رها 4 أي ثم یبس بعد خضرته ولضرتهفتره مصفر 
الو بعد آن کان زاهیا ناضرا 22 حًا 4 أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه 
ری ید تی SE‏ : والمراد بالکفار هنا الزْرّاع لأنہم 
عون البذر» ومعنى الاية أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة 
الامطان ثم لا يلبث أن يصير هشيمًا كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو فی غاية الحسن”" 
لوف لح عَدَابٌ سيد ومَعفرة تن أله رون » أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد 
للفجار وإما مغفرة من الله ورضوان للأبرار لول لمع لو 4 أي ولیست 
الحياة الدنيا في حقارتہا وسرعة انقضاتها إلا ماع زائل» ينخدع بها الغافلء ويغتر بها الجاهل 
قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور نك عن طلب ال خرةه فأما إذا دنك إلى طلب 
رضوان الله وطلب الآخرة» فنعم المتاع ونعم الوسيلة". ولما حقر الدنيا وصغر أمرهاء وعظم 
الآخرة وفخم شأهاء حث على المسارعة إلى نيل مرضاة اللہ التي هي سبب للسعادة الأبدية 
في دار الخلود والجزاء فقال سیف ِلَ ممْفرويَن رک4 أي تاقوا أيها الناس وسارعوا 
بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان: وجاء التعبير بلفظ 
افو 4 كأنهم في میدان سباق یجْرون إلى غاية مُسابقين إليهاء والمعنی : سابقوا إلى سبب 
المغفرة وهو الایمان؛ وعمل الطاعات") رع کس ال ار آي وسارعوا 
ود ا ا شقن دی از 
الله تعالی شَبّه عرض الجنة بعرض السموات السبع والارضین السبع» ولا شك أن طولها آزید 


(۱) كنت سمعت هذین البیتین من شیخنا الجلیل فضيلة الشیخ عبد الفتاح آبو غدة عالم الشهباء مد الله في عمره. 
(۲) «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۲۳۳/۲۹ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۲۵۵. 

۲۳/۲۹ «التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

(۵) «البحر المحیط» ۸/ ۲۲۵. 


من عرضهاء فذكر العرض تنبيھًا على أن طولها أضعاف ذلك" وقال البيضاوي : إذا كان 
العرض كذلك فما ظنك بالطول"» ادت لدب اموأ سل 4 أي هی ما الله وأَعَدّها 
للمؤمنين المصدقين بالله ورسله قال المفسرون : وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة 
وموجودة لأن مالم بُخلق بعد لا بوصف بانے عد وه ذلك ال ييه سيسآ 4 أي 
ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع» يتفضل ب به على من يشاء من عباده 
من غير إيجاب واه ذو الم مظیر» أي ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل ۶ا ساب 
من من مُصِيبَةٍ في آلاأَرض € أي ما يحدث في الأرض مصيبة من المصائب كقحطء وزلزلق وعاهة 
في الزروع» ونقص في الثمار وا شیک 4 أي من الامراض: والأوصاب' ۳ والفقر 
وذهاب الأو لاد نی کب نت آن باه أي الا وهي مکتوبة ني اللوح المحفوظ 
من قبل ۶۹ رها فال التسهیل: المعنی أن الأمور كلها مقدّرة في الأزل» مكتوبة 
في اللوح المحفوظ من قبل أن تکون» وني الحدیث ( نب الل تقادیر الْحَلائِقٍ NE‏ 
السَمَوَاتِ وَالأرْص بِحَمْسِينَ آلف سََةٍ - قَالَ -وَعَرْمۂ عَلَي الما“ إن دیلک عل 
َ4 أي إن إثبات ذلك على كثرته سهل هيّنٌ على الله عَرَّ وجل وان كان عسيرًا على العباد.. 

ثم بین تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن کون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال كنلا 
تأسأ لمتكم 4 أي أت وکتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فانکم من نعيم الدنیا لو 
ا را يمآ ء نکم 4 أي ولكي لا تبطروا ہما أعطاكم الله من زهسرة الدنيا ونعيمها قال 
ہی : والمراد بالحزن الحزنْ الذي يوجب القنوط وبالفرح الفرح الذي يورث الأشر 
والبطر ولهذا قال ابن عباس: اليس من آحد إلا زو ره بے ولکن لوس یجعل 
صیحضصر او عق شک اا وفع الات : لا تحزنوا حزنًا يخرجكم إلى أن تهلکوا 
آنفسکم ولا تفرحوا فرحا شديدًا يطغيكم حتی تأشروا فيه وتبطرواء ولهذا قال بعض 
العارفين: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب)”" وقال عمر رَضی الله عنه: «ما 
أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعے: الأولى: أنها لم تكن في ديني» الثانية: أنها لم تكن 
E‏ یله ارات عم راد مت . وس ر ارت 
ا لذبن ذا آصمتهم مُصِيبَة هلر ود طون (3) ولیک عم صلوت ین رم ورا 


)١(‏ «التفسیر الکبیر» ٤/۲۹‏ ۲۳۔. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل) .۹۹/٤‏ 

(۳) (ش): وَصَب: تعبٌ وفتور في البدن. 

(6) «تفسیر البیضاوی» ۳/ .٥٤٤‏ (ش): رَوّاه مُسْلِم. 
)٥(‏ «تفسیر القرطبی» ۲۵۸/۱۷. 

(5) «التفسیر الكبير» ۲۳۹/۲۹ 


ار 


َأوكِكَهُمْ مهود يفره ۱۵۷-۵] هوأ مت ہی سال ل فخور € أي لا يحب کل 
متكبر م Ea‏ انا سیر سآ . ثم بیّن تعالی أوصاف 
هولاء قاس اك CC‏ تالغ » أي يبخلون بالإنفاق في سبيل 
اش ولايكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ويْرَعْبُوهم في الإمساك نیت 4 أي ومن 
یعرض عن الإنفاق ناله َه الع ید أي فان الله مُسْتَمْنْ عنه وعن إنفاقه. محمودٌ في 
ذاته وصفاتہ لا یره الإعراض عن شكره ولا تنفعه طاعة الطائعين» وفيه وعيدٌ وتهديدٌ 
لد أَرَسَلنَا رسكتا یلت 4 اللام مو 21 طنَه لقسم مَحذوف' أي والله لقد بعثنا رسلنا 
1ی ص۷۰۹۰" 
معهم الكتب السماویة التي فيها سعادة البشريةء وأنزلنا القانون الذي يُحكم به بین الناس'"' 
وفسّر بعضهم الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد: وهو ما يُوزن به ويُتعامل يوم الَا 
الط ) أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتہم ولخدي فیبأس کییڈ4 أي 
مر ل و تس ہت 
والتروس. والدبابات وغاير ذلك اوہ مع لاس۹ أي وفيه منافع كثيرة للناس ككك 
الحراثة”» والسكين» والفأس وغير ذلك وما من صناعةٍ إلا والحديد آله فيها قال أبو حيان: 
وعبّر تعالی عن إيجاده بالانزال كما قال و وال کین که آزوکج © [الزمر: 5] لأن 
الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السماء ء جعل الكل نزولا منهاء وأراد 
بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور" ولیعلم آله مضه رهب لیب عطف على 
محذوف مقدرہ أي: وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لاعلاء كلمة اللہ 
ولیعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤمتا بالغيب 
قال ابن عباس: ینضرونه ولا يُبصرونه” “ ثم قال تعالى لله وعد 4 أي قادر على 
الانتقام من أعدائه بنفسه» عزیز أي: غالب لا یُغالب. فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال 
البيضاوي: أي قوي على إهلاك مَن أراد إهلاكّه. عزیژ لا يفتقر إلى نصرة أحدہ وانما آمرهم 
بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب") وقال ابن كثير: معنى الآية أنه جعل الحديد رادعًا 
لمن أبى الحقٌّ وعاندہ بعد قيام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله بي بمكة ثلاث عشرة سنة 


(۱) (ش): آي مهد لده لاہا انی ته الذهن لمغرفته. 

(۲) (ش): أي القرآن والسنة فهما يجب أن يكونا مصدر القوانين. 
(۳) (ش): سكة الحراثة: حديدة المحراث التي تش الأرض. 

۔۲٦‎ /۸ «البحرالمحيط)‎ )٤( 

)٥(‏ (تفسیر الجلالين» .۱۷١ /٤‏ (ش): أي ينصرون الله وهم لا يرونه. 
)٦(‏ «تفسير البيضاوي» 4071/۳ . 


تُوحى إليه سور ويقارعهم بالحجة والبرهان فلما قامت الحجة على من خالف أمر اله 


ای وہہ رب ل و ری ہہ 
اتا ید بيْنَ يدي الس اعءَة بالسیّفب حتی ی الله وَحْدَهُ لا ريك له وَجْعِلَ رزقي تخت ظِل 


سے 
2 
9 


a‏ اوہ که جوم هون اي قال 
تعالی لان ا حور 4 أي هو قوي عزيز ينصر من شاء من غير احتياج منه إلى الناس؛ 
وإنما ا سو ۲ « ولقد رسلنا حا اه وتا تاف درشتهعا لتو 
کب 4 لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوخا عليه السلام» وأبا الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام وبين أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب السماویةء أي : وبالله لقد أرسلنا نوخا 
وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما ؛ كما أنزلنا الکتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» على ذريتهماء وإنما خص نوخا وإبراهيم بالذكر تشريمًا لهما وتخليدًا لمآثرهما 
الحميدة فيم ا تم فنسِقُونَ » أي فمن ذرية : نوح وابراهيم أناس مهتدون؛ 
22-7 کی اما و لت مت اکرش 
رت أي تا يديهم رت ام راهم رس اید رسوله موم وس 
وداود» وسليمان» ويونس وغيرهم 'وَفَقَيَا بعس آبن مَرسَمَ # أي وجعلناه بعد أولئك 
الرسل لن کان آخر الأنبیاء من د بني إسرائیلِ اد أي وأنزلنا عليه الإنجيل 


ES‏ وتان فوب ہش وه 4 أي وجعلنا نی 


5 بح كنا وصف 0 فيان سیدنا محمد کل اب ۰ ۱۳ انس 4[ 
شا کروی سا مت ولرهبان شاب 
1۳ و سس یں جو و دس ہمت 
و 02290( ء منقطع- والمعنی: 
ماکتبنا عليهم الرھبانیة ولکنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ٭إما رما حَق 
ِعَلِیّھَا 4 أي فما قاموا بها حق القيام» ولا حافظوا عليها كما ينبغي قال ابن كثير: وهذاذمٌ لهم 
من وجهین: : آحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه 
مما زعموا أنه قربة تقرمهم إلى الله عر ول" وفي الحدیث «لکل أمة رهبانیف ورهبانية آمتي 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر. 
(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ 500 . 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» ٤‏ 

.۲ ۲۸/۸ «تفسير البحر المحيط)‎ )٤( 

. 5057 /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٥( 


الجهاد في سبيل الل“ ابا لت ءَامَنُوأ سم امم أي فأعطينا الصالحین من أتباع 
عیسی الذین ثبتوا علی العهد وآمنوا بمحمد 12 ٹوا م مضاعفًا گرم قیفوت 4 أي 
ا سو جو وی میں اوھ 
#إنّ کیا ترح ار رالرهبان ا کو نََمَولَ لاس بالطل وَِسذُورے عن سکیل 


معو کر سے 


اللہ [التوبة: ا اموا ا ولو بو » أي يا من صدقتم بالله'"' انقوا 
لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ودوموا واثبتوا على الإيمان لیوتم یلین من يحيو 4 أي 
يعطكم ضعفين من رحمته َو أي ويجعل لكم في الآخرة نوا 
تمشون به على الصراط یلک 4 أي ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي وال عور 
رح أي عظیم المغفرة واسع الرحمة « یل الک تپ ا درن عل کی ومن مطل 
الو أي إنما بالغنا في هذا البيان لیعلم آهل الکتاب آنهم لا یقدرون على تخصیص فضل الله 
بهم» ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة ة فيهم, ف لا) في قوله لا زائدة والمعنى : ليعلم””". 
70808877“ إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فيناء والكتابٌ والشرع ليس إلا 
لناء والله حصنامبنه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمین» فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة 
سل ید له نیمک که آي وان آمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن یعطیه لمن 
یشاء من خلقه #واله ذو الْفَصل لِالعظِيٍ € أي والل واسع الفضل والاحسان. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۹ -الطباق بین یحي۔ وَيبُ 4 وبين الأول وَالْآجْرُ € وبين توا هر بان‎ ١ 

۲ - المقابلة بين ما ماب فا لاف وم زج م ا وو وما يرل من‌السماءِ ومایعرجخ 
0و0" 

ردالعجٌز على الصدر 9 يول یل الا ولج رل 4 [الحديد: ٦‏ وهو وما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. (ش): إنما رواه الإمام أحمد بلفظ: کل تن رَهْبَانيك وراه مو الم الْجهَادُ في 


سیل اللو وضعفه الالباني . واللفظ الذي ذكره المؤلف: کل اَم ة راك ره مذ الم الْجهَادُ في سبيل 
للا لَرَوَا بُو يَعْلَى والطبراني وضعفه الألباني). وڪن بي َوبد لخد آن زجلا جع َال : أَوْصِنِي. فقال: 
شالت عَم ات عَنه رشول اللو كل ین فلت « أُوصِيكَ بتفوی الہ قرش کل تيب وَعََيْكَ بانجهاه 
باه شلام وَعَلَيِكَ بكر ال وتلارة رنه روخك في الستامه وور لك في الارض؛ (رواه 
حمل وحسنه الألبآني). رح الاشلام) أي: الانقطاع إليه تعالی في هذا الدین . (روحك في السّمَاء) :ی 
سبب حياتك عند ال قال تعالی: اما ا ا کان من امقر (مم) مرو وت نک [الواقعة: ۰۸۸ ۸۹]. (وذكرٌ لكَ): 
أي: شرف لك. قال تعالی: # وه اذك لك ولیک وسوک شوت 4 [الزخرف: 46]. 

رق )سي ال ماف اتد قن ار ومخالف ماع اه السا قا ان ر ات لفون 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) (ش): أي «لا» صِلَة رَائِدَة مُؤَكَنَة أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. 


فو الات ال 

٤‏ - حذف الایجاز «لامستوى میک من أن ینت تنج وقدل 4 [الحديد: ۱۰] حذف 
منه جملة «ومن آنفق من بعد الفتح وقاتل» وذلك لدلالة الکلام عليه ویسمی هذا الحذف 
بالإيجاز. 

٥‏ - الاستعارة اللطيفة لمك ينا لت لا ٹر © [الحدید: 4] أي ليخرجكم من 
ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» فاستعار اه ا 
للإيمان والهداية وقد تقدم. 

- الاستعارة التمثيلية # من دزی یرنه فا سا € [الحديد: ٦‏ لمن ینفق ماله 
یں ہو و ہے یس یت 
۷- الأسلوب التهکمي #مأونكم لا هموح € [الحدید: 6 أي لا ولي لكم ولا ناصر 


هر 


الا نار جهنم وهو تبكم ہم 
EA MIL‏ امد 4 وقوله لأوَظههِرهيِن هداب 4 
[الحدید: ۱۳ ]. 
۹ - التشبيه الئمٹیا كَل غیت اجب الکفار اند درم یج رصع ۰ لآن وجه 
الكدية منتزع من متعدد. 


۰- الجناس الناقصس لأأَرْسَلَنَاُسُلَنَا 4 لتغير الشکل وبعض الحروف. 
۱ - السجع المرصّع كأنه الدر المنظوم #رأرلنا بد ببس مدید © وقوله تعالی 


فت فضرب يہ سور لبا باطنه, فيه لَه هر من قبطي اعدا 44 [الحدید: ۱۳] وهو كثير في القرآن. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحدید) 


۶ ےت 


0 الف فا ال أن يَجْعَلَ المتكلمٌ أحَدَ اللََْيْنِ المكرّرَين أو المتجانسين» أو ما هو مُلْحقٌ 
بالمتجانِسَيّن في آوّل الفقرّة والآخر فی آخرها مثل ما يلي: (۱) قول الله عز وجل خطابًا لرسوله كَل خان 
تروجّه من زينب مُطَلقة متبناه زد بن حارثة فك : #وتخشى الاس وله حى أن تش2 . الو تہ 
والمكرّرَيْنَ. (۲) قول الله -عرٌ وجل - في حكاية ما قال نوخ -عليه السلام- لقومه: # فقت أسَتَعْفروأ رکه 
کات نا . هذا مثال للفظین المتلاقِييّن في الاشتقاق . (۴) قول الله تر وا > حکاية لما قال لوط -علیه 
السلام- لقومه: لقال إِني لِعَمَلِكُمْ م من الْقَالِينَ» . هذا مثال للْفظَيْنِ المتلاقِيَيْنِ فيما يشبه الاشتقاق. 


* سورة المجادلة ٠‏ 
0116 70 2201 


مدنية وآیاتھا ثنتان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة المجادلة مدنية» وقد تناولت أحكامًا تشريعية كثيرة كأحكام الظهار» والكفارة 
التي تجب على المظاهر» وحکم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند مناجاة 
الرسول 4 وعدم مودة آعداء الله» إلى غير ذلك» كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة «خولة بنت ثعلبة» التى ظاهر منها زوجها 
- على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظھار- وقد جاءت تلك المرأة رسول الله 
تشکو ظلم زوجها لها وقالت: یا رسول الله: «أكل مالي» وآفنی شبابي» ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني» ورسول الله 395 يقول لها: «ما آراك إلا قد حرمت 
چو جا رمتس و سو ا 6 ا ١‏ 

ثم قالت : اللهم إن أشكو إليك فاستجاب الله دعاءها وفرج كربتها وشكواها لإقَدَسَیع ا 
ای مك ل ENE‏ اک التیضاورا. .4 الآيات. 

# ثم تناولت حكم كفارة الظهار لين بن يظاهرو لهو سكن ابر کا شک متیر 3 
من 6 لوادتم ور برد تون فلز وود کک عدر 0 

۹۷۴ ا اثنين فأكثرء وقد كان هذا من 


جج- 
ای کے 


ل بنش زی فتكي جوا إلى زشرل اه وی كول ا ول اي أكل کی ورف لبط 
ڪتى دا کرت سنيء واْقطع ولد ظاعر ني اللَهُم ي شو لك ما برحث حَتّی تزل جبرائیل بهَؤُلَاء 
الّیات: قد سَوع الله قول التي تا في 0 کک إلى الله» [المجادلة: ]١‏ (رواه ابن ماج 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني». َكَرَت له بَطْنِى: أكتَرْتٌ له الأولاد. تريد آنا كانت شابة تلد 


روہ هه 


الأولاد عنده. وعَنْ محمد بْنِ گغب الْمَرَظِيَ ال ا 


بو لم ء فقال في بَحْضٍ هِجْرَاتِه: نب علي کظهر امي ثم کم تیم علی ما ال قال لیا : ما نك الا قذ عر 

: قالت: لا تل َلِكَ» قوش اب الله ادق . قَانَتِ: انب رَسُول الله ل فسله. فقال إل أشي اي 
أن شاه عَنْ ده فقالث: َدََنِي آن اشا فقال لها : صليه؛ فَجَاءَت إلى رَ سول الله َء فقالث: یا نبی 

97 زس نایب و وَلِّي وَأَحَبّ الاس له قد تال کلم وَالْذِي رَد عَلَيْفَ الَا ما ذکر 3 


سی رو دش عر 


قَالَ: نب عَلَيَ هر امي . فقال التي کل «ما را قد عدخت عليه ا لا تفل 5 کی ی ای ا 
ما ذگر طلاقا+ رات النبی كلو مرازه ٿه م قَالَتِ: لبم ی آشکو ايوم ده عَالي وَوَحْدتي وما ي شق علي من 
اه لول على سان ك قاع تر کات" عتی انر الله لد یع ال ول التي نجَاولُكَ في وجها 
وَتَشْتَكِي إِلَى اللو [المجادلة: ۱] (رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» باسناد ضعیف). لَمْ ترم مَکاتھا: لم 


ماه 


٭ سورة المحادلة ٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين» فبینت حكمه وحذرت المؤمنین من عواقبه # ألم تر 
ال ماف توت وها الاق ما يكور من ترک لدو الاو راش #الآيات: 

٭ وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء» الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول ية فیحیو نہ 
بتحية ملغوزة» ظاهرها نحية التحية والسلا م» وباطنها الشتيمة والمسبة كقولهم: السام عليك 
يا محمد -يعنون الموت- #ولداجاءوك حول ہما رما به له . 

٭ وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الاسهاب. فقد اتخذوا اليهود بخاصة 
رر ری ےر کو کو جک 
المذبذبین وفضحتهم الم ای لمعب عم ٭ الآيات. 

# وختمت السورة الكريمة ببیان حقيقة حتف ا راشقا تام ام 


و بھے 


الإيمان وأوثق عرى الدين» ولابد من في اكتمال الإيمان من معاداة أعداء الله لا مد وم 


دوم ود ے باه و ولو لاخ پوآذوت مناد 1 وَرَسُولَدُ ول کانوا ءَابَاءَھُم وب بنساءھم او 
۵ "مھ 0 یمن # إلى آخر السورة الكريمة. 

قال اللہ تعالی: 

2 یراق اھ رال 

مه مس کو > تھے کی رص 4ہ ہے ہے کو دورو کے سوہ 21 7 

قد سیع الله قول الی لک في رََجها شی رک ا و نله اورک | الله ميم مد 
مک ہو ی ا 7 ھر ر 2 د رم 5 24 سو عا رو ہہ 
زین بطله رود سک جن دسا عم نا هرک مهتوم إن ا ا تفر یم با شک 


س 22۳ کا 2ے مر وو ےر میں و 5 و ه ہہے ے سے 
من القول ]2 غو عو ) و وَاَلْذِنَ رون ت من سیم م بعودونلما ی 

4ے ررر هر مرو ان مور و می 4 ہے مرو صص ہچ 
من فكل آن اما دک ثوعظوت یه" یم تعملون حر نید يام شرن ايعان 
من قل أن يكساس فين 2 82 سج تیک کلف رواد زک خذود 1 


ع رت ع جسم رم 


ویلکفین عَدَابُ أ ۳ اکا کت لت من له ود نيلت يت 
7 ات ( يمع ا یکا تفر بنا غیازً هلاک قاط 
کے و کڈ ا رل ان الشكوت ما الین تا بون من کی کک هر 
رش ولاس لا شرس اد شم ولا دق من کلک ول آکار لا هو کھت این ماک مه يناوأ 
الإ اک بک مه کل )آل یر ین ہیر ہہ 


ے۔ 
رھ 


خی گے سج سے ہے ہمہ ے 2 مھ یو مر مه ے۔ مر د چوم 
بالاثر راون وَمَعَصِيْتٍ الرسول ولا جاموك وآ 2 اک بد 211 ویفولون فى نضح لول یموب 
یب تلع ای ید یت ما تم 
مم مرو ررم موه م رم و م صت 7 ہے ۹ سس م کیے 

"او E‏ بے وا وو 2 2۴ تال مروت ی 4 انحوی من الط 


0 


خر ان ءاسا او بارهم مد ۳ ال ول اله 
اللشة: ls‏ ا : من حار الشی- يحور |ذا رجع یرجع 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة المحادلة ه 


ومنه الدعاء المأثور اتَعُودْ بالله مِنّ الْحَوْر بَعْدَ الْكوْر». 

قال عنترة في فرسه: 

و گان ذري کا الْمُحَاوَرة گی وَلَكَانَ لَوْعَلِم اكلام نلمي 

#بظهرو و4 الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرمها على نفسے بقوله: 
انت علي كظهر اي منک را © المنكر: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونفر منه» وهو خلاف 
المعروف 2ا الما المعادا: والمخالفة نی الحدود والأحكام وهي مثل المشاقة 
قال الزجاج : المُحَا٤ّة‏ أن تكون في حذ یخالف حَدّ صاحبك» وأصلها الما تعة لكا الکبت: 
القهر والإذلال والخزي يقال : كبته أي قهره وأخزاه موی € النجوى : الکلام بين اثنین فأكثر 
سرّاء تناجى القوم تحدثوا فيما بينهم سرا #حَسَبْهُمٌ 4 كافيهم. 

سَبَّبّ النزول: أ- روي أن خولة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت «أراد زوجها مواقعتها 
يومًا فأبت» فغضب وظاهر منهاء فأتت رسول الله لله ا وقالت: يا رسول الله» إن أوسا ظاهر 
مني بعد أن كبرت سني؛ ورق عظمي وان لي منه صییةً صغارًاء إن ضم متهم إليه ضاعواء وان 
ضممتهم إلى جاعوا فما تری؟! فقال لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه)ء فقالت يا رسول الله: 
واللو ما ذكر طلاقًا وهو أبو ولدي وأحبٌ الناس ال فجعل رسول الله بي يعيد قوله: ما أراك 
إلا قد حرمت علیه» هي تكرر قولهاء فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل قول الله تعالى 
َد 7 سم ال ول ای رت في رجا وشت إل مورک »الا یات 

ب- ا مر بس ا 
جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة فکلمت رسول الله 45 وأنا في جانب البیت آسمع کلامها 
ویخفی عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: آبلی شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهَرَ مني اللهم إن آشکو إليك» فما برحت حتی نزل جبریل 
مپذه الایات/(. 


(۱) (ش): عَنْ عَبد الله بن سَرْجِسٌ قال : : ان رول الله لا إا سافر يود من وَعْنَاءِ السّمَر وكابة بة مب وَالْحَوْرٍ 
بعد الکو وَدعْوَةِ المظلوم وشوء الط فى الأَهْل الما (رواه مُسْلع) . الْحَوْرِ: النقصان الکور : الزيادة. 
الوَعَتَاءِ: الشدة والمشقة. 

0 «حاشية الصاوي على الجلالین» ۶ ش): ضعیف. رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» والواحدي 

فی «أسباب النزول) . رق عظمي : أي كبر وضعف. سر ات 

(۳) أخرجه البخاري وار بن ماجه والبيهقي. (ش) : عَنْ عَاِقَة قَالتٍ الْحَمْد له الى و وسع سمعه سَمْعُهُ الأصْوَاتَ قَأْرَلَ 
تعالی علی لئ يي سی انو ا نراک نرق رواه البخاری . وعَنْ عة ينعا قَالَتْ: «تَبَارَكَ 

الذي وَسع سَمْعْةُ کل شيب ٳئي لَأسْمَعٌ کلام حَوْلَة بن تغلب يمى عَلَيَ بَعْضُْ وهي تشتكي رَوْجَهَا إِلَى 
رَسُولٍ الله يك وهي تقول: يا وضو ال اگل سَبَابِيء ترت له بَطْني» ؛ ختی دا كبرت سنيء وَالْقَطَعَ وَلَدِي» 
ظَاهَرَ مني اللَّهُمّ ٍني آشکو یل فَمَا برحت حتی تزل جبرائیل بهَوْلاءِ یات : فو سی ال قول الى مك 
في روجها وشک إل نوک [المجادلة: ۱ (رواه ابن ماجه والحاکم وصححه ووافقه الذهبي والالبانی). 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


م سمهو ہے وت 


التفييصر: طس ال ول لیب ف رها «قد» لا تدخل الا على الأفعالء وإذا 
دخلت علی الماضي أفادت التحقيق» وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك: قد 
تخود اليك افده ل الج وا : حقا لقد سمع اللہ قول المرأة التي تراجعك وتحاورك 
في شأن زوجها قال الزمخشري: ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائهاء لا مجرد علمه 
تعالی بذلك» وهو كقول المصلي: الله لمن حمده'" وی إل او أي وتتضرع 
إلى الله في تفريج كربتها ديس اراک أي وال جل وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما 
الکلامء ماذا قالث لك» وماذا ردذت علیها إن اه یع یع 4 أي سمیع بمن یناجیه ويتضرع 
إليه» بصير بأعمال العباد» وهو كالتعليل لما قبله» وكلاهما من صِيَغ المبالغة» أي : مبالغ في 
العلم بالسسموعات والمبصرات''' شم ف تمالی الظهار وین حكمه وجزاء ال فقال 
لت بل رود منک من ایهم ما هر امنهر تهم # أي الذين يقولون لنسائهم: أنتن كظهور 
انا لصون تون عم سے اون لسن في الحقيقة آمهاتهم وانما هن 
کوک کا نس : الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتِ على کظهر آمي 
يقصد غلوّي عليك حرام كي على أمي» والعربُ تقول في الطلاق: نزلث عن ام رآ أي: 
طلقتهاء فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاة شرتها تشبيهًا بالأم وقوله سکم 4 توبيخ للعرب 
و و انظهار لأنه کان من آیمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الامم" إن 
مهم ردنر # أي ما أمهاتهم في الحقيقة 3 الوالدات اللاق پولَذنہم من بطونہم وفي 
جرتج ل تا مُرکأَمَهَتِهۃٌ € زيادة في التوضیح 


وب سے ۳ 


والبيان'” ولمم لو شرام لول وزورا 4 أي والحال إن هؤلاء المظاهرين ليقولون 


)١(‏ «تفسير الكشاف» /٤‏ ۱۵۰. (ش): تفسير الزمخشري هذا تفسيرٌ باطلء لن معناه نف صفة السمع عن الله 
وتأويلها بإجابة الدعاء . وتشبيه السمع بقول المصلي: اس وی جو دی ہرود 
الله» هنا مُعدٌی بنفسه ومعناه السماع الحقيقي» و(سمع الله لمن حمده) مُعدی باللام ومعناه الإجابة. 

(۲) «تفسير ا السعود» ۵/ ۲۳ . (ش): السمع والبصر صفتان ذاتیّتان ثابتتان لله عر وجل بالكتاب والسنة» 
و(السمیع) و(البصیر): من آسمائه تعالی. و«تفسير أبي السعود» لقوله تعالی: 17 الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ # بأن 
معناها مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات. معناه نفي صفتي السمع والبصر عن الله تعالی وتأویلهما 
بالعلم» وهو تأويل باطل. 

)۳( «تفسير الکبیر» سے رج ام ۱ 

(8) (ش) : الولد: لد أي نك مَنْ دي عَقِبَيِك. يُحكى أن امرأة الط , بن مالك بن جَعْفر بن کِلاب ولدت له 
عقيل بن الطفيل فته بس بت عُزْوّة بن جعفر بن كلاب فقدم یل على مه یوما فضرينه فجاءتها كبشة حتی 
منعتها وقَالّت: «ابنى ابنى» فَقَالّت امرأة الطفیل : ولك مَنْ دمي عقبیك»» يعني الذي نفِسْتٍ به فأَدْمَى النفاس 
عَقِبَيّكِ أي من ولَّدْتِه فهو ابنك لا هذا. 

.4 (ش): أي قوله تعالى فلإِن همم ل اوه 4 تأكيد لقو له لما شى اههد‎ )٥( 


سے 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة المحادلة ه 


كلامًا منكرًا تنكره الحقيقة وينكره الشرع» وهو کذب وزورٌ وبہتان # وإ كانه عفر 4 أي 
مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب قال في التسهيل: أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور» 
فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور هو الکذب وإنما جعله كذبًا لآن المظاهر يجعل 
امرأته كأمه . وهي لا تصير كذلك أبدًا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : أحدها 
قوله ما شى نهر م 4 فإن ذلك تکذیب للمظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سماه 


2-721 ر کر ۶و و وو 


زورًا والرابع قوله ان و ات الله لعفو عفور 4 فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنبء 
والذنب مع ذلك لازمٌ للمظاهر حتی يرفعه بالکفارۃ'''.. ثم : 0( 
القول شنم قال ی نی أ يظاهرون من زوجاہم بتشبيههنبالأمهات 
٤‏ 88 8 و 
أزواجهم محر ر رونمل أ ن یتما 4 أي ذ إعتاق رقبة عبدًا كان أو مه من 
وید ا اطع -والّمَاسٌ كنايةٌ عن الجماع ودواعيه من 
التقبیل واللمس عند الجمهور- قال الخازن: الاد من انتا المجامعةٌ فلا یحل للمظاهر 
وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم ی وقال القرطبي: لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التکفیر» 
فإن جامعها قبل التکفیر أثم وعصی ولایسقط عنه التكفير» وعن مجاهد : تلزمه کفارتان(۳ 
لک توعظرکیو. » أي ذلکم هو حکم الله فیمن ظاهر ليتعظ به المومنون» حتی نتر کوا 
الظهار ولا تعودوا إليه #واله بماتعملون حر أي عالم بظواهر الأمور وبواطنھا ومُجازیگم 
باه فحافظوا على حدود ما شرع لکم من الأحكام شی رید تام مین ین بل 
آنیتمآها 4 أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعلیه صیام شهرین متوالیین من قبل الجماع قال 
المفسرون رج پور نیت . من رطع اطعا 
ینکن 4 أي فمن لم يستطع الصيام کب أو مرض» فعليه أن يُطعم ستين مسکینا ما 
0 هم أحكام ٰ9 أجل أن تصدقوا 
بالله ورسوله في العمل بشرائعه» ولا تستمروا على أحكام الجاهلية وتانک حذود أله * أي 


کیا ر 


وتلك هي أوامرٌ الله وحدوده فلا تعتدوها وَلِلكفِنَ عدا أي وللجاحدين والمكذيين 


۰۱۰۲/4 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(۲) ««تفسیر الخازن») .٥٤٤/٤‏ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۲۸۳. 

(4) (ش): لو أفطر یا منها بغیر عذر انقطع التتابع ووجب عليه أن يبدأ صیام شهرین آخرین. أما ان تخلل صوع 
الکفارة صومٌ شهر رمضان أو فط واجب كفطر العید أو الفطر لمرض لم ينقطع التتابع. فاذا تخلل صوم الظهار 
زمان لا يصح صومه عن الکفارة مثل أن يبدأ الصوم من آول شعبان فیتخلله رمضان ویوم الفطر أو يبتدئ من 
ذي الحجة فیتخلله يوم النحر وآیام التشریق فإن التتابع لا ینقطع بہذاء ويبني على ما مضی من صیامه. 


٭ سورة المحادلة ه الحزء الثامن والعشرون 


هذه الحدود عذاب مؤلم مُوجع قال الألوسي: أطلق الكافر على م معدي الحدود تغليظًا 
وز .ن أن ادون 4 ولما ذکر المومنین الواقفین عند حدوده ذکر المحادين 
المخالفين لها فقال ات ادون الَهورَسُوا 7 آي یخالفون آمر الله ورسوله ویعادون الله 
ورسوله قال آبو السعود: : أي یُعاڈونہما ويشافونهما لأن كأ من المتعاديين نحل وجهَةٍ غير 
حد الآخر وجهته وإنما وک لتقا لساكوين المعاداة والمشافة لمناسبة ذکر «حدود اللہ) 
فكان بينهما من حسن الموقع ما لاغاية وراه( باکت لن تلهم أي خذلوا 
وأهينوا كما ذل من قبلھم من المنافقين والكفار الذين حاذو الله ورسله وأذلوا وین 
وقد رل یت ینک 4 أي والحال أنا قد آنزلنا آباتٍ واضحات: فيها الحلال والحرام 
والفرائض والأحكام کر تين 4 أي وللكافرين الذين جحدوها ولم یعملوا با 
عذاب شديد يُهينهم ويُذهِب عزهم قال الصاوي: وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم 
الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله ا والمقصود ارت لا كله 
تر رہ سیت وا 
باسهم" وم عنم أسَدْجمِيعًا 4 آي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين 
كلهم في صعيد واحد له يماعيلوا € أي فيخبرهم ہما ارتكبوا في الدنيا من جرائم 
وآثام إأخصّلة نوش 4 أي ضبطه الله وحفظه عليهم نی صحائف أعمالهم؛ بينما هم نسوا 
تلك الجرائ ئم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء 27 شی كہيد 4 أي وهو جل وعلا 
ملع وناظرٌ لا يغيب عنه شيء» ولا یخفی عليه شيء. .ثم بین تعالى سعة علمه وإحاطته 
بجمیع الأشياء» وأنه تعالی یری الخلق ویسمع کلامهم ویری مکانهم حبث کانوا وآین كانوا 
فقال الم رن بعلم مان توت وم نی الأرض ما بوث من جو دة لور 4 آي 
ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مُطلِعٌ على كل ذرة في الکونء لا يغيب عنه شيء في الأرض 
ولافي السماء ولا یخفی عليه سر ولا علانیة مايقع من حديثِ وسر بين ثلاثة أشخاص إلا 
كان الله رابعهم بعلمه ومشارگا لهم فيما يتحدثون ويتهامسون به في خفية عن الناس .ر 
خر لاہ ساد سم أي ولا یقع مناجاة وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله 
معهم بعلمه حتى يكون هو سادسھم . وا ا من لی و ھا ای ماکاوا ٭ أي ولا 
أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه الا ول معهم يعلم ما يجري بينهم من حديثٍ ونجوی؛ 
والغرض : أنه تعالى حاضر عباده» مطلع على أحوالهم وأعمالهم» وما تهجس به أفثدتہم'“ء 


.7١ /78 «تفسير الألوسی)‎ )١( 

26 a ND 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٤‏ ۱. (ش): لم أعثر على سبب النزول مُستَدًا. 
)٤(‏ (ش): أي ما يخطر ببالهم. 
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لا يخفى عليه شيء من أمور العبادہ ولهذا ختم الآية بقوله هم ملوار الق | اناه 
بک Ea‏ يجا عد r‏ 
e‏ : ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله ألم تر أَنَ 
و عم 4 واختتمها بالعلم بقوله ھن الہ کل مى و ظا 4 لینبه ای |حاطة علمه جل وعلا 
تا ےت 
ا وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية فی هذه الآية امومع 4 
سیا علمه مال و شافقرق إرادة دل تسمعة مع علمه ميخيط ہو رف نافد نهیم + و 
سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء”".. ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقين فقال: 9 اع ابو 4 قال ری : نزلت في اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعینهم» » فشکوا ذلك إلى رسول الله 
َل فنهاهم عن النجوى فلم ینتھوا فتزلت”" لثم يوون | ماه 4 أي ثم یرجعون إلى 
المناجاة التي نها عنها قال آبو السعود: والهمزة ة انر 4 للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع هھ وون 4 للدلال 2 علی تکرر عو دهم وتجدده و اش سف ہو تنایخ 
رو يالاتُو والعدون ومَعَصيت سول 4 أي ویتحدشون فیما بينهم بما هو إثم وعدوان 
ومخالفة لأمر الرسول گا لأن حديئهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمین» قال آبو حیان: 
بدأ بالإئم لعمومه» ثم بالعُدوان لعظمته فی النفوس إذ هي ظلامات العبادا“؛ ثم ترفى إلى ما 
هو أعظم وهو معصية الرسول عَلَيْهِ الصا والسلام » وف هذا طعنٌ على المنافقین إذ كان 
تَتَاجِيهم في ذلك وَإِدَاجَامُوكَ حول بما ری به أله # أي وإذا أحضروا عندك يا محمد 
عجر بتحبة ظالمة لم یشرعها وا فیه وهي قولهم انتا علیک م» آي الموت 
علیکم قال المفسرون: کان اليهود یأتون رسول الله 4 فیقولون: السامُ علکیم بدلا من 
السلام عليكم» والسام الموت وهو ما آرادوه بقولهم. وکان رسول الله 35 يقول لهم: وعلكيم 
لا يزيد عليهاء فسمعتهم عائشة يوم فقالت بل علیکم السام واللعت » فلما انصرفوا قال لها 
رسول الله کو مها يا اة إن لله ليُحِبٌالْفُْسََ والتفحس» فقالت E‏ 

تو 5ل اليا : ١لَوَمَاسَمِعْتٍ‏ مَارَدَدْتُ یه » قلت وَعَلیْكُمْ قَإنهُيسْتَجَابُ ۳ 


.٦٦٤ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» ۲۹۱/۱۷. (ش): رواه الواحدي في «آسباب النزول) بدون إسناد. وهو في (القر طبي) أيضًا 
اناا“ : 

)۳( (تفسیر أبي السعود) 14 

0× الطلامة ما يطلة التطلوم هو اشم ما ا م ا 

.۲۳ ۱/۸ «تفسير البحر المحيط)‎ )٥( 


٭ سورة المحادلة ه الحزء الثامن والعشرون 


سار مر کسی هس وس مو 


فیهم وَلَإِيُسْتَجَابٌ ب لم فِئ؛''' #وَيِمُولُونَ ف نشم ول يدبن يمانفول 4 اي ويقولون فيما 
بینهم موی ور جاخ اتا لاي ممصي تا 
قال تعالى ردًا عليهم #حَسَبْهُمْ جه ِصَّلْومهَا © أي يكفيهم عذابًا أن یدخلوا نار جهنم ویصلوا 
حرها وس لمیر 4 أي بشست جهنم مرجعًا ومستقرا لهم قال ابن العربي : كانوا يقولون: 
لو کان محمد نبا لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به» وجهلوا أن الباري تعالى حليمٌ لا 
يعاجل العقوبة لمن مه فكيف من سب نبيه؟! وقد ثبت في الصحيح ”لا أحد أ صر عَلَى ام 
1 مه ین الل عر وجل هر به وَيْجْعَلله الود ثم هو هم روم" ' فأنزل الله 
تعالی هذا کشفا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم وتكريمًا لرسوله و 7 وآما (مهالهم في الدنيا 
فمن كراماته وك على ربه لكونه بعث رحمة للعالمین. . ثم هی تعالی المؤمنين عن التناجي 


ر خی کی وط راو 2< > sll‏ سخ 


بماهوائم ومعصيه ة فقال ٭ نایا لزت ءامثوا قاج ملا تجو الإو ولعتون ومَمْصِدتٍ 
لول 4 أي إذا تحدثتم فیما بینکم سرّا فلا تتحدثوا بما فيه إئم کالقبیح من القولء أو بما هو 


عدوان على الغير» أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول تا بل وتو € أي وتحدئوا 
ما فیه خر وطاعة واحسان قال انفرطبي: نبی تعالی المومنین آن تناجوا فیما ينيم کل 
المنافقين والیهود وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوی والعفاف عما : نہی الله عنه*) اتقو 
نی اه رون # أي وخافوا الله بامتثالکم أوامره واجتنابكم نواهیه الذي کت 
للحساب» ویجازی لا بعمله 9 ین تک مو لیست 


كثير: 5و وو ا وم کر 


2 +> 


ادن اه € أي وليس هذا التناجي بضارٌ المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة الله وإرادته #وعل آله دی 
موم و 4 أي وعلى الله وحده فليعتمد ول 5 المؤمنونء لا الا بنجوی المنافقين فان الله 


من شرهم وكيدهم» وني الحدیث « إِذَا اک له فلا یتنا ان ذون صاحبهما ان 
دك د بخزنه 4( 


(۱) (ش): انظر: البخازي ومسلم ومسند احمدء ومسند ہے راهوبه. وني رواية لمسلم وان ْجَابُ عَلَيْهمْ 
ولا بُجابون عَلَيْنَاا . وفي رواية للبخاري ومسلم: اي عَائِسَّةُ إن الله يُحِبٌ ارق فى ار که ». السَامٌ : الْمَوْتْء 
الم لد . [وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء للألباني .])4٩۳-٩۱ /٦(‏ 

(۲)(ش): رَوَاه مُسْلِم. 

(۳) نقلاً عن «تفسير القرطبی) ۱۷/ ۲۹۲. 

.۲۹٤ /۱۷ «تفسیر القرطبى»‎ )٤( 

(0) «مختصر سے رک 49۳/۳ 

)٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة المحادلة ٠‏ 


قال الله تعالی: 

کا الین مرا کا نی لک مسحو ف آلمجیس اشوا سحو یسح آله مه کک ولا قل آنشرو 
انوا برع له الَيْنَ ویک وین ونوا ألو درت وا 4 
امو دا کیش الول ما بصع کل رل هرن 97 / 
0 افق لق ان تمو بن یی جور صدقتِ دعب ا هيکم اقترا ا اود ری 
مه ل وه ریما مَلُونَ (00) # أ رل لزع نووا ماد اک ار 1۳ 
مروت عل ألكذب وه ینود © لد أله کم دابا کید هت سا ما کیت لوت () نذا 


دهم 


5 4 ور ۶ کے حور ےکس کے ہر اخدی 
اعم جن ج کے داب هين ا أن نی عنم موش ولا دم من انشا 
موم موم 7> سح کپ کے 
ل لِك ات ره باكر کات ِ مم له جیا 5-6 ا لو 5 ویون عل 
سود وحم کم 2 و هم و مهم جح ےس ہے 
کی I‏ سی 9 دن تامهم وراه یک جرب امین ألا إن حزب 
۳ 0 این مب صرح ےک د رم ہے ہے 


۳ 7 ل می و سم بی ۳ 7 1 
لطن م ین( رب دون الله ورسولة: لک نی لاد زی اکب الله لایر 
۶ک رو و © ہے ہے کے ب 23 و ہب ےہ ہے رہ می وسو سر صر کپ کے 
آنا ورس رک الله وی یر 00 تد قوما یق مو باه ولو اللاخر روت من حا أ 

کہ 2 ے / 


رر دم سوه ہج مر 0ے فقو 
راز ڪان ا کک إخونهر ارعش e‏ عو م 


< مرا می 93 


سم ولك حرف او ا ا أت هاطع" 

المناسشية: لما ریو وج با و ہر چو وت 
یصیر سب اا ال ر ره وهو اللوسع فيالمجالس آنا یفسح بعضهم اس ثم 
حذر من موالاة أعداء الله وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الکاملین. 

اللغة: موا أ ٭ توسّعوا يقال : فسح له في المجلسء أي وکح لومت كان بيع أي: 
واسع فانشزوا 4 انبضوا وارتفعوا يقال : نشز ینشُز |ذا تتخٌی من مجاسه وارتفع منه» وأصله 

من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فا مْنَّةٌ 4 بضم الجيم وقاية سح 4 استولی وغلب على 
عقولهم لت # الأذلاء المغمورین في الذل والهوان. 

سَبّبٌ النزول: آ- عن مقاتل قال: «كان النبي و تکرم هل بدر من المهاجرین والانصاره 
فجاء ناس من هل بدر فیهم «ثابت بن قیس» وقد سٌبقوا إلى المجلس؛ فقاموا حیال النبي 55 
على أرجلهم ینتظرون أن يوسّع لهم فلم یفسحوا لهم» فش ذلك على النبي و فقال لمن 
حوله من غير آهل بدر قم يا فلان قم یافلانء بعدد الواقفين من أهل بدر» فشق ذلك على 

من أقيم من مجلسه وطعن المنافقون في ذلك وقالوا : ما عدل هولای قوم أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه!! فأنزل الله تعالى ‏ یی الِسَءَامَمْوَاِدَاقِيِلَ 


٭ سورة المحادلة ه الحزء الثامن والعشرون 


لحم مسوا ف 0 4 لحم ۳۷۰۰ الآية. ۱ 

عن ابن عباس قال: «إن الناس سألوا رسول الله ية وآکثروا عليه حتی شق ذلك عليه 
کر یخفف ا عن نبيه ویثبطهم عن ذلك فأنزل الله رماع 9 اموا کت 
مدموا ين كر مھ الا فان تع گت O‏ یاعد العيالة 

قال السدي: «کان «عبد الله بن نبتل» المنافق يجالس رسول الله پا کے عد ا 
الیھودہ فبینا رسول الله بي نی حجرة من حجراته إذ قال یدخل عليكم الآن رجل قلبه قلبٌ 
جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان آزرق العينين فقال له النبي 4 : علام 
تشتمنی آنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبى ب : بل فعلت. فانطلق 
فجاء بأصحابه فحلفواباللہ ما پوه أن زل الله رل لاب له ماه سک 

ولا ومو عل اكد وف ینود 704" 

ایس ردان الل تعالى للمؤمنين اک رم وصفي وألطف عبر 
أي یا من صدّقدم الله ورسوله وتحلَيتَم بالإيمان الذي هو زينة الانسان هل لک تس تو 
ھی ی ال و موی 
4 أو غيره من المجالس فتوسعوا وافسحوا له یسح ا لک 4 أي یوشع لكم ربكم في 
ر ا الو اق دا الل 
لبعض'' قال الخازن: أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا ني المجلس لمن أراد الجلوس 
عند الني 395 رس الناس و لاغذ من حظهم من رسول اه 3" ون الحدیث: ۳7 
يقِيمَنَ حدم الرّجُلَ من مَجْلِیے وس سو مہ هک 
». قال الامام الفخر: وقوله #شح نلک 4 مطلّق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
اوھ کا ہیر السد رو فی راہ ھا ديا ولس هلي أن ا مور یما 


)١(‏ انظر «القرطبی» ۱۷/ ۲۹۷ء و«التفسير الکبیر للرازي» ۲۸/ .۲٦۸‏ (ش): ضعیف. رواہ الواحدي نی «أسباب 
النزول». ۱ 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ 1۵ 6 و ««تفسیر الخازن»» 5/ ۵۲. (ش): رواه ابن جرير الطبري وابن آبی 
حاتم ف (تفسیریهما» بإسناد حسن. ١‏ 

(۳) «تفسير القرطبی) ۱۷/ ٣‏ ۳۰. (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «أسباب النزول». 

(4) «تفسیر القرطبی» ۲۹۲/۱۷ 

.٠١ /٤ «تفسیر الخازن»‎ )٥( 

۳۹ أخرجه البخاري ومسلم. (ش): «لآ يُقِيمَنَ أَحَدَُكُمُ الرَّجُلَ من مَجلسه 23 م تا فيه وَلَكِن‎ )٦( 
وه (رواہ البخاري في الأدب المفرده وصحح الألباني). «لا بے یم الَجُل الرّجْلَ ین مقعده تم يَجْلِسُ‎ 
E فيه وَلَكِنْ تسوا وَتَوَسّعُواا (رَ واه الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ). دلا بے هد الكل ال حل ور وت‎ 
افوا یسح اله كم (صحيح یس رواه أحمد).‎ 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة المحادلة ٠‏ 


عباد الله أبواب الخير والراحة وسّع عليه خيرات الدنيا والآخرة وفي الحديث الایزال الله 
في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه)”" #ولذا قيل آنشروا فأدشزوا أ أي واذا قیل لكم 
أيها المؤمنون: انہضوا من المجلس وقوموا لتوسّعوا لغيركم فارتفعوا منه وقوموا "" قال ابن 
عباس: معناه إذا قبل لكم: ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر: آیروا ولا بالتفسّح في المجلس؛ 
ثم ثانيًا بامتثال الأمر فيه إذا مروا "» وألا يجدواني ذلك غضاضة یرف أله ال واک 
رل أو لدب € أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله» والعالمين مٹھم 
حاص جو رر کرک ارس از بو سیر : مدح 
الله العلماء ء نی هذه الآية ثم قال ہو بیج ۱ 
يقول : يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات . وقال القرطبي: بيّن 

هذه الآية أن الرّفعة عند الله بالعلم' والإيمان» لا بالسبق إلى صدور المجالس» وني 0 
۳ إن قضل العایم علی العابد حفضل انعر لب ابر علی اثر الکواکب») -- 
«یشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبیاء ثم العلمای ثم الشهداء)”” فأعظِعْ بمنزلة هي واسطة بین 
النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ۲۳:95 2 اون خر 4 أي خبير بمن يستحق الفضل 


ر عولد ص کو میں مم مک لير 


7۶7 ی70 ا اتل 4 أي إا آردتم محادش سرا 
#فَقَرَموبيَْيدَىَ رصع 4 أي فقدموا قبلھا صدقة تصدّقوا بها على الفقراء قال الألوسي: 
وني هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول 4 ونفع للفقراء وتمییرٌ بين المخلص والمنافق» وبين 
محب الدنيا ومحب الا خرة دك حبر لكي وأطهر 4 أي تقديم الصدقات. قبل مناجاته 


(۱) تفسير الرازي .۲٦۹/۲۹‏ (ش): قال م2 : وَالآخرَۃ وَالل فى عون الْعَيْدِ ما كان الْعَبْدُ فى عَوْنِ آخبه (رَوَاهُ 
شیم 

(۲) آورد العلامة ابن کثیر عند هذه الاية الكريمة: «حکم القيام للقادم» فقال رحمه له وقد ات مت 5 
جواز القيام للوارد إذا جاء على آقوال: فمنهم من رخص في فلك محتجا بحدیث: ١قُومُوا‏ ی سیم" ومنهم 
من منع ذلك محتجّاً بحديث: امن حت أن كمد له الركال قیاما اا مَقَعَدَهِ من النار» ومنهم من فصّل 
فقال: يجوز عنة لدوم من ہر ہو ر معاد لما تی ور تی 
قريظة فلما أقبل قال: «قوموا إلى م سَيدكُمْ) وما ذاك إلا ليكون أنفذ لخکمه. . ثم قال : وأما اتخاذه ديتا فإنه من 
شعار العجم» وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ي وكان إذا جاء لا يقومون 
له» لما يعلمون من كراهته لذلك وفي السنن أن رسول الله با كان يجلس حيث انتهى به المجلس؛ ولكن حيث 
یجلس 5 یکون هو صدر المجلس. اه. (ش): «قُومُوا ی سَيدِكُمْ ؛ رواه البخاري ومسلم. « مَنْ سره آن 
ل له ال جال قیاما لوا مد ۳ مَفْعَدَهُ من النار» (رواه الترمذي» وصحح الألباني). 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۲۳۷. 

)٤(‏ (ش): رواه آبو داود وصححه الالباني. 

)٥(‏ (ش): رواه ابن ماجه وقال الالباني: موضوع. 

۰۳۰۰/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٦( 

(۷) «تفسیر الألوسي) ۲۸/ ۳۰. 


٭ سورة المحادلة ه الحزء الثامن والعشرون 


أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله» وأطهر لذنوبكم ۰۰ عرد م 
أي فان لم تجدوا ما تتصدقون به فان الله یسامحکم ویعفو عنکم لانه لم یکلف للك ا 
القادر منكم 9# تم آن موق تجوین ہز صدقت 4 عتات للمومنین رقیق رفيق أي أخفتم 
أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسول بَا ؟ والضرض: لا تخافوا فان الله 
يرزقكم لأنه غني بيده خزائن ن السموات والأرض» وهو عتاب لطيف كما بيتاء ثم نسخ تعالى 
الحكم تيسيرًا على المؤمنين فقال هبعک € أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به 
وش ذلك عليكم» وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة اقيم 
ل ) أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة ویو أله 
سوه أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم ول یامد # أي محیط 
بأعمالكم ونيّاتكم قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفیفا على العباد حتى قال ابن عباس 5 
كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم تسخ“ قال القرطبي: نَسَحَتْ فرضية الزكاة هذه الصدقة» وهذا 
يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ رضي الله عنه أنه قال: «آية في كتاب 
الله لم يعمل بها على أحد قبلي ولا بعدي» كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسول 
كلها الخفضعيف لأن الله تعالى قال و پر سر یتصدق 
بشي ء”" اَن مضب أله هم 4 تعجیبٌ للرسول وا من أمر المنافقين الذين 
اتخذوا اليهود المغضوب عليهم آولیاء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين!! قال 
ےر سے جود وت نر مت 
وَعََْعَيِو 4 [المائدة: ]٦٦‏ وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين”" ماهم یکم ولمم 4 أي 
را راہ ا یم را رم ا سا 
دن یی دک ال کول ول ول [الساء: : 4۳] قال الصاوي: آي لیسوا من المومنین 
الخلص, ولا من الکافرین الخُلصء لاینتسبون إلى هؤلاء ولا إلى مولاء٩)‏ وود عل 
1 وينو 4 أي ويحلفون باه كاذبين یقولون : والله ٍنا لمسلمون وهم یعملون آنهم 

كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغةٌ مفيدة لکمال شناعة ما فعلواء فإن الحلف على ما يُعلم 


أنه كذبٌ في غاية القبح" أعد له مَعَدَابَا سَّدِيدًا 4 أي هيأ لهم تعالى بسبب نفاقهم عذابًا 
في نہایة الشدة والألم» وهو الدرك الأسفل في جهنم لت لد سمل من انار 


.۵۳ /5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) (تفسیر القر طبی) ۱۷/ .۳۰٣۳‏ 

(۳( (التفسیر الکبیر) ۲۹/ ۲۷۳. 

(٤)(حاشیة‏ الصاوي على الجلالین) 5/ ۱۸۰. 
)٥(‏ (تفسیر أبي السعود» ۵/ .۱٢۷‏ 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة المحادلة ه 


وآ جد لهم کی € [النساء: 40 ]١‏ سا یوت 4 أي بئس ما فعلوا وبئس ما صنعوا 
ل وا تم جر جه 4 أي جعلوا أیمانہم الكاذبة شا رثا لأنفسهم وسترةً لها من القتل 
قال نی التسهيل: أصل الجنة ما ب کت رس بدا سور ال ل لكر ۱ ثم استعول هنا بطریق 
الاستعارة؛ لانجم كانوا يُظهرون الاسلام لیعصموا دماء‌هم ی #هصدوأ عن سیل 
ال ٭ أي فمنعوا الناس عن الدخول في الاسلام؛ بالقاء الشبهات في قلوب الضعفاء والمکر 
2 اع بالمسلمین 09 فا و آي فلوم عذاب شنید في غاية الشدة والومانة 
مر عنم وخ وم اتا 4 أي لن ت تنفعهم آموالهم ولا آولادهم في الآخرة» 
دی ید ےسب مو 
یخرجون منها أبذا یریشم یه © أي يحشرهم يوم القيامة جميعًا للحساب والجزاء 
70 ل 
مسلمون قال ابن عباس: هو قولهم : #وأموريناما مام مشرکین 4 [الأنعام: ۲۳] ونس بوں أ عل 
ہد سور رو ل 
القتل عنهم قال أبو حيان : والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب؛ 
ویُجُرونه مَجرّی المؤمنين في عدم اطلاعهم على گفرهم ونفاقهم. والمقصود هم تعودوا 
الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في الدنيا" لام هکره ٭ أي ألا 
یو ها اس برد ی اكذب لني القصوى حیث تجاسروا على 
الكذب بين يدي علام الغيوب # أسْتَحودَ هل نسم وراه 4 أي استولى على قلوبهم 
ای ار ےت 
أي آولشك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره ال ان جرب این اليو أي أتباع 
الشيطان وجنوده هم الكاملون ني الخسران والضلالةء لانہم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم 
وعزضوها للعذاب المقيم َال ادود اه سوه أي يعادون الله ورسوله ویخالفون 
آمرهما ویک لت ٭ أي أولئك نی جملة الاذلاء المبعدین من رحمة الله کب له 
میرک اا ورس أي قضی الله وحکم أن الخلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنین رکه 
عب 4 أي هو تعالی قوي على نصر رسله وآولباته» غالبٌ على آعدائه لا يُقهر ولا يغلب 
قال مقاتل: لما فتح الله مكة والطاتف وخيبر للمؤمنين قالوا : نرجو أن يُظهرنا الله على فارس 
والروم» فقال عبد الله بن سلول : «أتظنون أن الروم وفارس کبعض القری التي غلبم علیها؟! 
GOD‏ هس القولاد متیر و او تشه ٹک تما الو اراس تو اافریات 
() «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۰۵/4 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۳۰۵. 
)٤(‏ «تفسیر البحر المحیط» ۰۲۳۸/۸ 


٭ سورة المحادلة ه الحزء الثامن والعشرون 


رم هم 


SE aS 
لاد وما منود بت باه ۳۳ لآخر يادوت مناد الله سول 4 أي لا‎ 4 7 
یمکن أن تری أيها السامع جماعة يُصدَقُون بالله وباليوم الآخر یحبون ويوالون من عادی الله‎ 
ورسوله وخالف أمرهماء لأن من أحبٌ الله عادی أعداءہ؛ ولا یجتمع في قلب واحد حب الله‎ 
وحب أعدائه» كما لا یجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض الآية النهي عن مصادقة‎ 
ومحبة الکفرة والمجرمین؛ ولکنها جاءت بصورة | خبار مبالغة في النهي والتحذیر قال الا مام‎ 
الفخر: المعنی: أنه لا یجتمع الایمان مع حب آعداء اللہ وذلك لآن من أحب أحدًا امتنع أن‎ 
ےہ ہچ سو ی یو سیت‎ 


وده م 


الإيمان”" ول ک انوا ءاباءهم اہ أو | حخْےَ تم أَوَعَسِيرَتَهُمَ 4 أي ولو كان هو لاء 
المُحَادُون لله ورسوله أقرب الناس إليهم کالاباء والأبناء والإخوان» والعشیرة فان قضية 
الایمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال في البحر: بدأ بالاباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد. 
ثم بالابناء لأنهم أعلق بالقلوب. ثم بالإخوان لأنہم بهم التعاضد”"» ثم بالعشيرة لن هم 
التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل: 

لا يَسْأَلُونَ أُمَامُم حِينَ يندب في اللَيّاتِ عَلَى ما ما بُڑمَاتًا “ 

قالابن كثير:نزلت #وإو کانوا امه في «أبي عبيدة) قتل أباه «الجراح» يوم 
بدر" ہے هم في الصّدیق هم بقل ابنه اعد الرحمن بن أبي بکرا أو نهر ٩‏ 
في مُصعب بن عمیر قتل أخاه عبید بن عمير يومئلٍ عبر 4 في حمزته وعلي؛ وعبيدة 
بن الحارث؛ قتلوا عتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة يوم ب در لک مكب و ف فلوم 
آلإِبِمنَ 4 أي أثبت الإيمان ومکنه في قلوبهم فهي مؤمنة مُوقنة مُخلصة یدهم بروج 
کو ہس یہ ری نصرهم على عدوهم سمی 00ت ایر 
رُوحًا لآن به يحيا أمرهم " ويد ْله > جَتَتِ رى من نها آلأنهدر 4 أي ويدخلهم في الآخرة 
بساتين فسيحة» تجري من تحت قصورها أنہار الجنة #خَددِيِينَ فيها# أي ماكثين فيها أبد 


(۱) انظر «البحر المحیط» ۰۲۳۸/۸ و«تفسير الألوسي» ۲۸/ ۳۶. (ش): هو فيهما بدون إسناد» ومقاتل متهم 
بالكذب. 

.77/5/5 4 (التفسیر الکبیر»‎ )٢( 

(۳) (ش): التعاضد: التعاون والتناصر والمساعدة. 

)٤(‏ «البحر المحيط» ۰۲۳۹/۸ (ش): نائبّة: مصيبة شديدة» ما ينزل بالمرء من الكوارث والحوادث المؤلمة. 

أي لا يسألون صاحبّهم دلیلا على ما قاله حين يناديهم برفع صوته في المصائب الشديدة. 

)٥(‏ (ش): ضعیف» رواه الطبراني والحاكم. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

)٦(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر» ۶۱۷/۳ : (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 


(۷) «التفسیر الكبير» ۲۹/ ۲۷۷. 
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0 جو مرو 1مھ 


الأبدين رفک نومه 4 أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم» ونالوا ثوابه فرضوا 
بما آعطاهم وإنما ذکر رضوانه عليهم بعدد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم» وأَجَل المراتب 
قال ابن کثیر ی سس ل رو ہہ 
عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيه”" ویک 
از ور سس وا ہت ین آي هم 
الفائزون بخيري الدنیا والآخرة رعذاق مقابلة قوله تعالی اوليك جر فا اک سن 
ليطن هر یرون . 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صيغة المبالغة في له عیبر € [المجادلة: ۱] وني رم ۹ وني لعل کی یو 


"تو : 
- الاطناب بذکر الأمهات لما هى أَكَہتَهٌإِنأُتَہَتهُمٌ 4 [المجادلة: ]٢‏ زيادة في التقرير 
7 
۳ - الطباق ولا دق من وَلِكَ ول أك 4 [المجادلة: ۷] لأن معنی أدنى (أقل) فصار الطباق 
بینها وبين (آکثر». 


ےط د 


٤‏ - عطف الخاص على العام تنبيهًا على شرفه يرع أله أي اميك رآ 
دحت 4 فان إوالذين أُوتُوا العلم» دخلوا في المؤمنين أولاثم خصّوا بالذکر ثانا 
5 ظيم لهم 


٥‏ -الاستعارة 20 صَدَقةَ 4 استعار اليدين لمعنى قبل» أي : قبل نجواكم. 


5 - الاستفهام والمراد منه التعجيب اورک ای عیب اک يوم 3 
۷- الجناس الناقص بين يمون 4 و يلوت 4 لتغير الرسم. 


جہے صے رو مود 


۸ - المقابلة بين وک حزث اکر ال ان حزب الله هم المفْلِحُونَ 4 وبين ولیک جر 


ألشَّيطلن. ۰ الآية. 
۹ - تحلية الجملة بفنون الم کدات مثل: «ألاء ون وهم في قوله مج جرب له هم 
ا حون 4. 


.4 توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #الْحَسِرُونَ» الکو » دون »يموت‎ - ٠ 
لطیفة: روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن (نافع بن عبد الحارث» لقي عمر بن الخطاب‎ 
بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر: من استخلفت على أهل البوادي؟ فقال:‎ 
استخلفت عليهم «ابن آبزی» فقال: ومن ابن بزی؟ فقال: رجل من موالينا فقال عمر‎ 


. 1۸/۳ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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بس ری سی یا اس المومنین؛ إنه قاریء سو وی وب 
قاض» فقال عمر رَضي الله عنه : آما إن نبيكم لا قال :إن الله یرف بهذا الکتاب أَقوَامَا و وَيَضَعْ 
بو آحرِينَ 006 


(انتھی تفسير سورة المحادلة) 


8 8 ۶ ۶ 


(۱) (ش): ورواه مسلم. 


ECA‏ مت نر 
رت 
۸۸ سو الا بح ۸/ 


مدنية وآیاتھا آربع وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الحشر مدنية وهي تعني بجانب التشريع شأن سائر السور المدنیة والمحور 
الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن «غزوة بني النضیرا وهم اليهود 
الذين نقضوا العهد مع الرسول 43 فأجلاهم عن المدينة المنورة» ولهذا كان ابن عباس يسمى 
هذه السورة «سورة بني النضیر) وفي هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع 
الیهود» وبایجاز هي السورة «الغزوات» والجهاد؛ والفيء. والغنائم». 

# ابتدآت سورة الكريمة بتنزیه الله وتمجيده» فالکون كله بما فيه من ٍنسان» وحیوان؛ 
ونبات» وجماد شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله؛ ناطق بعظمته وسلطانه ٭سَبّح َو ماف 
لسوت وَمَاف ألأرض هلجم . 

٭ ثم ذکرت السورة بعض آثار قدرته» ومظاهر عزته باجلاء البهود من دیارهم وأوطانہم» 
مع ما کانوا فيه من الحصون والقلاع» وكانوا یعتقدون آنهم في عزة ومنعة لا یستطیع أحد 
علیهم» فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم ل هار خر الین گنروا ین 
هل کب من رکر لاول سر ...4 الایات. 

# ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة» فبینت شروطه وأحكامه» ووضحت 
الحكمة من تخصیص الفيء بالفقراء لثلا يستأثر به الأغنياء» ولیکون هناك بعض التعادل بین 
طبقات المجتمع» ہما فيه خير الفريقين» وبما یحقق المصلحة العامة مق اله عل رَسُولِهء ین 
هل ار سول ولزی وکین وَالْمَسكينٍ ...4 الآيات. 

٭ وتناولت السورة آصحاب رسول الله كيا بالثناء العاطر» فنوهت بفضائل المهاجرین 
ومآثر الأنصارء فالمهاجرون هجروا الدیار والأوطان حبّا في اللہ والأنصار نصروا دين الله 


31 : 5 7 ۰ یی 
و آثروا إخوانهم -المهاجرين- بالأموال والديار على أنفهسم مع فقرهم وحاجهتم #للفقراء 


مجوم ر صت مر 24 0 7 کر ہے کو ہی سر ساح کن شإ عاضا" مر رہ 34 
المهنجرن الزین جوا من دیدرهم موه عون فضلا من له ورضونا ..4 الایات. 

٭ وفي مقابلة ذکر المهاجرین والانصار ذکرت السورة المنافقین الأشرار» الذين تحالفوا 
مع اليهود ضد الاسلام» وضربت لهم أسوأ الأمثال» فمثلتهم بالشیطان الذي يغري الانسان 


(۱) (ش): هکذا في آکثر من طبعةء ولعل الصواب: «لا یستطیع أَحذ الدخول علیهم» أو «لا یستطیع أحدٌ التغلب 
علیهم». 


الجزء الثامن والعشرون 


بالكفر والضلال ڈ تا وی کا الما اتن تفر الوه 
21 فا وت لا ونه م الزن کفروا ین أهل الکلب 1 2 یٹ رک برك مہ 4 
الآيات. 

# ووعظت السورة المؤمنين بتذكير ذلك اليوم الرهيب» الذي لا ينفع فيه حسب ولا 
نسب» ولا یفید فیه جاه ولا مال» وبینت الفارق الهائل بين أهل الجنة وأهل التان ومصیر 
السعداء ومصیر الأشقاء في دار العدل والجزاء # تاا الت ءامنوا تقو ورتم 
وم مت لِعَدٍ # الایات. 

# وختمت السورة بذکر أسماء الله الحسنى وصفاته العلیا وبتنزيهه عن صفات النقص 


ص 
سح ۲ ام 


سس اه عرص 
ماف لسوت کب ر رو تہ 


و 
م گج 2 کر ہے 8 i‏ 27 5 رع ۶ے ہے 
سی ور ول لش ما تشر آن بر جوا ا ھی ا کت 
یھ وک کے موم ع 


سے 1ج روا لک ان در کے 77 ر )َلك 
اھ شر اق وه رب () دش ا از تما 
و دنله ولیخزی الْفَسِقِينَ ا(۵) وما فاه له عل رز کے 
و ولارکاس وکین اه بر اا تم و مو 


27 چام کر رمرم ad‏ - موم 
رسشُوله- من أل ار رال رازہ التق رای وکین را ان الیل فلا یکن دولة 


ج 2 

مہ 22 ر و ۳ رم 1 ٹم مم پو مر یم هر ور ہے 2 200820 E‏ وهر ے 004 

اليا یک و ول فو وما بلك عنه فا واد تقو الله إن اله َه يبد الیکا 
و جو ہے رم ےط 1 :4 رح 1ے < کل سے سے مھ ہے مرو + 

io)‏ المهلجرین الزين اوا من دمترهم م وله بون مضلا ین الہ وَرِضَوَبا وَبضرون 


آله رشو و (م وین شر در شس و ہے ول 
م ا ر همم و 4 


جدود 3 ف صُدُورِهِمَ ماهتا اور وبروت عل شم وان کا ومن توف 


ت یک مم اميت 2099 جاو ين بَحَدْهِمَ ولور رت آغنرلکا 


ولاخویا أل سفوا بلایکن وَلا جلف فلو اغلا رای نأ رانک روف حم 

الة: كت 4 الجمعء وسمي يوم القيامة يوم الحشر لاه يوم اجتماع الناس للحساب 
والجزاء ومنه # وحم حشم نات جنودة, 46 [النمل: ۷ أي جمع له الجنود ودف ألقى وأنزل 
بشدة لالجلا 44 

الخروج من الوطن مع الأهل والولد مارا 4 عاتزا وخالفوا ية 4 بکسر اللام 


الجزء الثامن والعشرون 


لبجل القربة من ال رضي ا سا و سی و ال خسن 

قذ شجاني الْحَمَامُ حِينَ تغنی بفراق الاب من فوق لین 

0م ا لس ها آوجف الع |ذا حتّه وحّله على السیر السریع 
ول ۹ بضم الدال الشي. القیٰ یتداول من الأموال وینتقل من ید الی يد« خصامة تو 
واحتياج غلا 4 حِقدًا وضغينة. 

سَبّبّ النزول: لما نقض اليهود «بنو النضیر» العهد مع رسول الله 45 حاصرهم كَل وأمر 
7ی ۹ "۶+" ألست تزعم أنك نبٌّ؟ 
وأنك تنهى عن الفساد؟ فما بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله تعالی « مَاقطَعشُم 
تن ىوها مع آصولها قیاذن لہ ,۰ الآية. 

التفسيير: لام سح مان لسوت ومان الْأرْضٍ 4 أي نره الله تعالی ومجّدہ وقدَّسه جميع ما 
في السموات والأرض من ملَّكِ وإنسان» وجمادہ وشجر كقوله تعالی اون من تسیء الا 
کی وہ رت 6 قال ابن کثیر: يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والارض 
يسبح له ويُمجده ويقدّسه ویُوخده" و وَهُوَالْعَرِرُللَْكِمُ 4 أي رف العزیز في ملکه الحكيم 
في صنعه ۷ هوأر خر ال تک رر بیان لبعض آثار قدرته تعالى 
ارہ عطي اي مر جل وعالالاي | خرج برد بني النضیر من مساکنهم بالمدينة 
المنورة لول ات أي في أول مرة خشروا وآخرجوا فیها من جزيرة العرب» إذ لم يصبهم 
هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي : لما قدم رمسول اللہ پا سر تی لپ وہ 
أل يكونوا معه ولا عليه فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة بالنصرة ا 
له راية» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونکثوا» وخرج «کعب بن الأشرف» في أربعين 
راكبًا إلى مكة وحالفوا «آبا سفیان» فأمر رسول الله 4 «محمد بن مسلمة) أخا كعب من 
الرضاعة فقتله غيلة؟» ثم صبّحهم بالکتائب وحاصرهم؛ حتى صالحوه على الجلاء؛ فجلا 
أكثرهم إلى الشام ٠‏ ولحقت طائفة بخیبر فذلك قوله ٭ هوالزی حر رن کتومن هل الكت 
من دير لول او قال الالوسي : ومعنی درل لتر 74“ أن هذا أول حشرهم إلى الشام 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۹/۱۸. (ش): شجي المُحِبٌّ: اهتمٌ وحزن وأَهاجَتّه الذكرى. 

(۲) (التفسیر الكبير» ۲۹/ ۲۸۳. (ش): ضعيف جدَاء رواه ابن جرير الطبري في (تفسیرہ) ٠‏ وعَنِ ابْنِ عَمَر -رضی 
الله عنهما - قال حرق سول اللہ پا تخل بنی التضیر وَقَطمَ لت مَاقطعش ینلع أو رڪ رها تیم 
آسولها مان که (رَوَاهُ البحارِي وَمْسْلِمُ). 

۳( (مختصر تفسیر ابن کثیر" 1۹/۳ . 

)٤(‏ (ش): قتله غبلة: قله على غفلة منه قتله بواسطة خذعة. وقصة مقتل کعب بن الآشرف رواها البخاري. 

۰41۹/۳ «تفسیر البیضاوی»‎ )٥( 


الجزء الثامن والعشرون 


٦‏ 2 ۳ کے 
-أي اول ما حشروا وأخرجوا-ونبّه بلفظ الأول # على أنهم لم يصبهم جلاء قبل“ ما 
2ھ أ4 أي ما ظننتم أيها المؤمنون أنيخرجوا من أوطانهم وديارهم بہذا الذل 
والهوان» لعزتہم ومنعتهم» وشدة بأسهم. حيث کانوا أصحاب حصون وعقار» ونخیل وثمار 


کہ 2218 مس و و او و ر۶ 


۳ 


ونوا هم نامهم حُسُومہُم من اہ 4 أي وظنوا أن حصونہم الحصينة تمنعهم من بأس 
الله وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي: والأصل أن يُقال: وظنوا أن حصونهم تمنعهم 
أو مانعتهم من بأس الله وتغييرٌ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على 
فرط وثوقهم بكونها حصینق بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لانہم في عزة ومنعة" 
تحت بر 4 أي فجاءهم باس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسام 


ولم يخطر ببالهم" #وكَدَفَفٍ فلويوم ألرْعَبَ 4 أي وألقى في قلوب بني النضیر الخوف الشديد» 
مما أضعف قوتهم؛ وسلبهم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم رسول الله 137 وفي 


مد وو ےو 8 


الحديث ۲ ۳ص 0 وهم ب راخ ایر امن 4 آي 
يهدمون بيو تہم بأيديهم من الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفسرون : كانوا بنو 

النضير قبل إجلائهم عن ديارهم یخربون بيوتهم فيقلعون العَمّد وینقضون السقوف. وينقبون 
الجدران'ٴ لئلا يسكنها المؤمنون حسدًا منهم وبغضًاء وكان المسلمون يخربون سائر 
یی وو رت ا سی 


ر سہے“ 2٦‏ ا مہہ 


عليهم يا ذوي العقول والألباب # وللاً أن یهللا # أي ول ولا أن الله تعالى 


2 روم 


قضى عليهم بالخروج من الیم مع ملد أي لعذہم في 
الدنبا با بالسیف کما فعل ا بني قریظة SES‏ عَدَابُ أَلَارٍ € أي ولهم مع عذاب 
الدنيا عذاب جهنم المؤبد يك بان اتا أله ورسولة, # أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب 


3 ہے کر ا سر اما کرات گا تراك رس اھ رت 


)۱( «تفسير الألوسي) ۳۹/۲۸. 

)۲( «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳/ و 

(۳) (ش): اع این ڪٿ ريا أي أحَدَعْمْ وَدهَاُمْوبَاعََُمْ ین حبث لم خيب ا. (آنی) : تأتي بعدة 
معان منها : بمَعْنى الكجيء وَمِتھا بمَخنی الانذار وَمِنھا بمعتی الْمُدَاهَمَةٍ نال بے فلان بضم ار ونر 
الثَاءِ إا أل عليه المد وم قَوْلْهْمْ: دن مأمنهیوتی الْحَیْراء اما مَعْتى الق فان سياق قران یل على أن 
مثل هَذَا اسياق لیس مِنْ باب الصّفَاتِ كَمَا في قَولَهُ تَعَالَى: ای أذ بتك ے اراد ء أي هَدَمَهُ 
وَاقتَلَعَهُ من قَوَاعِدِوه [انظر: أضواء الببان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۸. 

(5) (ش): رواه أحمد بهذا اللفظء ورواه البخاري بلفظ: انْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شه ). الرعب: الخوف 
والفزع» كأن أعداءه قد أوقع الله في قلوبہم الخوف منه َك وبيتهم وبيته مسيرة شهر فإذا كان كذلك فزعوا منه 
وزهبوه. 

(٥)(ش):‏ عمد وعمد: أعمدة: جمع عمود. نقب البنَاءَ أو نقب الحائط: نب وفتح فيه تخر 


الجزء الثامن والعشرون 


وم و 


رسوله #ومن ياق له نله ید یقاب 4 أي ومن یخالف آمر الله ییاد دینه فال پنتقم منه 
لأن عذابه شديد» وعقابه أليم #وَكَدَلِك أَحْذ رید آلشری وهی طلم ا ا 
من ار ۱۰۲]. .ثم أخبر تعالى أن کل ما جری من المؤمنين من قطع النخيل» وإحراق 
بعض الأشجار المثمرة فإنما كان بأمر الله وإرادته فقال # مَاقَطعَتُم ین له أو رڪ وها 
َيمَدََكَأسُولِهَا تِن 4 أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل؛ أو تركتموها كما 
6 0ا على بدو دها فبأمر الله وإرادته ورضا ہ خی الْمسِقِينَ 6 أي وليغيظ اليهود 
بذهم بطم آشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى إنما أَذْنَ تعالی في ذلك حتی يزداد 
غيظ الكفار» وتتضاعف حسرتہم؛ بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعرٌ أموالهم”" قال المفسرون: 
لما حصار رسول الله كيد بني النضير» كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم» 
یں ارم حم جج تع 
بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الاية الکریمة ۳ وم فا نع رو منْهُمَ # أي وما 
حم یو ی کے ی تلو 
ِا أي لم تسيروا إليه خیلکم ولا رکابکم» ولا تعبتم في تحصیله -قال القرطبي-: یقال: 
وجف البعیر وجيمًا إذا أسرع السیرہ وأوجفه صاحبه إذا حمَلَه على السير السريع؛ وکاب 
ما یرب من الإبل- والمعنى لم تقطعوا یهاش ولا لقع بها حرا ولا مشقة وإنما كانت 
من المدينة على میلین. فافتتحها رسول الله ية صلحًاء وأجلاهم عنها وأخذ آموالهم 
فجعلها الله لرسوله پا خاصة يضعها حيث شاء”" اولك الہ سط رسا عل منم 4 أي 
و مع رس رو ری ور ہت 
الحروب ول حور 4 أي هو تعالى قادڙ على كل شيء؛ لا یغاب ولا یمام 
ولا يُعجِزه شيء ثم ین تعالی حكم الفيء عامة وهو مايغنمه المسلمون بدون حرب فقال 
۷ ما وآ تدع ولون هلر 4 أي ما جعله الله غنيمة لرسوله بدون قتال من أموال الكفار 
قال ابن عباس: هي قريظة؛ والنضير» وفك خر لور ہچ اح 
يضعها حيث یشاء ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين #وَلذِى الق 
ولت ولمس کین 4 أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب» ولليتامى لین جات 
آباژهم وللمساكين ذوي الحاجة والفقر #وآنن لبیل 4 أي وللغريب المنقطع في سفره قال 
في التسهيل: لا تعارض بين هذه الآية وبين آیة الأنفال» فان آية الأنفال في حكم الغنيمة التي 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 
() «التفسير الكبير للرازی) ۲۹/ ۲۸۳. 


(۳) انظر «مختصر ابن کثیر» ۳۸/ ۰۷۱ و(البحر المحيط» ۸/ 55 ۰۲ وانظر سبب النزول السابق. 
)٤(‏ «تفسير الخازن) .5١ /٤‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


پور سو ہہ شش سس ريض کہ 
الغانمین» وأماهذهذ في وس ین وی یر لب ہپ ہو رون 

بينهما ولا نسخ» وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء» وآن حكمهما مختلف: فالغنيمة 
ما آخذت بالقتالء والفيء ما أذ صلحًاء وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء # ما أواء نع 
رَسُولو 4 وذکر نی الأنفال لفظ الغنيمة السرا ا مامت 4 [الأنفال: 7 چک ول 


روم 2< ےھ 


اي لاب بذ المال ويستأر به لفیا دو راد مع ده حاجة 


صصص 


الفقراء للمال قال القرطبي : أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء ب بينهم دون الفقراء 
الاه ان أهل الجاملية إا اط لس را لتقيس راا ثم د 
منها أيضًا ما یشاء''' قال المفسرون: إن رسول الله و قسم آموال بني النضير على المهاجرين 
مص حي ااه ور تدج 
لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الاية «وما نكم ال فخ دوه مان عند که 

أي ما أمركم به الرسول یلا فافعلوه وما نباكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمر بكل خير وصلاح» 
وینهی عن کل شر وفساه قال المفسرون:والاية رہ و رہ 
ما آمر به النبي ڪيا ٤‏ أو نہی عنه من واجب. أو مندوب. أو مستحب. أو محرم» فیدخل فیها 

الفيء وغيره' "عن ابن مسعود أنه قال الا ات وت نات اْتَصَات 

وَالْمْتَمَلْجَاتِ ت للخشن ارات ت خی الو بك ديك افر ین ی بقل لها َو 
فجَاءت فقات إن یآ نت کیت وَكَيْتَ. فقال وما لی لا لحن مَنْ لعن ر سول الله کی 
وَمَنْ هو فی تاب الله الق قرأث اب ال ما وج فيه ما تقول . قال لیْنْ کنت 
وا لوا رخا 6 قرات 27 کا تہ >1 ۶ 19 ۳ 
له أي خاشواریکے باك را راجخاب هي فإ عق ایم وه شدیں لمن 
عصاه وخالف ما أمره نله مَدِيداليقاپ 4 هذا تعلق بما سبق من حكم الفيء كأنه يقول: 
الفيءٌ والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين أَلْجَاَمُم كفا مكة إلى الهجرة من آوطانبی 
فتركوا الديار والأموال ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وينصروت الله روَد 4 أي قاصدين 

بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ملس 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 


.۱۰۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبى) ۰۱۱/۱۸ 

(۳( انظر «التفسير الكبير للرازي» .۲۸٦/۲۹‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم» قال العلماء: الوشم هو غرّز العضو من الانسان بالابرة ثم يُحشّى بکحل» 
والمستوشمة هي التي تطلب أن یفعل بها ذلك. والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه» والمتفلجة هي التي 
تتكلف تفریج ما بین آسنانها من أجل الحْسْن» وکل ذلك مَنهیْ عنه لأن فيه تغییرّا لخلق الله. 
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الحميدة هم الصادقون في إيمانهم قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال» 
والأهلين والاوطان حبًا لله ورسوله. حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه 
ليقيم به صلبه من الجوع”" ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال ل وان یرو 
ار لایس من هه أي والذين اتخذوا المدينة منز لا كنا وآمنوا قبل كثير من المهاجرين 
وهم الأنصار قال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المھاجرین؛ واعتقدوا الإيمان وأخلصوه. 
والتبوؤ: التمكن والاستقرار» وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرین بل آراد آمنوا قبل 
هجرة النبي 355 هم" تحت مجر الم 4 أي يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم 
بأموالهم قال الخازن : وذلك أ: نهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم في آموالهم" 
ويج دود فى صْدُورِهِمٌ حَادَيَمَا ووا 4 أي 0 ا و .و 
اعطی المهاچرون من اله ر ر قال المفسرون: إن رسول الله پک قسم أموال بني النضير 

بين المهاجرین ولم يُغط الانصار منها شيا إلا ثلاثة منهم. فطبت أنفس الانصار بتلك القسمة 
ڑوت عل ی دبیم حَصَاصَةُ4 اي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو 
O‏ إلبه" رر لیس هن نی عن المال» ولکنه عن حاجة وفقر؛ 
وذلك غایة الإيثار ون وق سجن 2+200 730+ 

من البخل فقد أفلح ونجح؛ والشخ هو البخل الشديد مع الجشع والطمع» وهوغريزة في 
النفس ولذلك ضیف إليهاء قال ابن عمر: ليس الشح آن ی منم الرجل ماله إنما اشح أن تطمع 
عن يما لس وف الحديث لس خلت من کا تک حَمَلَهُمْ عَلَى 
أن كرا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا محاره مب وواک ماو من رهم 4 هذا هو الصنف 
اثالث من المؤمين المستحقين للإحس ان والفضلء وهم اون لهم اسان إلى بوم 
القيامة #يَقُولون ریا أَغْفِرَلنَاولحوينًا اذا سمفونا بالایکن که أي يدعون لهم قائلين: 
یربا اغفر لا ولاخوانا لمومنین الاين سبقونا الما قالآبوالسعود: وصفهم بالسبق 


کا 2 


بالایمان اعترافا بفضلهم» لآن أخوة الدین عندهم أعر وآشرف من ۷ ولا ملق 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۱۹/۱۸ 

(۲) «تفیسر القرطبی» ۲۰/۱۸ 

)۳( (تفسیر الخازن» .۰/٤‏ 

(5) (ش): حَرَّازة: عداوة أو ضغينة. 

)٥(‏ (ش): فاقة: + حاجة؛ ضیق الحال. 
)٦(‏ «حاشية الصاوي) 5/ ۱۹۰. 

(۷) أخرجه مسلم. 


(۸) «تفسير أبى السعود» ۵/ ۱۵۲. 


الجزء الثامن والعشرون 


وافلا ی اما 4 أي ولا تجعل في قلوبنا بغضًا وحسدًا لأحدٍ من المؤمنين رب 
روف جم # أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءناء قال ابن کثیر: وما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة 
شيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنین''' وقال شيخ زادة: بين تعالى أن من شان مَن جاء من 
بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء» فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم 
بسوء فقد كان خارجًا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة ستلت اليهود: من خير آهل ملتكم؟ 
فقالوا : أصحاب موسىء وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة من شر 
آهل ملتکم؟ فقالوا: صحاب محمد كَل مرو بالاشتففار لهم فسبوهم» فالسیف ع 
مسلول إلى يوم القيامة ۳ .. اللهم ارزقنا محبة آصحاب نبيك الکریم. 

قال اللہ تعالی: 

207 نافقوا 00 کت ۵« کے کت 
مع مَعَهُم لين 15 و مروف ا ولس ار ره اشد 22 
ف خذرردے ق ارآ وک ELO)‏ کت جییتا 120 
من وراه در آ2 هر شرید تس هم جیا وقلوبھم شی ذلك بأ پھر فرم لاب لور 0 
۶88۷ رال ره تر ہے 4 OEE‏ 
کنر ے2 دو سے ات > حاف أله رب اَل )کان عم فذقا ا أا فی آلتار خللدان 
ےت () يكنا ات ءامنا رنه تک کت بر 
آنه إن له جر ا تلود راک یت شوه تسه أشي ۳۳ ليك هم لسوت 

اسو e‏ لدا الد و هم الْفَابرُونَ EO‏ 
لج 9 7920+ ين ْوَل کل رم 2-7 ت2 
8 ی هلاه میم الع هو من اد © هر الہ یی له 

که ايك أ دوش 00 مرن یی یلا کر سبْكکی معن أله 

عم تسوت © خر أله کی البارع لصو له لکشم لخن نیج ماف لسوت 
0و 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی أوصاف المؤمنين الصادقین. أعقبه بذكر أوصاف المنافقين 


1 
و 


.1۷۵/۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
۰۷۷/۳ «حاشية زاده على البيضاوي»‎ )۲( 


الجزء الثامن والعشرون 


کے ے لطر رود رت ار و 

ثم ذکر البون الشاسع بين آصحاب النار وأصحاب الجنة و هم لا یستوون في الحال ولا 
نت ےہ ےس رج یت 

اللغة: می 4 متفرقة تشتت جمغهم أي تفرق شا 4 ذليلًا حاضعا مص رعا 4 
متشققاء تصدّع البنيان» أي: تشقق موش € المنزه عن كل نقص وعیب لین 
المصتق لرسله بالمعجزات رب 4 الرقيب على كل شيء م6 القوي 
الغالب ف#الْجَبََارٌ 4 العظيم القاهر» صاحب العظمة والجبروت #الْمِتَحِكَيرُ 4 المبالغ في 
الكبرياء والعظمة ری المبدع المخترع #الْمْصَوَرٌ # خالق الصور. 

التفيسير: ام ِا فا 4 تعجيبٌ من الله تعالی لرسوله من حال المنافقین أي 
ألا تعجب يا محمد من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا؟ #يقولونَ 
لإخونه م ال كفروا کے أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا 
برسالة محمد كله و لی اخ ر رک مک 4 أي لشن أخرجتم من المدینة لنخرجن 
معكم منها قال في التسهيل م أبي بن سلول وقوم من المنافقين» بعثوا 
إلى بني النضير وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فانا معکم كيف ما تقلبت حالکم(» وإنما 
جعل المنافقين إخوا: ہم لأنهم كفار مثله م ولا نع فی كرحا بدا 4 أي ولا نطیع أمر محمد 
ی کم ولا نسمع من یا مرن بخذلاتکم وت رک أي وان نک 
کر سر و ی هم كبو أي واللہ یشید إن 
ان كاد عر قدي دا E‏ ہم ی 
3 لين جوأ لايََْمونَممَهُم4 أي لشن أخرج ود لا یخرچ المنافق ون معهم وف 
لبم 4 أي ولشن قوتل اليه ود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال القرطبي: 
وني هذا دليل على صحة نبوٌة محمد ل من جهة أمر الغيب» لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا 
معهم وقوتلوا فلم ینصروهم كما آخبر عنهم القرآن''' وكين تَصَرُوَهُمَ 1ء ابر شم 
ویک 4 أي ولشن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم على سبيل الفرض والتقدیر فسوف 
ينهزمون. د تم سس و ہو لكان وهام در آخبر تعالی أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجوا فإن المنافقين لا یخرجون معهم وقد كان الأمر کذلك: فإن بني النضیر لما أخرجوا 
لم یخرج معهم المنافقون وقوتلوا كذلك فما نصروهم وأما قوله تعالی لولین روم 
فهذا على سبیل الفرض والتقدیر أي بتقدیر أنہم آرادوا نصرتہم لا بدوآن يتركوا تلك النصرة 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۱۰/۶(ش): ذکره بدون اسناد. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۳. 


الحزء الثامن والعشرون 


4> عم مرچ ام 


وینهزمو") ۶ لا رَد رفن شدورهم من و أي لأنتم يا معشر المسلمين أشدٌ خوفا 
وخشية فی قلوب المنافقین من اللہ فإنهم برهبون ویخافون منکم آشد من رهبتهم من الله 
8 دک اف و لایفتهورک ٭ أي ذلك الخوف منکم بسبب أُنہم لا یعلمون عظمة الله تعالی 
نیت I‏ : أي لا یفقهون قدر عظمة الله وقدرته” ۳ ثم أخبر تعالى 
عن اليهود والمنافقین بأنهم جبناء من شدة الهلع» وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا 
إذاکانوا متحصّيين في قلاعهم وحصوہہم فقال یرسک يع لاف فرش 
ا ارون على ا ری ات پ پچ رہ 
او من ورا مد أي أو يكونوا من وراء الحيطان لیتستروا بها فرط > جبنهم وهلعهم 
امم ید أي عداو م فيمابينهم شديدة مب هیا و ۳ شی #أي 
کے کی مل وراي ان ا ا سک 
لان أراءهم مختلفة» وقلومهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل مختلفة آراؤهم؛ مختلفة أهواؤهم» 
اور شپادۃ ¢ تہم؛ وهم مجتمعون ف عداوة أهل الحق۳ ۶ لک بان مرو ارت 4 أي 
0 02و" هم لا عقل لهم يعقلون به آمر الله. قال في البحر: وموجب ذلك 
ار ساك مر اور ,027 لا تن تتفق على حالة“ لکل نَم تیه 
يوم بدر من الهزيمة والأسرر قال البيضاوي: آي مثل الهود کمثل ادل یس أو المهلکین من 
00 الماضية في زمان قريب ' #دَافواوَال مره 4 أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا 
عم 4 أي ولهم عذاب شدید موجع نی الآخرة ( کل ندال لاس نکر 4 
أل ییا کیو ی ار 
ب ‏ واف متب فرت عرش د لصيل 
الذي يغوي ابن أدم ثم يتأ والمراد بال يطان رالنان هنا الجنس''ء وقول لش رطان 


٦ 


2 


لف آخاف الہ كذتٌ منه ورياءٌ لأنه لو خاف الله لامتشل أمره وما عصاه”" #قَكانَ عقا 


)١(‏ (التفسیر الکبیر) ۲۸۹/۲۹۔. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۸/ ۳۵. 

۳( «تفسير الخازن» 1٦1/٤‏ . 

.7 59 //8 تفسیر البحر‎ )٤( 

۰4۷۸/۳ «تفسير البيضاوي»‎ )٥( 

.١١١ /5 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) قال ابن كثير: أي مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» كمثل الشيطان إذ سول 
للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. المختصر 7/ .٦۷٤‏ 


الحزء الثامن والعشرون 


تما في آلتار تن فيا أي فکان عاقبة المنافقين والیهود مثل عاقبة الشيطان والإنسان» 
حيث صارا إلى الموبدة ود جَروآَلطَدلِِينَ 4 أي وذلك عقاب کل ظالم فاجر» منتهك 
لحرمات الله والدین. . ولمًا ذکر صفات كل من المنافقین والیهود وضرب لهم الامثال وعظ 
و ی ی ےو کت 
منوا انوا له 4 أي خافوا الله واحذروا عقابه بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه ور 

سے ۶ت تس ll‏ القيامة قال 
ابن كثير: انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعَرضکم على 
ربكم" » وسُمي يوم القيامة غذا لقرب مجینه وم مر الک ان إلا كع ال 4 [النحل :۷۷ 
والتنكير فيه للتفخیم والتهویل"۲ وان ؟ کرره للتأكيد ولبیان منزلة التقوی التي هي وصية 
الله تعالی للأولين والآخرين ومد صتا ن وا الكتبّين تیم ولاک أن افو له * 
[النساء: ۱ لاک اللہ 2 حو يما تلوت 4 أي مطلع على آعمالکم فیجازیکم علیها 
ط وا تكو رین واه تسه شم 4 أي ولا تکونوا یا معشر المؤمنين كالذين ترکوا 
ذكر الله ومراقبته وطاعته؛ فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها ہما يصلحها قال أبو حیان: 
میں کر رو رر ا می 
بأن أنساهم حظ أنفسهم' ےج نے ليكک‌هم لفوت 4 
أي آولشك هم الفجرة ة الخارجون عن طاعة الله ٭ لاسو أَصََبُ کٹ الا وا EE‏ 
لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء أهل النار وأهل الجنة في الفضل والرتبة #أَضَحنبٌ 
لح هم مروت 4 أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم» وذلك 
هو الفوز العظيم. م ذكر تعالی روعة القرآن» وتأثيره في الصّمّ الراسيات من الجبال!“' فقال 
و تالقان عل جل ره شا صدا من حَشَیوَاللہ 4 أي لو خلقنا في الجبل 
عقلا وتمييرًا كما خلقنا للإنسان» وأنزلنا عليه هذاالقرآن» بوعده ووعيده» لخشع وخضع 
و ا ا و ر لعطمه یر ا لر ان و قو نات راه 
تسيلف لو حوطب به جر علی شدته وصلایته لرآیته ذلیلا معضدعا من که اله» والمراد 
منه توبیخ الانسان بأنه لا یتخشع عند تلاوة القرآن» بل يُعرض عما فيه من عجائب وعظائم 
فهذه الاية في بيان عظمة القرآن ودناءة حال الانسان؟؟ وقال في البحر: والغرض توبیخ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر" ۳/ ۰1۷۷ 

(۲) «تفسیر آبی السعود» ۵/ 4 ۱۵. 

)۳( «تفسير البحر المحيط» 2۵۱/۸ 

10 امج اضر تت ا متین. 
)٥(‏ حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ٤۷٩‏ . 


الجزء الثامن والعشرون 


ایر ہے رد ی ا 
كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشو رع والتصدع: فابن آدم كان أولى بذلك» لكنه 

جو ل ضري دين ملو کی ت # أي وتلك 
الامشال نفصّلها ونوضحها للناس لعلهم یتفکرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون. لم 
لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة » َه بشرح عظمة الله وجلاله فقال # ها لا زی لا اه 
۱ لاو أي هو جل وعلا الإله المعبود بحق لا له ولا رب سواه عم وله 
أي عالم السر والعلن؛ یعلم ما غاب عن العباد مما لم یصروہ وما شاهدوه وعلموه هو 
من ریم € أي هو تعالی ذو الرحمة الواسعة في الدنیا والاخرة # هو آله ی لاله 
اه کرر اللفظ اعتناء بأمر التوحیده أي: لا معبود ولا رب سواه" الم ٭ أي المالك 
لجمیع المخلوقات» المتصرف في خلقه بالأمر والنهيء والایجاد والإعدام دوش 4 أي 
الم ه عن القبائح وصفات الحوادث قال نی التسهیل القدوس مکل من التقدیس وهو التنزه 
عن صفات المخلوقين» وعن کل نقص وعيب» والصيغة للمبالغة کالسبوح وق ورد ان 
الملائكة تقول في تسبیحها: : «سیوح فذوس رب الملائكة والروح"” سم # أي الذي 
سلِم الخلق من عقابه؛ وأمنوا من جَوْرِه لایر أحدا ‏ [الكهف: ۹ وقال البيضاوي: 
أي ذو السلامة من كل نقص وآفة» وهو مصدر وصف به للمبالغة" الم ون * أي المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم هی 4 أي الرقيبٌ الحافظ لكل شيء وقال 
ابن عباس: الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لايغيب عنه شيء”" اریز أي القادر 
القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذل لحار ٭ أي القهار العالی الجناب الذي يذل له من دُونه 
قال ابن عباس: هو العظيم الذي إِذا أراد مرا فعله» وجبروث الله عظمته'" اک 4 
أي الذي له الكبرياء حقا ولا تليق إلا به وف الحديث القدسي : (الِْيرِيَاء ردائِي وَالْعَظَمَةُ 
إزاري فمن اي في واجد مهما تمه مق في انار ا قال الإمام الفخر: واعلم 


(۱) «تفسیر البحر المحیط» ۵۱/۸ ۲. 

(۷) (ش): اي لا معبود بح لا ال. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۱۱/6 

(8) (ش): لم آجد ما یدل علی ذلك. کا نکر کات لق ژکوعه رھ شوح كوي وت میک 
والروح ». (رَوَاه ملع 

۰۷۲/۶ «تفسیر الخازن»‎ )٥( 

.4۷ /۱۸ «تفسیر القرطبى)‎ )٦( 

)۸۷ «تفسیر الخازن» ٤‏ / ۷۲. 

(۸) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ٤۷‏ . (ش): الذي في الأصل في أكثر من طبعة: الْعَطَمَة ٳرَارِيء والكِيْرِيَاُ رداتي فَمَنْ 
تَارَعَنِي فیهعا قَصَمْتُهُ لا اباي والمبت هنا منقول من «تفسير القرطبي». قال رس ول اله وه لْيرإِرَارُهُ- 


الجزء الثامن والعشرون 


أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم لن المتکبر هو الذي يُظهر من نفسے الکبر» وذلك نقص 
في حق الخلق, لأنه ليس له كبر ولا علوء بل ليس له إلا الذلة والمسکنة فإذا أظهر العلو کان 
کاذبّا فكان مذمو ماني حق الناس وأما الحق سبحانه فله جمیع أنواع العلو والکبریاءء فإذا 
أظهر فقد آرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه» فكان ذلك في غاية المدح في حقه 
جل وعلا» ولهذا قال في آخر الآبة: سبح آلو سا کوک أي تنزه الله وتقدّس 
في جلاله وعظمته عم يلحقون به من الشرکاء والأنداد # هو له قارع # أي هو 
جل وعلا الاله الخالق لجميع الأشياء, الموجد لها من العدم» المنشی لها بطريق الاختراع 
#آلْمْصَوْرُ 4 أي المبدع للأشكال على حسب إرادته # هی یکمن لماکت 
يك ٭ [آل عمران: 7] قال الخازن: أي الذي یخلق صورة الخلق علی ما یىی * له لاسما 
لْحْسَيَّ أي له الأسماء الرفیعة الدالة على محاسن المعاني تم لَه ماف مضه 
أي ينزهه تعالی عن صفات العجز والنقص جمیع ما في الکون بلسان الحال أو المقال قال 
الصاوي: ختم السورة كما ابتدآها به إشارة إلى آنها المقصود الأعظم» والمبداً والنهاية» وآن 
غاية المعرفة بالله تنزیه عظمته عما صَوَّرَنَه العقول " هل م4 أي العزيز في ملکه 
الحکیم فی خلقه وصنعه. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

.]۲ طباق السلب ما تشر أن جوا وَظنُوأ نم مانعتهم حضوم من اه 4 [الحشر:‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطیفة بين وما اك السو فخ دوه » وبين وما عنه نوا ه 
[الحشر: ۷]. 

۳ - وضع الضمیر بین المبتدأ والخبر لافادة الحصر کم لسن 4 [الحشر: ۸]. 

ال تیا الا وه این 4 [الحشر: 4] شبّه الإيمان المتمکن في نفوسهم» 
بمنزل ومستقر للانسان نزل فيه وتمکن منه حتی صار منزلا له وهو من لطیف الاستعارة. 

ه - الاستفهام الذي يراد به الانکار والتعجیب رل لک َفوا . .4 الآية. 

.۹ الطباق بين جميعًا وشتى في قولهم سب ھر ڪيا وه شی‎ -٦ 

۷ - التشبيه التمثيلي # كمل ليطن إِذفَالَ للا نآ فر . .4 وجه الشبه منتزع من متعدد. 
= وَالْكِيْرَاءٌ رده قَمَنْيُنَازِعْتِى عَذَبنهُ». (رَوَاُ مُسَْلِعٌ). «الْكِبْرِياءُ ردَائِيء وَالْعَظَمَةٌإِرَارِي» مَنْ تازَعَنِي وَاجدًا 

نما فَذقتةُفِي التار» (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه» وصححه الألباني). باه رِدائي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي 

رِدائی قَصَمْتَةُ». (رواه الحاكم وصححه). 


(۱) «التفسير الکبیر) .۲۹٢/۲۹‏ 
(۲) «تفسير الخازن» ٤‏ / ۷۳. 
(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین) ٤‏ / ۰۱۹۶ 


الجزء الثامن والعشرون 


۸ - الكناية اللطيفة #وَْتَنظرْ تفس تا ملع 4 نی عن القيامة بالغد لقرمها. 
4 - الطباق بين .ال وبين .کار 4 إلخ 
لطيقة: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله َك 
فقال یا رسول الله إني مجهود - أي اشتد بي الجوع والفاقة - فأرسل إلى بعض نسائه يسألها 
هل عندك شىء؟ فقالت ری سے سے 
وت ل سس : من ضیف هدا یله رَحِمَهُ الله». فَقَامَ 
مِنَالأَنْضَارِ تقال لذ: أن لح فقال: ج۔ ۱ 
2 فقال لها : هذا ضیف رسول الله 7 لا تدخري عنه شيئًا وأکرمیه. فقالت : ما عندي 


ےج تا ہی مو ئک 


ےت ےت ہو وم وف کی 


وال للسيرسورة انرا 
۶ 1۶ 1 46 


(۱) (ش): ليس في هذا الحدیث دلیل على الاختلاط بين الرجال والنساء فقد کان هذا قبل نزول آیات الحجاب» 
ہہ یر ETD GNC‏ . وبیان 
ذلك أن هذه القصة كانت سببًا في نزول قوله تعالی: وو يروت ڪل انم ولو کان ہِمٌ حصاصة صَه 4 (الحشر: ۰٩‏ 
رس اس فرہ ھی تر سو ا 2 النضير» ولذلك كان يسميها عبد الله 
ا ن ور بني النضیر» > كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ سيد بن بقل لت لابن عَبّاس: 
«سورَة له قَالَ: «التوبة 4 هی الْمَاضِحَة ما ژالث تنل وَمِنهُم ویته حَتَى نوا هام تبي دا منم الا 
ذکر فيهًا) قلت «سُورَةٌ النال؟» . قَالَ: «ترّلَتْ فى بُذر» تق (سُورَة الْحَشْر؟) . قَالَ: پوت نی النضیر». 
وقد أجلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم حبني النضير على کت الأتوال ي س أرب وباتفاق أهل العلم أن 
الأحزاب كانت بعد إجلاء بني النضير؛ فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع؛ وأن القصة 
التي نزلت الآية بشانہاء وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب؛ 
فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب. (لا قوت صِبياني) یتیل أن کون هُوَ وَامْرأته عي 
وَكَانَ صِبْياهِمْ جيذ في شُعْلهم أو نياما راهم ما يكفِهِمْ أو تَسَبُوا الْعشَاء إلى الصَبية هم لد طلبا. 
(طَاوِيَيْنِ) آي بغَیْر عشاء. (فَانطَلَقَ به إلى رَحْلِه) إلى منزله. (فعللیهم): علله بكذا: : شَحَلَه به لاه بر 
ماما مَحْمُول عَلَى أن لین اَم يَكُونُوا مختاجین ای ال وتا تلهم مو م عَلَى عَادَةٍ الصَّبيَانِ 
من عر جوع يضرم ام لو كَانُوا عَلَى حَاجَةٍ بِحَيْتْ يَصُرَهُمْ ترك الكل لَكَانَ إِطْعَامْهُمْ واجبا یجب تَقْدِيمُةُ 
عَلَى الصيافة وَقَد انی وش وله تا عَلی هذا E‏ یراحتنا تلا 
رَضِي الله عنهما ما و اانه فانرا َلی اتفه ما برضاهما 2 مَعّ خاجتهما وَخصاصتهما فَمَدَحَهُمَا الله تَعَالَى 
ورل فیهما یرت عل نشم وکا دم اھت ۳۳ کرے و ۲ء فتح 
الباري لابن حجر (۷/ ۱۱۹))ء الاختلاط بين الرجال والنساء (۲/ 4۱۹ -4۲۰) لمحقق هذا الکتاب]. 


[_الجزء لثمن رسری) ے سورةالممتحنة ۱۱۱ ( 
مج رت SERTE‏ ا ےی 
2 یر رت شو | بس 9 


مدنية وآیاتھا ثلاث عشرة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تہتم بجانب التشريع» ومحور السورة يدور 
حول فكرة «الحب والبغض ف الله» الذي هو أوثق عرى الإيمان» وقد نزل صدر السورة عتابًا 
لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتابًا لأهل مكة يخبرهم أن الرسول 4 قد تجهز لغزوهم 
كما ذكر تعالى حكم موالاة أعداء اللہ وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنين في تبرئهم من 
المشرکین؛ وبين حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين» وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة 
امتحانہن وغير ذلك من الأحكام التشريعية. 

#ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله. الذين آذوا المؤمنين حتى 
اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان لأا اَذ اموا لَاتَلَيْدُوا عَدُوَى دہ 
ریا ...4 الایات. ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تن 
الانسان آبدا يوم القیامق حيث لا ینفع الانسان إلا الایمان والعمل الصالح لن مک 
افج ول ره یوم لیم ...4 الایات. 

# ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين» حين تبرءوا من قومهم 
المشرکین» ليكون ذلك حافرًا لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 

قد کات لک سوه حسته نهیم واد مهد اس را منک ومع يدود ین دون 


ے2 


۳5 رمرم موم رر ےرک مرحم ر و رصح ص عم 0-4 
را یود ایتک المد وه واه بدا 4 الایات. 


لوم ا 


# وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنین ولم يقاتلوهم 9 لاله من 
مک 2 / و وسش . ماس رم 0 رصا بصو و ريرج السو : 
ین یوک في ال ول حرجو من درک أن تروهم تشرط وال 4 وحكم الذين قاتلوا المؤمنين 
ہا مر صقر م ےی ر وي ام فص صد ۳ 

٭ وبینت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة» وعدم ردهن إلى الکفار إذا ثبت 
إيمامبن» وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر» ثم حكم مبايعة النساء للرسول 5 وشروط 
هذه البيعة یجان ءامنو دا بر کي المژم کت مجرت فَأمَتَحنوْهُنَ ...4 الآيات وقوله: يناما 
یلد جاک الْمؤْمكَتٌ بسك عل آن اش کالہ سا € الآيات. 

# وختمت السورة بتحذیر افش من موالاة آعداء الله الکافرین * كام ان اما لا 
ادم ول و ےھ ر ھی مض و دار رھد ر سس ر ر حر ] ہے جوم ود 
ولوا فو ماعضب آله عليه م قد يوسو اما خر ة كما بیس الكفار من أححب الور # وهكذا ختمت 
السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله» ليتناسق الكلام في البدء والختام. 


ایا الین امن لا ڈو موی ود یه لفوت ليم او رد روا ما جاک ون الو 
عجوت ارس ول ويام أن ترا بل 2 رب 3 إن کم مت دا في ستل وَأْعَاء مضاق نیون ال 
مود وتا آعلریما می وما لدم وفع ونم قد قد صل سوه یل روک یکا 
رٹ یا .و ج ملو صو سد گام وس مک توس ہےر 
عدا وس سو و کا ٣‏ کمک از مه ول اوھ يوم 
شمه ا تک راما عارن مر رن فد کات تمس ٤‏ ا وه وه 1 
َال 9020 و ینک ومسا دود من دون دکراب مايريم العداوة والمصاه ابدا حي 
منوا امه رده ول اتهم لار مرن لك وما مک لك من ألم پل من شیع ربا یک کو کا 0 
تا ویک لمصبر ا را اعت ایک روا مقر نا اك آت الماک تن 
یواح کان بوا وا اضر ومن و اه هن 1 یڈ کی جر 
کر تن ای رم وه وه ره و E 2 EOE‏ 
ور جوم من درک أن بروهر وتشیطوا إل إن الله ل یز رت تما ینہک ال عي ین اد لغ 
في رن ورین درم وه رواع راك أن توا لوهم ومن رم وكيك هم این )یی 
این اجه سکم لمث کے ہے لس وه لا نون 
إل کار رت ان ناح علي أن کر ول 
یی مک و نے و شا وان 


دو E‏ فعا اه فا انوا ا لي دھبث آزوجهم یل ما فقو ووأ و مه زی أن 
AAO E‏ یج الم ث ایتک ع1 عك أن لایر پاک کیک اضف ولام : 


سس ماله الثم عم 


وَلَایفٹا ده رون کن بفترہ وت ا و ےت مرو فَابعَھٌَ 
۶۸+1 271 مور م ے ر عو م کی ھک 
ر لله ِن الله فور رح خر با لی ءامنا وا لان تو لوا رما عضب له عليه م قدييسوأمنَ 


میلوو 


اکا یکمن ای ایر 

اللغة: ارہ 4 أصدقاء وأحبّاء جمع ول وهو الصدیق والناصر والمعین سوک 1 
بظفرو ابكم ويتمكنوا منكم؛ وأصل الثقف الحذقٌ في إدراك الشيء وفعله ومنه قولهم! 
«رجل قف لقف ثم استّعول في الظفر والإدراك مطلقا''' اسر وة قدوة يقتدى به 


() (ش): يقال: «إنه نف لَقف»» إذا کان جيد الحذر في القتالء بصيرًا بمواق قع القتل. ويقال :«إنه قف لَقففُ». إذا 
كان سريع ان لما تی هد وسريع القھم ای[ من کلام الا . ویقال : «إنه َقف كمف إِذَا 
یی یاوه من مور 

(۲) «تفسیر الألوسي» ۲۸/ ۰1۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


5 عام جمع رحم وهو في الأصل رحم المرأقہ واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة 
فها ود هروا 4 أعانوا عِصَم# جمع عِصمة وهي ما يعتصم ويتمسك به الإنسان من حبل 
ار عفد والمراد ری ای ٩‏ جمع کافرة وهي اي لا تومن باه 

سسب النزول: «لما تجهز رسول الله 4 لفتح مكةء کتب «حاطب بن آبي بلتعة» إلى آهل 
مكة یخرهم بذلك وقال لهم: إن رسول الله 4 يريد أن يغزوكم فخذوا حذرکم» ثم أرسل 
تب مع عبن اي مر -مسافرة رل الوحي على رس وله بخ لك بت 
رسول اللہ پل علا علياء والزبیر والمقداد وقال : «طلقوا عَتَی تانوا رَوْضَةَ اخ" قان با 
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ل تا قات شر ارجا . فخرجْنًا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعین فقلنا لھا: 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من کتاب؛ فقال لها: لتخرجٌّ الكتاب أو لین الثياب. 
فأخرجته من عقاصها" فأتينابه النبي لا فإذافيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى آناس من 
الم و ےرہ ها فقال النبي :ما هیا حاطب ؟) 
فقال نار سول الى لا تخجل عَلَى ی کنث امْرَأمُلصَفً فی فرش َم كن من ییاه وان 
م مَنْ مَعَكَ من المهَاجِرِينَلَهُمْ و قرابات بِمَكَة يَحْمُونَ ها أهليهم وَأمْوالهمْء یت قاتتی 
َك ناتسب فیهم أن دهم دیون با قَرَبتى» وم فلت دك کف ولا ارادا 
عن دینی. . قال عم نی يا سول الله أضرب عن هَذَا امتاق 0 
نقد هد بَا وت ذرِيكَ لعل اة نیون اطع علی هل بذر ال اعْمَلُوا ما شنكم 2 
َقَد عَمَرْتْ کم ) فنزلت ۷ایا ما لا تدوأ عذوی ود أي 2 .€ الایة؟. 
التفسیر: مایا ال ءامنا لا سدوا عَدُوَى عدو أو َه # أي يا معشر المؤمنیسن؛ يا من 
و" بالله ورسوله ٢‏ امهنا رہ تہ ہبہ اجب فان 
وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك : + شرت لان اه شهد ل بان في قو 
ایا ال ناما 74“ تلقو تمم الم 4 أي تخو وو وتصادقوبم مع آم 


)١(‏ روضة خاخ: مكان على بعد قليل من المدينة. 

(۲) (ش): الظعيتة: المرأة في الهودج. والهودج مقعد ذو قبّة يوضع على ظهر الجمل لتركب فيه التّساء» كانت 
فيه المرأة أو لم تكن. 

(۳) عقاصها: ضفائر شعرها. 

.50 /۱۸ أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ۲۸/ ۰39 والقرطبي‎ )٤( 

(0) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالففٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

۰۱۱۲/6 «التسهیل»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


أعداء ألِدَاء لکم!' قال القرطبي: أي تخبرونہم بسراثر المسلمین وتنصحون لھم" وقد 
روا بَا جم 4 أي والحال أنهم کافرون بدينكم وبق رآنكم الذي آنزله الله عليكم بالحق 
الواضح لعن ار ازتاة 4 أ ہے رت 
إخراجهم الب شيو ار ی Es‏ إل کت و فا زر 
1 ريک 4 أي اون و E‏ نم ممتہم ِا آن منوا بل 
الاد اتر ۸ نک مرن جهددًا في سب ی واه کان کاو سط ا 
أي: eS‏ 
أوليائي9) ا یں خر که | نا مد أنا 
ا ل و 
وم 8 ما :یل 4 أي ومن يصادق أعداء اللہ ویفش أسرار الرسول“ 
فقد حاد عن طریق الحق والصواب. لم آخبر تعالى المومتین بذاوة الكفار الشدید:ة لیم 
ہب سفس ا ہت وا 
يُظهروا ما في قلوہہم من العداوة الشديدة لكم #وَيَبَمْطُوَا إ1 ےم وا مس # أي يمدوا 
الک انديهه الت وا ۵ اه ال الیب اى أى وقد : اأن 
e‏ 
تكفروا لتكونوا مثلهم قال الزمخشري: وإنما آورده بذكر الماضي «وودوا ٭ بعد أن ذكر 
کرات الشرط نافظ التضار ع لکوت لأنهم أرادوا کفرهم قبل كل شيء”) كقوله تعالى 
و0“ کف یکا گرا و ا 8 ہے ا 
کم فا ول یداعم شرا قال سان ساط لحاطب في ری ه که قال 7 
تخملکم قراباتكم وأولادُكم الذین بمكة» على خبانة رسول الله تا والمومنین, ولقل 
(۱) (ش): لد ال لمخم افق کر اتید .ال جع اد شدید ! لخصومة. ألِدَّة: جمع لدود: صيغة 
مبالغة من لد: شدید الخصومة. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۵۲. 
(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۲۵۹۳ . 
)٤(‏ «تفسیر الالوسي» ۲۸/ 1۷. (ش): في آکثر من طبعة: «لا تتخذوا آعداتي إن کنتم أوليائي»» وهو خطأ طباعي 
واضح. والمُثبّت من «تفسیر الألوسي». 
)٥(‏ (ش): آفشی المّرٌ/ آفشی بالسّرٌ: نشره أذاعه» أعطى معلومات عنه کشفه. 
)٦(‏ «الکشاف» 5/ ۲۹۵. 


الجزء الثامن والعشرون 


آخبارهم وموللاة آعدائهم) فان لا تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من آجلهم" 
ليزم الو یل ینت 4 أي في ذلك اليوم العصیب» يحكم الله بين المومنین والکافرین» 
فيدخل المؤمنين جنات النعيم؛ يديل المجرمين درکات الحم و 
أي مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليه ٭د کات لو حسَكة و1 تس رولت 
معه مث ٭ أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنةٌ في الخليل إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
دام ہروا منک وا دود من دون او 4 أي حين قالوا للکفار: إننا متبرعون منکم 
ومن الأصنا م التي تعبدونہا من دون الله نیک أي کفرنا بدینکم وطریقتکم لو 
7ب لو تساه اتا 4 أي وظههرت یا وبينكم العداوةٌوالبغضاء ء إلى الأبد ما دمتم 
على هذه الحالة ی ترا صَمَدَّمْ 4 أي إلى أن توح دوا الله فتعبدوہ وحده» وتتركوا ما 
أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون: أمر الله المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه 
السلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم» لان الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله 
وبغضهم رهم لاس لک 4 أي إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به فإنه 
[نما استغفر لاہ المثبر ك رجاء اسلامة فلا يي ا عدر ف ترا د [لتویة: 6 ۱۱] 
لوم مل لَك من ین و4 هذا من تتمة كلام إبراهيم ا آي: ما آدفع عنك من عذاب الله 
شيئًا إن أشركت به» ولا أملك لك شيئًا غير الاستغفار ربا عك توكلا € أي عليك اعتمدنا في 
جميع آمورنا وک أب 4 أي وإليك رجعنا وتبنا وک عیبر 4 أي وإليك المرجع 
والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون: إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار كما في سورة مریم 
قال gy‏ فاه کنا € [مريم: ۷ واستغفر له بالقول فعلا كما في سورة 
الشعراه مین لسن € [الشعراء: اوک هذا كان رجاء إسلامه» ثم رجع عن 
ذلك لیا تيقن کفره كما في سورة التوبة # رما وان اس تا ار هی اه | لاس موه 
هکت کک لہ EAE‏ [التوبة: ٤‏ ربا لا مهرب کرو € أي 
لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دیننا بعذاب لا نطیقه"" وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما آصاہہم ذلك وآغفر لنا 4 أي اغفر لنا 


مافرط من الذنوب" وکا اک تلعز کیره أي نت يا الله الغالب الذي لا یذ من التجأ 
إليه» الحكيم الذي لا یفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة وتکرار النداء للمبالغة فی التضرّع 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» /٤‏ ۰۱۹۵ 

(۲) القول الأول مروي عن ابن عباس» والثاني قول مجاهد. والأول هو الأرجح لأنه دعاءٌ لأنفسهم بعدم تمکین 
الکفار من رقامم» وهو اختبار ابن عطية. 

(۳) (ش): أي اغفر لنا ما سبق من الذنوب. 


الجزء الثامن والعشرون 


والجوار" لد فم نو أ 0 حَسَنَةَ 4 أي لقد کان لكم في إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
قدوة حسنة في التبرْؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكرير ر للمبالغة في الحث على الاقتداء به 
عليه السلام ولذلك صدر بالقسےم''' سی کان بر جوم الاخ ر € أي لمن كان یرجو ثواب 


کر > می ر 


الله تعالى» ويخاف عقابه في الآخرة ومن ول داه ه وان ید 4 أي ومن يُعرض عن 
الإيمان وطاعة الرحمن؛ فإن الله تعن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين» وهو المحمود في 
ذاته وصفاته #عمَىاللّهُ ل نات ادم نہ مود 4 أي لعل الله جل وعلا يجعل 
بینکم وبین الذي عادیتموهم من آقاریکم المشرکین با ومودق هة بعد البخضاء وألقة 
بعد الشحناء ء قال في التسهیل: لما آمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم »على ما كان 
بينهم وبين الكفار من القرابة والمودة» وعلم الله صدقهم آنسهم بہذہ الآية» ووعدهم بأن 
جد می ور و رر .ُ0 
وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي: و(عسی) وعذ من الله تعالى وقد حقق تعالى ما 
وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين» ومخالطتهم لهم حين فتح مکة''' واه رر 
أي قادر لا يعجزه شيء يقدر على تقلیب القلوب وتغيير الاحوال #واله عور نا 
في المغفرة والرحمة» لمن تاب إليه وناب ۸ سکع يک فا كروتن 


مور 


دترا أ رخ 4 أي لا ينهاكم عن البربهؤ لاء الذين لم يحاربوكم لأجل دینکم» ولم يخرجوكم 
من أوطانكم کالنساء والصبيان» ولفظة لان ور # في موضع جر ب اعن) أي لا ينهاكم جل 
وعلاعن البر والإحسان لهؤلاء #وترط الم 4 أي تعدلو ا معهم إن الله یب الْمَفَِطِنَ* 
أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت في خزاعة» وذلك آم 
صالحوا رسول الله وٹ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدّاء فرخص الله في برهم والإحسان 
لی اريت ار ور ی : قَدِمَتْ عَلَىَ می وَهَىَ مش رکه في عهد 
تريش حین عاهدوا رسول لل لاعت في صلح الحديبية فأتيت رسول اه فقلت ایا 


رسول الله نی قت وهی راب آأصل اه می؟) قال: « تْعَمْ صلی أَمَكٍ) فأنزل الله 


(۱) (ش): تضرّع فلا إلى الله / تضرّع فلان :تذل وخضع له تقرّب وتوسّل إليه» ابتهّل إليه ودعاه. جأر فلا 
إلى الله جرا وجوّارّا: رفع صوته بالدعاء وتضرّع إلى الله. 

(۲) «تفسير أبي السعود» ۵/ .۱٥۷‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزیل ۰۱۱6/4 

.۳ ۰۳ /۲۹ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ «التفسر الکبیر) للرازي ۰۳4/۲۹ (ش): ذکره الرازي سرت |ٍسناد فقال: «اتلفُوا فی الا الذية 
َم يُعَايَركُمْ: تو على ألم أخل لهد اين اعذوا زشول الله كل عَلی تر لاله وَلْمُظَامرۃ في 
الْعَدَاوَوَهُمْرَاعَة وا عَاهَدُوا سول عَلَى أن لا يالو ولا بُخرجوه فام الرَسُولُ عَليه السام بابر 
لاء ای مُدَةِ أَجَلِهمْ» وَهَذَا قول ابْنِ عبّاسٍ). 


الجزء الثامن والعشرون 


٠«‏ اک آله عن لین یکوک في الین 4 "لاب ا که عن ی َو في الین 
ص ےیہر سم 
ناصبوكم العداو وقاتلوكم لأجل دینکم» وآعانوا أعداءكم على إخراجکم من دیاریکم» أن 
تتولوهم فتتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبابًا او وك کم مر 4 أي ومن يصادق 
أعداء الله ويجعلهم أنصارًا وأحباباء فاولتك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ٢إا‏ 
ان ءامنا إا ج سک المزیکث کت منرت مجه 4 أي اختبروهنٌ لتعلموا صدق ایمانهن قال 
المفسرن: «كان صلح الحديبية الذي جرى بين رمسول الله ا 0وسء۷۰ 
دا سو سس م د پوت أتى المسلمین من أهل مكة يعني المشرکین زد 
ال اتک (ام و بيت عنما بن ای ور نی رسول اله ف اه 
آخواها «عمارة؟ والولید» فقالوا للنبي كَل : دما علينا بالشرط فقال 135 :«کان الشرط في 
الرجال لا في النساء» فأنزل الله الاّیة'''ء قال ابن عباس: كانت المرأ ای با ها کرت 
بغضًا لزوجهاء ولا طممًا في الدنياء وأنہاما خرجت إلا حبًا لله ورسوله ورغبة في دين 
الإسلام”" الہ ام این رن 4 أي الله أعلم بصدقهن نی دعوى | لإيمان» لأنه تعالى المطلع على 
قلوبہن؛ والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤمنين» ول فا عالمٌ بالسرائر 
لا تفس مو مار # فان لمم وهن مومت لت فلا ملا هنإل الکتار 4 أي فإن سوھو کو يعد 
امتحانہن فلا تردوهرٌ إلى أزواجهن الكفار هل أي لا تحل المؤمنة 
للمشرك ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي: والتکریر للتأكيد والمبالغة في 
لد وقطع العلاقة بین رب ليرا ول الاي و آزواجهن 72 
ا ابجع عو کس ران وزج وا و گل کن ہو 
أ ای ولا حرج ولا م مرج زلا لجاحرات ناف لی موم 
یہد و یتور جس 


(۱) أخرجه الشیخان وأحمد. 

(۲) (ش): ضعيف» أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری». 

(۳) «تفسير البحر المحيط) ۸/ 5 70. 

۰۷۱/۲۸ (تفسیر الألوسی)‎ )٤( 

)٥(‏ «البحر المحیط» ۸ (ش): في أكثر من طبعة: «فلا يُجمع عليه خسران الزوجة والمالیة)ء والمُثبّت هنا 
من «البحر المحيط). 

۰۷۹/۶ «تفسیر الخازن»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


#ولاتم سكأ بو بوصم اَلْکوافر # أي ولا تتمسکوا بعقود زوجاتكم الكافرات» فليس بينكم وبينهن 
عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاحء يقول :من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتد مها فليست امرأتہ؛ فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارین”' #وَسَعَلُوا مآ 
مس أي اطلب وا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقت أزواجكم 
بالکفار» ولیطلبوا هم أي المشركون ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي: كان 
من ذهب من المسلمات مرا إلى کال کنر هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا 
جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة : روا لی الکفار مهرهاء وكان ذلك تَصَفًا وعدا بين 
الحالتین" کیک ےم له کک بش کا 4 أي ذلك هو شرع الله وحكمه او 0 
أعدائكم وان علیہ أي ي عليم ؛ بمصالح العباد حکیم في تشريعه لهم؛ یشرع ما تقتضيه 
الحكمة البالغة کل وان کی2 ین رويس إل الکار € أي وان فرّث زوجة کیو ی 
ولحقت بالکفار 5# رو اي ففزوتم ور یمک یک 
ذهب تأرو جهم يَنْلَ فوأ 4 أي فأعطوا لمن فرّت زوجته» مثل ما أنفق علیها من المهر» من 
الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس ايع ہج a‏ 
له رس ول 7ہ" أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة”” قال القرطبي: لما نزلت الاية السابقة 
تام ام وتو مت قال المسلمون : رضینا بما حکم الله وكتبوا إلى المشرکین 
فامتنعوا فنزلت هذه الاآیة''' راد أل أي راب ال في أقوالكم وأفعالكم؛ واحذرواعذابہ 
وانتقامه إن خالفتم آوامره عم مم يو مُؤْمِْونَ ‏ أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده*» فان من 
مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۸ .٦٥/‏ (ش): لاختلاف الدارين: أي دار الإسلام ودار الكفر. ودار الإسلام: هي البلاد 
التي غالب أهلها مسلمون» وهم فيها آمنون وتقام فيها شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والجمع 
والأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك على وجه عام شامل. ودار الكفر: هي البلاد التي تقام فيها 
شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الاسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد. والجمعة على وجه عام شامل. 
آما البلاد التي تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور کبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. 
ودار الكفر تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ دار الحرب: وهي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين. 
۲- دار العهد: وهي آراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمين. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۸/ 1۸ . 

(۳) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۸۱/۳ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره). 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» 58/١14‏ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة. 

(0) (ش) لبس الر یمان سورد التصديق ےر سو الریمات ہہ تسب فاص و رت 
آهل السنة من أن الایمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. 


الجزء الثامن والعشرون 


ولما فتح رسول اله ا کا جاء نساء آهل مكة ابت على ال سای کما باب الرجال 
فنزلت ایا ید جاک امک مینک عل آن آاجش رفک یاه سينا 4 أي إذا جاء إليك 
النساء المؤمنات للبيعة فبايعهُنَ على هذه الأمور الستة لهامته وفي مقدمتها عدم الإشراك بالله 
جل وعلا للا رق از ٭ أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنی؛ التي هي 

من آفحش الفواحش ےسا هم 4 أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية 
خوف العار أو خشية الفقر قال ابن كثير: وهذا يشمل قتله بعد وجوده» كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العار» ویعم قتله وهو جنينٌ كما يفعله بعض النساء 
الجاهلات» تطرح نفسها لثلا تحبلء ما لغرض فاسد أو ما آشبهه) وت مهن يفره 
يك لی واھ 4 آي لاسب لی زوجها ولدا بط الین منه تقول له هذا ليق 
منك قال المفسرون : كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحمل» التقطت ولا 
ونسبته له ليبقيها عنده» فالمراد بالآية اللقيط» وليس المراد الزنى لتقدمه في النهي صریخا" 
تال هبانس لذ الس پس ھا دا سم فال سرت کات لے قاط ال لوق 
ج رت وہ کر ہت 
وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها” فوَلَايَمَيينَدَکَف مغرو € أي ولا يخالفن أَمْرّك 
فيما أَمَرْتَهنَ به من معروف» أو نيهن عن منکر بل یسمَعن ويطعن مهن واستعَفرمن 
الله 4 أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروط واطلب لهنّ من الله الصفح والغفران 
لما سلف من الذنوب لإ اه عم » أي واسع المغفرة وعظيم الرحمة قال أبو حيان: 
ل تی وت رد الم 
رسول اللہ پا على الصفا وعمر أسفل منہ؛ یبایمهن بأمره ویبلخهن عنه" '» وما مست يله 
علیه السلام يدامر أو َجنبية ا وقالت (آسماء بنت السکن»: كدت ف النسوة الجبابعات؛ 


(۱) (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۸٩/۳‏ 

(۳) انظر «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۰۲۰۰ واتفسیر أبي السعود» ۰۱۵۸/۵ وتفسیر الرازي ۰۳۰۸/۲۹ 

۸۰ /۲۸ روح المعاني للألوسي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): رواه بن آبي حاتم بإسناد ضعیف. 

)٦(‏ (ش): عن عَائِسَة روج الب َك قَالَتْ: كَانَتِ الْمُوْمِنَاتٌ دا هَاجَرْنَ إلى ول الله ولا يمحن بقل الله عز 
وجل لکا ای إا ج3 اکٹ ماع أ لامر یلق کیا الام € نی آخر الان . قَالَتْ 
ات ان ار من الْمُومِتاتِ فق َر لته وگان رش ول له ِا آفززن بدَلِك من قَولهَ َال هن 

سول او نیشن اک ولا وَاللومَا مت ید رشول الله کلب يد امرأة قط . رای لام 
-قالث عاب اوعد رش ول اه علی الا قط لا بت مر 7ا ھا کات کب رشول ال که 


کارا قط وگن ول هآ عَليهِنٌ « قد عكر » . کلاما. (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ). 


الجزء الثامن والعشرون 


فقلت: یارسول الله ابسط يدك نبايعك؛ فقال لي لب الصّلاة والس لام j»:‏ في لا أصافح 


النساء» لكين ادر هليه ما ا ال لله عليه" وكانت «هند بنت عتبة» - وهي التي شقت 
بطن حمزة يوم أحد”" - متنكرة في النساء فلما قرأ عليه ن الآية لع أن یش ر کيا َا 
اتف 4 قالت وهي متنكرة: يا رسول اللہ إن آبا سفيان رجل شحيح» وإني لأصيب الهَة 
أي القليل وبعض الشيء من ماله» لا آدري أيحل لي ذلك أم لا؟ فقال آبو سفيان: ما أصبت 
بے مدت لباقيو ۱ فضحك رسول الله له 5 وعرفها فقال لها: 
«وإنك لهند بنت عتبة»؟ قالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي “الله عفا الله عنك. فلما قرأ ار 


رد و < KEE‏ 


1 رن 4 قالت: أو تزني الحرة؟ فلما قرأ أ #وَلَايعآنَ آولرهن 4 قالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم 

كبارًا فلأتتم وهم أعلم -وکان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدر- اك ج هه اا 
وتبسم رسول الله 4 فلما قرأ أ وو مهن يفاره بین دیون وأ هت 4 قالت هند: 
والله إن البهتان لام قبيح» ولا یأمر الله 4 لا بالرشد ومکارم الأخلاق؛ فلما قرأ و لاعْصِيَلكَ 
فی مَعروفی # قالت : والّه ما جلسنا مجلسنا هذا وفي آنفسنا أن نعصيك في شیء)''' سارت 
الإمام أحمد عَنْأَمبْمَة مَيْمَةَ نت ریق (آخت السيدة حديجة و قَالّتَ: ات 


2 


سب 
3 ضا مر ر جز 


الي يك في ناء يمه فد لین ما في رن آن لا شرك باه شین : ال قال: «فیما 


اطع وف فلا :الله ورس وحم با من آنفیتا اد 
قال ا کک ا رک اما قولي لام مُرَأَةِ واحدة كَفَوْلِي لِمِائَة ا وه کا الاما 


پا اع عَضبََئه هم 4 آي لا تصادقوا یا معشر المومنین الکفرة أعداء الدین ولا 
ا 


میٹ جد رو یں می ی مَيْمَةَ بِنتِ فی قالث: بث التي بك في نساء 
- ١فِيمًا‏ اطع رن . فلا الله وَرَسُولَهُ 
ني لا أَصَاِحٌ الما نما َوْلِي لامْرَأَةِ وَاحِدَقِ 


ہے 


عم با ین شا ۳3 ما رشرل اف آل فشن ؟) . قَال: 
كَقَوْلِي ل لمائة امْرَأوٍ (رواه الامام آحمد» وصححه الالبانی). 

(۲) (ش): ثبت في الا حادیث الصحيحة التمثیل بجثة حمزة رضي الله عنه وا َم بطنه بعد استشهاده. آما ما ورد من 
استخراج كبده وتناول هند بنت عتبة ٹا منها وعدم استساغتها إياها فلا يثبت فيه شيء. فهند بريئة من هذا 
الفعل المشين. ا 
يهم ا كان قله كما قال النبي 45 (رَوَاه مس 0 7 

(۲) (ش): عَنْ ائه آن هِنْدَ بنت عتبَة قالث: ار شول الله إن ابا شین رَجُلَ مجیحٌء لیس يُْطِينى ما کفینی 
وَوَلَدِىء الا ما أَحَدْتُ مه وَهْوَ لايَعْلَمُ ال «خذى ما كفيك وَوَلَدَكِ ِالْمَعْرُوفٍ » ( واه البَُارِيٌ وَمْسْلِع). 

)€( «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۲۵۸ وانظر «التفسیر الکبیر للرازی» ۲۹/ ۰۷ ۰ (ش): رواه ابن جرير الطبري 
في «تفسیره)» باسناد ضعیف. وروی بعضه ابن اھ ےس یسیا جو رک 
تر ۰ءء الوَهَذًا نز غریب. وَفِي عضو تکارت وال عم ان با سُفان وَامْرَآنَة لا شلما لم یکن 

سول الله كله بخیفهماه بل هر الصَمَاء وود َه وَكَذَيِكَ كان الم من جانیه عَلَيْه السام لَهُمَا». 
7 أخر جه أحمد والترمذدي والنسائي. (ش): صححه الالباني. 


الجزء الثامن والعشرون 


تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونہم وتأخذون بآرائهم» فإنہم قوم غضب اللہ عليهم ولعنهم قال 
الحسن البصري: هم اليهود لقوله تعالی عضو عَبَهِمْ © [الفاتحة: ۷] وقال أبن عباس : 
هم كفار قريش لان کلکافر عليه غضب من الله" والظاهر أن الآبة عامة كما قال ابن كثير: 

يعنى اليهود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه”" #قدييسوا موم خر أي 
اف ات سور ا ا و MN‏ 
كما يئس الکفار المكذبون بالبعث والنشورء من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن 
یموتواء فقد كانوا يقولون: إذا مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد به» ولن يبعث أَبدًا(". 

ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الکفار أعداء اللہ وهو 
مار التأکید للكلام» وتناسق الآيات في البدء والختامء وهو من البلاغة في مكان. 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق في قوله وان آعلریما أَحْمَيموَمَآأعلَدمم# لأن الإخفاء يطابق الإعلان. 

۲ - العتاب ہے رو الیم امود 7 اي کی الآية. 

۳ - تقديم ما حقه التأخير لإفادة ۷7ھ000 نا ویک امیر ۹ 
والأصل توكلنا عليكء وانبنا إليك.. | 

٤‏ - صیفة المبالغة قري رن م وهو كثي في القرآن ومثله 1 و 

۵ - طباق السلب اکن له وک € ثم قال نل سان ا الآ 

5 - الجملة الاعتراضية لاله آغم بإِبسَہِنَ کو ور ۳ 
السرائر. 

2 کیہ والتبديل وی يلد كن 4 وهو من أنواع الي 

- الكناية اللطيفة وان ببهکن بفتری بی لین وازجله رک 4 + حو سا عن 
اللقیط 0 

4 - التشبيه المرسل المجمل #قَد یپسوأین الآخرة كاد یی سالکنازمن سح الو ر4 كما أنه 
دون التسساك ٹر اس دا کھت سين سے ختم السورة بمثل ما ابتدأها 
ليتناسق البدء مع الختام. 

تم بعونه تعالى تفسیر سورة الممتحنة) 
© ت و © 


.۲ ۹۹/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ .٦۹٤‏ 

ار الاح من عو الایه الکریمة ومو ہیر سو وت وقال اریت 
يئسوا من نعیم الا خرة كما يئس الکفار الذين هم في القبول من كل خيرء والاول آظهر والله اعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 


نے 


مدنية وآیاتھا أربع عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة الصف هي إحدى السور المدنية» التي تعنى بالأحكام التشريعية» وهذه السورة 
تتحدث عن موضوع (القتال) وجهاد أعداء اللہ والتضحية في سبيل الله لاعزاز دینه وإعلاء 
كلمته» وعن التجارة الرابحة التی بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة» ولكن المحور الذي 
تدور عليه السورة هل لالد انا کسی المت: 

# ابتدآت السورة الك اة -بعد تسبيح الله وتمجيده- بتحذير المؤمنين من إخلاف 
الوعصدء وعدم الوفاء ہما التزموا به سح ماف الوت ومان آلارض مکی( 
اما نت ءامنا لم تقولورے مَلَاتَفْعَلونَ 4. 

جو یو تد کہ بس اج جج ریہ من أجل غرض 

نبیلء وهو رفع منار الحق» وإعلاء كلمة الله © دا يحب لذ يمو ف سيلو ص 
17 ی) 

٭ وتناولت السورة بعد ذلك موقف الیھود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام» وما 
أصابهما من الأذى في سبيل اللہ وذلك تسلية لرسول الله كلل فيما ناله من كفار مكة # ورد 
َال موی وه یمور نوی 4 الآيات. 

٭ وتحدئت السورة عن سنة الله في نصرة دینه» وأنبيائه» وأولیائەء وضربت المثل للمشرکین 
في عزمهم على محاربة دين اللہ بمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقیر بر 
هه ولمم م ورو وگ رها لگفزود 4. 

# ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة» وحرضتهم على الجهاد في سبيل الله 
باللفس والنفیس. لینالوا السعادة الدائمة الک التصرة العاجلة نی ایا وخاطیتهم 
7 والتشسویق 1 3 تل عنام( فود أيه 
وولو دون سل ...)4 الآيات. 

٭ وختمت السورة بدعوة أهل الإیمان إلى نصرة دين الرحمن» كما فعل الحواريون 
أصحاب عیسی حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول بايا 
لن ءامنوا وو اانصار أله وكا قا عیسی ابن مرم لوار من نصارت لب + و هکند | اش الد 
مع الختام في آبدع بيان وإحكام. 


الجزء الثامن والعشرون 


قال الله تعالی: 


ہے ہے >> سے عا را وم ص ت0 مس م۵2 ۶ ما 
مر 04 سکرو ہے 2 م ,20 وو 7 r‏ کے 

: اد یت و تو مال e‏ بت بقاتلورت 
ف کیو ار نبل شوش ا ول کال وى لبق وت وق 


ےم سب کے 
ہچ کت اص رسمه - د صو 


ےط اق اکس راغ له هم ون یدیم الین )وإ 
ال حیسی نم کی یل نی سول رک نات کت رد روآ ا 
ا ا هم لت الوا هذا حر مین ازن) ومن آطا یمن آفّک عل امه اكز ب وهو برع لی اسم وان 
کا دی انم 07ے لے وب FIO ET‏ 

7 4 انگ موز ا 

اللغة: سح € السب تمجيد اله وتنزبهه عما لا یلیق به من صفات النقص المي 
الغالب الذي لا يُغلب للم 4 الذي بضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تقتضیه تقتضیه الحکمة 
#مقمًا 4 بُخضا قال الزمخشري الت اشد البغض وابلفه وأفحش”" لمر ص 


سرت و یی or‏ ی 


صحرںے 


E u E‏ لیا تعلی تن 
أموالنا وأنفسنا! فلما فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل اله با َء موا لم توت 
مال تشعلوں ل کڪ رمقتا عند ام أن توا ما لا تنم لورے 4. 

التفسير: سبح ماف اون مضه أي نر الله وقدّسه ومجّدہ جميعٌ ماني 
۶ص راوجمه( لاض رو ولك لا 
مود هم 4 [الإسراء: 46] قال الامام الفخر: أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغیرهما 
سد روا ة جميع ما في السموات والأرض مت لک أي وهو الغالب 


کے 2 ا مرو و 


جب وا ہس و کو تو تقتضیه تقتضیه الحكمة ۶ یتنا الزین ءامنوا لم 
وو اک 4 اي با آیها النین صدّقوا آشررت ولد تقولون بألسنتكم شيئًا ولا 


۰۲۱/4 (تفسیر الکشاف»‎ )١( 

(۲) «التفسیر الكبير» ۲۹/ ۳۱۱. 

(۳) (تفسیر أبي السعود» ۱٥۹/٥‏ 7+ رواه الترمذي والحاکم» وصححه الالباني. 

.۳۱۰ /۲۹ (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

(9) (عن): تفسیز الایمان بالتضديق تفسیر 0اض و الف لها عليه آهل السنة من أن الایمان تصدیق بالقلب 
وقول باللسان وعملٌ بالجوارح. 


الجزء الثامن والعشرون 


تفعلونه؟ ولأي شيءٍ تقولون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟ وهو استفهام على 
شور وہر بجر هذا إنكارٌ لعى من بد وعدًاء أو يقول قرلا لا يفي به 


رمرم © 


ےت ) 3 الْمْنَافِق 56 دا ریت كدت وَإِذا وعد ام ود 7 ان 00 


كد الإنكار عليهم بقوله « رم 4 أي عَظُم ففلکم هذا بصا عند ربكم 
"0+00" رت 4 أي أن تقولوا شا ثم لا تفعلونه» وأن تودوا بشيء ثم لا تفون په 
قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنین قبل أن يُفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عر وجل دلنا 
على أحبٌ الأعمال إليه فنعمل بەء فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه» وجهاد 
اهل متصیته الذيق حالفوا الات ولم بعرو بو فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين 
وش عليهم أمره فنزلت الآية”” وقيل : هو أن يأمر الانسان آخاه بالمعروف ولا يأتمربه» وينهاه 
عن المنکر ولا ينهي عنه كقوله تعالى ل امود الاس ابر تنسو سکم 4 ابر ee:‏ 

ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبیل الله فقال 8# نَل َه يحب ات يقترت فی سیل 
صفا 4 أي يحب المجاهدین الذين یصفون آنفسهم عند القتال صقاء ويش کے آماکنهم عند 
لقاءالعدو نھ یروش # أي کہم في ي تراصهم وثبوتبم في المعركة» بناء قد رص 
و ی  //‏ شيًا واحدًا قال القرطبي: ومعنى الآية: أنه تعالى 
EET‏ و ی رب کہ 
للمؤمنین كيف يكونون عند قتال عدوھم''ولما ذكر تعالى أمر الجھادہ بین أن موسى وعیسی 
أمرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال ٭ ورد قَالَ مُوتى لقومه. يمو لم 
تُؤدُونَن %؟ أي و اوه وت و و ہار عكر وی وت 
بني إسرائيل: لِم تفعلون ما يؤذيني؟“ وقد نوک رَسُولُ نکم 4 أي والحال 


۰۱۹/۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (ش): وقی الف الوَعْد/ وقی اصن بالوغد: حافظ غلية وعمل به تمه وأنجزه. 

(۳) المختصر ۳/ ۰4٩۲‏ وهذا القول هو اختیار الطبري. (ش): رواہ ابن جريرالطدري في «تفسیره! بإسناد ضعیف. 
وعن عبد الو بن لام رضي العف قال: دنا تفر من آضحاب الب يك فلا : « لو تلم أي الْأَعْمَالٍ حب 
0 لته انرک الله تعالی: سبح لہ ماف الوت وما ف الارض وھو کر( ی لت منوا 
لم تقو یک مالانعلون سک تفتامنک ئرل رال لعزت © 16 یٹ لزت رسک ف 
سیو صا كته بين روص 4 لی آخر السُورَة وَقَرآَمَا عَلَيَا رَسُولُ اللويكلِ. (رواه الترمذي والحاکم» 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 

(4) «تفسیر الطبري» ۱۸/ ۸۲. 

)٥(‏ قال القرطبي : وإذايثه عليه السلام حين رموه با ره . وهو انتفاخ الخصية . ومن الأذی آم دسوا امرأة تدعي 
عليه الفجور» ومن الاذی قولهم: لعل لا کہا کنا له ال 4 وقولهم: جات ات ورک مکی . 
(ش) الفا وی سی شاي ادها کا اس 
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أنكم تعلمون علمًا قطعيًا بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة أني رسولٌ الله إليكم» وتعلمون 
صدقي فيما جنتکم به من الرسالة؟ وني هذا تسليةٌ لرسول الله ياء فيما أصابه من كفار مكة 
Ee 4‏ وو مور ع 4 03 1 مه هو ل 
#َارَاعُواآزاع للم 4 أي فلما مالوا عن الحقٌء آمال الله قلومم عن الهدی « واه لا 
دى القوم مسين » أي واللة لا يوفق للخیر والهدی من كان فاسقا خارجًا عن طاعة الله قال 
الرازي: وني هذا تنبية على عظم إيذاء الرسل. حتی انه يؤدي إلى الکفر وزیغ القلوب عن 
الم ثم ذکر تعالی قصة عیسی عليه السلام فقال ود ال ےسی ان مرم بب سر بل لئ 

رو لئ یک أي واذکر يا محمد لقومك هذه القصة أيضًا حين قال عيسى لبني إسرائيل: 
إى رسول انو ريلك لیکم بالوصف المذک ور نی التوراةقال القرطبي : ولم يقل «يا قوم» 
كما قال موس لأنه لا نسب له فيهم فیکونون قومه" فإنه لم يكن له فیهم أب موی 
نالور 4 أي حال کون مصدّا ومعترفا بأحكام التوراةء وکّب الله وأنبيائه جميعاء ولم 
آنکم بشيء یخالف التوراة حتی تنفروا عني وم رون بعر انمه امد أي وجنت 
لابشرکم ببعثة رسول يأتي بعدي یسمی «أحمد» قال الالوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لنبینا 
محمد 2 كما قال حسان: 

صَلَّى الإلَهُ وَمَنْ َجف بِعَرْشِهِ ِ9۷ ارك ان 

)ٰ'“۰٣۰ 7:‏ ْ)ٰ 78+" 
٢‏ لاس : خر ناش عَلَى قّمي و" لب ومعنی العاقب الذي لا نب بعد 
E‏ الصحابة الوا :ار ول اش أخيزنا عَنْ تفیسك. فقال: ١دَعْوَة‏ بي راهيم ويشارة 


میتی تمه ور تي اي رآث له وج ينها ور آضاعث لَه و ژالشام»! ° هم 
لت ٭ أي فلما جاءھم عيسى بالمعجزات الواضحات: من ! فا اریت و ابراء الا کمه 


کے 


والأبرصء ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة #قالوأهذاسحٌ 
مين أي قالواعن عيسى: هذا ساحرٌ جاءنا بهذا السحر الواضح» لی بقولهم ہے 


0 


إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلامء قال المفسرون: ب 0 ی فر 


(۱) «التفسیر الکبیر) ۲۹/ ۳۱۳. 

(۲) «تفسير القرطبى) ۱۸/ ۸۳. 

.٦ ا‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ سيرة ابن إسحاق قال ابن كثير: إسناده جيد. (ش) : ورواه أحمد والحاكم وصححہ ووافقه الذهبي والألبانی 
والأرنؤوط. ا أي الا التي رَأنّها في المنام. 

)٦(‏ هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على «عيسى» لأنه المحدّث عن وقيل: يعود على «أحمد) الذي بُشْرُوا به» 
والأول اختيار البيضاوي والالوسي وصاحب «البحر المحيط»» وهوالأظهر. 
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محمد بي » وإنما أفرد تعالی ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا كلد 
فبيّن تعالى أن البشارة به عمّت جميع الأنبياء واحذا بعد واحد حتى انتهت ت إلى عيسى عليه 
السلام آخر أنبیاء بني إسرائيل ہل ومن آظ ار سن مر ملآ اذب وفو بت إل اسل € استفهامٌ 
بمعنى النفي» أي : لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه» فيجعل مكان 
یور کلب لیا سم وہل اا 
أ لین أي لا یوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجرًا ظالمًا $ رود لیر 
97٦‏ 9 ل ل 
الرازي : وإطفاء نور الله تعالى تهکم بهم في إرادتہم ابطال الإسلام بقولهم في القرآن : إنه ساحر 
بت حالهم بحال من ینفخ في نور الشمس یفید لیطفثہ''' وفيه ہکم وسخریة بهم و 
مم ور 4 أي الله هر لدینه بنشره في الافاق» واعلاته علی الا دیان» رہ ہی 
١‏ إن الله وی لى الأَرْضٍ ریت مَشَارِقَهًا وَمَعَارِيًا ان ۳ ميلم مُلكَهَا ما زُوِىَ ی لی نها 
” الحديث والمراد أنَّ هذا الدين سیتشر في مشارق الدنيا ومغاريها لوكو الگا كرون 4 
آي ولو کره ذلك الکافرون المجرمون» ن ات يان هذا الدين رغم لف الکافرین قال 
في حاشية البيضاوي: كان کفار مكة یکره ون هذا الدین الحق» من أجل توغلهم في الشرك 
والضلال. فکان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما یکرهونه من الحق» ولیس المراد من 
إظهاره ألا یقی في العالم من یکفر بهذا الدين» بل المراذ أن یکون أهلة عالين غالبین على 
سائر آهل الادیان بالحجة والبرهان» والسیف واللسان إلى آخر الزمان" ۷ هرای سا 
ِلد یل 4 أي هو جل وعلا بقدرته وحکمته بعث رسوله محمد کا بالقرآن 
یت هر لین که 4 أي لبُعْليّه على ساتر الأديان المخالفة له من 
بهودية ونصرانية وغیرهما کات 4 أي ولو كره ذلك أعداء اه المشركوة باه یره 
قال آبو السعود: ولقد آنجز الله وعده باعزاز دين الاسلام» حيث جعله بحیث لم يبق دين من 
الأديان» إلا وهو مغلوب مقهور بدین الاسلام*. 

قال الله تعالی: 

۰۴ بب 2 کت نت رو وی ملاک ران 
ریک کر کت عفر ویک وبکر جت ی ون نہ امہ میهف 
جت دن ذلك ول ) خی 2 وت یب رکذ میت ا ایا امنوأ 
)١(‏ (التفسیر الكبير» ۲۹/ .۳۱٣‏ (ش): بفيه: عم 
(۲) جزء من حديث طويل آخرجه مسلم» ومعنی: «زوي الأرض) أي جمعها حتی رآها صلی الله عليه. 

(۳) (حاشیة زاده على البيضاوي» ۳/ ٤۹١‏ . 
)٤(‏ «تفسير أبي السعود» ۰۱۲۱/۵ 
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نصار ال ہے ا یم لات ا 


نصار الله ال سی ناوات من نار یپا اللہ قال الوا 
سم مقر مرک رک مس مورحم خرس اس ہے ے ا ٥‏ 


0 شر یل وکفرت طإيفة فا لت انوأ عدوم حون 

المنَاسّبّة: لما بِيّن تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور اللہ أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء 
الدين» ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله» وبیّن لهم آنها التجارة 
الرابحة لمن أراد سعادة الدارين. 

اللغة: ش4 تخلصکم وتتقدکم لحار بن 4 الأصفياء والخواص من أتباع عیسی 
وهم الذين ناصروا الیم عليه السلام 606 تین رساندنا گی 4 غالين بال 
والبرهان. 

شب الترول : روي أن بعض الصحابة قالوا و وق 
الع اله فنتجر فيها!! فنزلت ۶ ینامز ا EES‏ پآ )۱۴ 

التفسير: ۷ یناما الین ءاوهلا 6 سس رس 
دو رت یا جج للتشويق جک ينعن رعاو الم 4 
أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم.. ثم بين تلك التجارة ووضحها فقال 5 
با ورسول یہہ إيمانًا صادقاء لايشوبه كنك ولا شاق رن ل مولي ولف » أي 
وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس. لإعلاء كلمة الله قال المفسرون: جعل الإيمان 
والجهاد في سبيله «تجارة» تشبیها لهما بالتجارة» فإنها عبارة عن مبادلة شىء بشیءء طمعا في 
الربحء ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وشعه لتيل ما عند ربه من جزیل 
ثوابه» والنجاة من أليم عقابى فشبّه هذا الشواب والنجاة من العذاب بالتجارة؛ لقوله تعالى 
دشر مم کے زیی اسه کے واف ارک لها له € [التوبة: ٦‏ قال الامام 
الفخر: والجيافتادلة آنواع: 

١‏ - جهاد فيما بينه وبين نفسه. وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 


)۱( ہے اہ (ش): عَنْ عیدب جبیره في قَوَلِهِ تعالى: یت ءامنواه لاد عبر 7 
اج قال : لگا ترث ال اوت و عَلمْتا ما هذه التَجَارَ لأعْطَيَْا فیها الْأَمْوَالَ والاهلین بين هم 
کت فقال: ١‏ تؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِها. (ضعیف. ذكره السيوطي في 0او او او النفرل) رس 
آبي حاتم. . وعن عبد الله بْنُ سلام رضي الله عن قَالَ: َعَدنَا تقر مِنْ أَصحَاب الب تن تلا « لو تلم 
آي الْأَعْمَالٍ أَحَبٌ ا ای لََملَْاه فار ل الله ال : 2 توت ونان مکی 
زد پا ای موه ولوت مالاتقعلود ڪر رمتا عند الم أن 72 منت © انه ْب 
ال ہے بقجلور> فی سیل و سو و لوق وف اعلا ر رل ال € 
الترمذي والحاکم» وصححه» ووافقه الذهبي والألباني) . قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۸/ ۲ء :دم 
ا سس ۳ ۱ 


ل فائر ل الل هذه السورة» ومن جملتها هذاالاة یه : ا كام این امیامل امک مل تر رو شيك ين عم ]). 
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۲ - وجهاذ فيما بینه وبين الخلق» وهو أن يَدَ .ع الطمع منهم يشفت عليهم ويرحمّهم. 
مہ سی سس وس کا ان کمن € أي 
مَاأَمَرْنکم به من الإيمان والجھاد في سبیل اللہ خيرٌ لكم من كل شيء في هذه الحياة» إن 
ره و و و سم 3 7 1 8 م لي رم 
كان عندکم فهم وعلم عفر كك دبك 4 هذا جواب الجملة الخبرية # لت بل ورول 
لان معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنویکم» 
ا يسترها عليكم؛ ويَمْحُها بفضله عنكم # ویلک جک جر من هن ره أي ويدخلكم 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة # ومس طبه ف بدت عدن 4 أي 
ویسکنکم فی قصور رفيعة في جنات الإقامة للع 4 أي ذلك الجزاء المذكور 
هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه» والسعادة الدائمة الكبيرة التى لا سعادة بعدها # ول 
باه آي ومن علیکم بخصلة آخری تحبونها وهي #نَصَرون الہ وعدم وريب ٭ أي ان ينص ركم 
e SRE‏ 0 
من الثواب في الآخرة» ذكر لهم مار رهم في العاجلة وهي ما : 0 
فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة ينانا ان اموا و صر اه أي انصروا دين 
الله وأعلوا مضارہ کال وین حوارت 4 أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال 
لهم عيسى بن مریم لمن انار لَه أي من ينصرني ويكون عون لتبليغ دعوة اللہ ونصرة 
دينه؟ هلر سار أو أي قال أتباع عيسى وهم المؤمنون الخُلْص من خاصته 
المستجيبون لدعوته : نحن آنصار دين الله قال البيضاوي : والحواريون آصفیاژه وهم رل من 
آمن به مُشتق من الحَوّر وهو البياض» وكانوا اثني عشر رجلا" وقال الرازي: والتشبيه في 
الاية محمول على المعنی أي کونوا آنصار الله كما كان الحواریون أنصار ال" مت مک 
من بس سر بل وکفرت اة أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتین: جماعة آمنت به وصدقته» 
وجماعة كفرت وكذبت برسالة عیسی امعم 4 أي بنا المؤمنين على 
أعدائهم الكافرين مهن 4 أي حتی صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن 
كثير: لما بلغ عيسى بن مریم رسالة ربه» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به» وضلت 
طائفة فجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعنة الله» وغلت فيه طائفة من 
آتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فيه فرقًا وشيعاء فمنهم من زعم أن ابن 
)١(‏ (التفسیر الکبیر) ۲۹/ .۳۱۲٣‏ 
(۲) «تفسیر البحر المحيط) ۸/ ۱۳ ۲. 
(۳) حاشية البيضاوي ۳/ .4٩۲‏ 


.۳ ۱۹/۲۹ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 
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الله ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة «الأب والابن وروح القدس» ومنهم من قال: إنه اله -تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرٌا- فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصاری!'' 
لبلاغة: تضمنت السوزة الكريمة وجوها من البیان والبقيع سرت 
۱ > رب یت قوت سخ ۲ وهی «ما» الاستفهامية 
شاب راک لق يان انح فا ٠‏ ڪر مقا عند الہ أن تقو لوا ما 
با ۳ توا 4 طباق. 
- التشبیه المرسل المفصّل ۷ھ" € [الصف: 4] أي في المتانة والتراص. 
وی اللطيفة # تبوطر ور له [الصف: ۸] استعار نور اللہ لدینه وشرعه 
المنير» وشبّه من أراد إبطال الدين بمن آراد إطفاء الشمس بفمه الحقير» على طريق الاستعارة 
التمثيلية» وهذا من لطيف الاستعارات. 
8 کم 5 7 کو رھ ہے ار 
٥‏ - الاستفهام للترغيب والتشويق ١‏ مل لعل تحر و4 ؟ 


رر وو س سے ای > 


-٦‏ الطباق فامنت طابفة .. وکفرت طايفة 
۱ بھی یر چپ رو ہی للا دی ال 
لْمْسِقِينَ # [الصف: ]٥‏ َو مین 4 [الصف: ٦ا‏ ور الم # وهو من المحسنات 
0 


تنبيه: إنما قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل» وهما 


(تم بعونه تعالی تفسير سورة الصف» 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۹۵/۳ 
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اکا 901 و ا 9 


مدنية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشریم» والمحور الذي تدور عليه 
السورة بيان أحكام صلاة الجمعة التي فرضها الله على المؤمنين 

# تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ك وبینت أنه الرحمة 
المهداة أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال وأكرم به الإنسانية» فكانت رسالته 
بلسمًا لأمراض المجتمع البشري» بعد أن كان يتخبط في الظلام. 

# ثم تحدثت السورة عن اليهود» وانحرافهم عن شريعة الله حيث کلفوا بالعمل بأحكام 
التوراة» ولكنهم آعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم وضربت مثلا لهم بالحمار» الذي 
يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة» ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب؛ وذلك نہایة 
الشقاء والتعاسة. 

# ثم تناولت أحكام صلاة الجمعة» فدعت المؤمنين إلى المسارعة لاداء الصلاة» 
وحرمت علیهم البیع وقت الأذان ووقت النداء له ا» وختمت بالتحذیر من الانشغال عن 
الصلاة بالتجارة واللهو کحال المنافقین الذین إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی متثاقلین. 

قال الله تعالی: 


کر سرع أ را مر محر مجر مح و 8 مم رم کے مکی وم مر ہے بے 

ےت توما الْذرْضٍ ال مس کی( ارق كك نی من روا 
م ہم 2 علو م یهورگ وت "رو لكين 77 6۳ 3 وان امن بل فی ک0 بین لی ورین 
> 22 م2 اور مقر" یت و صح ہے مھ 
5 20 وال کن OEE ERIS a‏ 


ہے رم سو 


ی شیر عم یوما مثل الَجےار حول کا مق کا اراس کنو تا 


ریز یل O)‏ 1ے ادوا إن رعشم نکم ا لاه له من دون لاس 
56 ۶۴2 فتمنواً وت إن ت2 ORE‏ ولا مو بدا جما قدمت لدي واد 1 یم 000 EO)‏ قلإ 3 


وو م 2 


ارت الدف قورت ةده فیک رای الب ولد نک بَا کم 
.ےت کوک إذا کے ملاس ورال يما تال وکا بيع 


دیک ڪا ن کتمرتعلمون ا ادا فضت آل وه انش روني رض ونوا ین فضل اللہ 
ودک تر 2 () ورد روا 2 رة وا انقصو الا وہل فا اا 
ر رح مس لو و < 


الله و انج والله خیرالرزین 
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اللمّة: شین 4 العرب المعاصرين للنبي تسوا بذلك لاشتهارهم بالأمية وهي 
عد بر ئوک رہ بے التطهیر من دنس الشرك والمعاصي 
٤‏ 01 

رال لِلَأسفَارِ لا علع عِند 25 بجَيَّدِمَا ا الا گیلم الاب اهر 

مرك مَا يَذْرِي اي 5 57 أَوْسَاقهِ اح ما في ۳ 3 

#هاد و تدینوا بالبهودية نوا که تفرقوا وانصرفوا. 

بت النزول: عن جابر رَضِي الله عنه قال : «بینما النبي كك يخطب يوم الجمعة قائمّاء اد 
قدمت عيرٌ من المدينة» فابتدرها أصحات رسول الله كَل حتى لم یق منهم إلا انا عشر رجلا 
آنا فيهم وأبو بكر وعمی فأنزل الله تعالى: #وَإِدَا را رہ وو انفضواإلیہا وتك م74 
الآية: 5 

التفسير: شبح نماض أي ينره الله ویمجدہ ويقدّسه کل شيء 
في الكوم؛ من ٍنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» وصيغةٌ المضارع لیخ 4 لإفادة التجدد 
والاستمرار» فهو تسبيحٌ دائ ٹم على الدوام 19 ك4 أي هو الإله المالك لكل شيء والمتصرف 
في خلقه بالإيجاد والإعدام #الْقُرُوسٍِ € أي المقدّس والمنرّه معن النقائص» المتصف بصفات 
الخال ال کتک ٩‏ أي العزیز نی ملکه الحكيم نی صنعه # هو ریبعت ف الام رول 

نم أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رس ولا من جملتهم مب 
سب ا ل کت لا یق راون ولایکتبون؛ 

شتهرت فيهم الام مّية كما قال عَلَيْه الصّلاة والسلام: دنا کا و ولا لخو 

الحديث واكم ةي اقتسار على نکر ینآ رس ول کاخ تش ري 
العرب حيث أضيف صلوات الله عليه م إليهم» وكفى بذلك : شرفا للعرب #يت لوأ 
ييه 4 أي يقرأ عليهم آيات القرآن ر ریم 4 أي ويطهرهم من دنس الکفر والذنوب قال 
ابن عباس: آي يجعلهم آزکیاء لقلوب ہو تم یع 


1 A. 


o ND‏ ۸ 30ش لبیتان في قوم يجمعون الكتب» ولا یستفیدون منها و 
زاملة: ما يُحمّل عَلَيّْهِ من الإبل وَعَيركًا. الوَسْق: حمل البعير. أباعرٌ: : جمع بَعیر: : ما صلّح للركوب والحَمْل من 
الجمال» وذلك إذا استكمل أربع سنوات. يُطلّق على الجمل والتاقة. العرائر: جمع الغِرّارة: كيس من الحَيْش 
ونحوه توضع فيه الحبوب. والخیش: نسیج غليظ خشن بُتَخْذ من الكتان وغیره» تصنع منه الأكياس. 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسیر «روح المعانی) للألوسي 4/۲۸ ٠‏ ۰ 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم. 

.۹۲ /۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون 


والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد و إليهم لفي ضلال واضح» عن النهج القويم» 
والصراط المستقیم قال ابن كثير: بعث الله محمدا وا على حين فترة من الرسل» وطموس 
من السّبّل"» وقد اشتدت الحاجة إليهء فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم بو الل فنداره 
با ا E‏ 
كان أهل الكتاب قد بذلواکتبهم وحرفوهاء فبعث الله محمدًا ٤‏ بشرع عظيم؛ شامل كامل؛ 
١ك‏ الهذانة و رو مق ام بها شيع رده رہ خی 
المحاسنء وأعطاہ ما لم یعط أحدًا من الأولين والآخرين' "و احریں منم لمَايلْحَفُوأيم 4 
أي وبعث الرسول إلى قوم آخرین؛ و ره بو وسه ون وس تو جنيع من 
أسلم إلى يوم القیامة' "» وی الحديث عَنْ أبى ره قال :كتا جوا عند ای لاء فان را 


عه م 


له سور الْجْمُعَة فلا را یتب یلیم ال ۰ من لیا رش ول 
اله؟». فلم راجعه الت ا > 1 عتی الکو از رن زک زین لما ارس فرضع 
ی ده عَلَى سَلْمَانَ مق : وكاو یمان ند ال لاله رجال ین مَؤُلآءا. 8 
قال مجاهد: في تفسير الآية: هم الأعاجم وکل من صدّق النبي لا من غير العرب!'“ وهو 
7 رک أي القوي الغالب في ملک الحكيم في صنعه ۶ دك فضل الو بوه نو من 442 
أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشس وهو کونه معبوٹا إلى كافة الناس» وما شرف الله 
به العرب من نزول القرآن بلغتهم» وارسال خاتم الرسل الیهم رفا الله یعطبه لمن یشاء 
من خلقه ود لش لمیر » أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جمیع خلقه في 
الدنیاوالاخرة. ثم شرع تعالى في ذم اليهود الذين آکرمهم الله بالشوراق فلم ینتفعوا با ولم 
يطبقوهاء و شبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال «َل لیرد 4 أي مثل 
اليهود الذين أعطُوا التوراة» ولو العمل بما فيها لم لو محیلوها © أي ثم لم یعملوا بہاء ولم 
2ى ,ٰ۷ کمشل الحمار الذي یحمل 
الکتب النافعة الضخمة. ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي: شبههم تعالی والتوراة 
في آیدیهم وهم لا یعملون بها بالحمار يحمل کتبّاه ولیس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة» فهو 
یتعب في حملها ولا ينتفع بما فیھا"' وقال في حاشية البيضاوي :ذم تعالى الیهود بأنهم فا 


(۱) (ش): الفترة: له ی بر تن الرسولین م إرسال الله تعالی رسولاً. إذ انقطع الوحي منذ رفع 
عيسى يه إلى السماء. ٣‏ - ۰ ارت ون مرھد انس ای 

(۲) «مختصر ابن كثير) ۳/ .٦۹۷‏ 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ 5 ۲۰. 

(5) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. 

.٦۹۸ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

.۹۵ /۱۸ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


التوراة» عالمون بما فيهاء وفیها آيات دالة على صحة نبوة محمد تا ووجوب الإيمان به 
ولكنهم لم ينتفعوا بہاء ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع» مع ال 
والتعب”" ينس مكل لوزن ديات مه 4 أي بعس هذا المثل الذي 00 
3 م الذين كذبوا بآيات اللہ الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء'" رانا 
یمیت 4 أي لا يرفق للخير» ولا رضسد للإيمان من کان ظالًا فا فا قال عطا: 
2 الذین ظلموا آنفسهم بتكذيبهم للانبیاء ۳ ثم کذب تعالى اليهود نی دعوى أنهم أحباء الله 
فقال ةلبا آل هادا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الذين تہودوا وتمسکوا بملة البهودية 
#إن زعمتم أ یج أَوَلآء ينه من دون الاس 4 أي إن کنتم أولياء الله وأحباءه حقا كما تذّعون 
تک رک رو أي دنامن هآ لتنقلوا سريعًا إلى دار كرامته المعدّة 
لأوليائه؛ إن کنتم صادقين في هذه الدعوة قال أبو السعود : کان الیهود پقولون: من ابو بتكو 
الو بوه 4 [المائدة: 14] یعون أن الدار الآخرة لم عند اللہ خالصةء ويقولون لن يحل 
EEA‏ من کان هودا € [البقرة ۰ فأمر الله رسوله أن يقول لهم إظهارًا لكَذِسم :إن زعمتم 
ذلك فتمنوا الموت» لتنقلوا من د ار البلاء إلى دار الكرامة» فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة 
چ جح یت مقر الأكدار*»» قال تعالى فاضحًا لھم ومبینا 
ہہم: # ولمم مات اد أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوالء بسبب 
کک من الکفر والمعاصي وتکذیب محمد عليه السلام وف الحدیث «والذي نفسي بيده؛ 
لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات“ قال الألوسي: لم شمر أخد الموت 
منهم» لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام» فعلموا أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهم وهذه 
إحدى المعجزات. وجاء في سورة البقرة نفی هذا تمني بلفظ ول 4 وهو من باب التفنن 
على القول المشهور") *# وله لین 4 أي عالجٌ بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم 


بلع 


0 


.٦۹٤ /۳ (حاشیة شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 

(۲) أقول: هذه الآية الكريمة فيها تعريض بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على 
حد قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

(۳) «التفسير الكبير للرازي») .۲۹/٥‏ 

۰۱۱۳ /۵ (تفسیر أبي السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسير القرطبي» ۹۲/۱۸ . (ش): لم أجده بهذا اللفظء وروي عَنِ ابْنِ عباس تشد أنه قال: الو نموه یوم 
قال لهم لك ابي یط لازض وی اقا رواه ابن جرير الطبري وین ن أبي حاتم في فی «تفسیریهما» 
بإسناد ضعيف. وقال 0 : «لَوْ آن ا 16 7 N‏ مادم مِنَ التارا (رواه آحمد» 
وصححه الالباني» وآحمد شاکر والأرنؤوط). وقال لٹا : لو تَابَعَيِى عَشْرَةٌ من ٤‏ الود لَمْ یب عَلَى ظَهْرِهًَا 
هوی الا نم » (رَوَاهُ مُسلعٌ). 

)٦(‏ روح المعاني ۰۹۱/۲۸ (ش): التفنن: التنویع. 


الجزء الثامن والعشرون 


والمعاصيء وإنما وضع الظاهر موضع الضمیر اعليمٌ بهم ذمًا لهم وتسجيلا عليهم بأنهم 

ظالمون" قل موی یروک مه 4 أي قل لهم يا محمد: إن هذا الموت الذي 
ے بے و ہت کم 4 أي فإنه آتیکم لا محالةء لا 
جات مت تو ۱۳۳۴ ینماتکونوا بذرک رک الوت وو ہبشو [الساء: ۱۸ 
لأنه قدرٌ محتوم» ولا يغني حذرٌ عن قدر ورد إل عبر التي اک 4 أي ثم ترجعون 
إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية نبة فلخ بماك ماود 4 أي فیجازیکم على أعمالكم: 
ود تد . ثم شرع تعالی في بیان أحكام الجمعة فقال لیا الین ءامنوا دا نوق 
لصو من بو لجَمعَة؟ أي يا معشر المؤمنین المصدقین بالله ورسولكه إذا سمعتم المؤذن 
ينادي لصلاة الجمعة ویُؤذن لها سوا رل ودرو سيم > أي فامضوا إلى سماع خطبة 
الجمعة وأداء الصلاةء واتركوا البيع والشراء اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة 
الرابحة قال في التسهيل : والسعی في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجَرْي”" لحديث (إِذَا 
تیم الصَّلاة لا انوا ونم تون ولکن انوا ونم نون وعَليكُم کی ۳. تال 
الحسن :واه ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد هوا أن يأتوا الصلاة الا علیهم السكينة والوقا 
ولكنه سعق بالقلوبء والنیة والخشوع ° لد حبرل أي ذلك السعي إلى مرضاة اه 
ورڈ الیم والشراء خير لكم وأنفع من تجارة الدنياه فان نفع الآخرة أجل ویک 
تون 4 أي إن كنتم من أهل العلم القویم والفهم السليم ‏ فَإدا یت : فضیت آلصلوه 45 أي فإذا 
دیتم الصلاة وفرغتم منها من واف آلأرض) أي فتفر قوا في الأرض والبُوا فيها للتجارة 
وقضا ء مصالحکم #وَأبئخوأمن فضل ال 4 أي واطلبوا من فضل الله ود فإنالرزق 


بيده جل وعلا هو المُنعم المتفضلء الذي لا يُضِيع عمّل العاملء ولا یخیّب آمل السائل 7# 


(۱) «تفسير أبى السعود) .١57 /٥‏ 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۰۱۱۹/۶ 
(۳) أخرجه الستة. (ش): في اصطلاح أهل العلم: 
-١‏ الصحیحان: صحیح البخاري» وصحيح مسلم. 
۲- رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 
۳- رواه الثلاثة: آبو داود والترمذي والنسائي . 
5 - رواه الأربعة: آصحاب السنن الاربعة : آبوداود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 
-٥‏ رواه الخمسة: أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 
5- رواه الستة : البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
۷- رواه السبعة: رواه الجماعة: الصحيحان: (البخاري ومسلم) والخمسة: أحمد وأصحاب السنن الأربعة: 
آبوداود والترمذي والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 
)٤(‏ (تفسیر القرطبي) ۱۸/ ۰۱۰۳ 


الجزء الثامن والعشرون 


اکا ال کا آي واذكروا ربكم ذکزا تیه باللسان وان لا وت الفا فح 

جح أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبیر: کت طاعتہء فمن 
أطاع اله فد ذکرہہ ومن لم بطعه فليس بذاكر ولو کان كثير التسہیح!''. ثم آخبر تعالی ان 
تدعا فق اس تون لذن فطل ا انان 01 01 
دار عكر رقم هشر ریا 4 هذاعقات لعف انصحايةالذین انصرفوا عن رسول الل 
گا وتركوه قائمًا یخطب يوم الجمعةء والمعنی: إذا سمعوا بتجارة رابحق أو صفقةٍ قادمة أو 
شيء من لهو الدنيا وزينتهاء تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليهاء وأعاد الضمير إلى التجارة 
دون اللھو نا لأا الأهم المقصود وماك أي وترکوا الرسول قائمًا على 
المنبر يخطب قال المفسرون: كان رسول الله بي قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة 
فأقبلت عيرٌ من الشام بطعام قدم بها «دحية الكلبي» وكان أصاب أهل المدنية جوعٌ وغلاء 
سعر وكانت عادۃ تہم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورًا مها" فلما دخلت العير 
كذلك انف آهل المسجد إليهاء وترکواارمسول الله 4 قائمًا على المنبر» ولم يبق معه إلا 
اثنی عشر رجلا قال جابر بن عبد ال : آنا أحدهم فنزلت الایة*؟ قال ابن كثير: وينبغي أن يُعلم 
أن هذه القصة كانت لمّا كان رسول الله ية يقد الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو 


عه ناژ مه 


الحال ي العیدینء کماروی ذلك آبو داود") فلا انالوم اجره أي قل 

لهم يامحمد: إن ما عند الله من الثواب والنعيم» خير مما آصبتموه ہ من اللهو والتجارة وال 

حَيْراَلزَِقِنَ 4 أي خير من رزق وأعطی؛ فاطلبوا منه الرزق» وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه. 
لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


(۱) (ش): ال ان: القلب. 

)۲( «حاشية زاده على البيضاوي» ۰1۹/۳ 

9) (ش): ما رو من أَنّالنجَارَة نت دحي الكلبي ضعیف. روا ه آبو داود في «المراسيل»» وما زوي من أنه 
ان یا شل ضعیفت ااا ذکره الحافظ ابن کثیر نی اتفسیرہا عن ال ياد ومقاتل لم يدرك الصحابة 


نم قال الحافظ ابن کثیر فی «تفسیره» (۸/ ۱۲۳): «وَرعَم مُقَايل بن حَيَانَ: ن الّجَارَةَ كَانَتْ لِدَحْیَة بن 


حَلِیفَة قبل آن يلم وان مَعَهَا بل . 

)٤(‏ انظر سبب النزول المتقدم. 

(۵) (مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ (ش): أشار الحافظ ابن كثير في «تفسیره ”۸/ EN‏ 
فقال: م و ا ن مذ اه قد قیل: ها كَانَثْ لما گان رَسُول الہ ولا ید 
الصلاة ب یوم الجْمعَةِ على الط كما رَوَاهُ بو داد في کاب «الْمَرَاسيل»... اه. فالحديث ليس في «سنن أبي 
اوه الذي فيه الصحيح والحشن والضعيف» ولکن 5 اد في کاب «الْمَرَاسِيل» وهو کتاب جمع فيه 
الأحاديث المرفوعة من التابعين إلى رسول اللہ أي التي فيها انقطاع بين النبي ا والتابعين الذين لم یره 
والحديث المُرسّل من آنواع من الضعيف 6 


الحزء الثامن والعشرون 


4 التشبيه التمثيلي « مَمَلُ لب لوا رم نه یوما کمک لالج مار یل سما‎ - ١ 
لآن وجه الشبه منتزع من متعدد أي: مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة» کمشل الحمار الذي‎ 
يحمل على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء.‎ 

۲ - طباق السلب عم الک و تنج 
۳ - الطباق بين لَب وَاَلشَّهدَدَةِ © وهو من المحسنات البديعية. 


ا "2 


٤‏ - التفنن تقدیے الأهم في الذکر و تحر روا 4 لان المقصود الأساسي هو 
التجارة فقدمها ثم قال 00 َندَأَئ ينالو جر فقدّم الهو على التجارة لأن 
الخسارة ہما لا نفع فيه أعظم» فقدّم ما هو آهم في الموضعین. 

٥‏ - المجاز المرسل ودرا لب 4 أطلق البیسع وقصد جمیع آنواع المعاملة من بیع 
وشراء واجارة وغیرها. 

تنبيه: يوم الجمعة سمي بذلك لا جتماع المسلمین فيه للصلاة» وقد كان یسمی في الجاهلية 
ايوم العروبة» ومعناه الرحمة كما قال السهيلي وأول من سمّاه جمعة (کعب بن لؤي) وأول 
من صلی بالمسلمین الجمعة «أسعد بن زرارة» صلی بهم ركعتين وذكرهم» فسميت الجمعة 
جين اجتمعوا إليه» فهي آول جمعة في الاسلام". 

فائدة: کان «عراك بن مالك» إذا صلی الجمعة ام فوقف على باب المسجد فقال: 
«اللهم إني أحبيثٌ دعوتك» وصليتٌ فريضّتكء وان رت كما أمرتَسي» فارئني من فضلك 
وآنت خيرٌ الرازقين»”". 

لطیقة: التعبير بقوله تعالی #فَأسْمَوَاإِلَ كر ال 4 فيه لطيفة» وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم 
إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة» وجد ونشاط لن لفظ السعي يفيد الجد والعزم» ولهذا قال 


الحسن البصري: «والله ما هو سعئ على الأقدام» ولكنه سعی بالنيبة والقلوب». 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحمعة» 


۶ ۶ ۶ إن 


(5) روح المعاني ۰۰/۲۸ ۱ (ش): رواه آبو داود» والحاکم وصححه ووافقه الذهبی؛ وحسنه الالباني. 
(۷) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ ۰۱۰۳ 


* سورة المنافقون ٠‏ 
XXI‏ : ہہ 
2 ۷ / رہ یو 


مدنية وآیاتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة (المنافقون) مدنية» شأنها شأن سائر السور المدنية» التي تعالج «التشريعات 
والأحكام» وتتحدث عن الإسلام من زاويته العملية» وهي القضايا التشريعية. 

# والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين» 
حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح» الكاشف لأستار النفاق «سورة المنافقون». 

# تناولت السورة الكريمة في البدء أخلاق المنافقين» وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها 
الكذبء ومخالفة الظاهر للباطن» فإنہم يقولون بألسنتھم ما لا تعتقده قلو.هم. ثم تآمرهم 
على الرسول 97 وعلى المسلمین» وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم» 
فهم تظاهرهم بالإسلام يصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله 
الكافر المعلن لكفره» ولذلك 0 6 وضررهم أكبر وأجسم # ی رل 
انكل مار وان د لیم تیب 

دو کہ 111 
دعوته ستضمحل وتتلاشی؛ وأنهم بعد عودتہم من ١غزوة‏ ب بنی المصطلق) سیطردون الرسول 
والمؤمنین من المدينة المنورةء إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة. 

٭ وختمت السورة الكريمة بتحذير المومنین من أن ينشغلوا بزينة الدنیا ولهوها ومتاعها 
عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين» وبينت أن ذلك طريق الخسران» وأمرت بالإنفاق في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله قبل أن يفوت الأوان بانتھاء الأجل» فيتحسر الإنسان ويندم حيث 
لا تنفع الحسرة والندم. 

قال الله تعالى: 


ص 
0 1 3 


سس یله تمصع 


إا جاك المکفشوت قالوا کشہد اك پرسول الہ و هم نک سول وله هد إن المکینقیت 
لکذویت )ادوا تم جنه لد وا عن کیل ا ِنَم سآ IO‏ اہم 
منوا شم کتوا يع َل وم فهر لايق هرد © # وَإذا 02ط سامهم وین یو 
قسمع لوطم کان ہم کے ےش تہ ی معو عل ٍ 8۰۰+9 
٦ی‏ و شوت وا راهم دو یکم مسیروت (م)سَوا؟ 
اه ماس مرت که رام م نکمم آن يعفر اه هم لالہ لا ہیی ال یوک © 


٭ سورة المنافقون ٠ه‏ الحزء الثامن والعشرون 
قد 


مس 
۷ 
م 


بت بو ٹوا عل مَنْ عند رَشُول او کی بَنقضوآ وه حرآین لکوت وَالإَرضِ 
ولك الْمَكِفْقِينَ لا يمف ےئ ری رش شس شش کی اھر کہا ال وله 
لي و زس راک مورک لال )با مر نیون 
سوت رادرس يفص كلك أي یک هم لح تکیت یا وتات رتنم 
تن تن با أحدكم الوت ول رب لو من 8 وا 

وت ساره با لو ریما ماو 

اللغة: #جِنْة 4 وقاية وشترۃ يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وني الحديث «الصوم جتة) 
أي: وقاية من عذاب الله ی » ختم عليها بالكفر» والطُبع : الختم #: د فون عد 
الحق إلى الضلال» من الافك وهو لصف لوأ عطفوا وحرّكوا يقال : لوّى رأسه إذا حرّكه 
وأداره #بَنفضواً» يتفرقوا هک4 تشغلكم» واللهو: ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو 
الا 
تس الول : روي أن النبی كَل ما ور ےر على سا فيه فكان 
نس ات عد انكر هبن سعيد: أجير لعمر بن الخطاب» و«سنان الججهني» حلیف لعبد 
الله بن سلول رس المنافقین فلطم الجهجاه سنانًاء فغضب سنان وصرخ ياللأنصار» وصرخ 
جهجاه يا للمهاجرين» فقال) عبد الله بن سلول «أو قد فعلوها! (والله ما مثلنا ومثل هوّلاء يعنى 
المهاجرين إلا كما قال الأول «سمَنْ كلبك يأكلك»» أما والله لئن رجعنا إلى المدینة لبخرجن 
الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول | لله ا وصحبه ثم قال لقومه: نما يقيم 
هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتکم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن 
بلدکم» فسمعه (زید بن آرقم» فأخبر بذلك رسول الله 5ء وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما 

00 


قال من ذلك شينًا وكذّب زیذاه فنزلت السورة إلى قوله تعالی وود لین مَك مدي 
رجا ۹ ار مٹیا الاذل. ۰ الایات. 


)١(‏ التسهيل الوم ای او اط الیکا (ش): ضعيف بهذا السياق» رواه ابن جرير الطبري في 
اتفسیرہ) . وعن ريد ر ن أَرْقَمَ - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ مع عَمّى فَسَحِْتُ عَبْدَ الله بن أ ن ابْنَ سول بَقُول: 
الا تر على قن عند ول او ى را ال آیضا ین رجف إلى الْمَدِيئة مرج الأعَر من ال 

فَذَكَرتَ ذلك لِعَمّى فَذَكَرَ عَمّى لِرَسُولِ | له يا فاسل رَسُولُ الل كك اتید الله بن أ ین وَأَضْحَابد فَحَلَمُوا 

ما قَانُواه قَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ | شوه وَكدَيَنِى» یی عم لم ینیم فجن فى بیی, َال الله عر وجل 
ذا ج12 تون ) إلى قوله ۶ هم لت وت فوا عل من جنک سول الو کی ینوا ورن َو 

لس رک کت ليو 2 رم ۱ فارسل ا 
رَسول الله کا را عنم قَلَ «إِن الله ددع 7 واه لساري وَمْسْلِمٌ) . وعَنْ ريد بْنْ قم رَضِي الله 

عَنْهُ قَالَ نشول ال 4 وكا معن ی رب که يد له رکه ار بر 


ار 


الْأَعْرَابِيُ 4 CT‏ وله ار وحم النطع عَلَيْهِ حَتی يجيء ۶ متا تفای 


3 
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سم صرح 


التفسیر: #إذا جاءك افو # أي إذا آتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك کعبد الله 
بن سلول وأصحابه لالہ اشد إن ت لول أ 4 أي قالوا بألسنتهم نفقا ورياء : نشهد بأنك يا 


محمد رسول اله يقولون بألسنتھم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أکدوا کلامهم بان واللام 
نک ارسول ال 4 للایذان بان شهاد: ابم هه صادرة عن صمیم لاوز وخلوص اعتقادهم 
aa‏ ونشاطهم!" 20-1 ٭ أي والل جل وعلا يعلم آنك يا محمد 
رسولّه حقّاء لأنه هو الذي أرسلك؛ والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوة 
رسالته 17 لثلا يتوهم السامع أن قولهم لک ت سول اک 4 كذبٌ في حذ ذاته قال في التسهيل: 
وقوله وه ینک لرسوله ليس من كلام المنافقين» وإنما هو من کلام الله تعالى» ولو لم 


۵ج و م 


يذكره لكان يوهم أن قوله نع لكؤت ) إِبطال للرسالةہ فوشطه بين 
حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة'''ئم قال تعالى وله 

درن الکن لكذبوؤت ت € أي يشهد بكذْب المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم و خلفهم 
بآلسنتهم ان من قال بلسانه شيئًا واعتقد خلافه فهو كاذب» بی موضع الر ضمار 
لت لت 4 لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم »كما جاءت الصيغة مؤكدة بان 
واللام زيادة في التقرير والبيان وج 4 أي اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقاية وشترة 
يستترون بها من القتل قال الضحاك: هي حَلِفھم بالله إنہم مسلمون ففَصَدُواعَن سيل ال 4 


کت سی الصَاری جا الى عب له بن أي راس ل نتم تنج وكا من آضخاه َب 
عد الل ن بيه ثم ال لا توا عی من عند وشول الله کا حى يَنْمَضُوا من حَوْلِهِ يعني الْأعْرَابَ» وَكَانُوا 


و ماس 


خد نون ول اله 47 العام قال عبد اللو لَضْحَايه: إا الوا ین عند مُحَمّدِ ب ام لام 
يال هُو وَمَنْ ند نم ال لِأَصْحَابه :إا وم ئی المديتق وت 0 رذف 


عي قسمفث عَبة الله وک آخواله فخبزث عمي فالطلّی ابر رضول الوك تا 7 اف 


پر ا 


مر ےئ کت تمك شر فو 


ھا للد ال د بكر تست قَقَالَ ما ال لک ر شول الله ۳ فلت ما ال لي 5 شرل ال لو کچ 
یر اه 4 رل نی وضحك في وَجُھی؛ فَقَال: آنشر. نم لجقني عُمَر َقَالَ: ما قال لك رَسُولُ الله د؟ تَقْلْتُ له 
نل فولي لأبي بكر فَلمَا أَصْبَحْنَ ١‏ دا شرل اله لش ر لائر د واج الکو ذف ای ك ول 
ٍ4 [المنافقون: ]١‏ کی بک یو فوا عل من عند وش ول نو یش > [المنافقون: ۷ 
حتی بل ل یوون لین َال ال ية نرج ریا لد 4 [المنافقون : ۸]. (رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي). 
)۱( (تفسیر أبي السعود» ۱٦٤١/٥‏ . (ش): وفر المال وغیژه فا ووفوژا راع 


(۲) «التسهیل» ۰۲۱۲/4 


ه سورة المنافقون 5 الحزء الثامن والعشرون 


أي فمنعوا الناس عن الجهادء وعن الإيمان بمحمد َكل ا ا دان 
الله الذي بعث به نبيه 388 وشريعته التي شرعها لخلقہ''' وقال ابن كثير: إن المنافقين اتقو 
الناس بالإيمان الکاذبة فاغتر بهم من لا يعرف جليّة أمرهم» فاعتقدوا ہم مسلمون؛ وهم 
في الباطن لا يألُون الإسلام وأهله بل" فحصل بذلك کور كب عل که الا 
إن سا کم 4 أي قبح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهرون بمظهر الإيمان» وهم من 
أهل التفاق والعصیان؛ فبئست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأیمانہم الكاذبة قال الصاوي: 
وسياءك (ينسن) ف إرادة ادم وفبها معنی التعچب * وتعظيم آمرهنم عند السنامعین 9 لك 
اموأ كرو 4 أي ذلك الحلف الكاذب والصد عن سبيل اه بسبب أنہم آمنوا با لستتهم 
وكفروا بقلومهم قال أبو السعود: أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر 
دايع تو یت وما فيه من الإشارة بالبعيد «ذلك» للإشعار ببعد منزلته في الشر*) 
طبع كَل HH‏ 2 
کت َلَ لوم 4 أي ختم على قلوهم فلا يصل إليها هدی ولا نور فهر فهر لايققهون ‏ 
ویو لا یعرفون وی رو ولا یفرقون بین سو والقبیسح» ھ09 
و رهم كين اج امه ٩‏ أي وإذا رآیت ھؤلاء المنافقين» أعجبتك فا ومناظرهم 
رو ۶ 
لحَسْنها ونضارتہا وضخامتها لون وا ذمع موم # أي وان يتكلموا تصغ لکلامهم 
لفصاحتهم وذلاقة لسانہم 7 قال ابن عباس : کان اين سلول رأ من المنافقین جسیمّا؛ سیکا 
ذلق اللسان فإذا قال سمع النبي ا قوله» وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي كلل 
يعجب الناس ببياكلهم”" كنم شب دة أي يشبهون الأخشاب المسنّدۃ إلى الحائط 
في کونہم صورًا خالیة عن العلم والنظر فهم آشباح بلا آرواح» وأجسام بلا أحلام قال أبو 
حیان: رر ل ات لم لد 
لهم بالجبن والخور!“ ولهذا قال لبون كل صَيْحَةعلومَ4 أي يظنون لجُبنهم ومَلّعهم کل 
نداء وكل صوت. أنهم يُرادون بذلك. فهم دائمًا في خوفٍ ووجل من أن يهتك الله ستارهم 
ويكشف أسرارهم قال ابن كثير: كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم" قال 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۲۸/ 1٩۹‏ . 
(۲) (ش): لبون جُهدَا ولا یاون عَنْ عَمَل فيه إِيْدَاءٌوَِضْرَارٌ بالإسلام وأهله. 


(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۵۰۳/۳. 

.۲۰۸/ «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

۷۵ اتفسير أبي ا‎ )٥( 

(٦)(ش)‏ : ذلَق اللسانء ذَلاقةً: کان حادًا طَلْقَا. 

(۷) «حاشية الصاوي» .۲۰۸/٢‏ 

(۸) «البحر المحيط» ۸/ ۲۷۲. (ش): خورٌ الشخص خوَرا: خارَ ضعف وانكسر. 
(۹) (مختصر ابن كثير) ۳/ 5 .6٠١‏ 
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مقاتل: إذا سمعوا نشدان ضالة وک یس نیہ 
اشاع ان( م ا ھرالعدو دادرم أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين وإن 

أظهروا اسلا فحزه رل تم على سر ام بو لأعدانك لا جملة 
ذُعَائية أي أخزاهم الله ولعنهم وآبعدهم عن رحمته َو 4 أي كيف یصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وكيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل والبراهين؟ وفيه تعجيب من 
جهلهم وضلالهم» وانصرافهم عن الإيمان بعد قيام البرهان» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
أن رسول الله 26 قال : ناف عَلَامَابِ یرون ها کے 
عم لول ولا يربو المَساجد إلا راء ولا يانود ال کت 

٣‏ "0" ۳۹ ذالم مالوابستغف رلک تد 
أ أي وإذا قيل لهولاء المنافقين : هموا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله 
بت آي حركوها وهزوها استهزاء واستكبارًا وراه يِصِدُونَ وهم جروت 

آي وتراهم يُعرضون عمًا ذعوا إليه» وهم متكبرون عن استغفار رسول الله 4 لهم» وجيء 
E‏ شض على الجر ار تی لہپ 
الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم مث مشی إليهم أقرباؤهم من المؤمنین؛ وقالوا 
لهم: ویلکم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم آنفسکم فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق 
واسألوه يستغفر لكم» فأبوا وحرکوا رءوسهم سخرية واستهزاءً فنزلت الآية» ثم جاءوا إلى 
اابن سلول» وقالوا له: امض إلى رمسول الله واعترف بذنبك يستغفر لك فلوی رأسه 
إنكارًا لهذا الرأي ثم قال لهم: : لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم عليّ بأن أعطي زكاة 
ای ےب لہ یس ا فائدة الاستغفار 
لی لأنهم مردوا علی النفاق فقال ٭ سوا آ هم ب پا ھی مم تفر 4 أي 
يتساوى الأمر بالنسبة لهم فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئّاء لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله 
ورسوله قال الصاوي: والآية للتيئيس من إیمانہمء أي: إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء 


(۱) (ش): نشد الشي» تشد ونشدانا: طلبه وسأل عنه. والضالة: کل ما ضاع وفقد. 

(۲) «تفسیر الالوسي» ۰۱۱۱/۲۸ 

(۳) آخرجه أحمد كذا في ابن كثير ٤١/٣‏ 0۰ ۰(ش) : ضعفه الألباني والارنژوط وحسنه أحمد شاکر. پک :شي۶ 
منهوب. . انتهب مال غيره نهبه؛ آخله قهرًا. (لايفْرَبُونَ الْمَسَاجِدَإِلَامَجْرَا) : إلاتركًا له واعراضاعنه . أي 
ارت تا سی دنل مد ما (ولا اتون الصَّلَاةإِلَّادبْر) :دبرا ودرا :آي ل 
يفرع. شب باللیں) : أي ینامون اللیل لا یصلون . شبههم في تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة. (صخ 
بالنهار) : والصخب : اأضجة واضطراب الأصوات للخصام 0 د الك ددن 
والخصومات وغیر ذلك. 

.۲۷۳ /۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٤( 


ه سورة المنافقون 5 الحزء الثامن والعشرون 


فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم رک 4 أي لن يصفح الله عنھم لرسوخهم 
کنر وس عل لمیا ف عل تك ل لادی لقم سيت 4 أي 
لا یرف للایمان من كان فاسقّا خارجًا عن طاعة الرحمن. جک راة قائی پان فاعم 
وجرائمهم فقال ‏ هم زب يوونلا فوا عل من عند رَشولِ الله حى فصوأ أي هم 
الفجرة الذين قالوا: لا تنفقوا على المھاجرین حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر: 1 
إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه سفه أحلامهم في آنبم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم: 
ما علموا أن ذلك بيد الله تعالى» وقولهم عل مَنْ عند رَشُول لو هو على سبيل الهزی إذ 
لو کانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر والظاهر آنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ 
ولكنه تعالی عبّر به عن رس وله إكرامًا له وإجلالا”" وران لسوت والارض 4 أي هو 
الى تانب را طس هویم میس سس ولا بولك اعد انبم سر 
الله عن عبادہ # ولك لسن لا بو ن أي ولكن المنافقين لا يفهمون حکمة الله وتدبيره» 
فلذلك يقولون ما یقولون من مقالات الكفر والضلال مو ہرس تد 
الشنيعة فقال # بقولون لین رجا امه َة 4 أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة غزوة بنی 
المصطلق وعدنا إلى بلدنا «المدينة المنورة» ّرج الا ال 4 أي لنخرجن با 
محمدًا وصحبہ والقائل هو ابن سلولء وعنی بالأعز نفسه وأتباعه» وبالأذل رسول الله كلا 
ومن معه" قال المفسرون پل بب راہ و سد سا 
لله» على باب المدینة واستل سیفهء فجعل الناس يمرون به فلما جاء أبوه قال له ابنه: وراءك 
والله لا تدخل المدينة بدا حتى تقول: إن رسول الله هو الأعز وأنا الأذل فقالهاء ثم جاء إلى 
رمسول الله پل فقال: يا رسول اللہ بلغنى أنك تريد أن تقتل أبی؛ فان كنت فاعلا فمرني فأنا 
أحمل إليسك رأسه! فقال له رسول الله 4 : ابل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معنا 
EY‏ میت 4 أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده من 
رسوله والمومنین لا لغیره م» والصیقة اھر قال القرطبي: توهم وا آن لعزة بکترة 
الأموال والانباع فبیّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين'” نک 
اون 4 أي ولكنً المنافقين لمَرْط > وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه 


کے 


دون أعدائه « ییانوا الکو ولا کم عن زک آله 4 لما ذكر 


.۲۹/٤ «حاشية الصاوي على الجلالین)‎ )١( 

(۲) «تفسیر البحر المحيط) // 77/5. 

(۲) انظر سبب النزول والمتقدم. 

(6) یستحسن الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق ففیها تفصیل للقصة وتوضیح. 

)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۹/۱۸ (ش): رواه ابن إسحاق في «السیرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» باسناد ضعیف. 


الجزء الثامن والعشرون ٭ سورة المنافقون ٭ 


قبائح المنافقين» نہی المؤمنين عن التشبه مهم في الاغترار بالأموال والأولاد والمعنی: لا 
تشغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم 
من الصلاة» والزكاة» والحج» كما شغلت المنافقين قال أبو حيان: أي لا تشغلكم أموالكم 
رو سو وی ا ا 2320 
ذکر اله وهو عام في الصلاق والتسبیح» والتجميد» وساثر الطاعات") #ومن بِفصلذ 
رخ بے تشخ نا مر ما له ا 
في الخسرانه حيث آنروا الحقیر الفاني على العظیم الباقي» وفضلوا العاجل على الا جل 
$ ور أي وأنفقوا نی مرضاۃاش من بعض ما آعطیناکم وتفضلنا به علیکم 
من الأموال یناف ڈوو ریو ا ارس سبح ی 
حالة الاحتضار لول ل رت ول مرت ور ای یت یارب هلا 
أنهلتي وَأَخَرْتَ موت إلى زمن قلیل! اسف وان تن یبد أي فأتصدق وأحسن 
عملي» وأصبح تقيّا صالحًا قال ابن كثير: كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة 
ليستدرك ما فات» ولكن هیهات" « وحن تسده لها أي ولن يمهل الله أحدًا 
يا كان إذا انتھی أجله» ولن يزيد في عمره وفيه تحریض على المبادرة بأعمال الطاعات؛ 
حذرًا أن يجيء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه وه ی انم 4 أي مُطَّلعٌ وعالِم 
بأعمالكم من خير أو شر؛ ومجازيكم عليها. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي: 

n ۱‏ ك 4 زيادة في التقریر والبیان. 

- الجملة الاعتراضیة وا ینک نہ # جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان 
ہم ما الو شک عن عتتا لغم لوف همق دعرامم ال اهبا سال سل 
لا دا جك المکفوت الوا شبد تک ارسول اه ه واه یک آرسوله: و هد إن تین 
زورک 4 فجاءت الجملة اعتراضية بینهما. 
۳- الاستعارة وج جُنَةٌ 4 فان أصل الجنّة ما يُستتر به ويتقى به المحذور 

ا ثم استعمل هنا استعارة لأنہم کانوا پُظھرون الاسلام لیعصموا دماء‌هم وآموالهم. 

٤‏ - الطباق بين 9#ءامنوا تم کرو 4 وبين الا رت ينها ادل 4 وهو من المحسنات البديعية. 

۵ - التشبيه المرسل المجمل لوان یمهم لقو کان ہی تس ده > وهو من روائع 
التشبيه. 


)١(‏ «البحر المحيط) ۸/ ٣‏ ۲۷۔ 
(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ .٢٣١٥‏ 


ا 

4 طباق السلب موا وک ےافکفترت لار تنيز‎ - ٦ 

وریہ مہ جو ند ہک 

۸ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات» وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام. 

تنبيه: النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الکفر ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين 
عر الإسلام وکثر أنصارہہ وقد كان المنافقون يظهرون الإسلام لصون دمائهم وأموالهم كما 
با لماع 

وَمَاانۃ نَمَسَبُوا ری الإشكام إلا لِصَوْنٍ دمائنهم أن لا تسا 

قَائِدَة: العزةٌ غير الك ولا يحل للمسلم یذ نفسه» فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسه والكبر جهل الانسان بنفسه» قيل للحسن بن علي رَضی الله عنهما: إن الناس يزعمون 
اور وتيهًا فقال: لیس بتیه() ولکنه عزة المسلم ثم تلا الآية ولل ألم ره ولرَسُوله- 

مزلت 4. 

e‏ , عباس رَضِي ال عنهما قال من كان لمال سی بيت نس 
عليه فيه زک فلم یفعلء سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل يا ابن عباس : اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة الكفار!! فقال: ساتلو عليكم بذلك قرآنا « وأنفشوای رز کن کنل آنا آحدڈ 
اموت یول رب ول" لو أجل قريب .. € الآية. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون» 


۶ ۶ ۶ إن 


0100 السخض کت نها ويه وان تک 


الحزء الثامن والعشرون 


7 )اد 
مدنية وآياتها ثماني عشرة 
بين يدي السورة 

٭ سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع» ولكن جوها جو السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 

٭تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته» ثم تناولت موضوع الانسان 
المعترف بربه» والانسان الکافر الجاحد بآلاء الله. 

٭ وضربت الأمثال بالقرون الماضية» والأمم الخالية» التي كذبت رسل ال وما حل مهم 
من العذاب والدمار نتيجة لکفرهم وعنادهم وضلالهم. 

# وأقسمت السورة على أن البعث حق لابد منه» آقر به المشرکون أو آنکروه. 

٭ وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله. وحذرت من الاعراض عن دعوة الله. 

# كما حذرت من عداوة ر بعض الزوجات والأولاد فإنهم كثيرًا ما یمنعون الانسان عن 
الجهاد والهجرة. 

# وختمت السورة بالامر بالانفاق في سبیل الله لاعلاء دينه» وحذرت من الشح والبخل» 
فان من صفات المومن الانفاق في سبیل الله ابتغاء مرضاته وهو شطر الجهاد في سبیل الله. 

قال الله تعالی: 


کے وم و سے چم وم مه 


شيخ ب تان اتوت وما ف الَارضِ لَه الماك وله آلحمد وهوعل کل ی و فر ر ا هو ری لق 
فک فر ومنکر مؤمن و وتات یز © علق الوت الرس بال وصور 
1 و راا ا اوت وَالْارْضٍ يما رود وما نون ولعم تانالشڈور 
5 یک وا توت فاوط یم ) کا کات کا ار 
EEA‏ اش وتا فکفروا ووأ واستمی الہ واللھ ی ید از عم الین کت أن لن ٹیا عثواقل 
ب ودن شم بو یم عم رلک کی لئے کی © اور رش زی ارا ال یت 
او > کا دلو اع دا يوم تان موصن ا صل ملا 122-153 نه سیکا 
تک کرو س ا کیت ی سک ای یت کر 


سح همم 
Se‏ کہ مرا 


اش وس با ر ا 004 7 TT‏ 


۳ 


وا ل ن رسولتا ابع لمن 16 لا که لاو وی اللہ لمع و کل الموملوت 0 
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ی لی مرا یک من روج تہ موا کم ادروم ون تفر 
تنک یڑا کک ال ع کے © کا انرک رارک کر اص ایر 
یر( o aa‏ را اند ہے حہ 
۳ الخ © رش ENT‏ ھا ویفرک وا ور عبر 
© عدت الہ ار 
ہی سور التصوير: التخطیط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها عن 
غيره نبوأ 4 النبأ: الخبر الهام لو بال الوبال : العقوبة والنکال زع ظنء و 
اقول بان وم قولهم عمط الكذب» قال شريع : الكل شيء گنیڈ وكنية الكذب 
زعموا)”" ##التَعَابنِ 4 العَبْنُ ومعناه: النقص يقال: عَبَّنه عَبَْا إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته» 
وسمي يوم القيامة يوم التغابن» لأنه يظهر فيه عَبْن الكافر بتركه الایمان» وعَبْن المؤمن بتقصيره 
في الإحسان. 
سبب النزول: روى أن رجالا من أهل مكة أسلمواء وآرادوا أن يهاج روا إلى النبي ا 
فمنعهم أزواجهم وأولادهم» وقالوا ہر سو چد E‏ 
فأطاعوهم وتركوا الهجرة فأنزل الله تعالى 9 يتأي ملي ءامنوا اک من زوک راز کم 
کم روهشم ...74" الآية. 
التفيسير: 0 مان لسوت وَمَاف الْأَرْضِ € أي ينزه الله تعالی ويمجده جميع ما نی 
السموات والأرض من مخلوقات تنزيهًا دائمًا مستمرّا بدون انقطاع» وصيغة المضارع 
تفيد التجدد والاستمرار الماك وله الْحَمَدُ» أي له جل وعلا المُلك التام والتصرف 
الكامل في خلقه؛ وهو المستحق للثناء وحده لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى» وقدم 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۰۱۳۹/۱۸ (ش): قال كَكلةِ: و |« ا 
الألباني). EEE‏ م وَالمَنْح TT‏ 


نو ور کو انظ زعتو ترک ی ادهش عن آل کیت رد عر کت ا 
عَلَيْه الکذت رل راد امیر یل رکب مط وسار حتی بل حاجقه َب ان ماه رل 
ام گلاوہ وَيَتوَصّلْ په ي عاجته من قَوْلِهمْ رَعَمُوا كَذَا وگذا بالعطية اي بل بها ی الْمَوْضِع الذي 
را َالْمفْصُودُ أن الوخباز بر باه عّی ال والتَخمین ذَوْنَ الْجَرْم والیقین قبي بل يبي آن يَكُونَ 
ره سد و کون علی ین لك لامج گان علی ن وحشبان. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۲۱۲/4 (ش): عَن اب عباس نشد وسال رجل عن مَذو الآية ییا 


ایک اموا ات من روسكم ار لت ہت قال: مَوْلاءِ رجال شاقن ها مه 


ادا أن انوا ال يك ابی أَزوَاجُهُمْ وَأَوْلادهُمْأَنيَدَعُوهُمْ آن َأنُوارَسُولَ الله لھ ل ا تزا روک اله ل 
روا الاس فد ققهرا فی الدّین عَمُوا آن یوم َال ال عز وجل « یسک انوا یک ین اریخ 


سے ہو کک ہے مج بے کر 


ووک رڪ مذ وڪم اعدروهم 4 الآيّة. (رواہ الترمذي» وحسنه الألباني). 
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الجار والمجرور فيهما لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه موك تفر أي 
قادر على كل شيء يَعْنِي ويُفقر ويُعِرٌ ویذل وإذا آراد شین فإنما يقول له كن فيكون. وهو 
کالدلیل لما تقدم سن أن المدك والحمد له سبحان میک 

رن » هذا تفصیل لبعض آثار قدرته» أي : هو الذي خلقكم أيها الناس بہذا الشكل البديع 
المحكم > فكان يجب على کل واحدٍ منکم الإيمان به» لکن منکم من كفر بربه» ومنکم من 
آمن وصدّق بخالقه قال الطبري: أي منکم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه» ومنكم مصدّق 
به موقن أنه خالقه وبارئہ' "» وقدّم الکافر على المؤمنء لكثر الكفار وقلة المؤمنين ل ون 
يلع کار من ف الا یز لوا عن سیل ر 4 [الأنعام: ۰ وف ئن عبادی اکور 4 
[سبا: ۱۳] وال تلو بر أي عالمٌ بأحوالكم؛ ؛ مطّلعٌ على أعمالکم؛ 0 
خافیة من ث ا وش ےت ٦‏ ۹" 
خلق سمو توا لار يِكلَقّ 4 أي خلقھما بالحكمة البالغة المتضمنة لمصالح الدنيا 
والدین» لا عبتا ولا لھوا ٭ وصوری ہر 0[ هس رال تم 
فأتقَنَ وأحكم خلقکم وتصویرکم كقوله تعالی لعف نکن ف خسن قري 14التین: 4] فان 
من نظر في شکل الإنسان وهيثته وتناشب أعضائه علم أن صورته آحسن صورة بالنسبة لسائر 
ول الحیوان ومن حسن صورته أنه خلق متتضبا غير منکب على وجهه”" وله لمیر 
أي وإليه تعالى وحدہ المرجع والمآب» فيجازي كلا بعمله یرما نی سوت وَالْأرْضٍ 4 أي 

م في الکائشات من أجرام ومخلوقات ويتام ال 4 أي ويعلم ما حون 
وك تظهرونه من نواياكم وأعمالكم الد لعل بات دور أي عالم بما في الصدور من 
الأسرار والخفاياء فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبه تعالى بعلمه بما في 
السمواتٍ والأرض» ثم بعلمه ہما يخفيه العباد وما یعلنونه» ثم بعلمه بما أكَننّه الصدور على 
أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء لا من الكليات ولا من الجزیئات: فابتدأ بالعلم الشامل» ثم 
بر سو کر كيدا ای ورج رحلا لال مدي اليد سد 
المجازي عليه بالثواب والعقاب". 

ثم ذگرهم تعالی بما حل بالكفار قبله م فقال ا کب ‌گتواین قب 4 أي ألم 
جو سی وپ جس ہہ عاد وئموده ماذا حل . بهم من العذاب 
والسکال! رل هي فذاقوا العقوبة الوخیمة على کفرھے في الدنیا وا اٹ 
)١(‏ «تفسير الطبري») ۰۷۸/۲۸ 
(۲) فان قیل: إن بعض الناس قبيح المنظر والشکلء فالجواب أن ذلك لا يُخرجه عن حسن الصورة الإنسانية» 
وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه. 

)۳( اتفسير البحر المحيط» ۸/ ۲۷۷. 
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ا أي ولهم نی الآخرة عذاب شديد موجع مانم ملا لیت # أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقونه في الا خرة بسبب أنه جاء: جو رسای رات 
الواضحات والبراهين الساطعات: الدالة على صدقهم معا لوا اروا 4؟ أي فقالوا 
ومو ا ل ا اساي وو 
كر ري سے اتب تر اوداك كله عقولهم وسخافة 
أحلامهم یکو لا أي فكفروا بالرسول» وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدى الرحمن 
اتمه أي اس سر ود وت ۳3 قال الطبري: أي استغنی الله عنهم» وعن 
إيماءهم به وبرسلہ''' وع ي4 أي غنيٌ عن خلقه. محم ود في ذاته وصفاته» لا تنفعه 
طاعةء ولا تضره معصیة لأنه متخن عن العالمين.. جو رج و 
تكذيبهم للرسالة فقال ره أي ادع كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم 
من قبورهم بعد موتهم أبدا قوش أي قل لهم يا محمد کے ازع 
وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعش لئ ون ما۶ للم أي ثم لد بجميع 
آعمالکم» صغيرها وكبيرهاء جليلها وحی رفا وتَجْرّوْن بها ہل ولك عل أله رپ أي وذلك 
البعث والجزاء سَهْل هیر على اللہ لأن الاعادة آسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث 
بعد أن صاروا ترابًاء فأخبر تعالی أن إعادتہم أهون في العقول من إنشائهم”".. ولما بالغ في 
الا خبار عن البعث» وذكر اعوال الام المكنية, آمر بالاعتصام بالایمان والتمسك بالقرآن 
فقال 2 قَامنوأبللهورسوله 7 أي فصدّقوا بالله وبرسوله وہذا القرآن الذي أنزله 
على نبيه محمد بي فإنه النور الوضاء المبدّد للشبهات» كما يبدد النور الظلمات *# واه يما 
كمون ره أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ط یرمع حول 4 أي واذكروا ذلك 
اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء 
قال انق كثير: سمي «يوم الجمع؟ لان الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحدہ 
يُسْوِعهم الداعي یدهم البصر كقوله تعالى يك يوم موم َه آنکاش وک لك بوم مَشْهُودٌ 4 
[هود: ۱۰۳] ٩‏ بن یمن 4 أي ذلك هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه 
الإيمان» وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنياء واشترى الکفار النار بترك الآخرة» فظهر 
غبن الكافرين قال الخازن: وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمته» والمغبون من عبن 
() «تفسير الفخر الرازي») ۳۰/ ۲۳. 
(۲) «تفسير الطبري») ۰۷۸/۲۸ 
(۳) «تفسير الفخر الرازي» ۳۰/ ۲۳. 
(؟) تفسیر (مختصر ابن کثیر» ۵۰۹/۳. 
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أهله ومنازله في الجنة وذلك لأن كل کافر له أهلّ ومنزل في الجنة لو أسله”, > فيظهر یومئذ 
غبن کل کافر بتزکه الإيمان» ویظهر عبن کل مؤمن بتقصيره في الاحسان ۷ بو 
اع رماع کال کو اھک م للها يكرك عل ميك © أي ومن يُصَدَّق بالله ویعمل 
عملا العا حل على عه قرب« 5 00 
أي مقیمین في تلك الجنات الما لا یموتون لاخر جون نا کلک لاي 24 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه» والسعادة التي لا سعادة بعدها ووا کا کٹ و 
ایا آ © أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته» وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات 
7 الكريم ا أي أولئك مآلهم جهنم تمه كنين فيها انا 
بأن کل ماریحدث في الكون بقضالہ هنال سب رش تن 4 أي ما 
أصاب أحدًا مصيبة في نفسے أو ماله أو ولده» إلا بقضاء الله وقدره اومن هد د4 
أي ومن يُصَدَّقٍ باه ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره» هد قلبه للصبر والرضا ويتبته على 
الإيمان قالابن عباس : یھ قلبه لليقين» حتى يعلم آن ما آصابه لم يكن ليخطته؛ ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه”" وقال علقمة هو الرجل تصیبه |الخصية ا سے سے 
لقضاء الله“ واه یکل کی یلیم # أي هو الله تعالى عالمٌ بكل الأشياء لا یخفی عليه شيء 
في الأرضن ولاق السماء قال القرطبي: أي لا يخفى عليه تسليمٌ من انقاد وسلم لأمره» ولا 
كراهة من کرهه * ولم برض بقضائه ۲ لس من یی ا را 
واجبة 27 اللہ کت شوك عل یت که آي فإن إن أعرضتم عن إجابة 
الوسول فیما دعاکم إليه من الهداية والایمان» فلیس عليه ضرر إنما ضرر ذلك علیکم» الین 
وا حر یئ تد اہ 
(١(ش)‏ : عَنْ أبى هر فت قال قال: ر رَسُولُ الله يك دا کم ین لا لاج مل فى لح رل فى 
الا ادا مات فَدَحَلَ الا ورث أل الجن مَنْرلَه لك له تَعَالَى « کیک هم رون 4» . (رواه ابن ماج 
وصححه الألباني . وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال الب لل ا ک ا دش اعد ره ار مه نز اه ليزوا 
سکره ولا يذل الَو َحَد وا آری مَفْعدَه ین اج لو خسن کون َل حَسْرَة) رواه البخاري. 
(۲) «تفسیر الخازن» ٠٤/٤‏ ۰ (ش) : قَالَ: لو ان با خر َلَى وَجُھ من یم له إلى نموت رما في طَاعَة 
ال تر در ی 227+ كر إِلَى الا کی یراد من ال جر وَالواب» (رو اه اخم وص دة الالبانی). 
(۳) «تفسیر الطبری» ۲۸/ ۸۰. 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» ۵۱۰/۳. 
)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۰۱5۰ 
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رط سے رس رر ےش ی 
والماب ول اله فلتو ڪل الموملو بت أي فعليه وحدہ توکلوا أيها المؤمنون في جميع 
آمورکم قال الصاوي :وهو تحریش وحث للنبي لاء على التوکل على اه والالتجاء له 
وفيه تعليم للأمة ذلك" بان یلتجئوا إلى اللہ ویثقوا بنصر ۵ وال 0 207 RES‏ 
7070 ر ا مش رامین هبعش 
الزوجات والأولاد آعداء لكم» يصدونكم عن سبیل الله ویثبطونکم عن طاعة الله فاحذروا 
أن تستجیبوا لهم وتطیعوهم قال المفسرون: إن قومّا أسلموا وآرادوا الهجرة» فثبطهم آزواجهم 
وأولادهم عن الهجرةء فلم يهاجروا إلا بعد مدةء فلما أتوا رسول اه رأوا الناس قد فقهوا 
في الدين» فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الکریمة ۳ والآية 
نعم کل من انشخل عن طاعة لله بالأزواج والأولاد نت َو روا أي ون 
عفوة تم عنهم في تشبيطكم عن الخیره وصَفختم عما صدر منهم» وغفرتم لهم زلاتهم لفارت 


و 5 


آله عمو ررحم # أي فان الله وا سع المغفرة عظيم الرحمة» يعاملكم بمثل ما عاملتم # نما 
ولك وآوکدکرونته 4 أي ليست الأموال والأولاة إلا اختبارًا وابتلاءً من الله تعالى لخلقه» 
ليعلم من يطيعه : ومن يعصيه» وقدّم المال لأن فتنته أشدٌ # ول عند هر له ظیم أي وما 
عند الله من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنياء فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة اللہ 
ا سر کو و سو رط ات 
ما 4 أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتکم ولا تكلفوا أنفسكم ما 
لا تطيقون قال المفسرون : هذا في المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته. 
وأماني المحظورات فلا بذ من اجتنابها بالكلية ويدل عليه ما روي عن النبي كل أنه قال: 
ما یکم عله جیوه وم أَمرتکم به فاقوا مها تنم واس معو وَاطموا 4 أي 
E 9 20‏ الاشڪ 
أي وأنفقوا في سبیل الله من أموالكم» يكن خيرًا لأنفسكم #إومن وق شمه رک هم 
م4 أي وشن سم من البخل وا و ہب سج تہج 
ا ان فرصو الله قرا سا لوقه لک وزرا ٤‏ کم أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب 
نفس فان الله يضاعف لكم الأجر والشواب» وني تصوير الصدقة بصورة القرض تلطف بايغ 
في الإحسان إلى الفقراء رلک أي ويمح عنکم سيثاتكم طول اه شحور أي 
(١)(ش):‏ الصواب: لا معبود بحق سواه لأن هناك معبودات بغير حق 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین) 5/ ۲۱۲. 

(۳) انظر سبب النزول المتقدم. 

(5) أخرجه الشيخان. 


شاك للمحسن إحسانه حليمٌ بالعباد حيث لا بُعَاچلھم بالعقوبة مع كثرة فنویم ‏ عم 
ألمي وَاَلشَّجَدَوِ4 أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر لا تخفی عليه خافیة مرك 4 
أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه. 

البلاغد: تضمنت السورة لکريمة رو من البان والدیع توجزهافیما يلي: 

) الطباق في الاسم مثل کر ڪا وي من ه وكذلك بین لدو‎ - ١ 
المحسنات انیم‎ 70 

۲ - تقدیم الجار والمجرور لافادة الحصر له لك وه لحم أي له وحده الملك 
اهت 

- الإستعارة اللطيفة رورا ناه أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة فان 
القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات: 

٤‏ - المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الکافرین ومن وین به وبعمل صلحا .. © الاية 
رس وا كوا وکا اكيت ارك أت اترك نپا الآية. 

٥‏ - الجناس الناقص ٭ وصوری رحس سوه لاختلاف الحركات في الشكل. 

7 - جناس الاشتقاق سات 2ة و مكلو الع 4. 

۷ - الاطناب بتكرار الفعل زيادة نی التأكيد واعتناء بشأن الطاعة # E A‏ 

لول 4. 

۸ - صیيغة المبالغة ا شر لم 4 لان (فعل وفعيل) من صيغ المبالغة. 

٩‏ - الاستعارة التمثيلية ۷ نطو اله صا حَسَنا يصَحِفَهُ لک فلکم 4 شبّه الانفاق 

في سبیل الله والتصدق على الفقراء بمن يُقرض الله قرضا واجب الوفاء وذلك بطریق التمثیل» 
وهو من لطیف الاستعارة وبدیع العبارة. 
۱ ۰ - السجع المرضّع لتوافق الفواصل مثل لود مور ليم 4 ۶ عم الْمَيْبِ ولد 
ارركم . 
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اتم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن) 


۶ ہت 


الجزء الثامن والعشرون 


9 0۰ شور ۱ دق ۲ O‏ 


مدنية وآياتها اثنتا عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الاحکام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين» 
كبيان أحكام الطلاق السني وکیفیته» وما يترتب على الطلاق من العدة» والنفقةء والسکنی؛ 
وأجر المرضع إلى غير ما هنالك من أحكام. 

# وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق -الطلاق السني» والطلاق البدعي- 
فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق» عند تعذر استمرار الحياة الزوجية» ودعت إلى تطليق 
الزوجة في الوقت المناسب وعلی الوجه المشروع» وهو أن يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ ثم 
يتركها إلى انقضاء عدتها. 

# وني هذا التوجيه الالهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجیة 
فان الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم 
للأسرة. 

٭ ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائهاء لئلا تختلط الأنساب. ولئلا يطول 
الأمد على المطلقة فيلحقها الضررہ ودعت إلى الوقوف عند حدود الله» وعدم عصيان أوامره. 

٭ وتناولت السورة أحكام العدة» فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو 
مرضء وكذلك عدة الصغيرة» وعدة الحامل فبینته أوضح بیان مع التوجيه والارشاد. 

٭ وني خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى «تقوى الله) بالترغيب تارق 
وبالترهيب أخرىء لئثلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين» كما وضحت أحكام السكنى 
والنفقة. 

# وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود اللہ وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي 
عتت عن آمر اللہ وما ذاقت من الوبال والدمان ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سماوات 
طباق» وخلق الأرضين» وكلها براهين على وحدانية رب العالمين. 


(۱) (ش) : حديث بعص الا إَِى الا (رواه آبو داود» وابن ماجه وضعفه الألباني). وعن الأْعمّش 
عَنْ آبی سُفْيَانَ عَنْ جابر ال : قال سول اه لا ا 
ونه مله رت و : فلت گذا وَکذا ول : ما صَتعْتَ سار قال: :ثم َجی ٤‏ أَحَدُهُمْ 
و وی اف أقه ذال اه مه ول :عم آنت» E I‏ «فيلتزمة). 


(روّاه مُسْلِمٌ). 


صد 
0 72 32 7 رمع < E‏ 
ا ای إا طلقم الو تقو لیدبت واحصوا لد 
ج ورو 1 بک دجو ہے ہے ہے ےر ساےہ وو وو رر یمه 
روشک ین وھ لا رت توت ۲ مین وتلك حدود الله ومن بتعد 
وو ہے مه 4 موم ہے کم پر ومہ ۵ مد ۳ 21 ۳ 00 7 
دود الہ فقد ظلم نفسه 7 سس کت ری لعلا حت بعد ذلك مرا اذا يعن أ 4 جاھن اني کوش 


روف افش رون وَاشہدوا دو عدل ون وآ وو سم بوعظ پو من 
نبیر باه وی ےر ومن سی اض لذ معني اوح لا 7 وک ر 
عل الله فهو ا یه إن اله لع اف جک مه | OS‏ اَی نمض من 
ایک ان ني یغ تی ادن وی يض اوت الال ْنَأ سن لین 
ویک اک جحل لین نرو ثرا (2) دوف مر الہ ریک ومن یکی اللہ م فرعن میاه رفظم 


2 ادا تکوش من حت کنر من ویک ] ولاضاروهن مت مت بل ۳ 


1 


و یه GIA LL f SA (I Lr‏ یگ روص ہو اعد 2 سے ور سح 
علَيہِنَ حق کک عو فان شعن لک اوه أ اجورهن وأتمرواً نک معروفی ع وانتعاسرم رض 2 
وم من صم All‏ > ۲0 ےہ 2۵و 3° یور ددع 
خرن ان لفق دوسعة د ن سعَ ومن فرعي زم ففق یم مما ءانه الله لا مق الله سال لاما 


۹ 


ر صا و 


اتا ال ا 4 ع ا مي را ورسیو۔ معا سبٹھا ساب 7 
وه عدبا کر )8 ات وبال آم ھا وان علقبة رها خت ا اعد اھ کم عذابا سيدا اتف أ 
7 موه 2 0+0 يَ هویم ترج وص ل موه 
كو لالب ان ا قد أل أله اک وکیا میک ایت ال ینیع ان >امنو 


م2 7 7 مش هر رم ود دي سدور« 8 4 کر 

وعَمِلُوأ الف حت من 20101111101117 جت ری من تحت ھ ابر / 
مه ۹ کہ ےم سم و لم مرچ حص ر > 20031 2 مح 1 موم 

یت فا أبد د اشن أله ان رز 0 لی على سم کوت ومن آلأرض لمن بل الا سی 

ہکوہ 6 بھی ا مرك ہے ا hs‏ وس ام 88 

نمو ان اللہ عى کی تی و ون هد اط يحل و عِلَما 09 


اللغة: #الْهدّة # المدة التي ت تختبس فيها المرأة 0 براءة رحوها لوَلَحَصُوا 4 اضبطوا 
"0+٣0٦‏ تا کنر »نک و زین 4 شككثم طط وین 4 
كثير فإعَلَتٌ # تکبرت وتجبرت وأعر ہو یو ہہ می 
وهلاكًا. 

سَبَبُ التزول: آ- روی البخاري أن عبد الله ن خر - رضي الله عنهما - صلی رنه ی 


7ہ 


حانض. فذگر ع مر لول الله ل لا يط فيو رَس ول الله نم ال ۳ نَم يُمْسِكها 


0ھ ثم تحیض فَتَطْهُرَ ان بدا له أن بَطلعهَا مَليَطَلَّهَا طَا - ار 
التي آم ہا لعز ول 


الجزء الثامن والعشرون 


ب- وروي عن أنس قال طلّق رسول الله ية حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى 
اع ليد لتر ازس فرش لمدّتبرک 4 فقيل له : راجعها فا ہا صوامة قوّامة» وهي 
من أزواجك ونسَائِك في الجنة(. 

2 - وروي أنه لمانزل قوله تعالى # لوت رھ بص با نفسهن نله رو € [البقرة [YYA:‏ 
قال جماعة من الصحابة يا رسول الله : فماعدةٌمَن لا رم لها من صغر أو كير فنزلت ل وَل 
یس من محیض من ایک إن اس یدمن تكله آنهر .4 الای. 

تفیش ليام یط له 4 الخطاب للنبي لا والحکم عام له ولامته: وخصض 
هو بالنداء پا تعظيمًا له كما يقال لرئیس القوم وکبیرهم: يا فلان افعلوا أي افعل آنت 
یر مھ سی یں ی بت وت الخطاب للنبي يا خوطب 
بلفظ الجماعة 1 29 وتفخيمًا" والمعنى: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا 
آردتم تطليق النساء رفوه ویرک 4 أي فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتمن» وذلك في 
الطه ولا تطلقوهن نی الحيض قال مجاهد: أي طاهرًا من غير جماع لقوله 35 می 
طَاهِرًا قبل أن يَمَسَّهًا فك الْعِدَةُ والتي آمر ہا الله عز وجل“ قال المفسرون : وإنما نمي عن 
طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر ولأن حالة الحيض منفرة للزوج» 
وہ ير يطاو نه نوم وا ار مو تا sS‏ سم مر ۱ 0 ۱ 
يحصل من ذلك الوطء حمل؛ فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وني ذلك ضرر ظاهر"" 
#وَلْحْصُوا ید 4 أي اضبطُوها وآکملوها ثلاثة ة أقراء كاملة لعل تختلط الأنساب لوا 
0 ریم 4 أي خافوا الله رب العالمین بامتشال أوامره واجتناب نواهيه لا رِجوهْرَ 
من هن 4 أي لا تخرجوهن من مساكنهم» بعد فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن 
ولا رخس لا ان بین مه مت ٭ أي ولا یخرجن من البیوت حتى تنقضي عدتهن» 
إلا إذا قارفت المطلقة عملا قبیخا كالزنى فتخرج لإقامة الحد عليها قال في التسهيل: بى 


الله سبحانه وتعالى أن بُخرج ارا الحراة الم من المسکن سی طا ت رتا 
(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۵۱۲/۳ ۰ (ش) : تین أبي حاتم في «تفسيره). 


رو ی ۰ (ش): روي عَنْ ا بن كَعْبٍ رضي الل عنك قال: « لگا ترآت الأب ابي في سُورَۃ 
لیر في عَدَد من عَدَد الَمَاءِقَالُوا :قد بهي عَلد من التماء مرن الصَعَار وکا ولا مَنِ القطعت هن 


لی لا ا الل اله وای بسن کر نمض یجان 
ا EE‏ تشه رولیت رت الما مه آن یسم هو که [الطلاق: ٤‏ ] (ضعیف. رواه 
الحاكم والبيهقي). 


(۳) (تفسیر القرطبي» ۱٤۸/۱۸‏ . 
)٥(‏ انظر حکمة التشريع في كتابنا «روائع البیان» 7۱۲ 


الجزء الثامن والعشرون 


هي أن تخرج باختيارهاء فلا يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا 
لضرورة التصرف» وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» واختلف في الفاحشة التي تبیح خروج 
المعتدة فقیل: نها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها”''» وقيل: إنه سوء عم 
وبذاءة اللسان فتخرج ویسقط حقها من السکنی, ويؤيده قراءة (إلا أن يَمْحْشْن علیکم»۳) 
#ويك حدود آنه # أي ردج المکام هي شراتم اه سس مک غود سس 
تقد و ل 8 ا 
بتمریضها لطاب وآضر ها حیث فوت علی نفسه (مکان زجاع زوجته إليه قال الرازیٰ: 

وهذا تشدید فیمن یتعذی طلاق السنة» ومن يطلق لغير العدة 1 
لک مرا 4 أي لا تصرف آیها السامع ماذا بُحدث الله بعد ذلك الطلاق من الا مر؟ فلعل الله 
يقلّب قلبه من بُعْضِها إلى محيّتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء فيجعله راغب في زوجته 
بعدما كان كارمًا لها قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقهاء والمحبة لرجعتها في العدۃ'' 
ْ7 انال 4 أي فإذا تارفن على انقضاء العدة وقارَبْنَ ذلك « رکه روف 
اروت موی 4 أي فراجتُومیٌإلی عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر 
الله» أو اتركوهن حتى تنقضي عدتہن فيملكن أنفسهن قال المفسرون: الإمساك بالمعروف 
هو إحسان العشرة وتوفیة النفقة(» من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة 
والفراق بالمعروف هو أداء الصّداق» والمتعة عند الطلاقء والوفاء بالشروط مع توفي جميع 
حقوفها «وأتیذوادوی عَدَلٍ نک أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعةء شخصين من أهل 
العدالة والاستقامة ممن تلقون في دینهما وأمانتهما قال في البحر: وهذا الاشهاد مندوبٌ إليه 


(۱) تفسیر الفاحشة بالزنی هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعکرمة» وروی عن ابن عباس آیضا أنه البذاء 
باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن کعب. 

(۲) (ش): صهر: قريب بالزَّواج. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزيل» ۰۱۲۹/۶ (ش): ليست بقراءة متواترق» ولم آجدها في کتب القراءات الشاذق 
ك«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها» لابن جني الموصلي. 

)٤(‏ قال ابن القيم: إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من انفصام عرّى الزوجية» وموافقة عدوه 
إبليس حيث يفرح بافتراق الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه على وجه تحصل به 
المصلحة وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» طلقة طلقة 
واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فان زالت أسباب الخلاف و حصلت الموافقة كان له سبیل إلى إعادتہاء 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه»! نقلا عن «محاسن 
التأویل» ۵۸۳۲/۱۲ . (ش): راجع أول تعليق في السورة. 

)٥(‏ (ش): شارّف الشیء یت 

)٦(‏ (ش): وی الشّخْصٌ حقّه توف أوقَاہ؛ أعطاه یاه تاه أتمّ ما وعده به. 


الجزء الثامن والعشرون 


با 
الرجعة مندوبٌ إليه في الفرقة”" #إوأة یموَشَهدَة یل 4 أي اشهدوا بالحق دون تحیز لأحد 
ف لما اوعد ل ES N‏ هود ونير عا لمشي وله إن ہہ" 

کم بوعظ بو کان وب باه ولو تخر أي هذا الذي شرعناه من الأحكام | إنما 
ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي بخشی الله ویخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ومن 
و بن أله عل لمجا ری رمث لاحب 4 أي ومن یراقب الله ویقف عند حدوده» 
يجعل له من كل هم فرجًاء ومن کل ضیق مخر جا ويرزقه من وجه لا يخطر پباله ولا يعلمه 
سس ہہ SS‏ ا یں کے 


ارت وت وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك”" وقال المفسرون: الآية عامة وقد «نزلت في (عوف بن 
مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنه» فأتى رسول الله ككل ده العدوٗ 
من قول) لا حول ولا قو TT‏ 
مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها» فنزلت ومن یلق الله للع 22-0 
لا ت e ٥۹‏ الله ھوک سب أي ومن يعتمد على الله» ويثق تی به فيما أصابه 


۶ و 


ونَايَه 0 فإن الله كافيه e‏ : أي من فوض ! إليه أمره كفاه ما أهمه» والأخدٌ بالاسباب 


سج له 


ليان التوكل» لأنه مأمور به ولكنْ لا يعتمد على تلك الأسباب' ال کت 
على الله ق و کو اوفك ا ی الا تددو حاط کرٹ ولا" ' لن الہ 

مر أي نافد آثرہ نی جميع خلقه» يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: اا 
على التسوكل وتأكيد له لان العبد إذا خلقه يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: 
وهذا حض على التوكل وتأکید له لا العبد إذا تحقق َو أن الاوز كلها بيد الله توكل علی الله 


.۲۸۲ /۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) (ش): الأحموقة: ما یصدر عَن الشَّخْص فیُوصّم بالحماقة. 

(۳) عن محاسن التأويل ۵۸۳۸/۱۲. 

)٤(‏ انظر «القرطبي» ۱۸/ ٢٦٦۱ء‏ و(الطبري) ۲۸/ ۹۰. امس ا را الحاكم» والواحدي في «آسباب النزول؟. 

)٥(‏ (ش): ناه أمرّ: أصابه» نزل به. 

.٠٠٠١ /5 (حاشیة الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) آخرجه الترمذي. (ش): صححه الالباني. تغدو خماصّاء وتزوخ بطانا: تغدو بكرةً وهي جياعٌ» وتروتح عشاءً 
وهي ممتلئة الأجواف. 
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سے محر مر ہہ ور 


وحده ولم يُعَوّل على سواه" قد جعل اله َه لکل سیو درا 4 أي قد جعل الله لکل أمر من 
الأمورء مقدارًا معلومًا ووقتًا محدودّاء حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي: أي جعل لكل 
شيءٍ من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه”". ثم ين سبحانه حكم المطلّقة التي لا تحيض 
لصغرها أو لكبر سنها فقال # ای ينونه سو من سیک نا ریسم # أي والنسوة اللواتي 
انقطع حيضهن لکبر سنهن؛ إن شككتم وجھلتم كيف عدتہن؟ فهذا حكمهن فود 1ء۶ 
قمر 4 أي فد لواحدة متهن ثلاثة شهره كل شر يقوم مقام حيضة رين 
أي وکذلك اللواتي لم یحضن لصغرهن عدتہن ثلاثة أشهر 'وَأولت الْحمَالِ أله أن يصن 
لن أي والمرأة چیہ سر سرت الحملء سواءً كانت مطلقة» أو متو عنها 
زوجها ومن بو بک آنل جل لین مرو شرا 4 أي ومن يخش الله في أقواله وأفعاله» ويجتنب ما 
حرم الله علیه» سل عليه مره ويوفقه لکل خر رل أي ذلك هو حكم 
سیا ہے ل و و ی ه ومن بای الله 
1 افر عنه سيحاأتو- ود مظم اج أي ومن یی ربّه يَمْحُ عنه ذنوبه» ويضاعف له الا جر والثواب 
قال الصاوي : كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودین؛ فلا یصبر على 
أمورهن إلا أهل التقوى”" وقال في البحر: لما کان الكلام نی أمر المطلقآت, وکن لا يطقن إلا 
عن بُغض آزواجهن لهنّ وقد ينسب الزوج إليها ما ها وف الحطانت عنها ادنك گر 
الأمر ہت وجاء مرو" في صورة شرط وجزاء #ومن تنعل 4 الآية #أَسَكنوهنَ 

من ی سکشر من ور 4 أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساکنکم التي تسکنونہاء 
على قدر طاقتکم ومقدرتکم» فان کان موسرا وسّع علیها في المسکن والنفقة» وإن کان فقيرًا 
فعلی قدر الطاقة ولا ضَارون سیفن 4 أي ولا تضیقوا علیهن في السکنی والفقته 
حتی تضطروهن إلى الخروج أو الانتداء نحل 4 أي وان كانت الا عاد 
عانعن هی أي فعلى الزوج أن ينفق عليها ولو طالت وذ الول حي 
تضع حملها ون رسن لک أي فإذا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده هن أُجورشن 4 
آي فعلی الرتعل أن يدفم لها جر الرضاعةء لأن الأولاد ینسبون إلى الآباء قال ف التسهیل: 
والمعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات آولادکم. فاتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة 


.١178/5 «التسهیل»‎ )١( 
۰۱۱۸/۱۸ «القرطبى»‎ )۲( 
۳۷/۶ «حاشية الصاوي»‎ (۳) 
شبرزا: ممیزا ظاهرًا.‎ :)ش()٤(‎ 
(البحر المحيط) ۸/ ۲۸۰۔‎ )٥( 
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وسائر 30ء رات کل > اي ولیأمر کل منهما صاحبه بالخیره من اسان 
والرفق والاحسان» قال القرطبي: أي ولیقبل بعضکم من بعض ما آمره به من المعروف 
الجميلء والمعروف منها: إرضاعٌ الولد من غير أجرة» والمعروف منه: توفيرٌ الا جرة علیها 
للإرضاع” ۲ لوان تاسنم # أي تضایقتم وتشددتم» وعسر الاتفاق ب بين الزوجین؛ فأبى الزوج 
أ یدفح لهام تطلبه وأبت الزوجة أن ترضعہ بانقص من ذلك الاجر ریغ 
أي فليستأجر لولده مرضعة غيرها وهو خبر بمعنى الأمر أي فلینترضع لولده مُرضعة أخرى 
قال أبو حيان : وفيه عتابٌ للأم لطيف كما ت تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها 
غيرك» تريد أنها لن تبقی غير مقضية وأنت ملوم”” قال الضحاك: إن أبت الام أن ترضع 
استأجر لولدہ أخرى» فان لم يقبل آجبرت أمه على الرضاع بالأجر''' لفق وسقي 
سحي هذا بیان لقدر الإنفاق . والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغیرء »على 
قدر وضعه وطاقته» قال نی التسهیل :وهو مر بأن ینفق كل واحد على مقدار حاله؛ فلا کلف 
الزوج ما لا يطيق» ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاء وفي الآية دلیل على أن النفقة 


بحن ی و نر و 


تختلف باختلاف أحوال الناس يسرًا وعسرا ” وس فُِرَعَِد رِزَق # أي ومن ضَيّق عليه 


ہے 


ہے کو 


رزقه فکان دون الكفاية فلینفق وما ءانه الله 4 أي فلینفق على مقدار طاقته وعلى قدر ما آتاہ 
الله من المال یٹ السا لام ءادها أي لا يكلف الله أحدًا إلا قدر طاقته واستطاعته 
فلا يكلّف الفقیر مثل ما يكلف الغني قال آبو السعود: ٣۷۸0 E‏ ۶م 
لال سر ےج تس ذلك الوعد ہو نه و 4 اي سیجعل له 
بعد الضيق الغنى» وبعد الشدة السعة والرخاء وفيه بشارة للفقراء با بفتح أبواب الرزق عليهم. 

ثم حذّر تعالی من عصيانه وعدي حدوده وضرّبَ الأمثال بالامم السابقة بقة فقال ویاین 
ن قَريّةِ4 أي وکثیر من أهل قرية من الأمم السالفة #عَنْت عَنْ اتی زنها وسلو 4 أي طغت 
وتمردت على آوامر الله وأوامر رسله #فحاسبتها جسابا شییدا 4 أي فجازیناها على عصیانها 
وطغيانها بأنواع العذاب الأليم» من الجوع والقحط وعذاب الاستتصال «وعتَهاعَ نا 4 
أي عذابًا منکرا عظيمًا یفوق التصور ات ول مها 4 أي فذاقت عاقبة کفرها وطغیانها 
وتمردها على أوامر الله لوان عقب آم تَا حم 4 أي وکانت نتيجة بَغْيها الهلاك والدمار 


)١(‏ «التسهیل» ٤‏ /۱۲۹۔. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۰۱۹۹/۱۸ 
(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۲۸۵. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۱۸۹/۱۸ 
)٥(‏ «التسهیل لعلوم التنزيل» ۰۱۲۹/۶ 
)٦(‏ «تفسیر آبي السعود» ۰۱۷۲/۵ 


الحزء الثامن والعشرون 


والخسران الذي ما بعده خسران. . ولما ذكر ما حل بالأمم الطاغیق أمر المؤمنين بتقوى ال 


تحذيرًا من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال «أعد م 2 عدبا سَّدِيدًا ‏ أي 


e هم و ر‎ AT 


هيأ الله لهم نی الا خرة عذاب جهنم الشدید المؤبد فا ما یلم » أي فخافوا الله 
واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السلیمة أن اننأ أي أنتم يا معشر المؤمنين 


> م کو 


الذین صدقتم باللہ ورسوله اد اَل کر أي قد آنزل الله إليكم وحیا یتلی وهو القرآن 
رح ۱:۱ امک ہے وأرسل إليكم رسولا لع يقرأ 


م ت EAE‏ 


0 انآ لک ورن وان الرسول هر مسد اتا ر 
لمح رات إل ار 4 أي ليخرج المؤمنين المتقین» من الضلالة إلى الهدی» ومن 
ظلمة الكفر والجهل إلى لوو يمان والعلم ومن تون بأللّهِ وبعمل صَللِحًا # أي ومن يُصدق 
حال ویعمل بطاعته راد > جات کی من ته لأر أي يدخله في الآخرة جنات النعیمء 
تجري من تحت قصورها ہار الجنة ورف 4 أي ماكثين في تلك الجنات -جنات 
کلت را یھو a‏ رق 4 أي قد طیّب الله رزقهم نی 
الجنة ووسّعه لهم لآن نعیمها دائم لا ینقطع قال الطبري: أي وضع لهم نی الجنات الرزق» 
وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما عذ لأوليائه فيها فطيّبه لهم”". وفي الآية 
معنی التعجب والتعظیم لما رزق الله المومن من الثواب. ۱ 

ثم آشار تعالی إلى آثار قدرته» وعظیم سلطانه وجلاله فقال نی یخَلق سبع مات ون 


۳۹ 
مج عر ددعو ب 


لأر مهن 4 أي الله العظيم الکبیر هو الذي خلق بقدرته سبع سمواتٍ طباقاء ومن الأرض 


lll‏ 82 ود 


ETO‏ سبع أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات © یل الام 


ہے ک> ہے سم ہے یم 


0ئ ۴0007 بين السموات والارضین #التعاموا ناه عل 


دير ہھ 


کل یمق أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيءٍ ا وآن الله قد حاط یگل 


(۱) اختار بعض المفسرين أن المراد بالڈگُر هو الرسول با بدليل أنه أبدل منه قوله يَسُولَاينُوا 4 وإليه ذهب 
الطبري» و«أبو السعود)ء وما ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر «القرآن» وبالرسول محمد 5 وهو 
منصوب بفعل محذوف تقديره: وأرسل رسولاء وهو اختيار ابن عطية وصاحب «البحر المحيط). 

(۲) «البحر المحيط) ۲۸۰/۸۔ 

(۳) «تفسير الطبري» ۹۸/۲۸. 

)٤(‏ لا خلاف بين العلماء أن السماوات سبع» وأما الأرض فاختلفت فيها فقیل: إنها سبع أرضين لظاهر الآية 
وللحدیث الصحیح: ١مَنْ‏ ظَلَمّ بد ِبر من الأزض طَوَقَه من سَبٔع أَرَضِينَ « وقیل: اما أرض واحدة وان 
المماثلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الابداع والاحکام والأول آظهر والله 
آعلم. (ش): القول الأول هو الصحیح. والقول الثاني یخالف الحدیث الصحیح وظاهر الاية. والحدیث رَوَاهُ 
ار وَمْسْلِم. 


الجزء الثامن والعشرون 


۳ لما 4 أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بکل شيء لا تخفى عليه خافية. 

9 ید و ره بی ور یرہ 

.4 الطباق ٭فامےلوهن مغرو أَوفارفوھن بعر مروف 4 وكذلك لبعد عرسا‎ - ١ 
ی ا للتهويل ويرك ران و‎ 


که هم وح رو مرو م 2 


- الالتفات لمزید الاهتما #لاتذری لعل الله دت بعد ذلك امرا وود تطرق انخطاب 
۰ أن یکون بطریق الغائب «لا يدري». 
٤‏ - إيجاز الحذف 9 وَالَتبيسَنَمِنَالْممَحِيضٍ € حذف منه الخير» أي : فعدتہن ثلاثة أشهر 
اشا 
٥‏ - تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب ا فَحاسیکھا جسابا سيدا وعذہتہاعذابا فك ((4) هدام 
رال رها وان به ها الآية. 
7 - المجاز المرسل 9 وکین يّن رب 4 یراد بها هل القرية من باب تسمية الحال باسم 
ا 
- الاستعارة اللطیفة لح الین اموا عدو اللات من الاب ال الور استعار 
الظلمات للضلال والکفر؛ واستعار النور للهدی والایمان» وهو من روائع البیان وجلال 
٦ھ"‏ 
- السجع المرضع کان الدر والیاقوت مثل فد جملا لکل یودرا کل ن 
ار 9 7 . ون عقب تھا خر 4 إلخ وهو من المحسنات البديعية. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الطلاق) 


$ @ ۶ ۶ 


رک 


مدنية وآياتها اثنتا عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشریعیةء وهي هنا تعالج قضايا 
وأحكامًا تتعلق «ببیت النبوة» وبأمهات المؤمنین أزواج رسول الله اء الطاهرات» وذلك في 
إطار تہیئة البيت المسلم» والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة. 

پر پر و ری سوہ سس ہو ہووت 
(ماریة القبطية» على نفسه وامتناعه عن معاشرتها إرضاء لرغبة بعض زوجاته الطاھرات'' 5 
وجاء العتاب له لطيفًا رقيقاء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد 45 أن يضيق على نفسه 
ماوسع اه له رم ای و »الا 

دز ثم تناولت السورة مرا على جانب كبير من الخطورة ألا وهو (إفشاء السر» الذي یکون 
0 0 "00×" 
بی ہی تہ ہو ےج 
حتی هم بتطليق آزواجه #ولذ آسرالیل بَعْضٍ روو حًا € الآية. 

# وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة» على آزواج النبي 35 حين حدث ما 
حدث بینهن من التنافس» وغيرة بعضهن من بعض لامور يسيرة وتوعدتہن بإبدال الله لرسوله 
عليه السلام بنساء خير منهن» انتصارًا لر سول الله کا می ريه إن لک آن بل رباع 
نک ملم موق بای كدت ٭ الآية. 
٭ وختمت السورة بضرب مثلين: مثلا للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن؛ 
ومثلًا للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الکافر تنبيهًا للعباد على أنه لا يغني في الآخرة 
ل ل ان 
اڑیب کرو مرت نوج وامرات لوم اتا نت بين من باون دلي هنا حَانَاهُمَا # - 
ا نی 2ی 2تار ال کو رد شکارم اه 
2 


ورب الله منلا للدت ءاموا أمرات فرعورت لت تن ها ف الْجَنَّةَ ...4 
الایات. وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها فی ترسیخ دعائم الفضيلة والایمان. 


١ 


5 
2 


( (ش): عن عَمَرَ نت قال: ال التي کل لِحَفْصَة: ۰ تُحَدَئِي أحَدَا ونم راهيم عَلَيَ حرام ». فقال: 
رم ما لا ۱۴ . قال: «قَوَاللهِ لا أَفْرَبْهَا). قَالَ : مرا تسه تی آخبرث عَائِسَة انر اللعَر وَجَل: 
رض اللہ لک هیک 4 رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير» ورواه 
الحاکم والنساتي دون تسمية الم وصححه ابن كثير وابن حجر. و م َراهيم هي مارية القبطية حا . 


2۹ 


58 الى لر رم ۳ 8 7 ۸ لك سف مرضاتَ مك وا َقُور حم قد فرض له 2 ۲ 
ال یک واه م ولگ رد HOP‏ سای إل بعض روجو حيرا ما أت 2o‏ 


رصے مرچ مر رمع مر ہم ہے ا 


عله عرف بعصه ھا لس ناد و1 وه بای 

أنه ققد صت ویک وا ن تظلهرا عليه فان الله هو مولله وجري وص لخ مین رم لملَيٍسۂ بعد 

ذلك ظهير ر )عسی رید, إن سک وبا را نک سیک مومت قي تيبب عدت 

متحت تیب بكرا )کي این امن وا شک وھ ترا نما اش جر 
کر خر سوق رم و کی سوم 


ملک غلاظ داد لایتصوت اه ما آمرشم وت ما و زد یا ہا الین کفروا أ لا متزووا 


یم 9 ہے رو ماش تلو داب آ7 اما توا ن۵ ۳1 ه توب سا را رک آن ۳ 
مک یتیک تک و َس تر من ها اھر یوم لا ری نهآ والذینَ ءامنوأ 


و اج مرو رلا ے کڈ کر می 90 70]/ رر روح 

د وی تی تك ا با رر تیم ورا عفرن 20۳1+" 
يد مایا اتی دا سار القن وان عل اور جر ال 
ضرا ۶١‏ تس مرو 


شس قرو 
خی مر مر مر وح سے 


دام يانورب اقم کج قبل اشا ازع لان )سرب ان 5 
بت انف ارک ر کے کے اولي سک يان ام ہے تقد 
نی يرك الصو لمت[ وم ابنت عِمَرَنَ الى آحصنت مهات مدنا افيه ین ژُوجتا 
وصدقت کلمت رها وکنبه وات من لسن 
اللمّة: ل 4 تحلیل اليمين بالكفارة َعَت » مالت عن الق وزاغت. وأصغى الإناء 
أماله لق 4 مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع الخضوع لاصو عا # خالصة 
صادقةء والتوبة التصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب» سميت نصوحًا لما فيها من 
الصدق والإخلاص يقال : هذا عسل ناصح إذا حلص من الشمع" غلا 4 من الغلظة 
وهي الشدة حصت 4 عفت وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة. 
کب التؤول: أ- روي «أن النبي وَل كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم حفصة استأذنت 
سط الله 4 نی زيارة أبويها ف آذن لهاء فلما خرجت أرسل إلى جاريته «مارية القبطیة) 
فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت فوجلتها في بيتهاء فغارت غيرة شديدة» وقالت: أدخلتها بيتي 
في غيابي وعاشرتها على فراشي؟ (ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك) فقال لها رسول الله ككل 


۰۱۹۹/۱۸ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


اس ا ۱ ل 
وحلف ألا یدخل على نسائه شهرًا واعتزلهن» فأنزل اللہ مأ ال ااك :۷ 
الا 


ب- وروي «أن رسول الله یا كان یدخل على زوجه «زينب» رضی الله عَنْها فیشرب 
عندها عسل فاتفقت عائشة وحفصة على أن : تقول له كل واحدة إذا دنا منها اعت معافیر 


ود طم عار رين رود ور ےو ےو مت رش کے سی 
له مثل ذلك وکان 28 یکره جو چس وہ : «لا بل شرب تا 


ارت أبن * جحش وَلَنْ رد 2 فنزلت مرک ٥۱۷‏ الآيات. 


مسر 


الف ايكيا یل رم من 4 الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقیر والتعظیم» 


(۱) انظر «تفسير الطبري» ۱۰۱/۱۸ء وحاشية الصاوي ۰۲۱۹/4 (ش) : ضعیف جذّاء رواه الطبري في (تفسیرہا. 
وعَنْ عم خلا قَالَ: َال التي يكل لِحَفْصَة: 7 راهيم عَلَيَ حرام . فقالت: 0 
ما أَحَل الله ك؟». ال (فواللہ لا أَفربهُا». ال لم رها تسه عق يرث عايقة لو الع وج 
تن کرت یک (رواہ الضياء المقدسي فی «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير» ورواہ 
الحاكم والنسائي دون تسمية الم وصححه ابن كثير وابن حجر وَأ م َراهيم هي مارية القبطية غا . 

(۲) الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول» وهي أن الرسول 5 حرّم عليه «مارية القبطية» وقد 
أخرجها الدارقطني عن ابن عباسء والرواية الثانية رت في «الصحيحين» بأوسع من هذا وهي أصح إسنادًا 
من الأولى» ولكن لكونها سببًا للنزول مستبعدہ والذي يرجح الرواية الأولى أمور: أن مثل تحريم بعض النساء 
مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمه ثانیًا: أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد 
والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبدالهن بنساء خير منهم» وأن الله وملائكته وصالح المؤمنین عون 
لرسول الله ياء يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعضء مما أدى إلى إيذاء رسول الله ل فعلا 
حتى حرّم بعض جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن الأمر فأفشّين السر. وهذا يرجح ما ذكرناه وقد 
قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل سببًا للنزول فيه نظر والله أعلم. (ش): الحديث رواه البخاري 
ومسلم. وقال الحافظ في الفتح ۲۸۳/۱۰ ): «يحتمل أن تكون الاية نزلت في السببين معًا) ۱. ه. أي بسبب 
تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في تفسيره (۵ / :)۲٥٢‏ «فهذا سببان صحيحان لنزول الایت 
والجمع ممكنٌ بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًا وفي كل واحد منهما 
أنه أسر الحديث إلى بعض آزواجه». أما قول المؤلف: «وقد قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل 
سببًا للنزول فيه نظر والله أعلم» . فلم أجده بهذا اللفظء بل قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» بعد أن ذكر رواية 
ضعيفة في سبب النزول (۸/ ۱-۹۰ ١وَالصَّحِحُ‏ أن ذَلِكَ کان في تخرییه العَسّل). ثم قال بعد أن ذكر روايات 
البخاري ومسلم في تحریمه 45 العسل وأن في بعضها أن حَقْصَةَ هي السَاقیةلِلَسَلِء وني أخرى أن ریب بت 
چحش هي اي سَقت الَْسَلء وَأن اه وحفصة تواطاتا زتطاهرتا عليه (۸/ ۲ قال: «قَاله َعْلَمْ . وَقَدَ 


سے ھی 


ال : إِنَهُمَاوَاقعَنَانِ وَلَا بُعْدَ في ذَلِكَء الا آن کوتهما سَيَبًا ثول هَذْه الاَیَة فيه نظ وَاللُ أَعْلَمُ) . فالذي يبدو أن 


ہے رر 


الحافظ ابن كثير يستبعد أن تكون الواقعتان في تحريمه يا للعسل -الواقعتان معًا- سببًا لنزول الآية» فقد قال: 
إن الصحیح آن سبب النزول كَانَ في تخریمه اة العَسَل. 


الجزء الثامن والعشرون 


والتنويه بمقامه الرفيع الشریف: فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله 
لح ري سا سو ال 
من السماء ال اسيظة امین جبریل عله السلام لها تمتم تفت ك ما أحل اه لك مر 
التسنا ۶ قال المفسرون : إن رسول اللہ ا خلا بأم ولده «مارية) في بيت حفصة وعلمت 
بذلك فقال لها : اكتمي علیع» وقد حرمت مارية على نفسي؛ فنزلت الآية يأ اَی غرم 
ملک 4“ وفي افتناح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى, فقد عاتبه على إتعاب 
نفسه والتضبيق عليها من أجل مرضاة آزواجه. كآنه يقول: لا تتعب نفسك ني سبيل أزواجك, 
وآزواجحك يسعين ف مرضاتك» رخ نفسك من هذا العناء ی مرضات ویک ۴ أي تطلب 
رضا آزواجك بتحریم ما آحل الله لك؟ قال في التسهیل : يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا 
حفصتة. وهذا يدل على آنا نزلت في تحريم الجاریة وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا 
أزواجه وإنما تركه لرائحته'" فورح 4 أي والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث 
سامحك في امتناعك عن مارية» وإنما عاتبك رحمة بك» ونی هذه إشارة إلى أن عتابه في ذلك 
إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب لتضبيقه -عليه السلام- على نفسه وامتناعه مما كان له 
فيه آنس ومتعةء وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه ہي زلة لانه حرّم ما أحل الله له.. 
إلخ. فان هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة» وجهل بصفات المعصوم. فلم يكن منه صلوات 
لله عليه تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة ومعصية» وإنما امتنع عن بعض إمائه 
تطييبًا لخاطر بعض آزواجه. فعاتبه الله تعالی عليه رفقا به» وتنويهًا بقدره» وإجلالا لمنصبه 
عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جریا على ما ألف من لطف الله تعالی 
به فد له کت میک أي قد شرع الله لكم يا معش المومنین ما تتحللون به من 
7 ے رهم 
الح مراك وت هم ملک 4 اي وهو 
ٹم شر تعالی ق بان لقصة التي حدقت لرسول لل گا مع بعض زوجت تال 2 
لی ٍل به بعْضٍأَروجِدء سيا 4 أي واذكر حين سر النبي محمد بي إلى زوجاته حفصة خر 
واستکتمها إياه قال ابن عباس: هو ما سر إلى حفصة من تحریم الجارية على نفسه كما 
(٢‏ «التسهيل لعلوم التتزيل» ٠/٠‏ ۳۰ 


تج یی نے ہے ےت و تھے 


الجزء الثامن والعشرون 


آخبرهابآن الخلافة بعده تکون في آبي بكر وعمرا وطلب منها آلا تخیر بذلك أحذا يلما 
وه أي فلما أخبرت بذلك السر عائشة وأفشنه لها هر نع 4 أي وأطلع الله نبيه 
بواسطة جبريل الآمین على إفشائها للسر #عرف بعضة, وضع بض 4 أي آعلمها وآخبرها 
رسول الله ب ببعض الحديث الذي أفسَتّه معاتبًا لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً 
منه وكرمّاء فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات: والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن: 
«ما استقصى کریم قط». وقال سفیان: «مازال التغافل من شیم الکرام ۷ قال الخازن: 
المعنی: فا بای حور سس مو ہروس 
وأعرض عن ذكر الخلافة لأنہ ا كره أن ینت يتتشر ذلك في الناس”" فما تھا یو 4 أي فلما 
آخبر الرسول حفصة بأنها قد آفشت سره كات من اكاك هدا آي قالت: من آخبرلك یا رسول 
الله بني آفشیت سرك؟ قال آبو حیان: ظنت حفصة أن عائشة فضحتھا وکانت قد استکتمتها 
فقالت : من أنبأك هذا على سبیل الثبیت» فأخبرها أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسکتت 
وسمت" الب لیر 4 أي فقال عليه السلام آخبرني بذلك رت العزته العلیم 
بسرائر العباد» الخبیر الذي لا تخفی عليه خافية ۷ ان تلوب ال 4 الخطاب لحفصة وعائشةه 
خاطبهما بطریق الالتفات لیکون آبلغ من معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما من 
الایذاء لسید الانبیای وجوابه محذوف تقدیره أي إن تبتما کان خيرًا لکما من التعاون على 
النبي ی بالایذاء عد مت رها قاع تقو راع ويلك فلو كها عدا بمب دا 
الاعلاض لرنتول لها بخب ما تخب وکراهة ما ES‏ ن‌نظهرا يو 4 أي وان 
تتعاونا على النبي وك ہما یسوءہء من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه لفن اله هو موا َه 4 أي فان 
اله تعالى هو وليه وناصره؛ فلا یضره ذلك التظاهر منکما وچاریل وس منت أي 
وجبریل كذلك وليه وناصره؛ والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس: آراد بصالح المؤمنین 
أبا بكر وعمر فقد كانا عونًا له عَلَيْهِ الضَّلَاة وّالسلام عليهما قال في التسهيل : معنى الآية : إن 

تعاونتما عليه 5 ہما یسوءه من افراط الغيرة» وافشاء سره ونحو ذلك» فان له من پتصرہ 


ویتولاه» وقد ورد في الصحیح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ككل فقال: 


)١(‏ قال الرازي: لما رأى النبي و الغيرة في وجه حفصة آراد أن يترضاهاء فأسر إليها بشیئین: تحریم الأمة على 
نفسه» والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر. اه. «التفسیر الکبیر» ۳۰/ 4۳. 
(ش): ضعیف جذاء رواه الطبراني و غیره. 

(۲) رح المعانی» ۲۸/ ۱۵۰ (ش): شیمة: خلْق» طبیعة غریزق خضلة: والجمع شیمات وشیّم. 

(۳) «تفسیر الخازن» / ۰۱۱۷ 

.۲ ۹۰ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۱۷  /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٥( 


الجزء الثامن والعشرون 


با رسول اف مات عليك من شأن النساء؟ فان کنت طلقته فاد اف محك وملافکته 
وجبریل وأبو بكر وعمر معك فنزلت الاية موافقة لقول عمر") کید لك طهیر » 
اي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله» وجبریل» وصالح المزمنین أعوان لرسول الله بك على 
من عاداه فماذا يُفيد تظاهر امرآتین على من هؤلاء أعوانه وآنصاره؟! أفرد وَجِترِبلُ 4 بالذکر 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عند الله تعالی فيكون قد ذكر مرتين الال ےر اد رر دالس 
ووسّط اوخ لو بين جبريل والملائكة تشر تشریفا لهم واعتناءً بهم وإشادةٌ بفضل 
الصلاح» وختم الآية بذکر مك 4 أعظم المخلوقات وجعلهم ظھَرَا ء للنبي عليه 
السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله علیه وعظم مکانتہہ والانتصار له إذ هم بمثابة جیش 
جرارء يملا القفار نُْصرةٌ للنبي المختاره فمن ذا الذي یستطیع أن يُناوئ الرسول ا بعد 
ذنك؟۳ ثم خوّف تعالی نساء النبي بقوله رین علق 4 قال المفسرون: عم # 
من الله واجبٌ أي حق واجب على الله إن طلقَكنٌ رسوله لان له معا يسک 4 أي أن 
يعطيه عليه السلام بدلكُنَ زوجاتٍ صالحاتٍ خيرًا وأفضل منکن قال القرطبي : هذا وعد من 
اله تعالی لرسوله لو طلقهن في الدنیا أن يزوجه نساءً خيرًا منهنء والله عالم بأنه لا یطلقھن؛ 
ولک آخبر عن قدرته» علی آن رسوله لو طلقهن» یله خيرًا منهن» تخویفا لھ . ثم : 
وک کی ا ی سا سک ٭ ای تا ا 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله ##مُؤْمَِتٌ € أي مُصدقاتِ بالله وبرسوله٩)‏ ینت # أي مطيعات 
نما زومرك به مواظبات علی الطاعة لإ و إى ات من الذنوب؛ ولا ازن علی 
معصية عدن 4 ای متعبدات له تعالی یکثرن العبادةء کأَنالعدباة امتزجت بقلوبهن حتی 
صارت سج لهن ۲٩‏ ٭ يحت # أي مسافراتٍ مهاجرات إلى الله ورسوله") تي باب وانکارا 4 


)١(‏ التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۳۱/6 (ش): رَواه مُسْلِمْ. 

(۲) لا یخفی أن الکلام في الاية مسوق للمبالغة: ون طهر عله إن له هل وجتریل ولح میرن 
جك یمد يك على 6 و لا فکفی اد لیا وکفی نالف 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۰۱۹۳ 

(5) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لِمَا عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
پالاسان وعملٌ بالجوارح۔ 

)٥(‏ (ش): سَجيّة: طبيعة» خلقء صفة فطريّة في الانسان. 

)٦(‏ قال ابن عباس: ##سَبِحَتٍ ٭ أي صائمات واستدل بحدیث: «سياحة هذه الأمة رت وقال زيد ر بن أسلم: 
سحت ٭ أي E‏ وتلا قوله تعالی: لورت الکیڈوت ڈوک الکٹرے4 أي 
لمھاجرونء ولعل هذا الرأي أرجح لأنه یتفق مع المعنی اللغوي للسیاحة وهي السفر في الأرض للاعتباں 
وقد رب جح ابن كثير الرأي الأول والله أعلم. (ش): روى ابن جرير الطبري في (تة تفسیرہ) بإسناد ضعیف عن 
عَانشة رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: ٣‏ 8 مھ" وژوي عَنْ رَسُولِ الله يا أنه قال: (السَّاِئْحُونَ هم 
الصائمُون» (رواه الحاكم» وابن جرير الطبري في «تفسيره» وضعفه الألباني). 


الجزء الثامن والعشرون : 


آي منهنْ ثیبات: ومنهم أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس» 
فان التنوع يبسط النفس( وإنما دخلت واو العطف على هنا یب للتنویع 
والتقسيم» ولو سقطت لاختل المعنی» » لأن الثيوبة والبکارة لا یجتمعان, فتدبر سر القرآن.. 
ولما وعظ نساء الرسول موعظة خاصة أتبع ذلك بموعظة للمؤمنین فقال لكاي ينامأ 
یا نفس وهی تارا 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلَمْتم وجوهکم لله" احفظوا 
آنفسکم» وصونوا آزواجکم وأولادکم» » من نار حامية مستعرة» وذلك بترك المعاصي وفغل 
الطاعات. وبتأديبهم وتعلیمهم قال مجاهد: أي اتقوا الله وأَوٴصُوا آهلیکم بتقوی الله وال 
الخازن: أي مُرُوهم بالخيره وامژهم عن الشرء وعَلّموهم دوم حتى تقوهم بذلك من 
انار" والمراد بالاهل سا ا اديوه الع تا وھ الاش وا لا # أي حطبها 
الذي تسکر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال المفسرون : آراد بالحجارة حجارة 
الکبریت. لأنہا آشد الاشیاء حواء وأسرع اتقادّاء وعنی بذلك آنها مفرطة الحرارق تقد ہما 
دک وا ات سی ہپس ریو وت سوت : حطیها الذي يلق فیها بنو آدم» 
وحجارةٌ من کبریت أنتن من الجیف ٩2‏ علا که طلاط شد اذ € أي على هذه النار زبانية 
غلاظ القلوب. لايَرْحَمون أحدًاء مكلفون بتعذیب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة 
الزبانية» وهم غلاظ القلوب لا یرون إذا استزجمواء لام خلقوا من الغضب”'» خیب 
إليهم عذاب الخلق كما خُبّب لبني آدم أكل الطعام والشراب" لصون أله َه ما مهم 4 أي 
لا يعصون أمر الله بال من الأحوال ما ویقعلون ماب وت أي وينمُذون الأوامر بدون إمهال 
ولا تأخیر ثم يقال للكفار عند دخولهم النار ییا َأ ورین 4 أي لا تعتذروا 
راکم فلا ينفعكم اليوم الاعتذار» لأنه قد قّم إليكم الإنذار والاعذار #إَِما 
رون مات شون 4 أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبیحةء ولا تظلمون شین كقوله تعالى 
ف یں یٹاکسیٹ لاظلم اوم اک کاله ريج ساب € [غائر: ئم د دعا 


ہے > 


المؤمنین إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال #يكأيها لیے ءامنوا وبوا ال اللہ توبة وا أي 


.۵۲۲ /۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )١( 

0ا اک الایباننا شین ۷اضر ومخالت مل ئل المي ان اسان نی الب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «تفسير الخازن» ۱/6 ۱۲. 

میں تن كابر 511/1 

)٥(‏ (ش) : أي أن الغضب لهم حُلْقٌّ وطبيعة لا أن الغضب مادّة خلقهم؛ٍ ۽ فالملاتكة مخلوقون من نور كما أخبرنا 
الصادق المصدوق 385 فقال: «خلقت الاک ین لور وغل اجان من تارج من ثار وَخلِق دم ما وصت 
کم . روا مُْلِع). 


۰۱۹۱/۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة بالغة في النصح الغاية القصوى» سئل عمر عن 
التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع قال 
العلماء : التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة د شروط العا عن لے وت 
حدث. والعزم على عدم العودة إليه وإن كان الحق لآدمي زد شرط رابع وهو: رَد المظالم 
لأصحابها لی ریک أن یکت عنم سکم 4 أي لعل الله رحمکم فيمحو عنكم ذنوبكم 
قال المفسرون: کو سو می رپ و وڈ ٹکٹ 
سر تپ ہے نک وصادة الملوث میم إذا أرادوا فعلا قالوا 
اعسی) فهو بمنزلة المحقق”" لو خکم جنس جلت ریس متها نهر 4 أي ولک 
في الآخرة حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها أخبار الجنة يوم لايخ الله 
ی لین موم 4 أي يسوم لا یفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار» بل ی هم 
ويُكرمهم قال أبو السعود: : وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق”" 
ورش یس بی امم رایعم 4 أي نور هؤلاء المومنین يضيء ہہ وو ہد 
ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أیمانہم وشمائلهم» كإضاءة القمر فی سواد اليل“ ود 27 
ربا تمم نا وتا 4 أي يدعون الله قائلين ا ل ور ۳( 
نتخبط في الظلمات قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقین"* يدعون 
رہم به إشفاقا حتى يصلوا إلى الجنة #وَأَغْفِرََآ4 أي وامح عنا ما فرط من الذنوب لتك عل 
ہر دا سیب ل بس 
والعذاب. . ثم أمر تعالی بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال لیا لن هد 
اکر لفق 4 أي جاهد الكفار بالسيف والسّنان» والمنافقين بالحجة والبرهان» لأن 
المنافقين يُظهرون الإيمان» فهم مسلمون ظاهرًا فلذلك لم یور عَلَيه الصلاة والسّلام بقتالهم 
وغل لم 4 أي ود عليه م في الخطاب: ولا تعاملهم بالرأفة واللين؛ | إرعابًا واذلالا 
لهم لتنکسر صلابتهم وتلین ی ما رجهتَره أي ومستقرهم في الآخرة جهنم 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۲۲/4 

)۲( «انظر روح المعانی للألوسي» ۲۸/ ۱1۰ 

)۳( (تفسیر آبي السعود» ۰۱۷۵/۵ 

)٤(‏ وني الحديث أن النبي وه سئل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ فقال: نهم ينون را محجلین 
من آثار الوضُوءٍ) أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطھور فيعرفهم بذلك رسول ال 
(ش): الحديث رَوَاہ مسلم. 

.۲۰۱/۱۸ (تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

0 شکیمة: عرة وشدة وعزيمة. 


الجزء الثامن والعشرون 


اوت الْمَصِيرٌ € أي وبئست جهنم مستقرا ومصيرا للمجرمين.. ثم ضرب الله تعالى مثلا 
للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح» لان الأسباب كلها تنقطع یو يوم 
القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح فقال « رسك اه متا ِلد كفروأ أمرات نوج وآثرات 
وط أي مَل تعالى للکفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين» بحال امرأة نوح وامرأة لوط 


١‏ همم مرو رہ 


ڪانتا تحت عَبْدين من عاونا صن 4 أي كانتا في عصمة نببين عظيمين هما انوح» ولوط 
(علیھما السلام وإنما وصفهما بالعبودية تشریفا وتكريمًا لهما بإضافتهما إليه تعالى 
تعکر مت رثکا أي فخانت کل واحدة زوجها بالكفر وعدم 
الایمان( »فلم یدفَعَاعن امرأَتیھما مع رهما شينًا من عذاب الله #وقیل اد خلا ارم 
لین » أي وتقول لهما خزنة النار یوم القيامة: ادخلا نار جهنم مع سائ ئر الداخلین» من 
الکفرة المجرمین قال القرطبي: ضرب تعالی هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يعني في الا خرة آحد 
عن قريب ولا نسیب إذا فرق بینهما الدين؛ كما لم يدفع نوح ولوط مع کرامتهما على الله 
تعالی عن زوجتیهما لما عصتا شین من عذاب ا ٢ذ‏ یک أنه و لے ءامو امات 
فرعورت € وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا کان هو مؤمنًا قال 
آبو السعود: أي جعل حالھا مثلا لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم» حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى آعداء الله «فرعون» وهی في أعلى غرف الجنة”" قال المفسرون: وا 

9 ی ف كوك" وم عر ود. و 
«آسية بنت مزاحم) آمنت بموسى عليه السلا فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجًاها الله من 
شره فلم يضر ار فرعون اتصالّها به وهو من أكفر الکافرینء ولم ینفع امرأةٌ نوح ولوط 
rs‏ ا e‏ 
م أحسن هذا | لكلام قد اختارت لجار قبل الدار حیث قالت یلیکو 


)١(‏ الخيانة هنا يراد بها الخيانة في الدين لا نی العرضء وقد أخطأ بعض المفسرین حيث نسب لهما فاحشة الزنى» 
وهذا لا يجوز لأن الله تعالى أكرم أنبياءه أن تتعاطی واحدة منهن الفجورء بل هن شريفات مصونات لحرمة 
الأنبياء» وقد قال ابن عباس: «ما بغت امرأة نبى قط» وإنما كانت خيانتهما آنهما كانتا على غير دينهماء وكانتا 
مشرکتین!۰ فتدبره فإنه دقيق. ۱ 

)۲( «تفسر القرطبي» ۱/۱۸ ۲۰ 

0 اميا السعود ۰۱۷۱/۵ (ش): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ جفت أن فزعزن رد لامریه رة آزتد في با 
0 » فان نف نها لها لماک مَل ارت ان لي عند ك يتان الْجَنَة وی ین فِرعَوب وعمله 

مرت الو اللہ ٢ە‏ [التحریم: ۱ فکشف لها عَنْ يتا في الجَنة. (رواه آبو یعلی الموصلي في 
سدم وصححه الألباي) وقن سلما هه کل « ان ارآ عون تَعَذّبُ بالشّمْسِء فاد انصرفوا عَنْهَا 


أَظَلَتْهًا الْمَلایِکَة أجَنْعَيهَاء و کات تری تھا في الْجَنَّةَ » (رواه الحاکم» وصححه ووافقه الذهبي والالبانی). 


وين من فرعوت وَعَمَلِهِ ےت ےت 9 7 
أي وأنقذني من لا قباط أتباع فرعون الطاغین» قال الحسن: لما دعت بالنجاة نجّاھا الله 
وو ا ا "١‏ وم آبنت یمرن € أي ومريم ابنة 
عمران مل آخر في الإيمان ی أَحْصَنَتَ وجا 4 أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة 
الفواحش؛ فهي عفيفة شریفة طاهرة لا كما زعم اليهود عليهم لعنة اللہ نا زنت وأن ولدها 
77 :.:.. فیدر مَنَفَخْسَافِيِهِ من ژُوجتا # أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبهاء فوصل 
آثر ذلك إلى فرجها فحملت بعیسی قال ابن كثير: إن الله بعث جبريل فتمثل لھا في صورة بشر 
وامزه یت بقیه ی تخت درهها فلت حور رت تیر ہت 
عليه السلام'' #وَصَدَقَتْ کلمت ر ها وکشی 4 أي وآمنت بشرائع الله القدسیةء وكتبه 


اہ ے72 


السماوية و نی أي کات من لوم یمن ین عد له پھر نا 
عليها بكثرة العبادة والطاعةء والخشوع» وفي الحدیث ال م نار جال کنیز ول یکمل من 
ا سي کت 
لنْسَاءِ کفضل الثریدِ عَلَى سَایر الطعام 0 
لق نت لی کی قاس اليا ا ترح ان ون 
۱ - الطباق بين حرم وأحل رما مل 4 وبين «عرّفَ. وم وبين یب واه 
۵ ۶ 1ق 
- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #إن نبا مہ 4 زيادة في اللوم والعتاب. 


٣‏ - صيغ المبالخة یأر 4 سرا هر 4 امريد > إلخ. 


.۲۹۵ /۸ «البحر المحيط)‎ )١( 


(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ٥۲١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): رواه البخاري ومسلم بلفظ: «كَمَلَ من الرّجَالٍ کنیز وَلَمْ یکمل من السا 
لا ار فزعون» وتریم پنث عفران وان فضل عَاِقَة علی النّسَءِ کقضل الثريد علی سار الطَعَام». 
رت ہے هم من ارجا كير وم یل من النسَاءِ إلا لاث : مریم نت عمران وآسية ار 
فِرْعَوْنَ وَحَدِيِجَةُ بنْتُ خویلب وَقَضْلُ عَایقَةً ة علی النمَاءِ كَمَضل الثرید عَلّى سای الطعام» (وصحح إسناده 
ابن كثير والألبانی). الثريد: طعام ين کر سرت ولّخم ومَرّق. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث 
من صحیح مسلم: « قال الْعْلَمَاءُ: تَا أن الثريد من كل طعام آفضل من ايء فتِيدُ اللخم فص من مرق 
ره وا اھر توا ناه تا له وی ينه وه ره متفه وَالليَاة 
به وتسر تتاوله وه غ الإِنْسَانِ من آخذ کفایته مه بسرعة وَعَیْرُ دك فَهُوَ ر فصل من الْمَرَقِ له وَمِنْ ساثر 
الأَطْعمَة ول عَایقَةعَلَی ادماء را كياد قضل اليد علَى عره قلطم [شرح النووي على مسلم 
(۱۵/ ۱۹۹)]. 


- ذکر العام بعد الخاص #وجریل وی الوم میک 4 فقد خص جبریل 
۰ كيارام امام العموم سا يسان الرسول عرو شط صالخ المومتین بین 


الملائكة المقربين. 
٥‏ - المجاز المرسل «فوأ انش وأهلي كارا 4 ذکر المسیّب وأراد السبب أي لازموا على 
الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله. 


4 المقابلة بين مصير أهل الإيمان ومصير أهل الطفیان  صر له سل ےكمَروا‎ -٦ 
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وف وضرب آله ملا لا منوا *. 
۷ - التغلیب وكات نمی 4 غلّب الذكور على الإناث. 


۸ السجع المرصّع كأنه اللؤلؤ والمرجان وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان. 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة التحريم) 


۶ ۶ ۶ إن 


٠ 3‏ سورة الماك ٠‏ 
رار گت تھا 


مكية وآياتها ثلاثون 
بين يدي السورة 

# سورة الملك من السور المکیة شأنها شأن سائر السور المكية» التي تعالج موضوع 
العقيدة في أصولها الکبری؛ وقد تناولت هذه السورة آهدافا رئيسة ثلاثة وهی «ثبات عظمة 
الله وقدرته على الإحياء والإماتة.. وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.. ثم 
بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور). 

#ابعندات السورة الكريمة بت د ضيح الهدف الأول فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملك 
والمسلطاثة هو المهيمن على الأكران؛ لذي تخفیع لمعته راب وتعن لہ اجا ره 
2 في الكائنات الحو والإيجاد. والاحیاء بار بد امرك ...€ الآيات. 
الساطہ والنسوماللاممت وکلھا آدلة على قدرة "0٦‏ ایی کا مج سوب 
افا ...€ الآيات. 

# ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب» وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد 
سحي ده ارس ہی عنام شس حت بيو لے ا کے 

يقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغیب اموي سوم ماو .. 4. 

# وبعد أن ساقت بعض الادلة والشواهد على عظمة الله وقدرته» حذرت من عذابه 
وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين امن من فی السما أن یف بكم الْأرْضَ فداه 
تمورٌ ..# الایات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسولء من حلول 
رو اوقت الذي ا رر ےس و یہ 
اک او اتک كيين نے عَدَّابٍ لیر ٭ الآيات ويا له من وعيد شدید 

و گت «الواقية» و (المنجیة) لأنها تقى قارئها من عذاب القبر فقد 
قال يَكَِِ: «هی المانعة هی المنجية من عذاب القبر) أخرجه الترمذي". 


)١(‏ (ش): ا تع تخضع. . الجباه: : جمع جبهة: : ما بين الحاجبين ومقدم الرأس موضع السجود من الوجه. 

(0) (ش): ضعفه الألباني. وقال: ) وإنما يصح منه قوله: ل . وقد صححه بلفظ: (سُورَة تبارك هي 
اة ین عذاب الق . (رواه الحاکم وغیره) . وقال لا : : إن سور من القرآن نون آية َفعث لرَجُل 
حى عفر لَه وهی سور با الى بيده الْملْكتُ» (رواه أحمد والترمذي» وحسنه الألباني). 


قال الله تعالى: 


بر له للك وفرع کل کیہ کور )للد کے تبرت لعف 
محر مدے کے رورم ےر مگ هه ہے 
الع العفو )ری خلق سبع سو افا ما تزی نی لق من من تفوت نج ری 


ین فور © ی رک ٍلك رايا وف یو( ول و نک لیم 


کک یوما شين تدم عَذَابَ لیر (ر») وت کنو معا جه کم وس ال 

TL OE‏ مسر زر 
ایک زیر )الو بی قد جات کٹ فدہ وتا ما ره من ان شم الا صل کر ا ولاز 
کا 7 ہے ہو و 7 رو سے سے سح م 


کاس ماکان یر سحب الت ر )ن النَ َو 
رف تا و ره اوه وه یرت مم 1 
۱ ود دی رن رد سک از وی 
لور (ه) ینم من في اسما یتک إل تزور منت من فی السا ايل 
یو بت ہو یی قبن كد کر 2 ِی ابر 
وهر صقت وشن مایشیکهن لا مان رن ۳ EIEIO‏ هو ید ےڈ 
من دون للحن إن لکوت إلا في غرور لا ا هذا ليك رون سک رکه بل لجا ف عو ونفورِ 
ا ان سی تع وجهههآهدع بیس عل اط ل مس( | ری نما وجل کک 


سے رح ےھ ار رم رم 


لک راص الد فیا ماش کروں )فل هوأ ڈراک لاض راک تروت )ا ویفولونَ می 


هذا ادن کم ضيقن )قل نما رند وش نر مین OF‏ راه ل سيكت وجوه 


رص صےہح 


73 وقیل‌هذا ای کہ يوعوت () 5 رن هلک 2ھ ومن می متا فمن مجر 
آلگفرن ین داب ليم 2 قل شون ما ورن منوت من نیقی )ل 
ک0" عورا ا بماو معن 

اللفة: یلان 4 بعضها فوق بعض» من طابَقٌ ال بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقہ 


3 ور شقوق وخروق» من طر معن "۳ھ" 
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بت بَنَی لکموبلاء عمدسماء سَوَامَا نما فیها سور 
۳ ی كليل من الحسور وهو الإعياء يقال حسر الیل اطع قال اش 
نظرت لیا بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ نی فَعَادَ إِلَىّ الطرف وَمُوَ سير ۷ 


#شهیقا کا صو نا منکرا کصوت الحمیر م تتقطع وینفصل بعضها من بعضء 


۰۲۹۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 
«تفسیر القرطبي» ۰۲۱۰/۱۸ (ش): المُحَصب: موضع رمي الجمار بمنی.‎ )۲( 


رام انال حلفت (حدی التاءین تخفیفا ما > أطرافها ۶۵0 اتکی 
الجانب ومنه ینب الرجل لگا ماکز رام را در مور 4 ترتج وتضطرب له 4 قريبًا 
منهم عورا 4 غائرًا ذاهبًا في الارض 

التفسیر: ترا یی داسف ٩‏ اي تمد ہہ" له العلي الکبیر المفيض على 
المخلوقات من فنون الخیرات الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض» یتصرف 
هد بای اف و فائر او الملاک» یعز من یشاء ویذل من وكات ويحيي ویمیت» 


سے سے 


ويِغني ويفقر» ويعطي ویمنع''' #وهوعل کل سیو ره أي وهو القادر على كل شيء له القدرة 
التامة» والتصرف الكامل في كل الامور من غير مُنازع ولا مُدافع. . ثم بین تعالى آثار قدرته 
وجليل حكمته فقال ای اى لوت ولو 4 أي أوجد في الدنيا الحياة والموت. فأحيا من 
شاء وأمات من شاء وهو الواحد القصارہ وإنما قدم الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع 
قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعًا بالكلية عن الحياة وإنما هو انتقال من دار إلى دا 
ولهذا ثبت ني الصحیح أن المیت يسمع» ویری؛ ویْحس وهو فی قبرہ كما قال عليه السلام (إِنْ 
المد وضع فی قبرهه وتولی عنه صحابك وه E‏ م قرع ناه ۲۳ الحديث وقال پياڑ: 


ای تفس محمد بیو ما اشم بشع ما آقول منهُم ولکن لا ُجییون 7 


فالم وت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها للجسد لجع 4 أي 
لیْمْتَحِنکم ويختّبركم أيها الناس فیری المحسن منکم من المسيء قال القرطبي: أي یعاملکم 


(۱) «تفسیر القرطبي» 1/۱۸ ۳۰ 

(۲) جزء من حدیث آخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) (ش): قال 7 مخاطبًا قتلى المشرکین الذین جُعِلُوا فى بر بَمْضهُمْ عَلَى بَمْضي:ه یا فان ِن لاب ود 
لان بن لان مَل رَجَدتُمْ ا وَعَدكُم الله وش وله قا انى قد وَجَذْتُ ما وَعَدَننَ الله حا بل شم 

سول ای کب تلم سادا لا أرواح فِيهًا؟» قال ۵ ی۹ الل سق 

وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ ». 2 واه البْحَارِي وَمُسْلِع). وقد اختلف العلماء ء في مسألة سماع الأموات كلام الأحیاء 
فمنهم من قال بأنہم يسمعون كلام الأحياء» ومنهم من تھی ذلك. وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
الا 100000 ١-١٥۱)ء‏ (۹/ ۸۲): «الأصل عدم سماع الأموات کلام الاحیاع إلا ما ورد فيه 
التصی؛ لفول ال سبحانه ا انك لاشنیغ السو الایت وقوله سبحانہ: #وما ت يسيع 
من في القبور . فالاصل أن الأموات صالحین کانوا أو غير صالحین لا یسمعون کلام البشر؛ لقوله تعالی: 
إن توف لاخر همه ولممشوا ما ا وى رمع یکت رون عد که ولا بيك منل عبر 4 
ولکن قد يسيع الله الموتی صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم» كما أسمع سبحانه قتلی بدر من الکفار 
صوت رسوله 4 إهانة وتبکیتا لهم» وتكريمًا لرسوله بك وأما سماع المیت حيث یوضع في قبره قرع نعال 
المشیعین فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا یزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع 
الموتی. (وراجع کتاب «الآيات البینات في عدم سماع الاموات على مذهب الحنفية السادات» للالوسي؛ 
بتحقیق الالباني. 


الحزء التا والعشرون 


م< و وج 


معاملة المختبر فان الله تعالی عالم بالمطیع والعاصي آزلا ورام ره أي الغالب في 
یہت ہیس ار تاب وأناب إليه فی لق مج س2 سیت 


2 


و ح رتو و کت 
أو تناضرء بل هي في غاية الإحكام والإتقان» وإنما قال لف حَاقٍ تن 4 ولم يقل «فيهن؛ 
تعظيمًا لخلقهن» وتنبيهًا على باهر قدرة الله اجره رك ين لور ؟ أي فكرّر النظر 
في السموات وردده ی خلفهن المحکم »هل تری من شقوق وصدوع! ؟ اتج الم کن ه 
أي ثم ردد النظر مرة بعد أخرىء وانظر بعین الاعتبار في هذه السموات العجيبة» مرة بعد مرة 
یب یضرا » أي يرجع | إليك بصرك خاشعًا ذلیلا» لم ير ما ترید وهو یر 4 أي 
و ی متعب"" قد بلغ الغاية في الإعياء قال الامام الفخر: المعنی : نك إذا کررت نظرك 
لم یرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل والعیب. بل رجع خاستا معدا لم پر ما 
یهوی مع الکلال والإعياء”" وقال القرطبي: أي اردد طرفك وقلب البصر في السماء کین 
أي مرة بعد أخرى, يرجع إليك البصر خاشعًا صاغرّاه متباعذا عن أن يرى شينًا من ذلك العيب 
والخلل» وإنما أمر بالنظر کرتین» لان الونسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه؛ ما لم ينظر 
إليه مرة أخرى» والمراد بالكرتين التكثير بدليل قوله بمب الک اصرح اساوهو حَسِيرٌ # وهو 
دلیل على كثرة النظر 8 

ثم بین تعالى ما زين به السسماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال #ولقذ وين 
ال بصي 4 أي خلق سبع سمواتٍ متطابقة» بعضها فوق بعض» كل سماء كالقبة 
للأخرى ما تریٰ فى رن توت 4 اللام لام القسم و € للتحقيق والمعنی: 
والله لقد زينا السماء ء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة» هي السماء ء الأولى 
آقرب السموات إلى الارض قال المفسرون: سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها بالليل 
إضاءة السراج وج ما ين 4 أي وجعانا لھا فائدةٌ أخرى وهي رجم أعدائکم 
الشیاطین» الذين يسترقون السمع قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء 
رخو سی سو ور ور تر كود 
زينة للسماء» ورجومًا للشياطينء وكونها زينة يقتضي بقاءهاء وکونہا رجومًا يقتضي زوالهاء 


كاد م N‏ ۳۰ 

(0 (ش) انار ضعیف. 

(۳) «التفسير الكبير للرازي» .0//7١‏ 
)٤(‏ «تفسير القرطبی» .7١ 9/١‏ 
)٥(‏ «البحر المحیط) ۲۹۹/۸. 


الحزء التا والعشرون 


فكيف الجمع بین هاتين الحالتین؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الکواکب: بل 
يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وترمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب؛ ومثلها كمثل 
قبس یؤخذ من النار وهي على حالها آقول: ویویده قرله قعالم لزغت للا ات 

شبات کا قب # [الصانات: ۱۰]فعلی هذاء الکواکب لا يرجم بها؛ وإنما یکون الرجم وب 
رت تشر أي وکیا تن نلشراطين في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في 
الدنیا العذاب المستعر» وهو النار الموقدة « نریاب جهن 4 أي وللكافرين 
برهم عذاب جهنم أيضًاء فليس العذاب مختصًا بالشیاطین بل هو لکل کافر بالله من الانس 
والجن #وش ی ألمي 4 أي وبئست النار مرجعًا ومصيرًا للکافرین. ثم وصف تعالی جهنم 


ر ٣‏ و 


وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال 3 4 أي إذا قُذفوا وطْرحُوا في جهنم 
SSIs‏ 
سی له ثر قذها وغلانبا فال این ا : الشهيق لجھنم عند إلقاء الكفار 
تشهق إليهم شهقة البغلة للشعیرں ؛ ثم تزفژ زفرة لا يبقى أحذٌإِلا خاف”" وهی تفوز 4 أي 
ا - من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد: 
تفور بهم كما یفور الحبٌ القليل في الماء الكثير 3 کم یل 4 أي نكاد جهنم تتقطع 
وينفصل بعضها من بعضء من شدة غيظها وحنقه ا على أعداء الله ماالفا مو ج آي 
كلما طرح فيها جماعةٌ من الكفرة ا کرجا اي اتهم لملاتكة من على جهن 
وهم الزبانية سؤال توبيخ وتقریع ال تیر أي ألم یأنکم سول ینذر کم ویخوفکم ون 
هذااليوم الرهيب؟ قال المفسرون : وهذا السوال زيادة لهم نی الإيلام؛ ليزدادوا حسرة فوق 
حسرتهم وعذابًا فوق عذابهم قرب قد بارعا 4 أي أجابوا نعم لقد جاءنا رسول 
منذرء وتلا علینا آیات اللہ ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته #وَقلنَا مرل َه نی # أي وقلنا 
إمعانًا في التكذيب وتمادیا في النکیر: ما أنزل الله شيئًا من الوحي على أحدٍ قال الرازي: هذا 
اعتراف منهم بعدل اللہ وإقرار بأن الله أزاح عِلَلَهم ببعثة الرسل الکرام» ولكنهم کذبوا الرسل 
ار مر و یتح آي ما نم با 
معشر الرسل إلاني بُ عن الحق» وضلال واضح عميق # رلک مم ول 4 أي وقال 
الکفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق» ملس للهدى 669 


۔۱۲٥١‎ /5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) قال في التسهيل: الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ويعني به ما یسمع من صوت جهنم لشدة غليانه 
وهولها. 

(۳) التسهيل 5/ ۰۱۳4 و(تفسیر القرطبي» ۲۱۱/۱۸. 

.55 /۳۰ (التفسیر الكبير للرازي»‎ )٤( 


الحزء التا والعشرون 


ای أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم اعفدم 4 أي فأقروا بإجرامهم 
وتكذيبهم للرسل سم لمح لب لمیر أي فبعدًا وهلاكًا لأهل النار قال ابن كثير: عادوا 
باسحو احص ودر مھ شش الاك ''ء والجملة دعائية أي أَبعَدھم الله 
من رحمته وسحَقھم سحُقا. ثم لما ذکرحال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار 
الیش رم یب أو يخافرن رم ول وہ نون عن الاي مل 
لمرضة الله همع ویر 4 أي لهم عند الله مغفرةٌ عظيمة لذنوہہے؛ وثواب جزيل 
لايعلم قدره غير الله تعالى یسالک أوأجهروأيوء) الخطاب لجميع الخلق أي أخفوا 
قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوا وأظهروه. فسواءٌ أخفيتموه أ طهر تو اذا .لقف لم 
َه علِيميدَاتٍأصّدُورٍ 4 أي لأنه تعالی العالم بالخفايا والنواياء يعلم ما يخطر في القلوب» 
وما توسوس به الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشركين کانوا ينالون من رسول الله كَل 
فيخبره جبريل بما قالواء فقال بعضهم لبعض: آسروا قولكم حتى لا بسمع إله محمد" 
فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية”" * آلا يعم من خَلقَ عَلقَ ؟ آي ألا يعلم الخالق مخلوقاته؟ كيف 
لا یعلم من خلق الأشياء وأوجدها یر المخلوق وجهره؟ ریت لیر 4 أي والحال أنه 
اللطيف بالعباد» الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضهاء الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء 
فلا تتحرك ذرة ولا تسکن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها ثم ذكر تعالى دلائل قدرته 
ووحدانیته وآثار فضلے وامتنانه على العباد فقال # وای جصل لک الْايْصَ دنولا 4 أي الله 
جل وعلا جعل لكم الأرض لین سهْلة المسالك لمن متكا 4 أي فاسلكوا أيها الناس 
في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير: أي فسافروا حيث شتتم من أقطارهاء وتردّدوا في أقاليمها 
وأرجائها للمكاسب والتجارات”) # وکوأمن رق 4 أي وانتفعوا بما آنعم به جل وعلا عليكم 
من أنواع الکسب والرزق قال الألوسي: كثيرًا ما يُعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم 
الأعمء وني الآية دليل على ندب التسبب والکسب. وهو لا يناي التوکل؛ فقد مر عمر رَضِيَ 
لل عنه بقوم فقال: : من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون فقال: بل أن نتم المتواكلونء نما المتوكل رجل 
ای ا اي سرن 
بعد الموت والفناء للحساب والجزاء. . ثم توعد تعالی كفار مكة المکذبین لرسول اللہ وکا 


فقال ین من ف ماو أن شیف بكم لأر 4 أي هل آمتتم یا معشر الکفار ربكم العَليٌ الکبیر 


.7/ /۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) (ش): رواہ الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 
(۳) «الخازن» ٤/٦۱۲ء‏ (والألوسی) ۲۹/ ۱۳. 

۱ .۵۲۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

۰۱۵ /۲۹ «تفسیر الالوسي»‎ )٥( 


أن يخسف بكم الأرض یی کم في مجاهلها!''» بعد ما جعلها لكم ذلولاً : تمشون في مناكبها؟ 
دا هي تمور 4 أي فإذا بها تضطرب وتبتز تزبكم هزا شديدًا عنیفا قال الرازي : والمراد أن الله 
تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلو علیهم وهم يخسفون 
فیها فيذهبون» والارض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين”" آمهم من فی السا أ أن 
دوسا کم عاوس یا 4 أي أم أمنتم الله العليّ الكبير أن يرسل علیکم حجارة من السماء كما 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل ؟ فستعامون کب نذر # أي فستعلمون عند معاينة 
العذاب» كيف يكون إنذاري وعقابي للمكذبين!! وفيه وعيد وتهديدٌ شديد» وأصلها (نذيري) 
و (نکیری) حذفت الیاء مراعاءٌ لر‌وس الایات ۶ و[ بت ین تلهم € أي ولقد کذب 
کفار الأمم السابقة رسلهمء کقوم نوح وعادٍ وئمود وأمثالهم» وهذا تسلية للرسول 4 وتہدید 
لقومه المشركين #فَكفَكانَ ن تک 4 أي فکیف كان إنكاري علیهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في 
غاية الهول والفظاعة؟ ثم لما حذرهم ماعسی أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب؛ 
مهوت علی رت رس لس خلقها؛ رعتن عبر ہا تہ 
شيء من ذلك فقال ور روا ال لطر فوقه صمت وشن ٭ أي آولم ينظروا نظر اعتبار الى 
الطيور فوقهم» باسطاتٍ آجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحلیقها. لويقضنَ © أي ویضهنتها 
ی یاو وت ہج و 
عنه بالإسم ام رو رت تر ا ہے : فإن 
قیل: لِمَ لم يقل «قابضات» على طريقة 2 گے 4ه العواي أن سط الفاح وهر الما 
في الطيران» كما أن مد الاطراف هو الأصل في السباحة؛ فذكره بصيغة اسم الفاعل #صَمَتٍ ت # 
پوو 1ه در و وی وہس 

کر يلظ الفعل ۳ یکین 4 أي ما يمسكهن في الجو عن السقوط في 
ی( ال کے 
وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها ٭ لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظہء 
والهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمتفعة من رحمة الرحمن ٩‏ #إِنَّهُ کل شىء صر 
أي یعلم كيف يخلق» وکیف یبدع العجائب» بمقتضی علمه وحکمته. 

ثم وبٌخ تعالی المشركين في عبادتهم لما لا ینفع ولا يسمع فقال له 
لک تو کے ۴۵ اي مسن هذا لذ سے إن یدفع عنکم عن نه ال من ا ا 


(۱) (ش): غيب فلانًا: دفته. مجاهل: جمع مَجْھّل ومجهلة: أرض يضل فيها الإنسان ولا يهتدي. 
(۲) «التفسير الکبیر» ۳۰/ .7١‏ 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» ۹٤‏ : 

(5) (التفسیر الکبیر» ۷۱/۳۰۔ 


وج 


الحزء التا والعشرون 


والأعوان؟! قال ابن عباس: أي من ينص ركم مني إن رد عذابکم ؟” إن اروت لا ور 4 
أي ما الکافرون في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضر إلا في جهل عظیم وضلال مبين» حيث 
E‏ یت ےی ہج ود 
تا ا 
وأصروا على العصيان» ونفروا عن الحق والایمان.. ثم ضرب تعالى مثلا للکافر والمؤمن 
فقال: # آفی شی مك ا عل وهو أهدى أَمَن یم سوا عصرم ل مُسَنَقم؟ آي هل من يمشي منکسّا 
رأسه» لايرى طريقه فهو يخبط خبط عشواء 7 مثل الأعمى الذي یت يتعثر كل ساعة فيخرٌ 
لوْجهه» هل هذا آهدی آم من يمشي منتصب القامة» ويرى طريقه ولا پت يتعثر في خطواته لأنه 
يسير على طريق بين واد ضح؟ قال المفسرون : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالکافر 
كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال نکب على 
وجهه. والمؤمن كالرجل السويّ الصحيح البصّرء الماشي على الطريق المستقيم فهو آمن 
من الخبّط والیثار'“ء هذا مَنْلھما في الدنياء وكذلك يكون حالهما في الآخرة» المؤمن حشر 
يمشي سويًا على صراط مستقيم» والكافر يُحشّر يمشي على وجهه إلى در کات الجحيم قال 
قتادة: الكافر أكبّ على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه» والمؤمن كان على 
الدین الواضح فحشره الله على الطریق السويّ يوم القيامة . وقال ابن عباس: هو مكل لمن 
سلك طريق الضلالة ولمن سلك طريق الهدى" : لم ذکرهم تعالى بنعمه الجليلة, » ليعرفوا قبح 
ماهم عليه من الكفر والإشراك فقال KIL 1 1 Ê JÊ‏ | 
یا محمد: اللہ علا الذ أ حد العدم» وا ها ۲ 
قل لهم جل وعلا هو الذي آوجدکم من ارم رپ دہ 
والبصر والعقل» وخص هذه الجوارح بالذكر لاب أداة العلم والفهم یلا قليلامًا شرو أي 
قلما تشكرون ربكم على نعمه التي لا تحصی" قال الطبري: أي قليلاً ما تشكرون ربكم على 


۔۱۲٦‎ / ٤ «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر) ۳۰/ ۷۳. 

(۳) (ش) :خبط خبط عشواء : يتصرّف على غير هی یُخطی ويصيب. 

(5) (ش): خبط: سار على غير هدی. عثْرٌ: زل» تعرقل في شيء. 

)٥(‏ قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي مکی 
على وجهه أي منحنیا لا مستويًاء لا يدري أين ي يسلك ولا كيف يذهبء فهو تائه حائر ضال. والمؤمن يمشي 
منتصب القامة على طريق واضح بین؛ أيهما أهدي سبي أهذا أم ذاك!! «مختصر ابن كثير» ۰۳۰/۳ 

(1) قال ابن عطية: المراد نفي الشکر فعبر بالقلة كما تقول العرب : هذه آرش َل ما تنبت كذا وهي لا تنبته البتة. 
اه. نقلا عن «البحر» ۸/ 707. 


الحزء التا والعشرون 


۶ ورم 


هذه النعم التي أنعمها عليكم ۱۳ هی ركم ف ال 4 أي خلقکم وكثركم في الأرض 
وله رود 4 أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء وت می هد وعد إن کن 
ةلي ل وہ رج یت یمم 
من مجيء الساعة الحشرء وهذا استهزاء منهم ‏ للم ووعد دا اہی قل لهم يا محمد :علم 


ا ر0 2 


بے ا ےت ری نب یٹ7 
إلارسول هدر أخوّفكم عذاب الله امتثالا لامره.. ثم أخبر تعالى عن حال المشرکین في ذلك 
الحو م العصيب فقال اي فلمارأوا العذاب قري متهم وحاينواأهوال الا 
سبك وج زیگنا 4 أي ظهرت على وجوههم آثار الاستیاء ء فعلتها الكآبة والغم 

والحزن» وعَشِيّها الذّل والانکسار؛ قال في البحر: أي ساءث رؤية العذاب وجوههم. وظهر 
فنها لسر والکابةه کمن يُساقٌ إلى القتل ۲ وقل هَذَا یی نم دعوت # أي وقالت لهم 
الملائکة توبیضا ونیکیتا : هذا الذي کنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيبًا # قل 
أرءیٹر ان أهلكى أله رآ رر ا تو ہی لاک: 
أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنینە أو رحمنا بتأخير آجالنا #فمنجيرالْكفْرنَ ین 
سي اي شم یسیک من علاب ۵ لیم ووه بلس لین 4 عوشاعن 
الضمیر «یجیرکم» تشنيعًا وتسجیلا عليهم بالکفر قال المفسرون: كان الکفار یتمنون هلاك 
النبي 5 والمسلمین: فآمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله بالاماتة وأهلك من معي» فأي 
راحةٍ وأي منفعة لكم فيه» ومن الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم؟ هل تظنون أن 
الأصنام تخلصکم وتنقذكم من العذاب الالیم(۳؟ © قل ل هو ا لان امناو وعکه وک 4 أي 
قل لهم: ریو سو يه CS‏ 
تون من هوني مین 4 أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن آم أنتم 
وفيه تہدید للمشركين اریمس معا © أي قل لهم يا محمد رامد 
الماء غا؟ نرّاذاهبًا في أعماق الأرض» بحيث لا تستطيعون |خراجه ای ومن 4 أي 
0 ےہ سو 

تشرکون مع الخالق الرازق غیرہ من الأصنام والأوثان؟ 

الباعة: تضمنت السودة الكريمة وجوم من ليان والبديع نوجزها فا لي: 

١‏ - الطباق بين امت .. وكلْوْة # وبين #وَأيِرُوأ .. هروک وبين صلقت .. وبفیضن 
لأن المعنی صافات وقابضات. 


(۱) «تفسير الطبري) ۷/۲۹. 
(۲) البحر ۸/ ۳۰۷. 
(۳) انظر (التفسیر الكبير للرازي» ۰۷۱/۳۰ 


۲ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم ری راك 4 أي له الملك السلطان» 
والتصرف في الأكوان. 
۳- الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه چالک م انج ابص ركان 4 


ہوم > 
8 


وكذلك ام اکا أن السعبر.. فسحقا لصح بلس ر. 


۲ الاستفهام الإنكاري للتقريع والتوبیخ الا تیر 4؟‎ - ٤ 

٥‏ - المقابلة ۲ لت رم ناب جَهم 4 قابله بقوله لذن نتوه ریم بای 
لهم مَعْفرَة # وهو من المحسنات البديعية. 

١‏ - الامستعارة المكنية # تمد مر یط ۹ شبّه جهنم في شدة غلیانها ولهبها بإنسان 
شدید الغيظ والحنق على عدوه یکاد یتقطع من شدة الغیظ وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء 
من لوازمه وهو الغيظ الشدید بطریق الاستعارة المکنية. 

۷ - الامستعارة التمثيلية « هی مک وجههآهدع مشیم لوط مسق4 هذا 
بطریق التمثیل للمؤمن والكافر» فالممن من يمشي سویا على صراط مستقيم» والکافر يمشي 
مكبًا على وجهه إلى طریق الجحیم. ويا لها من استعارة رائعة!! 

۸- السجع المرضٌع مراعاة لرءوس الآبات مثل تون کت تذیر 4 فک ف کان كر 4؟ 
یکل شی بر ومثل إن الْكفرونَ إلا عور 4 عو ونور € الخ. 


ہے 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة الملك» 


۶ رت 


الحزء التا والعشرون 


۲٣۰90700 


مكية وآياتها ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 
# سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والایمان وقد تناولت هذه 
السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي: 


أ- موضوع الرسالة» والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله لا 

ب- قصة أصحاب الجنة «البستان»» لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى. 

ج- الآخرة وأهوالها وشدائدهاء وما آعد الله للفريقين: المسلمين والمجرمين. 

* ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد وَليدٍ. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول 95 وشرفه وبراءته مما ألصقه 
به المشركون من اتهامه -وحاشاه- بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة» ومناقبه السامية 
لت وا روما دسطروں )ما ت بنمة ریک شون )ون لک لاجرا عبر موب ا وإنك لعل خی 
عَظيم € الآيات. ۱ 

4 ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رمسول الله بين وما آعد الله لهم من العذاب 
والنکال ‏ ماني لتگزی(2) ورین مت © ولي راذن ...4 الآیات. 

#ثم ضربت مثلا لكفا رمكة في کفرانہم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الرسل 7 إليهم 
وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة (الحدیقة قة) ذات الأشجار والزروع والشماره حيث جحدوا 
وریہ ہے او پچ وجرن SS OSD‏ 
للمعتبر ين * ته کا لاحب بل موا سم مضیحیت (10) ولایستتود ا عاف لیف 
کک بت الآيات. 

# ثم قارنت السورة ب ہی سس رو ہر الرغيب 
کو ہہ سین کلم ...# الایات. 

NT‏ رارقا کافس رات 
العصیب؛ لاي يكلفون فيه بالسجود لرب العالمين فلا يقدرون لوم يُكْشَفُ عن سای - 
إِلَ الصُجُود قلا يَسْتَطِيِعُونَ #الآيات. 

# وختمت السورة ارتا ا سرق اف الصبر علی آذی المش كن وعدم ا 
سرد سر ہے لک سے یسکیٹ ہس سو بر قويمة 
وسارع إلى ركوب البحر لص ریک ولا تک کصاحب وت اد روم وم الآيات. 


الحزء التا والعشرون و الة 


قال الله تعالی: 


ت با اکت ایر بت 0و0 ر قل 
خلق عَظِيم آۓ)افسبیر ونروت ا بای المَفتون 7 ن رلک هرا ين صل عن موہ 
ا نی وی ات وق تون 
(ن) از سام بیو ل ماع لحر معد یر )لبعد کت 9 
ا باداش عو ءایشا اک طا ار ا سی علا لطر 87 إا باون رکب اتب 
EE‏ ی( نت O‏ نل E‏ رکٹ تھا e‏ 
LONG)‏ ارو این کم رمي ۲ الفط وهر يفون IO‏ 
کر دوع حرد قارف (*) ھا زا او الو ا بل ترونو )ا اوس ال 
لک ولا شیو (0) ال سکن رانا کا ییوت ا کال بعصم عل بد بض یو تا اک 
و O EEE O‏ لعاف الل آر كنأ بو م 
ا شون عند تم حت اکم )اع لت نکلیرین © STILETTO)‏ 
کر شر و کے ان کا کون ا(۶ سَلْهُمَ 


۱ 
۷ 


مهد 


تن )هش و رسیم إن کاو صیقت )بوم حف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى الصُمُودِ 
EROL‏ 027 تا یف در ومن يِب دا 


محر بحذ م روو ايعو محر بت 


لی سر ِن کی لایعلموں(زع) یلم کی مین )آم سم جرا هم ين مفرم مشود 
8 وندهم ایب هم یکبوت )ابر لو ريك 20227 لو اد ومو مہو )لول أن 
کار هو دام رهم نمی )اجکی رید نویه ا وین یکا كروك 
بره لما عو زر وولو مجن )وما 206 

اللغة: بے طروت يكتبون, سطر العلم كتبه بالقلم امم ون مقطوع يقال : منت الحبل 
إذا قطعته ۷ 2 تل الغتل: الغليظ الجافي» السری بع إلى الشرء مأخوذ من العَشّل وهو الجر 


ور و مم رو 


خو ماه ک [الدشان: ۷ قال في الصحاح: تلت الرجُل إذا جذیته جذبًا و 
ریم 4 الزنيم: الملصق بالقوم ولیس منهم وهو الذَعِيُ الذي لا یعرف أبوه قال الشاعر: 


نیم لیس يعرف من ابوه ِي الام دو خسب لیم" 
ی 4 صرم الشيء وپ بی وت 


کفیل وضمین کشوم مملوء غيظا 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة عتل. 
)٢(‏ تفسر القرطبي .۲۳٣/۱۸‏ 


الحزء التا والعشرون 


ہے سے 


التفیسیر: لت وَالَْهِوَمَايَطرُوت4 نون حرف من الحروف المقطعة» ذكر للتنبيه على 
إعجاز القرآن”".. انت تعالى بالقلم او يكب الناس يه العلوم والمعارف فان القلم أخو 
اللسان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى: آقیسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق 
محمد وسلامته مما نسبه إليه المجرمون من السفه والجنونء وني القسم بالقلم والكتابة إشادة 
بفضل الكتابة والقراءة» فالإنسان من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة لیفصح 
عما في ضميره ازى عل )سمل 4 [العلق: 40] وحسبك دلیلا على شرف 
القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيدًا لشأن الكاتبين» ورفعًا من قدر أهل العلمء ففي 
الداع لجان کیان تلو 9 م العلوم والمعارف قال ابن كثير: والظاهر من قوله تعالى 
و من الم الدي رکب به وه قسم من نسار یهت 
ور چس بج رک ور جج 
لست -يا محمد- بفضل الله وانعامه عليك بالنبوة بمجنون» كما يقول الجهلة المجرمون” 
فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا # وَقَالوأ أا لى رل علو ال كر نک لمجو 4 [الحجر:>] 
قال ابن عطية : هذا جواب القسم؛ وقوله نعم ريك # اعتراض كما : تقول للإنسان: أنت بحمد 
ال فاضل ود ل لا عون کا أي وإنّ لك لابا على ما تحملت من الأذى في سبیل 
تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص وک لخن عَظی € أي وإنك يا محمد لعلى أدب 
رفيع جم وخلق فاضل كريم» فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات. .اله من شرف عظيمء 
لم يدرك شاوه يش فرب الغزة جل علا يصف محمدا ببذا الوصف الجليل 9 وإنك لعل 
معطو وقد کان سن غات کال را E‏ لسكا 
والصبر والشكرء والتواضع والزهد» والرحمة والشفقة وحسن المعاشرة والأدب. إلى غير 
ذلك من الخلال العلية» والأخلاق المَرضیة") ولقد أحسن القائل: 


(۱) انظر التحقيق العلمی الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 

(۲) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ۵۳۲. 

(۳) (ش): روي أنهم کانوا یقولون للنبي 95: نه لمجنون به شیطان؛ فنزلت: ۳ ما تمه ریكمَجو 4 (ضعيف» 
ذکره السيوطي في «الدر المنثور)ء و«لباب النقول» ونسبه لابن المنذر. 

)٤(‏ «البحر المحیط» ۰۳۰۷/۸ قال آبو حیان : والاية کالدلیل القاطع على صحة الدعوی لان النعمة كانت ظاهرة 
في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسیرة المَرْضْيَة والاتصّاف بکل مكرمة مما یکذب التهمة. 

)٥(‏ (ش): شَأو: آمّد» غاية. 

)٦(‏ آخرج الشیخان عن آنس رضي الله عنه قال: (خدمت رسول الله 4 عشر سنين فما قال لي: آف قط ولا قال 
لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم آفعله: ألا فعلته؟ وكان ياء أحسن الناس خلقّا؛ وما مسست خرًا ولا 
حریرا» و لا فیک كان آلین من کف رسول الا و ولا شممت مسکا ولا عطرا کان آطیب من عرق رسول اھ ل 
أخرجه البخاري ومسلم» وفي البخاري عن عائشة لما ستلت عن حَلقه بي قالت: «کان خلقه القرآن» تعني - 


الحزء التا والعشرون 


إا لله أنتى بِانَّذِي مو آفلة َلَْكَ قما مقداژ ما یمد الوَرَى؟ 
کاو وترون ای سرت تری يا محمد ويرى قومك ومخالفوك کفار مكة إذا نزل 
هم العذاب # یبیج من # أي أيكم الذي فتن بالجنون؟ هل أنت كما یفترون: أم هم 
بكفرهم وانصرافهم على الهدى؟ قال القرطبي: والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان» 
ومعظم السورة نزل في (الولید بن المغيرة» و «أبي جهل)2”" وقد كان المشركون يقولون: إن 
بمحمد شيطانًاء وعنوا بالمجنون هذاء فقال الله تعالی سيعلمون غدًا بأيهم المجنون أي الشيطان 
الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل "۲ رک هو ألم یمن صََّعن سیل 4 أي 
هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى لو ار 4 أي 
وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق» وهو تعلیل لما قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه 
يقول: إنہم هم المجانين على الحقيقة لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بہاء ولا 
استعملوها فيما ينجيهم ویسعدهم ‏ فانط الْمَكَدْنَ 4 أي فلا تطع رؤساء الكفر والضلال 
الین كليو برسالنك وبالقراة فیما بدعونك إليهاقال الرازي: دعاه روتام اهل مک إلى دين 
آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم» وهذا من الله إلهاب وتہییج للتشدد في مخالفتهم" # ودا لرندهن 
هنوت أي تمنوا لو تلین لهم يا محمد, وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم» فيلينوا 
لك ویفعلوامثل ذلك في التسهيل: المداهنة : هي الملاينة والمداراة فيما لاينبغي» روي أن 
الكفار قال وا للنبي وا : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية©) لاہ کل علان » 
أي ولا تطع يا محمد كثير الحلق بالحف والباطلء الذي يكثر من الحلف ب بعطمة 
لله #مَّهِينٍ» أي فاجر حقير # هم 4 أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب مس 
ميو » أي يمشي بالنميمة بين الناس؛ وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتانء وني الحديث 
الصحیح « لا يذل لْجَة تا 2 ماع َب 4 أي بخیل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله 
مُعَتَد اَم أي ظالم متجاوز ني الظلم والعدوان» كثير الآثام رارف جات الأرصاف 


2 سے :ہے 


لحلاف همان مسا ماع بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة ۷ 2 عل 4 أي جاف غلیظء 


(١)(ش):‏ قيل: إنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وقیل: في الأسود بن عبد يغوث» وقيل: في الأخنس بن شريق. 
وكلها أقوال في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(۲) (تفسیر القر طبی) ۱۸/ ۹ ۲۲۔ 

(۳) (التفسیر الكبير للرازي» ۳۰/ ۸۳. 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۳۸/4 (ش): لم أجده إلا فی بعض التفاسير بدون إسناد. 

)٥(‏ أخرجه مسلم. 


الحزء التا والعشرون 


قاسي القلب عديم الفهم بعد دك # أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت زر 4 
آي ابن زناه وهو آشذ ساب راتا آنه لصیق دعق لیس له نسبٌ صحیح قال المفسرون: 
نزلت في «الولید بن المغیرة» فقد كان دعیّا في قريش ولیس منهم» ادعاه آبوه بعد ثمان عشرة 
سنة» أي: تبناه ونسبه لنفسه بعد أن کان لا یعرف له آب. قال ابن عباس: لا نعلم آحذا وصفه 
الله مه ده العیوب غير هذاء فألحق به عارًا لا یفارقه أبدَاء وإنما دم بذلك لأن النطفة إذا خبثت 
خبث الولد» وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها: إن محمدًا وصفني بتسع 
صفات. كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه رب # فان لم تصدقيني ضربت 
عنقك بالسیف. فقالت له : إن أباك كان عنیتا أي لا یستطیع معاشرة النساء فخِفْتٌ على المال 
فمکُنت راعيًا من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي؛ فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية ية 
© أَنَكانَ دا مَاللِوَيَِنَ 4 أي لأنْ كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال» وزعم أنه أساطير 


رہہ 7 ہے هر 


الأولين؟ "وکان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب ل إذاتتل عه ءانا 
َال طبر رلت 4 أي إذا قرکت آيات القرآن علی ذلك الفاجر قال مستهز تا ساخرا: 
نها خرفات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله» قال تعالى ردًا عليه متوعدًا له 
بالعذاب لأسَسِمْهالرلُو و أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته» 
وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به» لأن الخرطوم للفیل والخنزیرہ فإذا شبه 
آنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر» وعن 


أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر”” قال ابن عباس: سنخطم أَلْفه بالسيف فنجعل ذلك 
علامة باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم يوم بدر بالسيف. قال الإمام الفخر: لما كان الوجه 


(۱) انظر «تفسير الجلالين» وحاشية الصاوي عليه ٤‏ / ۲۳۳. (ش): لم أجذ هذه القصة إلا في بعض التفاسير بدون 
إسناد. وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: 9 عل بَعدَ لک نير 4؛ قال: دَجُل من فرش له رتم 
مل زَنَمَة الشاةه . (رواه البخاري) (زنمة) قطعة جلد أو لحم زائدةء كالأصبع الزائدة مثلا. (زنمة الشاة) هي 
ما یقطع من آذنها ويترك معلَمًا . وقیل : هي لحْمَة معلقة في عَنْقهًا . وی رواية عنه ےك قال: نزل على النبي 8: 
« لامكل اا مَهِبنِ () ماس 4ء قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي :بعد دك نیم 4 
فعرفناه له زنمة كَرَنَمَة الشاة. (حسن, رواه ابن جرير الطبري في (تفسیره»). 

(۲) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنی أن الاية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنین یتکبر بماله ويه ویقول: 
إن القرآن خرافات وآباطیل. واختار غیرهما أن الاية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب کثرة ماله وولده 
«تفسير الطبري»۹ ۰۱۸/۲ 

(۳) (ش): مشفر: شفة البعير الغليظة. والجمع مَشافز. ظلّف : ظفر مشقوق» للبقرة والشّاة والظي ونحوهم وهو 
بمنزلة الحافر للفرس والظفر للانسان. حافر الذائة بر سی متا والجمعِ حوافِر. 

)٤(‏ «تفسیر الطبري»۲۹/ ۱۸ . (ش): رواه ابن جریر الطبري في (تفسیرہ) باسناد ضعيف. والْحَطمٌ: الا ی 


الحزء التا والعشرون ة ال4 


أكرم موضع الجسد وال نف أكرم موضع في الوجه لارتفاعه عليه» ولذلك جعلوه ہ مکان العز 
والحمیة واشتقوا منه الأنقّة» وقالوا في الذليل : رغم آنفه» فعبّر بالوسشم على الخرطوم عن غاية 
الإذلال والإهانة» لأن السمة على الوجه شین( > فكيف على أكرم موضع من الوجه!! 
ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه 
مغلا لكفار مكة فقال # إا باوٹھ کا باون ضبن 4 أي انا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع 
بدعوة رسول الله 4 كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه» 
وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم» كما کلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا 
الفقراء حقوقهم قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخیل 
والزروع والثمار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا وافرًا منه وأكرمهم 
غاية الإكرام. فلما مات الأب ورثه آبناژه الثلاثة فقالوا: عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا 
أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدًا من 
الفقراء شیاه وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا على ذلك فارسل الله تعالى 
نارّاعلى الحديقة قة ليلا أحرقت الأشجار وأتلفت الثمار» فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم 
فلم یروا فيها شجرا ولا ثمرّاء فظنواأ: هم أخطئوا الطریق ثم تبين لهم أنه بستانہم وحديقتهم 
وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم السيئة» فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان۳) 3۳ موا 
لسرم مسب € أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح» قبل أن يخرج إليهم المساكين 
اسو 4 أي ولم يقولوا إن شاء الله حين حلفواء کانهم وائقون من الامر ۶ تسف 
نرك هريو أي فطرقها طارِقٌ من عذاب الله" وهم في غفلة عمّا حدث لأنهم کانوا 
نيامّاء قال الكلبي: آرسل الله عليها نارًا من السماء فاحترقت وهم نائمون نب کا ضرم # 
أي فأصبحت کالزرع المحصود إذا أصبح بح هشيمًا يابسّا قال ابن عباس: أصبحت كالرماد 
الأسودہ قد خرمُوا خيرٌ جنتهم بذنبهم یی 4 أي نادى بعضهم بعصا حين أصبحوا 
ليمضوا على الميعاد إلى بستانہم لا ن اغد وال یك سرمي 4 أي اذهبوا مبكرين 6 
ثماركم وزروعكم وأعنابكم إن کنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها # فانطلقوا منود 4 
أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفا من أن يشعر بهم المساكين قائلين 
ای تک آي لا تدخلوا فی هذا الیوم أحدًا من الفقراء إلى البستان ولا 
رن من الدخول لقن أي ومضوا على قصد وقدرة في آنفسهم یظنون 
)رش ا نٹ 
(۲) «تفسير الفخر الرازي» .۸٦/۳۰‏ 
(۳) انظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي ۳۰/ ۰۸۷ و«البحر المحيط» لأبي حیان ۰۳۱۱/۸ 
)٤(‏ (ش): طرق فلان القوع: أتاهم ليلاً. 


الحزء التا والعشرون 


أنه تمكنوا من مرادهم قال ابن عباس: #أعَلّحَرْ# على قدرة وقصد. وقال السدي: على 
حنق وغضب» وقال الحسن: على فاقة وحاجة» وقول ابن عباس أظهر # تا الوا 
تسود أي ذ فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقة» قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد 
والظلمة» قالوا: لقد ضللنا الطريق إليها ولیست هذه حديقتنا قال أبو حيان: كان قولهم ذلك في 
أول وصولهم إليهاء أنكروا آنها هي واعتقدوا أنهم أخطتوا الطريق» ثم وضح لهم آنا هي وأنه 
أصاءها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك # بل نر وود » أي لسنا مخطئین 
للطريق بل نحن محرومون» خُرِمُنا ثمرّها وخیڑھا بجنایتنا على آنفسنا ٭ ليسم تا 
ون 4؟ أي قال اعقلهم وأفضلّهم ری : هلا تسبحون الله فتقولوا (سبحان الله» أو «إن شاء 
الله» قال في البحر: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح» ولو ذكروا الله 
وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين» واقتفوا سنة أبيهم في ذلك. فلما غفلوا 
عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله" وقال الرازي: إن القوم حين عزموا 
على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم» قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول 
الذاب فلما رأوا حالة البہستان ذكرهم بالكلام الأول» فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب 
البصرة”؟ م لسن رانا ايت € أي فقالوا حینشذ : تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل» 
بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساکین فعض علض َو 4 أي يلوم 
بعضهم بعضا يقول هذا آنت آشرت علینا بهذا الرأي» ویقول ذاك : بل آنت» ویقول آخر: نت 
الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا نی جمع المال» فهذا هو التلاوم ‏ تیک اف ه أي قالوا 
با هلاکنا وتعاستنا ان لم یغفر لنا ربناء فقد کنا عاصین وباغین في منعناالفقراء وعد التوکل 
على اللہ فقال الرازي: والمراد أهم استعظموا جرمهم "۲ عى ربا ناریا # أي لعل 
الله یعطینا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا # یاوه # أي فنحن راجون 


)١(‏ قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه : وَعَدَوْا علی أَمْر قَد قَصَدُوه وَاعْتَمَدُوه وَاسْتَسَرُوهُ 
یم قادرین لیف وهو ترجيح لقول ابن عباس وهو الذي اخترناه. 

(۲) «البحر المحیط) ۸/ ۳۱۳۔. 

(۳( رہ ۹۰ 

)٤(‏ (التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۹۰. (ش): بعد خراب البصرة: أحد الأمثال المشهورة» ويُضرب للذي یقوم بعمل 
ولكن بعد فوات الأوان» وأصل المثل ربما يعود إلى زمان الدولة العباسیة عندما قاد أحد الزنوج ثورة على 
الخليفة العباسي «المعتود على اللہاء فهاجم البصرة وأحرقها يوم ١5‏ شوال سنة ۷٥۲ھ‏ وقتل في هذه الواقعة 
عشرات آلاف من المسلمین»وبعد أربع عشرة سنة استرد الخليفة «الموفق» المدينة من الثوار الزنوج ولكن 
(بعد خراب البصرة). 

.٩۱ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 

.۹۱/۳۰ (التفسیر الكبير»‎ )٦( 


الحزء التا والعشرون و الہ 


لعفوه» طالبون لا حسانه وفضله. 

ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف. وأنه يضن 
ببعض ماله في سبيل الله فيهلك کل ماله مصحويًا بغضب اللہ ولذلك عقب تعالى بعد ذكر 
هذه القصة بقوله # كذلك العتاب رب الأيخرة أ كبر لو َو 4 أي مثل هذا العذاب الذي نزل 
بأهل الجنة ينزل بقریش» ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان عندهم فهم 
وعلم» قال ابن عباس: هذا مَثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرہ وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة 
حتى یقتلوا محمدا گا وأصحابهء ویش بوالخمورء وتضرب القينات - المغنيات - على 
رءوسهم فأخلف الله ظنھم شاوار اہی ارات امت کم اس ره رميق 
على الصرام فخابوا”".. ثم أخبر تعالی عن حال المؤمنین المتقین بعد أن ذكر حال المجرمين 
من كفار مک فقال بح تم يم 4 أي إن مین ار ا وساي 
ليس فيها إلا النعيم الخالص؛ الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا اَل 
کی 4؟ الاستفهام للإنكار والتوبیخ أي أَقَنْسَاوي بين المطيع والعاصي» والمحسن 
والمجرم؟ کتک 4؟ تعجب منهم حيث إنہم یسرون المطیع بالعاصي والمؤمن 
بالكافر» فإن مثل هذه لا يصدر عن عاقل آم لجيه درو و أي هل عندكم كتاب 
منزل من السماء تقرءون وتدرسون فيه لوہ خرن هذه الجملة مفعول لتدرسون 
أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ماتۂ تشتھون وتطلبون؟ وهذا توبیخ خ آخر للمشركين فيما 
کانوایزعمونے من الباطل حيث قالوا: إن كان ثمة بعث وجزاء» فسنعطى خيرًا من المؤمنين 
جورم رپ لو نے سط و ری 
الباطل» ويتمنون من الأماني الکاذبة''' ‏ َمِلَِرَأيْسَن مق وا 4 أي هل لكم عهود 
ومواثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة إلى يوم القيامة؟ لإ لک وه 4 هذا جوابه أي إن لكم 
لقي تيار و كال این كدر و ہی رد يديل 
لكم ما تريدون وتشتهون"" # سل هی عم 4 أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم 
کفیل وضامن رر یش والتهکم بیج > حيث يحكمون بأمور 
خارجة عن العقول» يرفضها المنطق وتأباها العدالة # مَل شرا ا نک ا 
أي أم لهم شركاء وأرباب يكلفون لهم بذلك. فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في دعواهم قال 
في التسهيل: وهذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شي» فأتوا مهم 
)١(‏ (تفسیر القرطبي» ۰۲/۱۸ 
(۲) «تفسير الطبري) ۲۹/ ۲۳. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۵۳۷. 


الحزء التا والعشرون 


ری 


وأحضروهم حتی نرى حالهم نز ہی ہیر حجر وب عورال 
الآخرة وشدائدها فقال یرم کف عَنسَاقٍ # أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب 
الذي يكشف فيه عن أمر فظيع شدید في غاية الهول والشدة قال ابن عباس: هو يوم القيامة 
يوم كرب وشدة"" 

قال القرطبي: والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والکشف عنها موضع الشدة''' كقول الراجز: 

LES‏ سا اف وَجَدَّتِالْحَرْبُبِكُمْنَجِدَُوا 
يدعو ِل ألشجود تيمو ۹ أي ويدعى الکفار للسجود لرب العالمين فلا يستطيعون 


۰۱2۰ /5 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۵۳۸. (ش): هذا أحد القولین في تفسير الآية: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة» 
وعليه فليست من آيات الصفات. والقول الثاني: أن المراد ني الآية هنا أن الله يكشف عن ساقه» ويدل على 
هذا قول النبي تلد کیٹ ربا عن ساقه نجل له کل مین وَمُؤِْئ ويَْقَى من گان یس فى الاب زكاء 
وه فِيَذْهَبُ لا فیعود ظَهْرُهُ طَبَقًا طبقا وَاجدًا) (رواه البخاري ومسلم). 
کس مت ہس رہ کپ سس وپ یت : بوم یحتف عن ساقي 4ء ولم 
یقّل: عن ساق الّه» ولا قال؛ یکشف الرب عن ساقه وانما ذکر مانا تکرة عر قاو للا مضاف وهذا اللفظ 
بمجرده لا يدل على أنها ساق الله» والذین جعلوا ذلك من صفات الله تعالی أثبتوه بالحدیث الصحیح المفسّر 
للقرآن . واستدلوا أيضًا بما يلي: 

۱- إن تنكير الساق في الاية للتعظیم والتفخيم كأنه قال: تکشف عن ساق عظيمة؛ جات عط ا رفا شا نها 
أن يكون لها نظیر أو مثيل أو شبیه. 

۲- إن حمل الآية على الشَّدَّة لا یصح. لأن اللغة في مثل ذلك أن يقال: كُشِفَتِ السّدَّة عن القوم لا كشف عنهاء 
كما قال الله تعالى : # ماک اکتا عم العَدَابَ ادا هم بے یر که [الزخرف: ۰ وقال: # ولو رتهم وکشفتا ما 
همین ضر ¢ [المؤمنون: ۷۵ فالعذاب والشَّدَّة هو المكشوف لا المكشوف عنه» وأيضًا يوم القيامة تحدث 
السَدَة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنةہ وهناك - أي في الجنة - لا يدعون إلى السجود. وإنما يدعون إليه 
أشدَّ ما كانت الشدّة. 

۳- - أنه أخبر أنه يُكشّف عن ساق ویدعون إلى السجودہ والسجود لا يصلح إلا لله فعٌلِم أنه هو الكاشف عن ساقہہ 
وهذا لا يظهر من مجرد لفظة سَاقء بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود e‏ 
الذين فسّروا الآية بالتفسير اللأول- آي شدة الهول يوم القيامة - لم ينوا عن الله تعالى صفة الساق التي نب 
بها الشنہ لكنهم لم یا أن الآية دل عليها ولم یمڈُوھا من آيات الصفات» إنما أثبتوا صفة الساق باه ولا 
منافاة بين القولین؛ فالله یکشف عن ساقه يوم شدة الھول؛ وذلك بخلاف المعَطلة الذين ینفون صفة الساق» ولا 

اتال اکر بالستةه بل سملو الاية والحدیث علی شدة الامر. وهذا وان كان محتملا في الآية لكنه 
لا یل في تفسیرالحدیث لورود لشاف مضاقة زلیالضمیر العاندعلی ف «یکشف ریا عَنْ ساقه». 
[انظر: «الصواعق المُرسَلة في الرد على الجهّمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية (۱/ ۲۵۳). «آنوار الهلالین في 
التعقبات على الجلالین) للدکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس (ص: ۳-۳۲)]. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹/۱۸ 


الحزء التا والعشرون ة الہ 


لا ظهر أحدهم يصبح طبقًا واحدًاء وفي الحديث « نج لله كل مُؤْنِ وه یی 
ی ریَاء وَسْمْعَة فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فود ظهره طبقا واحدا »۱ ل عة 


سر آي ذليلةمتواضعة آبصارهم لا یستطیمون رفعها و اہ اد آي تخشاهم وتلحقهم 
الذلة والهوان # وقد کاو يدعَوْنَإِلَ ألسجود وم سلِسُوتَ € أي والحال أنهم کانوا في الدینایُدعَوّن إلى 
السجود وهم آصحاء الجسم مُعَاقَوْن فيأبَؤن. قال الامام الفخر: لا یعون إلى السجود تعبّدًا 
وتکلیفا» ولکن توبیخا وتعنيمًا على ترکهم السجود في الدنياء ثم نه تعالی یسلب عنهم القدرة 
رو ہمہ و تھی و 
تركني یا محمد ومن کب ذا رآ ای ره وم نمی الم 
۱4 لا يشعرون قال الحسن: كم من مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر 
عليه" قال الرازي: الاستدراج أن یستنزله إليه درجة درجة حتی پورطه فیه» فکلما آذنبوا 
ذنًا جدد الله لهم نعمة وآنساهم الاستغفار» فالاستدراج نما حصل لهم من الإنعام علیهم» 
لأنہم يحسبونه تفضیلا لهم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب لهلاکهم" ‏ وأ کن ۹ أي 
أمهلهم وأطل في أعمارهم ليزدادوا ناگی أي إن انتقامي من الكافرين قوي 
شدید وني الحديث « إن ال یی للظالم یذ حه لته انم م قرا کی #وكديلت 
ند ریک: لد سر وهی مه 2 و دم کرید هه وإنما سمي إحسانه کیدا كما سماه 
استدراجًا لکونه في صورة الکید. فما وقع لهم من سعة الأرزاق» وطول الاعماره وعافية 
الأبدان» إحسان في الظاهرء وبلاء في الباطن» لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به نهر 
جرف ینمف تلود 4 أي أتسألهم يا محمد غرامة مالیة على تبليغ الرسالة» فهم مُعرضون 
عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال؟ والغرض توبيخهم نی عدم الإيمان فإن 
الرسول لا يطلب منهم شيئًا من الأجر قال الخازن: المعنى أتطلب منهم أجرًا فیثقل عليهم 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم. (ش): 2 فیعود ظَھرّه طبقا وَاحذا): أي يصبح عظامًا بلا 
مفاصل لا ینثني عند الرفع والخفض . ساق المولف آخر هذا الحدیث: سجد له کل شین ی الول یذکر 
وله (یکشف ربا عَنْ سَاقِهِ) الذي فيه بيان المراد بالساق. (راجع التعلیق السابق). 
)٢(‏ «التفسير الكبير» ۳۰/ .۹٦‏ 
(۲) (تفسیر القرطبي» ۱۸/ .۲٥٢‏ 


.۹٦/۳ ۰ (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 
أخرجه الشيخان.‎ )٥( 


الحزء التا والعشرون 


محمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الایم ان" هلبم یوت 4 أي أم هل 
عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب» فهم ينقلون منه أنهم خير من آهل الإيمان» فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبیل الإنكار والتوبیخ اضر رف € أي 
فاصبر يا محمد على آذاهم» وامض لما مرت به من تبليغ رسالة ربك «ولا کی کسام لوت # 
أي ولا تكن في الضجر والعجلة * كيونس بن متى عليه السلام» لما غضب على قومه لأنهم 
لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت.وكان من آمره ما کان دیفم وع 
أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غما راو E‏ 10 کی ن 
گنت بن الطیلیرے * [الأنبياء: ۸۷] لول أن درک رَد € أي لولا أن تداركته رحمة 
الله '#لندَالعراءِ َهُومَدَمُوع >4 أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال» وهو 
مُلامٌ على ما ارتكب» ولكن الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذمومًا جرب له 
ین أَلصَلِحِينَ ‏ أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس: رد الله إليه 
الوحي وشفعه في قومه'" ل وإنيكة اين کول مره 4 أي ولقد كاد الكفار من شدة 
عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك, من قولهم نظر إلي نظرًا كاد يصرعني 
قال ابن کثیر: وني الآية دلیل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وَجَلء ويؤيده 
0 رس سبقته لین »۳ الما معو لبود 4 أي حين 
سمعوك تقر لت رآ ویقولون من دة بخضهم وحسدهم لك إن محمدًا مجنون قال تعالی 
ردا علیهم کر له أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للانس والجن» 
فکیف ينسب من نزل عليه إلى الجنون؟! ختم تعالی السورة ببیان عظمة القرآن كما بدأها 
ببيان عظمة الرسول لیتناسق البدء مع الختام في آروع بیان وأجمل ختام. 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من الفصاحة والبیان نوجزها فيما يلي: 

7 الناقص بين لفظي لبڈ 4 و موز 4 لا ختلاف الحرف الثاني. 

ع الوعید والتهدید رورت () یکلم وحذف المفعول للتهویل. 
۳ - صیغ المبالغة نی علان تار لمع 4 وكذلك نی «آیم. . زیر . 
- الامستعارة القائمة سم طور» استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم 

کو ہہ نا کوبت 


٥‏ - الطباق بين لین کلب 4 وبين اصن . بألمهَتِنَ 4 وهو من المحسنات البديعية. 


.١5٠ /٤)نزاخلا «تفسير‎ )١( 
.۹۹/۳۰ (التفسیر الکبیر»‎ )۲( 
الحدیث رواه آحمد والترمذي قال الترمذي: حسن صحیح. (ش): ورواه مسْلمٌ.‎ )۳( 


الحزء التا والعشرون ة ال 


ر ہے وو و 


1 - جناس الاشتقاق ۶ تطاف علاط ايف ن يك و ینوت 
۷- التقريع والتوبیخ ال ہیف کر( ا ول نفد رود ۳4 والجْمل التي بعدها. 
E‏ و تا یی ۲ لآن 
الأصل أفنجعل المجرمین کالمسلمین في الأجر والمثوبة؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع. 
۹ - الكناية الرائقة الفائقة يوم يُكْمَفُ عَنسَاقٍ 4 كناية عن شدة الهولء وتفاقم الخطب 
يوم القيامة م2005 
کت المحبوك كأنه الدر المنظوم اقرأ الآيات الكريمة لت ولاوما 


توح و 


در 0 ۱[ وتدبر روعة القرآن! 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة القلم» 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) (ش): تقدم أن هناك قولین في تفسیر الآية: القول الأول: أن المراد بها شدة الهول یوم القيامته وعلیه فلیست 
من آيات الصفات . والقول الثاني: أن المراد في الآية هنا أن الله یکشف عن ساقه» ویدل على هذا قول النبي 
: «یکشف را عَنْ ساقهقیسجد له کل مین هقی من گان شج فى الا َه وَسْنْعفَ یلع 
ليسجد فيعود ظهرة ٠‏ طبقَا وَاجِدًا) (رواه البخاري ومسلم). 


مكبة وآیاتھا ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة الحاقة من السور المكية» شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة 
والإيمان» وقد تناولت أمورًا عديدة كالحديث عن القيامة و آهوالها» والساعة وشدائدهاء 
والحديث عن المكذبين وما جری لهم» مثل قوم عاد» وئمود وقوم لوط وفرعون وقوم 
نوح» وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض» كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو «إثبات صدق» القرآن وأنه کلام الحكيم العليم» وبراءة 
الرسول 32 مما اتهم به آهل الضلال. 

4 ٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بہاء وما عاقب تعالى به أهل 
الكفر والعناد OLE‏ ال نایا رک ما ال کد بت شمود وعاد الْمَارعَةٍ )هاما مود 
ملحت ات ر ملک را پریچ صَرْصرِ عة .. # الآيات. 

# ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تکون عند النفخ في الصورء من خراب العالم 
ا الجبال» وانشقاق السماوات إلخ نفخ ف الصور نقة ود ار ولب الاش وبال 
رہ الآيات: 
ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع» حيث يعطى المؤمن كتابه 
E‏ 0۲۲۳۰۰۰۷( الکافر کتابه بغماله ویلقی الذل والهوان ناما 
کے ہی ھ2 ۶۳30" پمال .. 4 الآيات. 
٭ وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار جاء القسم البليغ بصدق الرسول» وصدق 
ما جاء به من اللہ ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة فلا میا 
ہس یت لته لول رسوا کی 4 
شم ذکرت ران ا علی د ا ا ال سول ی وا 
ول عليه» بذلك التصوير الذي يهز القلب هرّاء ويثير في النفس الخوف والفزع من هول 
ا خی # وار قول ڪا بعص 02+6۷٦‏ نه لین )ثم لطعت منوت .. 4 الایات. 
ختمت السورة بتمجید الق رآن 09با 
1 کی و کی )لس ماع کی هر تین AO‏ 
انم ريك الْعَظير # 


قال الله تعالی: 


GE AOI‏ رت کت 1 2 اکا اف توا 
OF‏ و عا ڪا بیج صر ایو ا سم را ليم س ال وتمية بام 

حسومًا فک الوم بها ضرعن امہ آعجاز ل حَاوِيَةَ الا فهل ری لَهُم من اقيق وعاء عون 
ومن .ونکت ب 0 3 و1 د ده 20-0 تا طعا الما حملت في 
ا ی جلها لک نذرکرہ وتمیها آذن وعیة )زا نی اسر نفحةولید: )ولت آلازش ۳ 

که ولجدة که )ومد وق الْواقِعَةٌ لا وا نشَقتِ اس فهی مد 20۳ ايها 
ويل عرش ریک وهم رن تیه )ومین نمرون لا عى ینکر حاف () ما من أوق کب 
بمینه. ول ام افو کتييه )إن نت أف مان جسایه (5) فهو فى عِسَةٍ رای في َو 
الكت ا قطوفها دانة (۳) کو راما یبا با تشر ف الاو OL‏ نام وک 


ماله تیا کیت © ر و © ب نت لاه () ما فش 0209 


۳۲ 


هك عق سره( ڈو نعلو (2) کیم صلوه © مر ف للا درغھا سبو درا سکره وج 
مہ میم ا ولا يحص عل طعام آلمشکین انس لَه الوم مھا حم ا(٥‏ مام امن 
لین )ایا إلا لی ذاق بایرد ل وما یرود ان ا شیر 
هو بقول شاعر قلیلا ما ولو )وکا ول هن کی ارون © یلیر لین )راز ول عابت 
لول »له HORS‏ کک KOSS‏ 
LETHON‏ مکی )ونه لعل الك 09 O EEO)‏ ام ریک 
العظیر 

اللغنة: ا ة سمت حاقة لأماحقٌ: مقطوع بوقوعها #إصرصر # شديدة 
الصوت والرد # حسو: ئا متابعة لا تقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر: 

ارت عَلَيْهمْ فکانت E‏ 

#رَبيةٌ ‏ زائدة في الشدة والعذاب واه 4 ساقطة القوة» ضعيفة متراخية من قولهم: 
وهي البناء اذا ضعف وتداعى للسقوط لاو 4 اسم فعل أمر بمعنى خذوا «طوفها 4 
جمع قطف وهو ما يُجتَنَى من اللمر ويُقطف سلون 4 صدید أهل النار قال الكلبي : هو ما 
یسیل من آهل النار من القیح والصدید والدم | إذا عذبوا فهو لضلین 4 فعلین "من الع ° 
(۱) «البحر المحیط» ۰۳۱۹/۸ 


)۲( (ش): آي علی وزن فعلین. 
(۳) «التفسير الکبیر) ۳۰/ ۱ 


الوت و4 عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويسمى الا رون الحدیث « کا لت 


ا ۳۳۹ وان نام آبهری )27 # حسر حَسَرَةٌ 4 ندامة عظيمة. 

التفسير: الا اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعهاء فهي حن قاطع: وأمر واقع» 
لا شنت فا لا تال ماا لاو 4 التكرار لتفخيم شأنباء وتعظيم أمرهاء وكان الاصل أن 
یقال: ماهي؟ ولکنه وضع الظاهر موضع الضمیر زيادة في التعظیم والتهویل # و درک مه 4؟ 
ہی و ی و و ھک 
من العظم والشدة بحیث لا يحيط بها وصف ولا خیال "۰ وهذا على طريقة العرب فإنهم | 
آرادوا تشویق المخاطب لامر آتوا بصیغة الاستفهام یقول: ےت وس ما 


القبیسل زيادة في التعظيم والتهویل كأنه قال: :ها شيء مُریع وخطبٌ فظیع. ثم بعد أن عَظُم 
آمرها وفخم شأنّهاء ذکر مَن کذب بها وما حل بهم بسبب التكذيبء تذكيرًا لکفار مكة وتخويقًا 
لهم فقال #كذبت مود وعادبالمارعة 4 أي كذب قوم صالح. وقوم هود بالقيامة» التي تقرع 
القلوب بأهوالها اه سای أي فان ثمود قوم صالح فأهلكوا بالصيحة 
المدمرةء التي جاوزت الحد فی الشدة قال قتادة :هي الصيحة التي خرجت عن حد كل 
صيحة”" #و اا اوا أ بيج صَدْصرٍ 4 أي وأما قوم هود فأهلكوا بالريح العاصفة ذات 
ارت التجدية وض الأبور N CT‏ و 
لعٍ أي متجاوزة الحدّ نی الهبوب والبرودة كأنها عتت على خزانہا فلم يتمكنوا من 
ضبطها(* قال ابن عباس : ما آرسل الله من ريح قط إلا بمکیالء ولا أنزل قطرة ة قط إلا بمكيال» 


ےت 
#بريج صَرْصَّرِ مه 7 سے سره اعم سبع سَبع لجال وكميية حُسُومَا 4 أي سلطها الله عليهم 


)١(‏ نفس المرجع السابق ۱۱۹/۳۰ . (ش) : بهذا اللفظ رواه البزار» وابن ستي» وأبو نعيم في (الطب النبوي»» 
وصححه الألباني. ورواه البخاري بلفظ : ما رال آچد ألم الام الى لت بِحَيبر؛ هد أوَانُ وَجَدْتُ اقطاع 
ری من ذَلِكَ السَّم). 

(۲) قال «أبو السعود»: والتکرار تأکید لهولها وفظاعتهاء ببیان خروجها عن داترة علم المخلوقات» على معنی أن 
عظم شأنها ومدی هولها لا تکاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه.اه. 

(۳) روي عن مجاهد أن معنی الاية آهلکوا بطغيا: نہمء والأول آرجح لمقابلته بعذاب عاد» «آبو السعود» ۰۱۸۸/۵ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم. (ش): رت بالصّبَا الصَبا: هي الریح الشرقیة الريح التي تہب من مشرق الشمس 
وْصرثه بها بيا كانت يوم الخندق إذا آرسلها الله تعالی على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعث خيامهم 
وأطفأت نیرانہم وقلبت قدورهم وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. (وَأْمْلِكَتْ عَادٌ بالدَّبُوِ) الدبُور:هي 
الريح الغربية» الريح التي تہب من مغرب الشمس وہہا كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم. 

(5) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عبا 

= «تفسير الطبري» ۲۹/ ۳۲ء وقد رفعه القرطبي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. (ش): (رفعه القرطبي):‎ )٦( 


جک یی واه و رت بی 
المخاطب القوم في منازلهم موتى» لا حراك بهم تا عجار حَاويَةَ # أي كأ: نهم أصول 
نخل متآكلة الأجواف قال المفسرون: كانت الريح تقطع رءوسهم كما تقطع رءوس النخل» 
ہے ہے رھ و ل و سم تی 
# فھل تریٰ سی وت وم تا ہی 
آخرهم كقوله تعالى لاصوا لاب رک الا مسا پم 4 ماعن ومن لن 4 أي وجاء فرعون 
الجباره ومن تقدمه من لا ھا کفرت برسلها كت كث # أي والأمم الذين 
انقلبت مهم دیارهم قری قوم لوط حيث جعل الله عالیها سافلها قال الصاوي : #9 والَمُْ تک 4 
أي المنقلبات وهي قری قوم لوط التي اقتلعها جبریل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم 
قلبھاء وکانت خمس قری() با ايد 4 أي بالفَعْلة الخاطئة المنکرة» وهي الکفر والعصیان* 
مرو فصو سول ریم 4 أي فعصى فرعون رسول الله موسی» وعصی قوم لوط رسولهم لوط 
فده هم ده رية 4 أي فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة» على عقوبات من سَبَقهم؛ كما أن 
جرائمهم زادت في القبح والشناعة على ساثر الکفار إا لما طعا الما قاری ٭ أي لما 
تجاوز الماء حلّه حتی علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة َمل لک ند رد أي 


ہے سس و وو 


لنجعل تلك الحادثة عظةً للناس وعبرةه تدل على انتقام الله ممن کب رسله لو عیہا أذن 
وع أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ تنتفع ہما تسمع قال القرطبي 07 
من قصص هذه الأمم وذکر ما حل بهم من العذاب جر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 


الرمسول يك" ولهذا ختم الآية بقوله ونما أَددوَعِيَةٌ4 قال قتادة: الواعية هي التي عقلت 
عن الله وانتفعت ہما سمعت من كتاب الله عر وجا ٢‏ ولما دگر تصص المكذبينء أتبعه كر 
ہے رکو 


أهوال القيامة وشدائدها فقال ام ف الصور نفحةويدة ۹ أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور 
نفخة واحدة لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا 


ہو ماه مور 


خلت الارض ولال امک ود 4 أي ورفعت الأرض والجبال عن آماکنها؛ فضرب بعضها 


- أي ذكره منسويًا إلى النبي ص. وما ذكره القرطبي رواه أبو الشیخ الأصبهاني في «العظمة» بإسناد ضعيف. 
والكلام المنسوب لابن عباس رواه ابن جرير الطبري في 2 تفسیرہ) بإسناد ضعيف أيضًا. 

٤٤ /١ حاشية الصاوي‎ )١( 

(۲) وقال مجاهد: بلاط 4 أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها. (ش): فَعْلّة: اسم مرّة من فعَل: كلمة 
شارب زلی العمل 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ ۰۲۱۳ 

.۳۲۲ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 


ہے 


ببعض حتى تندق وتتفنّت وتصیر كثيبًا مهيلا قرع 4 أي ففي ذلك الحين 
قامت القيامة الکبری» و حدئت الداهية العظمی راقن لس ی ونر واه 4 أي وانصدعت 
السماء فهي یومتذ ضعيفة مسترخية» لیس فيها تماسك ولا صلابة وم عل آزبایها 4 أي 
والملائکة على آطرافها وجوانبها قال المفسرون: رك لان السماء مسکن الملافکة فاذا 
انشقت السماء وقفوا على آطرافها فزعا مما داخلهم من هول ذلك اليوه”"» ومن عظمة ذي 
الجلال» الكبير المتعال تشر فوقهم ومين ية 4 أي ویحمل عرش الرحمن ثمانية 
من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة لا یعلم عددهم 
إلا الله" روت لا تخت سكع 4 أي نی ذلك الیوم الرهيب» تعرضون على ملك 
الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء لا يخفى عليه منکم آحد ولا یغیب عنه سر من 
ارارک لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر ثم بين تعالی حال السعداء والأشقياء ف 
ذلك اليوم فقال ما من أو قَكتبه بيد ۹ أي فأما من أعطي کتاب أعماله بيمينه لأنه من 
السعداء فقول عاژم فك 4 أي فيقول ابتهاجًا وسرورًا: خذوا اقرءوا كتابيء والهاء في 
كيه 4 هاء السکت“' وكذلك في #حِسَإية © و ملد 4 و یه قال الرازي: ويدل 
قوله م4 على أنه بلغ الغاية في السرورء لأنه لما أعطي كتابه بيمينه» علم أنه من 
الناجین ومن الفائزين بالنعیمء فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله!““ إن ظَتنتُ أف 
تر ل رر تہ 


المنافق آساء الظن بربه اا قال الضحال: کل كل في القرآن من المومن فهو 


(۱) (ش): قال المؤلف في تفسیر قوله تعالی في سورة المزمل: وكات یال کیب مَھیلا 4: أي وتصبح الجبال على 
صلابتها تلا من الرّمل ساتلا متناثراء بعد أن كانت صلبة جامدة. 

)۲( رفن )تداع الام فلت تسرب إلى نفسه ووقع فيها. 

(۳) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهرء ویژیده حديث «حملة العرش الیوم آربعق فإذا کان يوم القيامة قواهم 
الله بأربعة آخرین فکانوا ثمانیة» وانظر «تفسیر الطبري» ۹ ۲/ ۳۸. (ش): هذا الحدیث رواه ابن جرير الطبري 
في (تفسیرہ) باسناد ضعیف. 

)٤(‏ (ش): هاءٌ الكت - وتسمی : هاء الاستراحة: 0 طويلة آو قصيرة عند 
الوقف مثل : ( ویک هى دم کرد 4 [الأنعام: ۹۰ 
(اقَتَدِهُ): اقتد ۰( وم رن ما 4 [القارعة: ۰ ما هیه): ماهي. فناديت القبور فلم یج (فلم یُجبنه): 
فلم يُجِبْنَ. غَامَتِ السَّماءٌ وم تفه و لم لصي 
(عَمَۂ؟): عم؟ (لِمَۂ؟): لم؟ (فِيمّة؟): فِيم؟ 

.١١١ /۳۰ «التفسير الكبير»‎ )٥( 

.۲۷۰ /۱۸ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


يقين» ومن الكافر فهو شك'''.. قال تعالى مبيئًا جزاءه فھو فى عِسَّةَ رای 4 أي فهو في عيشة 
هنيئة مرضية» يرضى مها صاحبهاء سار الصحيع ام یش ون فلاب ووذ أبن 
ويصحون فلا يمرضون أہدّاء وينعمون فلا يرون بؤسًا آبدا»۳) # فی جك عالكة سن # أي في جنة 
رفیعة القدن وقتصور عالية شاهقة رها ى 4 آي نمارها ريت بتناولها الات والقاعد» 
والمضطجع قال في التسهیل: القطوف جمع قطف وهو ما یجتنی من الثمار ویقطف کالعنقود 
روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع " کو سيوأ هنیا که 
أي يقال لهم تفضلا وإنعامًا: کلوا واشربوا آکلا وشربًا هنين بعيدًا عن کل آذی» سالمًا من كل 
مكروه ليما لتر ف الأ َة 4 أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام 
الماضية يعني أيام الدنيا.. ولما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال وم من أوق 


مور گر مرحم 


کنبهء شاه أي وأما من أعطي کتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران #ففول ين از 
كي 4 أي فیقول |ذا رأى قبائح أعماله: يا ليتي لم أعط كتابي قال المفسرون: وذلك لما 
يحصل له من الخجل والافتضاح فیتمنی عندئذ أنه لم یعط کتاب أعماله» ویندم آشد الندم 
ور ناجیه 4 أي ولم آعرف عظم حسابي وشدتهء والاستفهام للتعظیم والتهویل 
یاک باب 4 أي يا لیت الموتة الأولى التي متها في الدنیاء كانت القاطعة لحياتي» فلم 
آبعث بعدها ولم أعذب قال قتادة: تمنی الموت( ولم يكن شيء عنده آکره من الموت لانه 
رأى تلك الحالة آشتع وأمر مما ذاقه من الموت #م مق عنم # أي ما نفعني مالي الذي 
جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئًا #هَلكَعقَ هكعَق مُلطِیيَةُ٭ أي زال عنی ملكي وسلطاني 
وی روفاك فلا مدن لے را کور اس Ge‏ اہو نان 
لزبانية جهنم: خذوا هذا المجر م الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي: : فيبتدره مائة آلف ملك 
نحم سم يده ان ع دا قوله تعالی : فا مت یں ا 
العظيمة المتأججة لِيَصْلَى حرّها # تر قِ سا درعھا سبعون ذراعا َأسْلَكُوهُ ٭ أي ثم أدخلوه في 

ملس حديدةطولها تهون را قل اين عباس: نوم امه ا ا ی 


سو ود سی تسس 

(0)(ش) : عن آبي ره قَالَ: قل يا رول ی حَدثنا عن الْجتق ما تا ؟ قال: لب دعب وله نت 
وَمِلَاطْهًا السك الاذَرُ وَحَصْبَاؤُهَا لول وَالْيَاقُوتُء وَترابها زرا مَنْ یلها 2 ولا تياس وَيَخْلَد 
ولا يَمُوت» لا تَبْلَى ثاب ولا يمى شَّبَابُةُ (رواه آحمد والترمذي» وصححه الألباني) . (ملاط): طين يُجعل بين 
حجرین في البناء» مونة البناء. (أذْقّر): أي: طیّب الریح. 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل /٤‏ ۰۱8۳ (ش): قال البَرَا بن عازب ہت في هذه الاية قطوفها دانية: ایتناول الرجل 
من فواکهها وهو نائم» (رواه ابن جریر الطبري في اتفسیره» باسناد صحیح). 

۰۳۹/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.۲۷ ۲/۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدمیه"" والسلسلة هي حلق منتظمة» كل حلقة منها 
في حلقة» يلف بها حتى لا يستطيع حراكًا. لما بین العذاب الشديد بیّن سببه فقال ان لا 
ون یر 4 أي كان لا يصدّق بوحدانیة الله وعظمته'" قال في البحر: بذاباقرق آسباب 
اوه کت با قرف کنا نيعا بنذ كان 0ک قیال : لم یعذب هذا العذاب البليغ؟ 


م7 موو عرض ا 


فأجيب انه كان لا یمن بالله”" # ولا عض عل طعاع آلمشکین # أي ولا یخث نفسه ولا غیرہ على 
إطعام المسکین قال المفسرون: ذکر الحض دون الفعل للتنبیه على أن تارك الحض بهذه 
المنزلة» فكيف بتارك الا حسان والصدقة؟ فلس لَه وم ههتا حم أي فليس له في الا خرة 
صديق یدفع عنه العذابء لأن الأصدقاء یتحاشونه» ويفرون منه اطع الام‌ختلین 4 أي 
ولیس له طعام إلا صديد أهل النار» الذي يسيل من جراحاتہم ° و ليا عملا رة أي لا 
يأكله إلا الآئمون المجرمون المرتکبون للخطايا والآثام قال المفسرون: « نون 4 جمع 
خاطئ وهو الذي یتعَمّد الذنب» والمخطىء الذي يفعل الشیء خطأً دون قصد. ولهذا قال 
اَ4 ولم يقل المخطئون.. ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنةء ثم أحوال الأشقياء 
من أهل النارء ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال لا تیم مروت (۳0) وَمَاَارُونَ 4 أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغيبات» أقسم ہما ترونه وما لا ترونه» مما هو واقع تحت الا بصاره وما غاب 
ا م یچ یسر ہے ےت حر 
فشملت الخالق والخلق والدنيا والآخرة» والأجسام والأرواح» والإنس والجن» والنعم 
الظاهرة والباطنة" قال قتادة: هو عام في جميع مخلوقاته جل وعلاء وقال عطاء: ما تبصرون 


)١(‏ «التفسير الكبير» ۳۰/ »١١5‏ وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو؟. 

7ئ تنیز الایمان بالتصديق سی قاضو الف لما عليه امل السنة من أن الایمان تضدیی بالقلب 
وقول باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) (البحر المحیط» ۸/ 7”75. 

)٤(‏ نقله الطبري عن ابن عباس» وقال قتادة: شر الطعام وأخبثه وأبشعه. 

رقا نش نقل المؤلف في تفسير سورة النجم عن تفسير ابن كثير أن الا يقم پا شَاءَ ین خلقه. وَأن 
اعلوق لا يي له نیم إلا بلْحَالِق. قال پا : «مَنْ حلّت بِعَيْر الله ققد شرك » . وفي رواية: یت 
غير اللو فد کف ؛ (رواه الإمام آحمد والحاکم وصححہء ووافقه الذهبيء والألباني) وعن اب عَمَر طض 
هدر مر ان لخطاب في رکب وهو یخلت بأییی قَنَاداهُمْ شول افو « ألا ٍن الله يناكم آن تخلفوا 
نک َمَنْ ان حَالِفافَلَيَحلفُ بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

)٦(‏ هذا هو القول الراجح بدلیل ذکر جواب القسم: هل رسولٍكير € وقیل: إنہا نافية كأنه قال: لا يحتاج الأمر 
إلى قسم لوضوح الحق وسطوعه. 

(۷) (التفسیر الکبیر للرازي» ۰۱۱۱/۳۰ 


من آثار القدرة» وما لا تبصرون من آسرار القدرة هلول رَسُو لیر 4 أي إن هذا القرآن 
لكلام الرحمن. يلوه ويقرؤه رسول كريم» هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال 
القرطبي: والرسول ههنا محمد بي ونسب القول إليه لأنه تاليه وخ عن الله تعالی۳) ربا 
یلاع أي ولیس القرآن کلام شاعر كما تزعمون» لأنه این لأوزان الشعر کلھا٣‏ 
فليس شعرًا ولا نثرًا #قليلامًا نون أي قلما تؤمنون بهذا القرآن قال مقاتل: ب يعني بالقليل أنهم 

لا یصدق ون بأن القرآن من اللہ بمعنی لا يؤمنون بے أصللاء والعرب تقول قلما بأننا بریدون 


م ہے 


لا يأتينا”' #ولابقولكاهن 4 أي ولیس هو بقول كاهنٍ يدعي معرفة الغیب. لن القرآن يُعاير 


7 


بأسلوبه سجع الکھان'“ یلا ادك تأي قَلَّما تتذکرون ونتعظون 9 ازيل من ر یات 
هوتزل مودت لمر کر ےی : و رل رب تکمین 50 نزل دروخ 
ین( عل لک تک من سرت ) يلِسَانِعَرِنِ تین ٩‏ [الشعراء] والغرض من الآية تبرئة 
ee‏ 


217 موم 


على أن القرآن من عند الله فقال ول لول بسا لاقاوب 4 أي لو اختلقٌ محمد الأقوال» 


جوم ھ7 ۳۹۹۲ وود لس 


ونسب إلينا ما لم تق تایه اي لانتقننا منه بقّتنا وقد رتنا" 2 هون 


(۱) «تفسیر الألوسی) ۲۹/ ۵۲. 

(۲) الق طبی ۶/۱۸ ۲۷. 

07 اک 

۰۱۱۷ /۳۰ «التفسير الكبير»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): يُغَاير: يُخَالِف. 

NOSE)‏ عباس ومجاهد. (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/ ۵۹۲ -۵۹۳): الم 
ِنَهُيألیمین 4 يقول: لأحَذنا منه بالقوة منا والقدرق ثم لقطعنا منه نيّاط القلب» وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة» ولا يؤخره بها. وقد قيل: إن معنى قوله: لاهن 4: لأخذنا منه بالید اليمنى من يديه؛ قالوا: 
وإنما ذلك مء ومعناه: إنا كنا نذله ونہینہ ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين» قالوا: وإنما ذلك كقول ذي السلطان 
إذا آراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه» خذ بيده فأقِمُْه وافعل به كذا وكذاء قالوا: وكذلك معنی 
قوله: نذا این 4 أي لاه كالذي يل بالذي وصغنا حاله اه والنیاط: عرق غلبظ ممتد من الین 
ومتصل بالقلب؛ » فإذا فطع مات صاحبه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۸/  :)۲۱۸‏ دنه بالسین * 
قیل: معتاه لانتقمتا من من بالیوین؛ + گنها سد في البطش» وقي : لَأَحَذْنَا مِنّْهُ یمینه» اھ إذن في تفسیر الآية قولان: 
اقول قشي الین للد © رل O‏ اوس الات لخدن بيده ای وال خن از سا الافاظ 
والاذلال. ولیس في أحد القولین تأويل بمعناه الاصطلاحي أي: إخراج النص عن ظاهره إذ كلا القولین في 
عير اح مع من عبر رت وس یمین ےی تر ودب الا ون 
أن يقال لأخذنا منه باليمين» أي: بأیمانناء ويمكن أن يقال أن المراد بأیماننا أي: بأیدیناء ویمکن أن یکون 
الو ارتا بععتی القوة والقدرق رمالا مھا ھی الاب ر ارب انمت التفاسیر نان رطس 
غير صحیح» فان دلالة النص غير قطعية ولا ظاهرة في معنى خاص. وإنما النص بذاته محتمّل» ء فالقول بأحد 
القولين السابقين فی تفسير الآية ليس تأويلا بالمعنى الإصطلاحي, وإنما هو من خلاف التنوع في التفسير. = 


أي ثم لقطعنا یط قلبہ'''حتی يموت قال القرطبي: والوتین عرق يتعلق به القلب» إذا انقطع 
مات صاحبه'" والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا یمهله» لو نسب إلى الله شينًا ولو قليلا 
فان تيس از ال با قاویل للتصغیر والتحقیر aS E‏ آي فما یقدر آحد 
منکم 5 آردنا جرع عقوبته ولا آن یدفع عنه عذابن قال الخازن: المعنی: 
إن محمدًا لا يتكلم الكذب علینا لأجلكم» مع علمه أنه لو تكلم لَعَاقبناہ: ولا یقدر أحد على 


دفع عقوبتنا عنه۳ وکا لقب أي وان هذا القرآن لعظة للمؤمنين والمتقین الذين 


يخشون الله وخصّ المتقين بالذکر لأنہم المنتفعون به وکین 4 أي ونحن 
نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته» ويزعم أنه أساطير الأولين» وفي الآية 
ويا لمن کلک بر لول تور ک 4 أي رزه مس رم ار لأنهم 
يتأسفون إذا رأوا ثواب من آمن به وه یلقن( أي وإنه لح یقینش لا يحوم حوله ریب 
ولا یشك عاقل أنه كلام رب العالمين يانم ريك العظی 4 أي فنزه ربك العظيم عن السوء 
والنقائص؛ واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة» التي من أعظمها نعمة القرآن. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلى: 

١‏ - الإطناب بتکرار الاسم للتهويل والتعظيم 4 إلخ. ا 

۲ - التفصيل بعد الإجمال زيادة في البيان '#كَدَبِتَ مود وعَادبلَارعة 4 ثم فصله بقوله فان 
موه تلكوأ او )اد 4 الآبة وفیه لف ونشر مرتب. 

۳- التشبیه المرسل المجمل ع اف ب ع ذکرت اداو رجاف 
وجه الشبه. 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة الفائقة #إنالمَاطعًا لاء الطغیان من صفات الإنسان» فشبه ارتفاع 
الماء وكثرته» بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة. 

. جناس الاشتقاق مثل #وقعت هه ومثل لا خی مِسَكْحَافَة‎ - ٥ 

١‏ - المقابلة البديعة امام أو كنب َو فقول عَاؤماَاكَة 4 قابلها بقوله ول 


$ E 


- .وقد ثبتت صفة اليد الیمنی لله بنصوص آخری دالة علی حقيقة الید من القرآن والسُّنّة الصعیحة: فقد وردت 
صفة اليد مضافة لله في آیاتٍ كثيرة من القرآن الکریم» منها قوله تعالى :ال بل یداه مبسوطتان ينف کف یاه 4 فأثبتت 
هذه الآية صفة الیدین لله تعالى» ووصفتهما بالبسط دلالة على سعة الكرم والعطاء. وقوله تعالى:# تیش ما 
نع أن تج لماعت دی 4. والمسلم عند إثباته صفة اليد لله وغيرها يجب عليه تجنب كل سبيل لتخيل 
هذه الصفة أو تلك. فالله ليس كمثله شىء» وصفاته ليست كصفات المخلوقين. 

(۱) (ش): النياط: عرق غليظٌ ممتدٌ من الرّئتين ومتّصل بالقلب» فإذا فطع مات صاحبّھ. 

(۲) «تفسير القر طبی) ۲۱/۱۸ ۲۷. 

(۳) «تفسير الخازن» ۰۱6۸/4 


)٤(‏ الظاهر أن الضمیر یعود إلى القرآن. وقال الطبري: وإن التکذیب لحسرة وندامة على الکافرین» وهوقول مقاتل. 


الحزء التا والعشرون 


من اوق که مشمَالو .4 الخ وهي من المحسنات البديعية. 

۷ - طباق السلب 96 اون )رمال یوت 4 . 

۸ - الكناية دنه لين لفظ الیمین كناية عن القوة والقدرة(. 

۹ - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الایات مثل َر ف ع یت ف جکو تایه © 
فطوفها داه 4 ومشل # خذوه وه (2) رح صلوہ )ف سیر درغھا سَبَعُون زرا لکد که 
ويسمى في علم البديع السجع المرصّع والله أعلم. 

تنبيه: روی الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: خرجت أعترض سول 
له لا قبل أن سلم. ؛ فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة؛ 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال فقلت في نفسي : هذا واللّه شاعر كما قالت قریش؛ فقرأ 
1 لول سول ریم ا )وما هویقول سَاع يلاما وين فقلت: كاهنء فق رأ ولا قول اهن ليام 
0 كرون الخ السورة» قال : فوقع في قلبي الإسلام كل موقع» حتى هداني الله تعالی له. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة» 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) (ش) : راجع التعليوٌ على تفسیر الاية. 


* سورةالسمارج‎ ۶ 4 
LOGGED 


مكية وآياتها أربع وأربعون 
بين يدي السورة 

# سورة المعارج من السور المكية» التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وقد تناولت 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة» وراحة ونصبء وعن أحوال 
المؤمنين والمجرمين. في دار الجزاء والخلود. والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو 
الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشورہ واستهزاژهم بدعوة الرسول َو 

# ابتدآت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مکتء وعن تمردهم على طاعة 
الرسول یی واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خوفوا به» وذكرت مثلا لطغیانہم بما طلبه 
بعض صناديدهم وهو «النضر بن الحارث) حين دعا أن ینزل الله عليه وعلى قومه العذاب 
العاجل» لیستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة» وذلك مكابرة في الجحود والعناد #سَأَلَ ساہل بعذاب 
واقع للگلفین لس لہ دافم لیے الہ ذى امارج € الآيات. 

# ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك الیوم الفظيع الذي تنفطر فيه السماوات؛ 
وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألوانًا غريبة *بوم تكون الساء هل )وتن 
نالک لمهن )را یسل یہ جیما )د کرت يه شرع متيف کی تید کا 
وصجیوء وَأخه ا وله 7-+- 20 0ی) 

# ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان. فإنه يجزع عند الشدة» ويبطر عند النعمة» 
فيمنع حق الفقير والمسكين لاس ن خاق هَلْوعًا لا لاد مس َو )وله مه ابر مو . 

# ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات. وفضائل الأخلاق» وبينت 

E 


3 أعد الله لهم من عظیم الأجر فی جنات الخلد والنعیم (لالمصن )الزن هم عل صلا 
دیون (50) و زیمت ف موب ق موم )سابل وا 


وَالْمَحَرُومٍ ٭ الآيات. 

٭ ثم تناولت الكفرة المستھزئین ار رہ نل2 
کنر َك مهطیین (۳) ع مین ون اال عر )اطع ڪل أئري نم آن یدخل جَنَة تي )کا 
7+ اتکی 

۷ # وختمت السورة الكريمة بالقسم الجلیل برب العالمین على أن البعث والجزاء حق 
لاريب فيه» وعلى أن الله تعالی قادر على أن يخلق خيرًا منهم لا یمرب لتق وربا 
ریت ن عن خانم وما يسيون . ۰ إلى قوله E‏ عَم رمه وه يليد 
کاو اوعدو 


قال الله تعالی: 


تا )7 رکه کی له دافم )رنه وف الک اح ن المتبحكة 

0 و ف بو کان مقدارہ* رین آلف سو )رصا جما (ه)) ی )رن 
بوم تکون السماء لهل (ر4) تكن 917 لیم یما ل 

EL 0‏ یوین 77000 صحيدہ وه )و صل لی نویا ومن في الا 
کے 10062 27 وی (۳) توا در وتو (07) وع تزع (ه) 1۳ 
ااذ ق ماوع وا مه رو ودا سک ایر موی ا ی شم عل 
صَلاعع يحون )وا لزت ف مسن علوم © سابل رالمترور ا رابود يو لین ((50) 
0ت هم مفو )ن عاب زی حاون ا ول لوبهم نظو © لا 
ےن امام : سم ام حرمو (ع) فن ورك ۳ ص22 لدم اس منم 
وعَهرم عون عون )ریبدت و وین مل سلاج اك ف جنب O‏ 
لوأك مهو © نال و امال ین( یط ڪل أنري َنم أن 1+ سو 
(۳) کا انا همم کرت () و[ هيم قارب کی ی ن 
سو ره حوضو ولعب وأ حي لوأو ۷ ذو © بوم رجو مالاا 220 ۷ 
وضو اع شمه مره 066 تلم کاو اوعدو 

اللغة: تارج المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الانسان جمع مِمْرّج وهو 
المصعد. کی ره إلى السماء ومنه معراج النبي كَل لمل 4 النحاس المذاب 
#گا مهن الصوف المنفوش اوَفَصِيليِهِ 4 الفصيلة: العشيرة ة الذين فُصِل عنهم وتولّد 
منهم لال 4 اسم لجهنم سمیت بذلك لأن نیرانہا تتلظی؛ أي: تلتهب لسو 4 جمع شواة 
وهي جلدة الرأ س قال الاعشی: 

ا ا فتاه لا کے ا 0 00 مم ھا کان 

لوا كثير الجزع والضجرء قال أبو عبیدة: الهلوع هو الذي إذا مسَّه الخیر لم یشکر؛ 
وإذا مه الضر لم یصبر'' عزن 4 جماعات متفرقین جمع عزَّة وهي الجماعة المتفرقة قال 
الشاعر: 


چو ہت 2 0 ا 7ہ 
فجاءوایبهرعون َإِلَيْهِ ختی یکونوا خول منبره عزینا 
(1) اتف لو ۱۳۸/۳۰ اض جللت شا شر اک أى خط انیب بخلدة راسم 


(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ ۲۹۰. 
(۳) روح المعاني ۰164/۲۹ (ش): يُهْرَعونَ: یسرعون. 


ا تر يقال: أوفض البعیر اذا أسرع السير”". 
و الول : عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوفهم رسول اللہ ہا من 
57 الله هم ان کات هذاه ال مث عوك انظ ا ححا ا 
[الأنفال: ۳۷] فأنزل الله سال سابل بعذاب واقع () للگفین لس لد دافم . 
التفيسير: سال سابل بِعداپ واقع © أي دعا داع من کفار مكة لنفسه ولقومه عذاب واقع لا 
محالة قال المفسرون: السائل هو «النضر بن الحارث» من صنادید قريش وطواغيتهاء لما 
جو رسول الله عذاب الله قال الم ان سے هنناهر ال من رد فاط اا 


کک 


چجاره مالساو شتا یداب ير 4 [الأنفال: ۲ فأهلكه الله يوم بدر» ومات شرب 
میت e‏ الايةبدمه گت € أي دعا بهذا العذاب على الکافرین لیس له دافم 4 
أي لا راد له إذا آراد الله وقوعه. وهو نازل بهم لا محالة» سواءً طلبوه أو لم یطلبوه» وإذا نزل 
العذاب فلن يرفع أو يُدفع رنه ذى آلمعتارج # أي هو صادر من الله العظیم الجلیل؛ 
صاحب المصاصد التي تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه ثم فصل ذلك بقوله نیح 
آلمکیکءۂ والروخ ! 2 يه 4 أي تصعد الملائكة الأبرار وجبریل الأمين”" الذي خصه الله بالوحي 
إلى الله عر وجل لف بورك دار خی تست أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من 
سني الدنيا“ قال ابن عباس : هو يوم القيامة جعله الله على الگافرین مقدار خمسین لف سنة 


ثم يدخلون النار للاستقرار”' قال المفسرون: الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
6 لف يوم كان مقداره: آلف سَمَةٍ 4 [السجدة: ]٥‏ أن القيامة مواقف ومواطنء فيها خمسون 


توالا كل مودو اس تر امہ مد اس سحن عل اقم حكن کر حلت صل 
من صلاة مكتوبة”" 'لفََصَيِرَصَرَاجلا 4 أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا 


.۳۳ ۲ // «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) (ش): عن عبد الله بن عباس وي تا : سال سل بعداپ داقع 46: «هو النضر بن الحارث 
بن كلدة» . (حسن» رواه النسائي في (ت تفسيره»» والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي). 

(۳) إنما آفرد جبریل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته» وهو المسمى بالروح لقوله تعالى: 
۲ تربار شین #. 

)٤(‏ (ش): حذفت النون للاضافة. فكلمة «سنون» ترفع بالوای وتتصب وتجر بالیاء لأنہا ملحقة بجمع المذکر 
پر ہے سرت ےت a‏ جو رر رر .یٹ هذه 
سنينٌ» ورأيت سنيتا» ومررت بسنین. وهي لغة غير مشهورة. 

.۲۸۲ /۱۸ (تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: با وسول ہت می «وَانْنِي 
تفي بيده ال لیف عَلَى المُوْمِنء حَتّی يکود أف عَلَيْهِ من صلاة م بَةِ يُصَلَيهَا في الدَنيًا « ۰(ش) زروه 
أحمد وابن ن حبان باسناد ضعیف. (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى ولگ یوما ند رف کال سک 
اوت 6 ون سورة السجدة هو یت الک رها یه رق سور مار - 


تضجر؛ فان الله ناصرك عليهم» وهذا تسلية له عَليِْ الصّلَاۃ وّالسلام» لأن استعجال العذاب 
إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله لاء فأمره الله بالصبر قال القرطبي: والصبر الجميل 


هو الذي لا جزع فيه» ولا شكوى لغير الله" لم ند پا أي إن هؤلاء ہے 


ونحن نراه قریبًا لأن کل ما هو آت قريب رك رد ا 
يوم القيامة فقال #يوم تن لسع له # أي تكون السماء سائلة غير متماسكة؛ كالرصاص 


رح 


المذاب قال ابن عباس: كَدرْدِيٌ ي ایت أي کعکر لیب" ۾ ود ون نیال لمهن 4 أي وتكون 
الجبال متناثرة متطايرة» كالصوف المنفوش إذا طيرتة الریح قال القرطبي: العهن الصوف 
الأحمر أو ذو الألوان» شبّه الجبال به في تلونها ألوانًاء وأول ما تتغیر الجبال تصير رملا مهيلا 
ثم عهنًا مفوشاء ثم هباءً منثورًا"”.. هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع» أما حال 
الخلائق فهي كما قال تعالى # ولا یل يم حِيمًا 4 أي لا يسأل صديق صديقه» ولا قريب 
قريبه عن شأنه. لشغل کل إِنسانٍ بنفسه وذلك لشدة و بحط یم مس موا 
#بَصَرُوتهِمْ # أي یرونہم ویعرفونهم. حتی یری الرجل آباه وآخاه وقرابته وعشیرته» فلا يسأله 
ولا یکلم بل یفر منه کقوله تعالى ی الین اواب وید © دسج وی جا لکل 


وى وم ہے و و< هن و وم 


رې نهم وم یی [عبس: ۱۳۷-۳۵ قال ابن عباس : َو 4 أي يعرف بعضهم بعضا 
ویتعارفون بينهم؛ ثم یف بعضهم من عض بود المحم یفیک ین عذاپ يو ده أي 
یتمنی الکافر مرتکب جريمة الجحود والتکذیب لو يفدي نفسه من عذاب اللہ بأعز من كان 
عليه في الدنیا من اب وزوجته وأخ وفییلی ای نید » أي وعشيرته التي كانت تضمه إليهاء 


= يصن که والزوح زلف يو كن یداه خی لت سوہ وقد کثرت آقوال آهل التفسیر في تحدید هذه 
الأيام وأحسن ما يقال فيها إن اليوم الذي ذکر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند اللہ ون آية 
السجدة ة هي فی نزول الملائكة بالامر وعروجهم به في الدنياء وان آية المعارج هي في يوم القيامة. ال رَشول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - «ما ےر رج ولا فضة 1 تک تہ 
صفحث له مایخ من تر دحوي لها في تارج تم فیکوی بها جنب وجبینه وظَهره» کلما ب تا 
في یم گان مقداژه خنرین آلف سَنَة سن تی يُقضَى بَيْنَ یبای فَيرّى سَبلهُ إلى الْجَنَّة وا ی ااا . (رواه 
مه 

۰۲۸/۱۸ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

() وهذا قول مجاهد کذا نی «الطبري» ۰67/۲۲ (ش): (عَکر الزَّيْتِ): الات والدرن الذي تحت الزیت. 

(۳) (تفسیر القرطبي» ۰۲۸۵/۱۸ (ش): قال تعالى :لآ بوم رجف اش وال وا ت لبا ل كيبا مهيلا [المزمل 
٤‏ أي رملا سائلا متناثرًا. وقال تعالی: #وَحَكُونُ ألجبحالٌ کالمهن الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: ]٥‏ أي 
كالصوف متعدد الألوان الذي یس باليد فيصير عبّاء ویزُول. وقال تعالى: « تال نگا © ان 
وو 


بَا مب 4 [الواقعة: ]٦٦٦‏ وف الجبال تفتيتا دقيقًاء فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد دَرَنْه الريح. 
CO‏ «تفسير الطبري) ۲۱ ۰41/۲ 


GD‏ + سورة المعارج ٭__[_ الجزء التاسع والعشرون 


ویتکل في نوائبه علیھاء ولیس هذا فحسب بل يتمنى لو يفتدي بجميع آهل الأرض ۶ ومننی 
ای جما َي 4 أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب ال 
ولكن هیهات أن يدمو المجرم من لطاب او با ذلك من شدة الک رب وفادع التخطب؛ 
قال الامام الفخر: م ) لاستبعاد الانجاء يعني یتمنی لو کان ھؤلاء جميعًا تحت يده وبذ 


سے سے 2 


في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك» وهيهات أن ینجیہ''' ]تال 4 ک4 أداة زجر وتعنيف أي 
لينزجرهذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني» فليس ينجيه من عذاب الله فداء بل آمامه 
جهنم» تتلظى نیرانہا وتلتهب وی 4 أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس' ”من الإنسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة فی التنکیل والعدّاب؛ وخصّها بالذكر لأنها أشد الجسم 
حساسية وتأرًا بالنار مروت ۹ أي تنادي جهنم وتہتف بمن كذب بالرحمن» 
وأعرض عن الإيمان» قال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح 
تقول: إليّ با کاف ی یا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطیر الحب"" وحم نَا 4 أي 
وتدعو من جمع المال وخبأه وکشزہ فی الخزائن والصنادیق: ولم يؤد منه حق الله وحق 
المساکین قال المفسرون: والاية وعيد شدید لمن یبخل بالعال ویحرص على جمعه فلا 
ينفقه في سبیل الخیره ولا یخرج منه حق الله وح المسکین؛ وقد كان الحسن البصري یقول: 
یا ابن آدم سمعت وعید الله ثم وعیت الدنیا جمعتها من حلال وحرام! !ثم آخبر تعالی عن 
طبيعة الانسان» وما جبل عليه من الحرص الشدید على جمع حطام الدنیا فقال #َلاضسن 
خن هَنُوعَا ٭4 أي إن الانسان جبل على الضجر لا یصبر على بلاء» ولا یشکر على نعماء قال 
المفسرون: الهلم: شدة الحرص وقلة الصبرء يقال: جاع فح“ والمراد بالإنسان العموم 
بدلیل الاستثناءی والاستثناء معیار العموم؛ ثم فسّره ه تعالی بقوله لو 4 أي إذا 
نزل به مكروه من فقرء أو مرض؛ أو وف كان مبالغا في الجزع مكثرًا منه واستولی عليه 
اليأس والقنوط 9و مت یرما أي وإذا أصابه خيرٌ من غنی» وضبيحة و عة رر ق کان 
مبالفا في المنع والامساك فهو إذا أصابه الفقر لم یصبرء وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان: 
خلق الله الإنسان يحب ما يسره. ويهرب مما يكرهه. ثم تعبّده بانفاق ما يحب والصبر على ما 
یکره" إِلَاألْمْصَينَ 4 استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع » لأن صلاتہم تحملهم 


)١(‏ (التفسیر الكبير» ۳۰/ ۱۲۷۔ 

(۲) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل: تنزع لثَّارُ الهامّة والأطراف فلا تترك لحمًا ولا جلدًا إلا أحرقه. 
(ش): الهامة: ارس 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۲۸۹/۱۸ 

2۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

۰۱۵۱/6 «تفسیر البغوی»‎ )٥( 


الحزء التاسع والعشرون ٭ سورة المعارح ٭ أده 
ہ وح ےہ 


على قلة الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها لنش لام 
دَايِمُونَ # أي مواظبون على أداء الصلاة لا يشء عنها شاغل» لأن نفوسهم صَفَتَ من أكدار 
الحياة» بتعرضهم لنفحات الله که َو 4 أي في أموالهم نصيبٌ معيّن فرضه 
الله عليهم وهو الزكاة یولوم # أي للفقير الذي يسأل ویتکفف مر 
الذي یتعفف عن السوال» فيظن أنه غني فیحرم كقوله تعالی هالک ایل افيا 
یک العف € [البقرة: ۲۷۳] ¥ رت ورد ورن 4 أي يؤمنون بيوم الحساب والجزای 
a)‏ مهف ار E‏ سس ات ار اقات ليستعدوة LENA‏ شالت 
مب رَد 4 أي خائضون على آنفسهم من عذاب اللہ بر جون الثواب 
ویخافون العقاب ٭ إِنَ عذاب رهم عبرما من أي لأن عذاب الله لا ينبغي | أن يأمنه إنسانء الا من 
اه هلر تفت توا لس رتش انم زا إن هؤلاء المصدقین المشفقین قلّما تَردهِيهم الدنياء أو 
بط رهم نعیمھا''' أو یجزعون على ما فاتہم من حطامهاء فسواء عليهم آخسروا حظوظ الدنیا 
دی ا یور تس رت سس سر تون زو 
مسّهم الشرء ويرباً مهم عن المنع''' إذا مسهم الخيرء ثم ذکر تعالی الفريق الخامس من 
الموفقین للخیرات وفعل الطاعات فقال وان ھر روجهم حَلفِظونَ # أي أعفاء © لا یرتکبون 
المحارم؛ ولا یتلوئون بالمآئم» قد صانوا آتفسهم عن الزتی والفواحش ۷ لاعلآوچهمآزم 
57 ملک يسم أي يقتصرون على ما أحل الله لهم من الزوجات المنکوحات؛ والرقيقات 
المملوکات مم روت 4 أي فا ہم غير مؤاخذين لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من 
الزوجات والممل وکات» حلال يُؤْجَر عليه الانسان» لما فيه من تکثیر اللسل والذرية9) 


(۱) (ش): ازدقی السخص: حَمَلَه على العُجُب. آبطرهٌ المال ونحوه: جعله متکبّڑا طاغيّاء جعله يخالي في زهوه 
واستخفافه ویتغطرس. 

(۲) (ش) : أي يرفعهم وینژههم عن المنع. 

(۳) (ش): جمع عفیف 

() (شي): عن أ بی در أن ناسین آضخاب ابی قالو ی تن یا رش ول الل َهَبَ أل الدنُور لاور 
ُصلون كَمَا نُصَلَّى وَيَصُومُونَكَمَا َصوم وََصَدفَونَيفْصولِأَموَالِهِمْ قَالَ اولس فَد جَعَل ال لحم ما 


۴ 
ه روك 
ےیک و ے ۳ 


دون ان بکل ية صَدقة وفل تک رة صفَة ول تخویدو صَدَقَة وگل تهللة صَدقة ونر لوف 
صلقة ولهی عن مُنکر صَدقَة وفی بضع أَحَدِکُمْ صدقة؛ . قالوا: يا ر سول الله یی أَحَدنًا شَهُوَتَهُ ویکون له فِيهًا 
جر قَالَ رز وضعها فی حرام اکان علیہ یه وز کیت ها فی الحلا کان ار روه 
مشلم). دنور جع در َه الال الکیز. رفي بضع أَحَدِكُمْ صدفه) البْضع بطق على الجماع وبلق 
7 کے را مه وفي مَذا دليل علی أن الما حات تصبر طَاعَاتِ بالات الصاوقات 

لْجِمَاعٌ کون عِبَادة ذا َوَى به قَضَاءَ حن الرَوجَة ومع" شَرَتَهَاالْمَعْرُوفِ الَّذِي َم مَرَ اله تعای بو أو لب ول 
۳ عات تديأ عقاف وج متا جميمًا ال إلى ع ۳ مأو لفکر فيه أو ام هر لك 
مِنَ المَقَاصِدٍ الصَّالِحَة. [انظر: شرح النووي على مسلم (۹۱/۷- 4۲)]. " 


طف اك لک مک هدوت 4 أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوکات» 
فقد تعدَّى حدود الله وعرّض نفسه لعذاب الله قال الطبري : من التمس لفر جه منکخا سوی 

اوه را ہت شر یم سو یت »إلى ما 
حرّمه علیهم فهم اما سرت 0 وان هم ایہم وهم عون ن 4 أي يؤدون الامانات 
ويحفظون العهود» اف شر حاقه وم کر اه 
يشهدون بالحق على القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا یغیرونہاء بل يؤدونها على 
وجهها الکامل» بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحه وخصّها بالذكر مع اندراجها في 
الأمانات» تیا على فضلها لأن فی إقامتها إحياء للحقوق؛ وني تركها تضبيع للحقوق وم 
عص اتوم اضر َي 4 هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطھیر 
نفوسهم من لُق ال المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابہاء ولا سيما الخشوع 
والتدبر ومراقبة الله فیھاء والا كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتهاء فان فائدة الصلاة أن 
كف عن المحارم ایت الصو تھی عن الما فحص والشکر 4 ۳ [العنكبوت:45] 
ولما كانت الصلاة رر وت پر ۵3 
آخرهاء ليعلم مرتبتها في الا رکان التي بني علیها الإسلام”" قال القرطبي : ذکر تعالی من 

آوصافهم في البدء ۳۳۹ صلاتوم یمود 4 ثم قال في الختم والین ھعل عمط » 
والدوام غير المحافظة» فدوامهم علیها أن یحافظوا على آدائها؛ لا يخلون بها ولا یشتغلون 
عنها بشيء من الشواغلء ومحافظتهم عليها أن یراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقیتها ویقیموا 
رو یں بسننها وآدایهاء ویحفظوها من الاحباط بافتراف المائم؛ فالدوام يرج إلى 
نفس الصلوات والمحافظة ترجع إلى آحوالها رو روصت همین 
المتقين» ذكر مآلهم وعاقبته م فقال اجب موه أي آولشك المتصفون بتلك 


.۵۳ /۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )١( 

انه : عَنْ بي هریت ال: جاء رَجُلُ ای الب یه فقال: إن فلاا بْصي بل ادا بح سَرّق قال: (إنَهُ 
یا ول" (رواه آحمد» وصححه الألبني). 
أما حديث: من لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يَرْدَدْ من الله إلا بُعذًا) أو «فلا صلاة له» فحديث لا 
يثبت» وقد رواه الطبراني» وابن أبي حاتم قال الألباني: «وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل اسناده 
ولا من جهة متنه... فأنت ترى أن النبي بي أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت 
على الوجه الأكمل طبعًا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه « لا يزداد بها إلا بعدًا «مع أنه ما ينه 

عن السرقة». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (۱/ ٥٤‏ ۵۸)]. 

(۳) قال ابن كثير: افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اه. 
«مختصر ابن كثير) ۵۵۰/۳. 

.۲۹۲ /۱۸ (تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الأوصاف الجليلة» والمناقب الرفيعة» مستقرون في جنات النعيم» التي أكرمهم الله فيها بأنواع 
الكرامات» مع الإنعام والتكريم بأنواع المَلاذ والمشتَهیات لاتصافهم بمكارم الأخلاق 
فال لذن روا مرك ممْطِعنَ 4؟ أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد. ماذینَ 
أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم عليك؟ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول 
النبي كك حلقا حلقاء یسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه» ويقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية”“ عنامال عزن أي جالسين 
عن يمينك وعن شمالك فرقًا فرقاء وجماعات جماعاتٍ يتحدثون ويتعجبون؟ قال أبو عبيدة: 
عزين أي جماعاتِ جماعات في تفه ومنه ما لی أََاكُمْ عزن ألا تصش ون كما صف 
مارک فا لام ڪل اي ینبم آن اجه رک استفهام إنكاري مع التقريع 
والتوبيخ» آي: أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفارء أن يدخله الله جنات النعیسم» وقد گذب 
خاتم المرسلین؟ 56 » ردع وزجر أي لیس الأمر كما يطمعون. فإنهم لا یدخلونا بدا ثم 
قال إن حلقتهم یا يعَلموبَ 4 أي خلقناهم من الأشياء المستقذرة» من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغةء فمن أين یتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين» ولیس لهم فضل یستوجبون 
به دخول الجنة؟ وٍنما یستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي: کانوا یستهزتون 
بفقراء المسلمین ویتکبرون علیهم فقال تعالی همین حلمو * أي من القذر فلا 
يليق بهم هذا التكبر”" فلا آقیے رل رو ولب 4 أي فاقسم برب مشارق الشمس والقمر 
والکواکب ومغاربہا لت )بل 4 أي قادرون على هلا کهم. واستبدالهم 
بقوم أفضل منهم وأطوع لله مان بمَسَبوقین # أي ولسنا بعاجزين عن ذلك ل دده يحوأ 
ميك أي اترکھم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنیاهم» واشتفل أنت بمارت به« 
وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشركين الیو 4 أي حتى يلاقوا ذلك 
اليوم العصیب الرهیب الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا ندم ا لایس 4 ويوم 
يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعین لضن 4 أي كأنهم يسعون 
ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء شبّه حالة إسراعهم ھک 
بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنياء إلى آلهتهم وطواغيتهم وي هذا التشبيه هکم ہم 


(۱) انظر «تفسير أبى السعود» ۵/ ۰۱۹۵ و«تفسير الخازن» 5/ ٠١١‏ . 

(۲) اتفسير القرطبي» ۸/ ۲۹۳ والحدیث آخرجه ۰ (ش): عَنْ جابر بْنِ سره خي فال: :حرج لينا سول 
اللہ لا راتا جلا فقال « ما لی أَرَاكُمْ عزین ا . قَال: نم حرج علین فقال: :ألا ون گا تفای عند 
رها ) . فَقَلنًا: فا راركت ات اھت ۵ . قَالَ: ۶۰۲ 0 
الصّف». (رَوَاہُ مُسلِمٌ). (فرآنا حِلَقَا) - بكَسر الْحَاءِ وَفَنْحِهَا- جَمْعُ حَلَقَةِ. 


(۳) (تفسیر القرطبي» ۱۸/ .۲۹٤‏ 


الحزء التا والعشرون 


وتعریض بسخافة عقولهم؛ ہپ رس رت ہو وت 
EE‏ مرف ى حاضعة دة آبصارهم إلى الأرض لا یر فعونہا خجلا من الله هتم 
زا أي یغشاهم الذل والهوان من کل مکانء وعلی وجوههم آثار الذلة والانکسار ۳-4 
ود # أي هذا هو الیوم الذي وعدوا به في الدنیا وکانوا یه زءون ویکذبون, فالیوم 
يرون عقاہہم وجزاءهم!! 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بين أبعِيدًا.. ويا وبين امین .. الما € وبين الق وارب‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق #سأل مايل ل 4 وكذلك #آلْمَصَارج. تمرح . 

۳ - ذكر الخاص بعد العام تنبيهًا لفضله وتشریفا له لت مه ولروخ 4 الورح هو جبريل. 

٤‏ - التشبيه المرسل المجمل يوم تکون السا لصا هل ار وکن البالکالمهن € لحذف 
وجه الشبه. 

٠ ۵‏ 6 - ذکر العام بعد الخاص لیف من عاب بوم نی ()وصجیو. 00 . ومن فی 

وو رہہ 

- المقابلة اللطیفة ود ممه روم قابله بقوله ود مسَها روا 4. 

۷- الاستفهام الانكاري للتقریع والتوبيخ یط ڪل اي ینب آن دحل جنه ير 4؟ 

۸- که اه الاق > توت 4 كناية عن المني القذرء مع لاد 
التامة في التعبير» وحسن الایقاظ والتذكير» بألطف عبارة وأبلغ إشارة. 

٩‏ - التشبيه المرسل المجمل «َللَ بو € وني تشبيههم بذلك تہکم بهم » وتعريض 
کال مر لی وسجيل علق بالجهل المشين بال سرام في عبادة غير من يستحق العبادة. 

۰ - السجع المرضّع كأنه الدر والياقوت مشل EELS J‏ 


رل الخ. 
تنبيه: ننه تعالی بقوله #لَ ان خِق هلعا # الایات. إلى طبائع البشره ین من الانسان 
سر ھر اس شحت به نفسه» 


0س" رد مت 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج) 
¢ ٭ ۶ ۶ 


(۱) (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته» وعطفه على الإيمان من عطفب الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالی. #حَفِظوأ عل آلمَلواتِ وَلص لور وس . 


الحزء التا والعشرون * سورة توح ه 0 


0ں کے و IESE OV‏ 
"7 ۰ 


مكية وآياتها ثمان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة نوح مكية» شأنها شان سائر السور المكية التي تعني بأصول العقيدة» وتثبيت 
قواعد الإيمان» وقد تناولت السورة تفصيلًا قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام» من بدء 
دعوته حتى نہایة حادثة الطوفان التی أغرق الله مها المكذبين من قومه» وهذا سميت «سورة 
نوح؟» وني السورة بیان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله» وبيان لعاقبة 
المرسلين» وعاقبة المجرمین» في شتى العصور والأزمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام» وتكليفه بتبليغ الدعوة 
وإنذار قومه من عذاب الله نا سنا توعا ا قومهآنآنذرفومک من بل أن الیم عداب الیم 4. 

# ثم ذكرت السورة جهاد نوح» وصبره. وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوی؛ فقد دعا قومه 
یلا ونہاراء وسرًا وجھاڑاء فلم يزدهم ذلك إلا إمعانًا في الضلال والعصيان # اربإ دعوت 
َك کر ی ور 

٭ ثم تابعت السورة تذکرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام ليجدوا في 
طاعة اللہ ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الکون رت کیت له سم موب انا © 
وجعل مین ودا وجعل الشمس بجا )وام بسع الارض تاتا )م بد فا ررکم 
را ۱۹ 

٭ ومع کل هذا التذکیر والنصح والارشاد. فقد تمادی قومه في الکفر والضلال والعنادء 
واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتی أهلكهم الله بالطوفان قالش ربنم صر 
واتبعوأ من رده ماله رود هی لاخسارا )وکوا مکراکبارا(ی) وقالو لا درن اهنك ولا درن ود 
ولاسواعا ... # الایات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك والدمارہ بعد أن 
مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى ال فما لانت قلوبهم, ولا انتفعت بالتذكير 
والإنذار ول نع تلادع ایی ناكف یار( اك ران تدش بود ولا یلد 
لام کت( رک رب فیا لت رھ ولمن کر ہے نزم وای والتزوكت 71 
یربا ). 


حسم که 


الحزء التا والعشرون 


قال الله تعالی: 


0 جب ےن کت‎ 9 +٦ 


95000 وركم إك أجلم إن أجل نهذ 
1 ای مر 2 شی لل مك زمر کر ار رح ون 


سل رخ دا ير اذام و توا یاب واصرفاً واستکبرفا ایکا © 

انی دعوم حهَاًا رها د كم إن لت هم وأسررت طم إسَرَارًا ا فقت اسر أي | ام کارت 
عفار )سل السا مه و در ) وخ ول ون ول جت وجل لک ار © 
مالک لا نون بو )رز کر آطوازا ا ایر روا کیک لاله سح سوت عباتا (00) ول 
لمرن ورا وجعل الشمس راجا )وان اتک من الارض بان لیا ریس تب 

وال جع لک کا لاش بس اطا (0) لکا مہا سا سیک ماج( قال یع رم پم عصوني ونوا من لو 
OOS‏ وک و امک ور ا درن هک ولا ندر ۳ ولا سُوَاعا 
یغوک وَیعوق ونم وق مرا ۳ ص2۰ 
تارا ردو کیم 2 من دون الو انصا نصارا (0) وقال مع رن ادر عل الازض بن الگفن KOE‏ نک ان 
رهم و سادا ولا یلد رز کا © ولا وم دک بوت موس 
موی والمویکب ولا نزو لیب لابار 

اللغة: #وَاسْتَعْسََاْ ۹ غطوا غشّاہ أي غطاه؛ والغشاء الغطاء # یذرارا # غزیرا متتابعًا 
# آطوارا 4 اس الا مختلفة طورا بعد طور قال الشاعر: 

وال تن طورا مد أَطْوَارِ 

ًا واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة ڪا ا كبيرًا بالغ الغاية في الكبّر 
دارا أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الأرض *بار 4 هلاكًا ودمارًا. 

التفيسير: انا أَرسَلَْا نوا إل مَوموِ 4 أي بعثنا شيخ الأنبياء نوا عليه السلام إلى سكان 
جزيرة العرب قال الألوسي: وا کو ی چو 
30 آنزرتزنک نب أن تیه ايم أي بان وف قوتك وحَذَّرْهم ان لم يؤمنوا من 
ہیس یت وهو عذاب الطوفان في الدنیاء وعذاب النار في الآخرة یم کرت 
من أي فدعاهم إلى الله وقال لهم :إن لكم من موضح لحقیقة الأمرء أنذركم وأخوفكم 
عذاب الله» فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفسرون: نوح عليه السلام آول نبي آرسل 


.۳۳۷ /۸ «البحر المحیط»‎ )١( 
. 1۹/۲۹ روح المعاني‎ )۲( 


الحزء التا والعشرون 


ويقال له : شيخ المرسلين» لاله أطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم 9 
مكو لاسي عاما ۹6 [العنکب وت: ۶ يدعوهم إلى اللہ ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا 
قليل» وقد آفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمی «سورة نوح» من بدء الدعوة 
إلى نہایتھاء حیث آهلك اللہ قومه بالطوفان» وهو آحد الرسل الکبار من آولي العزم وهم خمسة 
ےو و ریئو و ای ای یش ون ود 
في زمانه وذاع» وان شتهر قومه بعبادة الأوثان واکٹروا رر یر پک اپ رس 

نوحًا عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصے الله علينا في القرآن # انب عدوااللہ 
وُه وأَطِيعُونِ 4 أي فقال لهم: اعبدوا الله وحده» واتركوا محارمه» واجتنبوا مآثمه. وأطيعوني 
فيما أمرتكم به من طاعة اللہ وترك عبادة الأوثان والأصنام رلک ی 4 أي إنكم 
إن فعلتم ما أمرتكم به» يمح الله عنكم ذنوبكم التي اقتر قترفتموهاء وإنما قال #يّن ہیک # أي 


دج کت » لن الایمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعدہ!'' 


و ری 4 أي ومد في أعماركم إن أطعتم ربكم إلى وقت مقدر ومقرر في 
کے التمتع بالحياة السعيدة» والعيش الرغيد قال المفسرون : المراد بتأخير الأجل 
هو التأخیر بلا عذاب» أي يمهلهم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم وأما العمر فھو 
محدود لا يتقدم ولا يتأخر #فاذاجاء لم لا لا کو كت # [الأعراف ]۳٤:‏ 
ولهذا قال بعده ان أجل الله دا جا لايور أي إن عمر الإنسان عند الله محدودہ لا يزيد ولا 
ينتقص» وانما أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه E‏ کر ام 55 
أي لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الایمان ربن وت ونما € أي قال نوح بعد 
أن بذل غاية الجھدء وضاقت عليه الحيل: يا رب إني دعوت قومي إلى الإيمان والطاعة» في 
I TT‏ 
م ت ‏ 000 یم بلع تصوير لسن تک 
آي ك لما دعو- تهم إلى الاقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته» لیکون سببًا في مغفرة ذنوبہم قال 
في التسهیل: ذکر المغفرة التی هی سبب عن الایمان والعمل بطاعته لیکون سببا في مغفرة 
ڈوو قال ق التسهیل: ذکر المغفرة الى هي سبب عن الإيمان) لیظهر قبح اعراضهم عنه. 
۶ 5 رر رس ۶ ماج 
فإنهم أعرضوا عن سعادت م" #جَعلوا لسَيمَه انیم © أي سدوا آذائهم لئلا يسمعوا دعوتي 
(۱) هذا ما رجحه آبو حيان في البحر» واختار الطبري أن «من» ليست للتبعيض وإنما هي ب بمعنى «عن» أي يغفر لكم 


عن ذنوبكم بمعنى لكم جميع الذنوب والاول أرجح. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» 59/5 ۲. 


(۳) التسهیل لعلوم التنزیل ۱2۹/4 


الحزء التا والعشرون 


توا یام # أي غطوا رءوسهم ووجوههم بثیاہہم؛ لئلا یسمعوا كلامي أو يروني قال 
في البحر: 06 ابلا سدوا مسابو لح لایسمهرا ااام له رت 
بثياهم حتى لا ينظروا إليه» كراهة وبغضا من سماع النصح ورؤية الناصح» ويجوز أن يكون 
ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمًا دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه» ومنع بصرہ''' 
#واصروا وَاستکبروا ایکا € أي واستمروا على الكفر والطغيان» واستكبروا عن الإيمان 
ی رر سس یی یہ وہ 
أي دعوتہم غلا على رعرسن الأش اد مجاهرًا بدعوتي لهم دون خوف أو تحفظ # ثم 
گنت گرا اي فو لت E‏ 
في الدعوة إليك قال المفسرون: والعطف بم يشعر بأن الاعلان والاسرار الأخبرین كانا 
يقة الثة سلكها نوح في الدعوة» غير طريقة ة السر المحضة» وغير طريقة الجهر المحضة» 
فکان في الطريقة الثالئة يعلن لهم الذعوةمرة حبث يضاح الإعلان» ویسسرها لهم اخرق جيك 
يتوقع نفع الإسرارء ثم وضح ما وعظهم به سرًا وعلانية فقال ‏ فقلت فقلت ویک 
4 أي آونوا بال وتوبُوا عن الكفر والمعاصي. فان ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل 
سے بی 1 رد بنزنالمطر ےپ لكات 
کنو ون 4 أي یکٹر أموالكم وأولادكم #وجمل لجست و لک أ را أي 
ويجعل لكم الحدائق الفسيحة؛ ذات الأشجار المظلة المثمرة» ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها.. أطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرض؛ إن هم 
آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن» وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف: ولبيان 
أن ما هم فيه من انحباس الأمطارء وما حرموه من الرزق والذرية إنما سببه كفرهم بالله الذي 
بيده وحده إرسال المطر» وإغداق الرزق والإمداد بالأموال والبنين» وأنه لا ينبغي لهم أن 
يكفروا بهذا الإله القادر» ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لاتضر ولا تنفع» ثم عاد فهز نفوسهم 
هرا وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال لح لا َيِه كرا أي 
تا اوک و تی دو لم الا رذ ی أي 
دو لا تعظمون ال حق عظمته " اوعد کک آطوارا ۱ أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة 
وآدوار متباينة» طورا نطفق وطورًا علقة» وطورًا مضغة» إلى سائر الاحوال العجیبت بر 
الله أحسن الخالقین ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية» المنبثة في هذا الکون الفسیح فقال 


کات 


.۳۳۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 
(ش): انشکب الماء ونحوه: انصّبٌ وستال‎ (٢ 
. ٥۹٩/۲۹ (تفسیر الطبري»‎ )۳( 


الحزء التا والعشرون 


# ارو کف ی امس مم سوت با 4 أي ألم تشاهدوايا معشر القوم عظمة الله وقدرته 
وتنظروا نظر اعتبار وتفکر وتدبر» كيف أن الله العظیم الجلیل خلق سبع سموات سماء فوق 
سماء متطابقة بعضها فوق بعض» وهي في غاية الابداع والاتقان! 2 وجعل الْمَمرفہن نوا » أي 
وجعل القمر في السماء اللدنیا: منورًا لوجه الارض في ظلمة اللیل قال الامام الفخر: القمر في 
السماء الدنیا ولیس في السموات بأسرهاء وهذا كما یقال: السلطان نی العراق ليس المراد أن 
ذاته حاصلة نی كل أنحائهاء بل إن ذاته في حيز من جملة آنحاء العراق» فکذا هنا" وقال في 
البحر: والقمر في السماء الدنياء وصح کون السموات ظرفا للقمر لأنه لا یلزم من الظرف أن 
يملأ المظروف تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها”" #وَجَمَلَألسَّمْسَيرَاجًا» أي وجعل 
الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بیوتہمء ولما 
كان نور الشمس آشد. وأتم» وأكمل في الانتفاع من نور القمر؛ عبر عن الشمس بالسراج لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور لأنه یستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مکتسب من نورهاء فسبحان من أحاط بکل 
شيء علمًا بیارض باه بعد أن ذكر دليل الآفاق» ذكر هنا دليل الأنفس» وذلك 
لأن نی ذِکر هذه الأمورء دلالة واضحة على عظمة اللہ وقدرته وباهر مصنوعاته . والمعنى: 
مک و انش قاس ری کم مغر ادا تارکفت ابا رفن ۷۶۷۷ ط2 
منھا”” قال المفسرون: لما كان |خراجهم وإنشاؤهم نما یتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية 
والنباتية المستمدة من الأرض. کانوا من هذه الجهة مشامین للنباتات الى تنمو بامتصاص 
0977 009ھ کی خلقهم وانشاههم نآ یکرن ذلك |شارة ان خلت آدم 
حیث خلق من تراب الأرضء ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى آنهم أنبتوا من الأرض''' 


۱2۰ 0 #التفسير الكبير للرازي؛‎ (١) 


سد مو کی مو 


عرفت ای وذ کا لقمر قرب الكواكب إلى الأرضي» وثبت بات القاطع أن اله تعالى جعل الكواكب 
زينة للسمای وجعلها في السماء الدنيا: ٭وَلَعد را اسما الا ِمَصَِيحَ 4 فإنه لا يُستبعد أن يصل الناس إلى 
القمر لأنه دون السماء الأولى» > كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وکما آثبت العلم الحدیث إمكان 


ذلك. فليس مه محظورٌ ديني على غزو الکواکب والفضاء وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك آمر 
مستحیل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالی یقول: ط وملا الک سفما فرط وحم عن زیم منود 4. 
(ش) : القتاد: شجر صلب له شوك کالابر. والخزط : التقطیع . دونه حرط القتاد: کل شرا اء لا ينال 
الا بمشقة عظيمة. 

(۳) (ش): سل الشَّيءَ من السّيء: انتزعَه وأخرجه برفق. 

)٤(‏ انظر ما کتبه العلامة آبو حيان في تفسیره «البحر المحیط» ۰۳4۰/۸ وتفسیر جزء تبارك للشیخ عبد القادر 
المغريي ص ۰۱۳۱ 


الحزء التا والعشرون 


ط ,تما جکم رجا 4 أي یرجعکم إلى الارض بعد موتكم فتدفنون فيهاء ثم 
يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء وأكده بالمصدر فإِْراجا 4 لبيان أن 
ذلك واقع لا محالتء وهذه الآية كقوله تعالى من تک وفانیی د ومباعرخم ره 
خر 4 [طه: : ۰ وه علض بساطا 4 أي جعلها فسيحة ممتدة ممهدة ة لکم تتقلبون 
عليها كما يتقلب الرجل على بساطه قال في التسهيل: شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من الآبة أنها غير كروية» وفي ذلك نظر''' وقال 
الالوسي: وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية» لأن الكرة العظيمة يرى 
ارح سو ری و رر وک 
كريتها کالأمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطا أي تتقلبون عليها كالبساط”" « لد لہاان 
اي لسسلکوانی الارض ظط راسا ن انار کی وتقلکم فى آرجانها؟ ولما آصروا 
على العصيانء وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال» حکی عنهم ما قصه القرآن لب 
عَصوْنِ 4 أي إنهم بالخوا في تكذيبي وعصيان أمري ليبوم حساك أي 
او أغتيامهم ورؤساءهم. الذين رتهم الاموال والأولاد”". » فهلکوا وحسروا سعادة 
الدارين» فصاروا أسوة لهم في الخسار # ومکروا مک با أي ومكر بهم الرؤساء مکزا 
عظيمًا مُتَنَاهيا في الکیر!“ قال الالوسی: #كبارا» مبالغة في الكبر» أي: کبیزا في الغاية» وذلك 
احتيالهم في الدين» وصدهم الناس عنهء وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام' 
لول ارت 4 أي لاتتركوا عبادة الأوثان والأصنام» وتعبدوا رب نوح ولا نون ود 
ولا سوا ولا غوت وعو وش 4 أي ولا تتركوا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمسة 
ودٌاء وسواعاء ويغوث» ويعوق» ونسرًا قال الصاوي: وهذه أسماء أصنام کانوا یعبدونها 
وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم ولذا خصوها بالذكر”"» وهذا من شدة کفرهم 
ودرط ماقي سو لو سس یہ یت رت مس کرت ی 
تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع # سا كيرا © أي وقد 


۰۱۵۱/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

أو ے ۱۷۱۱۲۱ ےر ےن سے ےت تین 

(۳) (ش) : آبطره ےت : جعله متكبّرًا طاغیّاء جعله يُخالي في زهوه واستخفافه ويتغطرس. 

)٤(‏ (ش): تَنَامَى» تناهياء فهو متاه : بلغ نهايته . يُقَال: « متا في الدّقّة/ مُتَنَاهِ في الصغر). 

۰۷/۲۹ «روح المعانی»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): ع چسو تپ یت ہر رر وی وہ ء أن هذه أَسْمَاء رِجَالِ 
صَالِحِينَ من قوْم وح» لا لوا وی الان إلى فَومِهِمْ آن انْصِبْوا إلى مجالسهم ال ناسون 
آنصابّه وَسَمُوهَا باسمانهم لوا مد مى دا هك اوليك رتسم خ الم عبدَتُ. 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» .۲٥٢ /٤‏ 


الحزء التا والعشرون 


أضل كبراؤهم خلقا وناسًا كثيرين» ہما زینو لهم من طرق الغواية والضلالء ثم دعا عليهم 
بالضلال فقال ولا ند یسلا 4 أي ولا تزدهم يارب على طفیانبم وعدوانهم: 
إلاضلالا فوق ضلالهم قال المفسرون جو e‏ ہر 
کن رک من ویک لامن قد ام من [هود: ٦‏ فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم» ولهذا قال تعالى 
ما وتو ره ولا اراک أي من أجل ذنوبہم وإجرامهم؛ واصرارهم على الکفر 
والطغیان أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران» قال في التسهیل: وهذا من کلام الله تعالی إخبارًا 
عن آمرهم و ماه في معا زائدة للتأكيد”"» وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا » ليبين أن 
إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي''' ردو 
مين دنس أي لم یجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب اله قال أبو السعود: 
وفیه تعریض باتخاذهتم آلهة من دون اله تعالىة وأنها غير قادرة على نضرعم وتهکم بهم ۲ 
وال نو رب لا ند رع ل رض من الْكفرنَ ن َیَارَا 4 أي لا تترك أحدًا على وجه الأرض من الكافرين 
قال في التسهيل: و##أدَيّارَا# من الأسماء المستعملة نی النفي العام يقال : ما في الدار دَيّار أي ما 
کا سا ثم علل ذلك بقوله ا مهم ياك 4 أي إنك إن أبقيت منهم أحداء 
أضلوا عبادك عن طريق الهدی #ولايلدوا الما کار یه أي ولا يأتي من أصلاہم الا کل 
فاجر وكافر قال الإمام الفخر: فان قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء فإنه لبث فيهم 
آلف ستة إلا خمسين عاماء فعرف طباعهم وجريهمء وكان الرجل ينطلق بابنه إلبه ویقول: يا 
بني احذر فإنه كذاب» وان أبي أوصاني بمثل هذه الوصية؛ فيموت الكبير وينشاً الصغير على 
ذلك» فلذلك قال لول يلوار ااج كَدَارًا4.. ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين 
فقال ٭ رب اعف رل ولولدی ولمن دح ل ی مَومنا وَلِلمُؤمنینَ والمویتت بي ٩‏ بدا نفسه ثم ار 
ثم عمٌم لجمیع المؤمنين والمؤمنات: لیکون ذلك أبلغ وأجمع ولرد یب 4 أي 
ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وکذب رسلك. إلا هلاکا وخسارًا في الدنیا والآخرة. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الطباق بين لت .. وت 4 وبين #جهار .. وإشرارا 4 وبين لا .. وتھاتا ۹ وبين 
یلو ورخ 4 

۲- المجاز المرسل جوا آمیعم ادابم # المراد رءوس الأصابع فهو من إطلاق 
الكل وإرادة الجزء. 


GD 
.٠١١ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 
۰۱۹۹ /۵ «تفسير أبى السعود»‎ )۳( 
«التسهیل» ۰۱۵۱/6 (ش): الديّار: ساكن المنزل.‎ )٤( 


-٣‏ الاستعارة التبعیة إوَأَهأَنسَكْرْمِنَلْارَضٍ بان 4 شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذي تخرجه الأرض, واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التعبية. 

ء - ذکر المصدر للتأکید مثل ,رم راجا و ا وأسَرَرَتُ طم سار © واڑواستکروا 
یار 4 ویسمی هذا في علم البدیع بالا طناب. 

٥‏ - ذکر الخاص بعد العام ول لا درن لهج ولاندرن دا ولا سوه 4 الاية وعکسه 
ذکر العام بعد 9 رو ی ا و ا 
وكلاهما من باب الإطناب» وهو من المحسنات البديعية. 

1 2 السجع المرصع مراعاة وو الایات مثل #یذراژ ره وقااء مت ۳ 

َائِدّة: استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى #مّمَاحَطِ'اِمَ آغرفو نادخلوا نار 4 
قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه» لأنه تعالى عطف بالفاء والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب» 
ونار الآخرة لم يذوقوها بعد فدل على أن المراد عذاب القبر» وهو استدلال لطیف. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة نوح) 


8 ۶ ۶ ۶ 


الحزء التا والعشرون 


ہےر لے 
SE EE‏ ۸4 شور لن 3 0 0 ا 
مكية وآياتها ثمان وعشرون 
بين يدي السورة 
٭ سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» البعث 
والجزاء» ومحور السورة يدور حول الجن» وما يتعلق بهم من آمور خاصة بدءًا من 
استماعهم للقرآن» إلى دخولهم في الإيمان» وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 
مهم كاستراقهم للسمع» ورميهم بالشهب المحرقة واطلاعهم على بعض الأسرار الغیبیةق 
إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة. 
3 ٭ ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآنء وتأثرهم ہما فيه من 
روعة البيان» حتى آمنوا به فور استماعہ''' ودعوا قومهم إلى الإيمان فل ونر 
من ان فمَالُوا انا میعن اکا يجبا الآيات. 
سو اسروك لحت عر تسد و ہت سو وہ0 
0 لمن لله ولذا واه تسل جد راما اد صلجبة ولا ولد ا رنه کات یٹول ل 
ہہوے ی 
وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله لاف وتعجبهم من هذا الحديث الغريب یب واا 
ہے رکه یقت SL‏ سے لك تی 
الان يجد له شِہابنَصنا...4 الآيات. 
وی تالت جو ہس عبشا الجن إلى فريقين : مؤمنينء وكافرين ومال کل من 
الفريقين وا من مود وین الْمَسِطونَ فمن أسلم فَأوْليِكَ تحروارشد اك وم الْمَِيظونَ 
او وسار 2217 00 UE‏ 
# ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول اله إل وعن التفاف الجن حوله حين سمعوہ 
م Al‏ مرو هرد 2 5 دس سا e‏ 
تار 1191111118 111 ادعو ری ول شر بد ده 
ارا ےس سرت رم 


س رصم 


حلاص العمل» وأن كرا من الخول 0 ۶ فلا ادعو ری لا اشر بود أحدا ل2ل ایل 


ملک که ولارشدا )قلإ اي لن حيرف من الو أ 8 د ون دن دون ملع 4. 
# وختمت السورة بیان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب» و حاطته بعلم جمیع ما 


(۱) (ش): آمنوا به فور استماعه: آمنوا به بعد استماعه مُباشرةً. 


ہ مور ۶ھ 


في الكائنات عم لیب فلا بظهرعل ميو مدا )لا من تین من رسو ل فانه ,یلك من 
بین يديه ومن خَلَفْهِرَصَنًا...4 الآيات إلى آخر السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 


ص 


وم 2 هر و م2 و انت 2 ر 24 ہے 2 
ل اوی له اسم تقر ابن فقا لوا انا یمتا رک ما )یدیل اند امابو ون ندرا 
يننا ا اک 1 کرک و ,کات یو سوب كال ا 


3 


لتم روعي 


نظأ نون وا نعل انو 0 ENO‏ مق 
00 نوا کا کت لن دك بعت نهد وت سط الما ويها ماع هر سا دی 
وأتا كا دیا مقلید لسع فمن بیع ان ن تد له ابا رد )انا ا لاندری شر 


ےہ لیے کر 5 2 0 
کین ره ہت 2 دیون وا دون دك کا رای ددا ل ر 
کل شین ول رهم 2 سید مس رم 


ہے مر > 


ات متا ولارهتا © AA‏ ون اليه ا 
وم طون فکاوا جھنم خطبا )وأو استقنموا عل الط ره لاسفینهم ماه عدفا )فوت فده 
ومن برض ڪن و رو که عدبا 0 ون ادل وا وت وا 
و ایند شود کو دک اف ار 7 1۶ 808 "21 
ولارتدا 309 قل لن آن جيرف من ال قار ا من دونو۔ ا ربا بلغا من 565 ومن 
يعو الله ورسولة لقن له رک یت 2 24 
ا ا که )ءل إن رت یب هدوت رل رق مدا عم لیب فلا 
بظھ عل ع SOLE:‏ مُن ارتضی ِن ٠‏ هساك من بین یدید ومن لو رصا (۳) لیر 
اد امار وت م اط يما لم a‏ 
اللغة: ات4 ال والصواب "ل کت اپ جو وت اد 
فلانْ في عيني» أي : عَظُم وجل والجّد: نظ بر لے رسا جمع حارس أو اسم 
جمع كخدم يقال: حرس وخراس؛ والحارس: الحافظ للشيء یرعاہ ويرقبه قد 4 متفرقة 
مختلفة جمع قدة قال الشاعر: 
ا اع“ ا مر دنه 
رر مت 
عَدَهَا» كثيرًا واسعًا #الْمَسِطونَ € الجائرون عن طريق الحقء يقال قسط الرجل إذا 
جار لصَعَدًا 4 شاقا يعلو الإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال : فلان في صعد من أمره أي في مشقة 


۳۹۹ 


(۱) «البحر المحیط» ۸/ ۰۳64 (ش): أي فرق شتی من الناس تختلف آراژهم وآهواژهم. 


که 4 ید خله لدا متراكمين بعضهم فوق بعض يقال: تلبد الشيء أي تراكم بعضه 


1ھ 


فوق بعض 9# دا4 ملجا وحرژا یتحصن به الإنسان. 

الف لفل یی نس رمان 4 أي قل يا محمد لقومك E‏ بي آوحی إلى 
جماعة من الجن استمعوا لتلاوي للقرآن» فآمنوا به وصدقوه وأسلموا لو إن سنا واگ 
با أي فقال وا لقومهم حين رجعوا البهم : إنا سمعنا قر آنًا عجيبًاء مؤثرًا في خسن نظمه 


2 


وبلاغة أسلوبه؛ وما واه من بديع الجكم والعظات و با مصدر وف به للمبالغة قال 
المفسرون: استمعوا إلى رسول اللہ یا وهو يقرأ القرآن في صلاة الفج ولم يشعر بهم ولا 
باستماعهم» وإنما أخبر به الرمسول بوامسطة الوحي''' بدليل قوش لاو ويؤيده ما 


ہو جج رہ ھی رو اود صرفنا | لك نفرا من لن يسْسَمِعُوت 


رع اج ہر ےکوی یت ہے مہ کے 


الرےان قلخا حع رو قالوا نصا ما فی 2 أل ومهم مُْذْرینَ # [الأحقاف: ۲۹] ا 
الإخبار عن استماع الجن» توبیخ وتقريع قريش والعرب في کونہم تباطئوا عن الریمان إذ 
كانت الجن خيرًا منهم وأسرع إلى الإيمان» فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا 


ری بے یں E‏ تاس «ما را رش ول الل َك ی نوم 
راهم الحديث» ورُوِيَ عن ابن مسعود خلافه. (ش): عن ابْنٍ ن عَباس قال: ال رَسُولُ الله يك فی طَائِمَةِ ین 
آضحایه مین ی شوق عکاظٍ وَقذ جیل بن لیاطین وین بر السَمَاءء وس لیم شهب فرَجَعَتٍ جع 
ایا الوا ھا لکم؟» . فَقَالوا: الل نكا ريون عبر الشماء E‏ عل شهب ». الوا 2 
یم وین عبر السمَاء لا ما ده فاضربوا عقارق لض وَمَعَارِبَها روا ما هذا لمر الى دس 
انطلقوا ۶ 2 صربوا مقارق الأ وَمَعَارِبََا يَنْظْرُونَ ما هَذَا الم الذی حال بهم وَيَيْنَ عبر السّمَاء . قَالَ: 
الط الذینتر جرا تخو یهام إلى رول الله کل بل وَهر عاد ّى شوق عُکَاظء وَهْوَيُصَلَى بأَضْحَابه 
صَلاةٌ اج لما سَِعُوااُْْآنَتسَمعُو اه الوا مد نی َال بتکم وَين خر الما هك رَجَعُوا 
ی قزمهم فَقَلُوا: «یا قَْمَنا نا سمغت آنا عمجا هی إِلی الزشد قامت بو ون شرك برب أَحَدا» رل الله عر 
وَجَل عَلَى نه پا 1ت سرت و اوا وَل الْجن. 2 واه لحار وَمُسْلِعٌ). 
وعَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ خيفت قَال: نامع سول الل يك دات لیلة فَمَقَدْنَاهُ فَلْتمَسْتَاءُ فى الأَوْدِية الشاب 


عرق 6م 


فلت استطیر او اْتِبل قبتا بسر َة بات بها وم فلا أَضْبَسْا إِذَا هُوَ جاء من قبل حِرَاءِ فقن ليا للد 
باه ہے ا لو بات ها نوم . فقال: دای کی ال نت ما قرش ت عَلَيْهِمْ 
رن قال فطل بت نارهم وناز نیرانهم وَسَأَلُوه اراد ال کم کل عظم در اشم الله عَليْهَكَمْ فی 

َيل یک زر ایکون لحم ول بت َل کم . فَقَال سول اش : «قلا تنتنجوا بهما قاطا 
إِخْوَانِكم). (ر واه التخارئ ونل الأودية: - جمع الوادي وهو مرج بین جبال أو تلال يكون منفدًا للسيل. 
والشعات جمم الشعب وهو فجوة أو اناج بين جبلین » طریق أو ممرٌ جبلی . اسْتطيرٌ: طَارَتْ به الْجِنْ راغلی 
يل سر وَالْخِيلهُ هي الل في خفية . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۹۱/۷) : َال الحافظ الْمََْقِيُ : «وَهَذَا 
آي حا ان عباس رضي ال ناء ما هو في وَل ما سمِعَتِ الجن قرَاۃ سول الله 44 وَعَلِمَتْ حالف 


وفي ذَلِتَ الوَفْتِ له یرام وم رم شم بعد لِك تاه داعي الْجنْ را لیم القزان وَدَعَاهُمْ ای اللى 
عَروَجْل 6 كَمَا رَوَاه عبّد اللو بن مَسْعُودٍ رَضِي الله عنه». 


ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم» فإنہم كذبوا واستهزءوا وهم 
ا و 0 ید a‏ کپ فی 7 

يعلمون أنه كلام معجز» وأن محمدا امن لا يقرأ ولا يكتب» وشتان ما بين موقف الإنس 

والجن! یبیل مدقم 4 أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا 


نز 
ہے ہہ 


42 2 2 2 ۶ ۱ - 
به لون شرك رآ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك» ولن نجعل لله شریگا بعد الیوم 


01 
وو 2 م رم ۶ 


من خلقه قال الخازن: وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشرکین''' #وأنه.تعنل جد 


€ أي تعالت عظمة ربنا وجلاله ماد لاو أي ليس له زوجة ولا ولد لأن 
الزوجة تكد لخا والولد للاستتناس» وال تعالی ب معن النقاتص و وا کات قول 
توا عق اله EE‏ اي وآن الاحمق الجاهل فینا كان ینسب لش الا بلیق بجلاله 
وقدسیته ویقول قولا شسططا بعیدا عن الحق رک الاعتدال قال مجاهد: السفیه هو ابلیس 
دعاهم إلى عبادة غير الله" #وناظتتا أن ول لاش رازبا أي کنا نظن أن أحدًا لن 
يكذب على الله تعالى لا من الإنس ولا من الجن في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا 
القرآن وآمنا به علمنا هم كانوا يكذبون على الله في ذلك قال الطبري: وإنما آنکر هؤلاء 
النفر من الجن آن تکون علمّت أن َحدّا یجتری علی الکذب علی الا لا سمعت القرآن» 
لأنہم قبل أن یسمعوه وقبل أن یعلموا تکذیب الله للزاعمین لله الصاحبة والولد کانوا یحسبون 
أن إبلیس صادقء فلما سمعوا القرآن آیقنوا أنه كان كاذب في ذلك فسموه سفیها٩)‏ نکن 
رانا وود رن 4 أي كان خلاشق من الانس یستجیرون برجال من الجن 

دوم رها أي فزاد الانس الجن باستعاذتهم بهم نما وطغیاناه وعتوًا وضلالا قال آبو 
السعود: كان الرجل إذا آمسی في واد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك استکبروا وقالوا: سدنا الانس والجن» 
فزاد ال رجال الجن تکبر] وعتوًاء فذلك قوله #قرادوهم رهق 4“ و و کت آنل مت 
نع 4 أي وأن کفار الانس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن. أن الله لن يبعت أحدًا بعد 


و ۳ 


الموت. فقد آنک روا البعث كما آنکرتم وه آنتم"۲ وت لمستا السماء فوجدتها مت حرسا 


۰۱۵۸/4 «تفسیر الخازن»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۹/۱۹. 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف. 

. 1۸/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.۲۰۰ /۵ «تفسیر آبی السعود»‎ )٥( 

(5) هذا هو ظاهر من سیاق ال یات آنه من کلام الجن لقومهم وهو اختبار الطبري واختار بعض المفسرین آنه من 
الوحي الذي آوحاه الله إلى رسوله ون المعنی: وأن الجن کانوا ینکرون البعث کانکارکم یا معشر قریش فلما 
سمعوا القرآن اهتدواء فهّلا اهتدیتم؟ 


سَّدِيدًا شا 4 يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع کلام أهلهاء فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين یحرسونہاء وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها 
لم ا تدم مد لمع أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء لنستتمع إلى آحبارها 
ونلقيها إلى الكهان ن امن بسع ندب رصن 4 أي فمن بحاول الآن استراق السمع؛ 
یجد شهایا پنتظره بالمرصاد يحرقه ويُهلكه « ون لیرد یمن في الْأَرْضِ 4 أي لا نعلم 
نحن معشر الجن ما الله فاعل بسکان الأرض ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس وانشهب 
لعذاب يريد الله أن نل بأهل الأرض؟ ام اراد پیم رم رده أي أم لخیر ريده الله بہم» بن 
يبعث فيهم رسولا مرشذًا يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الہ 
ولم ينسبوا الشر إلیے فقالوا اشر آوید یمنف الارض اراد بم رمع رها که قال ابن كثير: وقد 
كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب؛ فأخذوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فرأوا رسول الله ا يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن 
هذا هو الذي ُفظّث من آله السماء فدنوا منه حرضا علی سماع القرآن ثم 0ھ 
نود ون دون لک € أي منا قوم صالحون آبرار عاملون بما يرضي الله ومنا قوم لیسوا 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم دون لك 4 أي الذي لیس صلاحهم کاملاه أو 
الذين لیس لهم صلاح”" اي كنا فرقا شتى» ومذاهب مختلفة » فمنا الصالح 
ومنا الطانح» وفینا التقي والشقي ۴بی 9 أي علمنا 
وأَیْقنا أن الله قادر علیناء ونا في قبضته وسلطانه أینما كناء لن نعجزه بہرب: ولن نتفلت من 
عقابه إذا أراد بنا سوءًا قال القرطبي : أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آیات الله أنا في قبضته 
وسلطانه لن نفوته بہرب ولاغيره'" ثم عادوا إلى شکر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم 


بسماع آيات القرآن فقالوا ۷ وا معا ماس بو # أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به 
وبمن آنزله» وصدقنا محمدا گل في رسالته مین ری لیاف مس اول رها 4 أي فمن 
یمن بالله تعالی فلا يخشى نقصانًا من حسناته ولا ظلمًا بزيادة سيئاته قال ابن عباس: 
لا یخاف أن یتقص من حسناته ولا أن یزاد في سيئاته» لأن البخس النقصانء والرهق العدوان"" 
#وأنا هنا السیلموں وسا لون ٭ أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
سر رتے الو ور سو دج مر سا 
إِذ عَدَلَء اسم الفاعل من الأول قاسط ومن الثاني مقط ومنه نیب الْمْمَسِطِينَ 4 
)١(‏ (مختصر ابن كثير» ۳/ ۰.۵۵۷ (ش): راجع حدیث ابن عباس في التعليق السابق. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل) 5/ ۰۱۵۳ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۹/ ۱۵. 

۰۱/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


ے 
مر مس مر 


و آما القاسط فهو الظالم الجائر من آسلم لك روا رسد ا ٭ أي فمن اعتنق الاسلام وات 

الرسول عليه السلام فأولئك الذين قصدوا الرشدہ واهتدوا إلى طریق السعادة والنجاۃ ون 
منطو انا لجَهنم حَطبًا 4 أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان» 
فسيكونون وقودًا لجهنم. توقد مهم كما توقد بکفار الإنس. . وإلى هنا انتھی كلام و يها 
3۷ ۳ نت ا 
عَلَالطَريِمَةِ 4 أي لو آمن هؤلاء الکفارء واستقاموا على شريعة الله لته > أي 
لبسطنا لهم في الرزق» ووسعنا عليهم في الدنياء زيادة على ما يحصل لهم في الآخرة من النعيم 
ہو جو رود را ا و وہ 


E‏ [الأعراف: '']۹٦‏ کے آي به 9 2 یکٹرون؟ و 
عن ذ و اي ومن یعرض عن طاعة له وعبادته» بدخله ربه ااا شدیا 
شافّا لاراحة فیه قال قتادة: صعَدا 4 عذابًا لا راحة فیه"" وقال عكرمة: :هو صخرة ة ملساء في 
ا صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم ل وان المد توفلا دعوا مع 
بدا هذا من جملة الموحی به للرسول #قُلْأُوىَإكَ 4 والمعنى وأوحي إلي أن المساجد 
وبیسوت العبادة هي مختصة بالله» فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد: 
كان الیھود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبیعهم» أشركوا باه فيهاء فأمر الله عز وَجَل نبيه 
والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها“ # أنه لاقام عبد نموه 4 أي 
وأنه لما قام محمد کا مد ربه واک ولا أي كاد الجن يركب بعضهم بعضا من 
شدة الازدحام حرصًا على سماع القرآن قال ابن عباس: کادواینقضون عليه لاستماع 
لے وس وصفه تعالى و رو ے سس زيادة ل ہہ سس 
السلام مره 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار الذين طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك: إنما أعبد ربي وحده» د غيره بشرًا ولا صنمًا قال الصاوي: 

سيب نزولها أن کفار قریش قالوا له: انك جک جئت بأمر عظیم؛ وقد عادَيْتَ الناس کلهم» 7 


ضس سک سے“ 


عن هذا کن یرک ر ر د درت و قل إن لنش لس رک اي قل با محمد في 


(۱) هذا هو قول الجمهورء وأن الکلام بعده من کلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من کلام الجن. 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل) .۱٥١/٤‏ 

(۳) (تفسیر الطبري» ۲۹/ ۷۳. 

.۳۵۲ /۸ «البحر المحيط)‎ )٤( 

.۲ ۱/۱۹ «تفسير القرطبى)‎ )٥( 

(5) «البحر المحیط» |۷۸۸۶۸ . 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۰۲۵۷ (ش): ضعیف. رواه البغوي في ١تفسيره).‏ 


الحزء التا والعشرون 


محاجّة هؤلاء: إني لا آقدر أن أدفع عنكم ضراء ولا أجلب لكم نفعاء وإنما الذي يملك هذا 
هو الله رب العالمين # فلل لن جيرف من الو أحد ون آجد من دونو مت مع أي قل لهم أيضًا : إنه 
لن ينقذني من عذاب الله حد إن عصَنه ولن أجد لي نصيرًا ولا ملجأمنه» فكيف أجيبكم إلى 
ما طلبتم؟ قال قتادة : ملحا ملجاً ونصیرا() لا بغام نو سد أي لا أجد ملجأ إلا 
إذا بلغت رسالة ربي» ونصحتکم وآرشدتکم كما أمرني الله فحینشذ يجيرني ربي من العذاب 


صم کے وح لا 


كقوله تعالی رولب مر لیک من یف وا ر تنل بت رات € [المائدة: ]٦۷‏ 
قال ابن كثير: أي لا یجیرنی منه ويخلصني إلا ابلاغي الرسالة التي أوجب أداءها على" ل ومن 


6 E 


بعص الله له ورسولء قان کارجهکم ی ادا 4 أي ومن کذب الله ورسوله ولم يؤمن بلقاء 
ہے و وی تہ و ل -وإنما 
جمع خرن # حملا على معنی ومن 4 لأن لفظها مفرد ومعناها جمع- یدارم 
یعون 4 أي حتی إذا رأى المشرکون ما یوعدون من العذاب سود من اَضْعَف او 
فلع 4 أي فسیعلمون حينئذٍ من هم أضعف ناصرًا ومعيناء وأقل نفرًا وجندًا؟ هل هم؟ 
أم المؤمنون الموحدون؟ ولا شك أن الله ناصر عباده المؤمنين» فهم الأقوى ناصرًا والأكثر 
عددًاء لأن الله معهم وملائكته الأبرار قلإ آرت افر مَا دود 4؟ أي قل قل لهم يا 
محمد :ما أدري هل هذا العذاب الذي وعدثم به قريبٌ زمنه أجل له رمَا آي أم هو 

بعيد له مدة طويلة وأجل محدود؟ قال المفسرون: کان 7 كلما خوف المكذبين نار جهنم» 
وحذرهم أهوال الساعة؛ آظهروا الاسخفاف بقوله» وسألوه ہ متی هذا العذاب؟ ومتى تقوم 
ل ا تر لا أدري وقت ذلك» هل هو قريب أم بعيد؟ #عدلم 
ام یپ دا بظهر عل عیتیوه 4 أي هو جل وعلا عالمٌ ہما غاب عن الأبصاره وخفي عن 
نمی عي أذ حلفه ی مويلا ماه 
وارتضاه لرسالته ونبوته» فیظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون: لا بطع الله على 
غيبه أحدًا إلا بعض الرسلء فإنه یمهم على بعض الغيب» ليكون معجزةً لهم فان الرسل 
مؤْيّدُون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض المغيّبات» كما قال عن عیسی ايشم ينا 
با ون وماکتضرووّق د بوتکم # [آل عمران: ]4٩‏ فك من بت یدید ومن لو رصا 4 أي 
فإنه تعالی يرسل من آمام الرسول ومن خلفه ملائكة وحرسًا یحفظونه من الجن» ویحرسونه 
في ضبط ما يلقيه تعالی إليه من علم الغیب قال الطبری: آي فانه تعالی يرسل من آمامه ومن 


روم ۶ کر ادا و 


خلفه حرسًا وحفظةً یحفظونه من الجن ٭إلعلرآن قد أبلغوا لوا رسک ریم 4 أي ليعلم الله علم 


۰۷۱/۲۹٩ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.۵ ۲۰/۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 
۰۷۷/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )۳( 


۷ # 


0 


الحزء التا والعشرون 


هور" تل عم یماکان وم یکو ارب مه کاس ی 
روب دص ب ی و 
أداء رسالاته» ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رم مع العلم 
بأ على بعلم شا قل ونم ما تین يط لدي 
عند الرسلء فلا يخفى عليه شيء من أمورهم وحم کل توعد 4 أي علم تعالى علم ضبط 
واستتصاء ء جميع الأشياءء المُنبئة ني الأرضين والسموات من القَطر”' والرملء وورق 
الشجر وزید اسان فلا بعرت عنه شیء ولا یخی عليه اس فکیف لا خط علمّا بما عند 
رسله من رسالاته ووحیه التي آمرهم بتبلیغھا إلى خلقه؟ وکیف یمکن لرسله أن یف رطوا في 
تلك الرسالات. أو یزیدوا أو ینقصوا أو یحرفوا فیها أو یغیرواء وهو تعالی محیط بہاء مُحصٍ 
لجمیع الا شیاء جليلها وحقیرها؟ ۲ 

وعن ده ماتخ لیب نل كلكا هو وک ما ی ار َال وما سقط من ورف الا 
مها ولا حر امت الا ولا رطب لايس إلا كك مین 4 [الأنعام: ۹. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الوصف بالمصدر للمبالغة فا ماه أي عجيبًا في حسن إيجازه» وروعة إعجازه. 

۲- طباق السلب اسب وان شر ره لآن الایمان نفي للشرك. 

۳ - جناس الاشتقاة ق امد لمح 4 لما بين الفظتین من الاشتقاق اللطيف. 

٤‏ - الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى اللہ دون الشر أدبا مع الخالق و اندر شر ارد 
نف الا ض أ اراد م ری رک ؟ وبين لفظ (الشر) و (الرشد) ان في المعنى. 

کت ون 4 وبين «إضياً. .ردا € وبين #الْمُسَلِمُونَ وت ألمَطونَ #. 

- الاستعارة اللطيفة من طرق ود استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة وهو من 


٦وت‏ 
۷ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الا بات مثل مدا ود رصا ردا صعداه ا 
إلخ وهو ما یسمی في علم البدیم بالسجع المرصع والله آعلم. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الجن» 
۶ ۶ 9 1 


(۱) قال المفسرون: ور وت للم من ینم سول ۹4ء وقوله: #ویعم 
الله اريت منوا و سد مه ۶ شد © فإنماً هو علم ات E N‏ أزلا وتا 
پُظھر علمه لعباده. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵*۱ 


(۳) (ش): المُنبة: المنتشرة. القَطر: المطر. 


0| 


بين يدي السورة 
# سورة المزمل مكية» وهي تتناول جانبّا من حياة الرسول الاعظم 4 في تبتله» وطاعته» 
وقيامه الليل» وتلاوته لكتاب الله عز وجل» ومحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا سميت «سورة المزمل». 
# ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول كي نداء شفیفا لطیفاء ينم عن لطف الله عز وجل 
ورحمته بعبده ورسوله محمد 7 الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته أ 


رل )ال لاقیلا(ن) رصق مه آونقض‌ینه ليلا (۳) آوزد يه ورتل لفان تیا 4 
* ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله ليقوم بتبلیغه للناس 
بجد ونشاط ویستعین على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء اللیل في العبادة لإِنَ سَتلقی لک 


قولا کقیلا )نا هی أَحْد وا یلا دا لكف انبارسبتاطوبلا6. 
8 0 7 کت 
جميلاء إلى أن ينتقم ال لله منهم « دنا ناویا وطعاما دَاعَصةِ وعذابا الیما )نوم 


یف اکٹ رانا 56 ات ال كيبا مهيلا .. 4 الآيات. 
#وختمت السودة الكريمة بتخفيف له عن رسوله وعن امین من يام اليل حمة به 


دی يتفرغ الرسول تساه اب شئون الحياة درک يأك تقو اق لوصف 
و 20 رن مَعَك...4 إلى قوله: لوم پدییموا لاف ین خبر يدوه عند لله ھوحرا َعَم ۳2 
: غا ن آنه عفر 4. 


قال الله تعالی: 


ص 
551 


799,7 آوانقض یه یلا رود له ورل لفان تلا )ن 
٣ TT‏ 70 
انم ویک ول هبل )رب الشرق والَغرب لا اله إلا هو فدہ و یلا ا وأضير عل ما یفن 
OR‏ رر شک تن 
2 ر ا رجف الا الاض والےبال رات ایلبال كبا هبل( ازملا کک 
رو سَنهِدًا علي کر ہا ازساا فرعون رسولا ز٥ب‏ لے نه أَحْذَاوَييلا )کف 
تفر تون کم وم مل ون شیا )الا فول بد کان ود مفغولا له هزیر 


و 


تمن شا ان ر ری سَبیلا لا () چ 0 ك بقارا تقو ۳ ]7 1 0 
لت معک واه ةا رل د كو اب ا ما سرون اھ ان لم أن سي 
ین مك حون رو في الازَضِ 77 ئ نَ ف سب لاله قاف 7-7 
من ووأ صَکرة و لوأل رسا عاونا الا ین ی شوه ند و ْو کا 
وم 2ئ تد لہ عَفورُتَح 

اللغة: مره المتلفف بثيابه يقال: ترمّل بثوبه» أي : الَف به وتعطی» وزمّل غيرّه إذا 
ما قال ادر اس 

كبر ناس في بجاو رل( 

#سَبَحَاك تصرفا وتقلبًا نی مهماتك وأصل السّبّح العومٌ على وجه الماء واستعیر للتصرف 
والتقلب في شء شئون الحياة کال 4 جمع نكل وهو القيد الثقیل الذي یقید به المجرم یبا * 
الکثیب: الرمل المجتمع یلا 4 ساتلا متا ترا منهارًا قال أهل اللخة المهیل الذي [ذا وطته 
بالقدم زل ین تحھاء وإذا أخذ أسفله انمال» وأصله مهيول کمکیل أصله مکیول ويلا سلا 


ا وخيم العاقبة. 


التفیسیر: اما الیل أي يا أيها المتلفف بثيابه» وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطىء وخطابه بل بذا الیصف ایا یل فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه السلام قال 
سر ہب و سس سیر سو ہووت 


نا پآ راب »» إشعارًابأنه ملاطف له رو نی ا الا TT‏ 


لکل متزمل راقد ليله لیتبّه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى» لأنه الاسم المشتق من الفعل» 
يشترك فيه المخاطب. وكل من اتصف بتلك الصفة "۰ وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح 
«أن رسول اللہ گلا ہو سے و ي ان جرال ماوع تہ ھی 


مرو م 


يرجف فؤاده فقال: « موی رَمَلونی لَقَدْ حَشِيتُ علی نَْسى )» وآخبرها ہما جری* فنزلت 
یام 70ھ أي يا أيها الذي تلقف بقطيفته» واضطجع في زاوية بيته» وقد ابه من يُؤیْر 


(۱) «البحر المحیط» ۰۳۵۸/۸ (ش): البجاد: الکساء المخطط. 

(۲) (ش): عَنْ مَھُل بْنِ سَعْدٍ ت قال: جاءزشول افو یت َاِمة فم يِذ لا فى الب ال ین ابن عَمّكَ). 
ات :گان نی وی تم ققاصبنیفحرج َيِل یی . ال رَسُولٌ اللو ل لانسان: رن و ۰ فجاء 
فقال: «يَارَ سول اف موف الْمَسجد رَاقد + فجاء وشول الل کا وهو نضطجع قذ مقط اه عَنْ بمب وَأَصَبَ 
تراب فَجَعَل وسول اللہ يل بَمْسَحْۂ عن ویول 'قُمْ آباتراب فم با تراب) . (رواهالبخاري ومسلم). 

(۳) (تفسیر القرطبى) ۱۹/ ۳۳. 

(6) راجع صحیح البخاري «باب آول نزول الوحي». (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الراحة والسکونء ويحاول التخلص مما كُلّف به من مهمات الأمور ”يلايلا أي 
دع التزمل والتلفف. وانشط لصلاة الليل» والقيام فيه ساعات في عبادة ربك» لتستعد للأمر 
الجلیل» والمهمة الشاقت الا وهي تبلیغ دعوة ربك للناس» وتبصیرهم بالذین الجدید. ثم 
وصح المقدار الذي ينبغي أن بصرفه في عبادة الله فقال یم آراقش یه قبلا ) آززد عليه 4 

أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل» أو أقل من النصف قلیلا» أو آکثر من النصف. والمراد أن 
تكون هذه الساعات طویلة بحیث لاتقل عن ثلث اللیل؛ ولا تزید على الثلنين تال این عباس: 
ای وی ی له 6 لقوله لوب 4 ثم نسخ بقوله تعالى فا 

کت 4 وکان بین أول هذا ال وجوب ونسخه تا "» وهذه هي السورة التي نسخ آخرها 
اہ حيث دجم امین فال لصخفیف عليهم وله ا ری 
الل تضم و ون منک » الآبة «ورتل فان یلا أي اقرأ القرآن أثناء قيامك فی 
اللیل قراءة تلبت وتوّدَة وتَمَهّلء ليكون عوئًا لك على فهم القرآن وتدبّره» قال الخازن: لما 
سن مور لام تاس ید یس تس ور سو لس 
والتأمل فی حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله 
وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف. وعند ذكر القصص والامثال يحصل له 
الاعتبار» فسيتنير القلب بنور معرفة الله» والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعاني» فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراءة"» وقد كان 
رسول الله ية يقطّع القراءة حرفا حرفا أي يقرأ القرآن بتمهل» ويخرج الحروف واضحة 


(۱) (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي پلڑگڑ. 

(۲) «التفسير الكبير للرازي» ۰۱۷۱/۳۰ وإنما كلف رسول الله 4 وأصحابه بقيام الليل» ليكون ذلك حافرًا لهم 
على الاستعداد الكامل لمجابہة خصوم الدعوة وتربيتهم التربية «الجسمية والروحية» على أكمل الوجوه. 
حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب. وتجشم الأهوال والأخطار ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة 
ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير یعْرض لهم» وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية» آن مَلك المسلمون 
مشارق الأرض ومغاريها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله. عَنْ سَعْدِ بن مشام أنه سال قال 
لِعَائشة معا : ی مین خذنینی عَنْ خی زشول اه . قالت: «آلشت قرا القَرْآنَ قان حل سول 
الله وَل كان رن . قَال: «حَدّثینی عَنْ قیام الیل . قَالَتْ: «آلشت تَفْرَا ای الْمرّمَلُ4؟». قال: «بلی». قَالَتْ: 
ِن ول كه السّورَة رت فقام أضْحَابُ سول الله و حَنَى الْمَفَحَتْ أَقدَامْهُمْ حبس متها فى السّمَاءِ ای 
عَمَرَ شَهرًا تم رل آجزها فصار قيا الیل توعد مَرِيضَةَا . (رَوَاهِ مُسْلِمٌ). وعن عبد الله بن عباس -رضي 
الله عنهما-؛ قال: الما نزلت آول المزمل؛ کانوا یقومون نحوا من قیامهم في شهر رمضان حتی نزل آخرها؛ 
وكات ين أولها وآخرها سنة» (زواه آبر داود وصنححه الالباق). 
تی الا موال E‏ ستليا عن گره ومشة. 

(۳) «تفسیر الخازن» ٤‏ / ۱۱۵. 


لا یمر بآية رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآیة عذاب إلا وقف وتعوّذ" ثم بعد أن آمره تعالی 
باطراح النومء وقيام اللیل» وتدبر القرآن وتفهمه انتقل إلى بيان السبب نی هذه الأوامر الثلائة 
ذات التكليف الصعب الشاق فقال # سیک قولاتقيلا أي سننزل عليك يا محمد 
كلامًا عظيمًا جليلا» له هيبة وروعة وجلالء لأنه كلام الملك العلام قال الامام الفخر: والمراد 
من كونه ثقیلّا هو عظم قَذْره وجلالة خطره» وکل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقيل» وهذا 
معنى قول ابن عباس : فلا تیاه يعني كلامًا عظيمّاء وقيل: المراد ما في القرآن من الأوامر 
والتواهي سی هي تکالیف شياقة ثقيلة على المكلفي ن وروج الگ عدي اه تما آمره بصله 
الليل فكأنه قال "ا بل ماه الليل» » لأنا سنلقي عليك قولا عظیشٌاء ولا بد أن تصيّر 
نفسك مستعدّة لذلك القول العظیم وذلك بصلاة الليل» فان الانسان إذا اشتغل بعبادة الله في 
الليلة الظلماء وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه» استعدت نفسه لاشراق وجلال الله في“ 
أقول : وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل» وتلاوة القرآن» فإن الله تعالى کلف رسوله 
أن يدعو الناس إلى دين جدید. فيه تكاليف شاة قة على النفس» وأن يكلفهم العمل بشرائعه 
وأحكامه» ولا شك أن مشل هذا التكليف» يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة» لما فيه من 
حملهم على ترك ما ألفوه ج رر یں ی سو ال و 
مُعَرّض لمتاعب كثيرة» وأخطار جَمّة في سبيل هذه الدعوة وحَْل الناس على قبولھاء فكيف 

يمكنك أن تقوم بہذہ المهمة الكبيرة» وأنت على ما أنت عليه من التزمّل وف والخلود 
إلى الراحة والسکون" والبعد عن المشاق» ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد» 
ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر؟ فانشط من مضجعك إِذَاء واسهر معظم ليلك في 
مناجاة ربق استعداذًا لتحمل مشاق الدعوة والتبشیر مذا الدين الجدید :ويا لها من لفتة 
كريمةء تیقظ لها قلب النبي الكري يم عله لصَاه السام فشتّر عن ساعد الجد والعملء وقام 
بین يدي ربه حتی تشققت قدماه ثم ب بین تعالی فضل إحياء الليل بالعبادة فقال له 
أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء وما يُنشِئه المرء يئه من طاعةٍ 
وعبادة» يقوم لھا من مضجعه بعد هدأةٍ من اللیل* هيأَمْدُوًََ 4 أي هي أشد على المصلي 


(1) نظر ما کید العلامة ابن کر هن قلاوة ار ول عليه سلام وعن خظائل تلازة القرآن ۵۲/۳ فی عن 
ُدَيفَة نت أنه صلی مع الت 45 کان ول فى رکو عو اسُبْحَان ری العظیم». . وفی سُجُودہ «سْبْحَانَ ری 
الأغلّى») . وما آتی عَلَى آية رَحْمَةٍ إلا وَقَف وَسَال وما آتی علی آية عَذَابٍ الا وقف وَتعوذ. (رواه الترمذي» 
وصححه الألباني). 

() (التفسیر الكبير للرازي» ۲۹. 

(۳)(ش) : هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي 27 . 

(٤)(ش):‏ هدأةٍ من اللیل: جزء من اللیل. 


وأثقل من صلاة النهارء لان الليل جعل للنوم والراحة فقيامه على النفس أشد وأثقل» ومن 
شأن مذه الممارسة انصعبة تی تراجت 
مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية» وأبدان صلبة ری ای 
وین قولاء لأن الليل مهدأ فيه الأصوات» وتنقطع فيه الحركات» فتكون النفس أصفی؛ 
والذهن آجمع. فان هدو الصوت في الليل» وسكون البشر فيه» أعون للنفس على التدبر 
والتفطن والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده #إإِنَكَ ف لار سبحاطوىلا) أي إن لك في النهار 
تصرفًا وتقلبًاء واشتخالا طويلًا في شئونك فاجعل ناشتة الليل لتهجدك وعبادتك قال في 
التسهيل: السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغل والمعنى: يكفيك النهار للتصرف 
في آشغالك. وتفرغ باللیل لعبادة ربك'''.. وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي 
هي بمثابة تمهيدٍ وبساط للدعوة انتقل إلى أمر الرسول 185 بتبليغ الدعوة» وتعليمه كيفية 
السير فيها عملاء بعد أن مهدها له نظرًا فقال وا اسم ريك و أي استعن على 
دعوتك بذكر الله ليلا ونباراء وانقطع إليه انقطاعًا تامًا في عبادتك وتوكلك عليه ولا تعتمد في 
شأَنٍ من شئونك على غیرہ تعالى قال ابن كثير: أي آکثر من ذكره وانقطع | ليه جل وعلاہ وتفرع 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له(" رب الق ولْعر لا إله الاهو اذه 
وكيل 4 أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شنون الخلق» وهو المالك لمشارق الأرض 

ومغاربهاء لا إله غيره ولا رب سواه» فاعتوِدٌ عليه وفوّض أمورَك إليه #وأضير عل ما ون 4 
أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء ء المكذبين فيما يتقولونه عليك من قولهم: ساحر شاعر 
مجنون) فان الله ناصرك عليهم اهرهم هجا ملا 4 أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا 
شتيمة قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه""» ولا يشوبه أذى ولا شتمء 
وقد كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه و1 وا ريت رت وضو انا عض 
عم # [الأنعام: :۸ا نم أمر 4 بقتالهم وقتلهم» والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة 
مستضعفينء فأمِرُوا بالصبر وبالمجاهدة الليلية» حتى يُعِدُوا أنفسهم هذه الثربية الروحية على 
مناجزة الأعداء» وحتى يكثر عددهم فيقفوا في وجه الطغیانء أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فينبخضي الصبر والاقتصار على الدعوة بالات ثم قال تعالى متو عدا ومتهد ا صنادید قریش 

۳ رن بت اي دعني يا ہے المکذبین بآياي. ا 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۷۶ 
(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ .٢٥٥‏ 
(۳) کذا قال ابن کثیر ۳/ ٥٦٤‏ . 


ولا تشفع لهم" وهذا من مزيد التعظيم له وإجلال قدره"" هلاه أي وآنهلهم 
زمتا يسيرًا حتى ینالوا العذاب الشدید قال المفسرون: آمهلهم الله تعالی إلى أن هاجر رسول 
رہ مکته فلما خرج بیس ور بیو ہے 
صناديدهم ببدر وهو العذاب الخاص"'" .. ثم وصف تعالى ما أعده لهم من العذاب في الآخرة 
فقال ناویا 4 أي إن لهم عندنا في الآخرة قيودًا عظيمة ثقيلة يقيدون بہاء ونارًا 
مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل : الأنكال جمع نكل وهو القید من الحدید 
وروي آنا قيود شودّمن نار لطس 4 أي وطعامًا كربا غير سائغ؛ يغص به 
الإنسان” وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج 
ولاینزل" وعد لیم أي وعذابا وجيعًا مؤلمّاء زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال.. 
: ثم ذكر تعالى وقت هذا العذاب فقال يوم رجف لا وال 4 أي يوم تتزلزل الأرض 

تبتر بمن عليها اهتزارًا عنيقا شديدًا هي وسائر الجبال» وذلك يوم القيامة رت AE‏ 
رو NE SS‏ راء بعد أن كانت صلبة 
جامدة قال ابن كثير: أي تصير الجبال ككثبان الرمال؛ بعد ما كانت جحارة صماء ثم إِنہا 


سے رر مہ م رھے ےس 


Ty‏ ری ممس فو 
نما( فدَرَهاقاعا صتصفا (9لاترک فہاعوعا ولا متا (ط: ۱۷-۰] اي لا شيء 
0 .. ذکر تعالی العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين» ومكانه وهو 

الجخيم» وآلاته وهي القيود وطعام الزقومء ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن 
عليهاء وأراد بذلك تخويف المكذبين وتہدیدھم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله إن با 
مُستمرٌين في تكذيبهم لرسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَام ثم أعقبه بتذكيرهم ہما حل بالأمم 
چر وی ای سر رب و مت 
لهم المثل بفرعون الجبار فقال لس سا که س هک 4 أي بعثنا لكم يا أهل مكة 
محمدا ٤‏ شاهدًا على أعمالكم و وله مسا ازسل 


(۱) (ش): تعبير الصاوي غير سليم؛ لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا من بعد إذنه» فكيف يليق بالرسول بل الكو آ 
يشفع قبل الإذن حتی ينهى عن ذلك. وأيضًا النبي و لا يشفع للمشركين. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» .٦٦٢ / ٤‏ 

(۳) حاشية الصاوي 5/ .٦٦٢‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۱٥۸/٤‏ . (ش): روى ابن جرير الطبري في «تفسیره» عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في قوله تعالى: بنا انالچ قال: «قيودا سوداء من نار جهنم». وحماد بن أبي سليمان من صغار التابعين. 

)٥(‏ (ش) : غص بالطّعام أو الماء ونحوهما : اعترض في حلقه فمنعه الس والبلع. 

.۳ ۱6 /۸ «البحر المحيط)‎ )٦( 

(۷) «مختصر ابن کثیر» 9/۳ 


ِل عون رسول € أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبار» رسولا من أولئك الرسل العظام 
(أولي العزم» وهو موسى بن عمران قال الخازن: وإنما خص فرعون وموسی بالذكر من بين 
سائر الأمم والرسل لأن محمدا ول آذاه آهل مكة واستخفوا به لانه ولد فيهم» كما أن فرعون 
ازدری بموسى وآذاه لانه رباه) 9# فعصیٰ فرعو 2 ث لول 4 أي فکذب فرعون بموسی ولم يؤمن 
به وعصی آمره كما عصیتم يا معشر قریش محمدا با وكذبتم برسالته دهد یلا 
أي فأهلكناه ہ إهلاكًا شدیذا فظيعاء خارجًا عن حدود التصورہ وذلك بإغراقه في البحر مع قومه 
قال آبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سیحیق بهژلاء ما حاق بأولئك لا محالة» و «الوبیل) 
الثقيل الغلیظ من قولهم كَل وبيلٌ أي وخیم لاسما له(" وبعد أن ذکر الله أخذّہ لفرعونه 
وأن مُلکه وجبروته لم یدفعا عنه العذاب عاد فذكر کفار مكة بالقيامة وآهوالها لین لهم أنهم 
لن یفلتوا من العذاب كما لم یفلت فرعون مما حدث له فقال کف تون ان کفرم بوم بل 
لوديا أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن کفرتم بالله 
ولم تؤمنوابه؟ وکیف تأمنون ذلك الیوم الرهیب الذي یشیب فيه الولید من شدة هوله وفظاعة 
آمره؟ قال الطبري: وانما تشیب الولدان من شدة هوله وکربه» وذلك حین یقول الله لادم: 
أخرج من ذريتك بعث النار» من كل لف تسعمائة وتسعة وتسعون» فیشیب هنالك كل این 
ثم زاد في وصفه وهؤله فقال السا منقطربوء 4 أي السماء متشققة ومتصدّعة من هول ذلك 
اليوم الرهيب العصيب !کان وَعَدہ مَفَعولا أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعًا لا 
محالق لأن الله لا يخلف الميعاد نموه تآ أي إن هذه الآيات المخوّفة» التي فيها 

ات وارعوالزواجس عظةٌ وعبرةٌ للساس لع سسا دإ ري سيا 4 أي فمن شاء من 
الغافلین الناسين» أن یستفید من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» فلیسلك طریقا موصلا إلى 
الرحمن» بالایمان والطاعة فالأسبات ميسرة» والسسل ملد معدڈگک قال المفسرون: : والغرض 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۱۹/۶ 
سیر أبي ۰0/0 . (ش): وخم الطعا: 0 اناسنا . استمرأ الطَعامٌ وغیزه: وجده مقبولاً 


)۲۳( اتفسير الطبری؛ ۸۱/۲۹ و«مختصر ابن کنر ۳ (ش): عَنْ آبی وید لخد ی قال ل قال ال لا 
قول الله عَرَوَجَلَ يَوْمَالِيَامَة ة: یا آدم. فقول OE O e‏ فقول 3 بَعْتَ التار. 


قال : ميت الار قل ےن کل أل ينعو ون تیور واه یت الشیٹ قح کل ذا عذل 
جوا وی داس شکازی, ما همم پشگازی ون عذات ا شیم الوا :يار سول الل ايتا دك الْوَاحدٌ 
قَالَ 7 مت" نم ال لی تفسی بد ی آزجو أن تکووا 
ربح آهل الجتة؛ . فَكَيَرْنًا. فقال َرْجُو أن تكوئوا ثلث أل ان . فكَبَرنا. . فقال ١أَْجُو‏ آن تَكُونُوا نضف أَهْلٍ 
الْجَنَدَا 9 . فَقَال ١م‏ نم فی الاس الا كَالشّعَرَة السَودَاءِ فى جلد تور آبیض. أو كَسَعَرَة بَيْضَاءَ فی جلّد تور 
سوا . رواه البخاري ومسلم. 

(8) (ش) عاد لطر رھ : ذلله ومهده. 


الح غل الایمان وطاعة اشع جل والترغیب نی الاعمال الصالحةه لتبقی وان 
الاخحرة. . نم عادت الایات الكريمة للحديث عم بدأته في أول السورة من قيام اللیل فقال 
تعالی لد ريك تل يك تقوم دق من تلق بل وزسقه. وله وطايقة نزن مَعَكَ 4 أي إن ربك با 
محمد يعلم أنك تقوم مع أصحابك" للتهجد والعبادة آقل من ثلثي الليل» وتارة تقومون 
تہ وثارة لته کقوله تعالی: ۾ وا لان انتا س٣‏ وبا لسار هم تفرد 
[الذاریات:۱۸-۱۷ ] #واله بشَیْرُ أل ار أي والله جل وعلا هو العالم بمقادیر الليل وآلنهارء 
ہر پر و وف رر رب ہو ہت 
رضوانه» وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار ا عامرآن لَخحْصُوه ماب ع4 أي علم تعالى 
أنكم لن تطيقوا قيام اللیل كله ولا معظمه» فرحمكم ورجع علیکم بالتخفيف قال الطبري: أي 
علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه» فتاب عليكم بالتخفيف عنکم") #قافرءوأ ما سر نان 4 أي 
فصلوا ما تيسر لكم من صلاة اللیلء وإنما عبر عن الصلاة بالقسراءة» لان القراءة أحد أجزاء 
الصلاة قال ابن عباس استطعن صحاف رول لاقام الیل ووت کا وني ذلك 
فرضًا على رسول الله علا" : ثم بين تعالی الحكمة في هذا التخفيف فقال عم أن سیون ور 
َي 4 أي علم تعالى أنه سيو جد فيكم مَن يُعجزه المرض عن قيام الليل» فخفف عنكم رحمة 
بكم #وءاحَرونَ يَطْرِبْونَ في الارض یعون من فَصلِ الو * أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد 
للتجارة» يطلبون الرزق وكسب المال الحلال و حون یو في سیل أي وفوم آخرون 
ہو بی ل ا ا سز ا یع 
الثلاثة يشق عليهم قيام اللیلء فلذلك خفف الله عنهم» ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار التي 


(۱) الآية نص صريح على أن قیام الليل كان واجبّا على الرسول وعلى يأصحابه» وقد كُلِفوا أن يقوموا ساعات 
من الليل طويلة» لا تقل على ثلثه» ولا تزيد على ثلثيه» فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة من 

ذکر وصلاة وتلاوة قرآنء يُقَوّي أبدا: نہم؛ ويزكي أرواحهم» ويعَوّدهم الخشونة في الیش واجتناب ما عليه 
المُترقون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك ليُعِدّهُم إعدادًا روح وجسمیا 
للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمّل المَشاق في سبيل نشر هذا الدين» ويالها من تربية كريمة مجيدة تنشئ 
الرجال والأبطال. 

(۲) «تفسير الطبري» ۸۸/۲۹. 

(۳) «التفسیر الکبیر للرازی» ۳۰/ ۱۸۷ ۰ (ش): لم آجده هذا اللفظ الا ی بعض التقاسیر بدون إسناد. 

وروي عن ابن عباس ۓل أنه قال: ٭ ون فَتَهَجَّدْ وتف ك4 يعني بالنافلة أنها للبی ية خاصةء أمر 
بقيام الليل وكتب عليه. لور اواین ری ااطری سیردا اناد فا . وقد اتف الْعْلَمَاءُ في قیام 
الیل »هل کان فَرْضًا عَليْهِ صَلوّات الله وَسَلاَمُُ هآ ین قزضه مح انماهم عَلَىعَدَمِفَرْضِيي على الم 


روم رو 


[انظر: الموسوعة الفقهية (۲/ ۲۵۸-۲۵۷ /۳٣(‏ ۱۱۸)]. آما حدیث: «ثلاث هَن عَلَيٌ َرَائْضء وَمُنَ لَكُمْ 


تطوغز :الور ول ولا الضکَی» فقد رواه أحمد وضعفه آحمد شاکر والأرنؤوط . ورواه الحاکم بلفظ: 
« تلات هَن عَلَيَ فَرائِض وَلَكُمْ تطوغ: النَحْرُ الور وَرَكْحَنَا الْمَجْرا» وضعفه الذهبي والألباني. 


الحزء التا والعشرون 


تکون للعباد تمنعهم من قيام الليل» فمنها المرض» ومنها السفر للتجارة ومنها الجھاد في 
سبيل ال ثم كرر الأمر بقراءة ما تبسر من القرآن تأكيدًا للتخفيف عنهم قال الإمام الفخر: أما 
المرضی فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم وأما المسافرون والمجاهدون فهم 
مشغولون في النها ر بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا في الليل لتوالیت أسباب المشقة عليهم» 
فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوحًا في حقهم”" فاقوا ما یرنه 4 أي 
فصلوا ما تير لكم من صلاة الليل» واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن فوقو اسر 
واوا ألرَكوة 4 أي وأدوا الصلاة a‏ دہ 
مستحقیها قال المفسرون: قلما تذكر الا بالصلاة في القرآن» إلا ويقرن معه الأمر بالزكاة» 
فان الصلاة عماد الدین بین العبد وربەء والزكاة عماد الدین بینه وبين | خوانه» والصلاة ة آعظم 
العبادات البدنية» وال زكاة أعظم العبادات المالية وق وا ام أن تماق اش وتو 
البر والاحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس برید سنائر الصدقات مسوی ان زکاق من صلة 
الرحمء وقزی الضيف وغيرهما”" لوا يعوا کین دو عِنْدَأََهِ ‏ آي آي شيء تفعلوه 
أيها الناس من وجوه البر والخیر تلقوا آجره را مس ریکم ڑکا ا آي تجدوا 
ذلك الأجر والئواب یوم القيامة خيرًا لکم مما قدمتم في الدنیا من صلح الاعمال فان الدنيا 
فانية والا خرة باقية» وما عند الله خير للأبرار #وأسْتَغفروا ان ٭ آي اطلب وا مغفرة الله في جمیع 
9 ۶9۷9 وت 
سع الرحمة ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقین المحسنین» إلى أن يطلبوا من الله الصفح 

و یکو سور سو ال وھ 
النفقة في غير مواضعهاء أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة» وهو ختم يتناسق مع موضوع 
الإنفاق» فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!! 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الطباق بين #أنفصينه . . آوزد عَلَ وچ وبين الق .ورب وبين # اللو 

۲ - جناس الاشتقاق ٭٭ارسلنا اھ رسولا 4. 

۳ - تأكيد الفعل بالمصدر مشل # ورل القرءان رتلا ٭ وسل الب یلاہ که ند 
ويلا زيادة في البيان والإيضاح. 

٤‏ - الالتفات من الغیبة إلى الخطاب * از وج جس 

لقال: إنا أرسلنا ٍلبهم» والغرض من الالتفات التقريع والتوبیخ على عدم الإيمان 


لتهار. 


(۱) (التفسیر الكبير» ۳۰/ ۱۸۷۔ 
(۲) (تفسیر الخازن) .۱۷۱/٤‏ (ش): قرّى الضیف: أضافه وآکرمه أحسن إليه. 


٥‏ - المجاز المرسل فاقوأ ما یرنه 4 آراد به الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الکل 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة. 
۰ ےر ںوه على ص رم ےم 3 5 
5 - ذکر العام بعد الخاص #وما نما لاف يحبر 4 عمّم بعد ذکر الصلاة والزکاة 
۷ - الاستعارة التبعية #وأفرضوا الله قيضا حسما شب الاحسان إلى الفقراء والمساکین 
با قراض رب العالمین» وهو من لطیف الاستعارة. 
۸ - السجع المُرصع مثل ۷ تا آنکا لا ويا (0)وطعاما دَاعْضَّة وعدا لیا 4 الخ. 


(انتھی تفسیر سورة المزمل) 


۶ ۶ ۶ إن 


یج 
بين يدي السورة 

# سورة المدثر مكية» شأنها كسابقتها -سورة المزمل- تتحدث عن بعض جوانب من 
شخصية الرسول الأعظم كَل ولهذا سميت سورة المدثر. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة والقيام بمهمة التبليغ 
بجد ونشاط وإنذار الكفار» والصبر على أذى الفجاره حتی يحكم الله بينه وبين أعدائه 2 5 
HO HOTO‏ والرجرفاھجر ارم) كاسن نكر ا(د) وراک 
اص 4. 

ا و جا یر mM‏ فيه لما 


عل الک 


فيه من الأهوال والشدائد ونر الناور )لك یو میز بوم عبر کف عرص 


سے سے 


#وبعن ذلك الان ٤/۷۶‏ نت الشقى الفاجر 
«الوليد بن المغيرة» الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام ال ولكنه ني سبيل الزعامة وحب 
الرئاسة زعم أنه من قبیل السحر الذي تعارفه البشر ۷ ذرنی ومن < ا کک 
ملتسن اھر کا نار کا هید( 2بطمع آنآزید )ا اکن ی( 
ساره صعودا )ان کرد( مم لت مدر إلى قوله 0 وی 

٭ئم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله بها الكفار» وعن خزنتها لا شداء وزبانيتها 
الذین کلفوا بتعذیب أهلهاء وعددهم : والحکمة من تخصیص شر ہت 
کا تی وک )رس کر کا نع عشر )وا جع اتصباار ال میک وم جم ما 
هرن کرو . .. الایات. 


(۱) (ش): عن ا ن عباس 5© أن لِد بن لمیر جاء إلى الب 7 قرع لقن َكانه رف لَه تلع یک أب 
جَهْلِء اناه ققال: اعم إن مك یرون أذْيَجْمَعُوا لك مال .قل لت . قَال: یط که فک آتیت مُعَمَدَا 
لتغرض لما قبل . قَالّ: «قد عَلِمَتْ فرش ی أنّي من آکترها ال . قَالَ: اقل فيه قول بلع َوْمَكَ تک منكر لا 
آو نك کار لَه . قال «رعاد أو وا تا فيكم رل آغلمبالاشعارمي ولا أَعلَمَ رجز ولا بِقَصِيدة تی 
وا آشعار الچ واه ما هي ول یامن دا وان له الذي ول علاوت وان یه طلارت 

7 و ی ما يَْْى وَإنَُليَحْطِمْ ما تحت . قَال: الاق عك رمك جت 
تقو فه ‏ . قال: « قدعني > تی اکر فلا فکر قَال: « هَذَا حر يؤر يانه من یرو فلت ۷ دزن ون 
وجدا؟. (رواه ه الحاكم فی المستدركء وصححه ووافقه الذهبي» والألباني) (الرجز) زاو وید 
من بحوره عند العروضیین. (أثر الحدیث): ذگره قله عن غيره. (طلاوة/ طلوة/ طلاوة): خشن, ورونق. 
(مُغدق): كثير المياه. 


03 روا فو والصبح وہہائہ على أن جهنم إحدى البلایا العظام 

7 ا ال 1 َ‫ سے ےع ویر صو سلس ا ہر موم ر مرحم ۶ 
كلا والقم وی إِذ تراسج إا اسر )کہا دی الک ر ترا )لین شاه ین کان 
در 4 

ی و تام رہ ہس و ا 
الجحيم ۷ اب ال( جلت E.‏ ساون ا )عن الم ريون ما لک وف سم 7 
تست کی( وس وش الاب الآيات. 


رحد 


ختم السورة يان سیب إعراض المشرکین عن الا لایمان ١‏ ڑل للا ساوت 
ےہ (00) فمن شاه هکره ال وماید كرون الا آن شا اه هو آهل ال 
قال الله تعالی: 


نایا مت 070 زود اوفط نراد تعکر ن 
ریک تنیز رن O‏ فلك بو مذ بوم عبر را عل ا لگفریں عَبر مم ) درن ون 
0 ےت 2 00971 O‏ بطمع آن‌آزید 
اتشکان ليشا عنيدًا (00) ساره صعود O‏ رو )یل کت ہے رج 

2ئ کا ا رهز هر منز O‏ 
Oe‏ دما سر )لا تی ولا ده هت )ھا عة عم ۳ وماجعل اج اتب 
1 ہس ےت ا رس ارد انال رد ار رب 
ووا ألكتب وین ول ای ف کم مرس وا یوت ما رد ناملا کت مل اد من باه 
ریت کت وما یاو جود ریک الاھو وما هی کی مر )لا کت 2 شيع نا 

O‏ نی الگ ران شاہ ین کان مب اک تسب بت ند لصا 
إل ضبن )ف جٗ یی رھ لت اش 
ا0 مر نك لیم اتکی )وڪاو ممأل 7 OE‏ 20-9 اتتا القن 
تس ہووت نی شش 
LOIS‏ ي شا ا ماشہ کد بل للا عافوت الاَخْر () كل ان 
زگره( فمن شاه ڈٛرۂ((ع)اوما یذ کرو لا آن یکا له ار ھی از الو 


(۱) (ش): رر ہے و و ات ہج 0 
الْمَخْلُوق لا ينغي له آن یشیم إلا ای . قال ئا : : ١مَنْ‏ خلت پغیر الله فد أَشْرَكَ » . وفي رواية: «مَنْ حَلّت 
یر اللو فقد کر » (رواه الإمام أحمدء والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي؛ والألباني). 

ون ان عُمَرَ ند اه اَذَك مر ان الخطاب في رکب وه یف بابي فتادَاهُمْ سول الله لش سا : « ایک 
یام آن تخلفوا بابایكم قَمَنْ گان حَالِفًا فلیْخلف بالله» أو لیَضمَت » (رواه البخاري ومسلم). 


اللغة: اسر المتغطي بثيابه» تدثر: لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار» والشعار 
الثوب الذي يلي الجسد ومنه حديث ۲ EY‏ الاس ا 

اق 4 الصور الذي ينفخ فيهء والنقر فی كلام العرب الصوت؛ سمي ناقورًا لأنه یخرج 
منه صوت عظيم رهیب. يَفرّع الناس منه ويموتون”" € قَطَّب بين عینه ۳ ضر 
ا قالالليث : عبس إذا قطب ما بين عينيه» فان أبدَّى عن أسنانه في 
عبوسه قيل : كح» فان اهتم نی الأمر وفكر فيه قیل: بَسَرء فان غضب مع ذلك قيل تا ۳ 
ا شمر أضاء وانکشف لكر الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز: 

یا این بن المعلى رت إِخدّى احبر دَاهِيَةٌ الأَر وَصمَاءُ ا 

ور اسم القسر وهو القهر سمي بذلك لأنه بقهر السباع: وقیل :هم جماعة 
الرماة الذين يتصيدون. قال الأزهري: 2 ار دوہ و وت 


مصاع 


دا مَا مَتَفتا مَنْفَةٌ في نَدِيّنَا انا ازال الصائدونَ لاور © 
الول مق آھف اتد لھا e‏ کر ول او اد 
تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة -يعني محمد ل يتوعدنا ويخوفنا بجهنم» ويخبر أن 
خزنة النار تسعة عشر وأن: نتم الجمع العظیم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!! 
فقال «آبوالااشد الجمحی) : آنا آکفیکم منهم سبعة عشرء واكفوني اثنين» فأنزل الله تعالی 
وماجعلنا ا22 عبر بے ANE wS‏ 


التضیسیر: لا متفه أي يا أيها المتغطي بقطیفته يريد النوم والراحة» قم من 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. (الْأنْصَارُ شعَارٌ وَالنَاسُ دِثَّارٌ: أي: انهم بمنزلة ذلك الثوب» وإنهم الخاصة 
واه رای ا و ان رفا 

(۲) (ش): الصور: : بوق ينفخ فيه. 

9) (ش) : أي صم جلد ما بين ييه وجلد جبهته» وضار كريه الْوّجْه. 

00 : كلح الشخصٌ: عبس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 

۰۲۰۱/۳۰ «التفسير الكبير للرازي»‎ )٥( 

.۸۳ /۱۹ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 

)۷( الجر المحیط» 0مف الف صاح ماد صوته. النَدِيٌ: النَادِي: المُنتدّى: مجلس القوم 

ہیں چس ہے 

(۸) «التفسير الکبیر) 28 ۰ واتفسیر الخازن» /٤‏ ۱۷۷. (ش): داهية اهر وَصْمَاءٌ العبر: أي بل لآ تاد 
م ےت مت (ش): ی . وعن 
و -تمالی- ت 
وا جع صما لار میک 4 (ضعیف جدّا. ذکره السيوطي في «الدر المنثور»» والباب النقول» ونسبه لابن 


ابي حاتم). 


مضجعك قیام عزم وتصميم» وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوطب كَل 18 
اللفظ «المدثر» موانسة لہ بي وتلطمًا > كما خوطب بلفظ یله في السورة السابقة قة قال 
المفسرون: كان پا یتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة #أثرا اسر ریک ای 
لق [العلق: ۱ الآيات وهي ول ما نزل عليه من القرآن» فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة: 
زملوني» زملوني فنزلت ٣يا‏ ۰۰۰ » [المزمل: ۲٣]الایات‏ ثم فتر الوحي 
فحزن پا فبينا هو يمشي سمع صونًا من السماء فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرضء فعراه 45 من رؤيته الرعب والفزع" فجاء إلى 
أهله فقال: دثروني» دثروني فأنزل الله الم اکا قال ری > وفي هذا النداء 
ملاطفة في الخطاب» من الكريم إلى الحبیب؛ إذ ناداه بوصفه ولم يقل ایا محمد) ليستشعر 
اللين والملاطفة من ربه» ومثله قول النبي 95 لحذیفة بن الیمان يوم الخندق: «قم يا نومان»۳ 


(۱) (ش): عراه: آصابه عَشِّْه أَلَمَّ به. 

(۲) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد الله كذا نی الطبري ۲۹/ ۹۰.(ش) : عن جابربُن عَب الله الانصاری 
نس ال ال وَسُولُ اللہ وه وَهْوُحَدّتُ عَنْ رو لوحي - قال فى یه تا أا نشی سَعِحْتُ َو من 
السَماءفرقمْث رأسی فَِذَا امَك الذی جاعنی بجراء جَالِسًا على کی يْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» قال رَسُول اللہ 


يك فجن مه و رععت فل ر ت کر الول توق را و LO‏ 


۷۶ راک تور سیت وَهِىَ الأَوْتَانَ قَالَ: نم تا الوَحْیُ. (رواه البخاري ومسلم). 
)۳( 0ھ" .٠۰‏ (ش): عن تراهیم يم التي عَنْ أبيه ال : كنا عِنْدَ خُلَيفَة ال رَجُْل: و أُدْرَكْتٌ 


درل مويك فل ا 5 TT‏ ا 


ےے هلا 


ا 


نع »لا هزم جما تی زم الام کت ل شج يا عد 
ال ۳ لا رل انا بر الم عله الهم مَعِى یرم الْقيامَة» . كتا لم و ميا ديق ۴ 
بِحَبَرِالَْوْم » ۔ لم أجذ بدا إِذ ای پاشوی أن ور قال ۰« ادعب فایتی خر الوم ولا رهم على » .فلا 
لت من عنده جَعلْتُ كَنَّما آنشی فی عنام > تی هم رايت آبا شفیان یی طَهْرَهُ ب لتر فوضعت سَهْمَا 
فی کید القَوْسِ ٍ َاوذذت آن مه فدکزت قول رشول اه« ولا رهم عَلَىَ » 07 9ت 
وأا آنشی فی مغل الحمام لمأت أخبرتة بحب الم وَََعْتُ فرزث فالیسنی وشول اللہ و ن سر ہت 
كانت لب صلی نیا َم ازل کیت عثی آضبخت فلم سبَحْت تال تاد (رَوَاهُمُشْلة) ). قول (كنَا 
عند حذيفة فقا وَجْلَ لَوْأذْرَكْتُ رَ ول الله 4 قاتلت مَعَه ابیت فقال لَه ُدَيْمَُ ما قال) مَعاه أن حذيفة فهم 
من أنه لو أَدْرَكَ الب پا لب فى و ر و في لَيلَة الْأحْرَابِ 


وَقَصَدَ رَجْرَهُ عن طن أن یفعل 8 مِنْ فِعْل الصحَابة 7 هی . (فرِؤْتُ) E‏ . ل تَدَعَرْهُمْ عَلَيَ) لا 
مرَعْهُمْعَلَيَ ولا رهم علي وقي معنا 1 


7 عير 
0 


معتا رم ور ريب من الْمختى الأول امد ركهم عَلَيْكَ 
نَّم إن دوك كاد دك ضَرَ را علي لاك رَسُولِي وصاجبي . انما مشي في حَمَّام حتی ينهم يَعنِي أذ هم 
حر سیا بل عافاه ال من بر کة جاتو ی 44 رذهابهفیما 


2 
| ھی‎ a 


وَجَهَهُ لَهُوَدْعَائِه وك له وَاسْتَمَرَ َلك اللطفف به وَمُعَافَاتة من برد خی عاد إلى النبع يك فَلمَا رَجَع وَوَصل = 


وريك فک أي عظْم ربك» و خصّه بالتمجيد والتقدیس» وأَفرذه بالعظمة والكبرياء» فليس 
هناك من هو أكبر من الله قال الألوسی: أي اخصص ربك بالتكبير» وهو وصفه تعالى بالكبرياء 
والعظمة اعتقادًا وقولا(» وانما ذکرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذارء تنبيهًا للنبى ا على 
عدم الاکتراث بالکفار فان نواصي الخلاتق ید الان فلا ينبخي آن يبالي الرشول بأد من 
الخلق» ولا أن یرھب سوی الله» فان کل كبير مقهور تحت عظمته تعالی وكبريائه وك طهر » 
أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقدرات. فان المومن طیبٌ طاهرء لا یلیق منه أن 
يحمل الخبیث. قال ابن زید : كان المشركون لا یتطھ رون فآمره الله أن یتطهر وآن یطهر 
تا“ وقال ابن عباس: کنی بالثیاب عن القلب . والمعنی: وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي 
واستشهد بقول غیلان: 
اي بحم الله لا توب اج لبشث ولا من غذر: ات " 
یقول العرب : فلان طاهر الثیاب أو تقي الثیابء يريدون وصفه بالنقاء من المعایب وذمیم 
الصفات. ويقولون: فلان دنس الثياب إذا كان قاضو ذا بالأخلاق الذميمة قال الرازی: 
والسبب في حسن هذه الكناية» أن الثوب كالشيء الملازم للإنسانء فلهذا السبب جعلوا 
الثوب كناية عن الانسان. فقالوا: المجدٌ في ثوبه والعفة في إزاره”؟ ارهج 4 أي اترك 
عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها”» قال ابن زید: الرجز: الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فأمره أن 
بهجرها فا انیا ولا يقري وقال الو وال ا اسم للقبيح المستقذر کالرجس قال 
تعالی نامک وشن 4 [السج: ا وال رهج 4 كلام جامع 
لمكارم الأخلاق» كأنه یل له ا الگائو و قبيح» ولا تتخلق بأخلاق هولاء 
المشرکین والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجرانء كما يقول المسلم: * فد 


ج اد لَه الد الّذِي يده الاس وَهَذْهِ من مُعْچراتِ سول الله ما وَلَْطهُ تام ری هو مدر منت 

ين الخميم ور الما لحار (يَضْلِي طَهْرَهُ) يد يدنه نها . (کہد الْمَوْسِ) هو مِقبَضْهًا وید كل شَيْءٍ 

مر (أَصْبَحْتُ) أَيْ طلع الْفَجْر (قُمْ یا َوْمَانُ) التَوْمَانَ: گییڑ الوم وآفتر ما یسمل في الاو . [با ختصار 
من شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ E ۱٤١‏ 

.١١57/594 روح المعاني‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن كثير) ٩٦۸/۳‏ . 

(۳( «تفسير الطبري» ۹۱/۲۹ء واختار ابن جریر القول الأول وقال: خر طهر (ش) : حمل اللو: والحَمد لله. لآ 
تب فاجر لبشت: لم اليس تَوْبَ فَاجِرِ أي لم آفعل فْل الفبار. تک آستروجهی . غدّر فلانًا/ غدّر بفلان: 
خانه» نقض عهده وترك الوفاء به .ولا من غَدَرَةٍ أَتَقَنَم : أي لم آغدر بأحد فأستتر من الناس من عار ذلك الفعل. 

۰۱۹۲ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

.۹۳ /۲ ۹ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


ےش پوت 7] ليس معناه أنه لیس على الهداية» بل المراد ثبتنا على هذه الھدایة''' 
ولا لا تمن تن تکار 4 أي ولا تعط الناس عطاء وتستكثره» لأن الكريم یستقل ما يعطي وان كان 
كثي را وآعط عطاءً من لا يخاف الفقر وقال ابن عباس لا تعط عطبْةٌ تلتمس ما آفضل 
منها!آبمعنی 7 : لا تعط شيئًا عطی أكثر منه» وسر النهي أن یکون العطاء خاليًا عن انتظار 
العوض تعنم كمالك فان البي كله مأمور بأشرف ال داب واج الاخلاق رک ار 
أي اصم على آذی قومك. ابتغاء وجه ربك. .ثم أخير تعالی عن آهوال القيامة وشداندها 
فقال: قارف اور 4 أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث والنشور وعبر عن النفخ وعن 
الصور بالنقر في الناقور لبیان هول الامر وشدته» فان النفر في کلام العرب معناه الصوت وإذا 
سے مقر ماه یر ےرک جج ات 
عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك ولهذا قال بعدہ # فتالك یو زوم عیبر 4 أي فذلك الیوم يوم 
شديد هائل» يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم؛ والإشارة بالبعيد اك 4 للإيذان بیعد 
منزلتہ في الهول والفظاعۃ!'' عل آلگیفین ۶ عیبر أي هو عسير على الکافرین» غير مَينٍ ولا 
يسير علیهم؛ لأنهم نافشون الحساب' “ ووذ وجوههم» ويُحشرون زرقاه ويفتضحون 
على رءوس الأشهاد. قال الصاوي: ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين» لأنه قید عسره 
بالكافرين» وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين» وبشرى وتسلية للمؤمنین”ٴ'. ثم آخبر عن قصة 
ذلك الشقي الکافر (الولید بن المغيرة» وقوله الشنيع في القرآن فقال # در وَمَنَ لت وَج دا 


)١(‏ (التفسیر الکبیر) ۳۰/ ۱۹۳۔. 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزيل» 5/ ۰۱۰ 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ .٥٦۸‏ 

.۲۰۸/٥ «تفسير أبي السعود»‎ )٤( 

TREE E (ش): عَنْ عَائِشََةَ ا قالث: قال: سول الله کل من حويب يوم اقا عُذَبَا‎ )٥( 
لیس دَاكِ اْحِسَابُ إِنمَا داك العَرْض مَنْ ُوقش الْحِسَابَ یم‎ ١ لله عَرَ وَجَل َو ماس ب حِسَابًا يسا فَقَالَ‎ 
ود دواية: ص۰ 8800099089" واه لحار وَمْسِعٌ) . (مَنْ وقش الْحِسَابَ یرم‎ ٠ الْقَيَامَة عُذَّبَ)‎ 
الا عذب): وق قش: انتقصی عَلَيْه . (عُذَّبَ): أي أنه مض إلى العَذَابٍ پالثاره وَمَعْنَاُ أن التّصِيرَ غَالِبٌ في‎ 
دقن آشتقصي عَلَيِْ وم سام 0۳ وت تر خرن اش من با‎ 
معلت‎ E (إنَمَا ال د الْعَرْضُ) أ تعرض الاعمال على الشخص حتي یر ؛ 0ا9 مها قال الله تعالی‎ 
فى له 100 ال وَسُولٌ اللہ كلل : ۶ ی لَه كت ور رل‎ 
آتغرف دنب گا تغرف نب گذا فیقول عم ای رب . حَنَى لا ره نویه ورای فى تسه أنه لَك قال رنه‎ 
عَلَيِكَ فی الدَنيَا ون آغفزها لک الیرم . فیعطی کتاب حسناتی وأا الکافر وَالْمَُافِقُونَ فیقول الأَشْهَادُ مَؤْلآء‎ 
الذین داع ر هم آلا لحت الله عَلَى الظَالِمِينَ ۰ (رواه البخاري ومسلم). فمن یشاً الله أن یعفو عنه يحاسبه‎ 
الحيات الیسیر الذي فسره اللبي كله بالموض. آما الذین بدخلون النار بلنوبهم فهم ممن اند الحساب.‎ 

.۲ ۱۵ / ٤ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 


اجس ات مات الا اه قبط اسر ئن ا انت 
حول له ولا مددہ ثم كفربي وكذب بآياتي قال المفسرون: نزلت في «الوليد بن المغيرة» كان 
من أكابر قريش» ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش» وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال 
ےر چٹ لو ل ل 

نمره صیفا ولا شتاء فکفر بأنعم الله وبدلها كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء علیھاء 
وفيه نزل ‏ درن ومن حَلَقَثُ وي دا 4 وهو أسلوب بليغ في التهدید» كما نزلت فيه الآيات 
المتقدمة في سورة نون" # ولانطع کل لان مهین.. إلى سمل نطو € [القلم] وهو 
الذي آدَى رسول الله ي وكاد له» فان صناديد قریش لما برمُوا برسول الله”"» وضاقت عليهم 
الحيل في إسكاته» وإطفاء نور دعوته» لجئوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه <4 بالساحر» 
ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكة» فجعلوا ينادون: إن محمدًا ساحر» فحزن 
لذلك رسول الله لا فنزلت الآيات الكريمة في معرض تهدیده وتخويفه» ليكون ذلك أدعى 
للكسر من كبريائه ثم قال تعالى « وج[ منود 4 أي جعلت له المال الواسع 
المبسوط من الابل» والخیلء والغنم» والبساتين النضرة ة قال البيضاوي: #مَمْدُودًا# أي 
مبسوطًا كثيرًّاء وكان له الزرع والضرع والتجارة"" قال ابن عباس : كان ماله ممدودًا ما بين مكة 


م م هو ۶ 


والطائف وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفًا'“' وين هوا أي وأو لادا 


مقيمين معه في بلدہ يحضرون معه المحافل والمجامع؛ يستأنس بهم ولا تفص عيشه 
لفراقھم قال المفسرون: كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفرًا ولا حضرّاء وكان مستأنسًا بهم وله 
مهم عز ومنعة» أسلم منهم ثلاثة: (خالد وهشام والولید» وبعد أن ذكر من مظاهر النعم 


(۱) انظر ما كتبناه في سورة «ن» حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير. (ش): 0 
بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إلى التب وا قم اه القران اه رق له بَلَعَ ذ لك آبا جَھُلء فتاه فقال: ١یا‏ عم ان 
روموت مال . ال هسك . قَالَ :یط که فك نیت َ 20011 ۳ م 
ریش يمن را تال . ال ل في قول یلع تزع لت منک له أو لت کار لها . قَالَ: ۳9 
واه ما او كان ولا لا بقصيدة منی ولا بأشعار | "600 

فر فيكم رَجُل أَعْلَمَ , روي“ و عَلَمَ برجز وا و مني و ر الجن و ہے 00 


ول قيا من هذا اه الي يقول لا رزه عا او وه م ر أَعْلَاه مُغْدِقٌ أَسْفَلكُ ونه 

لو وتا لی و یط ما نت . قال: ١لا‏ يَرْضَى عَنْكَ قَوْمْكَ ختی مول یه ». ال ١فَدَعْنِي‏ ختی افگراء 
لما فکر قَال: « هذا سر بو تر یره مِنْ غیره فلت # دَرَفِ من عَلَقْتُ دا #. (رواه الحاکم في المستدرك 
وصحّحهء ووافقه الذهبي» والآلباني). (الرجز): إنشاد ای وهو بحر من بحوره عند العروضيين. (أثر 
الحديث) : ذگرہ وثقله عن غيره. (طّلاوة/ طْلاوة/ طلاوة): : حسن» ورونق. . (مُغْدق) : كثير المياه. 

رشن ابر موه ملوا وضجروا. 

۳ ےت ۹۲/۲ 

ےر ےت ی 

)٥(‏ ذكر بعض المفسرین تبعًا للزمخشري أن الذين أسلموا (خالد وعمارة» وهشام» والصحيح أنه الوليد فما 
عمارة فإنه مات کافرّاء وانظر حاشية الشهاب ۸/ ۶ ۲۷. 


المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم بها الله عليه فقال #وَمَهّدتٌ له 0.7 
بسطت بین يديه الدنیا بسطاء ويسرت له تکالیف الحا ومظاهر الجاه والعز والسيادق فکان 
في قريش عزیزا منيعًاء وسيدًا مطاعًا ‏ یط نید 4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزیل یطمع أن 
أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي: لفظ 462 هنا للإنكار والتعجبء كما 
تقول لصاحبك: أنزلتك داري» وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني''!(أي ومع كل هذا 
الإنعام وال کرام فقد كفر وجحد. وبدل أن يشكر الولید لربه هذا الإحسان. ويقابله بالطاعة 
والإيمان» عکس الأمر وقابله بالجحود والكفران # 6 # ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر 
الأثيم عن ذلك الطمع الفاسدء ثم علل ذلك بقو له نایدا # أي لأنه معاند للحق 
جاحد بآیات الله مكذب لرسوله فكيف يطمع بالزيادة . هذا الشقي العنید؟ مرف َو 4 
أي سأكَلَّه اجه إلى عذاب صعب شاق لا يُطاق» تَضعُف عنه قوئه كما تضعف قوة من 

يصعد في الجبل قال القرطبي: #صعودا 4 صخرة ملساء يكلف صعودهاء فإذا صار في أعلاها 
حدر فی جهنم؛ فيهوي آلف عام قبل أن يبلغ قرارها"" وني الحديث ١‏ الَعُود : جل مِنْ تا 
يَصْعَدُ فيو هين ريما مه وي به َذَلِكَ فيه با ۳۷ هي إنه فکر في شأن 
النبي والقرآن وأجال رأیة وذهنه الثاقب. ثم رتب وهيأ كلامًا نی نفسه ماذا يقول في القرآن؟ 
وبماذا يطعن فیه؟ قال تعالی دعاء علیه: کف در أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة 
الحمقاء التي آجالها في نفسه» حيث قال عن القرآن» ٍنه سح وقال عن محمد إنه ساحرہ وفي 
ال استهزاء به سے دما لایصح تقدیژه ولا بش و آنیقونه عاو قال في 
البحر: يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه : قاتله الله» ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ 
الذي يُحسد عليه ويُدعي عليه من خشّاده؛ والاستفهام في قوله و رّ4؟ في معنی ما آعجب 


تقدیره وما آغربه به؟ کقولهم أي رجل هذا؟ أي ما آعظمه!") لک در کرر العبارة 
تأكيدًا لذمه وتقبیخا لحاله؛ ولغاية التهکم به» كأنه قال: قاتله الله ما آروع تفكيره» وأبدع رأيه 
الحصیف!" حیث قال عن القرآن إنه سحر يؤثر؟ قال المفسرون: مر الوليد بالنبي لا وهو 
يصلي ویقرا القرآن. فاستمع لقراءته وتأثر بهاء فانطلق الولید حتی أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماء ما هو من کلام الانس ولا من کلام 


۰۱۹۹/۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۷۲. 

(۳) آخرجه الترمذي والحاکم وصححه. (ش): رواه آحمد والترمذي» وضعفه الالباني. 

(4) (ش): لا یشوع: لا يجوز ولا يباح. 

.۳۷  /۸ «البحر المحیط»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطریق الاستهزاء والتهکم بمعنی أن ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط. 


الحزء التا والعشرون 


اهر ان اه تا ESE EEE‏ تع رہ تل 
ومایعلی عليه» ثم انصرف إلى منزله» فقالت قریش: لقد صبأً والله الولیدہ ولتصبأن قریش 
کلها. فقال آبو جهل: آنا آکفیکم وه فانطلق حتی جلس إلى جانب الولید حزیناء فقال له 
الولید: مالي آراك حزینا يا ابن أخي؟ فقال: كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا لیعینوك 
به على كبر سنك» ویزعمون أنك زیْنت کلام محمد وصبأتَ لتصیب من فضل طعامه وتنال 
من ماله فغضب الولید وقال: ألم تعلم قریش أني من آکثرهم مالا وولدًا؟ وهل شبع محمد 
وأصحابه من الطعام حتی یکون لهم فضل طعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتی آتی مجلس قومه 
فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون. فهل رآیتموه یَخنق؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
کاهن. فهل رآیتموه تکهن قط ؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر: فهل رأيتموه نطق 
بشعر قط؟ قالوا اللهم لاء قال: تزعمون أنه کذاب فهل جربتم عليه كذبًا قط ؟ قالوا اللهم لاه 
فقالت قریش للولید : فما هو؟ ففکر في نفسه ثم قال: ما هو إلا ساحر آما رآیتموه يفرّق بین 
الرجل وأهله وولده؛ وما هذا الذي يقوله إلا سحر یؤثر فذلك قوله تعالی فإندفکروفدر 
الایات" ترکنا الوليد يفكر ویقدرہ ولنرجع إليه لنری ماذا فعل بعد قال تعالی مر أي 
أجَالَ النظر مرة أخرى متفکوا في شأن القرآن لئ أي ثم نب وجهه وكَلّحُه ضِيقًا بما 
يقول َم أي وزاد في القسض والکلوح؛کالمهم المتفكر في أمر يديره قال في التسهيل: 
لور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس”" 2 ادروامتگ ر4 أي ثم أعرض عن الإيمان» 
وتكبر عن اتباع الهدى والحق فقال ان دا لسر وت که أي فقال: ما هذا ا وس 
وک ینقله ویرویه عن السحرة نهذ ]لول ول لس أي ليس هذا كلام اللہ وما هو إلا کلام 
المخلوقین؛ یخدع به محمد القلوب. ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الالوسي: 
هذا كالتأكيد للجملة الأولى» لأن المقصود منهما نفي كونه قرآنا أو من کلام الله تعالى» 
ولذلك لم يعطف عليها بالواو» وفي وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به» 
وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزلء ويظهر من تتبع أحوال الولیدہ أنه إنما قال ذلك عنادًا وحمية 
جاهلية» لا جهلا بحقيقة بحقيقة الحال"" ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من 
الشعر والكهانة والجنون!! مره أي سأدخله جهنم يتلظى حرهاء ويذوق عذابها 
#وَمَاأَدودَمَاسَقَر4؟ استفهام للتهويل والتفظيع» أي: وما أعلمك أي شيء هي سقر؟ لاي 


ہے سو 


اندر أي لا تبقي على شيء فيها إلا آهلکته ولا تترك أحدًا من الفجار إلا أحرقته قال 


(۱) انظر «تفسير القرطبي» ۱۹/ ۷۳ و«الخازن» ۱۷٦ / ٤‏ و«التفسير الکبیر» ۲۰۱/۳۰ وانظر «السيرة النبوية» لابن 
هشام. (ش): وانظر التعليق في مقدمة السورة. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» 5 5. 

(۳( «روح المعانی» 1759 . 


ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شیتاء فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم 
بأشد مما كانت وهكذا أبدا لوح ره أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة 
لعظمها وهو لها کقوله تعالی # ورت الجحيم لمن‌بری * [النازعات: ی( 
من مسیرة خمسمانة ات پروها نا" فهي تچ ہہ عير استشر 2 


ری I‏ مقر م 


الأشداء كقوله تعالى علا ملک يلاق بد اڈ لصون اه َه ما آمرهم ويفَعلُونَ اے 
[التحريم: ٦]قال‏ ابن عباس سے ہو سیر وو وی 
ہج کرد ےا ا وی مرو ا ی ۰ روي 


با سم م ال ا اعد کا نتم الدّهم أي العدد 
الشسجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي : وكان 
شید البطش أن أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم | ثنين» فأنزل الله لاوما جع نار إل 
رل 25 أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداد» ولم نجعلهم من البشر 
حتی یصارعوهم ويخالبوهم ماكر 4 أي لم نجعل ذلك العدد لا 
سببًا لفتنة وضلال المشرکین» حين استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو جهل :أفيعجز 
كل مائةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النار؟* قال الطبري: وإنما جعل الله 
الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين» لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه على سبيل 
الاستهزاء أنا أكفيكموهم 9 سیون الین 0 کب € أي ليتيقن أهل الکتاب من صدق 


.7١ 7/7١ (التفسیر الكبير)‎ )١( 

(۲) اختار بعض المفسرين أن معنی: له أي محرقة للجلود مسودة لهاء تلفح الجلد لفحة فتدعه آسود 
من الليل وإن: «البشر» جمع بشرة وهي جلدة الإنسان الظاهرة» والظاهر ما ذكرناه لان الله تعالى ذكر من 
وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك» وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن ن¿ عباس وكذلك ما رجحه 
الإمام الفخر ارازي 0 

(۲) (ش) : دکره اقرطی في 2۷ تفسیرہ) بدون إسناد. 
ےرب علب أو يديد بعر کک س الانسان أو الحیوان لاهانته واذلاله. والجمع 
مقامع. وَقیل: الْمَقَامِعْ: الْمَطَارِقٌ. 

يت مین سو جح ہت Le‏ 


3 


1 


اج مك سام عكر وبتك لاہ اة فأنزل الله -تعالى- : وتات أمب4 
(ضعيف جذاء ذكره السيوطي في «الدر المنثوراء و«لباب النقول» ونسبه لابن أبي حاتم). 

(۵) تفيسر القرطبى ۰۷۹/۱۹ 

)٦(‏ 9تفسیر الطبري» ۲۹/ ۱ء 


موم موم ہے سے وس 


محمد وأن هذا القرآن من عند الله إذ یجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة وداد الس ام 
یک 4 أي ويزداد المؤمنون تصديق الله ورسوله» بما یشهدان من صدق أخبار نبيهم كلا 
وتسلیم هل الكتاب لما جاء في القرآن موافقًا للتوراة والإنجيل ولا یقاب الین ونوا الب 
07 و أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم» وهذا تأکیڈ لما قبله لأنه لما ذکر 
اليقين نفى عنهم الشك. فكان قوله ولا یب 4 مبالغة وتاکیدا' ' وهو ما یسمیه علماء البلاغة 
الإطناب ولول اينف فلوم رش رالکذروت ما رَد ما 4 أي وليقول الذين في قلوهم 
شك ونفاق والكافرون من أهل مكة: ی شىء أراد الله بهذا القول العجیب. الذي هو مثل في 
الغرابة والبداعة؟ ولماذا یخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر؟ فال الرازي: اثبات 
اليقين في بعض الا حوال لا ينافي حصول الارتیاب بعد ذلك فالمقصود من إعادة هذا الکلام 
هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقیبه البتة شك ولا ریب وقد كان لاء یعلم 
من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه. 
ولذلك بين تعالی الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بیان" کذرك بل اد کا وی من واه # 
أي مثل ما أضلّ الله أبا جهل وأصحابه يضل الله عن الهداية والإيمان من أراد إضلاله» ويهدي 
من أراد هدايته”"» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة اجنود لاهو أي وما يعلم 
عدد الملائكة» وقوتہم وضخامة خلقهم» وكثرتهم إلا الله رب العالمين» وفي الآية رذ على أبي 
جهل حين قال : أما رب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ «وما هد بر أي وما هذه النار 
اوت ل ا و مہ 7 کل که 
كلمة ردع وزجر ثم أقسم الله تعالى بالقمر على أن سقر حق*» ونشر ضياءه على الأرجاء 


)١(‏ نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري. 

() «التفسير الکبیر) بشىء من التصرف .7١ 5/7١‏ 

ع 9 ا i ERE‏ 
ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخیر والشرء كلا فان هذا الإكراه مُنافِ للعدل الإلهي بل مُناف لحكمة 
التشريع السعاوي نولا يتلق مع قرو الور المتواترة القاطعة؟ الدالة على أن الغيد لمإرادة ان هما 
مناط التكليف والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجلٌ عليا رضي الله عنه فقال: أكان 
مسيرك إلى الشام - يعني لقتال أهلها- بقضاء الله وقدره؟! فقال له: ويحك» لعلك ظننت قضاء لازمّاء وقدرًا 
حاتمّاء ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه آمر عباده تخييرّاء ونہاهم 
تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يكلف عسيراء ولم ینزل الكتب للعباد عبثاء ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلا: % کل أ کار ی کرو ار 4 اف وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال. 

)٤(‏ (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة سس تار یٹ 
لوق لا يفي لَه أن قرم 2 . قال لو : ١:‏ مَنْ خلت بِعَيْر الله فَقَد أَشْرَكَ » ٠‏ وَفِي رواية: امَنْ خلت 
بغير الله فقد كَمَرَا (رواه الإمام أحمد» رو یہ ووافقه الذهبي» والالباني). وعَنِ ان عكر طض 
هدر عُمَرَ ان الخطابِ في رکب وَهُوَ يَْلِفُ بابي قَنَادَاهُْ رَسول اللو 897 مه : « الآ إن الله ناکم اَن = 


الحزء التا والعشرون 


# تہ لاد الک أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة» والبلايا الخطيرة» فكيف یستهزئون 
بها ويكذبون؟ قال أبو حیان: آقسم تعالى بہذہ الأشياء تشريمًا لهاء وتنبيهًا على ما يظهر فيها من 
عجائب الله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادهاء أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة 
الى تلا نظضير لها(" وني الآية إيماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله وأنهما نی حرکاتہمھا 
وادبارهما وسفارهماء ونشوء ابل والنهار عنهماء مسخران لأمره تعالی» ماجن بین پدي 
قدرته وقهره فکیف بحسن بالیشر آن بعبدوهما ویکفروا بالا له الذي خلقهما؟ ثم قال تعالی 
عن جهنم اه أي هي إنذار للخلق لیتقوا رجهم ماه نم ره أي لمن 
أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفِعْل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر: والمراد 
بالتقدم والتأخر: ہر وج ددم ل ااي لقا مد 
کر 7# [الكهف: ۰ قال ابن عباس من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها بمعصيته'" 

تفس باکت هی أي کل شی مخبوسة بعملهاه مره عند ال کال نفك مق 
تؤدي ما علیها من الحقوق والعقوبات ۳ اب لین # أي إلا فریق السعداء الممنین» 
فإنمهم فكوا رقابهم وخلّصوها من السجن والعذاب بالایمان وطاعة الرحمن وت 
َو (+) عجرم 4 أي هم في جناتٍ وبساتین لا يدرك وصفهاء يسأل بعضهم بعضًا عن 
حال المجرمین الذین في النار والسؤال لزيادة تبکیت أولئك المجرمین وتوبيخهم» وإدخال 
الالم والحسرة على نفوسهم» یقولون لهم: مالک وسَق؟ ما الذي آدخلکم جهن 
وجعلکم تذوقون سعیرها؟ قال في البحر: وسژالهم سؤال توبیخ لهم وتحقیس ولا فهم 
عالمون ما الذي آدخلهم النار لت نس 4 أي قال المجرمون مجیبین للسائلین: 
نم نکن من المصلین ف الدنیا لرب العالمین « رلك شم تکیت 4 أي ولم نکن نتصدق 
ونحسن إلى الفقراء والمساکین قال ابن كثير: مرادهم في الایتین: ما عبدنا ربناء ولا آحسنا إلى 
خلقه من جنسنا؟) ‏ وکنا وض نیت » أي وکنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية 
والضلالة» ونقع معهم فیما لا ينبغي من الاباطیل قال في التسهیل: والخوض هو کثرة الکلام 


= تخلفوا بابک قَمَنْ كان حَالًِا یخلت بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم) . والمعنی ليرتدع آولنك 
المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم» وأقسم بالقمر و اي وأة قسم باللیل حين 
ولی بظلمته ذاهبًا ط وس مرگ أي وبالصبح إذا تبلج وأضاء . (ش): تبلّج الب : أشرق وأضاء. 

(۱) «البحر المحیط» ۰۳۷۸/۸ 

(۲) «البحر المحیط» ۰۳۷۹/۸ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۰۳/۲۹ 

.۳۸۰ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ٥۷۳‏ . 


الحزء التا والعشرون 


بسا لا ینبغي من الباطل وشبهہ''' لإ وکاب ورن 4 أي نکذب بیوم القيامة» وبالجزاء 
والمعادء وإنما أخر التکذیب بيوم الدين تعظیما له لأنه أعظم جرائمهم وآفحشها ‏ حَق تنا 
یبن 4 أي حتى جاءنا الموت ونحن في تلك المنكرات والضلالات. قال تعالى معقبًا على 
اعترافهم بتلك الجرائم اه سَمَعَة نی أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب 
اللہ ولو شفع لهم أهل الأرض ما قَبِلَتْ شفاعتهم فيهم قال ابن كثير: من كان متصمًا بمثل هذه 
الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» لآن الشفاعة إنما تنجع | اذا كان المحل 
قب فأما من واف الله کف فإنه مخلد في النار بت" ولما ذكر تعالى قبائحهم وشسنائعهم عاد 
بالتوبیخ والتقريع عليهم فقال # فما هم عن کرد معرہ ضین 4؟ فما لهؤلاء المشركين معرضين 
عن القرآن وآباته؛ وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات؟ انهم حمر متفر که 
أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة #فرّتَ ین ضور # أي هربت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع قال في البحر: شبههم تعالى بالخُمُر النافرة مذمَّة لهم وتبجینا" وقال ابن 
قافن : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدًا 426 
هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد ثم قال : والقسورة : الا سد 9۶ بل برد مذ اتآ 
بو فا مُه 4 أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما 
آنزل علی محمد 8 » ویرید آن یل علیه الوحي کما ترّل علی الرسل والأنييا» والغرض 
من الآية بيان إمعانہم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذکر اعراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار 
لوہ وس ھی سد > واستمع لما هو آعجب وأغرب» وذلك طمع کل فرد 
منهم أن يكون رسولا يوحى إليه: وهيهات أنيضل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء ثم قال تعالى 
اكلا بل لا اقوت ال ره أي ليرتدعوا وينزجرواعن مثل ذلك الطمع» بل الحقیقة أنہم قوم 
لايصدقون بالبعث والحساب ولا یؤمنون بالنعيم والعذاب» وهذا هو الذي أفسدهم 
وجعلهم يعرضون عن مواعظ القرآن کل ند رکه » کور الردع والزجر لهم بقوله 
ڪل( ثم قال لاله تنکرة 4 أي إن هذا القرآن موعِظة بليغة» كافية لاتعاظهم لو أرادوا 
لأنفسهم السعادة مم صا رد أي فمن شاء اتعظ ہما فيه وانتفع بدا یل 
أن يشا الہ ٭ أي وما يتعظون به الا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظواء وفيه تسلية للنبي 


۳4 
ےر 


5 وترويح عن قلبه الشسريف» مما كان یخامرہ من إعراضهم وتكذيبهم له #هوأهل قوی 
1 م ر 


رل ألْمْفِرَة4 أي هو جل وعلا آهل لأن ب یی لشدة عقابه» وأهل لآن يَغفِر الذنوب لكرمه 
() «التسهیل لعلوم التنزيل» 5/ .٠١١‏ 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۷۳. 

(۳) «البحر المحیط) ۸/ ۳۸۰. (ش): هجن الم تهجيئًا: قبحه وعابه. 

.۲ ۱۲ /۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٤( 


الحزء التا والعشرون 


وسعة رحمته. قال الألوسى حقيق بأن ی عذابه وین به ويُطاع وحقيق بأن بَغفر لمن آمن 
به وآطاعه)) وف الحديث عن أنس «آن زستول الله عل قرأ هذه الاية إهوَأَمْل ری وال 
لعف ثم قال: «قال رب :أن اهل أن أل نَىء لا يُجْعَل مَعِي فَمَن اتی أن يَجْعَلٌ مَعِي 
اء کان ا لا آن َر 04 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين #عَسِيرٌ .. بسر # كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق. 
۲ - المقابلة بين وال برك وبين # راشب ِا أَسمَر. 
۳ - الإطناب بتكرار الجملة فيل كف ندر )م فلك مدر زيادة في التوبیخ والتشنيع. 
٤‏ - جناس الاشتقاق ود نتر انور 4. 
ه- 7 المفعول لإفادة الاختصاص * ویک مکی )ونابک عفر »)مج 
- الطباق بین کلم یکاہ یی من دعا 4 وبین لبقم ار . 
۷- أسلوب التقريع والتر یح بطریق ہو7 أ فما هم عن کرو معْرِضِينَ مە؟ 
- التشبيه التمثيلي کم مره )َرَت من سور 4 لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
- الإيجاز بحذف بعض الجمل یو )ع الم ری )ا کڪ ن سَتَرہ؟ أي 
a‏ ےت کے 
۰ - الاستفھام للتھویل والتفخیم # وما يك مسق مہ ؟ 
11 - ذكر الخاص بعد العام # وكا نكرب َو زین 4 خصّه بالذكر مع أنه داخل في الخوض 
بالباطل مع الخائضين ا 
۲- السجع المرضع مثل ہل کلا ولق )یں لد ال وضع ذا اسر )کہا دی انکر 
€ ومثل 8 وکنا وض ل لبج 70 که إلخ. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة المدثرا 


۶ ۶ ۶ إن 


(۲۹)۱/ ۰.۱۳۲۵ 
(۲) رواه أحمد والترمذي وحسنه. (ش): ورواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي» وآشار الحافظ ابن کثیر إلى 
ضعفه وضعفه الألباني والارنژوط. 


(۳) (ش): قال تعالی: ۷ وحن موش مم یت () وا نكب پورالزین؟» [المدثر: ۵ 6 47]. 


ہے .ہے الحا 


الحزء التا والعشرون 


0 نو لیامت 6 
مكية وآياتها آربعون 
بين يدي السورة 

٭ سورة القيامة مكية» وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء» الذي هو أحد أركان 
الإيمان» وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء وعن حالة الإنسان 
عند الاحتضارء وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب» ولذلك سميت سورة 
القيامة. 

4 * ابتدأت السورة الكريمة بالقسم يبوم القيامة وبالنفس اللوامةء على أن البعث حق لا 
سی ولا 2 KOEI‏ قیم بلس لمع )سب الاك أل حم عام )بی 
در آن ری با . 

# ثم ذکرت طرقًا من علامات ذلك الیوم المهول» الذي یخسف فيه القمر» ویتحیر البصر 
ویجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء اق ال از وحسف قمر ا۸ راتس وال 
دیول اشن ومین این الغ )کا کک ودد )لل ریک ومین انسر . 

# وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه» فقد كان 
عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل» ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه» فأمره 
تعالى أن يستمع للتلاوة ولا بحرك لسانه به للا ضرا بو لسانك تج يو )ان نا جمعه: وف اد 
07 دق یفن( رد اه 

« ركرك اجون ساد قاب ذا NE‏ سعداء وأشقياء» فالسعداء 
وجوههم مضيئة تتلألاً بالانواره ینظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء وجوههم مظلمة 
قاتمة يعلوها الذل والقترة دب اضر )ل راض )دوجو رومیت بای () تظو ان لا 
قاقر . 

# ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار حيث تکون الأهوال والشدائد 
ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان دالت الاق ةل وو ) 
وت رای وال اسان الاق )إل ریک یوم المساف ((۳) فلَاصدَّفٌ دصل (۳) ولیک کذب وو 

ہے قل تی € . 

# وختمت السورة الكريمة انات الحشر والمعاد بالأدلة والراهين العقلية اتب 


2 


وم کہ و AH‏ وم ۳۹3 جو مرحم رم ہے دو وريه 2ه ر رمح ر 
سان أن برس س٣ (Wé‏ يك طف من مييق OK‏ کان علق فاق فسوی )عل من مالک والانق 


ہے 


6 0 00ے می الو 
قال الله تعالی: 


5 


0 


> فی بو کم( ولا ایم ا 2-0-7 7 ٍ۲" 
جر دس سو مرح و 2۸۸ رن 10 as‏ ک۱ ہ ہو تک 7مھ رر 
ROE ENO E‏ وم یم AO OLO‏ 
الس الک ند یڈ لاوز ا انم کی )ل ریک ب داشت ن 1 ینیما دم 
ور (0۳) بل آلاشتن عل شید یر ا وو لق مَعَايرَة, ا لا رك بو سک لحا برد إن علينا 
HOI OLE‏ ابا بیس اد )کال ماه )وک 67 
O O O OLA E‏ اف )وق 
من را ا ون أنه ارق )وات اسای بسا )إل ريك يو ِل لاف )َد وال ا ولكن 
72 بول تر ا 4 ہے سا ]لاضن أن يرك سد نی 
)الیک طف میتی کن هل وی (۳۸) جع نة رون الک اق ا نکی 


O 
اللغة: با البنان: أطراف ب الأصابع أو الأصابع سوا ج قال النابغة:‎ 
ا‎ EES بخَضب رخص گا بنانه عنم‎ 
وت وت حي وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة:‎ 7 
9 الْحَكِيمَ ہے کون انا کا ری‎ +9 


ور ملجاً و حصن يتلجىء إليه رة حَسَنةٌ مُشرقة متهلّلة» والنُضرة : النعمة وجمال 
البشرة والإشراقة الجميلة بای 07 یم 
عبوسه وكلاحته”" َة الفاقرة: الداهية والأمر العظيم یقال: فقرته المصيبة» أي: كسرت 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۹۲/۱۹. (ش): النابغة الذبياني شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ہت 

اسْقَاطهٌ اه رالد بمُخَضّبٍ رخص کان ناه عَتَمْ يَكَادُ من اللّطافة يُعْقَدَ يعمد النصيف: الخمار: ما 

تخطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها .وتا بايد : احترست بيدها. أي إنها عندما سقط خمارها عن 
وجهها» التقطتّه بیدھاء وغطت زوا ده 06 رس ھت ا و : رخص: رطب. يقصد يدها اللينة 
الملساء لکیہ أي الت تغیّر لوثها بالجناء. ناه عم كاد ملاع شبّه أصابع يدها بشجر 
لين الأغصان. وني البيت إقواء : وهو اختلاف حركة الرّويّ (الحَرْفٌ الذي ثبتى عليه القصيدة). فحركة الروي 
في البیت الأول الکسرة (بالید) . وني البيت الثاني تغیرت حركة الرَوِيّ من الكسرة إلى الضمة (يُعقَدٌ). 

)٢(‏ «البحر المحيط» ۸/ AY‏ (ش): سَافِرًا: بارزة الوجه قد ألقت عنها نقاہا۔ و : يبقى مفتوح العین کالمتحیر. 

(۳) (ش): کلح الشّخصٌ: عَبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 


۳ 


0 


متا رظ سس یتبختر في مشيته اختيالاً وكبرًا. 
ایس ؛ للا امیر اقم أي أقسم بیوم القيامة» يوم الحساب والجزاء طول یم 

ی اي رام بالنغس المؤمنة ات التي تلوم صاحبها على تزك الطاعات» وفعل 

الموبقات ت قال المفسرون: ل € لتأکید القسم» وقد اشتهر في کلام العرب زيادة لا € قبل قبل 

القسم لتأکید الکلام» كآنه من الوضوح والجلاء بحیث لا يحتاج ج إلى 2 قسم وجواب القسم 
محذوف تقدیره التبعثنٌ ولتحاسبنً» دل عليه قوله لحْسَبُ انآ بجوم 4 ؟. . آقسم 

ہف ہووت ns‏ روم ہی و 

تراه إلا يلوم نفسه : ماذا ردت بكلامي؟ لمانا مد كاف ی لیات 

نفسه ولا ا لأسب انآ واه الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي أيظن هذا 
الانسان الکافر» المکذب للبعث والنشور أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ قال 
المفسرون: نزلت هذه الآية في (عصدي بن ربیعة) جاء إلى رمسول الله يا فقال: یا محمد 
حدئني عن يوم القيامة» متى يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله كك فقال: لو عايَنت ذلك 
اليوم لم أصدَّقك يا محمد ولم أومن بك. كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الایة* قال 
تعالی ردًا عليه لب قرع شوى با4 أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعید 
أطراف آصابعه التي هي أصغر آعضائه وأدقها أجزاءً وألطفها التثامّاه فكيف او 
وإنماذكر تعالی البنان» وهي رءوس الأصابع لما فيها من غرابة الوضے: ودقة الصنع» ن 
الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان» لا تماثلها خطوط أخرى في أصابع 
شخص آخر علی وجه الارض ولذلك يعتمدون علی بصمات الا صایع في تحفیق شسخصية 
الانسان في هذا العصر بل بیط لاضن مج امه أي بل يريد الانسان مدا الا نکان ان زیت 
على الفجور» ويقدم على الشهوات والآثام» دون وازع من خلّق أو دین» وینطلق کالحیوان 
ليس له َم إلا یل شهواته البهيمية» ولذلك ینکر القيامة ویکذب بها للم أي 
ات فا ہر وو ای ی یعس وهي خرزات 

الم م ا e‏ 05 

(۳) «تفسير الخازن» 5/ ۱۸۲۔ 

)٤(‏ «التفسير الكبير للرازي» ۲۷۱/۳۰. (ش): ذكره الواحدي في «آسباب النزول» بدون إسناد. 

)٥(‏ ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة» منها ما هو على كل بشکل «أقواس» أو 
عراوء أو درّامات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخر» ولهذا اعتمدّتها الدول رسميًا وأصبحت 
تميز الإنسان ببصمة الإبهام» فتبارك الله حسن الخالقين. انظر ما كتبناه في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول 
هذه المعجزة العلمية ص ١75‏ . 


7 9 7 7 2 ہر ر مرس ات مرو 

قال الرازي: والسوال هنا سوال منت ومُستبعِدِ لقيام الساعةه ونظیره ویولون می هذا اوعد » 
[یونس: ۴۲4۸ ولذلك ینکر المعاد ویکذب بالبعث والنشوره ہے تہ یت 
أن الانسان الذي یمیل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات» والاستکثار من اللذات. لا یکاد يقر 
بالحشر والنشر وبعث الائے ات لثلا تتنغص علیه اللذات الجسمانية» فیک ون أبذا منکرا 
لذلكء قاتلا على سبیل الهزء والسخرية: أيّان وم القیامةء قال تعالی رذا على هؤلاء المنکرین: 
اضر أي فإذا زاغ البصر وتحير» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر #وَحَسَفٌ اَی 4 
أي ذهب ضوءه وأظلم نش أي جمع بينهما يوم القيامةء ولي في انار ليكونا 
عذابًا على الكفار قال عطاء: يُجِمّعان يوم القيامة ثم يدان في البحرء فيكون نار الله الكبرى 
# يول السا نوز انآ له أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب؟ وأين الفرار 
والمنجی من هذه الكارثة الداهية؟ يقول قول الایس لعلمه بأنه لا فرار حینئذ # كلا لاورر # 
ردعٌ له عن طلب الفرارء أي لیزتدع ويترّجر عن ذلك القولء فلا ملجأ له. ولا مُغِيث من 
عذاب الله # رک مسر أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي: إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباد» لا ملجاً ولا منجى لهم غيره”"... والمقصود من الآيات بیان 
أهوال ال خرةه فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع وتحَارٌ من شدة الأهوال“؛ ومن عِظَّم ما 
تشاهده من الأمور العظيمة والإنسان يطيش عقله. ويذهب رشده. ويبحث عن النجاة 


0 


والمخلص. ولکن هيهات فقد جاءت القيامة وانت نتهت الحياة < ان بر ماقم وخر 4 أي 
بُخبر الانسان في ذلك الیوم بجمیع أعماله» صغیرها وكبيرهاء عظیمها وحقيرهاء ما قذمه منها 
ہے را ات ے رر رس ہر ابیت 


و کا 


١مَنْ‏ سن فى الوشلام نة SE‏ وي دل ها ها وَأَجْرٌ من عَوِلَ بها بها بده ِن غير ينص ین 


سی ا مم 


جورم کی وکن سن فی الإشلام شم گان عله زَا ووز من عمل بها من ند ومن 


صمح ور رم روفو 


یر آن ؛ ینقص من أَوْرَّارهِمْ شىء لا بل الانتنعل‌تقیهبصیره # أي لعو قا ا 


(۱) «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۲۱۸/۳۰ 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۳/۲۹ وروی عن مجاهد أن المراد ورا کقوله تعالی: مش کرت © وقیل: المراد 
جمعا فطلعًا من المغرب ولا يناسبه لن الکلام عن القيامة. 

(۳) «روح المعاني» ۲۹/ اد ۱ , 

)٤(‏ (ش): حار بصرّه: ارتد بعد أن عجز عن مواصلة النظر إلى الشيء. 

(۵) هذا معنى ما روى عن اب بن عباس وابن مسعود وهو الأرجح. . وقیل: : بما قدم في أول عمره وما أخر في آخره. 

)٦(‏ الحدیث فی الصحاح. (شن): عَنِ مرب جَرِير عَنْ آبیه قَالَ : كنا عند رشول الل 4 فی صذر ار ال 
ل ل E‏ 


2 ررض 


ک٦‏ صحہےر رہ م 


ا سر ہت جج وت تح 
[الإسراء: ]١15‏ والهاء في #بصی: ية للمبالغة كراويّة علامة قال ابن عباس: الانسان شاهد على 
ال ا ا NEC‏ 


aE‏ اس شر انال کا متام على توب رشي سا 
قال الفخر: المعنی أن الإنسان وان اعتذر عن نفسه وجادل عنهاء وأتى بكل عذر وحجة» فإنه 
لاينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه بما جَتّت واقترفث من الموبقات”". وبعد هذا البيان انتقل 


کت وطريقة ة تلقي الوحي عن جبريل فقال مت : شرع وہ 
تی جن رس ات عق ون آي ان علیسا شی 


سك مرجم ہے ےہ ہو 1 1 
دار ان با سے ےت 
8 9 95 الاس ات رکه الى کک من وود 0 1 الآية إن الله کان عل کر وَالآية فی ا ی 

توا 2 E‏ تفس خر 
تاکز مي مامت اک ره صد رَجُل بن جیار من وزعیه من لَه من 5 


و ور 


صاع تذره - حتی قَالَ - ولو بشق تَمْرَة". قال فَجَاءَ كلمن رکفت بر وت 
ال - ماع ناش عتی رآ گزمی من طغام یاب عتی زیت وج زشول الله 45 هل اه معا 


رس ےط 
2۶ - وز 


فقال ر سول اللہ علا : ١‏ مَنْ س فى الاشلام سنه حستة له را ور تن مول شر او 
ی ری وود اسه ه ےھ 

جورم شی ومن سی فى الإشلام شم ان عل وزژها ور من عمل ھا من بغده من نمض 

من آوزارهم شىء ع( . (رواه مُسْلِمٌ). المجتاب: اللایس. المذهبة: الشیء المموه بالذهب. النمار: : جمع نمرة 


وهی کساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب قال ہے ۱ ۳۹ الْمُرَادُ بالْحَدِيثِ الاستتان 


لے 


بمعتی الا خيراع, وم لدب الْعمَل با بت مِنَ السّنْة النبويّة وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ: دما "أن او الع 
جا لاله الخبیث هر 0 دل علی أن الس مُا و و 


يما بت که شنت فکانها کاٹ سنه ها رضي الل تعالی عَنه بعل فليس مَعْنَاة: من اخترع ترابع 
و تكن ای فاد کت ا بت 0 


ا عي للجم ری ام ان رة اشع ی لیبن زف عستي انز رٹ ی 

اشع لد يَضدُق إلا علی ول دورو وتا آشبه ها ِي الشتنالمشروعق وبي لس اليه مر 
عَلَى المَعَاصِي التي بت بالسَرع گنها معاصي. ال له له في حَدِیثِ ابن َد حَيْتْ قال عَلَيِْ السَادم: 
لان اول من سر اق (رواه البخاري) . وَعَلَى لدع لاه قذثبت مها وال عَنْهَا بالشرع» (انظر:الاعتصام 
(۱/ ۱۸۱-۱۷۹). فالحدیث لا يثبت جہ چا و اش ہت 
حَسَنَةَ + ولم يقل اوا في الاسلام بدعة حيطف . وقد رد النبي بيا قول الثلاثة الذين قال آحدهم: «أ 
آنا فأنا أصلى الليل آبدا» وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء سے 
وقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلا في الشرع من الصلاة 
والصيام؟ 

۰۱۱۵/۲۹ (تفسیر الطبري)‎ )١( 

(۲) (التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۲۲۲. 


لاستماعه حتى یفرغء ولا تحَرّك شفتيك أثناء قراء‌ته د َإِنَعلَتَمَابَائَه 4 أي ثم إن علينا بيان 
ما أشكل عليك فهمه یا محمد من معانيه وأحكامه؛ قال ابن عباس: كان رسول الله ٤‏ یعالج 

من التنزيل شدة» فكان يحرك به لسانه وشفتیه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله 
لا کہ بو سک .. الآبات» فكان رسول اللہ ل بعد ذلك إذا ناه جبريل عليه السلام 
طرق" واستمع» فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عر وجل قال ابن عباس لدعلا عه 


ل ل سو کر ربز دو 


وف ان2 ہ٭ قال: فاستمع وأنصت « ی » قال : أن نبینه بلسانك ۳ وقال ابن كثير: 
كان و يباور إلى أخذ القرآن» ويُسابق الملك في قراءته» فأمره الله عر وَجَلّ أن يستمع له 
وتكفل له أن يجمعه في صدره وآن يبينه له ویوضحه فالحالة الأولى جمعه في صدره. والثانية 
تلاوت والثالثة تفسيره وإيضاح معناہ!“ ثم عاد الحدیث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى 
مخاطبًا كفار مكة: لکلاب وهای( وله أي ارتدعوا یا معشر المشركين» فليس 
الامر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء بل آنتم قوم تحبون الدنيا الفانیةء وتتركون 
تو بح مر و ہیا ما خی مسر یا 


كن بو ی اھر اب رش ال مں سس خیم اس 
يوم القيامة مشرقة حسنة مضیئةء من أثر النعیم» وبشاشة السرور عليهاء كقوله تعالى قرف 
وجوههم نر ألو € [المطففين: 4 ۲] َِرَ ار 44 أي تنظر إلى جلال رہہاء وتہیم في جماله» 
أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب. قال 
الحسن البصري: تنظر إلى الخالق» وت لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق" وبذلك 
وردت النصوص الصحیحة' 9# ووجوه و ذ ایر أي ووجوة يوم القيامة عاسة كالحة» 


شديدة العبوس والكلوح» وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم “3 كن أن بقعل به قاقر که أي تتوقع أن 


(۱) (ش): (أَطْرَقّ): سكت وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض منصتا متفه 

(۲) أخرجه الشيخان وأحمد. 

(۲) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين. 

. ٥۷١ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

۰۱۲۰/۲۹ «تفسير الطبري»‎ )٥( 

اعد هو ملحپ آهل ال تار دی الصحیخن: (إِنَكُمْسَتَرَوْنَ ریم كما تزژن عذا ار الحديث 
وني صحیح مسلم: یکت الْحِجَابَ ما أعْطُوا میا أَحَبٌ ریم مِنَ النظر إِلَى رَبهم عَر وَجَل « وأنكر 
المعتزلة رؤية الله في الآخرة وأوّلوا الآبة: #اظره ‏ بمعنی منتظرة تنتظر ثواب راء وهذا باطل لأن «نظر» 

۱ ع و بغیر حرف الجر» یہت «تفسیر الخازن» ۰۱۸/۶ 

(ض): المعنی أن «نظر» بمعنی «انتظر» یتعدی بغیر حرف الجر فلا یقال: نظر إلى الثواب» بمعنی انتظر 
الثواب.بل یقال: نظر الثواب - بدون حرف الجر (إلی). 


یھ تس » تقوم فقار الظهرء قال ابن كثير: سرت پل وت 
كالحة عابسة تستیقن أنها هالکة» وتتوقع أن تحل بها مها داهية تکسر فقّار الظهر 'للََإدَابلَتِ 
أ 49 رهم جر عن إشار العاجلة؛ أي: ارتدعوايامعشر المشرکین عن ذلك. 
ال وإذا 3 الروح مال را کہ أعالي اع تا اق الانسان ۳ ا AS.‏ 
ره أي و قال أهله وأقرباؤہ : من یرقبه ویشفیه مما هو فیه؟ قال في البحر : ذگرھم تعالی 
بصعوبة الموت» وضو اول مزال الاخرف:حین تبلغ الروح التزاقي وهي عظام أعلئ الضار 
فقال أهله: : من يرفي ویب ويشفي هذا ال #وَظنَ 4 أي وأيقن المحتضر أنه 


رودي 


سيفارق الدنيا والأهل والمالء لمعاينته ملائکة الموت #وَلْسَتِالسَاقبالسَا€ أي والتفت 
إحدى ساقي المحتضر على الأخرى» من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن: هما ساقاه 
|ذا الا في الکنن" » وروي عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنياء مع 
له کزب ]لا ضرق کہا يقال فر تالحرب عن سای امسار لدعا و الورك وید 
سا أي إلى الله جل وعلا مساق العباد يجتمع عنده الأبرار والفجان ثم بُ افون إلى 
الجنة آو النار شال الخازن: أي مرجع العباد إلى الله تعالی؛ يس افون إليه يوم القیامة ليفصل 
بينهم ثم آخبر تعالی عن حال الجاحد المک ذب فقال ال را 4 أي لم یصدق 
بلق رآنء ولم یصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على آنها نزلت في «أبي جهل» وکادت 
أن میں و #يتَمطى #4 فإنها كانت مشيته ومشية و 
# ولك کب وتو که أي ولكن كذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان دعب ۲ت أي 
ذهب يتبختر في مشيته» وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء ملك کل أي ویل لك يا أيها 
الشقي ثم ویل لك قال المفسرون وت SC‏ بے و را ریت 
والتحذیر والتهدید وأصلها أا أفْعَل تفضیل من وَليه الشيء إذا قاربه ودنا منه» آي : وليك 
الشر وآوشك أن بصيبك» فاحذر وانتبه لأمرکذ... روي أن ال کا آخذ بید آبي جهل ثم 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۸/۳ ۵۷. 

(0) (ش): ال الموت. 

(۳) قال الفخر الرازي : واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت» ومنه قول ابن الصّمَّةِ: 
وت ما E‏ سیت عنها وقد تات توه لتاقي 

2 «تفسیر الطبري» ۰۱۲۳/۲۹ (ش): يَطْب: يداوي ویعالج. 

.۳۹۰ /۸ انظر البحر المخيط‎ )٥( 

)٦(‏ (تفسیر الخازن» ٤‏ / ۱۸۷۔ 

(۷) «البحر المحيط) ۸/ ۳۸۹. 

(۸) البحر المخيط ۰۳۹۱/۸ (ش): رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» باسناد ضعیف جدا. 


ےےہ ہے 


قالله ٣‏ ۶ظ أبو جهل : أتتوعدني يا محمد وتهددنی؟ ؟ وا لا 
تستطيع آنت ورك أن تفعلا بي شيناء والله إني لأعز أهل الوادي. ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر 


ہے ےہ ہج 


قتاة'''إئماَول لك فأو كرره مبالغة في التهديد والوعيد كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذیر 
والتخویف. فاحذر وانتبه لنفسك. قبل نزول العقوبة بك. . ولما ذکر نی أول السورة إمكان 


البعث. ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال ایخستالاضن ان يرك سَْى *؟ أي 
أفيظن الانسان أن يُترك هملاء من غير بعثِ ولا حساب ولا جزاء؟ وبدون تكليف بحيث يبقى 
FR‏ 


كالبهائم المرسلة؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحسبان #ألويك ینوی 4 الاستفهام 
قرب آي ماکان نج وت ے وت ؟والغرض 


ll مم‎ 3 


بيان حقارة حالے كأنه يقول: إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول ثيك علقه فخلق 
َو أي نم وہ سے ور پر ہہ کہ فخلة ۱ 
آجمل صورة» وسَوّی صورته وأتقنها نی أحسن تقویم یه واگ الق آي فجعل 
من هذا الانسان صنفین» ذکرا وآنثی بقدرته تعالى» هذا هو أصل الانسان وتركيبه» فکیف يليق 
بمشل هذا الضعیف أن یتکبر على طاعة الّه؟ ‏ دک برع ان بی الت أي آلیس ذلك 
الإله الخالق الحكيم» الذي اکنا هذه الاشیاء العجيبة وآو جد الانسان من ماء مهین» بقادر 


على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه على كل شيء قدير. روي أن النبي 4 إذا قرأ هذه الآية 

قال: «سبحانك اللهم بلى)"”". 

(۱) (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-  :‏ عَعاَعَة مر [المدثر: ]٠ ١‏ إلى قوله: وود نما 
ییا # [المدثر: ۱ء فلما سمع أبو جھل بذلك؛ قال لقريش: تکلتکم أمهاتكم» أَسْمَعٌ ابن أبي كبشة بخبركم: 
أن خرّنة النار تسعة عشر وأن: نتم الذهم» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى 
رسول الله بي أن يأتي أبا جهل فيأخذ بيده في بطحاء مكة» فيقول له: أل لك أو نمأو لك فا ۹ء فلما 
ہیس ا چیہ اد و تا 
الطبري في «تفسيره» باسناد ضعيف جدًا). وعن قتادة؛ قال: في قوله تعالی: # از لَك مأو أو ناه 
وعيد على وعيد كما تسمعوث» زعم أن هذا نزل في عدو انه آي جهل» ڈکر نا أن بي لهي آخذ يمجامع 
ثيابه» فقال: وک لَك أو (۳) 2 رك رک > فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟! والله ما تستطيع لي 
TT‏ ی آبي حاتم في «تفسیزیهما» 
بإسناد ضعیف). 

(۲) (ش): : عن مُوسّی بن أبى عَاشَة قال: كان وجل صل دوق به ركان دا مرا یلع آن مخ اون 4 
قال: سُبْحَائَكَ قبلی» فساو عَنْ ذَلِكَ فقال : صوعته من رَسول اللو 137 ۰(رواه أبو داوده وصححه الالبانی). 


۳9 
7 
9 


ويُروَى عن أبي ور ينث قَالَ: قال ر سول اللہ يك « من َرأ نکم «والنوارنژن 4 فَالْتهَى إِلَى آجرها ۶ الس 
مأو تکمین لیل بی ون َلَى لت من الشامدین ومن ترا ل ایم زا € تانتھی إلى « أ لك 
برع أن یخی لوق قلیقل بلی وَمَنْ َرأ #والرسكت ت4 قبع # باي عدیت بده يوه یوت 4 مَل آمناباللو. 


(رواہ آبو داود والترمذي» وضعفه الألباني). 


الحزء التا والعشرون 


لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 

. 4 الطباق بين قَدَمْ .. وله وكذلك بين صد .. ورب‎ - ١ 

۲- الاستفهام الإنكاري بغرض التوبيخ اسب الان أن تم مه ە؟ ومثله #أحْسَبُ 
اسان بل می 4؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع. 

۳ - استبعاد تحقق الأمر ینم فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار. 

٤‏ - الجناس غير التام بين بان 4 و يياه # لاختلاف بعض الحروف. 

٥‏ - المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين» وكلاحة وجوه المجرمين *# وجوه يميا 
ضر إل رکه وبين ٭ وجورم .€ الخ. 

7 - الجناس الناقص بين لفظ اسان 4 و فا لاف 4. 

۷ - المجاز المرسل وجوه یویر ٭ عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 

۸ - الالتفات # أو لك مأل فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحًا له وتشنيعًا. 


007 


- توافق الفواصل ویسمی في علم ابديع السجع المع مل لت 


AKO‏ )يول EEE‏ وهذامن خصائص القرآن» معجزة محمد 
و و 


عليه | لصّلاة وَالسّلام . 


۶ ۶ ۶ إن 


۰۱۱۳ /۱۹ انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۲۳۳ و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


» سورة الإنسان ٠‏ الحزء التا والعشرون 


ار عتٹ تھا 


مدنية وآیاتھا إحدى وثلاثون 
بين يدي السورة 
٭ سورة الدهر من السور المدنية» وهي تعالج أمورًا تتعلق بالآخرة» وبوجه خاص تتحدث 
عن نعيم المتقين الأبرار» في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم» ويكاد يكون جو السورة هو 
جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة. 
# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار» وتبيئته ليقوم بما 
كلف به من أنواع العبادق حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس «هَلأق 
عل لص ید هر کم یکن شیک کردا )حلفت لضن من تم ماج له جک 
ا 
سمیعا بے ڑا 4. e‏ 


# ثم تحدثت عن النعیم الذي أعده الله في الا خرة لأهل الجنة الاثرار روت من 
کا كا وراجھا کافورا )اشرب یہا عباد الم یفچرونہا نجرا 4. 
#ثم ذكرت أوصاف هوّلاء السعداء بشيء من الإسهاب» فوصفتهم بالوفاء بالنذر» وإطعام 
eS‏ ویطیموتلطعام عل 
حيو مس کا وبلیعا وا برا۸ نا تک لوجہ أله لا ريدت جر اشا 4 الآيات. 
٭ وأشادت -بعد ذكر أوصافهم ee‏ 


رام ےد 


حباهم الله من الفضل والنعیم يوم الدين رهم یضرا وحریرا ا 
3 مروت فها شمسا ولازمهررا )ود عَم ل اها وَذلِلت فطوفها لي . 

* وتتابعت السورة في سرد أهل الجنة في مأكلهم؛ ومشربهم؛ وملبسهم؛ وخدمهم الذين 

یطوفون علیهم 00 مساء #ويطاتٌ ل لهم با ر نت رای وتو 

رم دج اق ا Os‏ ورف عنم ون رم 

3 وت سک أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي أو فكر ثاقب 

يستضيء بنوره واو قم شاد EE‏ بلا اوآ يس 2 


له کات لیا كما اید خل من اق َه وین کل 


(۱) (ش): كلح الشخص: عبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 


الجزء التا والعشرون ٠‏ سورة الإنسان ٠‏ 


قال الله تعالى: 
هل اق عل آلانکن حن من اهر کم یکی سا دک )إا قتا لضن من طْمَةٍ تساج 
سو له سا TO‏ اسَییل لما شَایرا وما كوا ا تنا 


ال سيلا 7 وسعيراً EKO‏ مرو CE‏ مرَاجها 
اترتا ہشرت چا عاد الہ جرا ترا لرح) ردان اکن کین تیدا )ومغ الما 
0+ 002 0 0 
10 همه رل الور وهم Ors‏ رم يما صَبقأجنَة وا 2210 
عَلَا لايك ی لا رون فا سسا ولا رمه روا )وداي عم لها ردنت فطوفها 27 س 
ووا وا یکات ترا( اورا ین ر وه( دربن اه مرها یلا ا عا فا 
شی سل تل ورف عو ران رل ری رن و شر 1ا ود راتخم رت کیا نک 
07 نت ا 0 Al‏ من فِضْدَ 2 وسقَهم ر ROIS‏ هذا 
E E ۳-4 4‏ ا ن راتا عي ان تا اضر لحر ريك ی ولانطم یم نج 
م كوا ا وا رتم ریک 1 )وس الیل امد له مھ ریک 
اک هو حون ابا 3 ورا ہم انی ن عن ر و کر و ولذا 00 
دا اسهم یل )رن هلو کرد من کا اعدا رب سیک E‏ لا أن 
الله إن َه کان لیما ما )د لمن اء فى رَو OIE‏ 
۱ اللغة: وا سس ان ےہ إذا 
چت مشيحٌ کخلیط لفظا ومعنی ما چ4 م: منتشرّا غاية الانتشار یقال: استطار الشيء 
نتشر #فتطرم] # القمطریر: الشديد العصیب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش: القمطریر أشد 
۷ھ ھ ب 0" قريبة طول 4 شرت ورین وليک 
پر کس رر پر شی سو وت 
سدس € السندس : الرقيق من ثياب الحریر سر 4 ثياب الحرير الغليظة ويسمى الديباج 
4 رهم ٭ الأسر في الاصل : الشَّدَ والرئط» ثم أطلق على الخلق يقال :شد اشر أي: أحسن 
ور كوم قال الأخطل: 


ین کل مُجتَیب شیب سر ملس سا EE‏ یا ا 


سر ے 


15 
a 


۰۱۳۲ /۱۹ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 
نفس المرجع السابق ۰/۹ . (ش): مُجتنب: : علی وزن مل » من الجزيبة: ھی الفرس تقاد ولا‎ )0( 
> .وکل طائع قاو نیب‎ NE SN AREN گے رکاج‎ 


٭ سورة الانسان ٠‏ 


التفيسير: #هَّلأَنَ عل اض حِبنيّنَ له # أي قد مضى على الانسان وقت طويل من 

° اہ سے رب E‏ ۰ : : 
الزمان الم یکن سينا مورا 4 أي كان من العدم» لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير: يخبر 
تعالی عن الإنسان أنه آوجده بعد أن لم يكن شيئًا یکر لحقارته وضَعْفه”" قال المفسرون: 
هلق € بمعنى قد اتی كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل 
آکرمتك. هل وعظتك؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته» والمراد بالانسان 
الجنسء وبالحين مدة لبثه في بطن أمه”"”» والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته» فقد 
كان شین مَنيسِيًا لا یفن له» وكان في العدم جرثومة في صلب أبيه» وماءً مهينًا لا يعلم به إلا 
الذي يريد أن يخلقه» ومر عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه» ثم خلقه الله 
وأبدع تكوينه وانشاءه» بعد أن كان مغمورًا وم: منسیا لا يعلم به أحد. . وبعد أن قرر أن الإنسان 
مر عليه وقت لم يكن موجودًاء أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود واختبره بالتكاليف 
سس سر یہ معا 4 أي 
سد رھ السا ری سا اس ھع ل 
ناج 4 يعني آخلاط وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من 
طور إلى طورء ومن حال إلى حال" نله 4 أي لنختبرہ بالتكاليف الشرعیة والأوامر 
الا لهيتة» النظر ای ]مكدر کرخل یک سير آم نس رذ و و ا فحعللة ها 
رہ و و مکح لی 
الدلائل الكونية» على وجود الخالق الحکیم قال الإمام الفخر: أعطاه تعالى ما یصح معه 
راهم مان 017 [EY‏ م م ا سان E‏ 


موم و 1 


وخصّهما بالذكر لأنہما أعظم الحواس وأشرفها”” هدید الیل € أي بيا للانسان 


= سلس قاد طيّع : سهل الانقياد. تَحَاله: تظنه. اختال الشّخْصٌ: تکبّرء تصرّف بطريقة تدل على التّباهي. اختال 
في مَشیه: تبختر» تمایل كبرًا. 

(۱) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۵۸۰/۳. 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر للرازي» ۲۳۵/۳۰ . 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۵۸۰. 

)٤(‏ (ش): أنكر إبراهيم ی على أبيه عندما عد ما لا يبصر ولا یسمع؛ قا لای یت لِم ملاع ولا 
رولا نی عناك شيا 4 [مریم:4۲]. فدل هذا على أن الذي لا یسمع ولا یبصر لا يغني شیاه وأنه لا یستحق 
العبادة» والله عز وجل مستحق للعبادة» وهو الخالق سبحانه وتعالی» فلزم من ذلك: أنه سمیع بصیر. 

۰۲۳۷/۳۰ «تفسیر الفخر الرازي»‎ )٥( 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


وعرّفناه طريق الهدی والضلالء والخير والشرہ ببعثة الرسل» وإنزال الكتب.. أخبر تعالى أنه 
بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة» بيّن له سبيل الهدى والضلال» ومنحه العقل 
وترك له حرية الاختيار» ثم هو بعد ذلك إما أن يشكرء أو يكفر» ولهذا قال بعده: لما شَاکرا 
ولا وراه أي إما أن يكون مومنا شاكرًا لنعمة اللہ فيسلك سبيل الخیر والطاعة؛ وإما أن 
یکون شقيًا فاجراء فیکفر بنعمة الله ویسلك سبیل الشر والفجور قال المفسرون: المراد هدیناه 
اسم لیکون اما شاه ولا كفورًاء فالله تعالی دل الانسان على سبیل الشکر والکفر وعلی 
الانسان أن بختار سلوك هذا أو ذاك وهذه الاية من جملة الایات الكثيرة الدالة على أن 
للانسان إرادةً واختيارًا هما مناط التکلیف. کقوله تعالی #من کان بريد العاجلة عجَلنا له فیها ما 
هک [الإسراء :۰ ]ل ری آرادالکضرة وسعن طاستیها ۲ [الاسراه: ۱4]. وکقوله 
« ول ال من کر فنا تومن وم کا ملكت 4 کرت ٩‏ فلا إكراه لأحدٍ ولا اجبار؛ 
وانما هو بمحض الارادة والاختيار””.. ثم بعد هذا البيان الواضح ار 
والفجار في دار القرار فقال .2 للکفریت سکیل 2 سَعِيرا 4 أي هيأنا 
للكافرين المجرمين ودب أرجلهم؛ وأغلالا تقل با یدهم إلى أعناقهم؛ وسعيراء 
آي: نازا موقتة مسئیرة يُحرقون بها کقوله تعالى 9 ال ف أعتقهم وال محبُونَ 3 
0 ع انان فس‌جرور رورت ٭ [غافر] 9 نا كراد دشرویت تك مراجها 
افو 4 أي الذين كانوافي الدنیا أبرارًا بطاعتهم الجبار» فإنهم يشربون كأمسا من الخمرء 
ممزوجة بآنفس آنواع الطیب وهو الكافور» قال المفسرون: الکافور طيبٌ معروف یستحضر 
من آشجار ببلاد الهند والصين» وهو من آنفس الطیب عند العرب والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وفوحان شذاها كالكافور””. قال ابن عباس: الکافور اسم 
عين ماء في الجنة يقال له : عين الکافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون 
لذ شراب ولهذا قال تعالى عرب عار أي هذا الكافور یتدفق من عينِ جارية من 
عیون الجنة یشرب منها عباد الله الابراره و صفهم بالعبودية تكريمًا لهم و 3 تشريمًا بإضافتهم إليه 
تعالى بل والمراد مهم المومنون المتقون جوا محرا أي يجرو لها حیث شاءوا 
من الدور والقصور قال الصاوي: المراد أنها سهلة لا تمتنع عليهم» وَرَدَ أن الرجل منهم يمشي 
في بیوته» ویصعد إلى قصوره وبیده قضیب يشير به إلى الماع فيجري معه حيثما دار في منازله» 


رو مہہ ہے ر کو ر ررس جو کر کن رہب مغ کو خرس کا مرجي ل | جين 


(۱) (ش): قال تعالى: من کان بريد العاجلة عجلتا له 7 :هم بصلها مدمومامدحورا 
لت وم اھ تی اه ها وهو موی وف کک مور مش را ۱14 OANA‏ 

(۲) انظر «التفسير الکبیر للرازي» ۰ . 

(۳) (تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱۲۳. (ش): فاح الشي ئ فَوْحًا وفَوَحانًا: انتشرت رائحته. الشٰذا: قوّة الرّائحة. 


٭ سورة الانسان ٭ 


ہی و و تج ور یح 
في طاعة ۳ ذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبري: ار 
فعلء فإذا نذروا بَرّوا بوفائهم لله بالنذور التي في طاعة الله من صلاة» وزکاة وحج» وصدقة 
قال المفسرون: وهذا الع في وصنهمباداءالواسبات» لان من وف يما آوجبه هو على ب 
كان ہما آوجبه اللہ عليه آوفی ۲ راون کان شره مور مور أي ويخافون هول يوم عظيم كانت 
أهوانّه وشدائله من تقر السموات. وتا الکواکب؛ وتطار الجبال» وغير ذلك من 
الأهوال - ممتدة منتشرة فاشية) بالغةٌ أقصى حدود الشدة والفزع» قال فتادة : استطار والّه شرّ 
ذلك الیوم حتى بلغ السموات السبع والأرض”“ یوت لسع حُوہ 4 أي ويطعمون 
الطعام مع شهوتهم له وحاجتهم إليه وشا وتماوا با أي ي فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا 
وی رو او ۳ ی ی و و ار 
سد ود مس a OE‏ که تعالى إلى أن 
أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام؛ في سد جَوْعتهم وجَوّْعة عیالھم؛ ء يطيبون نفسًا عنه 
نبوسا» ویژترونبم به علی اش كتولية تعالی ور رت عل شع وَل وكات ہم 
حَصاصة 46 [الحشر: 4 هه أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه 
تلا یتور ولاڈ لاش 7 را € أي لا نبتغي من وراء هذا الاحسان مكافآة ولا نقصد الحمد والثناء 
منكم قال مجاهد: أما والله ما قالوه بالسنتھم؛ ولكن علم الله به في قلوهم. فأثنى عليهم به« 
ليرغب في ذلك راغب ناف من رَيَنابوْمَاعبوْسَا َتَطرررًا 4 أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله 
بی ےپ خر تر بے سہیتہے ماري لي بابي 
عصیب ¥ هم نهر یر 4 أي حماهم الله ودفع عنهم شرَّ ذلك اليوم وشدته له 
ره روا اي واعطاهم کر ن الوجه» وسرورا فى انقلب» والتکیر في و 4ضظ 


(۱) حاشية الصاوي ٢ / ٤‏ ۲۷. (ش): روی آبو نعيم في «حلية الاولیاء» عن عبد الله بن شوذب (وهو من آتباع 
التابعین) أنه قال في تفسیر قوله تعالی: جوا ترا 4: « معهم قضبان الذهب یفجرون ما ینبع بقضبانهی 
حیث مالوا مالت معهم ). 

۰۱۲۹/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٢( 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۱ ۲. 

۰۱۲۹/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

(0) «روح المعانی» ۰۱۵۵/۲۹ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون ٍسناد. 

(7) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۸۲. 

(۷) قال الطبري: #قمطریر # شدید یقال: يوم قمطریر أي شدید عصیب. اه. ۰۱۳۱/۲۹ 


٭ سورة الانسان ٭ 


کے 


والتفخيم # ورم یو پوت وت 
بالمالء جنة واسعة وألبسهم فیھا الحرير كما قال تعالی لفیا حَرِير 14الحج:۲۳].. 
وفي الآية إيجازٌء آخِذٌ بأطراف الاعجاز فقد آشار تعالى بقوله « جنگ إلى ماب یتمتع به آولئك 
الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثمار والمطاعم u‏ فإن الجنة لا 
حر و ال تعالی «وفهاما متهيو لاش ولد 
لحار يت € [الزحرف: ۷۱] وآشار بقوله ویر € إلى ما یتمتعون به من آنواع الزينة واللباس؛ 
و فی فان ال سے وکاب وال 
وهو فصاّی ما تتطلع له نفوس الناس. ولماذکر طعامهم ولباسهم وصف نعیمهم ومساکنهم 
فقال ل من نهاعل الاريك € أي مضطجعین في الجنة على الأسسرّة المُرَيّنَة بفاخر الثیاب 
والستور قال المفسرون: الأرائك جمع أريكة وهي السریر ترخی عليه الحجلة و الحجلة 
هي ما سل على السریر من فاخر الثیاب والستور- وإنما خضّهم بہذہ الحالة لأا تم 
حالات المتتعم لا برویها هساو رمهریا» أي لا بج دون فیھا حرًا ولا برقاء لان هواءها 
یئ '"» وانما هي نسمات تهب من العرش تخيي الأنفاس اة 
ظِللَها ہہ أي ظلال الأشجار في الجنة ا ارا رت سوه یله أي يت ثمارها 
سرد ريل وا یا نل تا : ذاه أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه تی يتناول 
منها مایرید''.. ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسکنهم» وصف بعد ذلك * شرام فقال 
# وساف عم تنس 4 أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب على 
عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحدٍ منهم حاجته» وهذه الأواني هي الصّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالی ‏ ياف عم ِصحافِ ين دهي 4 [الزخرف: 
۱ قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارة یسقون بہذاء وتارة بذاك وا كات وار 
أي وأكواب وهي كالأقداح رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر: ومعنى #كَانتَ # أن 
الله تعالى أوجدها بقدرته» فيكون تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن. الجامعة بين بیاض 
الفضة ونصوعهاء وشفيف القوارير وصفائھا''' #فَوارَاْمِنَفِضَّةٍ»# أي هي جامعة بين صفاء 
الزجاج وحسن الفضة قال ابن عباس: لیس فيالدنیا شيء سا في الجنة لا الأسماءيعني آن 
ماني الجنة أسمى وآشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنیاء فضربتها حتی جعلتها مثل 
(۱) (ش): الْقَرٌ: البرد. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۳۷/۱۹ 


(۳) (التفسیر الکبیر) 59/7٠‏ 7. 
)٤(‏ (البحر المحيط) ۸/ ۳۹۷. 


٭ سورة الانسان ٭ 


جناح الذباب» لم بر الماء من ورائهاء ولكنّ قوارير الجنة ببياض الفضة؛ مع صفاء القواریر''' 
منم 4 أي قذرها السّقاة ة على مقدار حاجتهم» جج ارت 
قال ابن عباس: آتوامها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئَاء ولا يشتهون بعدها شیتا''' ٭ وسَمَونَ 
ف اساد مزاجها خياد € أي يسقى هو لاء ال برار في الجنة کأسّا من الخمر ممزوجة بالزنجبیل» 
والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبیل لطيب رائحته قال القرطبي: فرغبوا في نعیم 
الآخرة ہما اعتقدوه نہایة النعمة الطيب”" قال قتادة: بے الجنة شرب منها 
المقربون صرفا وتمرّج لسائر أهل الجنة!'' افا شی یلا4 أي يشربون من عين في 
اه تم الب ا و ہمہ و د اا 
الماء العذب. السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه» وإنما وصف بأنه سلسبيل» ء لأنذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبیلء ولكن ليس فيه لذعته: فيشعر الشاربون بطعمه لكنهم لا 
و ا ° فیقی الشراب سلسیلا جو یہ العحلى وو تچ 
خدم أهل الجنة فقال لا لٹ کی ولا لدو 4 أي ونون سكن هو لا الأ يراه عليان 7 لیم 
الله تعالى لخدمة المؤمنين دود 4 أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال 
القرطبي: در ےو سرت زں اج ہم رال »> لايهرمون 
ولا يتغيرون» ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة”" دمحم لولوَامَمُورًا € أي إذا 
ور ايه ا » خلتهم لحسنهم وصفاء آلوانهم وإشراق وجوهم» 

نهم اللؤلؤ المتثور قال الرازي: هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون 
رت » لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكو ن آزوع وأَيْدَع” ٠‏ لے اوت مول 5558 
ور أي وإذا ریت هناك ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور رأيت نعيمًا لا يكاد 
يُوصّفء وملکا واسعًا عظيمًا لا غاية له» كما في الحديث القدسي اأَعْدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ 
ما لآعَيْن ره وَلاأَذْنَ صَوِحَتُه ولا حطر على قب بر٤‏ قال ابن كثير: وثبت في الصحيح 
أن «أقل أهل الجنة منزلة من له در الدنيا وعشرة ة أمثالها»”" فإذا كان هذا عطاءه تعالى لأدنى 


.۱٥۹/۲۹ «تفسير الألوسی)‎ )١( 

(۲) «تفسیر الأألوسی) ۱5۰/۲۹ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ٠‏ 5 

.۳۹۸ /۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٤( 

(0) (ش): الحرافة: حدّة في العم تحرق اسان والفع وتلذعهما كأثر الفلفل وغیره. 
)٦(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۱۱/۱۹ 

)۷( (التفسیر الكبير» ۰. 

() (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۹) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورة الانسان ٭ 


من يكون في الجنة» فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأخظى عندہ تعالى؟”2 ثم زاد تعالی في بیان 
وصف نعيمهم فقال علمم ثاب سدس حْصْروَإِسْتَيرَقُ € أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء 
المزينة بآنواع الزینة من الحرير الرقيق وهو السندس والحرير الشخين وهو الإستبرق فلباسهم 
في الجن الحرير كماقال ایلع یر # [الحج: ۲۳] قال المفسرون: السندس 
ما ون هلر یرای ما لاس ارد نات تاداس رقنا فا 
عم 4 له على أن لهم عندّ من الثياب» ولک الذي يعلوها هي هذه فتكون أفضلها 
الولو وأ آماور مِنفِضَّةٍ 4 أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبّر بالماضي إشارةً 
حفن روف قال الصاوي: فان قیل: كيف قال هنا اور من 4 وني سورة الكهف 
لور رای کی اف ۱اوفی سورة فاطر حون فان ساود من ده 
لول 4 [فاطر: ۳ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط وتارة يلبسون الفضة وتارةً 
يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يث بشتهون» ویمکن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب 
والفضة واللؤلو" #وسقهم رهم سَرَابَاطهورا 4 أي سقاهم الله فوق ذلك النعيم شرابًا طاهرًا 
لم تدنسه الأيدي» وليس بنجس كخمر الدنيا قال الطبري: سقي هؤلاء الأبرار شرابًا طهورًاء 
ومن طهر أنه لايصير بولا نجسّاء بل رشسخا من آبدانهم كرشح المسكء روي أن الرجل من 
آهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنیاء فإذا أكل سقي شرابًا طهورًاء فيصير رشخا 
يخرج من جلده أطيب ريحًا من المسك الاذفر" #إِنَهَدَاكانَ کج 4 أي يقال لهم بعد 
دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنیا ست شك 
أي وکان عملکم مقبولا مرضيّاء جوزیتم عليه أحسن الجزاء مع اکشروالتف . مرن 
الآيات السابقة بقة أن الله تعالى أعدٌ للكافرين السلاسل والأغلالء كما هيأ للأبرار أرائك ب تكئون 
عليهاء وعليهم ثياب السندس والإستبرق» وفي معاصمهم أساور الفضة» وبين أيديهم ولدان 
مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقية» وقد مُلقّت * شرابًا ممزوجًا بالزجبيل والكافور» وکل ذلك للترغيب والترهیب» على 
(۱) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۵۸6. (ش): حظي فلا عند التاس: علا شأنُه عندهم وأحبّوه فهو حَظِيَ. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٤‏ ۲۷۸. 


(۳) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۱۳۷. (ش): في أكثر من طبعة «أطيبٌ ريحًا من المسك الاذخراء والتصحيح من 
«تفسير الطبري» . المسك الاذفر: المسك شديد الرائحة. ٦‏ کسی ہہت . وما ذکرہ 
المؤلف رواه الطبري عن راهيم بل في تفسیره للاية ٠‏ وعن زید ب بن ازقع خن قال :قال لي رَسُولُ او 
إن رل من آهل الج بی فو ماد جل في الال واسزب وال الجماع» قال رَجُل ین ید 
نا کل یشرب تون لالج . ال له سول الله لا : احَاجَة اعدم عرق فيش من جلیی ِا 
بَطْنهُ قَدْ ضرا (رواه آحمد. وصححه الألباني والأرنؤوط). ضر الشّيِءٌ: انکمش وانضمٌ بعضه إلى بعض. 


٭ سورة الانسان ٭ 


يقة القرآن في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار. . وبعد هذا الوضوح والبيان» كان 
المشركون يقابلون کل هذه الآيات بالصّدٌ والإعراض» والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عل 
الصَّلَاةوَالسََّام ؛ وكان الرسول يتألم ويحزن لموقف المعاندين» لذلك جاءت الآيات تشد 
تو عي و ادو مقي خرن ا الريك ار م والضجر إت نع لان 
یھ" رفا لتدَكّرهم بما فيه من الوعد 
والوعید. والترغيب والترهیب. فلا تبش ولا تحرّن ولا تضجر( فالقرآن حق ووعده صدق 
فا ریق 4 أي اصبریا محمد واننظر لحكم ربك وقضائہ فلا بد أن ينتقم منھم: ور 
عيئك بهلاکهم» إن ا عاجلا أو آجلا ۲ ولا تم ما 4 أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة ة من 
كان نا منغمسا في الشهوات» غارقّا في الموبقات لوكا 4 أي ولا تطع من كان مبالعًا 
في الكفر والضلالء لا ینزجر ولا يرعوي””"» وصيغة ور # من صیغ المبالغة ومعناها 
المبالِغ في الكفر والجحود قال المفسرون: نزلت في اعتبة بن ربيعة» و (الولید بن المغيرة) 
قالا للنبي 232 : إن كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك. فقال 
عتبة: أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهر وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى 
ترضى فنزلت"*» والاحسن أا على العمو م لان لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر 
3 رت ریق أي صل تربك راف من عبادته وطاعته وب 4 أي في أول انار 
e‏ الیل فد له 4 أي ومن الليل فصل له متهجدًا مستغرقًا 
في مناجاته #وَسَيَحَهُ للا لا طوبلا6 أي رای من التھجد والقيام لريك في جنا الظلام 
والناس نيام كقوله تعالی ‏ وین تكد پو اط لك ع نی E‏ حم ود # 
[الاسراء: ۹ والمقصود أن يكون عاب دا لله ذاكرًا له في جميع الأوقات. في الليل والنهار, 
70 ۳ھ لوا و "مم + وبعد رج الکریم عاد 
إلى شرح أحوال الكفرة ة المجرمين فقال # إت هول بود ألعاجلة 4 أي إن هؤلاء المشركين 
یفضلون الدنیا على الاخرة وینهمکون في لذائذها الفانية #ویدرون ورا هم وما تلا 4 أي 
ی ی یر ود ی وی 


والعروق» حتى كانوا أقوياء اه( نت بل ذم تیولا 4 أي ولو آردنا أهلکناهي ڈ ثم 


(۱) (ش): ضجر: تبرع وقَلِقّ» ضاق اغتمٌ. 

(۲) (ش): آقرّ الله عيته: آعطاه ما يشتهیه ویرضاه. 

(۳) (ش): برعوي: يرتيع. 

)٤(‏ انظر «التفسیر الکبیر» ۰۲۵۸/۳۰ واتفسیر القرطبي» ۱۹/ ۰۱4۷ وحاشية الصاوي /٤‏ ۲۷۸. (ش): لم آجده 
الا فی بعض التفاسیر بدون اسناد. 

(0) (ش): جناح: جانب. جح الال راع لال ظلامه. 


الحزء التا والعشرون 9 سورة الإنسان ٠‏ 


بدلنا خيرًا منهم یکونون أَعبَدَللہ اطع وني الآية #بديدٌ ووعید إن هو تدْكرَةٌ 4 أي هذه 
الآيات الكريمة بمعناها الدقيق» ولفظها الرشيق» موعظة وذکری» يتذكر بها العاقل» وينزجر 
مها الجاهل منک ال زو سییلا 4 أي فمن أراد الانتفاع. والاعتبار وسلوك طريق 
السعادةه فلیعتبر بآيات الق رآن» وليستَير بنوره وضيائه» ولیتخذ طريقا موصلا إلى رب بطاعته 
وطلب تقاف ا ا تاد مس ره وش ضا کت ما امون إل أن دا 
الله 4 أي وما تشاءون أمرًا من الأمور إلا بتقدیر الله ومشینته ولا بحصل شيء من الطاعة 
والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته» قال اين كثير: أي لا يقدر أحدٌ أن يهدي نفسه. ولا یدخل 
في الإيمسنان» ولا بجر لنفسه ھا إلا بمشيئة اله تعالی" إن أله ان ليما حكيما # أي عالمًا 
بأحوال خلقه» حكيمًا في تدبيره وصنعه» يعلم من یستحق الهداية فییشرها له» ومن یستحق 
الضلالة فیسهل له أسبابهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامخة ید لم تماق رميو اي 
يدخل من شاء من عباده ته ورضوانه حسب مشیتته وحکمته وهم المومنون میت 
َم عد ألا 4 أي وأما المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذابًا شديدًا مؤلمًا نی دار الجحيم؛ 
ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين» ومآل الكفرة المجرمين. 
٠‏ یکت تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين اک .کراپ وبين بكر .. وَأصِيلا 4 وبين لشمسا.. رمَھریرا4. 
۲ - اللف والنشر المشوش نا آء دنا لكف سل 4 فإنه قدّم آولا ذكر الشاكر 
ثم الكافر #سَاكرًا وَإِمَا كَعُورًا 4 ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب. 
۳ - المجاز العقلي واوا سنا العبوس إلى اليوم من إسناد الشیء إلى زمانه ک 
(نہارہ صائم). 
٤‏ - الجناس غير التام #فوقتهم . ۔ هم 4 فبین وقاهم ولقاهم جناس. 
٥‏ - جناس الاشتقاق # ويطعمون الطعام 4. 
٦‏ - الطباق ون 4 
۷- الإيجاز بالحذف ون جراآء 4 أي يقال لهم: إن هذا.. إلخ. 
- التشبيه البديع الرائع دارا نم وو وپ آي کاللؤلؤ المنتثر. 
کت ہے نٹ سد بین المحبة والترك 
وبين العاجلة والباقية. 
۰ - السجع المرضّع مضل 1 ...وا تیک .یه وكا 4 
إلخ وهو من المحسنات البديعية. 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهرا 
و و و و 


۸/۱6 )1١( 


1 


VSS‏ ہے ١ت‏ مج 
26 سیا 72 O‏ 


مكية وآياتها خمسون 
بين يدي السورة 

# سورة المرسلات مكية» وهي كسائر السور المكية» تعالج أمور العقيدة وتبحث عن 
شئون الآخرة» ودلائل القدرة والوحدانية» وسائر الأمور الغيبية. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة”"» المكلفين بتدبير شئون الکون؛ على 
أن القيامة حقء وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين #ولمرسکت‌غره )اوقت عَصَمًا 
)الست شرا )الم رقت کا )الم لقت وها )عدر آؤنڈرا )نما وعد ود رع 4 

ہو ونود جک وش رہ وٹ مھ زیت ایا 
امه ت )وإ بال فت )ورذ OA OLSA‏ 
رت سدق ار قشر ةل ار على امد الإ لبط ایت 
وإحيائه بعد الفناء ا وہل وَمدل ٹکو ہی از )الہ تب الوكين © 2 هم اکت (0) کنات 
رت )ود کی اتکی لیات ٭ ثم تحدثت عن مال 
المجرمین في الا خرة وما یلقون فيه من نكال وعقاب * ويل رومن کین ()انطلقوا رل ما 
كسميو بو (۳) نآ طل زی کٹ شعب )لا طلیل ولاب ین اللھپ )انا تریب رر 
کلم )ندمت صقر 4 الایات. 

چدی ہف نت عن المومنین المتقین» وذکرت ما آعده 
لله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام ران الین ف ال وغیون )وکوک ماش شون ل 
كوا وش ریوا هبابما کش رتملون )إا كدلك ری یت ). 

3 و ا ا کی ور و 
الطفیان وال چرام کون )و وتمتموا قیلا کرو وه ا 
٥‏ ود یل طم أركعوأ لا یر O‏ ہہب مده وت 
0 (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة و ات لہ یت 

اموق لا ينبي له آن یشیم لا بالْخَالِقٍ . قال و : : ١مَنْ‏ خلت پغیر الله فد أَشْرَكَ » .وفي رواية: ١‏ مَنْ لت 

دو وو مر یسر ور کت وعن ان عكر طض 


أنه وك عمَرَبْنَ لطاب في رب وهو َحلِفُ بأبيهء هم سول اللہ با للا : : آل إن الله یناکم آن تَخْلِفُوا 
ینک قَمَنْ گان حالما فلَخْلِفْ بالل أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


الجزء التا والعشرون ٭ سورة المرسلات ٠‏ 


قال الله تعالى: 


ص ص 


کی ا 


ان کا یت ا رب کم وت 5ا7 تیب AONE‏ 
نر 22 008( اکا فرجت )وإ جوا 
ارس لاقنت )یی بور اکت )لور لفصل )وما رک ما بوم الصل )ول ومین سکره 
شب الین (۳) ۸ 3 نعم ليت ا تفع دقعل پالمجرمین LOLS‏ 
تل من ماو مهن )ا فجه فاا ف وار تكو 53رت ر شی OE‏ 
زی ارآ کان اك ایا واوا )وما فا رومی مخت رتیت ما فان 
ا و من | کم لطي ل نے طف ET‏ 
کیل کی یال ی کے ا ات انت صف ر وبل يوذ اگ OES‏ 
7 تم الاو 

إن کان لک کید هد فکدون : ر2 ويل وید کیت )دم ف ظِللٍ وعُونٍ زد ركه من 
ق قب اتا ونوا ب رو( ا و ی میرگ 
ت۹ ر رت رک O‏ 


لح ے و 


ے - 


0 


اللغة: یت کت رشن 2 ت يقال آي : فتخته فانفتخ کنات 
نك انیزم فرق اشر وآنت عَدا تَضْدّكَ في کات" 
سمحت 4 عالیات مرتفعات يقال : سمخ بأنفه إذا رقعه کیرا راتا عذبّا شدید 

الحلاوة لبر 4 الشُرر: ما تطايّر من النار وتفرّق» جمع شرَرَة, 
اله الكت که أي أقسم بلاج حین تهب وھ رک ار 1 
قال المفسرون: هي رياح العذاب التي يهلك الله بها الظالمين #فالعوفتِعصفا) أي 

(۱) «تفسير القرطبي» ۱۹/ ٥۹٩‏ . 

(۲) اختلف المفسرون اختلافا كبيرًا في تفسیر هذه الآيات الخمس فبعضهم حمّلھا جميعًا على الرياح وبعضهم 
حملها جميعًا على الملائكة وبعضهم فصّلء وتوقف الإمام ابن جرير. وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما 
رجحه صاحب التسهيل حيث قال: «والأظهر في: ِوَلْمَسَلتِ٭ ولأتَالْعْصِنَتٍِ 4 آنها الرياح لآن وصف الريح 
بالعصف حقيقة والأظهر في: ارت 4 و اقب 4 أنها الملائكة لأن قوله: لت زا که المذكورة 
بعدها هي الملائكة ولم يقل آحد إنها الریاح ولذلك عطف المتجانسین بالفاء فقال : #والمرسات # فا عقت ہ4 
ثم عطف ما لیس من جنسها بالواو فقال: #وََلتَشِرَتِ # ثم عطف بالفاء)ء وهو قول جيد. (ش): قا ار مع 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


رانيم بلملانکۃلموگلین ال کب يش وا حيث شاه اله تشر رس هام 
فتحيي به البلاد والعباد رو4 آي وأفيسم بالملائكة التي تفرّق بین الحق والباطل» 
والحلال والحرام”" #مَالْمَلْقِيَتِ ور أي وأقُسم بالملائكة تنزل بالوحي وقي کنب الله 
بر وتعالی لی مد د والسلام”" در ند 4 أي تلقي الوحي إعذارًا من 
اله للعباد لثلا يبقى لهم حجة عند اللہ أو إنذاًا من الله للخلق بالتقمة والعذاب َو 
او أي وأة قسے بالرياح الشديدة الهبوبء إذا أرسلت عاصفة شديدة» قلعت الأشجارء 
وخربت الدیاں وغيرت الآثار ليرت ةر هذا هو جواب القسم آي: إِنْ ما توعدون به من 
أمر القیامة وأمر الحساب والجزاء کائن لا محالة قال المفسرون: آقسم تعالی تس اسان 
تنبيهًا على جلالة قدر المقسم به» وتعظيمًا لشأن المقسم عليه» فأقسم بالرياح التي تحمل 
الرحمة والعذاب» وتسوق للعباد الخیر أو الشرء وبالملائكة الأبرار» الذي يتنزلون بالوحي 
للإعذار والإنذار» أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه» وأن ما أوعد الله تعالى به المكذبين» 
من مجيء الساعة والثواب والعقاب كائن لا محالة» فلا ينبغي الشك والامتراء””.. ثم بین 
تعالى وفَصل وقت وقوع ذلك فقال اعت 4 أي ميت النجوم وذهب نوڑھا 
وضياؤها وإ ذا ا تا فرجت # أي شقت السماء وتضدغت لدا ال مت 4 أي تطايرت 
یال او ل رت 2021 
نو فسا # [طه: ۰ ارس لته أي جيل للرسل وق وأجَلٌ ۰ للفصل بينهم وبين 
۷ وهو يوم القيامة"" کقوله تعالى و مه یسک فقو مد بر 4[المائدة :۲۹۸ 
وأصل یت وت من الوقت أي یُجعّل لها وقتٌ محدد. قال الطبري أي أجلت للاجتماع 
لرتيايوع لام وتان میاه :هو الوقت الذي بحضرون فيه للشهادة على آسمهم * لاي 

یت 4؟ استفهامٌ لتعظیم ذلك اليوم» والتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدته الا 
يوم عظيم أخرت الرسل؟ ثم قال لورالتصل» أي ليوم القضاء والفصل بين الخلائق» يوم 
یفصل الله بین الأنبياء وآممهم المکذبین بحکمه العادل وما درک ما سل ۲4 استفهام 


(۱) «البحر المحیط»  /۸‏ ۰. 

(۲) (ش): نقل المولف في تفسیر سورة الحم اسن تشر ان عبر ای سرت قطان و 
الْمَخُْوق لا بغي له أن يفم إَِاالْخَالِقٍ . قال !9ه : : ١مَنْ‏ خلت بغیر اه َد شرك » .وفي رواية: من خلت 
غير الله فقَد گفر 8 (رواہ الإمام آحمد؛ والخاکم وصتفحہ ووافقه الهبي: والالبآي) وعن ابن عَمَر لض 
أنه رك ع رم لطاب في رکب وهو حلفت بای ام شول اللہ ولد : « ألا إن اله يناكم أن توا 
ینک قَمَنْ گان حالما فلَخْلِفْ بالل أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۱۵ ۲. 

۰۱۳/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.۲ ۱۹/۳۰ (التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


أعظم من أن يعرف أمره | إنسان» أو يحيط به عقل أو وجدان» ووضع الظاهر مار 
مكان الضمير اما هوا لزيادة تفظيع وتهویل أمره قال الإمام الفخر: عَجٌب العباد من تعظيم 
ذلك اليوم فقال : لاي يوم أجلت الأمور المتعلقة ببؤلاء الرسل» وهي تعذيب من كذّبهم؛ 
العو سو 2 يس الس 
پت ۳ لَصلٍ4 وهو يوم يفصل الرحمن ہین الخلائق؛ 

ناک رواب الشرط 4 إلخ معلوف لد ال له درد وت 
توعدون بهء وجری ما آخبرکم به الزمسل من مس القيامة والحذف على هله الضورة من 

أساليب الایجاز البياني الذي امتاز به القرآن * ويل ومز کدی # أي هلاك عظیم وخسار کبیر 
في ذلك الیوم لأولئك المکنبین بهذا الیوم الموعود قال المفسرون کر هذه الجملة لول 
که في هذه السورة عشر مرات لمزید الترغيب والترهیب» وفي کل جملة وَرَدَتَ 
إخبارٌ عن أشياء عن آحوال الا خرةء وتذكيرٌ بأحوال الدنياء فناسب أن يذكر الوعید عقیب كل 
جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار» ولما كان في سورة الإنسان السابقة ذكر بعضا من 
أحوال الکفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال المؤمنين هناك جاء في هذه السورة 
بالإطناب في وصف الکفارہ والإيجاز في وصف المؤمنين. . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القیامةق 
وأنه حق كائن رولت او بے جو یو ولط اها يتم 
يا عاد فخوفهم من بطش الله ونقمهباسلوب آخز فقال وا نب ارب 4؟ أي ألم هلك 
E‏ کقوم نوح وعادٍ ونمود؟ لئ نتم مهم نیت ۹؟ أي ثم الحقناہم 

المتأخرين ممن کانوا مثلهم فی التکذیب والعصيان» كقوم لوط وشعیب وقوم موسى (فرعون 
وأتباعه» ومن على شاكلتهم لكَذاِك تَفْعَلُبالْمْجرِمِينَ 4 أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل 
بہؤلاء المجرمین «کفار مکة» لتکذیبهم لسید المرسلین ا « ولو کین 4 أي هلاك 
ودمار لکل مكذب بالتوحید والنبوة والبعث والحساب ال شفک تن تآوتهین © تذکیر 
للمکذبین وتعجیب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشامّدة وهي أن من خلقهم من 
ہرم ہی ار ار کر وی 
2 ابْنَ ادم لی وني وقد تشك من بٹل ع الحدیث من رک أي 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰۲۷۰/۳۰ 


(5) وم ری ی سر ان و ی ری ار 
کی فَوَضَمَ عَلَيْهَاأَضْبْحَهُ تم قَال: « قال اللة: ان دم ی تَعْجِرُنِي وق لگ من مثل مَذوہ عتی لد سوک = 


٭ سورة المرسلات ٠ه‏ 


فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حریز"" وهو رحم المرأة ٭إِلفََرِتَعلُو و أي إلى مقدار من 
الز سن ملد مخ معلوم عند الله تعالى وهو وقت الولادة یره أي ففرا 
على خلقه من النطفة فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصورہ وأجمل الإشكال 
لول ينركذي * أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذكير من الله 


تعالى E‏ یس بت عليهم» وقدرته على ابتداء خلقهم والقادرٌ على الابتداء قادر على 

الإعادة» ففيها رَد علی المُنكرين للبعث.. 0 نم ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال 

الحياة» زامن باطدہا بعد الموت”” قال ایی ا ک2 ون 4؟ إلى 
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم» تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات 

ےر و ی ۱ می ا وی ا E ۱ KS‏ 0-7" 

في بطنها؟ قال المفسرون : الکفت : الجمع والضمء فالارض تجمع وتضم إليها جمیع البشرء 

فهي کالام لهم» الأحياء يسكنون فوق ظهرها ني المنازل والدور» والأموات يسكنون في بطنها 
و ےھر کے ہی ہے وم 

في القبور تلہم وفہائییڈک وینہا ركم تاره خر 4 [طه: ۰۰] قال الشعبي: بطنها 

لأمواتكم وظهرها لاحیائنکم وجار تیک أي وجعلنا في الأرض جبالاً 

راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بکم") 'وأَسفَیتکر مء فَنًا 4 أي وأسقيناكم ماءً عذبا 
جا لحر رو العا واوا ا ال 
< اا کے 

5 ودوابكمء وتسقوا منه زُرعکم وأشجاركم # ويل وذ لم ۴۱۴۱۵۳1 لل 09 

حر را لے ےہ یٹ جج ہت وت 
بے خرية انار کرت زره .ثم وضح ذلك العذاب وفصّله فقال # ما ظِلٍ ذِی لت 
= ا و و و ور و رو کت حدق 
ی وان الطَدَقد» (ش): صححه الالباني. (البزد) : کساء مُحَطط أو مر خرف پُلتحف به. (الوئید): المشي 

ت ار 

۱ الجلالین) ۶/ ۲۸۰. 

(۳) (ش): واری الشيء: آخفاه» ستره. وارّى المیّت: دفنه. 

.۵۸۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ لقد کشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن یکتشفها العلم الحدیث. فالجبال کالأوتاد للأرض 
تٹپّھا وتقیها الاضطراب والْمَيّدانَ كما تقي آوتاد الخيمة الخیمةٌ وقد کشف الوحئ عن هذا المعنی فقال في 
سورة النحل: لوأل ني آلأرضٍ روي آن کیک 4 ولولا هذه الجبال الشاهقة لکانت الارض بما في جوفها 
من الغازات والأبخرة والمواد المتراکمة المشتعلة دائمة الاضطراب والخفقان» ولکانت كالريشة في مهب 
الهواء» فسبحان الحکیم العلیم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها؛ وهطول 
الأمطار والثلوج عليهاء فتتکون بسبب ذلك الأنہار والعیون» ثم تکثر الأشجار والزروع فالجبال مخازن 
للثلوج والأمطارء ومستودعات عامة لبرکات السماء 2۶ 7 7 تشه ااال و 
تا فلله ما أبدع أسرار القرآن! (ش): مالك میا وميدانًا : تحرّك واضطرب. 


الحزء التا وا لعشرون ٭ سورة المرسلات ٠‏ 


شم أي اذهبوا فاستظلوا بدخانِ كثيف من دخان جهنم يتفرع منه ثلاث شعب لا لیل ولا 
ی ین الب أي لا يُظِلَ من يكون تحته» ولايّقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود 
ولا هو یدفع عنه أيضًا ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري: لاهو یلم من حرهاه 
ولايكهم من لیپا كن وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخان» فإذا تصاعد 7 تفرّق شعًا 
او قال المفسرون : سمّى العذاب ظلاً هکم واستهزاءً بالمعذبین؛ فالمؤمنون في ظلال 
وعیون؛ والمجرمون في سموم وحميم» وظل من يحموم؛ واليحموم دخان أسود قاتم؛ فكيف 

يصح أن یسمی ماهم فيه ظلًا إلا على طريّق التهكم والاستهزاء اق زاذتعالى ي وصف 
جهنم وأهوالها فقال #إِنّهَاترى يشر لقص ) أي إن جهنم تقذف بشرر عظيم من الناره کل 
شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير: يتطاير الشرر من لهبها كالحصون”" نم 
صقر أي کآن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونبا وسرعة حرکتھا قال الرازي: شبّه 
تعالى الشرر في العظم بالقصر وني اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر“» وهذا 
التشبيه من روائع صور التشبيه» لن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم» فكيف تكون حال 
تلك النار الملتهبة؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته وم کدی # أي هلاك 
ودمار للمکذبین بآيات الله هدام لاينطِفُونَ 4 أي هذا اليوم الرهيب» الذي لا ينطق فيه أولئك 
المكذبون ولا یکتمون كلامًا ينفعهم» فهم في ذلك الیوم خرس بُكَم ل7 ولا ون لم عرو 4 
أي ولا يقبل لهم عذرٌ ولا حجة فيما أتوا به من القبائح والجرائم بل لا يؤذن لهم نی أن 
یعتذروا لان لا تسمع منهم تلك الحجج والاعذار ولا تقبل كقوله تعالى 9 م مالين 
رهم (غافر: ٢ہ‏ مو كزين )هداوم لقصل کر لین 4 أي يقال لهم: هذا 
يوم الفصل بين الخلائقء الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء» جمعناكم 
فيه مع من نکم من الأمم لنحكم بینکم جميعًا قلح دون أي فان كان لكم 
حيلة في الخلاص من العذاب فاحتَالُواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم» 
وهذا تعجیز لهم وتوبیخ « وکین 4 أي هلاك يومئذٍ للمکذبین بيوم الدين. . وبعد أن 
ذکر أحوال الأشقياء المجرمين» أعقبه بذکر أحوال السعداء المتقین فقال تن کل 
بر € أي الذین خاف وا ربهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» هم یوم 


(۱) (ش): كن الشَّيءَ: آخفاه وسترہ وصانه. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۲/۲۹ 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۵۸۸/۳. 


.۵۷۷ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


القيامة في ظلال الأشجار الوارقة» وعيون الماء الجارية» يتنعمون في دار الخلد والکرامة 
على عكس أولئك المجرمين المکذبین الذین هم في ظل من يحموم وهو دخان جهنم 
یھو رجا بر تب 
شرر النار الهائل # وفوكه متا شتہو و 4 أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون #كأوأ 
واشریوا هنیا ہما هت َو أي ویقال لهم على سبيل الأنس والتکریم : کل وا كلا لذیذا 
واشربوا شرب هیا بسبب ما قدمتم في الدنیا من صالح الأعمال إت كك زین 4 أي 
ہر و ا و و ی ا الي 
مکی » أي هلاك ودمار للمكذبين بيوم الدين #كلوأ وتمئعواً لانو رين أي يقال 
للکفار على سبيل التهديد والوعيد: كلوا من لذائذ الدنیاء واست a‏ ىہ ھا مھ 
شأن البهائم التي مها مَلء بطونہا وتیل شهواتها زمانًا قلي إلى منتھی آجالكم, فإنكم 
بعلي اه "وت 
مجرمون لا تستحقون الإنعام والتكريم وبل بَوْمِِشْكَزيت 4 أي هلاك ودمار يوم القيامة 
للمكذبين بنعم الله # وَإدَاقيلَ طم ارو لايركعوت 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله. 
سی ضلانکم ہت پش سر یصلو »بل يظلون على شاو 
يصرون قال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف. امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله يا وت 
عنا الصلاة فإنا لا ننحنيء إنها مَسَبّه عليناء فأبَى وقال :الا خير في دين لا صلاة فيه“ ويل 
ری 4 أي هلاك ودمار يوم القيامة للمکذبین بأوامر الله ونواهيه بیج بعد 
نک 14 آي نان کاپ وكلاة بعد هذ لئ ادامرا نے يمد قرة نال وتا 
ال 10 فذا مسر را ولم یومنوابه» مع بلوخه الغاة نی الاعجازه ونصوع الحجقه 
وروعة البيان» فبأي شيء بعد ذلك یمنون؟ قال القرطبي : کرر قوله #ويل مب کون که 
عر والوعيه وليل إنه ليس بتکرارہ لاه آراد بكل قول منه غير الذي أراده 
بالآخر» كأنه ذكر شيئًا فقال عون الم ليا ثم ذكر شيئًا آخر فقال : ویل لمن يكذب 
بہذاء وهکذا إلى آخر السورة الكريمة 4 


3 


2٦ 


رت ہو الوط ار ۰ (ش): بهذا اللفظ رواه الثعلبي في یجاسن وپ می ہر 
مترو ومتهّمٌ بالكذب. ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لأَخَيْرَ فی دين لَيْسَ فيه رُكُوعٌ في قصة وفد تقیف لما 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله اة وضعفه الألباني. 
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام 3 آمر الله بالمحافظة عليها في السفی والحضرء > والسلم 
والحرب. وفي حال الصحة والمرض. وقد قال وإ : : بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ السرك والکفر: ترك الصَلاة» (رواه 
مسلم). وقال - صلی الله عليه وآله وسلم -:«الْعَهُدُ الذي بينتا وََيَْهُمٌ الصلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا (رواه أحمد 
والترمذي والنسائی» وصححه الالبانی). 

(؟) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۰۱0۷ 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل اوقت عم )ويرت 
شرا ارب وهو من المحسنات اللفظية. 

۲ - الطباق بين در .. ندرا 4 وبين اه .. اموا 4 وبين الد وين تروم . وَالآخرتَ 4 
وكلها من المحسنات البديعية. 

۳ - وضع الظاهر مكان الضمیر؛ والمجيء بصيغة الاستفهام ا 0 
)وما دك مایم سل 4 ؟ لزيادة تفظیع الأمر وتهويله. 

٤‏ - الاستفهام التقريري رب رل 4؟ ومثله العفو جن تا رکون 4؟ 

7 .4 الجناس غير التام بين لفظتي مهن 4 و نکن‎ - ٥ 

-٦‏ التشبيه المرسل المجمل ای دسر رِكَلفَص ر4 والمرسل المفصل كانه ملت 
صفر. 

- المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار لن الف ظِك ل ومیون ا(۵ وَموَكمسنَا 
عون )وا واش را هیا یما شش تسوت قابل ذلك بقوله لوا وتمنعوا یلا وک یمود 

۸ - آسلوب التهکم نف لٍ زی تب شعب(۳) الیل سمّی العذاب ظلا تهكمًا 
وسخریه بهم. 

٩‏ - المجاز المرسل وَإِدَاقِلَ شم ازکتوا لا يركو 4 أطلق الر کوع وأراد به الصلاة فهو 
من باب طلاق البعض وارادة الکل» آي: وإذا قيل لهم: صلوا لا یصلون. 

۰ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ٭ھلٰذایؤم لاينطقون (۳0) ولا یژدن م قرو 
دمن ف كل ويون )رکه َو 4 إلخ ویسمی بالسجع المرضّع وهو من 
المحسنات البديعية. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات» 


نكن ۶ إن 


مكية وآياتها أربعون 
بين يدي السورة 
# سورة عم مكية وتسمى (سورة النباً) لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشوں 
ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث» التی طالما أنكرها المشركون. 
# ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة» والبعث والجزا» هذا الموضوع 


جر ارم E‏ 


الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة» حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومکذب ##أعَمَيَاءَلونَ 


(د)اعن ابا لعظیر. .6 الآيات. 

# ثم آقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمین» فان الذي يقدر على خلق 
العجائب والبدائع» لا یعجزه إعادة خلق الانسان بعد فنائه َل علض مهد ارت وال 
ود( تک زوه )رجملا تسیا الآيات. 

٭ ثم آعقبت ذلك بذكر البعث» وحددت وقته ومیعاده؛ وهو يوم الفصل بين العباده حيث 
یجمع الله الأولين وال خرین للحساب هتکن میک )يوم مخ ی الضور نون 
وا که الایات. 

٭ ثم تحدئت عن جهنم التي آعدها الله للکافرین» وما فيها من آلوان العذاب المهین #إِنَّ 
جهن کات صا5ا ٥‏ نیت ماب )لَب فا لَحْقَابا 4 الایات. 

# وبعد الحدیث عن الکافرین؛ تحدثت عن المتقين» وما آعد الله تعالی لهم من ضروب 
النعيم» على طريقة القرآن فی الجمع بين الترهیب والترغيب "مر )ینب 
اواب ا اسارماا 4 الایات. 

# وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة» حيث يتمنى الکافر أن يكون 
ترابًا فلا بحشر ولا بحاسب إن ندرک عدابا قربا نوم بنظرالمر ما قدمت یداہ ويقول الکو 

قال الله تعالى: 


مهفو( عن ایا العظی )زی شرف يفون( )سبلن )کل سیون )أل جحل 
EEO‏ آزتد (۷) وخلفت کر آزواجا (رم) وَجعلن] نوم سب ز٥ا‏ وَجَعلَا ال باس( 
ماه رتا ویک سا ده )جملا رجا واا )وارسان مورت 
بک رح وک وه( وجنت آنا رد ب نکن ممما )بن ت ف شور 


نون آفواجا ال وفحت الما فکانت آہوایا ل و شیرت ابا ل فکانت سراما ن جهن کات مراد 
© میت ماب )لبن فهآ آحقابا (5) لا یڈوفون فیا بدا ولا کراہا و إلا ما وَعَمَافا © 
جر وف( يم کافا لا رجُونَ جک © نبا ,۰ وکل شوت | _ 
ڪا ) ۰ زینک لا عذابا اد لسن مغازا (۳) حدابق واعنبا ) راب 81 
ادها قا ا لایس مموں نها لا ولا کد ہا () بر تن زی ع سا )رب الو اا 
00 که صفا لا ت مو إلا من ون رن وقال 
صَوَابًا س اک اوم ای من ما اخ ال ری مابا )نا انذ رہ عذابا هرما بوم ظر المرُ ما 
قدمت یداہ وقول لكا ا یتیک 5 ۳ 
اللغة: ٭ ش44 لبت في اللغة : القطع »سمي اللیل شبات لأنه يقطع العمل والحركة 
و ما4 الومّاج: : المتقد المتلألئ من قولهم: وَهجت النار إذا أضاءت ابا شديد 
الانصباب يقال: نج إذا سال بكثرة وني الحديث «أَفصَلُ الحَجّ : لعج والشج»۲ العح: رفع 
الصوت بالتليیتء والثج ٢‏ جع کاعب وهي ان بر 
نهد" مع Ps‏ مملوءة يقال: أدهقت الكأسّ أي ملأتا قال الشاعر: 
EERE‏ َال عتا تکاس ا ھا" 
الشسر: 0 أي: عن أيٍّ شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل 
عَم عن ماء أدغمت الميم في النون وحذفت ألف ما # الاستفهامية» ولیس المراد هنا 
مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظیمه وقد كان المشرکون يتساءلون عن البعث 
فيما بينهم» ویخوضون فيه إنكارًا واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل 
وتعجيب السامعين من أمر المشرکین» ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال ٭عَن الب لمظيم 
# أي يتساءلون عن الخبر العظیم الهام وهو أمر البعث” # انی هرف لفون أي الذي 
اختلف وا فيه ما بين شاك في وقوعه» ومکذب منکر لحصوله سرد 4رد وزجرہ أي: 
لیرتدغ أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث؛ فسيعلمون حقیقة الحال» حین یرون البعث 


أمرًا واقعًاء ویرون عاقبة استهزائهم * سوه تأكيد للوعید مع التهويل أي سيعلمون 


3 


(۱) (ش): عن ای کر الصدين خف أن الى يك سل آی الْحَجّ آفصَل؟ قَالَ « ال وَالثَحٌ ». (رواہ الترمذي 
وحسنه الألباني). 

(۲) (ش): تهد: ثذي. 

(۳) «البحر المحيط» ٠4/8‏ 5» والقرطبي ۱۸۱/۱۹. (ش): أتَرَعَ الاناع: ملاه. 

)٤(‏ هذا هو الراجح أن المراد بالنباً العظيم أمر البعث لاه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: 
#أَلْرَجَمَِالَارْضصَ مِهَدًا.. 4 إلخ. وذكر منها تسعة أمور وقیل: المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح 
وهو اختيار العلامة أبي السعود. 


مایحل بهم من العذاب والنکال.. ثم أشار تعالی إلى الآدلة الدالة على قدرته تعالی» ليقيم 
الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث. وكأنه يقول: إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه 
المخلوقات العظام» قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال ار بیدا 4 أي ألم 
نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم 
كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرهاء وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 
#وَلْبَالَ رَد 4 أي وجعلنا الجبال كالأوتاد لالأرض تثبتها لثلا تميد بكم كما يثبت البیت 
بالأوتاد قال في التسهیل: شبّھھا بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد"“ قوب أي 
وجعلناکم أيها الناس آصنافا ذكورًا وإناناء لیننظم آمر النکاح والتناسلء ولا تنقطع الحياة عن 
ظهر هذا الكوكب الأرضي'" جع مسا أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم, قاطعًا 
لأشغالكم» تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار وج سا أي جعلنا الليل كاللباس 
ای و کاب کاس لزا یہ کلک لمعه كي يق اٹ مه فال 
ف 0 3 بالثياب التي ابر لات سَثْرٌ عن جح #وجعَ ماما أي وجعلنا 
النهار سببًا لتحصيل المعاش» تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير: جعلناه مشرقًا 
مضيئًا ليتمكن الناس من التصرف فيه» بالذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات 
وغير ذلك و تارق سادا أي وبنينا فوقکم أيها الئاس سبع سموات محكمة 
الخلق بديعة الصنع متينة في إحكامها وإتقانہاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمانء خلقناها 


بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى # َحصَلنا المآ سم حفوظاه [الأنبياء: ۲۳۲ 


ےم مر و یں E‏ وی 


وقوله ۷ والَماء بها بي وَإنالموسِعُونَ 4 [الذاریات: 4۷ ] ٭ وَجَعَلنَا راجا وهَّاجًا 4 أي وأنشأنا 
لكم شمسا منيرة ساطعة يتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض کلهم. دائمة الحرارة والتوقد 
قال المفسرون: الوهاج المتوقد الشدید الإضاءة» الذي يضطرم ويلتهب من شدة لهبه وقال 
ابن عباس: المنیر المتلالی" « اسان الا € آي وآنزلنا من السحب التي 
حان وقت إمطارها ماءً دافقا منهمرًا بشدة وقوة قال في التسهيل: انس اھ ات 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل .۱۷۳/٤‏ (ش): ماد الشَّيءٌ: تحرّك واضطرب. 

(۲) (ش): تسمية الأرض كوكبًا اطلاق غريبٌ عن نصوص الوحیین الشریفین» فالكواكب في السماء والأرض في 
السّفْلء ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض» ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زینة للسماء الدنياء وجعلها 
رجومّا للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: ۱۱۸)]. 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» ا . 

.09٠١ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.۱۷۰ /۱۹ (تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


مأخوذة من العصر لأن السحاب ینعصر فينزل منه الماء(» شبهت الصحابة التي حان وقت 


إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها لحر وسار آي لنخرج هذا الما نر الحبوب 

والزروع؛ التي تنبت ني الأرض غذاءً للإنسان والحيوان لوج جَنَّتٍ لمانا أي وحدائق وبساتين 

كثيرة الأشجار والأغصان. ملتفةً بعضها على بعض لكثرة الف فا رقات انار مان که 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى» كبرهانٍ واضح على إمكان البعث ا ان فإن 

من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده إن یوم الفصل کان میت 4 

رابجا يوم صل ین لای لوقت مهو اوق علدا ما 

وقضائه» لا يتقدم ولا يتأخر لک بوم موم هاش ۳ رمَالَعره, الا 

لح لور 4 [هود: ]٠١٤-٠١١‏ قال القرطبي: سمي يوم الفصل لان الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه» وقد جعله وقنًا ومیعادا للأولين والآخرين”" ايم یم ی ألصور نون وبا 4 أي يكون 
ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور» فتحضرون جماعات جماعات» وزمرًا 
زمرًا للحساب والجزاء ثم ذکر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال وفحت سم 
کات أ و ہج سس وت وھ سو یف تہ 
تم شَقَت4 [الإنشقاق: ]١‏ وعبّر بالماضي 
وفحت € لتحقق الوقوع # وسرت الال فکانت سب 4 أي ونسفت الجبال وقلعت من 
أماكنهاء حتى أصبح يخيّل إلى الناظر أا شيء وليست بشيءء کالسراب يظنه الرائي ما ولیس 
بماء قال القرطبي: صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثا“» لعين الناظر كالسراب الذي يظنه 
من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء؟ اد هنت مصاه 4 أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها 

الكفار» كما يترصد الانسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون: المرصاد 
المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو وجهنم تترصّد أعداء الله لتعذبہم بسعيرهاء وهي 
مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الکفار الفجار لتلتقطهم إليها لطن ابا أي هي مرجع 
ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين لب فپ حاب أي ماكثين في النار دهورًا متتابعة لا نہایة 

(۱) «التسهيل لعلوم التنزیل) 5/ ۰۱۷۳ 

(۲) (ش): قول المؤلف: «ذكر تعالى هذه الادلة التسع على قدرته تعالى» كبرهان واضح على إمكان البعث 
والنشوراء تعبير غير سليم» لأنه يعطي معنى التشبيه بمعنی آنها تشبه البرهان ولیست برهانًاء وهذا تعبیر صحفي 
دارج لا يليق بأسلوب التفسير. 

(۳) «تفسير القرطبي» /١9‏ ۰۱۷۳ 

)٤(‏ (ش): أي صارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذرّته الریح. 

(۵) «تفسیر الطبري» ۰۷/۳۰ 


لها قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي: الدهور -وهي لا تنقطعء كلما 


عنهم حر النان ولا شرابًا سكن عطشهم فيها لاحم وَعَسَاهًا4 أي إلا ماء حارًا بالعًا الغاية 
في الحرارة» وغساقًا -أي صديدًا يسيل من جلود أهل النار- #جَرَآء فا 4 أي يعاقبهم 
الله بذلك جزاءً موافقا لأعمالهم السيئة * عم اأ لاو حِسَابا4 أي لم يكونوا يتوقعون 
الحساب والجزاء» ولا يؤمنون بلقاء الله» فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل #وَكدَبوأ باينا 
کِدابا € أي وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيبًا شديدًا # وک 
تی وََحْصَلتَهُ كنبا 4 أي وکل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه 
دا فن ریدم اعدا 4 أي فذوقوايا معشر الکفار فلن نزیدکم على استغائتكم الا 
عذابًا فوق عذابكم قال المفسرون: لیس في القرآن على آهل النار آیة هي آشد من هذه الایةق 
كلما استغائوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه“ ولما ذکر تعالى أحوال الأشقياء أهل الناره 


۳ ۳ 
ی کی 


ذکر بعدها آحوال الّسعداء الا برار فقال من مار # أي إن للمؤمنین الأبرار الذین آطاعوا 
رهم في الدنياء موضع ظفر وفوز بجنات النعیم» وخلاص من عذاب الجحيم» ثم فسّر هذا 
الفوز فقال دای وبا که أي بساتین ناضرة فیها من جمیع الأشجار والازهار؛ وفیها کروم 
الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهیه النفوس *#وکواعب أرب أي ونساءً عذاری نواهد قد 
برزت أَنْداؤهن» وهی في سن واحدة قال في التسهیل: الکواعب جمع کاعب وهي الجارية التي 
خرج ندیه" مق 4 أي وكأسًا من الخمر ممتلئةً صافية قال القرطبي: المرادُ بالكأس 
الحم و كانه قال: وخمرّا ذات دهاق آي: مملوءة قد عصرّت وصفيت ° « لاوقا لو 
رلاكد 4 أي لایسمعون في الجنة كلامًا فارغًا لا فائدة فيه» ولا كذبًا من القول لأن الجنة دار 
السلام وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص جر من رکه جسابا) أي جازاهم الله بذلك 
الجزاء العظيم» تفضلا منه وإحسانًا كافيًا على حسب أعمالهم #أرَبٍ لسوت والْأرضٍ وما یم 


(۱) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب, لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا 
فيما هو متتابع متلاحق» وهو كناية التأبيد» فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون» وقيل: انا في عصاة 
المؤمنين وهذا خطأ لأنما في الكفار لقوله تعالى: و ايتا كب . 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۷۵/۱۹ 

(۳) «انظر القرطبی» ۱۹/ ۱۸۰ءو «حاشية الصاوي) /٤‏ ۲۸۵. 

(6) انظر «القرطبی» ۸۹ واحاشیة الصاوي» ٤‏ / ۲۸۵. 

٤ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )٥( 

.۱۸۱/۱۹ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


هی جر 


رنه أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته کل شيء #الامِلِكوْنَ منَهُ بن جاب» 
أي لا بقدر أحدٌ أن یخاطب في دفع بلاء» آورفع عذاب في ذلك اليوم» هيبة وجلالا لاي 
و ال ولیک صَنَا 4 أي ني ذلك الیوم کیں E‏ 
14 "۳م" أي لا يتكلم أحد منهم الا من أذن الله له بالكلام 
والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي: وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقرمهم 
من الله لا یقدرون أن يشفعوا إلا بإذنه» فکیف يملك غیرهم ری ی أي ذل 
هو اليوم الکائن الواقع لا محالة من ها اد اي فمن شاه نیس لت إلى 
ربه مرجمًا كريمًا بالإيمان والعمل الصالح فليفعل» وهو حث وترغیب إا کات 
ريا # الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذزناکم و خوفناکم عذابًا قريبًا وقوعه 
هو عذاب الآخرة» سماه قرببًا لغ کل ما هو آت قریب انوم ننظر ال ما وت یا ۰ آي یوم 
ہر ےت ری ا 
[الكهف: ٩‏ وقول الک فيلت کت لٹ ربا أي ويتمنى الکافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول: 
جو و و عضر اد م ہا 
يوم القيامة فيقتصٌ للجَمّاء من انا وبعد ذلك يصيّرها ترابًاء فيتمنى الكافر أن لو كان 
كذلك حتی لا یعذب ۲ 

سس رت oD‏ 

۱ - الإطناب بتکرار الجملة للوعبد والتهدید اسيع امون کلاسینونه. 

- الایجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه #عِن الب لعظیر 4 أي یتساءلون عن النباً 

ال 
و التشبيه البليغ تر ملا لأر مهد )وبال أوتادا4؟ أصل الكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذي و والجبال كالأوتاد التي تثبت تثبت الدعائم» فحذف أداة التشبيه ووجه 
الشبه؛ فأصبح "0" ویس أي كاللباس في الستر والخفاء. 

٤‏ - المقابلة اللطيفة بين وجعلتا سا وبين # وَجَعَلَااَاَمعَامًا 4 قابل بين اللیل 
والنهار» والراحة والعمل» وهو من المحسنات البديعية. 

۵ - التشبيه البليغ #فكانت أبوبا# أي كالأبواب في التشقق والانصداع فحذفت الأداة 


۰۲۸۲/4 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(۲) (ش): قال پا يقضي الف ین لقو الجن انس وَالبََائِمء وه لبق يوم اْجمَّاء من القزنای حتی إِذَا لم 
بق تبعَة عد وَاحِدَة لاخحری قَالَ الل : كُونُوا تاه فوند لك یقول لاف بای كنت کرات (رواه ابن جریر 
الطبري في «تفسیره» وصححه الألباني) لَبعَة: REE‏ . الجماء : التي ليس لها قرون . القرناء : التي لها 
فرود. 


ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 
7 - الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقیر #فذوقوا فلن د يد إلا عذَابًا # ٭ وفيه أيضًا التفات 
من الغیبة EE‏ ےر کت 
۷- الطباق بين #بر رد ..حميما . 
۸ ذكر العام بعد الخاص 2 کیک نا 4 الروح وهو «جبریل» داخل في 
الملائکة فقد ذكر مرتين مرة استقلالاء ومرة ضمن الملالکكة تنا على جلالة قدره. 
4 - السجم المرصّم مثل ام وا ماب مب ۹ وهو من المحسنات البديعية. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة التبا 


نكن ۶ إن 


مكية وآياتها ست وأربعون 
بين يدي السورة 
* سورة النازعات مکیةء شأنبا كسان سائر السور اة التي تعنی بأصول العقيدة 
(الوحدانية الرسالة» البعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالهاء والساعة 
وآهوالها» وعن مآل المتقین» ومال المجرمین 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار”" التي تنزع آرواح المومنین بلطف 
ولین وتنزع آرواح المجرمین بشدة وغلظة. والتي تدبر شتون الخلائق بأمر الله جل وعلا 
تست م0( قيطت تن © شیب سے © عیقب سب( اب 4)7 
الایات. 

سوہ مج جاتر ۳ لحرن Sl‏ كيتيا انيم ل سرت 

ے دکف تا مس یر 9 رتا تا کپ 

۔ 

رت و سو ریس سو یہ ری پر سی وہ 
والطغیان فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط #هل ذلك عریث موم ا )اد تادنه رید 
ود لس طوی )اذهب إل فون نه طی )تقل هل لَك اق أن ترک 4 الآيات. 

9 دی سپ جا یھو شر ہر بب لٹا نهم 
أضعف من كثير من مخلوقات الله مد لما ار اه بکھا )زغم سمکھا وها )عطس 
ارم ضا ٭ الآيات. 

وو اور کرو بان وقت المتاعة الاي (ستعله الم کزن دا کر وكذيوا 
بحدونه یلک عن السَاعَة بن تین درا ا ای ریک من ہنا )اا لت مر سن 


ےط 
مها مر © سای 7 


2120 وا یانب آزضها. 


ED‏ نقل المؤلف في تفسير سورة نو تل ہر یت 
الَْخْلوق لا يبي له آن يقم إلا اساي . قال ا : : ١مَنْ‏ خلت بغیر الله فَقَد شرك » . وَفِي رِوَایة: فمن 
شوپ و یو ےت وعن ابن عَمَر تا 
أنه وك ععر ین لطاب في رکب وهو بَحلف بأبيهء هم سول اللہ 49 ملا : : أل إن ال یناکم أن تَحْلِفُوا 
ینک قَمَنْ گان حالما فلخْلِفْ بالل أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة النازعات ۰ 


قال اه تعالی: 

لزعت رة ا أطت طا )وبحت سبحا ا ا سرہ 2 
POTEET‏ 
لمردودُونَ في 7 ازج زد کر 70+002 E‏ 
ذا 6 هم بساهرو() مَل ايك - ا ا ان ات اک رم تی 
ISE)‏ آن ترک ا هدیک إل ريك میتی )ار یه الک ری (ع)فکذب وعمیٰ 2 
آذبریتی )محر فاد ی ا( تقال آنا ریک الک اع دہ کک لجرو ولاو )دف تلف بر من 
نی منم شد لآ سا کہ ار متكا ستکھا مرها (0) وط ھا واخ ها )اوا رض 
بعد دلگ سا اف ما ما مها وا اسنا 6 متعا تک وتنك )ذا جات 
Î‏ الک لکری (9) يوم يتذكر آلاشتن ما سی () وت لحم لمن يرك )اما من طف )ار 
کی ROE‏ اب ھی الماوی لاوما من حاف مقام ره وتھی الس عن اوی E0)‏ ۶ 
ا سس لاه OS OE‏ من ھال )تما ات مذْژُمن 
ها )ام بوم لت لاه کے 

وت وَاجِمّةٌ 4 خائفة فزعة يقال : وجف القلبٌ وجيمًا إذا حفق واضطرب من شدة 
الفزع افو الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته» أي: رجع من 
7+0 

أُحَافِرَةٌعَلَى صلم بت معا الله من سفه ه وَعَار''" 

اهر وجه الارض والعربُ سمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنه پُسھر عليها 
وسكا السمك : ال والارتفاع وبناءٌ ی أي عال مرتفع فوع 4 أظلم يقال: 
غطش الیل وأَغْطّشه الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله #دَحَنهآ # بسطها وسواها قال زید بن 
مجرو: ۱ ۱ 

مَحَامَافَلَمَااسْتَوَثْ شَدَمَا بابد راک A‏ الله 
َأئُ 4 الداهية العظمى التي لا ستطاع» قال الشاعر: ١‏ 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابي والمراد: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن مت وصَلِعْتٌ؟ 
(ش): الصّبا: الحنين والشوق. الصبا اس اسان ات ا تقدّم في السن. صلع الشخصض : سقط 
شعرٌ مُقدَّم رأسه أو وسطه. 

(۲) «البحر المحيط) .٦١۸/۸‏ (ش) : ید : بقوة وقدرة عظيمة. 


لد بَعْضَ الْحُبٌ يُنْوِي وَيْصِمُ ركا کی واگ 

التفيسير: #وَالترِصتغرة4 أي آقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا بالغا أقصى 
الغاية فی الشدة والعسرٍ” لضت شا أي وأقسمٌ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين 
بسهولة ويسرء وتَسلھا سلا رفيقا قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح 
الکافر کما ینز 9 ۶۶۶۴ی یی" فتخرج نفس 
سے ری سس ئن یت وین رب کت ہ سے 
الف قال ابن كثير: آقسم سبحانه بالملائكة حين تنزع آرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ رُوحه بسهولة وكأنما حَلْنْهِ من نشَاط9) 

وَأَلسَِّحَتٍ سبحا 4 أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء ء كالذي يسبح 
في الماء» مسرعين لتنفيذ أمر الله # فالسَیتَب سا أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة مر أي الملائكة تدبّر شئون الكون بأمره تعالی» في الرياح» والأمطار» 
والأرزاق» والاعمار» وغير ذلك من شۂ شٹون الدنياء أقسم سبحانه بہذہ الأصناف الخمسة 
على أن القیامة حقء وجواب القسم محذوف تقدیره :لعن ولتحاسبن وقد دل علیه قوله 
لوم رجف ادن بها را 4 أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ویتزلزل 
ی ييا تہ سم من القبور قال ابن عباس: الراجفة والرادفة 
هما النفختان الأولى والثانیق آما الأولى فتمیت كل شيء بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحبي 
كل شيء بإذن الله تعالى”.. : ثم ذكر تعالی حالة المكذبين وما يَلقَوْنهِ من الشدائد والأهوال 
قال رت نی أي قلوباکارق ذلك الوم خافة وجلة مضطرية < ست رها 
حَشِعَة4 أي آبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاینت من الأهوال * یقولون و لمرْدُودُونَ في 
افو أي يقولون في الدنيا استهزاءً واستبعادًا للبعث: أنرد بعد الموت فنيصر أحياء بعد 
فنانا ونرجع كما كنا أول مرة؟ قال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعشون بعد والعرب تقول: 


۰ ١٦/١۹ «تفسیر القرطبي)‎ )١( 

(۲)(ش) : تقدّم كثيرًا أن الخال قم با اء مِنْ عَلقه وَأن اْمَخْلُوق لا يجوز أن سم لا بالق 

(۳) «تفسير الخازن» 5/ 5 .٠١‏ (ش) : السَّفُودُ : عُودٌ من حديد له شب أي آسنان يُغْرَز فيها الحم ليشْوَى. وقد 
صح عن النبي 45 أن رُوح امین تحرج تل كما تيبيل ره ین في السّقاك وآن رُوح لب الكَافِر 
ترا مك الْمَوْتِ كما یر السَّفُودُ من الصوف ابو (رواه أحمد» وصحح الألباني). آنشّط العقدة: 
حلهًا وَفك أنشوطتهاء وهی عقدة یسهل انحلالها إذا أخذ بأحد طرفیها. وأنشط الذَابّة عن عقالها: آطلقها مِنْهُ. 
والعقال: الحبل الذي د به البعیر. 

و اين کر ٩۱۶۱۱‏ ےر : وهذا هو الصحیح وعلیه الاکثرون. (ش) : وکآنما له من قاط نی 
کأنما کان مربوطا فحَلت رباطه. 

۰۱۹۳ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


٭ سورة النازعات ۰ 


مر مر مه م 


رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء''' ل آاکُاظَه خر أي هل إذا صرنا عظامًا 
ا سرد ونبعت من جدید؟ که کر حاير أي إن كان البعث حقاء وبُعثنا 
با تسف اه ام ان فا ھا وا تت6 
أي فانما هي يحة واحدة يُنفخ فیها في الصور للقیام من القب ور فد همبالسَاهرة6ه أي فاذا 
الخلائو تق جميعًا على وجه الأرض بعدما کانوا في بطنها .ثم ذکر تعالی قصة موسی مع فرعون 
تسلية لرسول الله 4 وتحذیزا لقومه أن يحل ۔ بهم ما حل بالطغاة المکذبین من قوم فرعون 
فقال ل هل ننک ری موس أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي: هل جاءك يا محمد 
تر و الكليم؟ لإ د تاد ريه يواد لس ظوَى 4 أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهّر المبارك 
المسمّى طوی؟ في أسفل جبل طور سیناء قائلا له هب ال هون رى أي إذهب إلى 
فرعون الطاغیة الجبارہ الذي جاوز لد في الظلم والطفيان  َ«‏ لک ن تر 4؟ أي هل 
لك رغبة ومیل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ #وأهدِيك إل ريك فیِتی 4 أي وأرشدك إلى 
معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لانها ملاك الآمر» من خشي 
الله أتى منه کل خير» وبداً مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه: 
و لے ہہ ار امدق یو ہہ وت 
من عتوه كما في قوله تعالى ھ فقولا لها ينا 4 (ف: ٤‏ هکره في الكلام 
محذوف أي : فذهب موسی إليه ودعاه وكلمه؛ فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة ة الکری» 
وهي قلب العصا حية تسعى قال القرطبي: آراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عباس: 
هي العصا”" مگب وعم 0 أي فكذب فرعون نبي الله موسی: وعصى أمر الله بعد ظهور 
تلك المعجزة الباهرة 2 ری 4 أي ولی مدبرًا هاربًا من الحیةء يُسرع في مشيه من هول 
ما ری حكر فد أي فجمع السحرة والجنود والأتباع» ووقف خطیبًا ني الناس # فال 
2 اأ أي فقال لهم بصوت عال: او ی لق ۳ 
الال 4 أي فأهلكه الله عقوبة له على مقالته الأخيرة انار كم لکیہ والأولى 
هي قوله #ماعَلِمَتُ كم من أ لو عرف 4 [القصص ۸۰ یف رم 4 آي 
إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه» وما حل به من العذاب والنكال لم لعظة وَاعتنارًا لمن 


یخاف الله عر وجل ویخشی عقابه. ٣ڈ“‏ 4 - - زر وس 


۰۱۹6/۱۹ نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) «تفسير الکشاف» /٤‏ 1۹۵. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۰۲۰۱۲ 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة» قال ابن عباس: كان بین کلمتیه الفاجرتین آربعون سنة» فأمهله الله ثم 
آخذه. 


منکري البعث من کفار قریش فنبههم إلى آثار قدرته» ومظاهر عظمته وجلاله فقال نم 
لاس ۴4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ . والمعنی هل آنتم یا معشر المشركين أشق 
وأصعَبُ خلقا أم لق السماء العظيمة البدیعة؟ فان مَن رفع السماء على عظمهاه هين عليه 
خلقکم وإحياؤكم بعد مماتکم » فكيف تنك رون البعث؟ قال الرازي : نبههم على آمر يُعلم 
بالمشاهدة وذلك لان خلق الانسان على صغره وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء على 


عظمها وعظم آحوالها يسير وإذا کان کذلك فإعادتهم سهلة فکیف ینکرون ذلك كقولة 


ا 


تعالی ۶ لَحَلَقُ لو وَالْأَرْضٍ کڪ رمن عَلق کاس € [غافر: ۷« آي م 
فوقکم محكمة البناء» بلا عمد ولا آوتاد ثم زاد في التوضیح والبیان فقال لمت َم سمکھا ستکھا وھا 
أي رفع جر مه وأعلى مسقفهافوقكم فجعلھا مستوية لاتفاوت فيه ول شقوق ولا لو 
قال :اين کثیر: أي جعلها عالیة البناءء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة 
الظلماء”" وله وم مہا4 أي جعل لبلها مظلمًا حالكاء ونبارها مشرقا مضيئًا قال 


ابن عباس: أظلم ليلها وأنار نهارها یی بد لِك کک لی والارض بعد علق السماء 
بسطها ومهدها لسكنى آهلها" # اح مها ما معا # أي أخرج من الارض عيون الماء 
و رر جج ےو ل 
سَ4 أي والجبال آثبتها نی الأرضء وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسکن بأهلها #متها لک 
نيك أي فعل ذلك كله فأنبع العيون» وأجرى الأخهارء وأنبت الزرع والأشجاره كل ذلك 
ل کت ل 0 
عو فو وم ا dg‏ 
فالملح متولد من الماء والنارٌ من الأشجار”".. ولما ذکر تعالى خلق السموات والأرض؛ 
وما أبدع فيهما من عجائب الخلق والتكوين» ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاء آخبر 


.٦٤ /۱۳ «التفسير الكبير للرازي»‎ )١( 

(9) (شن): فطور: شقوق: 

() (مختصر تفسير ابن كثير». 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

)٥(‏ لا يناي هذا القول بكروية الأرضء فان ذلك مقطوع به حتى قال الامام الفخر ما نصه: «كانت الأرض آولا 
كالكرة المجتمعة ثم إن الله تعالى مدها وبسطهاء وليس معنى: دحا © مجرد البسط بل المراد أنه بسطها 
بسطًا مهيأ لنبات الأقوات» يدل عليه قوله: خر متا ما وَمَرَحَنْهًا # والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 
المستوي..» اه. «التفسير الکبیر» ۳۱/ .٦۸‏ 

() (التفسیر الكبير» .٦۹/۳۱‏ 


2 


0 


٭ سورة النازعات ۰ 


بعد ذلك عن وقرعه فع لا فقال « فد مالک 4 أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية 
العظمی؛ التي ت تعم بأهوالها کل شي وتعلو علی سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة 
سمیت بذاك لاج على كل أمر اتل حفظع ”بک الا مام > آي في ذلك 
الیوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ويراه مد في صحيفة أعماله ‏ ورت لیم 
ميرك 4 أي أظهرت جهنم للناظرين فرآها الناسٌ عيانًاء بادیةً لکل ذي بصر. . وبعد أن وصف 
حال القيامة وأهوالهاء ذكر انقسام الناس إلى فريقين: : أشقياء وسعداء فقال عمط أي 
ا ف الكفر والعصيان وه ریا که أي فضل الحياة الفانية على الآخرة الباقیق 
وانہمك في شهوات الحياة المحرّمة» ولم یستعد لآخر تہ بالعمل الصالح ألم هى المأوى) 

59 هي منزله ومأواه لا منزل له سواها #وأما من عاف مقام ريد آي 
و ام ہو سی ہے بج یی جج رت 
بالمبداً والمعاد وهی ادس عَن اوک 4 اي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم» وگنها عن 
الشهوات التى تؤدي بها إلى المعاطب ون ع له هی الْمأوك4 أي فان منزله ومصيره هي الجنة 
نواس لی له منزل غیرها.. شم ذکر تعالی موقف المكد يق بالقيامةه المستهزئین 
بأخبار الساعة فقال یک اوق أي يسالك با محمد مولاہ الم کول عر 
القيامة متی وقوعها وقیامها؟ تال المفسرون: کان المشرکون یسمعون آنباء القیامق ووصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل (طامةء وصاخة» وقارعة» فیقولون على سبیل الاستهزاء: متی یو جدها 
اله ويقيمهاء ومتى تحدّث وتقم؟ فنزلت الآية" تین ها4 أي ليس علمها إليك 
حتى تذکرهالهم» ؛ لانہا من الغيوب التي استأثر الله بعلمهاه فلماذا یسلونك عنها ویلخون 
فی السؤال؟ للل ريك متها أي مرڈھا ومراجعها إلى الله عَز وَجَل فهو الذي يعلم وقتھا 
على التعیین؛ لا یعلمه آحد سواه ات ری عَفشنها که آي ما واجبك یا محمد إلا إنذان 
من یخاف القيامق لا الاعلام بوقتهاء کو الانذار بمن بخشی» لاله هو الذي وتنم بذلك 


آي فان جهنم المتأججة 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۵۹۸/۳. 

(۲) )تاتالا اشتعلت امت وتوقدت. 

(۳) هذه الایات الكريمة هي «المیزان الدقیق» لمعرفة الانسان نفسه» هل هو من أهل الجنة أم من آهل النار؟ وهل 
هو من السعداء آم من الأشقياء؟ فمن طغی وبغیء وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب 
بالجحيم» ومن آطاع الله واتقاه» وسارع إلى مرضاة مولاه» ونہی النفس عما تهواه فهو السعید المکرم في دار 
النعيم» فلیضع الانسان نفسه في هذا المیزان. 

)٤(‏ (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن مشركي آهل مكة سألوا النبي و فقالوا: متی 
تقوم الساعة -استهزاء منهم-؟ فنزلت : لسن اد مرا ؛ (ضعیف جدًاء ذكره السيوطي فی ١‏ 
التقول». ونسبه لابن أبي حاتم . وعن عَائِشَةٌ -رضي الله عنها- - قات: دم بل رشول الل يك يشال ن لاه 
عل لت : فم تین زکرم )إل ريك مها (صحيح» رواه الحاكم وابن جرير الطبري في «تفسيره»). 


الإنذار # كم بم رنب ضا4 أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما 
فيها من الأهوالء لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار» بمقدار عشية أو ضحاها". قال ابن 
کثیر: یستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية یوم أو ضحى يوم.. ختم تعالى 
السورة الكريمة» ہما أقسم عليه في آولها من إثبات «الحشرء والبعث» فكان ذلك كالدليل 
والبرهان على چی۶ القيامة والساعة", وليتناسق البدء مع الختام. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله فده هک لوق € لأن المراد كلمتيه 
5 5 5 9 مل ےگ خر ہے 
الشنيعتين الأولى والآخيرة» والطباق كذلك بين #عشيّة .. ص 2ا 4. 
۲ - جناس الاشتقاق في قوله یرجه 4. 
02071 7 کک ہے کیک ر ہے RR Tf‏ له 
۳ - المقابلة بین قوله امه )ر سمکها شوه ((0)وأَعْطَسَ با واج ضا4 وبين 
ول بعد لک دحا )أ متا مها مضه ۹ وكذلك المقابلة بسن امن نى © 
ہےر صمح ص ۵و ر مھ سی لا مرن ع ا و الاح سل ر ھک ہے 
وار الوه الدنیا٭ وبين #وأما من حاف مقام ريد وتهی الَهَس‌عَنِ اهویٰ ٭ الآيات. 
٤‏ - أسلوب التشويق # هل أئلك یت مُوج4؟ فان المراد منه التشويق الى معرفة القصة. 
٥‏ - الطباق بين انه .. الحم © وبين آلآ .. الس € الوارد في الآيات. 
۱ وه ہے سرح مس سر لس کے کے کر ہے 
1 - التشبيه المرسل المجمل اہم دوم روا پر بابخولِلاعية أو ا 4. 
- الاستعارة التصريحية # اخرع ها مھا وَمَرَحَ'ْهَا # شبّه أكل الناس برعي الأنعام؛ 
واستعير الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النبات» ففيه استعارة لطيفة. 
۸ توافق الفواصل في الحرف الأخير مغل #ضكلهاء دحلھاء معا أرسها# وهو من 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة النازعات» 


۶ ہت 


(۱) (ش) الع اوقت من لد اه ری المغرب أو من صّلاۃ المغرب إِلَى الْعَتَمَة والعَتَمَة: ظُلْمة اللّبل. 
والعتمة: وقت صلاة العشاء: من مغیب الشفق الأحمر إلى نصف اللیل. الضُحَى: الْوَفْت من طُلُوعَ الشّمْسِ 
ی وَقت الظهرٍ. 

© (ش): قول الملف: « فکان ذلك کالدلیل والبرهان على می القيامة والساعة 6 تعبیر غير سل لات 
يعطي معنی التشبیه بمعنی أنها تشبه الدلیل والبرهان ولیست دلیلا ولا برهانًاء وهذا تعبیر صحفي دارج لا يليق 
بأسلوب التفسیر. 


مت ورا عيش * 
0 و سین 9 
مكية وآیانها ثنتان وآربعون 
بين يدي السورة 
# سورة عبس من السور المكية» وهي تتناول شئونًا تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة» كما أا 
تتحدث عن دلائل القدرة» والوحدانية في خلق الانسان» والنبات» والطعام» وفيها الحديث 
عن القيامة وأهوالهاء وشدة ذلك اليوم العصيب. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» الذي جاء إلى رسول 
لله ي يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله» ورسول الله 5 مشغول مع جماعة من كبراء قريش 
يدعوهم إلى الاسلام فعبس 4 وجهه وأعرض عنہہ فنزلت القرآن اه 
أن جا نی ا ومابد ربك لمل OS‏ و يذ فش الک اماس اس اسف O‏ ت لم تصدیٰ کچ 
الایات. 
# ثم تحدئت عن جحود الإنسان» وکفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالی عليه یل 
انوم اتر ا من أي کیو له )امن نطف علق مد ره )ْلَب ره الآيات. 
# ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الکون حيث يسر الله للانسان سبل العیش فوق سطح 
هذه المعمورة رالاس ایی 09ے ام با( لش کف © تایب 
رارضا ونوا وک € الایات. 
٭ وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة» وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول 
والفزعء وبينت حال المؤمنين وحال الکافرین في ذلك الیوم العصیب ۶ جات لا لسَکمَۂ(۳) 
مره ERO‏ وه ) وه یہ وينيه الا لکل آ امری نهم د ومین شان شید وجوه رویز 
نف (50) که م م DE‏ و رہ2 وک هکره 
قال الله ال 


3 ۶ 0 
2 


سس واه الثم راسم 


عبس وتو (رد) آن جاه کی ارت) وماید رب بو ر) از بد فتنقعد الى )ممن اسي 
0 لہ قصدی (رح) وم کاب ا واما من جامد سی ار وهر شین ات کی 
ای اق که دك )ف ضف مکرم )مرت هر( SOS HOA‏ 
ما اتر ا ) من آي کیو علفه. اه )امن طف علقدہ فد ره اث الیل Ops‏ رنه OE‏ 
یی مر یت یی EHO EOL‏ 


ا )ان 5 O‏ عتا وقضہا )وسو O‏ وحدابقَ عا (۳) وَفَكهَدٌ 1 مه ما لک 


و 


IOS کک‎ eee 
یں سیر ) صاجکہ سیر )ودجو بنیز عا غ (ع)‎ 
وم << 17 ریک هر کر ره کے‎ 

لے و كلح وجهه رقب 6 تتعرض ل وة لکلامه سر السفرة: 
الملائكة الکرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل کاتب كتبة فم جعل له قبر 
وأمر أن يقير إوقضَا4 القضبٌ : کل ما يقطع من البقول فينبت أَصلهُ مثل البرسيم «الفصة) 
والباقلاءء رلک انك وغیره() علا 4 كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء وأ 4 
الأب ارف وکا رها ات نت رئش الهات الکلا سیر ای یت 
التي تصمٌ الآذان لشدتها ن سره # مشرقة مضيئة غر غبار ودخان # رة € سواد وظلمة. 

7 سم او روي أن النبي و كان مشغولا مع صنادید قريش يدعوهم إلى الاسلام 
وكان یطمع في إسلامهم رجاء أن یسلم آتباعهم» فبینما رسول اللہ وا مشتغل بمن عنده من 
وجوه قریش» جاء إليه «عبد الله بن أم مکتوم» وهو آعمی» فقال : يا رسول اللہ علمني مما 
ا و یر تحت ؛ فکره رسول 
۱ الله ية قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه: (یقول هو لاء إنما أتباعه العميان 
یم فعبس وجهه وأقبل على القوم یکلمهم فأنزل اله عر وتو ا آن جاده 
آل ٭ الایات) 

التفيسير: عبس وول تہ نی أي کلح وجهه روط 07 وأعرض عنه كارمّاء لن 
جاءه الاعمی يسأل عن آمور دينه قال الصاوي: نما أتق بضمائر الغيبة #عس ورل 4 تلطفا 
به له وإجلالًا له لما نی المشافهة بتاء الخطاب ما لا یخفی من الشدة والصعوبة؟) واسم 
الأعمى «عبد الله بن آم مکتوم» وکان بعد نزول آیات العتاب إذا جاءه يقول له: «مرحبًا بمن 


ود 


(۱) (ش): باقِلأءٌ: نبات عشبی حَوْلِيَ تؤكل قُرونُه مطبوخة وکذلك بذوژه مثل الفول واللوبیا. وقیل: القَضْبُ 
هو عَلف الدَوَابَ. 

(۲) حاشية الصاوي ٤/ء‏ وات ٠ Ss‏ (ش): عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنهاه فالت: رل 
سا« : تی ای ول الله يل فَجَعَل یقول: َرْشِدْنِيء قالث: ند 

سول الله 44 مِنْ ¿ عَظَمَاءِ ء الْمُشْرِكِينَء قَالَتْ: فَجَعَل رَ شول الله 4 عرض عن ویقبل عَلَى الْآحَرِ ويقول: 

ری با ول باه یو له فَفِي هَذَا رت عبس وَتوَلّىا (صحيح» رواه الترمذي» والحاکم» والطبري 
ل شور 
(تری یت أقول بسا نیب نل ہے 


ہو ہے 


(8) (ش): فلمیقل: جا ات وله دی اکا در ساب ا تعالی-: 
# وماد ربك له برق (عس:۳]۔ الی آخفر الیانت. 


رو 


عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه»”" ور 4 أي وما يُعلمك ویخبرك يا محمد 
ور مل یور تج تر رج و لا 
# و بد ٤‏ ر فتقعه أل 4 أي أويتعظ بما يسمع فتنفعه موعظتك لام نی 4 أي آما من 
استغنی عن اللو وعن الایمان بما له من الشروة والمال ‏ ت 4 نع أي فأنت تتعرّض له 
وتصغي لكلامه» وتہتم بتبليغه دعوتك فإومَاعَيِك ره أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من 
دنس الكفر والعصیانء ولست بمطالب بهدایته»[نما عليك البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد 
تنفير له و عن مصاحبتهم» فان الإقبال على اذل بالمروءة كما قال القائل: 

اله لو كَرَمَتْ کفی مُصَاحبتی وما لَقَلْتُ لها عَنْ صُحْيْتِي بینی ( 0 

وا ا بسن € أي وأا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلے لله ویحرص على 
طلب الخير 9 ریت4 أي وهو يخاف اللہ تعالی ويتقي محارمه لت عه أي فأنت 
يا محمد تتشاغل عنه» وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال» لان ادك ه 
أي لا تفعل بعدم اليوم مشل ذلك» فهذه الآبات موعظة وتبصرة للخلق» يجب أن يتعظ مها 
ويعمل بموجبها العقلاء مَنَمَادَكه 4 أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن» واستفاد من 
إرشاداته وتوجيهاته» قال المفسرون: كان 97 بعد هذا العتاب» لا يعبس في وجه فقير قطء 
ولا يتصدى لغني أبدَاء وكان الفقراء في مجلسه أمراء”", وكان إذا دخل عليه (ابن آم مکتوم) 
يبسط له رداءه ويقول: مرحبًا بما عاتبني فيه ربي. ثم بعد هذا البيان آخبر عن جلالة قدر 


4 یں الصاو على سج سے . «ش): عن قتادة؛ قال : نزلت في ابن أم مکتوم أربع آيات:‎ (١) 


لو لموم میالم 4ء ونزل فيه: ٭ لیس عل الأ حرج ۹ء ونزل فيه: ملف تال م یابص ر4 
ونزل فیه: لی بل [عبس: ۱١‏ فدعا به النبي وی فأدناه وقربه وقال: دنت الذي عا فيك ربي*. 


(ضعيف» ذکره السيوطي في «الدر المنثوراء ونسبه لابن المنذر). وعن آنس بن مالك قال: جاء ابن أم مکتوم 
إلى النبي ب وهو يكلم أبن بن خلف؛ فأعرض عنه؛ فآنزل الله -عرٌ وجل-: عبس وت 4+ قال: فکان النبي 
عد بعد ذلك يكرمه» . (صحيح. رواه ابن جرير الطبري «تفسيره»). 

(۲) روح المعاني للألوسي ٠/70‏ 5. (ش): أي لو كَرَعَتَيِي يى ما صحبتني. بینی: أي انفصلي. بان الشخض 
عنه/ بان الشخص منه: بَعْد وانفصلء انقطع عنه وفارقه. 

پنسب لذي الإصبع العدواني قوله: 


لا أبِتَفِى وضلا من لا يَبْتَغفِي صلتي نی لسن لا یچ يي 
افو لَوْ گرقث كَفَّى مُصَاحَبَيِي لمَلْث لِلْكَف پیبي إذ گرفیيني 


(۳)(ش) : ما رو من أنه پا كان بعد هذا العتاب» لا يعبس في وجه فقير قطء ولا یتصدی لغني أبدَاء وكان 
اعرا مجلمة آمر الم اجب لاق بقن لھا يدون ق 
)٤(‏ عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن آم مکتوم آربع آیات: فلا وی دوه من میت ع أي اسر 4ء ونزل فیه: 


2 مَك لتقي حرج ۴ء ونزل فيه: ٭فإتہالاتعمی دصر ونزل فيه: # عبس وتو 4 [عبس: ۱]؛ فدعا به 
النبی يا فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبنی فيك ربی». (ضعیف» ذکره السیوطی في «الدر المنور», = 


هم ه یه 


القرآن فقال صحفي رة » أي هو في صحف مکرمة عند له مر 4 أي عالية القدر 
والمكانة» منزهة عن أيدي الشباطية» وعن كل دنس ونقص بابری سره أي بأيدي ملائكة 
لله سفراء بينه وبين رسله امبر أي مكر مين معظمين عند الله أتقياء صُلّحاء 


7 شوو مد وور می رم ری ے ہم ھرے 201 


يعصون الله لله ما أمرهم ويفعلون ماد مرو € (اتحریم :ام ذگر تعالی قح جريمة الکافر 
وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة| إحسان الله إليه فقال ‏ قلا اضما مره أي ۹ ٭ 
وطُرد من رحمة اش ما اد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياويه عندہ!''' قال الالوسی 
وال عاء علهباشم الدعوات وانظمها» رتسب من زفراطله ی كت را اسان 
کر د ار شيء خلق الله هذا الکافر حتی یتکبر على 
به؟ نم وصح ذلك فقال لين طفة مدد أي من ماع مھین حقير بدأ خلقہ فقدّره في 
عر مه رازم د علق ل ادن علق ال ان کی فد رو قو ا جلت وغل 
وشقی أو سعيد”" 39 َسيل يسرم أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه“ قال الحسن 
البصري: كيف یتکبر من خرج من سبیل البول مرتین؟۳ ب يعني الذکر والفرج 2 آنا ادر 
أي ثم أماته وجعل له قبرا يُوارَى فيه إكرامًا له» ولم یجعله مُلقَى للسباع والوحوش والطیور. 
قال الخازن: وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحیوانات سأر أي ثم حين يشاء الله 
إحياءه» پخییه بعد موته للبعث والحساب والجزاء وإنما قال دس لأن وقت البعث 
غير معلوم لاحد فهو إلى مشيئة الله تعالی متى شاء أن يحبي الخلق أحياهم کد ان ۹ 
اأ أي لير تدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره» فإنه لم يؤد ما فرض عليه 0 
يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة.. ولما ذكر خلق الانسان ذكر بعده رزقه» لیعتبر ہما 
أغدق الله عليه من أنواع النعم» فیشکر ربه ويطيعه فقال ۷ ظرالانسن إل طعاموِ € أي فلينظر 
هذا الانسان الجاحد نظر تفكر واعتبار» إلى آمر حياته» كيف خلقه بقدرته» ويسره برحمته 
وكيف هيا له أسباب المعاش؛ وخلق له الطعام الذي به قوام حياته؟! ثم فصّل ذلك فقال 


= وو ل رر ہرس سر ام 


حو N‏ 
(۱) (ش): آي مع كثرة إحسانه إليه ونعمه عنده. 
(۲) روح المعاني للألوسي ۳۰/ 4۳. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۱۰۰/۳ 
(5) (ش): وقیل: # مالسي یره أي ثم بَيّنَ له طریق الخیر والشر. 
)٥(‏ «تفسیر القرطبی» ۱۲/۱۹ ۲. 
)٦(‏ «تفسیر الخازن» ۱۰/۶ ۲. 


مه 


اتا صي مه صَبًا ٩‏ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض |نزالا عجيبًا « قفا 
الس تا 4 أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقا بديعًا انت کر آي 
فأخرج بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات: حبّایقتات الناس به ويدخرونه؛ وعنبّا شهيًا 
لذيدًاء وسائر البقول مما يؤكل رَطِبَا « وتو و أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون 
والنخيل» يخرج منها الزيت والرطب والتفر ۲۷ وین علا 4 أي وبساتين كثيرة الأشجار» 
ملتفة الأغصان # وفكهة وب 4 أي وأنوا اع الفواكه والثمار» كما أحرجناما تراعاه البھائم قال 
القرطبي: الأب ما اكل اه س اب تم لک رکه أي أخر جنا ذلك وأنبتناء 
لیکون منفعة ومعاشا لکم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن کثیر: وني هذه ال یات امتنان على 
العباد وفیها استدلال باحیاء النبات من الأرض الهامدق على احیاء الاجسام بعدما كانت 
عظامًا بالية واوصالا د وت" ثم ذکر تعالی بعد ذلك آهوال القبامة فقال ×× تس سا # 


أي اذا جاءت صيحة یا اي تصخ تست نکاد تصمها َي مناخ اواد 


۳ 
7 


وه (۳)) وه حبله- بو ويه # أي في ذلك الیوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبابه» من آخیه وأمه» 
وآبیه» وزوجتہ وأولاده لاشتخاله بنفسه قال في التسهیل : ذکر تعالی فرار الانسان من آحبابه 
ورتبهم على مراتبهم في الحُنوٌ والشفقة9, فبدأ بالأقل وختمبالاکش لأن الإنسان آشد شفقة 
یامن و عم رد * لل آنري تم بت یه أي لكل إنسان منهم في 
ذلك الیوم العصیبء شا یشغله عن شأن غیره»فانه لا یفکر في ی نفسه حتی إن الأنبياء 
صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذٍ تفي تَفسی»۳.. ولما بین تعالی حال القيامة 
وأهوالهاء بيّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وآشقیای فقال في وصف 
السعداء: وجو ية أي وجوه في ذلك اليوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور 
# میک یره 4 أي فرح مسرورة بمارأته من كرامة الله ورضوانه» ومستبشرة بذلك 
نیم الداشم لوجر بيز َب أي ووجوہ فی ذلك الیسوم علبها غبار ودخان ره 
ره أي تخشاها وتعلوها ظلمة وسواد اوك مم ]أ ره أي أولئك الموصوفون بسواد 
الوجوه. هم الجامعون بین الکفر والفجور قال الصاوي: جمع الله تعالی إلى سواد و جوههم 


(۱) (ش): التَمُر: ما یس من البلح (ثمر النخل)ء أي جَف بعد رُطوبة» وهو کالژبیب من العنب. الرطب: ما نضح 
من البلح قبل أن يصير تَمْرّا. أي ما صار لیا خلّا قبل أن يصير تما 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۲۰/۱۹ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" 1۰۱/۳ 

)٤(‏ (ش): تا على فلان: عطف وآشفق علیه. 

۰۱۸۰/4 التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٥( 


)٦(‏ هذا جزء من حدیث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم. 


الغبرة كما جمعوا الکفر إلى الفجور”". 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب #عبس وول . 
. ثم قال: 9# وماید ریک للد برك 4؟ فالتفت تنبيهًا للرسول <4 إلى العناية بشأن الأعمى. 
۲ .7 الاشتقاق بين 0 0 لت 
- الكناية الرائقة « ثم سل سره کنی بالسبیل عن خروجه من فرج الام. 
€ حم التعجب # فللا اشرما کر تعجبٌ من إفراط كفره» مع كثرة إحسان اللہ 
ليه. 
ه - الطباق بين تسد وبين لإنلقى4 لان المراد مهما تتعرض وتنشغل. 
٦‏ - | تفصيا بعد الإجمال ایی وعلق ثم ذ فا لكو 2لو ت ا 
فار ثم ایل کر لش ناه مايرم 4 . 
۷- المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء # وجوه بمب سره (۳0) صاحكة تیر 4 قابلها 
۳ رو ووو ل . ہے را سس ے گے 
بقوله #ووجوه میحر ) ترهقها رة # 
I‏ 
عبس وول کت هرق # ومثل IO‏ 
کک IO)‏ ۰ إلخ. 
لطبقة: اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى ِا ر ھذین البیتین: 
يتمَنى المَرء في الصَیْفِ الشتا تا جاء الشتاآن کر 


سام" 


ات خر سد یل کا رتا ا سن 
(انتھی تفسير سورة عبس) 
۵ ۵ ۵ ٭ 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۲۹۶. 
(۲) (ش): الشتًا: الشتاء. 


۲ھ 


و ے 
بين يدي السورة 
# سورة التكوير من السور المكية» وهي تعالج حقيقتين هامتين هما: «حقبقة القیامة) 
وحقيقة «الوحي والرسالة» وكلاهما من لوازم الإيمان. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل» يشمل الشمس 
والنجوم» والجبال» والبحار؛ والأرض» والسماء والأنعام» والوحوش» كما يشمل البشرء 
ویهز الکون فر اسنا انت ينتثر فيه كل ما في الوجود. ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير 
من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب إا اش کور ورد جوم أنكدرث إا 
ال ارت )ودا الْعِسَارٌ 00 الہش حشرت ره وإ الحا رشت #الآياف. 
0 #ثم تناولت حقيقة الوحي» وصفة النبي الذي يتلقاه» ثم شأن القوم المخاطبین بهذا 
کک ہر سے تو إلى نور العلم والإيمان 6 يم 
ایی اتکی رای عسعس( )ا والصیع لدا تمس ال )این قول رسول یکر 4 الآيات. 
ختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزا ےت 
ت موعظة من الله تعالی ا NOE‏ در ناین )لمن شاه منک آن يشتفم 
وما اوه آن یا اء الله رت العلمت 4 


قال الله تعالى: 
دا المي کرت 5 نوم انکدرٹ )ودا ال سرت )وہ السار عطلت () 


دو مگ و ہم 


ول الوحوش ےت ىا ورد لحار سحرت 29 وش زوجت HOE‏ ال ده شيكت © 

با دب فلت لوا شحف شرت نے ین ِا يدت 

ےت > اقم باش )اور الک )وای کا عسعس )اصع د 
رو سح مو مرو 
َه لقول رک مد تن کور الوم یی تج بجر 7 


کہ و 


00-20 ۳ 6 5 
إن هو الا دک همین )لمن سا ینک ان مسقم ا )وما اوت إلا آن باه الله رب علي 

اللغة: ٭انکدر: ث 4 تناثرت السار 4 جمع عشراء وهي الناقة التي مز على حملها عشرة 

أشهر کت برعت وقلعت يقال: كَمَطْت جلد الشاة أي نرّغْته وسلخته عنها با 4 


اکر اکب المضية الي تخنس ناژ وتختفي عن البصر جمع خانس وک النجوم ای 


تغيب يقال: كنس إذا دخل الكناس وهوالمكان الذي تأوي إليه الظّباء عمس( أقبل 
بظلامه 7 7ل فسالا ادا أقبل أو دبر فهو من الأضداد 20,0 

حتى إِەا نَا الصَبْحٌ ليك نت العا قن نها دوعس ا 

الس E f‏ کہ ت 4 هذه الآبات بیان لأهؤال القيامة وما یکون فنها من الشدائد 
ESS‏ . والمعنى : إذا الشمس 
لمت ومُجیَ ضَودُھا و اجو جوم أنكدَرت € أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت 
رال سرت 6 آي وإذاالجبال کت من آماکتھا: وشترت في اله واه حتی صارت 
کالهَبَاء''' کقوله تعالی 9 وَيومَ شي ْلْْبَالَ وری‌الارض باررة 4 [الكهف: ]٤۷‏ ودا السار 
عَُطلتَ 4 أي وإذا النوق”" الحوامل ترگت مَمَلا بلاراع ولا طالب» وخص النوق بالذكر 
لأنها کرائم أموال العرب”' # و آلوخوش یرت 4 أي وإذا الوحوش جُمعت من أؤكارها 
ناشن فا انا لها شورت 4 آي وذ السا تأججت نارم 
وصارت نيرانًا ور جو وش رجت أي وإذا النفوس رت بأشباههاء فقن 
الفاجرٌ مع الفاجرء والصالح مع الصالح؛ قال الطبري :ون بين الرجل الصالح مع الرجل 
الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار0) 

ودا آمو ,دة سبلت أي واذا البنت التى دفنت وهی حية سئلت توبیخا لقاتلها: ما ذنبها 
حتی قتلت؟ قال في التسهیل:الموء‌ودة هي البنت التي كان بعض العرب يد فلا من كراهته 
لها أو غرته عليهاء فت أل يوم القيامة با دَِ فلت ە؟ على وجه التوبیخ لقاتلها " بوذ 
اضف رت 4 أي وإذا صحف الأعمال دشرت وب طت عند الحساب و شا کت » 
أي وإذا السماء يلت ويِعَت من مكانها كما برع الجلد عن الشاة وس رت 4 أي 
وإذانار جهنم آوقات وأضرمَت لأعداء الله تعالى وو له آزلتت 4 أي وإذا الجنة ديت 


.57١ /۸ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) (ش): الهباء: ما ری في ضوء الشمس من الغبار الخفيف. 

پر النوق: جی شر ای من الیل سے 

(8) (ش): کراتم م الاموال: نفائسها وخیارها. 

0ا آوکاز: جمع وگر: عُش الذي بض فيه رخ + سواء أكان ذلك في جبل آم شجر آم غیرهما . آجحار: 
جمع جُخْر: خفرة تأوي إليها وصغار الحيوانات والهوام. والهوا جمع هامّة: ما كان له سمٌ قاتل» كالحيّة. 

)٦(‏ هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطابء وقيل المرادءً رن الأجساد بالأرواح» والأول أرجح والله أ 
(ش) امکتاق تسر الطبري»» ولمل الصواب : رن الرجلٌ الصالح بع الرجل الالح فى ٰ0 
السوء مع الرجل السٌُوء في الناره آو: يُقرّن بین الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة وبين الرجل السوء 
0 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۰۱۸۱/4 


وريت من المتقين لت مرت 4 أي علمت کل نفس ما أحضرث من خير أو شره 
وهذه الجملة «عَِتَ نس 4 هي جواب ما تقدم من أول السورة انش کرت € إلى هنا. 
والمعنى إذا حدشت تلك الأمور العجيبة الغريبة؛ علمت حينئفٍ كل نفس ما قدمته من صالح 
آو طالح. آقسم تعالى على صدق القرآن» وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال 559 
ِم ب ) أي فأقسم قسكًا مؤكدًا بالنجوم المضیئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل“ 
الکښ أي التي تجري وتسیر مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر 
الظباء في كناسها -مغاراتها- قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالیل وتنکس وقت 
غروبها أي تستتر» كما تنكس الظباء في المغار وهو الكناس”) وال ِدَاعسَعَْسَ 4 أي وأقسم 


ص حم کے سے 


باللیل | إذا آقبل بظلامه حتی غطی الكون”" وب دنس 4 أي وبالصبح | اذا آضاء وتبل 
واتسع ضياؤه حتی صار ناا واضحًا لول رسو كر 4 هذا هو المُقَسَم علیه» أي: إن هذا 


ll 


القرآن الكريم + لکلا الله المنزّل بواسطة ملك عزیز على الله هو جبریل كقوله تعالی درب 
017 :۱۹6-۳] قال المفسرون: أراد بالرسول «جبریل» وأضاف 
القرآن إليه لانه جاء به» وهو في الحقيقة قول الله تعالى» ومما يدل على أن المراد به جبریل 
قوله بعدہ #ذِى فوَعِندَِى امش مين # أي شديد القوة» صاحب مكانة رفيعة» ومنزلة سامية 
عند الله جل وعلا عم ین 4 أي مطاع هناك في الملا الأعلى, تطيعه الملائكة الأبرار, 
مؤتمن على الوحي الذي ینزل به على الأنبيّاء وماصاحت کر یم مس مجن # أي وليس محمد الذي 
صاحبتموه يا معشر قریش؛ وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون كما زعمتم قال 
الخازن: آقسم تعالی على أن القرآن نزل به جبريل الأمين» وأن محمدا 4 لیس بمجنون 
كما يزعم آهل مكةء فنفی تعالى عنه الجنون وکون القرآن من عند نفسه ولق راه بالا 
لین » أي وآفسم لقد رأى محمد و جبریل في صورته الملكية التي خلقه الله علیها بجهة 
الأفق الاعلی الین من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر: وهذه الرژية بعد آمر 
و و ےر سو رس E‏ وب قاد 
سد ما بين المشرق والمغرب” وَمَاهُوَعَ تيب بصن 4 أي وما محمد على الوحي ببخيل 


(۱) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن: كذا في «الطبري» ۳۰/ ۰1۸ 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱۹/ ٥‏ ۲۳۔. 

(۳) هذا القول آرجح لمقابلته بالصبح فکانه یقول: أقسم باللیل حين يقبل بظلامه» وبالنهار حين یقبل بضيائه» 
وهو اختیار ابن کثیر. 

.۲ ۱۵/4 «تفسیر الخازن»‎ )٤( 

(۵) «البحر المحیط» ۰4۳4/۸ (ش): عَنْ عَيْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ أن الب َك رای جنریل فى صووته لَهُ تماق - 


يقصّر في تبليغه وتعلیمهء بل يبلغ رسالة ربه بکل آمانة وصدق * وماهو ول سَيْطي جير أي وما 
هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشرکون تهب 4 أيْ فأيّ طريق تسلكون 
في تكذيبكم للقرآن» واتہامکم له بالسحر والكهانة والشعرہ مع وضوح آياته وسطوع براهنيه؟ 
وهذا كما تقول لمن ترك الطريق المستقیم: هذا الطريق الواضح a‏ 
لین 4 أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذکرة للخلق أجمعين لمن شا نک آن کم ۹ تق أي 
و رر الح ا ویستقیم علی GG‏ طریق وت 
ِا نی مه وَبُ الْحَكمِيتَ 4 أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفیق الله ولطّفه. فاطلبوا من الله 
التوفيق إلى أفضل طريق. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الجناس الناقص بين لبا 4 و الک‎ - ١ 

۲ -الاستعارة التصريحية #وَاَصبْحإِدَانَضَّس» شبّه إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التي تحيي القلب. واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس» وهذا 
من لطیف الاستعارة ری اعت عبر عه یر ہے 

۳ - الكناية اللطيفة وم صَاجتکر نون 4 كنى عن محمد تا بلفظ ٭صَاحلگر 4. 

٤‏ - الطباق بين لفظ الم سرت .ا 

.4 الجناس غير التام بين مین . مكين‎ - ٥ 

1 - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآبات مشل َو سرت سجر سرت وهثل 
لبف ؛ آلکتیںء عسعس مَس الخ. 

«تم بعونه تعالی تفسير سورة التكويرا 
كك 


روہ آحمد.وقال آحمد شاکر دی ٠‏ وعن اب بن کب لو الصَاری فت قال: 5 0 
كن َو بح عَنْ فرع لوخي - قال فی حَدِيئِه: يتا آنا آنشی سمفث صَوتا ین السّمَاء فرقعت رأسی فاد 
لك الِّی جاعتی بجراء جَالمَا عَلَى كُرْسِيَ بين السّمَاءِ وَالأَرْضٍ » قال رَسُولُ اللہ 5 « مج منه را 
کش مھ تو تر وی ۳ الله ارك وتمالن ٦‏ ۰ئ 
یلق جر وم تانق نم تام لوحي (رواه البخاري ومسلم). فَجُينتُ: ففزعتُ. 

)١(‏ (ش): ای ريح خفيفة لا تَحرّك شجرًا ولا تعفي أثرا. الهواء العليل: نسيمٌ رقيق لین الهبوب» مُنعش 
لطيف . دم الظَّلامُ : اشتد سوادہ. 


٭ سورة الانفطار © 


SEAS 
07 


لے اھت ےر رھ 

ےت 

بين يدي السورة 

٭ سورة الانفطار من السور المکیة وهي تعالج - كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام( ثم 
بیان حال الأبرار» وحال الفجارء يوم البعث والنشور. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الکون من انفطار السماء 
وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وبعثرة القبور» وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ##إدًا 
الام انقطرث ا وا ال ہوا ارت ل ولد سار فجرت (5 ) ودا القبور سارت ارۓ) علمت نشی کا 
قدمت وَأَحرت4. 

# ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه» وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل 
وعلاء ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا یعرف لربه قدره» ولا يشكر على الفضل والنعمة 
والكرامة يَأ الْإِضْكنُ ماع ریک لک رم )الى لك ودک دک )ن أي صورَةَمَاسََ 
رف 

ثم ذکر علة هذا الجحود والانکار ووضحت أن الله تعالی وکل بکل إنسان ملائكة 

ن عليه عماله» ویتعقبون آفعاله اکا بل كرون بالدین (1) وم کک وطن )کرام 
کیت () یمود نون . 

٥‏ > رذکرت السور اسر ناس يار ای قسمین: را وفجا وین ما کل من 
الفریقین لار ی یم )ون الجا ر یی ر ا ) يصَلَون بو لزین € الآيات. 

E NEE 
آذردك‎ HOES کل حول وقوة» وتفرد الله جل وعلا والسلطان وا‎ 


ما وم زیت لھا یرم تنك تفس لتقيس شیک والم وتو . 
قال الله تعالی: 
سے الہ ایک زجع 
دا السماء ارت )ورد اجب ارت O‏ وَإِداالحار فجرت اری) ولا القبور بعرت A‏ لت 
92 ا ور ام ی من 


ی تا مت وت ا هنکن ما رت گر )لى لک ونك فعد اك )ن 


(۱) (ش): آحداث چسام: أحداثٌ عظيمة. 


آی ص وما مرک )كلا بل کروی بالزی ود مک کفطین ا کرام کین )باون ما 
ون )دار تیم (7) وان OOO‏ 
ہے ہم حوو س کہم و کر 


در مایق ین م ۳ ا" ٥٣٦‏ تن تا مرو دو 


و ل سه 


ماد وا ره ما فلت طهر بش 2پ خدعك سق 4 
جعل أعضاءك سليمة سويّة # یلوا # یدخلونہا ويذوقون لهبها وحرّها. 

التفيسير: إِذَا سما أنقَطَرَتَ 4 أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
وم کمن اه بلتم لاک که ریک 4 [الفرقان: ۲۲۵ ول الكو نت ٭ أي وإذا 
النجوم تساقطت وتناثرت» وزات عن بروجها وأماكنها # وَإدَاالِسَارُ فجرت أي واذا البحار 
فیح سنا إلى بعض» ۴۳ھ امس ید اراد هو تم 
أي وإذا القبور ة قلبّتء وش ما فیها من الموتی'''ء وصار ما نی بطنها ظاهرًا على وجهها 
E EEE SNARE EL‏ سی ات موم 
اوشر وما قدمت من صالخ آو طالح قال الطبري جما تنمت من عمل صالخ وبا حرش من 
شيء سته فعُمل به بعده ثم بعد ذکر اال الا خرة وأهوالهاء انتقلت الایات لتذکیر الانسان 
الغافل الجاهل ہما آمامه من آهوال وشدائد فقال تعالی یی ان ما1 رف کر 4 ی 
أي شسيء خدعك بربك الحلیم الكريم» حتی عصیته وتجرأت على مخالفة آمره مع إحسانه 
إليك وعطفه عليك؟"" وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك بالعصیان 
ورأفته بك بالتمرد والطغيان # ما هل جِرامالَاحَسن الا 1 لاحسلن سن © [الرحمن:٠7]؟‏ ثم عذّد نعمه 
عليه فقال اذى حَلَقَكَ سک 4 أي الذي ار الاکن الد تساك تک سالم الأعضاءء 
تسمع وتعقل وتبصر لفعَد دک 4 أي جعلك معتدل القامة متتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال 
ی صُورَوَنًا مرک € أي رکب في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة 
العجيبة ولم يجعل في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى #لقد خلقالانکن ‏ ف أَحسنِ وی [التين: 4].. 
ثم وبّخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال لاب کون لین 4 أي ارتدعوايا أهل 
مكة» ولا تغتروا بحلم ال بل أنتم تكذبون بيوم الحساب والجزاء و 4 أي 
والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون أعمالكم ويراقبون تصرفاتكم قال القرطبي: أي 


0 (ش): آي فلب راا وخر الأموات ا 

(۲) «تفسير الطبري» ۵/۳۰. 

(۳) هذه الآية واردة على سبيل التوبیخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه» وليست واردة على سبيل 
تلقین الحجة كما قال البعض حتی قالوا : يُلقنه أن يقول: عَرَنِي کرمك. ويؤيد ما ذكرناه قول عمر: اق 
وجهله». 


٭ سورة الانفطار ۰ 


علیکم رقباء من الملائکة''' # کرام کین أي كرامًا على اللہ يكتبون آقوالکم وأعمالكم 
#یعامون تتعلون # أي ر ما لو مكو بن رو ویسجلونه في صحائف أعمالکم؛ 
لتجارّوا به يوم القيامة. . ثم بين تعالی انقسام الخلق يوم القیامة إلى آبرار وفجار» وذکر مآل 
كل من الفريقين فقال ریم أي إن المؤمنين الذين اتقوا ریسم في الدنياء لي 
بہجة وسرور لايُوصَّفهء يتنعمون في رياض الجنة بما لاعينٌ رأت ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بش وهم مخلدون في الجنة #وَإِنَالْفْجَارلَىَحجيِمٍ 4 أي وان الكفرة الفجار, 
الذین عصوا ربمم في الدنياء لفي نار محرقةء وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم ‏ یصلونا يوم 
لین 4 أي یدخلونہا ويقاسون حرها یوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به وهای 4 أي 
وليسوا بغائبین عن جهنم» بعیدین عنها لا یرونہاء بل هي أمامهم يَصْلَونَ ويذوقون سعيرها 
0 ص۶ E‏ درك مایمن 4 تعظيمٌ له وتہویل أي ما أعلمك ما يوم الدين؟ 
وأي شيء هو في شدته وهوله؟ 2 ما درک ما وم الین #؟ كرر ذكره تعظيمًا لشأنه» وتہویلا 
لأمره كقوله لا )ما ا ES‏ 
من شدته بحيث لا يدري أحدٌ مقدار هوله وعظمته» فهو فوق الوصف والبيان # يوم اَمَك 
تشن لس د سينا أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًا بشيء من 
الأشیاء ولا أن يدفع عنه ضرا لمآ والأمر نی ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه 
فیه آحد. 
لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الطباق بین مت 4 و لوت # وهو من المحسنات البديعية. 
- المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار ارتیم ا )وإ الشجارلفى جير فقد 
للا ایا رادب بلج وق شاماد ما میسیب مج 
متفرقة» وطوى TT‏ 
الاستعارة المكنية. 
٤‏ - الاستفهام للتوبيخ والإنكار #ماغرك ريك لگ ری #؟ 
٥‏ - التتكير في كل من لفظة لاير4 و خير للتعظیم والتهويل. 
-٦‏ الاطناب بإعأدة الجملة لو مرت مایم لین (0) شم درك موم زیت )۹؟ لتعظيم 


.۲ ۵ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
(ش): سلك: خيط يُنظم فيه الخرز ونحوه أو يخاط به.‎ )۲( 


و رج بی 


۷- السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية مثل إا ہت 
ارت € ومثل ٭ ون علي]ک لوین ) کراماکبی 4 ومثل وال تار لی ویم ا ولج ری 
حيو 4. 


لطیفة: روي أن الخليفة «سليمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: ليت شعري أين 
یرورم ور ۱ سرک : اعرض عملك على کتاب الله تجد ما لك عند 
الله (فقال و التاق ون قال ہے تعالی ا 
ا 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة الانفطارا 


۶ ۶ ۶ إن 


رت 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الآلداء. 

# اتا ات السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن الذين لا 
یخافون لا خرة ولا یحسبون رر رر تس وہر لس 
)الین دا الا عل الاس مَسَتوفونَ )ودا كالوهم أو وَرَهْمُم یروت رظن آم 
ج2 چو 0 ر م مور وم 
پر ہت ےت ہج 
و الزجر والتهديد ES‏ پ6 شار ىج رھد ات کت 0 


مق ہے 


ویل‌وَمز کین # الآيات. 

# ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار» وما لهم من النعيم الخالد الدائم» في دار العز 
والكرامة» وذلك في مقابلة ما آعده الله للأشقياء الأشرارء على طريقة ة القرآن في الجمع بين 
اع والترهيب إن ال رای نبیر ای رود تترف فى وجوههم ضر اعيو یر 
سم من حیق وم )تمه مك وف ذلك فیس متشون ). 

# وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال» من عباد اا لخا حیث 
كانوا يهزءون بهم في الدنيا ویسخرون عليهم لإیمانہم وصلاحهم ون ال جروا كوأ من 
ین اموأ يضحَكْون (80) وَإِذَامرُأمِِْيتعَامرونَ € إلى آخر السورة الكريمة. 
قال اشاتعالن: 


ص 


022 تر )این ناذا 2067 ا أو رهم‎ HANS 
ا 7۰ نب مار نی سین‎ 7 
وا اترك تا کلب مرقوم ویل مز تکیت( کی ای ار وب ا‎ 
لاک می یر( ره هیال مر لین ن كلا بل وان عل ويم یہی‎ 
نی عنم من هو امم لصالا المحم (0) ال دا یک کرو )كلا ان تب‎ 
مروت ا‎ OO ار یلیرت لك ات‎ 


> 


عل الارآیك یرون عرق فى وجوههم نَضرۃ یر( سفن من حبق تَحَتُومِ ()ختمه, بسك 


رر 


وف ذلك چس وین سنيو )عتا شر ر ب يا مورک( ےا 
اا وا ی ای کون ) وا مرو اون © وَإِذَا ان إل آملهم نبوا 
OES‏ رام فا إِنَ هت 2 لآو )وما لو عم حَفِظِينَ ا رن و 
کار کون )عل لیب رون )ل وب رابود 

اللغة: لِلمُطقَفيینَ # جمع مُطفف وهو الذي يُنقص في الکیل والوزن والتطفیف: النقصان 
وأصله من الطفيف وهو الشيء سخ ہیر رت تہ 
الشي: ف2 60ھ برع کالصداً یخشی السیف. وأصله الغلبة یقال: راك 722 
علی عقل شار ما أ غلكه قال الشاعر: 

ران من نب عَلَى قلب اجر 

رح 4 آجود الخمر وأصفاه وني الصحاح: الرحیق صفوة الخمر وقال الأخفش: هو 

الشراب الذي لا غش فيه قال الحسن:_ 
ترک صفق بالرّحِيقٍ ال ۷ 

#إفكهينَ 4 معجبین متلذذين 'ینغامروں 4 یشیرون إليهم بالأعين استھزاء وب 4 جوزي 
تیم عَينٌ عالية شرابها أشرف شراب وأصل التسنیم الارتفاع ومنه سَنام البعير". 

سی النؤول: عن اہ بن عباس قال الما قدم رسول الله 256 المدينةء كانوا من أخبث الناس 
کیلا فانزل اللہ روج ٹول لِلْمُطْفْفِينَ 4 فأَحسنوا الكل ذلك . 

التفیسیر : ود للم 4 أي هلاك وعذاب ودمار لأولئك الفجار الذین ینقصون 
المكيال والمیزان ثم , بین أوصافهم القبيحة بقوله یلاع اس شون 4 أي إذا 
آخذوا الكيل من الناس آخذوه وافيًا كاملا لأنفسهم وک لوهم أو روم يرون أي و إذا 
كالوا للناس أو وزنوا لهم, تقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجل د وت 
«أبي جهينة» كان له صاعان, يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر” ٤‏ اوس و لكل من طف 
الكيل والوزن, وقد آهلك الله قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان» وفي الحديث «ولا 


. ۳۸/۸ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۹/۱۹ . (ش): البیت نشب لحسان بن ثابت» یمدح الغساسنة في الجاهلية. رد : أي 
مَاءَ يَرَدَى» نہر بدمشق e‏ :یمزج. شا :عذٰبٌ صافِ سلس سهل. 

(۳) (ش): سَنَام البعير: سَنام الجمل: كتلة كبيرة من الشَّحْم مُحذٌبة على ظهره. 

)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» ۰۱۱۳/۳ (ش): حسن: رواه الحاكم» وابن ماجه» وابن حبان» وابن جرير الطبري في 
(تفسیره). 

)٥(‏ (ش): ضعيف» رواه الواحدي نی «آسباب النزول». 


طففوا الكيل الا منعوا النبات وأا بالسنین»“ #ألایظنٌ ویک اہم بو أي ألا يلم 
ويستَيْقين أولئك المطففون اہم سيبعثون ليوم عصیب؛ شديد الهول» كثير الفزع؟! لی 
لاش ارت آلعایین 4 أي يوم يقفون ني المحشر حفاةً عراة» خاشعين خاضعين لرب العالمين”"" 
قال فی البحر: ری شر ٹہ م بالعظّم» وقيام الناس لله خاضعین؛ 
ووصفة برب العالمين» دلیل على عظم هذا الذنب وهو التطفیف”ء وف الحديث عن ابن 
عمر أن انبي وك قال: بوم تقو الس لآ جح إلى آنصافی 
ایا ثم ذكر تعالى مآل الفجارء ومآل الأبرار فقال # كَلَاإنَّ کلب اما نی سجن 4 أي 
ریغ مؤلا تفت عن الع ص المت رادراب فا كاب أعمال الات قا اجان 
لفي مكان ضيّق في أسفل سافلین و آذراک مان 4 استفهام للتعظیم والتھویل أي هل تعلم 
ما سجين ؟ نتم 4 أي هو كتاب مكتوبٌ کالرٌفم في اللوب"* لا يُنسَى ولا يُمحىء بت 
فيه أعمالهم الشريرة قال ابن کثیر: #سِجِينِ# مأخوذ من السجن وهو الضیق ولما كان مصير 
لفجار إلى جهنم وهي آسفل سافلین» وهي تجمع الضيق والسفول» آخبر تعالی أنه كاب 
مرقوم؛ أي :مکشوبّ مفروغ منه» لا یزاد فيه آحد ولا ینقص منه آحد"؟ وال یزاون 
أي هلاك ودمار لکد ال دودو الین أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء وما 
كرد کل م ایر أي وما یکذب بيوم الحساب ویر ألاكل متجاوز الحد ف الكفر 
00 مبالغ ی العصيان ن والطغیانء كثير الآثام ؛ نم وضح من | اجرامه فقال 2 دنله 
َال أسطير وین 4 آي | إذا تلت علیه آیات القرآن, الناطقة بحصول البعث والجرف قال 


(1) جزه من حدیت آخرجه الجاكم والط زان من ابن ن عباس مرفوعًاء وانظر الالوسي ۰ (ش): عن عبد 
الله بْنِ عَمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أفبل عََيَْارَ سول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: (يَا مَعْشَرَ 
مهاچوین خفن إا التي روب زاو بال أن نذرقوهن. ہا تا 
سین َد رو رجزر شمان ی رم تا زنل ٹوا قطن السّمَاء ول لیام 
لم يمْطرُوا. و ان يَنْقَضُوا عَهْدَ اله وَعَھُدَ رَسُولِه إلا سلط الله عَلَيْهمْ عدرّا من یرهم فد وا بعص ما في آندیهم. 
تا م كم یم کاب الو وكيوا یرل ال إلا َل اف سم م همه (حسن رواه ابن ماجه). 
(الْمَاحِسَّةُ) أي الزنا. (الْأَوْجَاعٌ) أي الأمراض. (السّنين) أي الفقر. (الْقَطرَ) أي المطر. (َأَمَهُم) أي حربهم. 

9 (ش) :عن اب بْنِ عبّاس - رضي الله عنهما TT‏ - قال: کم مَحْشُورُونَ فا 


عرّاةً غ ۹ م قرأ 217 ای كلق یی وما اڑا کا کی عل #» (رواه البخاري) O‏ 


۰و 


مختونین. 
(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۰ . 


)٤(‏ أخرجه الشیخان ومالك. (ش): الرشح: العرق. 
(9) (ش): رقم الثوب ونحوه: طرزه و خططه. 
(0) «مختصر سی ابن کثیر» ۳/ 1۱6 


عنها: هذه حكايات وخرافات الأوائل» سطروها وزخرفوها في كتبهم ل یل بل دلوم 
يكبن 4 أي لي ر تدع هذا ہے یت نو 00 أساطير الأولينء 
الحئ الال اشن رن :لكان هر الائی على اللہ حر مر وَدَّالقلب و ندز [ 
تٌ۹ أي لير تيع هؤلاء المكذبون عن عَيّهم وضلالهم» تيع ا ر 
رؤية المولى جل وعلا فلا یرونه قال الشافعي : وني هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه 
رو -وقال مالك: لما حجب أعداءه فلم یرژه تجلّی لأوليائه حتى رَأَو(- - و انم 


سا 


الواح أي نم روہ ای و ا EE‏ 
دزی کم بد کون » أي د نم تقول لهم مخرلة هلم ى وجه التقریع والتوبيخ : هذا 


العذاب الذي کنتم تکذبون به في الدنیا «آفیحرهداآم ات لات 6 [الطور: ۱۵]؟.. 
وبعد الحديث عن حال الفجار ذکر تعالی نعيم میم الأبرار قال لیت ار کی ات 4 


رم 


#كلآ 4 ردعٌ وزجر أي: ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار» بل كتابه في 
وب رج بر تی وج لوم 


أنه مکان حلي رفيعفقد وي أنه تحت المرش ۳ وا ماع أ خی وتعظیم 


انتا أي وما أغلمكت کیا محمد ماعليون؟ # کلب مر کو شہدانفروں که أي کتات الأبرار 
BE‏ » مكتوب فيه آعمالهم» وهو في عليين في أعلى درجات الجنة» يشهد يشهده المقربون 
من الملائكة قال المفسرون: إن روح المؤمن إذا فبضت صُعد بها إلى العرش» فيخرج ر 
فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده المقربون نار تير 


)١(‏ وفي الحدیث :إن الب أخطاً حَطِيئة لکتث فى قلبه نة ودا ذا هو تزع واستفتر وتاب؛ له 
ون عَادَ زیڈ فيها حَمّى تعلو قَلْبَهُوَهُوَ الان اذى کر او يلايل رات عل فلن ماکاک 6 ». رواه الترمذي. 
(ش) : ورواه أحمد وحسنه الالباني. ( ٺٺ في فيه لک سوداء) أي جملث في فليو لت سوده أي آنز ليل 
ا خ في الِْرْآةٍ وَالسَيّف وَنَحْوِمِمَا (٠‏ رع ) أيْ کف تفْمَة وانتهى عَن إِزتکاب الْمَعَاصِي. صقل 
٦‏ ال الود قلع مشر حو وس القلت: رن عَاد) اب في 
لب والْحْطیة (زید فيها) ی في الك الَوداء (عَّی تلو َه أي تعلو الكت فلم ي تطفىئ تور له 
EEN Na‏ )اَي في کتابه. 

(۲) (تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۲٥۹‏ . 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۸۵/۶ (ش): رواه الطبري من كلام قتادة في تفسير الآية. 

)٤(‏ ذكره القرطبي عن كعب ۱۹/ ٠.(ش):‏ هو كعب بن ماتع الحمیری» المعروف بکعب الأحبار» من كبار 
تن كان من آمل اس وكان على كين اور تاب ولاه نے بكر جاع وی ى فرظ 
عثمان خاي . وعَنْ حَمَّادُبْنُرَيْدِ عن بل عَنْ عَبْدِ اللوبْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبی هُرَيرَةَ جه قال: (إذَا حرجت روخ = 


أي إن المطيعين لله في الجنات الوارفة» والظلال الممتدة يتنعمون ا عل ألذرآيك روت 4 أي 
هم على اسر المُرَبنة بفاخر الثیاب والسّتورء ينظرون إلى ما أعذ الله لهم من أنواع الكرامة 
والنعيم في الجنة # تحرف فى وجوههم نَضْرَة الیو € أي إذا رأيتهم تعرف أنهم 0 
ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن: ومن ۔ بہجة السرور ورَولفے' "١‏ بسن 
حي مَخْتوٍ # أي يُسقون من خمر في الجنته ایشا ی ان زه الايدي قر 


نم على تلك الأواني فلا فك حَنْمھا إلا الأبرار تمه تمه مسَكک € أي آخر الشراب تفوح منه 
رائحة المسك # وف ذلك فيتتافي المتسَفْسُونَ 4 أي وني هذا النعیم والشراب الهنيء» فلیرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله» ولیتسابق المتسابقون قال الطبري: التنافس مأخوذ من الشيء النفیس 
الذي یحرص عليه الناس؛ وتشتهیه وتطلبه نفوسهم .والمعنی: فلیستبقوا في طلب هذا 
النعيم» ولتحرص عليه نفوسهم" وير اجهرين سنيو أي يمزج ذلك الرحیق من عین عالية 
رفیعة» هي آشرف شراب آهل الجنة وأعلاه ت تسمی «التسنيم» ولهذا قال بعده یرب 
وها مرت أي هي عین في الجنة یشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة 
قال في التسهیل: تسنیم أسمٌ لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاء ویمزج منه الرحیق 
الذي يشرب منه الابرار» فدل ذلك على إن درجة المقربین فوق درجة الابرار" ولما ذکر 
تعالی نعيم الأبرار» أعقبه پذکر مآل الفجار» تسلیةً للمؤمنين وتقوية لقلوبہم فقال لک 
ا كلا عن ا بر ون أي : إن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب 
الآثام» كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاءً بهم قال في التسهيل: نزلت هذه الآية في 
صناديد قريش كأبي جهل وغیره؛ مر هم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنون» فضحكوا 


= من تَلَقَاهَا ملکان یضیدانها» :قال کا : گر ین طیب ریجها ودک الینك. ال «ويقول آهل السّمَاءِ: 
دروخ طب جَاءَتْ من قبل الأزض صَلَّى الله ء عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ کت تَعْمْرِينَهُا ۔ فیطل ب إلى رب عز وَجَل م 
قُول: الوا بای آخرٍ الأجل». قَالّ: ود لاف حرجت رُوخۂ كال کیاد : ودگر من تنَا وَذَكَرَ ْنَا 
- وق ول أل السّمَاء : روځ حَبيتةجَاءَتْ مِنْ قبل الأزضٍ» . قَالَ: ا «انْطلقُوا به إلَى آخر الابل» قال بو 
ور :رَد رول الله كي رَيْطَةَكَانَتْ عَليْه علی همکد (رواه مسلم). قال النووي: قله في رُوح وین 
نم ی ول انطلقوابه إِلی آخر ال نم ال في ژوح الکافر قیال نطلقرا به ای آخر الْأَجَلِ) قال الْقَاضِي مراد 
الال او روح الْمُؤْمِنٍ ی در ای وَالعرَاد بالثاني الوا برو الکافر إلى ین قوي مى 
لال ویختمل آن الا إلى انتضاء أجل ای له رد شرل اه او ره یط گانت عَليْه علی آنفه) ار 

ِقح آلراء ورسکان الیاء وَهُو توب رقیق وقي هي الْلاءة وَكَانَ سَبَبٌ رَدّهَا عَلَى الْأَنْفِ پیب ما ذَكرَ من تن 
ري ژوح [شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۲۰۵)]. 

(١1)(شن):‏ رر تی :خسن بوبباء وإشراف: 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۸/۳۰ 

(9) التسهيا لعلوم التنزيل /٤‏ ۰۱۸۵ 


مامح مر و و مور م 


منهم واستخفوا میم '' # وإِذا مروا یراون © أي وإذا مر هؤ لاء المؤمنين بالكفار» غمز 
بعضهم بعصا بأعينهم سخرية واستهزاءً بہم قالالمفسرون : كان المشرکون إذا مز بهم 
أصحاب رسول الله تغامزوا بأعينهم عليهم احتقارًا لهم وازدراءً يقولون: جاءكم ملوك الدنیاء 
يسخرون منهم لإيمانهم واستمساكهم بالدين ف ره عبرا ِل ْله وا كهينَ آي رل 
انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وآهلیهم» رجعوا متلذیین يتفكهون بذكر المؤمنين 
والاستخفاف ۔ هم قال فی البحر: أي رجصوامتلذذین بذكرهم وبالضحك منهم استخفاقً 
بأل الایس ان« رش اتف ي لس الیک أي وإذا رأى الکفار المؤمنين قالوا : إن 
هؤلاء لضالون لإيمانبي محمد وتركهم شسهوات الحياة قال تعالی را علبھم ور 
٠‏ حافظہ حيطي آي وما آرسل الکفار حافظین على المومنین؛ يحفظون آعمالهم ويشهدون 
شدهم أو ضلالهم» وفيه تہکم وسخرية بالکفار كأنه یقول :آنا ما آرسلتهم با" ولا 
ا 0 إلى مصالحهم» فلم يشغلون آنفسهم 
فیمالایعنیهم؟ لمال أل اموأ نَلكَُارِيَصْسَكْنَ 4 أي ففي هذا اليوم يوم القيامة يضحك 
المؤمنون من الکفان كما ضحك الکفار منهم في الدنیاء جزاءً وفاقا عل‌الرايك یرون € أي 
والمومنون على أسرّة الدر والیاقوت. ینظرون إلى الکفار ویضحکون علیهم قال القرطبي: 
يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم آبواب النار فإذا رآوها قد فتحت آقبلوا 
إليها يريدون الخروج» والمزمنون ينظرون إليهم على الا رائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها آغلقت 
ذوہم؛ » فيضحك مهم المؤمنون“ # هل توب الکنارماکاوا ؛ ۳ يعون أي هل جوزي الكفار في 
الاخرة بما کانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء؟ نعم. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التتکیر للتهويل والتفخيم لوت من 4. 
١‏ - الطباق بين یت و وت 4 
۳- المقابلة بين حال الفجار والأبرار # کل کتب الفجار روم 4 إلخ و کا کنب كنب 
ار نی ِل هوم ۰ إلخ.؛ 7 والتعظيم لمراتب الأبرار ات" 
و ہیں فتاه فن ال فون 
- الاطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقین 7 کی تع الاب )رف 


> 


ون ای 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل .۱۸٦/٤‏ (ش): لم أجذه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «البحر المحيط) ۸/ ۳ . 


(۳) (ش): رَُقَبَاءُ: جمع رقیب. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۲۱۸/۱۹ 


۷ 


0 کی 


۰0/7 م #ختمة مك 4 أي کا 9 في الطیب والبهجة فحذف منه الأداۃ 
ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 

8 - توافق الفراصل مراعاةٌ لرء‌وس الآبات مشل ۷ بضکعرت ينظروة ؛ کون تعلو € 
إلخ. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين) 


۶ ۶ ۶ إن 


ANI A 
۸ سوا ميقل‎ AS 


مكية وآياتها خمس وعشرون 
بين يدي السورة 
# سورة الانشقاق نک وقد تناولت الحدیث عن آهوال القيامة» کشآن سائر السور 
المكية التي تعالج آصول العقيدة الإسلامية. 
سے ےو اپ یت و وت سو تہ 
في الكون عند قيام الساعة #إإدًا اما مت ا ) وأذت را وحقت زی ادا الازض مدّت ا ) والمتما 
فا ERODES‏ وَحتٌ. 
۱ ور مور رس رہ جا ہد وہ 
پت یشتهی من صالح آو طالح' روا و ات 
ای نف کار ِل ریک کدحا فملقیه (رح) قاما من ون کب يميق ا صوف ماسب حسَابا 
سرا # الآيات. 
# ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم» وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال 
والشدائد ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليو م العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد 
لقلا یم سم )وال وما وم () الم ذا ETO‏ عن طب الآيات. 
#وختمت السورة الكريمة توب بخ المشرکین على عدم إیماہم باه مع وضوح آیانہ 
وسطوع براهينه زارد یساب ا يا کے و ی 
الا لات دوہ © )بل ال کرو کینوت (ی) واه آعلم يما وغوت (09) فبشرهُم ‏ ماب 
لیاسو ويوا اللحت هم آجر مون ). 
قال الله تعالی: 


ص 12 


باقر اترا„ 
إا لاء أنشقّت قت (رل) وات از وحخقت ای ود امرض مُت ارتا تما فما وت )ر وت بر 


ہے > 7 ےھر مم يد ساح ره 


دن 26 2 م إل ريك کد عا فمليقيه اماش من ون کب مييق ر فسوف 
6 


رھ ےہ سر ہے 


OES‏ 70 ی۶ سوق شرا ور 
OEE 2‏ ۳ برا( 


ا 


ان 9 رک را مق ای ]ال 010 نا کرت 


)١(‏ (ش): طَالِح: شزیر فاسد» خلاف صالح. 


٭ سورة الانشقاق ٭ 


کا ویون 10ص۷010 HOS‏ 
وغوت )د فلشرھم ب هم يِعَدَاٍ أ أي رانء امو واوا لمحت سم ا ا 

اللغة: : کم 4 الكدح: ee‏ 

وَمَضَتْ بَشَاشَة کل یش صَالح يت بتیث أكتم او 9 

0 يحور یر جع يقال: حار يحور إذا رّجع؛ وم حدیت داقر رك ن لزز زره 
أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة”" سم 4 الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس 
#وَسَقٌ # جمع وضم ولف اق اجتمع وتكامل وتم نوره لون # مقطوع. 

التفسير: 5۳ لاء مت 4 هذه الآيات بیان 0 وتصویز لما يحدث بین يدي 


وج ید والمعنى: إذاتۂ لات الساء وتصدعيف مووي 
بخراب الكو Es‏ د تنشق لهول يوم القیامۃا' رت 4 أي واستمعت 
مر ریا ونقادت ننسکمه وق E EEN‏ من أهوال القيامة # ولد لش 


مُت ٭ أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مستوية لا بناء فیها ولا وهاد 
عنهم قال الشرطی : أخرجت أمواتها وتخلت عنھم؛ وألقت مافي بطنها من الكنوز والمعادن 
كما تلقی الحامل ما في بطنها من الحمل؛ وذلك ین بعظم الهول * اترا وت أي 
واستمعت لأمر رها وآطاعت. ول لها أن تسمع وتطيع.. وجواب لدا # محذوف لیکون 
آبلغ في التهویل أي إذا حدث كل ما تقدم» لقي الانسان من الشدائد والاهوال ما لا يحيط به 
الخيال. . ثم أخبر تعالی عن كد الإنسان وتعبه في هذه الحياة» وأنه یلقی جزاءه عند الله فقال 
يتاه كات کی رل ره کت س ہووت لی او 

e‏ فکانك سانر ر ای الموت؛ ثم تلاقي ربک اشن علی فت 

ان كان خيرًا فخیرٌء وان كان شرًا فش قال في البحر: كادحٌ أي جاهد في عملك من خير وشر 

(1) ال المشط 66:۸ (فن): انب ا 

(۷) (ش) : عن عَبْدِ لله بن سَرْحِسٌ قال : گان سول الوا دا سافر یرد ین وغتا اسف وكابة الب والخور 
بعد الکو ودره الْمَظلُومِ وَسُوءِ لت فی ال والمال. (رَوَاہ مُسْلع) . الْحَوْرِ: النقصان جاک الزيادة. 
الوعثاء کور وت 

(۲) (ش): أي بت رت خراب الكون. يقال: آذن بالأمر: نادّی و عم ٤‏ قرو سس 
أن تغرب. 

2-۰ روح المعانی»‎ )٤( 

)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۱۹/ .۲٦۸‏ (ش): ون : يَعلِم» يُخبر» يدل على. 


٭ سورة الانشقاق ٠ه‏ 


طول حياتك إلى لقاء ربك» فملاق جزاء كدحك من ثواب وعقاب”".. : ثم ذكر تعالى انقسام 
الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى من يأخذ كتابه بیمینه سا 
2 بیمینهء € أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» وهذه علامة السعادة # موف 

افك ا فسوف يكون حسابه سهلا هیناه يُجازى على حسناته» ےت 
سیثاته» وهذاهو العرض کما جاء في الحديث الصحیح''' ل لبإ اهل وروا أي ويرجع 
إلى آهله نی الجنة مبتهجا مسروژا بما أعطاه اه من الفضل والکرامة رامن أو نكن وا 
هروه 4 أي وأمّا من آعطي کتاب آعماله بشماله من وراء ظهره» وهذه علامة الشقاوة وق 
یروا مُا 4 أي يصيح بالویل والشبور» ویتمنی الهلاك والموت # ويصل سَعِيرَا4 أي ویدخل نارًا 
مستعرة» يقاسي عذابها وحرها کف اهلد مرو 4 أي لانه كان في الدنیا مسرورًا مع آهله 
غافلا لاهيًاء لا یفکر في العواقب ولا تخطر بباله الا خرة قال ابن زید: وصف الله أهل الجنة 
الجخافة ےج رم نہ تروت رت 
بالسرور بالدنیا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطویل” رآ مظن أن لن حور أي إنه ظنّ أن 
لن يرجع إلى ربه» ولن يحبيه الله بعد موته للحساب والجزاء فلذلك كفر وفجر * بل نرب 
کان بے د و4 أي بلى سيعيده الله بعد موته» ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرهاء فإنه تعالى 
ملع على العبادہ لا تخفى عليه خافية من شتو نهم ل8 اي ماك 4 6 4 لتأكيد القسم 
أي فأقسم قسمًا مؤكدًا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس اب وم وق 4 أي وباللیل وما 
سی ظلمته من ناس والدواب شر و یہ 
ولهذا امتن تعالی علی الخاد فقال وج الكل سكا 4 [الأنعام: ]۹١‏ فإذا جاء النهار انتشّرواء 


(۱) «البحر المحیط» 1/۸ . 

(۲) المراد بالحساب الیسیر فی الآية هو «العرض» لما روى أن النبي 7 قال: ما وي O‏ . فا عَائِمَڈ: 
أو لیس 0:7 "تم ب ساب ييا 4ء فقال تما لك الْعَرْضء وَلكِنْ مَنْ ُوقش الْحِسَابَ 
e‏ وني الحديث أن رسول الله 37 قال: « إن اله نی امین و فیضع عليه نم 
وة فقول : آتفرف دنب كَذَا تغرف دَنْبَ كَذَا؟ فقول اش أت رت یه ای وو 
َك قال تنا ی فى ال و فا َك الم فهذا» هو المراد من الحساب اليسير. (ش): جنيك 
إن الله یی وضع عليه كنف رواه البخاري ومسلم. (مَنْ وقش الْحِسَابَ يَوْم الْقبامَة دب : لوقش: 
استقصى عَلَيْه. (عذب): أئ إنه مض إلى اعد اب بالناره وَمَعْنَاهُ آن التَفَصِيرٌ غَالِبٌ في اعد فَمَنِ فصي 
عله وَل یسامح هَلَكَ دح الا ون الله تعَالی یو وَيَفِْرُ ما دون السك لِمَنْ يساءُ. (ِنَمَاذَاكِ الْعَرْضُ) 
أي تعرض الأعمال على الشخص 8ھ 3۹ الذنياء ون رما 
َك اليَوْم). فمن يشا الله أن يعفر عنه يحاسبه الحسابّ اليسير الذي فسره النبي بل بالعرض. آما الذين يدخلون 
النار بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحساب. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱/۱۹ ۲۷۔. 


٭ سورة الانشقاق ٭ 


رھ سے سے 


وإذا جاء الیل أوَى کل شيء إلى مأواه و اَصیَ ‏ أي وأة قسم بالقمر إذا تكامل ضوؤه 
ونوره» وصار بدرًا ساطعًا مضیتا لبط عن طب هذا جواب القسم أي لتلاقنٌَ یا مشعر 
تاش او الا رھ اقلق الا عضي قال الا سے ایس لک اغرال ا رالد 
رٹ ےرا تر نت 
وقال الطبرى ي: المراد هم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا" فما هم لبون * 
استفهام يقصد به التوبيخ» أي : فيما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون بالبعث بعد 
الموت» بعد وضوح الدلائل وقیام البراهين على وقوعه؟ ودا فرع عم ال انل یسجدون ¢ 
ااا القرآن» لم یخضعوا ولم یسجدوا للرحمن؟ کنو مره ت( 
أي بل طبيعة هؤلاء الکفار التکذیب والعناد والجحود. ولذلك لا یخضعون عند تلاوته 
وان للم یشرت أي والله أعلم بسا یجمعون ني صدورهم من الکفر والتكذيب قال 
ابن عباس: يوعوت 4 أي بُضیرون من عداوة الرسول 4 والمومنین" ۶ فرشم بعذای 
یر4 أي فبشرهم على کفرهم وضلالهم بعذاب مولم موجع» واجعل ذلك بمنزلة البشارة 
لهم قال في التسهيل : وضع البشارة في موضع الإنذار هکم بالکفار'“' لام واوا 
لت ) أي لکن الذين صدّقوا الله ورسولہ' "ع وجمعوا؛ بين الإيمان وصالح الآعمال“ 
لم جر من 4 أي لهم ثوابٌ في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع» بل هو دائم مستمر. 
ناورهر اد مک سور یش 
آجمله في آول السورة من ملاقاة كل عامل لجزائه في قوله # یاه الاسن نک کوځ إل ریک 


البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
| الطباق بين لفظ الما و ال . 
بے موجہ مان أو کب سمبنه # وبين ومام وی یرد ورا هرد 4. 


رم مرس 
ہے هه 


- الكناية رک عن طبق4 کنی به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان. 


.۸۲ /۳۰ «روح المعاني» للألوسي‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبى) ۳۰/ ۸۰. 

را لوس الط که اض رد تحنو 

۰۱۸۸/6 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٦(‏ (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطق على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى. #حَافِظوأ عَلَ الصَلَوتِ وَالصّكرة الوس . 


٭ سورة الانشقاق ٠ه‏ 


4 - الجناس الناقص بين کلمتي وَس 4 و اص 4. 

5 - الأسلوب التهكمي یرهم یداب ليم # استعمال البشارة في موضع الإنذار 
تہکم وسخرية بالکفار. ۱ 

7 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الابات مشل 5 لماع انشقت (رد)وآزنت ما وحمت 4 

E 3‏ و کرکے رھ ہے ے ہے رہ همم 1 ۔ میم سے2 سی ے_ ہے 
ومشل 6 اقم بش )وال وما وسی () رام دص )لرن طبقا عن طب 
ويسمى با لسجع وهو من | لمحسنات البديعية. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق) 


۶ ۶ ۶ إن 


۳9 ثنتان وعشرون 
بين يدي السورة 
# هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعرض لحقائق قى العقيدة الإسلامية» 
والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هی حادثة «أصحاب الآأخدود) وهی قصة التضحية 
۲ ۹۶۹۹ی ان ۱ ۱ 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة التي 
تدور فيها تلك الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل والخلائق على 
هلاك ودمار المجرمين» ا المؤمنين في النار ليفتنوهم عند دينهم فو ما ذَاتِ آلبروج 
ا وال اموعود (رت) وساد ومشْهُود ور فص اکر رب ر ليهأ تمد 
)وهم عل ما یفعلون امین شود 4 الآيات. 
j‏ دس لے رر SS‏ إت الزن فوا 
لین ولتت روا ف عا ج ولج عا 4 
٭ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولیاءہ إن 
بطش ريك یدنه هو یی ویعید (۱۳) وه لور ردو )اعرش الد ). 
# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار «فرعون) وما أصابه وقومه من الهلاك 
والدمار بسبب البغي والطغيان # هل أك حدیث ا مود (00) ون وتمود () بل الزن روأ في تکذیس 
وین ور 3 OLIN‏ 4 وهو ختم رائع يناسب 0 
السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 


ص 
551 


بالا مزاع 


و 


ره ات الج وال لوغور © اهو وسور )هي تحب الود ا) رات 
مهم و مہ وہ ررر ۶و و مر ور مرو م وہ م يرو فى 
الوقود ری ا إذ هرا مود ا وشم على ما یاون اومن وڈ )ا وما توأ نهم لا أن ڑا 
اله یز ید (2) ری له ملك لسوت لی ول لَك سء وید ا ات لب 


هوأ ای والوّیتب تم لو ووأ فلھم عَدَابُ جه وم عاب ی )| إن لين اموأ ولا 
الصّلِحتِ هم حجنت کک کی ینت الب يهار لكي )إن بطش ریک لحَیید )نه هو مر 
ع وار 


وید (0) الور لوطو )و ال لیذ( 21 3 يذهل ان عیب ود فرعونَ 
ہے 00 7ات مرح ول ےر فد م 
OE‏ لين كرو في تکذیس وین ورام بط (ع) بل هید )رم و 


مم ددحو 


اللغة: دود الشَّقٌّ العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعہ أخاديد قُْلَ 4 
لعن أشد اللعن طنَقَموا € عابوا وكرهوا لب 4 البطش: الأخذ بشدة رئ يخلق ابتداءً 
بقدرته لد # العظيم الجليل المتعالي. 

الف رس نات روج أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة» التي تنزلها 
الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون: سميت هذه المنازل بروجًا لظهورهاء وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب السيارة ‏ وأليوم الموعود # أي وا قسم باليوم الموعود 
وهو یوم القيامة» الذي وعد الله به الخلائق بقوله لمعم إل بو لقملا ریب فيد 4 
[النساء: ۸۷] # ماهر مهو # أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذین يشهدون على أممهم يوم 
القيامة» وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى 
© كتإ دا حمعًَا من کل اَم بِکَھیدوَجتتا يك َل هتو ني سيدا € [النساء: ]4١‏ وقيل: 
الشاهد هذه الامت المشهود سائر الأمم ودليله انطو افآ عل الاس ومک اسو 
یک سيدا © [البقرة ۳2۳۰ ۷ فلت ا دود که هذا هو جواب القسم والجملة دُعَائیة 
أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود الذين شقوا الارض طولا وجعلوها أخاديدء وأضرموا 
ہو لو و وت پت الأخدوة الشق العظیم المستطيل في الأرض 
کالخندق وجمعه آخادید» ومعنی یل 4 آي لعن» قال ابن عباس : کل شيء في القرآن 
کو فه ولد ..: ثم فصل تعالی المراد من الأخدود فقال #ألاردَاتِالوفود) أي النار 
العظيمة ےوہ الحطب”" واللهب. التی أضر مھا الکفار في تلك الأخاديد لاحراق 
المؤمنين قال أبو السعود: وهذا وصف لها بغاية العظمء وارتفاع اللهب. وكثرة ما فيها من 
اوہ و تب ثم بالغ تعالى في وصف المجرمين فقال 

ا )وم عل ما ل د أي حين هم جلوس حول النار؛ يتشفون 
اا تما کو اس اک والفرشی تخویف کفار قروش» فقد 
(۱) اختلف المفسرون في تفسير: «الشاهد» و «المشهود) اختلافا كبيرًا حتی ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً 

فقيل: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وقيل: الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة» وقيل: 

الشاهد هو جوارح الإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم.. إلخ. قال الصاوي: والأحسن أن يراد ما هو أعم؛ 

ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود. 

(۲) (تفسیر القرطبي» /١9‏ ۰۲۸۶ 


)۳( «تفسير آبي السعود» ۵/ ۲۵۲. 

)٤(‏ خلاصة القصة: «آن ملكا ظالمًا کافزا أسلم أهل بلده فأمر بالأخدود فشُق في أفواه السكك» وأضرم فيها 
النيران» ثم أمر زبانيته وجنودہ أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ویعرضوه على الناره فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه 
فيها ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا ماه اصبري فإنك 
ااا ااظر تو ل e‏ . (ش) : (السّكك) : الطرّق وَأَفْوَاههًا + انوا . (تَقَاعَسَتْ): 
َوَقََتْ وَلَرِمَتْ مَوْضعهًاء وَكَرِمَتْ الدخول في الثار. 


الأخدرة وعبدًا لے ا مہو و 
منوا َه لعز اید أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم. إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
الحميد الغالب الذي لايُضَام مَن لاد بجنابہ''ء الحميد في جميع أقواله وأفعاله» والغرض 
أن سبب البطش بهم وتحريقهم بالنار» لم يكن إلا إیمانہم بالله الواحد الأحد» وهذا ليس 
بذنب و و ولكنه الطغیان رر ۶ الى 0 والارض * 
ا وو ل 
ہے ےو ہے کے وَاَلْدَرْضٍ 4 
أي وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له إنما ذكر ذلك ت تقريرًا لأن ما نقموه منهم 
هو الحق الذي لا ينقمه إلا مطل منك في ال" وا کل شڈ أي هو تعالی 
مطلّع على أعمال عباده لا تخفى عليه خافية من شٹونہم؛ وفيه وعدٌ للمؤمنين» ووعيدٌ 
للمجرمين ثم شلد تعالی النكير على المجرمين الذين عذبوا المؤمنین فقال للك اين 
۳۳ ا ۾ أي عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار عن دينهم 
وی موه سم جَهم و ابی یا 

اک اط فک ےت 00 
أي الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح لهب جن تر من كبا انر أي 

پوت عق الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها آنهار الجنة قال الطبري: : هي 
أنہار الخمر واللبن والعسإ ° * ذلك لور آل4 أي ذلك هو الظفر العظيم بغاية المطلوب؛ 
E‏ ےم اخروتعالن عن اق ال دن اعدا سنا واولياته 
فقال إِنَ بطش ری رید 4 أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة» بالغ الغاية في الشدة قال 
آبو السعود: البطش الا خذ بعنف» وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» وهو بطشه 
بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام”' وی رده أي هو جل وعلا 
الخالق القادر الذي يبدا الخلق من العدم» ثم يعيدهم أحياء بعد الموت * وهوالغفورالودود 4 


(۱) (ش): آي لا یل من نج الیه واستعان بد 
(۲) (ش): الطغیان والإجرام من هؤلاء المشرکین. 
(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۵۱ . 

. ۸/۰ «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.۲٥٢ /٥ (تفسیر أبي السعودا‎ )٥( 


أي وهو الساتر لذنوب عبادہ المؤمنين؛ اللطيف المحسن إل أوليائه» المحبٌ لهم قال ابن 
عافن يرد أولناةة كما يود آحدکم آخاه بالبشرّى والمحبة() رای ٭ آي صاحب العرش 
العظیم. وإنما أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذکر؛ لان العرش أعظم المخلوقات» وآوسع 

من السموات السبع» و خلقه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه لد أي هو تعالى 
المجید. العالي على جميع الخلائق» المتصف بجميع صفات الجلال والكمال #فعالل 
رڈ أي يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي: 
أي لا یمتنع عليه شيء يريده'". روي أن آبا بكر الصديق رَضِيَ الله عنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيبُ؟ قال: نعم قالوا: فماذا قال لك؟ قال قال لي : لب 0 
هل نک عری امور ۲ استفهام رس تاب بلغك یا محمد خبر الجموع الكافرة» 
الذين تجتدوا لحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وما آنزل عليهم 
من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي يسه بذلك ویس لیهه ثم بین تعالی من هم فقال وود 
ونمود» أي هم فرعون ونمود ولي الباس والشدة» فقد کانوا شد بأسَاء وآقوی مراشا من 
قومك: ومع ذلك فقد آخذهم الله تعالی بذنوبهم بل بان گنوی تکذیب 4 أي لم يعتبر کفار 
قريش بما حل بأولئك الکفرة ة المکذبین» بل هم مستمرون في التکذیب فهم آشد منهم كفرًا 
وطغيانًا # والەین ورا وم ط4 أي والله تعالی قادرٌ عليه لا يفُونونه ولا ُعچزونه لام 
في قبضته في كل حين وزمان فان ید 4 أي بل هذا الذي کذبوا به كتابٌ عظيم 
شريفء متناو في الشرف والمكانة» قد سما على سائر الكتب السماويق في إعجازه ونَظيه 
وصحة معانیه # نی لوح حَحَمُوضل ‏ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء محفوظ من الزيادة 
والنقص. والتحریف والتبدیل. 

البلاغة: تضمنت السورة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

. الطباق بين ٭بیئ.. وید‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق #شاهد .. ومنهور #. 

۳ - تأكيد المدح ہما يشبه الذم ‏ وما تقمواینهم !لا آن منوا باه الع ربز ايد کأنه یقول: 
ليس لهم جريمة إلا یمانهم باله» وهذا من أعظم المفاخر والماثر, 

# المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمين إت الي توا امن وَالمومِنتِ‎ - ٤ 


مه ہر سو م مر و 


الاية قابله قوله إن الین ءامنوا وعملوا الضّلِحتِ هم نت ی جن ..٭ إلخ. 


۰۲۹۶ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
۰۲۹۵/۱۹ «القرطبي»‎ )۲( 


(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ .٦٦٦‏ 


٥‏ - أسلوب التشويق لاستماع القصة # هل نک حديث ا ود 4؟ 

٦‏ - صيغة المبالغة مثل فعال لما بر4 #العريز ابد 4 وأمثال ذلك. 

ی الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مشل * وو غود ل وشاهد وور ا 
لے مور و مج 22 ہس ے۔ ٤ے‏ 
يل حب الاخدود )لار دات لوتور)). 4 إلخ. وهو من المحسنات البديعية ویسمی بالسجع 


والله آعلم. 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة البروج» 


۶ ۶ ۶ إن 


WwW) ٠ سورة الطارق‎ ٠ 


A‏ لچ 
ہے 272 AS.‏ 
مكية وآياتها سبع عشرة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة 
الإسلامية» ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشوں وقد أقامت البرهان الساطع 
والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث» فان الذي خلق الإنسان من العدم 
قادر على إعادته بعد موته. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة”". التي تطلع لیلا 
لتضيء للناس شٌبلهم» ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحرہ على أن كل إنسان قد وكل به من 
يحرسه» ويتعهد آمره من الملائكة الابرار واوا ارال )وما درك مشار ال اليب ن 
کی یں گا ا اف 

٭ ثم ساقت الآدلة والبراهين» على قدرة رب العالمين» على إعادة الإنسان بعد فنائه ‏ 
IOI‏ راي لشب راتيب اک ينيد رک 

# ثم أخبرت عن كشف الأسرارء وهتك الأستار في الآخرة» حيث لا معين للإنسان ولا 
و لے ص سرد سو ہو یع 
نصیر یوم نالراپ ر ) فا له رمن فوولاناصر 4. 

# وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم» معجزة محمد 393 الخالدة» 
وحجته البالغة إلى الناس أجمعين» وبينت صدق هذا القرآن» وأوعدت الكفرة المجرمين 
بالعذاب الأليم واج )وا لاض دات لسع )که قول فصل )وماخ افر دو 
٦‏ ۶یئ 

قال الله تعالی: 


رص ی سی می ۔ رس کے ہے مات و مر امسر گر رس ع ر الا حرا هد ر بر اس 
وا مار والطارِفِ ال ) وما ذر۵ ك ما الطارِف ری اقب )إن کل تفي ما عا حافظ (د) فینظرالاضسان مه 02 
ہے ی و یو دحوو مه م وه سه 2 4 کو او کو روم ص ےرہ ہہ ہو 

زی خلق بين کاو داف زا حرج میں بین لصلب ورای ریا الع جود اور ںا يوم شرب لری) ما لین 


)١(‏ (ش): نقل المؤلف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْخَالِقَ يقم يما شاء من خلقه رات 
موق لا يبي له أن يقم الا بالحالی. قال 8: « مَنْ حَلَف بعر الله قد أَشْرَكَ ». وفي رِوَايةِ: من عَلَتَ 
بعَيْر الله فقذ كَمَرَ » (رواه الإمام آحمد» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 
ون ابن عُمَرَ #نشد آنه أَدْرَكَ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ في ركب وهو تلف بأبیه قَنَادَاهُمْ رشول الله با : « الک إن 
اله اكم أن تَْلِفُو اک من كَانَ الا یخلت پاش أو لِيَضْمْتَ » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة الطارق ٭ 


ھی مم 


و ار ٦۷‏ یٰ9 ماهر 0 
ہد وا يد که (0۱) مه لالكفرت أمهاي رو 

اللعّة: لالطَارِڈُ 4 مأخحوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة» ومنه المطّرقة» وكل ما جاء 
بليل یسمی طارقا اف مصبوب بقوة وشدة يقال: دفق الماء دفقا إذا انصبٌ بدفع وشدة 
و4 عظام الصدر جمع تربية مثل فصيلة وفصائل قال امرؤ القیس: 

ترائبهاه مَضْمَوِلَۃُ كَالسَّجَنْجَلٍ ٠‏ 

لل » المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مرارًا اع 4 النبات الذي تنشق عنه 
الارض #رونا ا4 قليلا أو قريبًا. 

التفسیر: ولا والطارق 4 أي آقسم بالسماء وبالکواکب النیرقه التي تظهر لیلا وتختفي 
نهارّا قال المفسرون : مي النجم طارقا لأنه إنما يظهر باللیل ويختفي بالهاره وكل ما يجيء 
ليلا فهو طارق # وَمَآآدركَماالطَارِقُ 4 استفها م للتفخيم والتعظیم أي وما الذي أعلمك يا محمد 
ماحقیقة هذا النجم؟ ثم فسره بقوله ات اٹ 4 أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام 
بضيائه قال الصاوي: قد كثر منه تعالی في كتابه المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم» لأن 
أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعهاء ومغاربها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات» 
لآن الصنعة تدل على الصانع”" نک تیلم اه هذا جواب القسم أي ما كل نفس 
إلا عليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها ويحصي علیها ما تکسب من خیر وشر کقوله 
رک لطن كرَاكنَ4 لافطا ۱۱-۰]قال ابن کثیر: أي کل نفس علیها من 
الله حافظ يحرسها من الافات.. ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر في خلق الإنسان» تنبيهًا على 
اسکان البعث والح فقال ( اعرا لاني ين 4؟ أي فلينظر الانسان في أول نشأته نظرة 
تكفر واعتبار» من أي شيء خلقه اللہ؟ ##ا حل ين ما او داف أي خلق من المنی المتدفق» الذي 
ينصب بقوة وشدة» يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن ال مذي الشلي 
َالو 4 أي يخرج هذا الماء من بد بين الصلب وعظم الصدرء من الرجل والم رآ" #إَِمعلٌ 
َب قار أي إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتدا قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير: 
نبه تعالی الانسان علی ضعف أصله الذي لی وارد إلى الاعتراف الا لآن من 


قدر على البداءة» فهو قادر علی الا عادة بطریق الاأولی ا ا 7 آي یوم 50 القلوت 


(۱) «روح المعاني» للألوسي ۳۰/ ۹۷. (ش): السَّجَنْجَلُ : المرآة. و السَّجَنْجَلٌ: الذَمَبُ. والسَّجَنْجَلُ: سباك الفضّة. 

(۲) «حاشية الصاوي) /٤‏ ۳۰۹. 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ٦۲۹‏ . 

)٤(‏ الصلب: فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهرء والترائب: عظام الصدر وكنى بالصلب عن الرجل» وبالترائب 
عن المرأة. 


٭ سورة الطارق ٠‏ 


ا جا 


ایا سا اد NEE EES CL‏ 
ولاناصم أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب» ولا ناصر ينصره ويجيره» 
قال في التسهيل: لما كان دفع المكاره في الدنیا إما بقوة الإنسانء أو بنصرة غيره له أخبره 
پر القیامة ےد ہے ولا احب یں من الله. ولما ذکر 
تعالى أمر المبدأ والمعاد. عاد فآقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال سار که 
أي أقسم بالسماء ذات العطر الذي يرجع على العباد حيًا بعد حين قال ابن عباس: الرجع 
المطر ولولاه لهلك الناس وهلكت مواة شيهم ول داب اصح أي وأقسم بالاارض 
التي تتصدع وتنشقء فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس: هو انصداعها 
عن النبات والثمار””.. أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علینا الماء» والأرض التي 
تخرج لنا الثمار والنبات» والسماء ء للخلق کالب والأرض لهم كالآم؛ ومن بينهما تتولد 
النعم العظيمة» والخیرات العميمة» التي بها بقاء الانسان والحيوان « لت 4 أي إن هذا 
القرآن لقول فاصل : بین الحق والباطل» قد بلغ الغاية في باه وتشريعه وإعجازه لوَبامو4 
أي ليس فيه شيءٌ من اللهو والباطل والعبث »بل هو جد کله لأنه كلا م أحكم الحاکمین؛ 
فجديرٌ بقارئه أن يتعظ بآياته» ویستنیر بتوجيهاته وارشاداته 4 شو آي إن هؤلاء 
المشرکین کفار مكة یعملون المکاید لاطفاء نور الله» وابطال شريعة محمد كَل وک 4 
أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم کل حيث آخذھم أخذ عزیز مقتدر کقوله تعالی 
مرجم من حِيّثُ لَایَعَلمُونَ € [الأعراف: ۸۲ قال أبو السعود ا أقابلهم بكيد متين لا 
يمكن رده حیث أستدرجهم من حيث لا یعلمون!“ ل فَهَل کنر انلم وا 4 أي لا تستعجل 
نی هلاکهسم والانتقام منهم: وآمهلهم للا فسوف تری ما اصع ري وا متهی الوعید 
والتهدید. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاستفهام للتفخیم والتعظیم 2 وا رم اسارق۹6؟ 

۲ - الطباق بين *السَماه. ررض € وبين سل .ار 
۳ - جناس الاشتقاق ٭یکِدون..كُدا 4. 
٤‏ - الاطناب بتکرار الفعل مبالغة في الوعید ۷ نها لکفرن مهه روا 


. 1/5 «التسهيل لعلوم التنزیل»‎ )١( 
. ٦۲۸/۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» ۳۰/ ۹۵. 

(8) (ش): النکال: العقاب. 

. ٤۳۸ /۸ «تفسیر آبي السعود»‎ )٥( 


٭ سورة الطارق ٭ 


٥‏ - الكناية اللطيفة ی سوریس کنی بالصلب عن الرجلء وبالترائب عن 
المرأة» وهذا من لطيف الكنايات. 
5 - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل سدع 


ہے وو ساو 3 


اوا رض دات اصع 4 ومشل #8 إِنَه لقول فص لاوما هوبافرْلِ ۹ وهو من المحسنات البديعية. 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة الطارق) 


۶ ۶ ۶ إن 


مكية وآياتها تسع عشرة 
بين يدي السورة 
٭ سورة الأعلى من السور المكية» وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية: 
۱- الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلاء والدلائل على القدرة والوحدانية. 
۲- الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل 37 وتيسير حفظه عليه 3 
٣‏ الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة» ويستفيد منها أهل السعادة 
والإيمان. 


٭ ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلاء الذي خلق فأبدع» وصور فأحسن وأخرجا 
العشبء والنبات» رحمة بالعباد لسع اسم ریک لعل (8) ال عون )وزی ره 
الآيات. 

# ثم تحدثت عن الوحي والقرآن» وآنست الرسول 335 بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب 
المجید ونيسير حفظه علبه» بحيث لا ينساه بدا سک فلا تمی ا )ل د ما شا هلر 
وان #. 

# ثم أمرت بالتذکیر بهذا القرآنء الذي سيفيد من نوره المؤمنون» ويتعظ بهديه المتقون 
من مب ی O‏ سیک من نی )وج تیه الآيات. 

# وختمت السورة ببیان فوز من طهر نفسه من الذنوب والائام و زکاها بصالح الأعمال 
لح من تر ()ودگرآسم رصق 4 إلى نهاية السورة الكريمة. 

قال الله تعالی: 


سح نم وی ایض )را کر کھت (2) رارق وج ارق (2) تجمه 1 
کے اک مر مم کی ا یں کے سر مي ہوک 2 تروررےر کے ی 1 1< - یس کے 
آخویٰ )ا نک كلا تی ال )لا ما شاه اه یعامالجھروما يح )ورک یسرک )کون تفع 
الوکریٰ .)میتی )یجنم الاشقی )لی یصل ار کرک( کیرٹ فا ولا کی 

ہو وم م ر سو“ ار کے ب و مر مر له هرد هدر ےر مدےر ع م رودم روحم مرو روا رهم 
اف اق من کرک ا وفکراسہ و نصق بل یروت الَحوٰه لیا ع) لاخر بر وابق 
نذا نی الشخف الأول ا(2 صحف اهم وموس 

اللمّة: #غنّاء4 الغثاء: ما يقذف به السیل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق 
والنباتات وی أسود مأخوذ من الْحُوَّةُ وهي السواد أو السّمرة #يَضَلَ 4 يدخل ويقاسي 
حڑھا يقال: أصليته ناژا وجعلته يذوق حرها. 


التفیسیر: سس ال 4 أي نره يا محمد ربك العلي الکبیر عن صفات النقص» 
وعمايقوله الظالمون: مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح» وفي الحديث 
أنه َي كان إذا قرأ هذه الاية قال: (سبحان ربي الأعلی)''. ثم ذكر من أوصافه الجلیلة 
ومظاهر قدرته الباهرق ودلائل وحدانیته وکماله فقال زین اي ا 
جمیعه ا فأتقن خلقھاء وأبدع صنعهاء في أجمل الاشکال» وأحسن الهیشات قال في البحر: 
أي خلق كل شيء فسواه» بحيث لم يأت متفاوتاء بل متناسبًا على إحكام وإتقانء للدلالة 
علي أنه صادر من عالم حکیم''' 9 ور 4 أي قدر في كل شيء خواصه ومزاياه بما 
تجل عنه العقول والافهام وهدی ہر اتی رت وهدى الأنعام 
إلى مراعيهاء ولو تأملت ماني النباتات من الخواص. وما في المعادن من المزايا والمنافع» 
واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في 
صنع المدافع والطائرات» لعلمت حكمة العلي القدیر الذي لولا تقديره وهدايته لکنا نیم 
في دياجير الظلام کسائر الأنعام قال المفسرون: نما حذف المفعول لإفادة العموم أي قذر 
لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه. فهداه إليه وعرّفه رپ ادس به ولج الى 4 أي 
أنبت ما ترعاه الدواب» من الحشائش والأعشاب * فجَع و6 أي فصيّره بعد الخضرة 
سو ہم ہیں پوت 
يابساء فإنه يكون طعامًا جیذا لكثير من الحیوانات» فسبحان من أحكم كل شيء و تن 
خی خلت ھدیٰ 4 [طه: سا تو مس 
رسوله فقال سك فتن )4 أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك 
وال سنا لا ما اء الله أي لکن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه .. وی هذه الاية معجزة 
له عَليْو الصَّلَاة وّالسلام لأنه كان أمیًا لا يقرأ ولا يكتب» وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه 
جبریل عليه السلام وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه 
ہر وت قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى ووعد 
لرسوله و بأنه سيقرئه قراءة لا ینساھا“' یه أي هو تعالى عالم ہما يجهر 
NIS‏ 

یره سرك ۹ أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسر التي هي أيسر وأسهل الشرائع 
السماوية وهي شريعة الإسلام # فذكرإن نفعت ألرّكرى ۹ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث 
)١(‏ خر جه الإمام أحمد عن ابن عباس. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(۲) «البحر المحيط) ۸/ 1۵۸. 
(۳) «انظر روح المعانی» ۰۱۰/۳۰ و«التسهيل لعلوم التنزیل» 6/ ۰۱۹۳ 


۰۱۳۰/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


ہصح ور 


تنضع الموعظة والتذكرة كقوله مهد و اقرءان من بجخاف وَعِيدٍ © ق: ۰0 قال اين كثير: ون 
پھ۶ ؛ فلا يضعه عند غير أهله» كما قال علي رَضِيٍ الله عَنه ؛ ما نت 
0 امھ قول إلا كاد عضوم فا وقال: انکر الا تا و 
آتحبون أن یکذب الله ورسوله»(۴۹ بو وير من یختی و تد لذکری والموعظة من 
يخاف الله تعالى «رتجتما اکن 4 أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة # ای یصل ار ری که أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة العظيمة الفظيعة قال 
الحسن: انار الكبرى ناژالآخرق والصغرى نار ادا فباولاعی ‏ أي لا يموت 
فیستریح. ولا یحیا الحياة الطيبة الكريمة» بل هو دائم في العذاب والشقاء”" ال من ر 
أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله للرحمن رمق 4 أي وذکر 
عظمة ربه وجلاله فصلی خشوعًا وامتثالا لأمره #بل تُؤْيْرُونَ له لیا 4 أي بل تفضلون 
آیها الناس هذه الحياة الفانية على الا خرة الناقية فتشتغلون لها وتنسون الاخرة « واخ ةر 
أب 4 أي والحال أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى» لأن الدنیا فانية» والآخرة باقية» والباقي 
خيرٌ من الفاني» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟ وكيف يهتم بالغرور» ويترك الاهتمام 
بدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آنّرْنا الحياةً الدنيا 
على الآخرة؟ قالوا :لا قال : لأن الدنيا أُحضِرّت وغجت لنا بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء 
ولًاتصاء وبہجتھاء وان الآخرة غیت وزُويّت عنا؟»» فأحيَبنا العاجل؛ وترکن ال 
لإ مدا نی شحف الوك ا صحف روم 4 أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه 
السورة مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلامء فهي مما 
توافقت فيه الشرائعء وسطرته الكتب السماوية» كما سطره هذا الكتاب المجيد. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطباق ٭لایموت .. ولاعی 4 وكذلك #المهر.. وما تن #. 

؟ - جناس الاشتقاق اورک یری و فدہ .. لو 4. 

.4 المقابلة بين میت وبين نمی‎ - ٣ 


(۱) نه نفس المرجع السابق والصفحة. (ش) : كلام علي خينك روا مُسْلِمٌ. وكلام ابن مسعود ‏ رواه البخاري 
تعلیقا۔ 

(۲) «البحر المحيط) ۸/ .٦٥9۹‏ 

(۳) قال الطبري: العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم الله بما 
يعرفون (الطبری) 09/7. 

O‏ ويف اعت 

.۲۳ ۱/6 «تفسير الخازن»‎ )٥( 


6 - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله مَس وني رَد 4 لأن المراد خلق 
كل شيء فسواه» وقدر كل شيء فهداه. 

) السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مشل ا ای ) دجما غا أحوى‎ - ٥ 
سک تن ا وهو من المحسنات البديعية.‎ 

تا : صحف موسى غير التوراة» وقد رود أنه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراء قال 
آبو ذر: سألت رسول الله غو صحف موسی ما کانت؟ قال: «کانت عبر کلها: عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبت لمن أيقن بالنار كيف یضحك» عجبت لمن رأى الدنیا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إلیھاء عجبت لمن أيقن بالقَدر ثم ينْصَبِء عجبت لمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل)"". 


١اتم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى) 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) (ش): رواه ابن حبان وضعفه الألباني. النصب: التعب. 


س- 
ٹا س2 
انار .: 


مكية وآياتها ست وعشرون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الغاشية مكية» وقد تناولت موضوعين أساسين وهما: 

١‏ - القيامة وأحوالها وأهوالهاء وما یلقاہ الکافر فيها من العناء والبلاء» وما يلقاه المؤمن 
فيها من السعادة والهناء. 

- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وقدرته الباهرة» في خلق الإبل العجیبة 

والسماء البديعة» والجبال المرتفعة» والأرض الممتدة الواسعة» وكلها شواهد على وحدانية 
لله وجلال سلطانه» وختمت السورة الكريمة بالتذکیر برجوع الناس جميعًا إلى الله سبحانه 
للحساب والچزاء. 

قال الله تعالی: 


8٤‏ تمر الم 


هل آتنک حییث اة )وجو ومین مه اء ALSO‏ 
میعن انی انس کا این ریچ )ای وکا يني من جوع )وجوه یمین 2 OE‏ 
مضه رد جع( له حم ہا یب( جار ا ہا سروف وگ اب موضوعة 

OEE‏ 6 70-0 إل الاو کت یقت( ول اص کت 
رفعت () وَإِلَ بال كف نوبت ([00) وال لض کف سحت کرت ت مذکو ن 
لت متهم بمصیطر ) لا من ول ور ہت 7ء رہ 
e :‏ 
"لت 9+ ہ0" حَشِمَةٌ 4 ذليلة خاضعة نب من 
النصب وهو التعب #إصريع) شيء في النار کالشوك مر ر مت # عة ذات خسن ومبجة 
ونضارة وا 4 وَسَائد ومرافی") بتكا عليها جمع 07 قال زهير: 

کر و اناد ينانا وجوههم عَلَى سُرر مَصْفُوقَةٍ ونمارق ۲" 

ورداي بط فاخرۃ جمع رز وقال الفراء: هي الطنافس التي لها مل ر فو 


70 یناز أن فد اھ سا بنك جا 

( فروح المان» ا ۱ 

(۳) (ش): سط : فرش تبط للجلوس عليها . الطنفسة: الْبسَاط. END‏ : هدب القطيفة وَنَخْومَا (آي 
حاشيتهاء آطرافها) ممّا ینسح رتا رل 


لبو 4 مفرقة في المجالس اب 4 رجوعهم. 

التفيسير: #هل تک حدِيث لْمَنشِيَةٍ 4 الاستفهام للتشويق الى استماع الخبر» وللتنبيه 
والتفخيم لشأنهاء أي: هل جاءك يا محمد حبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمّهم 
بشدائدها وأهوالهاء وهی القيامة؟ قال المفسرون: سميت غاشية لأنہا تغشى الخلائق 
وا وش د تتهاء تشم بم فيا من المكارء رالکوازٹ یه تر م4 
أي وجوةٌ في ذلك الیوم ذليلة خاضعة مهينة ايله تب 4 أي دائبة العمل فیما یتعبها ویشقیها 
في النار قال المفسرون: هذه الآية في الکفار يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال» 
وو انار ون اليل بارخ والصعود والهبوط في تلالها ودركاتها كما قال 
تعالى # إِذِالْكَخْلل ل فأحْتقهحْ وال سل سحيو حَبُونَ )نی الیم نمی ألكَارِ جروت 4 [غافر] 
وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله 55 في اللذات والشهوات 0 
أي تدخل ناژا مسعرة شديدة الحر قال ابن عباس : قد حمیّت فهي تتلظی على أعداء اه( 
لشف نیت أي تسقی من عين متناهية الحرارة» وصل حَرّھا وغليانها درجة النهاية 
طس کم لعام این ضَرِيع* اي ليمن لا هل النار طعام إلا الضريع ۳ 4+ 8 هه 
قریش «الشَبْرقَ؛ وهو أخبث طعام وأبشعه وهو سم قاتل قال قتادة ہو شر الطعام وأبشعه 
۶۰۳ ذکر تعالی هنا آن طعامهم الضريع فلس هم طعام این ضریج 4 وقال في الحاقة 
ولاطام الامن لین € [الحاقة: ۰ ولا تنافی بينهما"» لأن العقاب آلوان» والمعذّبون أنواع» 
واه سج بیو یسرب جرد ہت 
الغسلين» وهکذا یتنوع العذاب لأسن ولا يفون جوع 4 أي لا يفيد القوة ۶۲ البدن» 
ولا يدفع الجوع عن آکله قال وا أي ليس من شأنه الاسْمَانْ والاشباع كما هو شأن 
طعام الدنياء وقد روي أنه يُسلّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع» فإذا أكلوه 
يُسلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم» فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءھم!'“' 


.۲۳۷ / «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ٦۳۲‏ . 

(۳) (ش): التَنَاني: التَعَارٌّض. 

ا2ہ السو رسع الاساد آرالحرات كثر لحمّه وشحهه. 

)٥(‏ «تفسير أبى السعودا ٥‏ (ش): روي عن أبى الدَّرَْاءِ يف قَالَ: قال رشول الله ة: «يُلْقَى عَلَى 
هل ار لجع يغدل ما هم فيه من الاب تیوه يانود بطم من ضریع لا یسمِنْ وَل نی ین 
جوع ؛ ون بالطعام؛ يانود بطعام وی عْصَّةء يرود هم او يُجيرُونَ فص فی الا اشراب 
تون الشراب. فيرع لیم الحَمِيمٌ بکلالیب الْحَدِيدِء فَإِذَا دنت من وجوههم شوّت وَُجْوهَهُمْ فَإِذَا 
دَحَلَتْ بُطُونَهُمْ فطع ما فى بُطُونِهُمْ (رواه الترمذي» وضعفه الألباني). 


وتو وسفوا ما يما فطع مه هر 4 [محمد: ۵. ولما ذکر حال الاشقیاء آهل النار نع بذکر 
حال السعداء أهل الجنة فقال وجوه ومين اعم أي وجوه الممنین يوم القيامة ناعمة ذات 
بہجة وخشن, واشراق ونضارة کقوله تعالی: !تحرف فى وجوههم ره عم [المطفیین: ۳6] 
#لِسَعِيهَارَاضِيَة» أي لعملها الذي عملته في الدنیا وطاعتها لله راضية مطمئنةء لأن هذا العمل 
أورثها الفردوس دار المتقین # فی جو آي في حدانق وبسانین مرتفعة مک وقدرّاه وهم 
في الغرفات آمنون لام فا یه أي لا تسم في الجنة شتمّاء أو سب أو فحشّا قال ابن 
عباس: لا تسمع آذی ولا باطلا ۳ یہاعں ماه أي فبها عيون تجري بالماء السلسبیل لا 
تنقطع أبدًا قال الزمخشري: التنوین في عبن للتکثیر أي عیون كثيرة تجري میاهها" یما 
نف أي في الجنة أسرّة مرتفعة» مُكلّلة بالزيَرجّد والیاقوت: عليه ا الحور العين» فإذا 
آراد ول الله أن یجلس على تلك السرّر العالية تواضعت له" وأ راب موضوعة 4 أي وأقداح 
موضوعة على حافات العیون» معدة لشرامیم لا تحتاج إلى من يملؤها #وَمَارِقُمَصفوكَة 4] 
ووسائد - یا ف قود بعضها إلى جانب بعض لیستندوا علیها وت 4 آي 
وفیها طنافس فاخرة لها خمل رقیق مبسوطة في آنحاء الجنة”». ثم ذکر تعالی الدلائل والبراهین 
الدالة على قدرته ووحدانیته فقال فلا یَظروهل الإبل کی خْلِقَتَ 4 أي أفلا ینظر هو لاء 
الناس نظر تفکر واعتبار إلى الابل - الجمال - كيف خلقها الله خلقًا عجيبًا بديعًا يدل على 
قدرة خالقها؟ قال في التسهیل: في الاية حض على النظر في خلقتهاء لما فیها من العجائب في 
اا ہی وہ رہ وی حت التي فیها» من 
الرکوب والحمل عليهاء اکل لحومها» وشرب آلبانها وغیر ذلك") * ورانا کت وت * 


۰۱۰/۳۰ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
۰۱۱5/۳۰ روح المعاني‎ )۲( 
. 37777 /۳ (مختصر ابن كثير)‎ )۳( 


(4) رش اس وسادة یوضع عليها الخد أو الرأس عند التوم. 

AES)‏ الما الط هش تفط تنعل ال نون كد ا ےم 
(أي حاشيتهاء أطرافها) مما ینسح وتقضل که ھ70 

)٦(‏ «التسهیل» ۱۹٦/٤١‏ إنما حص تعالى الابل بالذکی لها أفضل دواب العرب. وأكثرها نفعًا ولهذا تسمی 
«سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجیب. فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 
الضعیف وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب. ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة ثم 
صَبُرھا على الجوع والعطش الأيام المعدودة ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها بكل نبات في البراري» = 


أي وإلى السماء البدیعة المحكمةء كيف رفع الله بناءهاء ی سَمْکھا بلا عمد ولا دعائم ؟ 
ای ال کف نيبت أي إلى الجبال الشاهقة كيف تُصبَت على الأرض نصبا ثابتا راسخًا 
لايتزلز ل ؟ #وَإِلَ الا کف سحت أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف بيطت 
ومُھدّت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليهاء ویزرعون فيها أنواع و یہ 
قال الألوسي: ولاينافي هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة و یہت 
في تخصیص هله الأشباء ادان القرآن نزل علی العرب وکانوا یسافرون كيرا نی الأودية 
والبراري منفردین عن الناس» والانسان إذا ابتعد عن المدينة آقبل على التفکر: فأول مایقع 
بصره على البعیر الذي يركبه فيرى نظرًا عجیبًاء وان نظر فوق لم ب یر غير السماء ون نظر یمینا 
وشمالا لم ب یر غير الجبال» وان نظر تحت لمیر غير الأرضء فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن 
کثیر: نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راکب علیه والسماء 
التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه» والأرض التي تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه 
وآنه الرب العظیم. الخالق المالك المتصرف. الذي لا يستحق العبادة سواه" ولما 3 
تعالی دلائل التوحيد ولم بعتبر بذلك الکفاره آمر نبیه 55 بوعظهم وتذکیرهم فقال #قدَ 

مت مک أي فیظهٌم يا محمد و خوّفهم ولا يُهمنك أنهم لا نظرون ولا یفکرون» 
فإنما أنت واعظ ومرشد 9 لت عم بعر ا بات فی لته له 


م ہے 


حتی جره علی ۶۷ +“ تر أي لکن من أعرض عن الوعظ والتذكير» 


وكفر بالله العلى القدی ر ‏ مرب الله العذاب آل كبر 4 أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذاہا 
قال القرطبي: وانما قال 1آ ل لا غنبوا ف لدنیابالجوع والقحط والقتل والأسر 6 


ل وم 4 أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لاثم إن سيم 4 أي ثم إن علينا 
کی وس ا 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 


۴ أسلوب التشويق هل لک حدیث اي‎ - ١ 


= وغير ذلك من عجائب الخلق والتکوین فسبحان الحکیم العلیم!. (ش): بما ینوء عنه العصبة آولو القوة: أي 
لا یستطیعون حمله. البراري: الصحاري. 

0ی ۷ھ کیا تا 

(۲) أثبت علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعودہ والألوسيء كما نقلنا بعض ذلك في 
سورة لقمانء وأما کونہا مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس في 
القرآن ما يخالف الحقائق العلمية. 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ٦۳٤‏ . 

.۳۷ /۱۹ «تفسير القر طبي)‎ )٤( 


۲ - المجاز المرسل باطلاق الجزء وإرادة الكل # وجوه مین عَسِعَة 6 المراد آصحامها. 
۳ - الطباق في الف بين ابام تسرد 
٤‏ - جناس الاشتقاق #فَدَكْرْ.. مڌ ڪر وبين # يديه .لاب 4. 
5 - المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار 2-0 مينر عم (ه)لَسَعَاراضية 4 قابل 
بينها وبين سابقتها [ وجوه ب 27 


2 2 


رو 


١‏ - السجم الرصین غير المتکلف مشل لتوا ري9 ن )تسیب 


سے روي أن عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عنه لما قدم الشامء أتاه راهب شيخ کبیر عليه 
شیر ٩‏ وا را عر كيه » فقيل له : ما يبكيك یا آمیر المؤمنين انه نصراني؟ فقال : ذکرت قول 


ےی جز کی کو سے مرحم 


الله عر وجل عمل اة سل ااا فیکیت رحمة عل 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشیة) 


۶ ہت 


. ٦۳۲ /۳ انظر (مختصر ابن كثير)‎ )١( 


ےج الکن 


۳ 


مكية وآیانها ثلائون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الفجر مكية» وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسة وهي: 

-١‏ ذكر قصص بعض الا مم المكذبين لرسل اللہ كقوم عاده ولمود؛ وقوم فرعونء وبیان 
ماحل بهم من العذاب والدمارن بسبب طغيانهم # ركف ف کل ریک ساو الایات. 

۲- بیان سنة الله تعالی في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخیر والشر والغنی والفقر» وطبيعة 
الانسان في حبه الشدید للمال *فاما نی لد ماه ...4 الایات. 

۳- الآخرة وأهوالها وشدائدهاء وانقسام الناس يوم القيامة ‏ إلى سعداء وأشقياء» وبیان مآل 
النفس الشريرة» والنفس الكريمة الخيرة ود ادا دكت الأرض > داد کا اا وبا رک الماك 
اا ل َد ڪر لاضن وان لهأ کرک إلى نہایة السورة 
ال 

قال الله تعالى: 


اکر ق تعر قافن از و ةير تقر 1110 
کی قعل ريك او ل زرم ات الیماد ا ال من ينلا ف لبي (م) وود رباص 
O‏ را )ی طعا فى کر EO‏ فصب عَليْهم ریک 
سوط عذاب (۳) إن ریک لب آمزساد )اما لسن لدا ما که ربا رم تمه ول ت أ کرس 


<3 کے پر گر اس 


00 وم ما که در کیو رزقه فیفول رق امن )کد بل لا گرم و لت () ولا عضو 
كاد م الیشکن () لورت الاک أحخلا لما )ووت > الال حا جاک 
إذا ا 8 OLAS‏ ریک رام ناا وجایء گر بوذ لد کر 
لمن رای أذ اکر 

اللمّة: ر4 عَفْل ولب قال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه 
ضابطًا لهاء وأصل الحَجُر المنع» وسمي العقل حجرًا؛ لأنه من عن السفه قال الشاعر: 


(١) 


مت 


وَكَيْفَ يُرْجَى أَنْ توب وَإِنْمَا بجی من لین من گان دا حجر ۳ 
#جابوأ 4 قطعوا ومنه قولهم : فلآن يجوب البلاد أي يقطعها لت ک 4 الميراث لا 3 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۹/ .٦٤‏ 


ره 


شديدًا وأصله الجمع ومنه قرلهم :لم ال 

الما 4 كثيرًا عظيمًا كبيرًا قال الشاعر: 

إِنْ تذفر اللَّهُمَتَغْفِرُ جَمًا واه لق نكا فنا ان 

التفيسير: والفجر وَلَيالٍ عَفْرِ4 هذا قَسَةٌ 9 أ أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
اللیلء وبالليالي العشر المبا کات أول ذي الحجة لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحح*) 
بیو مو و ی پت 
ایر وم مار دی سے » لأنها أفضل أيام السنة» كما ثبت في صحيح البخاري: 
دا من يم العمل الصاح فما بای الد عر وجل من مي الم -يَْنِي عفر 
۳٣ھ‏ سول ال ولا الجها في ہیل اللو؟ قَالَ : لا اهاد في سيل اللى لا رجا 
8182 وا 

#والشَفع ولور 4 أي وأة قسم بالزوج والفرد من کل شيء فكأنه تعالى أقسم بكل شيءء 
لان الأشياء !ما زوج وامافرد آو هو قسم بالخلق والخالق» فإن الله تعالى واحد «وتر) 
والمخلوقات ذکر وأنۂ نثى «شفم»۳) وس 4 أي وآقسم "ا م 
العجيبة» والتقیید بسریانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة هل 


ماع 


(۱) (ش) م اله هي جمع ما تقر ین آموره . لم الله شعتهم : جمع شملهم وضمٌ شتاتهم بعد تفرق. 1 
(۲) (ش): ال ام ن الصّلتِء وقد أَسَدَة ال 4# فعن اب عبّاس رضي الله تمه ےا 
۾ الین تو کار روش إلا أ [النجم: ۲ل ٦ک‏ تچ کر إن تفر هم زج 
وَأي عَبِْلَكَ لا ماه (رواه الترمذي» والحاکم وصححه ووافقه الذهبي والألباني». یرل دلب موحد 
آ9٤‏ "0" . وَالْمَوَاجِشُ جَمْعُ فَاحشة وهي کل لب فيه وَعِبد أو 
مُختّص بالز. (اللْعَم) أَيْ الَعایر (إِنَ تغفر له 1 تعفر جا أي كثيرًا کیا . ن تعفر لس لش بل 
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7, “یی سس“ ( أي عَبِْلَك لا الما )يلم يلم 
بمَعْصِية يقال ألم ذا عل الم آي من شَأنِك عُفران یر من دوب حظام . وأا الْجَرَائِمُ الصَّغِيرَةٌ فلا تنب 


ايك لآن اعدا لا ینار عنهاوآنها مُكَفْرَة باجْتنَابِ الْكَبَائر. 
0) (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْخَلِقَ يقم پما شَاءَ مِنْ لته وَأن 


الوق لا تی ان يَُسِمَ الا بالْحَالِقِ. قال پا : «مَنْ خلت بغیر الله درك » . وفي روایة: 820 
َي ار (رواه الإمام أحمدہ والحاكم وصححہ ووافقه الذھبي: والألباني»ٍ ون اب عَمَر تا 
کو ر ور 


له أَْرَكَ عُمَر ان الخَطَابٍ في رکب وهو يلف بأپیب قََادَاهُمْ ول او ٦اا‏ ِنَ الله يناكم أن تخلفوا 
باتک من كان حَالِمًا یل باللو» أ لِيَضْمتْ » (رواه البخاري ومسلم). 
(4) هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس» وقیل هي العشر الأخير من رمضان؟ لن فیها لبلة القدر وهي 
رواية أيضًا عن اب بن عباس» والأول آرجح. 
(0) (ش) : لم یج من لك بفیء) لی ذهب ماه واستشهد. 
() هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس» وروي عن اب بن عباس ایشا آن الشفع یوم النحر لکونه العاشر والوتر 
يوم عرفة لكونه التاسع» وذكرت أقوال آخری كثيرة غير هذه. 


دزی جر أي هل فيما ذکر من الأشياء قسمٌ مقع لذي لب وعقل؟ والاستفهام تقریریٔ 
لفخامة شأن الأمور المقسّم بهاء كأنه يقول : إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والا لباب 
فمن كان ذا لب وعقل عَلم أن ما أقسم الله عَزَّ وجل به من هذه الأشياء فيها عجائب ودلائل 
نے و وک تپ رج جح ل 
القرطبي: قد يقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه ویٔقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى # ماع 
٣ {EEN‏ ويُقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال لاو لشم وكا 4 [الشمس: ۱] 
واا السار [الطارق: ١]ء‏ وم (() رعش ۲۱ وجواب القسم محذوب تقديره: ورب 
هذه الأشياء لیعذبنٌ الكفار”"» ويدل عليه قوله * ألم ركف عل رك يعاو ۲4 أي ألم يبلغك يا 
محمد ويصل إلى علمك. ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ # إِرم الما 4 أي عادٍ الأولى 
أهل إِرَم ذات البناء الرفيع» الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت # الم 
لق مهاف الد أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في فوتہم وشدتهم وضخامة 
أجسامهم» والمقصود من ذلك تخويف آهل مكة بما صنع تعالى بعادء وكيف أهلكهم وکانوا 
أطول أعماراء وأَشَدٌَ قوة من كفار مكة!؟ قال ابن كثير: وهؤلاء «عاد الأولى» وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله «هودا» عليه السلام فكذبوه وخالفوه» وكانوا عتاة متمردين جبارين» 
خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله» فذكر تعالی كيف أهلكهم ودمّرهم» وجعلهم أحاديث 
وعبر”” وتمود الین جا لصحْرَبألوا 4 أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال» ونحتوا 
بیوتّا بوادي القرى ۷ ونوا حون من امال موا ءا [الحجر: ۲ وکانت مساكنهم في 
الحجر بین الحجاز وتبوك قال المفسرون: آول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة 
ثمود وکانوالقوتهم يُخرجون الصخور وينقبون الجبال“ فیجعلونہا بيونًا لأنفسهم, وقد بنوا 
ألما وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القری" عون ى له أي وکذلك فرعون 
الطاغية الجبار» ذي الجنود والجموع والجیوش التي تشد ملکه قال آبو السعود: وصف بذلك 
لكثرة جنوده وخیامهم التي يضربونبا في منازلهم أو لتعذیبه بالأوتاد" #الدِنَطْعوَا ف ألبكد 4 
أي آولشك المتجبرين «عادا؛ وئمود» وفرعون» الذين تمردوا وعتوا عن أمر اللہ وجاوزوا 


(۱) «تفسیر القرطبى) ١/١9‏ 5. 

(۲) انظر «روح المعانی» للالوسي ۰۱۲۲/۳۰ 

(۳) (مختصر تفسير ابن كثير) ۱۲ ۱۳ 

(٤)(ش):‏ نقب البنَاء أو نقب الحائطً: ثقبه» وفتح فيه تخر 
)٥(‏ انظر القرطبى ۰4۸/۱۹ والبحر المحيط) ۸/ .٦۷٤‏ 
الع آبي السعود» ۵/ ۲۹۲. 


لد نی الظلم والطغیان كا کرو یلا4 أي فأكثروا نی البلاد الظلم والجَوْر''' والقتل؛ 
وسائر المعاصي والآثام ٭ قصب هم ریک سو وط عَدَابٍ 4 أي فأنزل عليهم ربك ألوانًا شديدة 
من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون: استعمل لفظ الصبٌ لاقتضائه السرعة 
في ازول على المضروب كما قال للع الم یط والمراد أنه تعالى 
أنزل على كل طائفة نوعًا من العذاب. فاملکت عادٌ بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون 
وجنوده بالغرق كما قال تعالی ‏ فک هه نهم نارسمه حَاصبَاوَونهُم تن 
أخذنة امه وینهم من حسفا بد لاض ومنهر تن اعت 1ےن نه 90ا 
ری با لمزساد € أي إن ربك يا محمد لیب عمل الناس؛ ویُحصیه علیهم. ويجازيهم به. 
قال:ق التسهیل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد"" والمراد أنه تعالى رقيبٌ على 
كل إنسانء وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والکفارہ وفي ذلك تهديدٌ لكفار قر زار ولا 
ذكر تعالى ما حل بالطغاة المتجبرين» ذكر هنا طبيعة الانسان الکافر الذي يبطر عند ال رخا 
ویقنط عند الضراء فقال ام ان مه ره أي إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة 
فا ہرد وه آی 8ائرس تلف والسار وه تا ا بر اف والساطان 
٭فیقول رت أَكْرَمَنِ #4 أي فیقول: : ربي اخسن إلى يما آعطاني من النعم التي أسعحقهاء زلم 
يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ ۶ ٣‏ فقدر ليهر أي وأما إذا اختبره 
وامتحنه ربه بالفقر وتضبيق الرزق #فيقول ری آهتن» أي فيقول غاف لا عن الحكمة: إن ربي 
أهانني بتضبيقه الرزق علي قال القرطبي: وهذه صفة الکافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما 
الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته» وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله 
بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرةء وان وسّع عليه في الدنيا حمده وشکره(» وإنما أنكر 
تعالى على الإنسان قوله ریت کمن 4 وقوله رن هن لأنه إنما قال ذلك على وجه 
الفخر والكبر لا على وجه الشكرء وقال : أهانن على وجه التشكي من الله وقلة الصبر: وكان 
زاس عليه أن بش کر فل لتقن ر الو ولهلا ودع ور بقلي کل هذا 
أي ليس الإكرام بالغنى» والإهانة بالفقر كما تظنون, بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته 


(١)(ش):‏ الجور: الظلم. 

(۲) سورة العنکبوت: آية ٤٠ء‏ وانظر «حاشية الصاوي على الجلالین» ۶/ ۳۱۷. 

(۲) (فن)؛ وصل: راضده مراقب: 

(5) «التسهيل لعلوم التنزیل» . 

(۵) (ش): یَسار: غنی وثرٌوة» رخاء سعة. 

.۵۱/۱۹ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

(۷) (ش): في أكثر من طبعة : كلا بل لا کشو و اَل » والمُثبّت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعدہ. 


ولکنکم لا تعلمونء ثم قال بل لا كمون ألم أي بل أنتم تفعلون ماهو شر من ذلك. وهو 
أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال! ل ولا حضوت عل طاو الس کن 4 
أ ایض بيك شا رلایث على اطم امساح مر سکن سرت 
لت ات لا م4 أي وتأكلون المیراث أكلًا شديدًاء لا تسألون أمن حلالِ هو أم من حرام؟ 
جو هو أن يأخذ في المیراث نصیبه ونصیب غيره» لأن العرب کانوا لا يُعطون من 
الميراث أنثى ولا صغیراء بل ينفرد به الرجال”" وغوت کا جا أى رَسووالتال 
حيًا كثيرًا م مع الحرص والشرًوا"» وهذا دَمٌ لهم لتكالبهم على المال» وبخلهم بإنفاقه كلا 
کی الأ 40664 4369 للردع أي : ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك. فأمامكم 
أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصیب؛ وذلك حين رل الأرض وِتْحَرَكُ نَحريكا متتابمَاء قال 
الجلال: أي ژر حَنّى نهیم ل بنءعَلها ینیم" واه ربك وَالْمَكُ صَقَاصَهًا4 أي 
ور ری سرت ہت چٹ کہ 
قال في التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها مما 
يجب الإيمان به من غير تکییف ولا تمثیسل''' وقال ابن کثیر: قام الخلائق من قبورهم لرہم» 
وجاءريك تفصل القضاء یی خلقه» وفلك بعدما یستشفعون ضرا آدم کک 

فیجیء الربٌ تبارك وتعالی لفصل القضای والملائكة یجیشون بین یدیه صفوفا صفو 1 
ط اهر 4 اي وأحضرت جهنم یراما المجرمون كقوله رل 
یک [النازعات: ۳۷] وفي الحدیث ١‏ يُوْتَى بِجَهنم یلا سَبْعُونَ لت مام َع کل مام 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۹۸/4 

)٢(‏ (ش): الشرّه: شدة الحرص. 

(۲) «تفسير الجلالين» ۱۸/۶ ۲: 

)٤(‏ التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۹۸/4 (ش): ما ذکره المؤلف في بداية تفسیر الاية هو الصواب؛ فالماجيء صفة 
من صفات الله على الحقيقة على ما هو لاتق بالله بلا معرفة الكَيّف. وقوله تعالی: ‏ وجاء ریک لا يصح تأويله 
بظهور الله للخلق .پل هذا مع مخالفته لظاهر القرآن یخالف نص السنة الصحيحة» فعن عَبّد الله بن مَسْعُودٍه عن 
ال وق : َجمع ال عز وجَل ری والاحرین لییقات يوم علوم قياما تین تماخض بارهم 
ای السَمَاء ع یرون فَضْلَ الْضای یلاله عر وَجَل في ظَلَل مِنَ الْعَمَامِ م مِنَ عرش ای الْكْرْسِيٌ يَ» (رواه ابن 
أبي الدنیا والطبراني» والحاکم وصححه وحسنه الذهبي؛ وصححه الألبانی). وبذلك قال أئمة التضیر. 
قال الإمام الطبري في تفسيره ۳ 2117/9 9 ود جاء رَبك باد رامو صم اهنا 
بَعْدَصَفف »). اه. ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يدل لقوله ويثبت مجيء ء الله تعالی. وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۳۹۹/۸) ماد € تنني : لِمَصْل الْقَضَاءِ ء ين خلققی وَدَلِكَ بعد ما يَسْتَشْفعُونَ هپس ولد آَم 
عَلَى الاطلاق دمحم ...لَب قیمع عند الله في اي َِضْل الَا 9 فيشفعه الله في ذَلِكَ.. .. فيجيء 
لت الى لِنَصل الْتَضَاءِ کا تجوت ين ده صَفوفا صُفوفا ». 

. 1۳۸ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


ي22 


مرو ال مایب يجرو تا“ ف یوم نکر لسن 4 أي في ذلك اليوم الرهیب» 
والموقف العصیب. یتذکر الإنسان علمه» ويندم على تفریطه وعصیانہ ويريد أن قلع 
ویتوب ران له ری أي ومن أين یکون له الانتفاع بالذکری وقد فات آوانها؟! #يقول 


01 أي یق ول نادما مسرا :يا ليتني قدمت عملا صالحًا ينفعني في آخرتي» 
لحيان الباقية قال الى سی اب اه دک أي ففي ذلك اليوم لیس آحد آشد عذابًا 
من تعذیب الله من عصاه #ولايوثق وئاقه ده أي ولا يقد أحدٌ بالسلاسل والاغلال مثل تقیبد 
الله للکافر الفاجر» وهذا في حق المجرمین من الخلائق. فأما النفس الزكية المطمئنة فیقال لها 
یه 4 أي يا أينها النفس الطاهرة ال کیت المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها 
اليوم خوف ولا فزع انج إل رل راهم 4 أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته» راضية 
بما أعطاك الله من النعمء مرضية عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون: هذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت» فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة: مأفََدْخْلِفِعبك 4 أي 
فادخلي في زمرة عبادي الصالحين وج أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يليك 

0 کت التقريري ‏ ألم ركف نعل رٹک ما۲ 

- الطباق بين لا والشٌفع .. والوثر». 

0 الاشتقاق رَد ولا یوئق واه امد لیلد کر .. ال کی 4. 

٤‏ - المقابلة # كاماآلإشن دام نله رب فا گرم مه © وبين 1 الله فقدر عليه 
ررق الاية فقد قابل بين فا کمن 4 و #آهتن ‏ وبين توسعة الرزق 


7)2 


٥‏ - الاستعارة اللطيفة الفائقة فصب مک سو اس من و 

واج ہے ل ل 
٦‏ - الالتفات لكلا بل لا کم و لت فيه التفات من ضمیر الغائب إلى الخطاب زيادة 
في التوبيخ والعتاب» والأصل بل لا یکرمون4. 
- الاضافة للتشریف اذلف عى ). 

۸- السجع الرصین غير المتکلف مشل ہا وال عَش ای را وت( ول اير 

ومثل ومو رن جَابوا الضحر بالوادا۵) وفرعون زی الوا )لب طَعَواً ف للد 4 الایات. 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الفحر) 
© © و © 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
(۲) (ش) : أي يُقلِع عن الذنوب أقلع عن الشيء : كف عنه وترکه» امتنع وتف عنه. 
(۳) (ش): هكذا نی أكثر من طبعة» ولعل الصواب: وبين توسعة الرزق وتضییق الرزق. 


٦ 


ات تھے 


ا 


اک 


مكية وآياتها عشرون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» من تثبيت العقيدة 
والایمان والترکیز على الایمان بالحساب والجزاء والتمیز بین الابرار فان 

٭ ابتدآت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام؛ الذي هو سكن النبي عليه الصلاة 
والسلام تعظيمًا لشأنه» وتكريمًا لمقامه الرفیع عند ربه» ولفتا لانظار الکفار إلى أن إيذاء 
الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله تعالى. 

# ثم تحدثت عن بعض كفار مکةء الذين اغتروا بقوتہمء فعاندوا الحق وكذبوا رسول الله 
ا وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ظنا منها أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله 
وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع. 

٭ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدهاء وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب 
ومتاعب وعقباتٍ لا يستطيع أن يقطعها يجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح. 

# وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والکفار في ذلك اليوم العصیب؛ و 
مآل السعداء ومآل الأشقياء» في دار الجزاء. 


قال الله تعالى: 

5 فی نب( وت حل ی[ رھ لر نع وک یکرت 
اعت انان مر اد AE AO‏ نک مال لال اتب NOLS‏ نین 

IOLA AOE SO E مب‎ 


0-77 متا مد 7 2000 
ونواصوا باس وتواصوا پالم رم )ولک أب مر و وال مروا ییا هم حب الف ل 
لم نار صد 

اللعّة: #كر4 الکبد : الشدة والمشقة» وأصله من كبد الرجل كبّدًا إذاوجعته کبده ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد ##أفْنَحم # الاقتحام: الدخول 


بسرعة وشدة يقال: اقتحم الأمر» واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون ری #العقبة» 


)١(‏ (ش): رَوِيّة: نَظَرْ وتفكيرٌ في الأمور. 


الطريق الوَعْر في الجبل'' َك الفك تخليص الشيء من الشيء يقال: فككت الحبل» 
وفككت الاسیر آي: خلصته من الاسر #مَسْعَبَةَ مجاعة يقال: سَغْبَ الرجل إذا جاع وقال 


دوك صن 


الراغب: هو الجوع مع التعب"'٭ ریو € افتقار يقال: ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب» 
رح رر 


وآترب | إذا استغنى وكذلك آثری" #موْص ده 4 مطبقة من أَوْصّد الباب إذا أغلقه وأطبقه. 


و ہے صلا 


277 للا فيه دا مره هذا فس آقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة) التي شرّفها 
الله تعالى بالبیت العتیق قبلة أهل الشرق والغرب» وجعلها مهبط الرحَمّات”» والیها تجبی 
ثمرات كل شيء» وجعلها حرمًا آمناه وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض'" فلما 
اند یخی تاک المز انا والفضائل آقسم الله تعالی بها قال في التسهيل: آراد بالبلد «مکة» 
باتفاق» وأقسم ۷ ا ط وت ید ره أي وأنت يا محمد ساكن ومقیم بمكة 
بلد الله الأمين قال البيضاوي : أقسم بالبلد الحرام وقيّده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته فيه 


سے می 


إظهارًا لمزید فضله» وإشعارًا بآن شرف المکان بشرف أهله” # ووالِرِومَاولد ٭ أي ا 
وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام وود # جمیع ذريته قال ابن کثیر: وما 
ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي» لأنه تعالی لما أقسم بأم القرى وهي المساكن» أقسم 
بعده بالساكن وهو «آدم» أبو البشر وولدہ''''. وقال الخازن: آقسم الله تعالى بمكة لشرفها 
وحرمتهاء وبآدم وبالآنبياء والصالحين من ذريته» لان الكافر وإن كان من ذريته لا حرمة له 


(۱) (ش): طريق وَعُر: طريق صلب. والسَّيرٌ فيه صعبٌ» مخیف: مُوجش. 

(۲) روح المعاني ۱۳۸/۳۰. 

(۳) (البحر المحيط» ۸/ ۷۳ . 

)٤(‏ (ش): آطیق: أغلق. 

یٹ ہے رج سس ل یم ٹا 
ملق لا ينبي لَه نشیم إلا بالخایق . قال الاو : : ١مَنْ‏ خلت بغیر لله َد شرك » ٠‏ وَفِي رِوَایة: رت 
کر ی ری وی ہس را وعن ابن عمَرَ تا 
َه درد مر ُن لطاب في رکب وهو یَخلف بأپیی هم سول الله 89د « ألا إن الله يَْهَاكمْ أن تخلفوا 
بابانک فمَنْ ان اقا فلیخلف بای أو مُت » (رواه البخاري ومسلم). 

)٦(‏ (ش): أي مكان نزول الرحَمّات. مَهْبط/ مَهُبط : مکان الثزول. 

(۷) في الحديث الذي رواه الشيخان: إن الله حرم مَك يو وم خلق السَّمَوَاتٍ وَالَأرْض؛ قَهَىَ حَرَامٌ م إلى يوم لیامت 
لم نحل لاعد قنلی ولا تجل لاد بغیی, و أَحِلتْ لی سَاعَة ِن تاه الحديث. (ش): أي سر الله 
وول اگ وا لا توا زاف من كل کان إلى أهل الحَرّم. 

(۸) التسهيل لعلوم التنزيل .۱۹۹/٤‏ 

(۹) «تفسير البيضاوي» ۳ 

.٠٤٦٦ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١١( 


لصو مرح م و 


حتی يقسم به" قاض يك هذا هو المقسَم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في 
تعب ومشقة فإنه لا یزال يقاسي أنواع الشدائدء من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها 
منه قال ابن عباس: یک أي في مشقة وشدة» من حمله» وولادته» ورضاعه» وفطامه. 
ومعاشه وحياته» وموته۳ وأصل الكبد: الشدة» وقيل: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد 
ابن آدمء وهو مع ذلك أضعف الخلق" قال آبو السعود: والآية تسليةٌ لرمسول اللہ لا مما 
ET‏ ناج ری و جک بقدرة الله والمکذب 
للبعث والنشور فقال 8 أِحْسَبُ آنآن بمررع هد 4 أي أيظن هذا الشقي الفاجرء المغتر بقوته 
آل اله تعالي لا یقدر عليه لشدته وقوته؟ قال المفسرون : نزلت في «أبي الأشد بن كلدة» كان 
شديدًا مخت بقوته» وكان يبسط له الأديم الجلد فيوضع تحت قدميه؛ ویقول: «مَن أزالني عنه 
فله كذا»» فيجذبه عشرة فيتقطع قطعًا ولا تزل قدماه”»» ومعنى الآية : أيظن هذا القوي المارد؛ 
المستضعف للمؤمنين» أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ #يقول أ هکت ملد 4 أي يقول 
هذا الكافر: أنفقت مالا كثيرًا في عداوة محمد كلا قال الالوسی: أي يقول فخرًا ومباهاة على 
المومنین: آنفقت مالا کثیراه وآراد بذلك ما أنفقه «رياء وسمع؟ وعبر عن الانفاق بالاهلاك 
إظهارًا لعدم الاکتراث. وأنه لم ية يفعل ذلك رجاء نفع» فكأنه جعل المال الکثیر ضا ضائعَاء وقیل: 
يقول ذلك إظهارًا لشدة عداوته لرسول اللہ وك" ل اسب أن لَه اعد ؟ أي آیظن أن الله 
در بے پر رت شرری رر تب لے یا بل 
إن الله رقيب مطلعٌ عليه» سيس أله يوم القيامة ويجازيه عليه. : ثم ذكره تعالى بنعمه عليه لیعتبر 
ويتعظ فقال رل انين أي ألم نجعل له عينن صر ہما؟ 49 أي ولسان نطق 
به فيعبر عما في ضمیره؟ شقن ب € أي وشفتين يُطْبِقهُما”" على فمه» ويستعين بهما على 
الأكل والشرب والنفخ وغیر ذلك قال الخازن: بردآن زمم له علي موم اوري 
کی رانک "هدن 4 أي وین له طريقي الخير والشرء والهدى والضلال» ليسلك 
طريق السعادة» ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود: ال چ الخیر والشر كقوله: تعالی 


(۱) «تفسير الخازن» ۸/۶ ۲. 

(۲) «تفسیر الخازن» ۸/6 ۲. 

(۲) نفس المرجع السابق. 

.۲ ۱۵ /۵ «تفسیر آبی السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. وفيه مبالغة ظاهرة نی قوة هذا الرجل. 
)٦(‏ «تفسیر الالوسي» ۰۱۳۱/۳۰ 

(۷) (ش): طبقهما: یغلقهما. 

(۸) «تفیسر الخازن» ۲5۹/6 


ل ِنَهَدَيْتَةُ الیل | لما شاکرا وَاما کھوڑا € [الإنسان: ۰ 9# فلا آقتحم مب » أي فھلا أنفق ماله 
في اجتياز العقبة الکود'''ء بدل أن ينفقه في عداوة محمد | قال في البحر: والعقبةٌ استعارةٌ 
للعمل الشاق على النفس» من حيث فيه بذل المال» تشبيها لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه 
وقت الصعود. فإنه يلحقه مشقة في سلوكهاء ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة'". وهو مثل 
ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس» والهوی والشیطانء حتى ينال رضی الرحمن # وم درد 
الم أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنها وتہویل. یہت 
بقوله مر أي هي عتق الرقبة في سبیل اللہ وتخليص صاحبها من ار والرّق» فمن 

أعقق رقبة كانت له فداء من النار) لأوْإِطْعمُ فِيَوَوِذِى مَسْعَبَة أي أو أن يطعم الفقير في يوم 
عصيب ذي مجاعة. قال الصاوي : وقيد الإطعام بيوم المجاعة؛ لان إخراج المال فيه أشد 


lll 


على النفس") ٭ یتما ذا مقربَة ی » أي أطعم اليتيم الذي بينه وہیشہ قرابة سکم ۷ 
رض ہی ور وے  ED‏ 
والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطریق لا يقيه من التراب شيء « ادن 
نامه أي عمل هذه القربات لوج الله تعالی» وکان مع قلات مؤمتا صادق الایمان قال 
الَلس ون : وني الآية إشارة أن هذه لب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان وتو وأياَلضَبر 
توصو م4 أي وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمنء وبالرحمة 
والشفقة على الضعفاء والمساكين کبس أي هؤلاء الموصوفون بہذہ الصفات 
الجليلة» هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأیمانہمء ویسعدون بدخول جنات النعيم 
وازن کتروا ییا هم أصَحَبُ المَتمَمَة 4 قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهیب. لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشرارء أي: 
والذين جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشمال أهل النار لاہم يأخذون كتبهم 
بشمائلهم» وعبر عنهم بضمیر الغائب إشارة إلى أنهم 997و قله رک اق اه 
عم روص 4 أي عليهم نار مطبقة مُغلَقة لا یدخل فيها رَوْحّ ولا رَبْحَان'“ء ولا یخرجون 


. ٦٤١ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
(ش): كأد الأمرٌ عليه: اشتدٌ وصعب. عقبة کنود: صعبة» يصعب صعودها وتجاوزها.‎ )۲( 
.۷ ۱/۸ «تفسير البحر المحيط)‎ )۳( 


تمرم 


(4) (ش): في أكثر من طبعة : مآ دک ما قب )ك رگ والمُتبّت هنا هو الصواب ویدل عليه ما بعده. 

)٥(‏ (ش): قال پلا: ١مَنْ‏ اعت رة مُؤْمِئَة اعت الله بکل عضو مِنْهُ عُضْوًا من الّار حتى ی فَرْجَه بِقَرْجها (رَوَاه 
ار وَمُسْلِم). 

.۳۲۲ /4 «حاشية الصاوي على الجلالین)‎ )٦( 

(۷) (ش): رَوْخ: رَاحَة و رَحَمَة. 


منها أبَدَ الزمان) . اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تہلکنا بعذابك» ونجنا من ذلك يا رب. 
البلاغة: تضمنت السورة الکريمة وجوها من تب نوجزها فا لي: 
١‏ - زيادة لإلآ4 لتأكيد الكلام» وهو مستفيض في کلام العرب 1 یم ابر 4 أي 
آقسم بهذا البلدء وفائدتہا تأكيد القسم كقولك : لا والله ما ذاك كما تقول ا والله. قال امرؤ 
القیس: ١‏ لا وَأَبِيكِ ابه العامري.. ۴۴ 
۲ جناس الاشتقاق ل ووال روماو 4 فكل من الوالد والولد م مشتق من الولادة. 
۳ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ # اس لت حا ؟ ومثله « اسب أن لم رم 
9 
٤‏ - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم رن( ول سا وشم 
٥‏ - الاستفهام للتهويل والتحظيم رادرك لد ۲4 ا 
- الاستعارة اللطيفة #وَهَدَيْسَهالتجَدِين# أي طريقي الخير والشرہ وأصل النجد الطريق 
المرتفع» استعیر کل منهما لسلوك طريق السعادة» وسلوك طريق الشقاوة. 
۷ - الاستعارة كذلك في قوله # فلا آفتح العَقبَةًہ لأن أصل العقبة الطريق الوَغر في الجبل» 
ییحی وت وتشق على النفوس. ففيه استعارة تبعية. 
- الجناس الناقص بين مقر قرب و وم ارارک ا 
وی جح کات وبين لهم اا 
۰ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل لا یم دابا کال کل ۹۹ 
ان نک ومثل لعن موس مین وهو من المحسنات البديعية. 


ہسڈ 


ر 


۶ ۶ ۶ إن 


7 


همم 


اتا :روخ: SS‏ رَبْحان کر رت ےت 
OS‏ 


خوك ات اه السشسئ لا بَّعي لق اي أَفِرٌ 
(ش) : نقل المولف في تفسير سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن لح يقم ما شاء مِنْ خلقه وَأن الْمَخْلُوق 
لا یه ينبي له أن یسم ال بالحَالی . قال پا : «مَنْ حلّف بِعَيْر الله فَقَد أَشْرَكَ » ٠‏ وفي رواية بر تی 
ہے ات ی و وی سے وعن ابن عُمَرَ طنش أنه درل عَمَر 
ان الطاب في رکب وَهُو یخلت بيو ام رشول اللہ بل ملاع : : « آلآ ان الله هکم آن تخلفو بتکم فَمَنْ 
ان حالما فلیخلف بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


0 وا لین ٤3ت‏ 


مكية وآیاتھا خمس عشرة 
بين يدي السورة 
# سورة الشمس مكية» وقد تناولت موضوعين اثنين وهما: 
١‏ - موضوع النفس الإنسانية» وما جبلها الله عليه من الخير والشرء والهدى والضلال. 
۲- وموضوع الطغيان ممثلًا في #تَمُودُ 4 الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. 
#ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلاء فأقسم 
تعالى بالشمس وضوئها الساطع» وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع» ثم بالنهار إذا جلى ظلمة 
اللیل بضيائه» وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه» ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد. وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل 
والكمالات» وأقسم بهذ الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله» وعلى شقاوته 
وخسرانه إذا طغى وتمرد. 
# ثم ذكر تعالى قصة تَمَودُ 4 قوم صالح حين كذبوا رسولهم» وطغوا وبغوانی الأرض» 
وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم''' 
معجزة لرسوله صالح عليه السلام» وما كان من آمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن 
يعتبر» وهو نموذج لكل کافر فاجر مكذب لرسل الله. 
# وقد ختمت السورة الكريمة اه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم لاه 
من عل وم ارت 4 
قال الله تعالی: 


سس یل اتمزاهي.» 


وی وضها )وار اھا الما لَه( )و ادها (0) وساو رمابتها ) 
ول وما ھا ا رتنس وما سوٹھا ا مها جورها وتفوٹھا ا قد افلح من رها ((0) وق 
حاب من دسا ) كد FG‏ () از مت سد موی الو نَاقَةَ لله 
O‏ فعقروها دمم عله رهم بذنهم فسوٹھا (۳) ولا یاف عمبَها 

ال إ ا)4 ضوءهاء والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المبرد: الضحى 


مشتق من الضَحٌ وهو نور الشمس" کنا 4 بسَطها ومَدّھا قال الجوهري: طَحَوته مثل 


(۱) (ش): صخر َصمّ: لب متین» مُضْمّت لا فراغ فیه. 
(۲) «روح المعانی» للالوسي ۰ 16 


دنه أي سط دسا > آحفاها وأصل الكلمة دستها اد السین العاف انان 
فد فَدَمَكَم 4 الدمدمة :إطباق الشيء على الشيء'" یقال: دمدم عليه القبر» أي: أطبقه» والمراد 
به هنا إطباق العذاب علیهم ‏ بمعنی إهلاكهم بطريق الاستتصال #عقبها 4 عاقبتها وتبعتها. 
التفیسیر: فلوم وضها()والقم ادا تھا )وا لار إا ھا )ولإ ايها واه 
ومابتها # أي ا بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدّد الظلام #وَالْمَمرِإدَائنّهَا 
أي وأة قسم بالقمر إذا سطع مضيئًاء وتبع الشمس طالعًا بعد غروبها قال المفسرون اوھ 
النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وحَلَفھا في النور» وحكمة 
سو و ازا و مو يري تاد عر ہر مر سیت۳ 
ويك فیهم الحياق وصار الا موات أحياء فانتشروا لاعمالهم وقت الضحوق وهذه 
اه ر ال ری ا ماس اهل الجن تما ی رات 
مخلوقان لمصالح البشر والقسم ہما للتنبيه على مافیهما من المنافع العظيمة“ ۶ والار لد 
لھا چ اي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضیانه» وكشفها بنوره وقال ابن كثير: إذا جلى 
البسيطة وأضاء الكون بنورہ!“ مها 4 أي وأة قسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه 
ولفه بت بح فالنها ر لى المعمورة ويُظهرهاء واللیل يغطيها ویسترها» قال الصاوي جوا 
بالفعل مضارعًا ها 4 ولم يقل #غشاها) مراعاةً للفواصل" راربا 4 أي 
وأقسم بالقادر العظیم الذي ؛ بنی السمای وأحكم بناء‌ها بلا عمد قال المفسرون: وم # اسم 
موصول بمعنی «من» أي والسماء ومن بناها والمرا به الله رب العالمین» بدلیل قوله بعده 
¥ مها غو رها توا 4 كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناهاه فدل بناژها واحکامها 
على وجوده» وكمال قدرته”" ٭ ولاو ماما )4 أي وأقسم بالارض ومن بسطها من كل 
جانب» وجعلها ممتدة ممهّدق صالحة لشكى الانسان والحیوان"» وهذا لا ای کرویتها کما 


(۱) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ٦٤٤‏ . 

(۲) (ش): آطبق الشي؛ الشيء : غطاه. 

(۳) (ش) : تقدم كثيرًا أن الْحَالِقَ يُّقسِم ما شَاءَ من حَلّقهه وَأن الْمَحْلُوق لا يجوز أن يُقسِمَ إلا ِالْخَالِقِ. 

.۳۲۳ /5 انظر «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٤( 

. ٦٤٤ /۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )٥( 

.۳۲۱ /٤ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) (ش): لیس المراد من ذکر الآيات الکوٹیة نجرد الاستدلال على وجود الله؛ لأن المخاطبين يرون بذلك 
وإنما المراد الاستدلال على إفراده بالعبادة وهو الذي يجحده المخاطبون. ومما يؤيد أن المراد الاستدلال 
على إفراده بالعبادة أن المؤلف قد قال بعد قليل: إن الله أقسم بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء واللیلء والنهارء 
والسماء» والارض, والنفس البشرية» إظهارًا لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية. 

(۸) (ش): سکن المکان/ سکن بالمکان/ سکن في المکان: أقام به واستوطنه. 


قال المفسرون»"" لان الغرض من الآية الامتنان بجعل الارض ممتدة واسعة ميسّرة للزراعة 
والفلاحة" وشکتّی الانسان رش واس أي را قسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها 
وأبدعھاء وجعلها مستعدة لكمالهاء وذلك بتعدیل أعضائهاء وقواها الظاهرة والباطنةء ومن 

تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تمیز به بين الخير والشرء والتقوى والفجورہ ولهذا قال 


امتاخ مار € اي وعد نها باتوی وما تمیز به بين رشدها وضلالها قال ابن 
عباس :ين لها الخیر والشر والطاعة والمعصية وعر فها ما تان وما تتقی "قال المفسرون: 
آقسم سبحانه بسبعة آشیاء «الشمس, والقمر» واللیل والنهار؛ والسماء والأرض: والنفس 
البشریة) إظهارًا لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية» وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء 
وعظم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر: لما كانت 
الشمس أعظم المحسوسات. ذکرها تعالی مع آوصافها الأربعة الدالة على عظمها 
سبحانه ذاته المقدسة؛ ووصفها جل وعلا بصفاتِ ثلاث" ليحظى العقل بإدراك جلال اللہ 
تعالى وعظمته كما يليق به به جل جلاله؛ فكان ذلك طریقا إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات. إِلى بيداء أَوْج كبريائه جل شأنه ٩‏ 3 لح من رها 4 هذا هو جواب القسم» 
أي : لقد فاز وأفلحَ من زكى نفسه بطاعة اللہ وطهّرها من دنس المعاصي والآثام ود کاب 
من سنه 4 أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر والمعاصيء وأْوْرّدها موارد الهلكة, 
فن من طاوع هسواه وعصى أمر مولا فقد نقّص من عداد العقلاء ۶ والتحق بالجهلة 
تب تعالی مثلا پر رت نفسه من دنس الکفر ہہ 
فذکر نود 4 قوم صالح عليه السلام فقال #کذبت تَمود بِطعْوَدهَآ 4 أي کذبت مود نبيّها 
بسبب طغيانا ‏ اذ نع آشقلها 4 أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة 


قال ابن کثیر: وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فيه ل دجم فلعاطیٰ تعفر [القمر: ۲۹] 
وكان عزيرًا شريقًا في قومه. ورئيسًا مطاعا فیهم وهو أشقى القبيلة”" 8 فَفَالَ هم رَسُول نو 4 
a42‏ دعر 


أي فقال لهم صالح عليه السلام #ناقة أل وَسَمَيَهَا # أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوی 


(۱) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان. 

(۲) (ش): الفلاحة: الزراعة؛ القيام بشئون الأرض الزراعيّة من حَرْث ورّرع ورّيّ وغير ذلك. 

(۲) (ش): أي عرّفها ما يجب عليها أن تفعله وما يجب عليها ألا تفعله. 

(٤)(ش):‏ هذه الصفات الثلاث في قوله تعالى: 9 والسَموَمَابها(ك) وا رض وماطها () وت سوه 4 [الشمس: 
٥‏ - ۷]ء قال الرازي: شم در ات المْقَدَمَة بَعْدَ ذَِكَ وَوَصَمَهَا بصفات ثَلَانَةِ وهي تدبیرهُ سُبْحَانَهُ لِلسَّمَاءِ 
َالْأَزضِ وَلِلْمْرَكَبَاتِ وب عَلَی الْمرَكبَاتِ بذک أَشْرَفِهَا وَهِي النَفْسُ) [ (التفسیر الكبير» (۳۱/ ۱۷۵)]. 

(٥)‏ «التفسير الكبير للرازی) ۰ (ش): أَوْج :قمّة» ذروة أو علو وارتفاع. 

(7) (ش): أي لم يَعُدْ منهم. يقال: فلان نی عداد الصالحين: أي من بينهم» في جملتهم» معدو منهم. 

(۷) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ٦٤٥‏ . 


0 احا ن ف دا ا ی را را و اا و 
کر شرب بو معو 4 [الشعراء: ۱۰0] * دوه فَمَفَروما 4 أي فكذبوا نبيه صالحًا وقتلوا 
الناقة» ولم يلتفتوا إلى تحذيره لهَدَمْكَمعَليهِمَ یه يديهم 4 أي فأهلكهم الل ودمّرهم 
عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغياهم قال الخازن: والدمُدمة: هلاك باستئصال. والمعنی: 
أطبق عليهم العذاب طبقا فلم ينفلت منهم أحد''' وا 4 أي فسوی بين القبيلة في العقوبة 
فلم یفلت منهم أحدہ لا صغیر ولا كبير» ولاغني ولا فقير # ولابخاف عمَبها # أي ولا یخاف 
تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما یفعلون لانه تعالى لا 
يُسأل عما يفعل. 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطباق بين «وسنس ولمم 4 و لوال والہار 4 وبين #جُوْرهَا وَنٹوٹھا 4. 
_ ۲ - المقابلة اللطيفة بين *ولارِ 6 وبين ها وبين # قد افع من 
ركلا( وبين #وَقَدْسَابَ من دسا 4 وکل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية. 

۳- الإضافة للتکریم والتشریف *#َفَ ال 4 نسبت إلى الله تشریفا لأنها خرجت من 
حجر آصم معجزة لصالح عليه السلام. 

٤‏ - التهویل والتفظیم مهم رهم یدهم 4 فإن التعبیر بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 


٥‏ - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورء‌وس الآيات وهو ظاهر جَلِنٌ فی السورة الکريمة. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الشمس) 


۶ ۶ ۶ إن 


. ٤۳۳ /٤ «الخازن»‎ )۱( 


0 ٠ سورة الليل‎ ٠ 
0 ٦ 


مكية وآیاتھا إحدى وعشرون 
بين يدي السورة 
٭ سورة الليل مكية» وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياة» ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. 
# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم باللیل ۲ إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنها راذا آثار 
ہے جرب سر وا ہر تی و سب 


عمل الخلائق 3 مختلف» وطريقهم متباين رای زارد اری) وماحلی ال کرو لی 
رد سوق ه. 


# ثم وضحت سبيل السعادة» وسبیل الشقاء: ورسمت الخط الباني لطالب النجاق وبينت 
آوصاف الأبرار والفجان وأهل الجنة وأهل النار امن اع وان ایت 
ر هر رومام من اشغ کن بلس ے2 مت کے ری #. 

ا ا سر ار ا التي كدسوهاء 
ہس لا تتفعهم ات وذکرتیم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق 
الضلالة مایت عند ماه رک (0 د انمد ی ون اخ ولوك . 

# وختمت السورة بذکر نموذج للمومن الصالح. الذي ينفق ماله في وجوه الخيرء ليزكي 
نفسه ويصونها من عذاب الله وضربت المثل بابي بكر الصدیق رضي الله عنه حين اشتری 
بلالا وأعتقه ی سبيل الله وسیجٹ التق )زی بوق مالہ يكرك( مالک ونده منم 
ری ریم يبوروا فل I SN ٥‏ 

قال الله تعالى: 

ی ES E‏ رم من مکی وان ى 
O I OKO AOS‏ وکذب بلس OFA EO‏ 


1 لش E‏ اشير نري ام ان مر ای عبر | اف E‏ 
مَخْلوق لا يبي له أن يقم إِلّابالْخَالِقٍ . قال بالكو : : ١مَنْ‏ خلت پغیر الله فد أَشْرَكَ » . وَفِي رواية: ف 
ہر رپ نک رج یو اد ٹک وعن ابن عكر طض 
أنه وك عُمر ین لطاب في رکب وهو بَحلف بأبيهء ناهم شول اللہ 49 عالق : : أل إن الله یناکم أن تَخْلِفُوا 
ینک فَمَنْ كان حالما فلیخلف بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

() (ش): انظر التعلیق التالي. 


0س 9ء ون اة ٣٣٣‏ ٌ۷ 
انی )اد ی کذب وتو )و سی جک اال نی )لی توق مال یکر (0) وَمَالكمد عند منم 
ENOL OS‏ 

:مک انكشف وظهر َ4 متفرّق ومختلف بلي الكلمة الحسنى وهي 
سس یر و یں LS‏ شست 
المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم ّح 4 هلك وسقط في الهاوية لس 4 أصلها تتاطى 
أي تتلهب وتتوقد #يَصَلهَا 4 يدخلها ويقاسي حرها. 

المتاسبة :روي أن بلالا رَضِيَ ال عَنه کان عبدًا مملوكًا ل «أمية بن خلف» وكان سيده يعذبه 
لإسلامه» ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد! (فيقول 
وهو في تلك الحالة: آحد أحد فمرٌ به أبو بكر الصدیق وهم يصنعون به ذلك» فقال لأمية: ألا 
تتقي الله في هذا المسكين) ! فقال له: أنت أفسدته علیٗ فأنقذه مما تری» فاشتراه أبو بكر منه 
وأعتقه نی سبیل اللہ فقال المش رکون: نما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت لوَمَالِكَمدِ عنده من 

ری( ص۰ 2 

اسر ی 4 أي آقسم بالليل إذا غطّى بظلمته الکون؛ وستر بشبحه الوجود 
امار دال که أي وأة قسم بالنهار إذا EE Oe‏ وآنار العالم وأضاء الکون قال 
المفسرون: أقسم 0 لأنه سک لكافة الخلق» يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى اوا 
ويسكن عن الاضطراب والحركةء ثم أقسم بالنهار لان فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» ۰۳۲۱/4 و«تفسير الخازن» .۲٥٢ /٤‏ (ش): رواه الواحدي في «أسباب 
النزول» بدون إسناد. وهناك رواية آخری أن سبب نزولھا إعتاق أبي بكر لبلال نشد خصوصّاء رواها الآجري 
لی واو الشیخ» والواحدي في «آسباب النزول» بإسناد ضعيف. وعن عبد الله د بن ری عَنْ آبیه قَال: 
« رث هه للع لکد له من فعة جریا ياء وَجُو ره الأغلى ولسَوف رصي( [اللیل: ۲۰ 
في آبي بكر الصّدیق رضي الل عن« . (حسن» رواه البزار) . عَنْ عَبْلِ وین له ال قال بو فحافة لبي بَکر: 
راك عق قابا ضعاا فلز نك ذ فلت ما عَلْت أَعْتقَ رجالا جُلْدَا يَمَعُونَكَ وََقُومُونَ دونَكَ؛ ال 
ایا بت ئی نما أرید ما آریده ما : قدت ما نر ولا ء الکباث لا فيه وفیما ال أبُوهُ : 2 انم اعطی 
OEE SORO IRO NAO‏ رہ للفسری نوماه 
ماد رد )ام مت له دی( دنا که ال( تک( لھا الى () الَذِى کذب وول 
© میج لاتق )اَی بت ما یکر انتا وما لکد ند من یم ری لإ یا وجو یرال )وسوی 
یی [الليل: 7 ].(رواه أحمد في فضائل الصحابق روا ات ووافقه الذهبي) . لد جمع جَلّد: 
قوي» شديد البأس. قَالّ: قيتَحَدَّتْ ما برل هَوَلاءِ الایات إلا فيه». e‏ وقد ثبت 
أن أبا بكر أعتق بلالا تہ فعَنْ جَايرٌ بن بو اللو متشي قال: کان عَمَرُ ول ١‏ بو بكر ینواعت سَيّدَنا. 
يَعْنِى بلالا. رواه البخاري. 


رر رک ہو کہ 
العمر كله ليأ لتعذر المعاش؛ ولو كان كله نهارًا لما سکن الإنسان إلى الراحة وللت 
مصالحخ البشر ول أي وأَقسمْ بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى» 
80 آقسم تعالی بذاته على خلق النوْعَیْنْ رل 4 للتنبيه على أنه الخالق 
المبدع الحکیم؛ إذ لا بُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من 
طبیعة بلهاء لا شعور لھا فإن الأجزاء الأصلية في المي متساویةء فتكوين الولد من عناصر 
واحدة تاره ذكرّاء وتارة أنثى» دليلٌ على أن واضع هذا النظام عالم بما یفعل» محكم لما يصنع 
دس هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف» فمنكم : تق ومنكم شین 
ومنكم صالخ ومنكم طاح" ثم فسّره بقوله ا از أي فأما من أعطى ماله 
رای ابتفاه وجة انزو اتی زبه کت عن محارم الله قال ابن كتير كر اع نا امه اک اعد 
واتقى الله في أموره 7 َصتدَيا لتق أي وصدّق بالجنة التي 2 الله للابرار #فستیبره, 
بر 4 أي فسئْهَيتُه لعمّل الخير» ونسهّل عليه الخصلة المؤدية للیسر وهي فعل الطاعات 


ہر رےْٛہ۔ھ 


۳ٰ۳ مات واا م بل سفق # أي وأمّا من بخل بإنفاق المال» واستغنى عن عبادة 
ذي الجلال قال ابن عباس افخل پمال وای دورد ول کلب ان 4 یو ت 
بالجنة ونعيمها ره سر أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر وهي الحياة السيئة في 
الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون: سمّی طريقة الخير يسرى؛ لأن عاقبتها اليسر 
وهني دخول الجنة دار النعبی وسمی طريقة الشر عسرى؛ لان غاقبتها العسروهو دخول 
الجحيم میتی عنە مالە ردا رى 14 استفهام إ إنكاري أي آي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في 
نار جهنم؟ هل تفعه المالء ویدفع عنه الوبال؟ تیه أي إن علينا أن بين للناس 
و جو الضلالت ونوضّح سبیل الرشد من سبیل المي کقوله و ال ین 

فمن شاء ومن ومن شاء فلیکفر € [الكهف: ۲۹] وان لاله ڈگ ۹ أي لناما في الدنيا 
ولآ رنہ فمن طلبهما من غير فد خط الطریق 5 أي سکیف 
مكة نارًا ترس ارح من شدة حرارتها #الَايِصْل هآ لَالَأسْى 4 أي لآ يدخلها للخلود فيها ولا 
يذوق سعيرهاء الا الكافر الشقي. . ثم فسّره تعالى بقوله مک بو 4 أي كذّب الرسل 
وأعرض عن الإيمان ٭إوسیجنہا ل ٭ أي وسيبعد عن النار الم الق المبالغ في اجتناب 
الشرك والمعاصي. ثم فسّره تعالى بقوله میرک 4 أي الذي ينفق ماله في وجوه 
الخیر ليزكي نفسه وال عند هننقم رئ أي ولیس لأحدٍ عنده نعمة حتی يكافئه علیهاه 


(۱) (ش): طالح: شزین فاسد» خلاف صالح. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» 7/۳ 1. 


وإنما ینفق لوجه الله قال المفسرون: نزلت الآيات في حق «آبی بكر الصديق» حين اشترى 
بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت اه 
الال“ ال أي ليس له غایة إلا مرضاة هن أي ولسوف يعطيه الله في 
الآخرة ما يرضيه وهو وعذ كريم من رب رحيم. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.» الطباق بين لفظة ی 4 و #الأكق > وبين لیر و ری‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطيفة امان عط وال هدالق 4 وبین وم مسفن 
بلس 4 الایات. 

۳ - جناس الاشتقاق # »ری لأن الیسری من التیسیر فبینهما مجانسة. 

٤‏ - حذف المفعول للتعمیم لیذهب ذهن السامع كل مذهب * امامن اطع وائی .#6 الایات. 

٥‏ - السجع الرصین غير المتکلف کقوله «لايصها لت .. وسَْجا ی إلخ. 

كا عكر رفن اسلا اضق مدا سد اید اع ستتا او کر شتا لال شا 
آروع هذه اللفوين !الهم ارزقنا محبة آصحاب الرسول ا۹ 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة اللیل» 


۶ ۶ ۶ إن 


ِ 


(۱) محققة: انظر التعلیق التالی. 
(۲) (ش): عَنْ جابر بن عبد الله ند قال: کان عمر یقول: « َبُو بكر یدنه وت سَیّدنًا). یَعْنی بلالاً. (رواه 


e) ٠ سورة الضحی‎ + 


O رو ایا‎ O. 
مكية وآياتها إحدى عشرة‎ 
بين يدي السورة‎ 


# سورة الضحى مكية» وهي تتناول شخصية النبي الاعظم 3 وما حباہ الله به من الفضل 
والإنعام في الدنيا والااخرة ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول 5 وآن ربه لم يهجره ولم 
يبغضه كما زعم المشركونء بل هو عند الله رفيع القدرء عظيم الشأن والمكانة لواش 
ولد سجى )ماود مک ريك وماقل )لاحره حَو لك من الأول . 

٭ ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة» وما أداہ الله تعالى لرسوله من أنواع الکرامات؛ 
و # ولسوف يُعْطِيك ربك رم 4. 

+ ثم ذكرته ہما کان عليه في الصغر من اليتيم» والفقرہ والفاقة» والضياع» فآواه ربه وأغناه 
e‏ لد يما فتاویٰ ا ود الا تھی ل ووَجَدَكَ ع یلک 
7 
٭وختمت السورة بتوصيته 355 بوصایا ثلاث. مقابل تلك النعے الثلاث» ليعطف على 
الیتیم ویرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين اي لھا وم السا فا 
)امه ریک َحَرّتُ ۹ وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان. 
قال الله تعالى: 


رص هر م رھت عر ج ر ر مهم و ہے رو سم کے ر مرو ۸۶ م ےو 

والضعی ا وال إِدا سی ا ما ود عك ريك وما کل )وليه حر لك من الأول )وف 
5 ہے ع1 < ے و مر ےر رس ررر و رصم مر س6 در 
یاک رب فرص )الم یذ تیم اوی رح روم صَالا فھدیٰ (0) ووجدك عابلافافق 
وی ات( یسور مد 

اللغة: تی سجی الال اشتد ظلامه لاقل 4 آبخض قال الراغب: اللہ شد الب 
یقال: قلاه ویقلیه أي أبغض”" وی € ضّه إلى من يرعاه #عایلا # فقیرًا معدمًا وهو من 
اشتد به الفقر قال جریر: 

ار في اكاب فَرِيضَةً ‏ لابن الیل ویر الْعَائل ©" 
(۱) (ش): یقال: حباه الله الخیرَ: أي أعطاه بلا جزاء. 


(۲) «مفردات القرآن» للراغب الاصفهاني. 
(۳) «البحر المحیط» ۸1/۸ . 


22> ہے 


هر تذله وتخقره نهر تزجره وتغلظ عليه في الكلام. 
سَبَبٌ الترول: اشتکی رسول الله بي فلم يقم ليلتين أو ثلانا فجاءت امرأةٌ وهي أم جمیل 
امرأة آبي لهب فقالت :یا محمد إني لا رجو أن یکون شيطانك قد تركك! لم آره قربك ليلتين 
أو ثلانًا فأنزل اله عَرَّ وجل: لا والضحی )وال دسج ) ماود عک ریک وما 4 . 
التفیسیر: وای () إِدَاسی 4 أقسم تعالی بوقت الضحی وهو صدر النهار حین 
ے اشر فح بالليل إذا اشتد ظلامهء وغطّی كل شيء في الوجود قال ابن عباس: 
سی أقبل بظلامہ''' قال ابن كثير: هذا قسمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء 
وبالليل إذا سكن فأظلم وا "» وذلك دلیل ظاهر على قد رته تعالى” سیس, 
أي ما تركك ربك يا محمد منذ اخحتارك ولا أبغضك منذ أحبكء وهذا رد على المشركين 


حین قالوا : هجره ربه» وهو جواب القسم و 2كين الأول > آي وللدار الا خرة خرژ 
لك يا محمد من هذه الحياة الدنیاء لان الا خرة باة قية» والدنيا فانية» ولهذا كان عليه السلام 


و لاک عرز “ع قاض سر 


یقول: هعیش الا یش الخر:»(" ولسوف بيك طيك فطع 4 أي سوف يعطيك 
ربك في الآخرة روک ما رت 
هي الشفاعة في أمته حتى يرضيء لما روي أن النبي ب ذكر أمته فقَالَ :الهم ی 

یکی فا ال عز ول یا حبرل اب یمد ورک فل نسل ماي اكه ينيل 
- عَلَيِْالصّلاة السام - َسَأَلَهُفََخبرَهُ ول اللہ وَل بم تال َوَهَوَاَعَلم فقال ایا چبریل 


وه 


ادعب ی مُحَمَدٍ قل مه مرضي فى أُمتِكَ وَلنَسُومك0". وني الحديث ١‏ لِکل دعر 
تتح بل کل تم دغوته وائی تد ماع نی برع الم مق" الحدیث 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة. (ش): وقد ورد ذكرٌ اسم المرأة في حدیث ضعیف رواه 
الحاكم عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه-؛ قال: لما نزلت: لبت بدا ای لهب وتب ارن) ما آغق‌عنه 2 
ال وا كسب © مق ارات )اترا کے انت ره ها یل« حمّل من مسد 
[المسد: ‏ - ۵]؛ قال: فقيل لامرأة آبی لهب: إن محمدًا قد هجاك؛ فأتت رسول الله ولا وهو جالس في الملا 
فقالت: یا محمد! على ما تهجوني؟ قال: فقال: «والله ما هجوتك» ما هجاك إلا الله»ء قال: فقالت: هل رأيتني 
آحمل حطبًا أو رأيت في جيدي حبلا من مسد ثم انطلقت فمکث رسول الله ب آیامّا لا ينزل علیه؛ فأتته 
فقالت: يا محمد! ما آری صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل -: لالض )وال لاس 
ىا ماودعك ريك وال 4 

(۲) «تفسیر الخازن» ۳ 

(۳) (ش): ادلهمٌ الیل / ادلهمّ الظّلاغ: کلف واشوَک اشتدٌ سواذه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم. 

(9) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٦(‏ آخرجه مسلم. 


(۷) أخرجه ا لشیخان. 


قال الخازن: والأولى حمل الآية علی ظاهرها لیشمل خيري الدنیا والآخرة معاء فقد أعطاه 
لله تعالی في الدنيا النصر والظفر على الاعداء وكثرة الأتباع والفتوح؛ وأعلى دينه» وجعل 
آمته خير الا مم وأعطاہ نی الآخرة الشفاعة العامةء والمقام المحمود, وغیر ذلك من خيري 
الدنیا والآخرۃ'''.. ثم لما وعده بهذا الوعد الجلیل» ذگره بنعمه عليه في حال صغره » لیشکر ربه 
فقال تم قاری 4 أي ألم تكن يا محمد يتيمًا في صغرك فآواك الله إلى عمك 
أبي طالب وضمّك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه» ثم توفيت 
سوا لحيو شت رس ثم كان في كفالة جده «عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر 
ہے دكداه مه ابو طالني نم لم بزل یحو طه ےک وت 
لون ا الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مشل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن 
رسول الله يك وکل هذا من حفظ الله له» وكلاءته وعنايته به "© ٭ وود ما دی 4 أي 
ووجدك تاتا عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها كقوله تعالى ما کت ری مانب ولا 
این [الشورى: ۲ قال الإمام الجلال: أي وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة 
فاك الیها" وقیل : ضل في بعض شعاب مكة وهو صغیر فردّہ الله إلى جده قال آبو 
حیان : لا یمکن حَمْله على الضلال الذي يقابله الهدی لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال 
ابن عباس: هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة» وقيل : ضلٌ وهو مع عمه طريق الشام” 
ورد یلع 4 أي ووجدك ذ فقیرا محتاجًا فأغناك عن الخلق» بما یس لك من أسباب 
لتیار ماف قعل قله النعم الثلاث؛ وضّاه بثلاث وصايا مقابله فقال ال 
هر أي فأما الیتیم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أي لا تحتقره وقال سفيان: 
Gs‏ ل رس 2 
اسایل لا ننبر4 أي وَأمَا السائل اله لمستَجُدِي''' الذي يسال عن حاجة وفقره فلا ترجه إذا 
سألك ولا تغلظ له القول بل أَعْطِه أو رده را جمیلا قال قتادة : رد المسکین برفق ولین « و 
عم ریك فَحَرِّت 4 أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك. فإن التحدث بالنعمة شکر لها 
قال الألوسي : كنت يتيمًا وضالا وعائلاء فآواك الله وهداك وأغناك فلا تنس نعمة الله عليك 


في هذه الثلاث» فتعطّفْ على اليتيم» وترحُمْ على السائق» فقد هُفْتَ ینم والفقر» وأَرْشِد العباد 


(۱) «تفسیر الخازن) 5/ /70. 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳ 

(۳) «تفسير الجلالین» ۰۳۳۰/۶ 

.۲ ۱۰/۶ «تفسیر الخازن»‎ )٤( 

2-۸۱ /۸ «البحر المحیط» في التفسیر‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): المُستَجُدِي: مَن يستجدي الناس» أي يطلب منهم العطية مسترحما مُتوسّلاً. 


ال اتا کما هداك ربك(. 
۲ البَلعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
١‏ - الطباق بين #وللآخرة که و لو 4 لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة. 
۲ - المقابلة اللطيفة میتی فَتاویٰ 7 الا دی 4 قابلها قرا 
لیم لاه () وم سابل لائر وهي من لطائف علم البدیم. 
۳ - الجناس الناقص بین هر و بر لتغیر الحرف الثاني من الکلمتین. 
٤‏ - السجع المرضّع كأنه الدر المنظوم في عقد کریم َو ووَجَدَ1َ 
صالانهدی (0) ووجدا عایلافَاعی 4 الخ. 


اتم بحمده تعالی تفسیر سورة الضحى) 


۶ ۶ ۶ إن 


.١155/7١ (تفسیر الألوسى»‎ )١( 


00905 شالت تی 
مكية وآياتها ثمان 
بين يدي السورة 
٭ سورة الانشراح مکی وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجلية» ومقامه الرفيع عند الله 
تعالى» وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد 4 وذلك بشرح 
صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان» وتطهيره من الذنوب والأوزار وکل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار وتطييب خاطره ه الشريف ہما 
منحه الله من الأنوار رح لاک صذرك رن وَوَسَعََاعندک وزرک )الزىق هر . 
# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول» ورفع مقامه في الدنيا والآخرة» وقرن اسمه كَل 
باسم الله تعالی: ورفعۃالك دك 4. 
٭ وتناولت السورة دعوة الرسول ك وهو بمكة يقاسى مع المؤمنين الشدائد والأهوال 
من الكفرة المكذبين» فآنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء ِنَم اتدمع 
سر 4. 
٭ وختمت بالتذکیر للمصطفی وَل بواجب التفرغ لعبادة الله» بعد انتهائه من تبليغ الرسالة» 
شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجلية لت قانصب )ول ريك ارب &. 
قال الله تعالى: 


بش 0 
اتب 1ك 720 و تدك رز هت ا O1‏ (ك) ورفعنا لك درک (رد) فان مم 
7 6 ررم 


مت سرا رین مع الس سا )ا فاذافرغت قانصب (۷) وال ريك قارب 

التفسیر: اترك صَدْرَكَ ۹ استفهامٌ بمعنى التقریرہ أي: قد شرحنا لك صدرك یا محمد 
بالهدى والإيمان» ونور القرآن كقوله تعالی فمن يردان آن بھی یھ یش صد ره لاسر * 
[الأنعام: ۱۲۵] قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه ه فسیخاء رحیبًا» واسعًاء وکما شرح الله صدره 
كذلك جعل شرعه فسيحًاء سمحًاء ۰ سہلا > لا حرج فيه ولا صر ولا ضیق''' وقال آبو حیان: 
الع وی و و الات ماري | ليه وهو قول الجمھور وقيل: هو 
شق جبریل لصدره في صغره وهو مرو عن ابن عباس ۲ وس دک ورد 4 أي حمطا 


.۲۵ ۱/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
«تفسیر البحر المحيط» ۸/ ۰4۸۷ والرواية التي آشار إليها ذکرت في صحيح مسلم» + فعَنْ انس بن مَالِكٍ آن‎ )۲( 


ب امبر ار "ف نز 


رسو الله يك ناه جبریل وَهُوَّيَلْعَبُ مَع الفِلمَانِ فأَحَدَهُ قَصَرَعَهُ فش عَنْ قلبه فاشتخرج الب فَاسَْخْرَجَ مه - 


عنك حملك الثقيل * انم هرك أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون: المراد 
بالوزر الأمور التي ملک روضفهاحه هو فرب له كقوله تعالى # ليخفرك اله مادم 
من دیلک وما ار 4 [الفتم: و مراد الذنوب المعاصي ا الرسل شر 
من مقارفة الجرائم» ولکن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب علیه کاذنه وَل للمنافقین 
في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا؛ وآخذه الفداء من آسری بدر وعبسه في وجه الاعمی 
ونحو ذلك» قال في التسهیل: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقلء وهي صغائر مغفورة لهم» 
همهم بها وتحسرهم علیها؛ فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الاثر: 


و ے6 کو 


ان ال ری دوه که اد تخت ۰ رت 


مر عَلَى نف فقَال به مکذ۳) والنقیض هو الصوت الذي یسمع من المَحْمَل فوق ظهر البعیر 
من شدة الحمل رت وه أي رفعنا شانك وأعلینا مقامك ني الدنیا والآخرة» وجعلنا 
اسمك مقرونًا باسمي قال مجاهد: لا أذكّر إلا کرت معي وقال قتادة ارق ری ان 
والآخرة» فليس خطیب. ولا مُتَشْھّد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: آشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وني الحديث «أتاني جبريل فقال لي يا محمد: إن ربك یقول : آندري کیف 
رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلمء قال: إذا ۰ معي») 

قال في البحر: قرن الّه ذکر الرسول بذکره جل وعلافي كلمة الشهادق والأذان والاقامق 
سس سس مہ رھ رو ۰ 


= عَلَقَةَ قَقَالَ: هذا حط لان لت نم له فی طسب من ذهب پعاء فرع للم کر ده فی مگانه وَجَاءَ 
لمات یعون إلى ا حاون ا وال قح قیال ا: إن مُحَمّدًا قَد فیل» . قاستقبلوه وَمُو قح اللون. 
ال أَنَش: وَكَدْ كت آزی انز لك الْمِخْيَطٍ فى صذره. (رَوَاهِ مُسْلِمٌ). (ش): العلّقة: لد اللي المُتعقِد. 
(الطَّسْتٌ): الط إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ : إناء كبير مستدير من لحاس أو نحوه یُستعمل للغسيل. (لَأَمَة): ا 
بَعْضَه إلى بَعْضٍ رت وو لازو ظا حي كرما وت اھ و موی : ظِثْر. (مُمْتقَعُ اللَّوْنِ) أي متغیڑ 
ال :(المخيط) الْإبرَةٌ 

/التسهيل لعلو التنزيل» 1/4 ۰ (ش): رواه البخاري من كلام عبد الله بن مسعود خا ٦ھ‏ 029 
دی گنه اد تخت جيل بخاف آن ب »الب في کف أن كلب الهؤم منود مدا زای من تدس ما 
یف ما يور به لبه عظم مره وَالجكمَة في اليل بالْجَبل أن یره مِنَ الْمُهلِكَاتِ قَدِيَحْصُلُ ایب 
ی التَجَاة مه بخلاف الیل إا سَقَط عَلَى الشخص ل ينجو هه و عاصلا الوم يلت عله اه 
له تاه الإمان اين اْعُوبة اَعَد مان الم هام لوف والرابةبنتضوز يستصغر عَمَلَهُ 
اللہ ویس مره و از اه مد ۰ ی هد أي ده سَهْل عنده لا 


وت مه کم 


َه صل له ب 5 سه بير ضَرَر كما آن صَرّرَ الاب عنده سل وَكَذَا دَفعه عَنْهُ (فمال به مک أَيْ تاه 
هآ وین طلا الَْْلٍ ی ول EEN‏ هی 2۱۱۱ 1(0 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ 1۵۲. (ش): رواه ابن حبان» وان جریر الطبري وان بي حاتم في «تفسيريهما» 
وضعفه الالباني. 

(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۰۸۸/۸ 


وفع 


و الا ل شع الي إِلَى اسوه إا تال في الْحَمْسٍ الْمُوَدْنْ أَشْهَدُ 

با ذو لش ہت 

انث أي بعد الضيق يأي الفرج؛ وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون: 
كان رسول الله ل كما عدّد عليه النعم في أول السورة: تسلية وتأنيسًا له» لتطيب نفسه ويقوى 
رجاؤہ وكأن الله تعالى يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجلیلق سینصرك عليه 
ويُظهر آمرك ویبدّل لك هذا العُسر بسر قريب» ولذلك كرره مبالغة فقال : درس » 
أي سيأي الفرج بعد الضيق والیسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وني الحديث ( لَنْيَْلِبَ 
عسْرٌيُسْرَيْن ۲۷ اسب أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق» فاجتهد في 
عبادة 08 وإذا انتھیت من أمور الدنياء فأتعِبٌ نفسك في طلب # ولل ريك فرعب که 
أي اجعل همّك ورغبتك فیما عند اللہ لا في هذه الدنیا الفانية قال ابن کثیر کثیر: المعنی إذا فرعت 

من آمور الدنیا وأشغالهاء وقطعت علائقهاء فانصضب إلى العبادة» وقم إليها شا فارغ البال» 
وأخلصٌ لربّك النية والرغبة©. 

بلاق تضمنت السورة لکريمة وَجَوهًا من الات الیم تو جر ها فما بلي 

١‏ - الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن لک در .. 4 إلخ. 

- الاستعارة التمفيلية فا راغا و ارہ انق لور شبّه الذنوب بحمل 
ثقیل يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية. 

۳ - التنكير للتفخیم والتعظیم مسر € نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسرًا كبيرًا. 

٤‏ - الجناس الناقص بين لفظ سر و #الْصسْر#. 

٥‏ - تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب لفن مم السرا )إن 
لْعسَرسا# ویسمی هذا بالإطناب. 

-٦‏ السجع المرصّع مراعاة لرءوس الایسات تسب 4 ومثلها وس ناگ 
EOS‏ نص نقض هرك وهو من المحسنات البديعية. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الشرح» 


۶ ۶ ۶ إن 


. 1۵۲/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
آخرجه الحاکم والبيهقي. (ش): ضعفه الذهبي والالباني.‎ )۲( 
1۵۳/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


از _ ھت ان اھ 
مكية وآياتها ثمان 
بين يدي السورة 
٭ سورة التين مكية» وهي تعالج موضوعين بارزين هما: 
الأول: تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 
الثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. 
# ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والاماکن المشرفة» التي خصها الله تعالى بإنزال 
الوحي فيها على أنبيائه ورسله» وهي بيت المقدس» و «جبل الطور» و «مكة المكرمة» على 
أن الله تعالى كرم الإنسان» فخلقه في أجمل صورةء وأبدع شكلء وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد 
إلى أسفل دركات الجحيم لین رون ل) وطور سین () وهذا رامیب . 
٭ ووبخت الکافر على إنكاره سور ور سربو تج ھا 
قدرة رب العالمين» فی خلقه للانسان في أحسن شكل» وأجمل صورة إل َل الان و حن 
وی . 
* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين» وعقاب الکافرین فما تكذبك بعد بألدن ل 
اَی کر کم 4؟ وفيها تقرير للجزاء» وإثبات للمعاد. 
قال الله تعالى: 


> 


نے ات رار 

7 سين )وها بك لبي )لن فا لاسن ف أن 20 
رددته سمل ستفلین (رع) لا الذي ءامٹوا ويوا لمحت فلھم آجر غير نون ارن) فما تبك بعد بألزين 
(0) الس اللہ باكر کمن 

اللمّة: ال وَطُور سین # هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى سب € المبارك 
َو تعدیل يقال: قوم العود أي عذله وجعله مستقيمًاء وقومه الدھرٌ جعله متا حصيف 
الرأي کہ ہج و لوت مأخوذ من دان بمعنى جازی» ومنه 
الحدیث الشریف « كما تدین تدان ۷ أي كما تفعل تجارّى. 

ا( جو ا هذا نس آي سم بان E‏ گنهما وعظیم منفتهما۳ 
(١)(ش):‏ حصيف: ذكي حكيم. رأيّ حصيف: رأيّ مُحَکَمٌ لا خلل فيه. 
(۲) (ش) : رواه البيهقي وغيره» وضعفه الألباني. 
(۳) (ش) : تقدم كثيرًا أن الْحَالِق يُقسِم بِمَا شاء من له وَأن الْمَخْلُوق لأَيُقْسِمَ إلا بالْحَالق. 


۲ 


بی پ ےد تأکلون؛ وزیتونکم جو تہ وقال 
عکرمة: أقسم الله تعالی بمنابت التین والزیتون فإن التین ينبت كثيرًا بد یر 
المقدس".. وهو الأظهرء ویدل عليه أن الله تعالی عطّف عليه الأماكن «جبل الطور» و ) 

لأسن يكرد قت تاياغل المقدسة اني نیتم بالوحي ولیسالات سا 
ل وطور سين أي وأقسم بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو (طور سيناء» ذو 
الشجر الکثیر» الحسن المبارك قال الخازن: سمي (سينين) و (سیناء) لحسنه ولكونه ماركا 
رکا عل قفش اھ سد مع روهام ۰ وها لب لين 4 أي وأقسم بالبلد 
الأمين درب و سیت ی 
اا ااج ا اما طف لاس مق حَوْلِهِمٌ 4 [العنكبوت :۷۰ قال الألوسي: هذه ه اقسا 
محص ایوہ وت می کا 
بلا حوف. وأما طور سینین فالجبل الذي كلم الله تعالی موسی عليه» ویقال له: طور سینا 

وآماالتین والزیتون فروي عن قتادة أن المراد .هما جبلان: آحدهما بدمشق: والثاني ببیت 
المقدس. وعنى بالتين والزيتون منبتيهماء وقيل: المراد مهما الشجران المعروفان وهو قول 
ابن عباس ومجاهد والغرض من القسم بتلك الأشياء الابانة عن شرف البقاع المباركة» وما 
ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين” وقال ابن كثير: ذهب بعض الأئمة إلى 
أن هذه محال ثلاث بعث الله في كل منها نبي مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار 
فالأول : محلة التين والزيتون وهي (بیت المقدس) التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام. 
والثانی: طور سینین وهو «طور سیناء» الذي کلم الله عليه موسی بن عمران . والثالث: البلد 
الأمين الذي من دخله كان آمنا؛ وهو الذي آرسل الله فيه محمدًا تاه وقد ذکر في آخر التوراة 
هذه الأماكن الثلاثة «جاء الله من طور سیناء الجبل الذي کلم الله عليه موسی وآشرق من 
ساعیر يعني جبل المقدس الذي بعث الله منه عیسی واستعلن من جبال فاران یعنی جبال 
مكة التي آرسل الله منها محمدا ق٤‏ فذکرهم بحسب ترتیبهم بالزمان» وأقسم بالاشرف ثم 
لاش رف منه» ثم بالأشرف منهما" وجواب القسم هو قوله « لد لانکن ‏ اي تقوی و4 
أي خلقنا جنس الانسان في أحسن شكل» متصفا بأجمل وأکمل الصفات» من حشن الصورةه 


۰۱۱۰/۱٩ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» . 

(۳) «تفسیر الخازن» ۱۰/6 ۲. 

(4) (ش): أقسامٌ: جمع قسم. 

)٥(‏ «روح المعانی» ۱۷۳/۳۰ بشيء من الایجاز. 
(7) (مختصر تفسیر ابن کثیر۳۷/ ٦٥٤‏ . 


وانتصاب القامة» وتناسب الأعضاء مکنا بالعلم والفهم. والعقل والتمييز» والنطق والآدب» 
قال مجاهد: #أَحسَن َموي أحسن صورة» وأبدع خلق”" ا نم رددکه سمل سین 4 أي ثم 
کے ای u N‏ 


له نی أحسن صورةء ولم یستعول ما خصصناه به من المزایا في طاعتناء فلذلك سنرده إلى 


أسفل سافلین وهي جهنم قال مجاهد والحسن : #أَسْفْلَ سَفْلِينَ ٭ آسفل درکات النار وقال 
الضحاك ا تار e E‏ لصف شاف فا 
الالوسي : والمتبادژ من السیاق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح 
صورة یی بعد أن كان علی آحسن صورة و ا ا موا ا 
أي إلا المؤمنين المتقین الذين جمعوا: ین یمان والعمل الصا لله اجر غر مون 4 أي 
فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم» وهو الجنة دار المتقین فا بک يَكَدّبكَ بعد بان ٭ الخطاب 
للإنسان على طريقة الاتفات آي فما سیب تكذييك ایا لانسان بعد هذا ان وبعد وضوح 
الدلائل والبراهين؟ فإن خلق الإنسان من نطفةء وإيجاده في أجمل شكل وأبدع صورة» من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عز وَجَل على البعث والجزاءء فما الذي يدعوك إلى التکذیب 
یسوم الدين بعد هذه البراهين؟ ۶ أَيْس اک مأك كيين 4 أي أليس الله الذي خلق وأبدع؛ 
بأعدل العادلين حكمًا وقضاءً وفصلا بين العباد؟ وني الحديث «أن النبي 75 کان إذا قرآها 
قال کپ ل او . ویروی عن آبي هُرَيْرَةَ نس قَالَ : قال وَسُولُ الله كك 
من راکم طون رود نای إِلَى آخرها # اَی آله باکر لكين € فلل بی واا 
عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشاهدير)“. 

البَلاَعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز العقلي بإطلاق الحَالٌ وإرادة المحل". 

ول رون آراد موضعهما الشام وبیت المقدس على القول الراجح 

۲ - الطباق بين خن قوير وبين اسل سَفلینَ #. 


۰۱۵۲/۳۰ (تفسیر الطبري)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» .۱۱٥/۱۹‏ (ش): قد استلْنّت ال٦َیاتٌ‏ الذین آمَتوا وَعَوِلُواً الصالحات من أن يُرَدُوا أَسْفَلَ 
سَافِلِینَ ومنهم من يصيبه الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة. 

(۳) «تفسير الطبري) ۰۱۷۱/۳۰ 

(5) (ش): هذا التعبیر يعطي أن الإيمان غير العمل وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل 
و ا ل مو ی مر رس و ی 
العام اهتمامًا به» كما قال تعالی: فک فظو عَكَ الصّحكواتٍ والعَلوة الوسکی € [البقرة: ۲۳۸]. 

(۵) (ش): المحل: المکان) والحال: الموجود بالمكان: 

)٦(‏ رواه آبو داود والترمذي. وضعفه الألباني. 


۳ - جناس الاشتقاق 'ابلنکر ا کمن 4. 

٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبیخ والعتاب فا فما کب ه؟ 

۵ - الاستفهام التقريري 7# أليساله 5 

7 - السجع المرصع الب آلشمیت.. سمل لئ .. بكر کی 4 والله أعلم. 

لطبفة: ذکر الامام القرطبي: أن ۰ كان يحب زوجته حبا شدیدّاء فقال لها 
يومًا: أنت طالقٌ ان إن لم تکون آحسن من القمر! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتني؛ » فحزن 
حزنا شدیدا وذهب إلى الخليفة «المنصور» وآخبره الخبرء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. 
فقال جمیع من حضر: قد طُلّقتء إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفة فقد بقی ساکتا 
فقال له المنصور :ما لك لا تتکلم؟ فقال له الرجل يا امیر المؤمتين : يقول الله تعالی لدع 


لاضن ف جسن نویه فليس شيء أحسن من الإنسان» فقال: : صدقت» ورَدّھا إلى زوجها. 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة التین» 


۶ ۶ ۶ إن 


٭ سورة العلق وتسمى «سورة اقرأ) مكيةء وهي تعالج القضایا الآنية: 

آولا: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد 5 

انيًا: موضوع طغیان الانسان بالمال وتمرده على أوامر الله. 

ثالثا: قصة الشقي «أبي جهل» ونیه الرسول 5 عن الصلاة. 

# ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم ئة بإنزاله هذا القرآن «المعجزة 
الخالدة» وتذكيره بأول النعماء''' وهو يتعبد ربه بغار حراء حيث تنرّل عليه الوحي بآيات 
الذکر الحكيم ار ایی لح الس ین مکی ) اقآ الام )کی عار با 
عار الان ماري . 

#ثم تحدثت عن طغيان الانسان في هذه الحياة بالقوة والثراء» وتمرده على أوامر الله 
بسبب نعمة الغنی» وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على افضاله لا أن يجحد النعماء 
وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء ہل كدان طا آن زا اسف )إل ریک نی 4. 

# ثم تناولت قصة «آبي جهل» فرعون هذه الأمة» الذي كان يتوعد الرسول ويتهدده. 
وينهاه عن الصلاةء انتصارًا للأوثان والأصنام ریت زین )ال 4 الایات. 

# وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر» بأشد العقاب إذا استمر على ضلاله 
وطغيانه» كما أمرت الرسول الكريم 13 بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم #كلا ين 
َوه نالصي إلى ختام السورة # كلا لانطعه وأسجد وارب ). 

* وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم» وختمت بالصلاة والعبادة لیقترن العلم 
بالعمل» ويتناسق البدء مع الختام. 


(۱) (ش) : عَنِ ابْنِ عباس -رضى الله عنهما- قَالَ: «مَرٌ بو جَھُل فقال: لم نك آم انك عن مَذَا آَم هك عَنْ 
ذا الم أك من عدا اصرف الیو َالْتهَرَه فقال له ابو جَهل: الم تتهزني یا مُحَمَدٌ؟ قراو قد عَلِمْتَ ما 
ھا ٣‏ نع اد َه )ستاب 4 قال ابن عباس: «قواله و دعا تايه لأَحَدَّتَهُ 
رَبانية الله» یی سس والارهذي). 
انْتهَرّهُ: زجرّه بعنف وأغضبه. 

(۲) الا التعمة. 

(۳) (ش): الافضال: الانعام. 


قال الله تعالی: 


77ص07 EO eNO‏ بت 
اک هتفای( کی )يل رت ای )رز ماع 
5 یتست )ر مر باقوی ریت ان کذب وکوک )ار 7ئ إن لبه 
تم ایو )ركذب حَاطِتَق ا یم کادیه, ا سدع اي ال كلا لا ميلع وأسجد وَأفوّب 
الہ ٥‏ جمع عَلقة وهي الم الجامد: کت شمیت علقة لأنها تعلق بالرحم لالتعا 4 
الفع: الجذب بشدة وقوة قال أهل اللغة: سفعت بالشيء ء إذا قبضت عليه وجذبته جذبًا 
شدیذا؛ وسفع بناصية فرسه جذہہا قال الشاعر: 
نزن ثر لیخ رایتهم مِنْ ین لحم مُهْرِِ أو سافع " 
لام 4 شعر مُقَدُم الرأس یه 4 مأخوذ من الرّبن وهو الدفع» والمراد بهم ملائكة 
العذاب؛ الغلاظ الشداد. والعرب یطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر: 
مطاییم ني انقضوی 7 7 ۱ 
واج فاون رَبَانِيَة غلب سس خلوفها "۳ 
روي « أن آبا جهل قال لأصحابه يومًا :هَل یر مد وجه ب ين هکم ؟- يريد هل 
يصلي ويسجد آمامکم- قالوا: نعم» فقال : وَاللاّتِ وَالْعْرَّى لین 0 
رفك از لأعتون اق ا بے تا روما فرجد زمر لال کل یصليء » فأقبل يريد أن یط 
على رقبته» ما چم من إلا روبص عَلی عَقيِه عقن ويتَقَى يديه فقیل له ما لك؟ فقال: 2 


وم 2 


نی وه لخندفا ِن تار ولا جح . ال ر سول اللہ کا : « لو دنا مى لا تمه الْمَلايَكَةُ 
عضوا عضوا ». فَأَنرَل الله ارايت الذي ینهی عَبْذَا إا صلی 4 إلى ار او 


00نس لمات ساو یقال: علق الوك بقویه. 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ .54١‏ (ش): لجُم/ ألجم الفرس: آلبسه اللّجام. وضع في فمها حديدةً لقيادتها. 
المُھر: ولد الفرس. والسافع : المُمُسك برأس فرسه ليركبه بسرعة من غير لجام. 

)۳( ار المعاني» ۱۸۸/۳۰. (ش): مَطاعِيمٌ: جمع مطعام: كثير الإطعام» كثير الأضياف. الق ع اتاد 
البعيدة غاية ما یمکن بلوغه من الشَّيء . مطاعین: جَمْمٌ مطعان : كثير الطعن 289 جمع آغلّب وهو الغليظ 
الرقبة. والعرب تصف السادة بغلظ الرقبة وطولها. والخلوم: جمع الجلم وهو العقل. 

)٤(‏ آخرجه مسلم عن آبي هريرة» وانظر «مختصر ابن كثير» ۳/ ۰19۸ والخازن ۰۲۷۰/4 (ش): وروی البخاري 
بعصه. 
(هَل يعفر مد د وه أي يَسجْدُ یلق وَجْهَ بلعم وهو الرابُ.(فَجِتهُم) مجاهم أي إن ذلك حدث في 
وقت لم یتوقعوه فیه. (يَنكِصٌ): يرجم عَلَى عَقِبَيهِ يَمْشِي عَلَى وَرَائِْ. (الهَؤْل): فرع ورهبة. والجمع آهوال. 


التفسير: فا ریق 4 هذا أول خطاب إلهي إلى النبي بيا وفيه دعوةٌ إلى 
القراءة والكتابة والعلی لأنه شعار دين الاسلام أي: اقرأيا محمد القرآن مدنا ومستعيئًا 
باسم ربك الجليل» الذي خلق المخلوقات وأوْجّد جميع العوالم ثم فشر الخلق تفخيمًا 
لشأن الإنسان فقال #حَقَالْإسَنَ مِنْعَلَقِ4 أي خلق هذا الانسان البديع الشكلء الذي هو 
أشرف المخلوقات من العلقة - وهي الدودة الصغيرة '- وقد أثبت الطب الحديث أن 
المنی الذي خلق منه الانسان مُحتو على حيواناتٍ وديدان صغيرة لا ترى بالعینە وإنما ترى 
اعت ارس کرت وااو و فتبارك الله أحسن الخالقين”" قال 
القرطبي : حص الإنسان بالذكر تشريقًا له» والعلقة قطعة من دم رطب شمیت بذلك لأا 
تقاط تا سا تمر عليه”" لا قور لام € أي اقرا يا محمد وربك العظیم الكريم, الذي 
لا يساويه ولا يدانيه كريم؛ وقد دل على كمال كرمه أنه علم العباد ما لم يعلموا ای عل 
بلعل لانن ماري 4 أي الذي علّم الخط والكتابة بالقلم» وعلّم البشر مالم يكونوا 
جرفو تة من الغلنوم و فتقلهع من طلمة الجهل إلى نور العلم» فكما علّم سبحانه 
بواسطة الكتابة بالقلم» فإنه يعَلّمك بلا واسطة وإن كنت أميًا لا ت تقرأ ولا تكتب قال القرطبي: 
نبه تمالی علی فضل عم الکتایف لمافیة ضن یپ نیہ ہہ 
دنت العلوم ولا قيّدَت الحِكّم, ولا ضبطت آخباز الأولين ومقالاتهم» ولا کتب اللہ المنزّلة 
إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت آمور الدنیا والدین'“. وهذه الآيات الخمس هي آول ما 
تسوّل من القرآن» كما ثبت في الصحاح أن النبي 4 نزل عليه الملك وهو يتعبّد بغار جرا 
فقال: «افرآ». فقال: ١م‏ آنا بقاری». . إلخ. قال ابن کثیر: آول شيء نزل من القرآن هذه 
الآيات المبارکات؛ وه ول رحمة رحم الله يها العباد وأول نعمة آنعم الله بها علیهم» وفیها 


(۱) (ش): أي خلق من شيء يُشبه الدودة الصغيرة» والعلّقة في اللغة: واحدة العلق» وتطلق علي الدم الغلیظ 
والجامد وعلی دودةفيالمیاءالراكدةتغلَق بالجسد فتمتص دم وعلی کل ما يعلّق بغيره أو یلق عليه وییداً 
طور العلقة بعد آربعین يومًا من بدء الحمل كما جاء في الحدیث الشریف الذي رواه البخاري ومسلم. وفي 
طور العلقة یصبح الجنین کالدودة العالقة بالرحم. وهذه العلقة جامدة في طبيعتهاء لونہا آحمر بسواد» تتعلق 
بجدار الرحم تمتص منه غذاء‌ها كما یمتص العَلَقَ من الدابة غذاءه.فالعلق في لغة العرب على ثلاثة معان: 
الدم» والشيء الذي یعلّق بغيره» وما یقوم على غيره» وهذه المعاني غير متناقضة ویشملها كلها حال الجنین. 

(۲) اقرأ کتاب «الطب محراب الایمان» ۲/ ۵۳. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۱۹/۱۹ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۰/۱۹ 

)٥(‏ أخرج الشیخان عن عائشة قالت: ١‏ اول ما بُدئ به وشول او - ین الْوَحي لیا الصَالِحَة فى الوم 
فکان لا بی ریا إلا اءعث من فل الصّبْح تحت أي يعد 
فيه ه الیل وات الْعَدَدِ) الحديث. 


ےر سو و ا ھا 
فشرفه وكرّمه بالعلم ال می ال جا 0 ثم أخبر تعالی عن 

سب طر الانسان و طغیانه۱) فقال SESS‏ أي حقا إن الانسان لیتجاوز الحد في 
الطغيان» واتباع هوی النفس» ویستکبر على ربہ عر وَج اتی 4 أي من أجل آن رآی 
نفسه غتیاه وأصبح ذا ثروة ومال سر وبَطِر””, ثم توعده وتهدده بقوله رہ أي 
إذإلى ربك أيها الإنسان المرجع والمصير فيجازيك على آعمالك: وني الآية تهديدٌ وتحذير 
لهذا الإنسان من عاقبة الطغیانء ثم هو عام لكل طاغ متكبر قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
تی اجر السورةفي «آيي جول بد نزول صدر السورة بمدة طویلة وذنك أن آبا جهل 
كان یطغی بکثرة ة ماله ويبالغ في عداوة الرسول 335 -والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الست )٩(-‏ ور یت الى ين )اء دا له تعَجّبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني 
يا محمد عن ذلك المجرم الآثيم» الذي ينهى عبدًا من عباد الله عن الصلاة» ما أسخف عقله 
وما أشنع فعله! قال آبو السعود: هذه الآبة تقبیخ وتشنيع لحال الطاغي وتعجيب منهاء وإيذان 
بآنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العَجَّب”"» وقد أجمع المفسرون على أن العبد 
المصلي هو محمد ُء وأن الذي نہاہ هو اللعین «أبو جهل» حيث قال: لئن ریت محمذا 
يصلي لأطأن على عنقه”" ل راعش # أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلي وهو 
النبي 97 الذي تنهاه عن الصلاة صالحًا مهتديًاء على الطريقة ة المستقيمة في قوله وفعله 
مرلو که أي أو كان آمرًا بالإخلاص والتوحید داعيًا إلى الهدى والرشاد كيف تزجره 
وتنها “فما هك" أيها العَبنْ الذي تنهى من هذه أوصافه : عبد لله مطيعٌ مُھتدِ منيبٌ» داع 
إلى الهدی والرشاد ؟ وما آعجب هذا! ثم عاد لخطاب الرسول 35 فقال ۷ ميت نکب 
ره آي أخبرني يا محمد ان کلب بالقرآن» وأعرض عن الایمان # اریم با ری أي 


.٦٥٦ /۴ «مختصر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(0) (ش) سے بطراء فهو بطو: طُی وغالی في ترجه وزهوه واستخفافه جاوز الحد کر بظر . سے 
استخفّھا وكَفّرها ولم يَشْكّرها. بطر الحنّ ونحوه: آلکره ولم يقبله تكبرًا وطُغیانًا. 

رشن )اق اض ادا فهن انت بطر واستكبر ومرح ونشٍط. 

)٤(‏ (ش): رَوَاه مُسَلِم. 

۰۱۲۳ /۱۹ انظر «حاشية الصاوي» 7/5 ٣٦۳۳ء و(تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

۱ .۲۷  /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٦( 

(۷) انظر سبب النزول المتقدم. 

(۸) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدی. أو آمر بالتقوی هو محمد >4 وهو اختيار ابن عطية والجمهور 
وذهب الزمخشري إلى أا في الناهي» وهو ضعیف. 


۳9 


)٩(‏ (ش): بلة الششخص, ها ولاه فهو آبلہ سیف ع ر غات عليه المقله ول مھ 


ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مُطّلع على أحواله مُراقب لأفعاله» وسيجازيه عليها) ويله ما 
أَجْهَلّه وأَغْبّاه! ثم ردّعه وزجّرہ فق ال ره ب4 أي ليرتدع هذا الفاجر «آبو جھل) عن 
غيه وضلاله» فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسولء ويكف عمّا هو عليه من الكفر والضلال 
َعَم یه أي لنأخذنه بناصيته مقدم شعر الرأس فلنجرنه إلى النار بعنفِ وشدة ونقذفه 
فيها « کب ايك 4 أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ» فاجرٌ كثير الذنوب والإجرام قال 
في التسهیل: ووصفها بالكذب والخطيئة مجاژ والكاذب الخاطىء في الحقيقة صاحبهاء 
والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدًاء والمخطی الذي يفعله بدون قصدا'' ‏ فيع تايه 4 أي 
فليَدْع اهل ناديه' "و اوريغ اس نع ری 4 أي سندعو حَرّنة جهنم. الملائكة الغلاظ 
الشداد روي ”أن أبا جهل مر على النبي 25 وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنمك عن هذا 
يا محمد فأغلظ له رسول الله ٤ي‏ القول» فقال أبو جهل: بأي شيء تہددنی يا محمد؛ والله إن 
لاکثر أهل الوادي هذا نادیّا فأنزل الله ٭ نم اویه 0 سند لَانيَة ‏ » قال ابن عباس: لو دعا 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته۳ 
لاله 4 أي لير تدع هذا الفاجره ولا تطعه يا محمد فیما دعاك إليه من ترك الصلاة 
واسجد وب 4 وأي وواظب على سجودك وصلاتكء وتقرّب بذلك إلى ربك وفی الحديث 
) قرب ایکون لد نرب وهر ساجذ .٩»‏ 

البلَاقَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإطناب بتكرار الفعل قراس رَيْكَ. .4 ثم قال: رلک € لمزيد الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم. 

۲ - الجناس الناقص بين لح 4 و اق ؟. 

۳ - طباق السلب ١‏ عام لسن مر 4. 

٤‏ - الكناية ری )عدا ۹ كنّى بالعبد عن رسول الله يك ولم يقل: ينهاك 
ا نع تيوه 


.۲۰۹/٤ «التسهیل لعلو م التنزیل)‎ )١( 

9 (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸/ 1۳۸): ۱ لغ ادي أيْ:‎ )٢( 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۱۲۷/۱۹ (ش): عن این عباس -رضی الله عنهما- قال: ١‏ مر بُو جَھُل فقال: لمأت 
آم انك عَنْ هذا ألم انك عَنْ دا انك عَنْ هذا فانصَرّف الي ولو فَانْتَهَرَه فقا له ابو جَھُل جَھُل: «لم 
تنتهزني یا مُحَمَدٌ؟ فواله لد عَلِمْتَ ما بَا یت بی رک هقی 20 
فقال ابْنْ عَبّاس: وا و دعا نَادِيَهُ لته رَبانية الله) . (صحیح: رواه أحمد والترمذي) . انتَهَرَه: زجره بعنف 
وأغضبه. 

(5) رواه مسلم في (صحیحه). 


٥‏ - الاستفهام للتعجيب من شأن الناهي ریت لی ی ؟ ا ریت نن ع ى م۴ 

7 - المجاز العقلی # مزب حَاطِنَةٍ 4 أي كاذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب إليها 
ڑا ۱ 

۷- السجع المرصّع مثل لا را رک ی( لسن نع 


اتم بحمده تعالى تفسير سورة العلق) 


۶ ۶ ۶ إن 


کت ٠‏ سورة القدر ٠‏ 


ور 7 
سز 12 تی 
مكية وآياتها خمس 
بين يدي السورة 
# سورة القدر مكية» وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم» وعن فضل ليلة القدر 
على سائر الأيام والشهور لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية» والنفحات الربانية» التي 
يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين» تكريمًا لنزول القرآن المبين» كما تحدثت عن 
نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجرہ فيا لها من ليلة عظيمة القدر هي خير عند الله من 
قال الله تعالى: 


نا آنراته في لد ماك کیا ار 50 اھ بت آلف کہرت) تل 


ال الک که والروخ فيها بلذن رهم IOLA‏ 


التضیمیر: #إِنَا رلته ف ليله در 4 أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف 
قال المفسرون: سميت ليلة القدر لعظّمها وقدرها وشرفهاء والمراڈ بانزال القرآن إنزاله من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة 
كما قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السما ا مہ رہ كر عشرين سنة على رسول الله عل 


مر مس هو 


۳ 


والشرف؟ قال الخازن وهذا علی سی التعظیم لها ولتشسویق لح انا که قال 

غ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟”" ثم کی فضلهام» ثلائة آوچه فقال تعالی ا ال 
ر ینف بر أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من آلف شهر لما اختصت به من 
شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل 
في آلف شور ليس فيها ليلة القدرہ وقد روي أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله آلف 
شهر فعجب رس ول الله والمسلمون من ذلك» وتمنى رسول الله ية لأمته فقال «يارب» 
)١(‏ انظر « مختصر ابن كثير» ۳/ ۰1۵٩‏ والقرطبي ۱۹/ ۰. (ش): عن اب بْنِ عَبّاس رضي الله عَنهْمَاء قَالَ: دم 

ار هه کاب یسیع راتسا رت وو ای 


وابن کثیر). 
(۲) «تفسیر الخازن» /۲۷۰. 


جعلت أمتي آقصر الأمم أعمارًاء وأقلها أعمالا فأعطاه الله ليلة القدره فاد یلار 
لك ولأمتك من آلف شهرء جاهد فيها ذلك الر جل») قال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها 
خير من آلف شهرء وهذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى : # رل الم که وار 
فا بن زیم تنک مر ,€ أي تنل الملائكة”" وجبریل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر رهم من 
أجل كل آمر قدّره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة» وهذا هو الوجه الثاني من فضلهاء 
والوجه الثالث قوله تعالی #سَلمصضَ حَقٌَمَل نج » أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع 
الغجر تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين» ولا يدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان. 
لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات. زيادة في الاعتناء بشأنهاء وتفخيمًا لأمرها. 
۲ - الاستفهام بغرض التفخیم والتعظيم ۷ وما ادرک ما ۶+ 4؟ 
۳ - ذكر الخاص بعد العام # تل الملتهكة لوح 4 فذكر جبريل بعد الملائكة له على 
جلالة قدره. 
٤‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل 9# 
المحسنات البديعية اللفظية والله آعلم. 


6 7 


مد شَبَرِء أي نج # وهو من 


اتم بحمده تعالى تفسير سورة القدر ا 


۶ ہت 


)١(‏ روى هذا عن ابن ن عباس ومجاهد. (ش): لم أجده بهذا السياق إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 
رو ان الي له گر رَجُلّا من بني إسرائيل لبس السلاح في سيل الله أل شَهْر فَعَجب الْمُسْلمُونَ مِنْ 
ذُلِكَء فان لله عز وَجَل: ما آنر لتق له در )وما أدرَكَ ما بل در )له مر من الف تب ره 
التي لبس ذلك الرَجُلُ السّلاحَ في سبیل الله أف هر (رواه ابن آبي انم باسناد ضعيف). 
ووي أن سول اف أي أَعمَءَ لاس قبه فالهاه اذ ما شاه ین َك اه رب 
72 من العمل مل الذي بع ی هُمْ في طول الم فَأَعْطَاه ال له الْقَدِْ یر من الف شَهْرِ. (رواه مالك 
في الموطأ بإسناد ضعيف). 

72-006 


ار شو لتک 0 
مدنیة وآياتها ثمان 
بين يدي السورة 
٭ سورة البينة وتسمى #سورة لم يكن* مدنية» وهي تعالج القضايا الآنية: 
١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ہی 
۲- موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا. 
۳- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 
# ابتدأت السورة الكريمة بالحدیث عن «اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول 
الله يك بعد أن بان لهم الحقّ وسطعت أنوارهن وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث 
آخر الزمان وكانوا ینتظرون بعثته ومجيئه» فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته» وكفروا 
وا 
0 و جرب سس ہے سوہ هام کی ار بیان وهی( إخلاص العبادة» لله العلي 
الكبير» الذي أمر به جميع أهل الأديان» وإفراده جل وعلا بالذکر والقصدہ والتوجه في جميع 
الآقوال والافعال والأعمال؛ خالصة لوجهه الكريم. 
#كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام -شر البرية- من أهل الکتاب والمشركين» 
وخلودهم في نار الجحیم؛ وعن مصير المؤمنين» أصحاب المنازل العالية -خير الریة۔ 
وخلودهم في جنات النعيم» من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحین» جزاء طاعتهم 
وإخلاصهم لرب العالمين. 
قال الله تعالى: 


ص ص 


0 


لله عرص 
رک وکنا کی الکن والمشرکین کک انت سات اکا 
9 تا و ی گے ت و [ ی 1 لک لا یی سی جانا ایڈنا رتا 
موأ ال تک ا و له ] الین حتفاء ویقیموا ألصلوة وا 3 ودک ین لبم (ه) إن 
ای كرو نآ الكتب والنشرکین ارجهک رح فيا لک هم شر تَا إت الب 
۳ 07 
اللغة: منم 4 منتهين زائلين» وأصل الف :الع ومنه قك الكتاب» وك الان 


ن 


(۱) (ش): الحَلَخال: حِلیة من فِضّة كالسّوار تَحَلّي المرأة بها رِجُلیھاء تلبس حول الكعب. 


لَه الحجة الواضحة والدلالة القاطعة #مُطْهّرَة# مه عن الباطل والشبهات لق کہ 
مستقيمة عادلة «حنفاء 4 مائلین عن الباطل إلى الدين الحق وأصل الحتف: الميل لب 4 
الخلق من قولهم: برا الله الخلق» ومنه البارئ أي الخالق. 

التفیسیر: ۷ لر يكن الا نٌَكَمروا 4 أي لم يكن أهل الكفر والجحود الذين کفروا باله 
وبرسوله ثم بيّنهم بقوله من أهلٍ الکلب وَالْمْرِكِينَ # أي من اليهود والنصارى أهل 
الکتاب؛ ومن المشرکین عَبدة الأوثان والأصنام إمنمكين حى تام م لَه أي مُنفصلین 
ومُنتھین عما هم عليه من الکفر حتی تأتيهم الحجة الواضحة( وهي بعثة محمد 4 ولهذا 
فسّرها بقوله * سول ماله 4 أي هذه البيّنة هي رسالة محمد بي المرسل من عند الله تعالی 
ایلوا ماهر 4 أي يقرأ عليهم صحفا منزّهة عن الباطل عن ظهر قلب. لأن النبي كلا ام 
لا یقرأً ولا یکتب قال القرطبي: أي يق رأما تتضمن الصحف من المکتوب یتلوها عن ظهر 
قلبه لاعن کتاب. لأنه عليه السلام كان ما لا یکتب ولا يقرا" قال ابن عباس: مر # من 
الزور» والشك والتفاق» والضلالة وقال قتادة: مطهّرة عن الباطل”'' فيا کلب یم 4 أي فیها 
1 507 ع مت 7 
کو رر مر باس اش بل 0 سر 
التي يكتب فیها القرآن» والمراد بالکتب الأحكام المکتوبة فيهاء وإنما قال ۷ فا کنب قَمة 4 
لأن القرآن جمع ثمرة کتب الله المتقدمة!“.. ثم ذکر تعالی من لم یمن من أهل الکتاب فقال 
٭وما نقرَق اليينَ آوتوا کلب إلا س بعد ماجاء نهم لي 4 أي وما اختلف الیهود والنصاری في شأن 
محمد 5 الا من بعد ما جاءتہم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته ونه الرسول 
الموعود به في کتبهم قال آبو السعود: والآية مَسوقَة لغاية التشنیع على آهل الکتاب خاصة"» 
وتغلیظ جناياتهم, ببیان أن تفرقهم لم یکن الا بعد وضوح الحق» وتبیّن الحال وانقطاع الاعذار 
بالكلية» کقوله تعالی: وم تک ال اوو التب لا من بد ما جاءهم الیل 4 


(۱) لم تذکر السورة آنهم منفکون عن ماذا؟ لکنه معلوم إذ المراد هو الکفر والضلالة التي کانوا علیها فقد آتاهم 
رسول الله َي بالقرآن المبین فبیٔن لهم ضلالتهم وشرگهم وما کانوا عليه من الجاهلية ودعاهم إلى الایمان 
فآمن منهم مَن آمن» واهتدی منهم مَن اهتدى» فآنقذهم الله من الجهالة والضلالة ولم یکونوا منفصلین عن 
کفرهم قبل بعثه کل إليهم» والآية فیمن آمن من الفریقین: المشرکین و آهل الکتاب. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۲۹/ ۲ ۱. 

(۳) نقس المرجع السابق والصفحة. 

۵52 تصصيفة سا رم وو و‎ NITES 

.۳ ۲/6 «حاشية الصاوي)‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): أي إن الغرض منها التشنیع على أهل الکتاب خاصة. يُقال ساق الحدیث: سرده آورده بسهولة 
وسلاسة. ساق القصّة: قصها. 

(۷) «تفسیر آبي السعود» ۵/ ۰۲۷۷ 


[آل عمران: ]۱٩‏ وقال في التسهيل: أي ما اختلفوا نی نبوة سيدنا محمد ييه إلا من بعد ما علموا 
أنه حق, وإنما حص أهل الكتاب هنا بالذكر, لانبم كانوا یعلمون صحة نبوته» ہما یجدون في 
کتبهم من ذکرہ''' وم رل لیوا مَل له 4 أي والحال أنہم ما أمروا في التوراة 
والرنجیل لا ںی ہر جب و ولکنهم حرف وا ویدلوا 
فعبدوا أحبارهم ورھبا ہم كما قال تعالی © انوا و ی سا 
دوب الو رایع 7ھ سو ۳ و لها وید و 
حتف تما 4 أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الوسلام مستقیمین على دين إبراهيم؛ دين 
الحيفية لمحت الذي جاء به انم مرن 7 وأمروا 
بأن یؤدوا الصلاة رر اكه و سی تہ رت 
لمستحقيها عن طيب نفس قال الصاوي: وخصٌ الصلاة والزكاة لشرفهما”" # ودلك دين 
لْقَيَمَةِ ‏ أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاص» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هو دين الملة 
نوہ یں اطلام سد یر رر ہی ذكر تعالى مآل كل من الابرار والأشرار» 
في دار الجزاء والقرار فقال الزن كفروأينْ ن آهل الكتب وَالْمتركئق تار جه لدی فيا که 
اہو SS‏ من الیھود والنصاری وعبدة الأوثان» 
Py‏ 
ہہ رال أي ونمك هم شر الخلق على الإطلاق قال الإمام الفخر: فان قیل: لم ذكر 
وا 4 بانط الفعل» را نَ 4 باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما 
ES‏ سس ہو ہت چا 
ا ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام» بخلاف المشركين فإنہم وَلِدوا على عبادة 
الأوثانء وإنكار الحشر والقيامة”» وقوله ری 4 لإفادة الحصر أي شر من 
السراق لانہم سرقوا من كتاب الله صفة محمد كك وشر من قطاع الطريق» لاثم قطعوا طريق 
الحق عن الخلق*» ولما ذکر مقر الاشقیاء ذکر بعده جك مقر العداء فقال 9 إت زین اس 
وعملوا لمحت أي إن المؤمنين الذین جمعوا: بين الایمان وصالح الاعمال © « یک 


۰۲۱۲/4 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ٤‏ / ۳ ۳. 

(۳) (ش): هم ودوا على الفطرة ولکن آباءھم هم الذين أضلوهم. قال 4 : «ما من مولو لا یلد عَلَى 
افطری ابراه رنه أو يُنَصّرَانِهِ أو ُمجسانه» (رَوَا الَبْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

۰4٩/۳۱ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 

تہ (ش): هذا التعبیر یعطی آن الایمان غیر العمل» وهذا حلاف مذهب آهل السنة والجماعة من آن العمل داخل فى 
ی سے ہہ رر الاين على ۰ 
اهتمامًا به» كما في قوله تعالی: #حَافِظوأ عل نوات وَالصّككرة الوسطی وفوموا یی 4 [البقرة: ۲۳۸]. 


کے مرو م 


محري 4 أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبر ها راغ د 4 أي وام 
ےہ وت و وت بر اي 


Ds‏ وت 
الله عنهم بما قدموا نی الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات» ورضوا عنه بما أعطاهم من 
الخيرات والكرامات ذلك لِمَنْحَنَىَ ره 4 أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف اللہ 
واتقاه» وانتهى عن معصية مولاه. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
۱ -الإجمال: ثم اتنفصيل حا ای 4 نم فصلها بقوله سونو صحفا مط 4 
۲ - الطباق ہیں از ریو و سر ألرِيَةِ 4. 
۳- الامستعارة التصريحية دومحم مه 5 لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس. 
٤‏ - المقابلة بين نعیم الأبرار وعذاب الفجار #إِنَّأ ال کاو ن آهل آلکلب . .6 الآية 
وبین ۷ رک ان اموا ضا لمحت € الایة. 
در ا ۱ 
بر 4 ونحو ذلك. 
تنبيه: : الإخلاص هولب العبادة وقد جاء في الحديث القدسي: 7 الو ات کاو 
الشزك من عَوِلَ عَمَلا شرك فيه معِى غَيْرى ترک رکه  »‏ وقد قسم العلماء غ 
ثلاثة آقسام: امأمورات» ومتهيات» ومباحات» فأما المآمورات فالإخلااص فيها بأن يقصد 
بعمله وجه الله» وان كانت النية لغیر وجه الله» فالعمل رياءٌ مخض مردود» وأما المنهيات فان 
ترکهابدون نية خرّج عن عهدتهاء ولم يكن له آجر في تركهاء وإن ترکها ابتغاء وجه الله كان 
مأجورًا على تزكهاء وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فَعلها بغير نیة لم 
يكن بها أجرء وان فَعَلها بنية وجه الله فله فيها آجره فان كل مباح يمكن أن يصير قرب إذا قصد 
به وجه الّه» مثل أن يقصد بالأكل القوة ة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام 3 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة) 


۶ ہت 


1 


(۱) (ش): برأ الله الخلق: خَلَقَھم؛ أوجدهم من العدم. 

0 (ش) 0 

(۳) (ش): قال مقي : : نك ن تفه ِى بها وَج الل إلاً جرت عَليْهَه عتّی اللقمَهُتَجْعَُها في في اميك 
(روَاه ابا وَمُسْلِمٌ). في في امْرَأَتِكَ: في فم امْرَأَتِك. 


مدنیة وآیاتھا ثمان 


بين يدي السورة 

٭ سورة الزلزلة مدنية» وهی في أسلوبها تشبه السور المکیة؛ لما فيها من أهوال وشدائد 
يوم القيامة؛ وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يذي الساعةء حیث يندك 
كل صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له 
الإنسان كإخراج الأرض ما فيها من موتى» وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة 
وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وكل هذا 
من عجائب ذلك اليوم الرهيب» كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى 
الجنة أو النارء وانقسامهم إلى أصناف ما بین شقي وسعید. 

قال الله تعالى: 


ص ص 


OE ی‎ 0 


تحت أخبارھا )بان ريلك آوی لها (ه) بومیز يَصَدُرُ الاش أَسْتَان لوا آعسلهم 0 
قم ص ور اح ےت 

اللفة: زر ٭ حر؟ كّتْ تحريكا عنيفًا لا 4 الموتى الذين في جوفھاء جمع ثقل 
وهو الشيء الثقيل ومنه #وَتَمْمِلُ ناکم 4 [النحل: ۷] قال الأخفش: إذا كان المیت في 
بطن الأرض فهو ثقل لهاء وان كان فوقها فهو ثقل عليها”" #یسدر 4 ينصرف ويخرج» 
والصدور ضد الوُرُودء فالواردٌ الاتي» والصادر المُنصرف اشنا # متفرقين جمع مب 
يقال: ذهبوا أشتاتاء أي: متفرقين. 

التفيسير: #إإدًا رل ار زَْرَاهَا» أي إذا خرگت الأرض تحریکا عنیا» واضطربت 
بس هن عم وی تر اباب ل 
كانه لاس افو ريسك رک رار الاد تن ء۶ عطي € [الحج: ۱] قال المفسرون: 


نما أضاف الزلزلة إليها لا ما 4 تهویلا كأنه يقول: الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها؛ 
وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحریکا متتابعًاه وتضطرب بمّن عليهاء ولا تسكن 


)١(‏ (ش): یندك: یُھدم حتى يُسَوّى بالأرض . الصّرْح: القصر العالي. ينهار: يسقط وینهدم. راسخ: ثابت. 
(۲) «التفسير الکبیر» ۵۸/۳۱. 


٭ سورة الزلزلة ٭ 


حتى تلقي ما على ظهرها ین جبل وشجر وبناء وقلاع ۲ وج آلزض نالا 4 أي 
وأخرجت الأرض مافي بطنها من الکنوز والموتی قال ابن عباس: آخرجت موتاها وقال 
منذر بن سعید: ہر اس 
لاس طوان من الب وله فی م ال یو فى مَذا ققلْتُ. و یچی؛ اطع فقو 


هدا طعت رحمی ہت ےت رت 


مَیْنَا)'' ‏ وَقَال الاسن ماما 4؟ أي وقال الانسان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظیمة 
ولقّظّت ماني بطنها»؟! يقول ذلك دهشة وتعجّبًا من تلك الحالة الفظيعة 8 يَوْمَيِذٍ تحت 
أَحْبَارَمَا 4 أي في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة تتحدث الأرض وتخبر بما عُمل عليها من 
خیر و شسر» وتشهد على كل نسان بما صنع علی طهرهاء عن آبي هريرة قال : قرأ رسول الله 
27 اتد تحت آخارها که فقال :«آتدرون ما آخبارها» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فان 
أخبارها أن تشهد على کل عبٍ أو أمة ہما عمل على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاء کذا وكذاء 
فهذه أخبارها)”"” وفي الحديث: « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من أحدٍ عامل 
عليها خيرًا أو شرًا إلا وهي مخبرة به)”" بن ريلك اَی لها أي ذلك الإخبار بسبب أن الله 
جلت عظمته أمرها بذلك. وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليهاء فهي تشکو العاصي 
وتشهد عليه» وتشكر المطیع وتثتي عليه والله على كل شيء قدير یذ ی در لاش 
سا 4 أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب. وینصرفون متفرقين فرفا فرقاء 
اعد ذات الب ٍلی الجنة وآخدٌ ذات الشمال إلى النار لسرأ مهم 4 أي لینالوا جزاء 
آعمالهم من خير أو شر" من نع نكال َرَو یر أي فمن يفعل من الخير 
روہ “ل تر و اديرد وہ الِاَرَة 


(۱) انظر«التسهيل» 4/ ۰۲۱۳ و«الخازن» /٤‏ ۲۸۰. (ش): قلاع: جمع قلعَة: حضن مَنیع على مكان مرتفع. 

(۲) تفسير الألوسي ۲۰۹/۳۰. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه. (ش) ۳۳ : اطع من کید لمیر أو الط ِن لحم وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: اي 
ی تحرج کا في جَوْفِهًا ین ام اف یا ۵ عق أَنْطرَلته وين الكاريا والعنوة 1217 
لاف ات لعظمه اھ 

)٤(‏ (ش): لقظّت ما في بطنها: آخرجت ما في بطنها. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): ورواه أحمد وضعفه الألباني والارنژوط. 

Rw أخرجه الطبراني في معجمه.‎ )٦( 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 47۱): ١‏ للْسرَوَا له 4 أَيْ: لِيَحْمَلُوا وَيُجَارُوا بما عَمِلُوهُ 
في الاه ِن حير ره 

(۸) (ش): زنة: : ون وقدر. 


٭ سورة الزلزلة ٭ 


35 م 2 


لصق به من التراب ذرة”" ٭ ومن یم مِتْمَسَالَ وَرَوْشَّرًا بر أي ومن يفعل من الشر 
ِنَةَدَرّةِ من التراب» يجذه كذلك ویلْقَ جزاءه عليه. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى 
ںی رح رار در ہے 
# الد لَايَقلمُمنَقَال درو ۳ [النساء: 4۰]. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع نوجزها فيما يلي: 
ا د 
وس ا یا الْأَوَضُ * لزيادة التقرير والتوكيد. 
۳ - الاستفهام لل للتعجب والاستغراب وال لاس ماما 4 
٤‏ - جناس الاشتقاق رل .. ر . 
۰ 6 - المقابلة بين فمن يَمَمَلْ هعمال درو خر .۰ وبين # ومن يعمل يمكال 
درو ..4. 
٦‏ - السجع المرضّع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل زر ما أَنْمَالَهَاء اوی 
لها اخارهاه ما ناف وهو الات اة 
فَائدّة: سمّی رسول الله گلا هذه الآية 9 فَمَن یل مِنَفَسالَ دَرَو..4 الجامعة الفاذة 
حين سئل عن زكاة الحمُر. فقال :هما نز الله عَلَیٗ فيا الا مو الآيَةَ الفا الجا 
وک سكن E‏ کا تو تا تا ار وت 
البخاري“ 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة» 


۶ ۶ ۶ إن 


.٦٦ /۳۱ «التفسير الکبیر)‎ )١( 
«تفسير القرطبي» ۰ :.۔‎ )۲( 
(ش): رواه البخاري ومسلم. (الْقَاذ) : له التظير . (الْجَامعَة): الْحَامَةُ الْمتََاولةُ لكل خر وَمَعْرُوفٍ.‎ )۳( 


مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

٭ سورة العاديات مكية» وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل اللہ حين تغير على 
الأعداء» فيسمع لها عند عدوها () بسرعة صوت شدیده وتقدح بحوافرها " الحجارة فيتطاير 
منها الدارة وتثیر التزاب والغبار» وقد بدأت السورة بالقسم بخیل المُزاۃ -إظهارًا لشرفها 
وفضلها عند الله - على أن الانسان کفور لنعمة الله تعالی علیہ" جحو د لالائه وفیوض نعمائه» 
وهو معلن لهذا الکفران والجحود بلسان حاله ومقاله كما تحدئت عن طبيعة الانسان وحبه 
الشدید للمال» وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزی 
ولا ينفع في الاخرة مال ولا جاه» وإنما ینفع العمل الصالح. 

قال الله تعالى: 


ص ص 


چم هراصع 


لیب ضبحا (د) فالمورجت قدحا )قارب صبعا (5) فائرن بو دعا (د) فوسطن بو جع 
2 إن الات اربو لکنود حور عل لبیل )و لت ری (2) نک 
عم إِذا ھا فور رل اما نامر وب لحي 
سس رج : صوت أنفاس الخيل إذا عدت © 
قال عنترة: 

ا فی اض الوت ا 

ارت4 مین هپ تم لار لكو » کون تخرد لنعمة له من گند النعمة 
01ک مارح يشكرها قال انار 

کنو لِتَعْمَاءِ ء الرّجَالٍ وَمَنْ يَكَنْ کنودا لِتعْمَاءِ ارجا يَبْعْلٌ © 

1 ْ4 یر وقلب» من بعرت المتاع إذا جعلّت أسفلّه آعلاه. 


و 


(۱) (ش): عدّا الان عَذُوًا: جرّى» ركض» سار بخطی متباعدة قفز قفزات متتابعة. 

(۷) (ش): قدّح النارَ/ قدّح النار من الؤّنْد: أخرجها منه» آشعلها بالاحتکاك. والزَنْدُ : العودُ الأعلى الذي تقدّح 
بهالاژه والَسفل هو اند 

(۳) (ش) : جحد الأمر: أنكرة مَّعٌ علمه به. فیوض تَععَائہ E E‏ 

(4) (ش) الان عدوا : جرّى» رکض» سار بخطی متباعدة» قفز قفزات متتابعة. 

)٥(‏ «الالوسي» ۰ (ش): تَکدمخ: تجهد لفسها. 

۰۱۷۰ /۲۰ (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


٭ سورة العادیات ۰ 


التفیسیر: ٭ وَأَلْسَدِي و سم می م مد 
يُسمع لأنفاسها صوت جھیر هو الضبحٌ قال ابن عباس : الخیل إذا عدت قالت: أخ» أخ فذلك 
ضبحها. قال أبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبحًا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها") #مَالْموريتٍ قح أي فالخيل التي تخرج شرر النار من 
الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري مت صَيّمًا 4 أي فالخيل التي تغير 
على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الالوسي : هذا هو المعتاڈ في الغارات كانوا 
يعدون ليلا لئلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحًا ليرا ما يأثون ومايَّذَّرُون'" # ار 
يِوءنَقَعًا # أي فأثارت الخیل الغبار الكثيف لشدة ة العدو في الموضع الذي أغرن به ٭ فوسطنَ 
و جا 4 أي فتوسطن به جموع الاعداء؛ وأصبحن وسط المعركة. . أقسم سبحانه وتعالى 
باقسام ثلائة على آمور ثلائق تعظيمًا للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله التي 
تسرع على أعداء الله وتقدح النار بحوافرهاء ولعو فلن الأعلداد وقت الصباح» فتثير الغبار 
وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزح؛ أما الأمور التي آقسم عليها فهي قوله 3 لانشن 
لك لکنود € أي إن الانسان لجاحد لَنِعَم ربه» شديد الكفران قال ابن عباس : جاحذ لنعم الله 
وقال الحسن یلگ الات وینسی النعم ۳" ولد شید 4 أي وان الانسان شاه 
على كنود لا یقدر أن يجحده لظهور آثره عليه ون لحب ا بر دید 4 أي وإنه شديد 
الب لمال حرس علي کل وهو لحت ماد الو مر نعمه ضعیفث ا تم 
بعد أن عدّد عليه قبائح أفعاله وف فقال « أَفلايَمَلم میرم ف ابر 4 أي أفلا يعلم هذا 
الجاهل إذا یر مافی القبور وأخرج ما فيها من الأموات #رحصل مان دور أي ریت 
وأبرز ما في الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا مُيسرُّونها لح لخبي ٭ أي 
إذ رم لالم بجميع ما كانوا يصنعون. ومُجَازِیھم عليه آوفر الجزاء وإنما خص علمه بهم 
في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيد والتهديد» فهو تعالى عالم بهم في ذلك 
اوو غیرد 

البلاغة: تضمنت السورة الکريمة وجوها من البدی والبیان نوجزها فیما يلي 

١‏ - التأكيد بان واللام في مواضع مشل ۳ تنل لکنود ۴۰ وان لحت ار 

دید € نرہ مم ومین رل 4 زيادة في التقریر والبيان. 


(۱) «أبو السعودا /٥‏ ۲۸۰. 

(۲) «روح المعاني» .۲۱٥/٣٣‏ (ش): أي ما یفعلون وما لا يفعلون. 
(۳) «تفسير القرطبى) ۲۰/ ۰۱۰۰ 

(4) (ش): متّاعس: توي ا ك 


٭ سورة العادیات ۰ 


۲ - الجناس غير التام بين لیذ 4 و شید 4 وكذلك ٭صَبحا 4 و سیم ). 
۳ - الاستفهام الانكاري للتهدید والوعید # آفلایعلم دا بغر ما في لور ۲4 
يجازيهم على آعمالهم. 
5 - توافق الفواصل مثل اميد 4 و شید 4 إلخ. ويسمى «السجع المرصع) وهو 


تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات» 


۶ ۶ ۶ إن 


٭ سورة القارعة ۰ 


۵09 


کہ سح 
بين يدي السورة 

# سورة القارعة مكية» وهي تتحدث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون 
فيها من أحداث وأهوال عظام» کخروج الناس من القبور وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطايرء المنتشر هنا وهناك يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم 
وفزعهم. 

٭ كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث" المتطاير في 
الهواء بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض» وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيها على 
تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف"» فكيف يكون حال البشر في 
ذلك اليوم العصيب؟ 

٭ وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى 
سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتھاء وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأا تقرع 
القلوب والأسماع بہولھا. 

قال الله تعالى: 

ہہ یا آلتغزاتهر 
اک )ا ما القَايعة (ک) وما آدردک ما الْقَارعَة ل بوم کون الاش کالمراش 


الف مرو مم 


وتَکون کال الین الشف © فاص نفلت ررد 
0۸0۳۷( راشت مه IO CA‏ اویه ال وم ادرک ما 
هي ا تارام 
اللغة: #الْمسارعة # اسم من أسماء ء القيامة» سميت بها لأنها تقرع الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعهاء وأصل القع الضزب بشدهة وقوة تقول العرب : قرعتهم القارعة وفقرتہم المَاقِرة» 
ار ممأ فقي رن 4 امش اضرق لوست کالمهن # الصوف ذو الألوان أو 
المصبوغ 9# 7 لحت تبات ا الا ررد اا يسقطون. 


AO HEI 
(ش) : نف القَطنَ : طرقه وضرّبه بالوِْدَّف ليَرق ويزول ده والمندف والمندفة: ية يطوق ا القطن‎ ۲ 
لیرق ویزول تلد أي: بل بل دلو لضان م يسفن‎ 


٭ سورة القارعة ۰ 


التفیسیر: #أَلْقَارِعَةٌ ل ماع 4 أي القيامة وأي شيء هي القیامة؟ نها في الفظاعة 
والفخامة بحيث لا يدركها خیال ولا يبلغها وَهْمٌ إنسان فهي أعظم من أن تُوصّف أو َو 
نم زاد في التفخيم والتهویل لشأنها نقال ۶ وم آدرنک ماه 4؟ أي آي شيء أَعلَعَك 
ما شأن القارعة في هولها على النفو س؟ إا تفزع القلوب فحسب. بل تور في الأجرام 
العظيمة قورف السموات بالانشقاق» وف الأرض بالزلزلة»:وق الجبال بالدك والسف 
وفي الكواكب بالائیثارء وفي الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك”" قال أبو 
السعود: سميت القيامة قارعة لها تقر ع القلوب والا سماع بفنون الأهوال والآفزاع» ووضع 
الظاهر موضع الضمير # مالقا تاا ۔والمعنی :آي شيء عجيب هي في 
الفخامة والفظاعةء ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله # وما درک مار 4؟ ببيان خروجها 
عن دائرة علوم الخلق» بحيث لا تكاد تنالها درایة أحد””". . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى 
معرفة شي: من أخزالهاوسجاء التوضیح والبیانبقوله تعالی لو يذه يكن ا آلکاش کا لمران 
َو € أي ذلك يحدث عندما یخرج الناس من قبورهم َرعبن» کأنهم فراش متفرق منتشر 
هنا وهناك یموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي: شبه تعالی الخلق وقت 
البعث ههنا بالفراش المبثوثء وفي آية أخرى بالجراد المنتشرء أما وجه التشبيه بالفراش » فلأن 
9 2 ریم سس 09 
فدل على أہم إذا بُعثوا فزعواء وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة» يصبحون كغوغاء9) 
الجراد یرکب بعضه بعضًاء السو و اہج 
والفراش كقوله تعالی وتر کا بمضہم بومی زیم فعض 1لکھف: ۱۲۹۹ #وتکون الج 
وہ ہو وکے۔ مود ما سی 
الجبال کالصوف المنتثر المتطاير» تتفرق أجزاؤها وتتطاير في الجوء حتى تکون كالصوف 
المتطاير عند الندف 2 قال الصاوي: وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبالء تنبيهًا على 


(۱) (ش) : فتنشق السماءه ویختل نظامهاء ول الشمس ويذهب صَوْمُهاء ويذهب ضوء القمر ورل الأرض» 
وتزال الجبال عن آماکنها فیجعلها الله هباء میاه وتتساقط الكواكب» وتتنائر النجوم ويذهب نورها. 

(۲) (ش): وضع الظاهر (القارعة) موضع الضمیر (هي)؛ او لم یقل : ماهي؟ بل قال : « ما الْمَارعَةٌ #. 

(۳) «أبو السعود» ۵/ ۲۸۱. 

(4) (ش): غُوغاء: ضوضای صیاح. 

(0) (ش): ماج القومٌ: دخل بعضهم في بعض. 

۰۷۲/۳۱ «التفسیر الکبیر»‎ )٦( 

O‏ ی ات 

(۸) (ش) : ندف القَطنَ : طرّقه وضرّبه بالّف ليق ویزول ده والمندف والمندفة: ية طرق ہا القطن 
ليرفٌ ویزول تلبده» أي ازول قدا حلمو تفای مه من 


٭ سورة القارعة ۰ 


أن تلك القارعة یرت في الجبال العظيمة الصلبة» حتی تصیر کالصوف المنذوف مع كونها 
غير مكلفة» فکیف حال الانسان الضعیف المقصود بالتکلیف والحساب"!! ثم ذکر تعالی 
777 كفل مزب 
آي رجَحت موازین حسنانه وزادث حسناته علی س افو فهر 2 شق راض 4 آي 
فهو فی عيش کنيء رید سعید في جنان الخلد والنعی م ۲ مور أ 
نقصت حسناته عن سيئاته؛ أو لم یکن له حسناتٌ يعد ببا ‏ امد وة أي فمشكنه 
ومصيره نارٌ جهنم يهوي فی قعرهاء سمّاها أمَّ لأن الأم موی الولد ومفزعه» فنار جهنم تژوي 
هؤلاء المجرمین» كما يَأَوِي الأولاد إلى آمهم. وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال 
ای اتود : حارج 4 اسم من أسماء انار سمیت بها لغاية عُمقها وبُعد مهواهاء روي 
آن هل النار بهوون فیها مسبعین :رت درک م هيه 4؟ استفهام للتفخيم والتهويل 
أي وما علمك ما الهاویة؟ ثم فسّرها بقوله ( کازحايسة كذ 4 اي هي نار شديدة الحرارة قد 
خرجت عن الحد المعهوده فإن حرارة ی نار [ذا شعرت وألقي فیها أعظم الوقود لا تعادل 
حرارة جھنمء آجارنا الله منها بفضله وکرمه. 

البَلعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبیان نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاستفهام للتفخيم والتهویل ‏ وما آدردك ما لْعَاَةُ ۲4 « وما أدرنك مَاهِيَة 

۲ - وضع الظاهر مکان الضیر نلتخویف والتهویل اک 7 ما11 4 
والأصل أن يقال : القارعة ما هي؟ 

۳ - التشبيه المرسل المجمل # یوم کون الاش كا لْمَرَاشٍ الْمْتُوثٍ 4 ذكرت أداة 
التشبيه وحذف وجه الشبه» أي: في الكثرة والانتشار والضعف والذلة» ومثله #۶ کالمهن 
الْمَنفُوشٍ * أي في تطايرها وخفة سَیّرها فِيُسمَّى مرسلا مجملا. 

٤‏ - المقابلة 9 فلت موه فهو ني عة رَضِيَِةَ 4 ثم قابلها بقوله 
« وم من خەت موّزب نه, ۵ مان او وهر من المحسنات ال 

٥‏ - المجاز العقلي # فھو في عیشت رَاضِية ٍَ4 أي راض بها صاحبها ففیه سناد مجازي. 


۱۷ 


(۱) «حاشية الصاوي» 4/ ۳2۷. 

ال اتسع وتَمُم وطاب. 

)۳( (تفسیر أبى السعود» ۵/ ۰۲۸۲ ونقل عن قتادة آن المراد بقوله: « کم رة 4 أي فأم رأسه هاوية 
في قعر جهنم لأنه يُطرَح فيها منكوساء والأول أظهر. (ش): عَنْ أبى مهُرَيرَة قال: کتا مَعَ رَسُولٍ اللہ لا 
وع وَجْبَة فقال ای 45 تون ما َذا؟». . ال ُا ال وَوَسُولَة عم قَال: «هَذَا حَجَرٌ رم به فى انار 
ند سَبْعِينَ خریفا فهوَ یوی فی التَار الآنَ تّی ای إِلَى قَعْرِهَا » . (رَوَاهَ مُسلم). الوجبة: صوت وقع القدم 


على الارض. 


٭ سورة القارعة ۰ 


7 - الاحتباك وهو أن یحذف من كل نظیر ما أثبته في الآخرہ فقوله تعالى امام وت 22 
مين )همه اوه ا وما درك مَاهِية 4 حذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر 
ر ھھ 


فيها «عیصة راض ية ية # وحذف من الآية الثانية (فهو في عيشة ساخطة) وذکر # فَأمّهء 
هحَاويّةٌ 4 فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهو من المحسنات البديعية. 

۷ - توافق الفواصل في الحرف الأخير» وف و واضح في السورة الکريمة. 

تنبيه: الجمهور على أن الميزان حقيقي له کفتان ولسان» توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحسنات والسيئات» وروي عن اب بن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صور قبيحة» فتوضع في الميزان» فمن رجحت حسناته سح ومن 
ویک سا590 شَقِيَء وال أعلم''. 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة القارعة) 


8 8 ۶ ۶ 


)١(‏ «ش): ہف ون یر یی الس ل و می ور را 
قال الله تعالی: * ونضم ون الط وم الْتَِمَة قلا نظَلم فش َع وان کات قال > سے ون خردل ایض 
ا ف با سبيت [الأنبياء: ۷ ] والميزان ميزان حقيقي لا يقير قذه إلا لله تعالی قال پا : ١‏ وضع 
لمیزان يوم اْقِيَامَةٍ فقو ورن فيه السَمَاوَاتٌ والارض لوحت فقول المَلائكة: «يَا ر ب لِمَنْ يرن مَذَا؟ى 
فیقول الله تعالی: الِمَنْ شثت من حلقي»» فتقول الماك خاک تا با ی ازاگ (رواء الحاکم 
وصححه ووافقه الذهبي والالبانی). وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يوزن في المیزان ثلائة: الاعمال» 


وصحائف الاعمال والعامل نفسه. 


بين يدي السورة 

٭ سورة التكاثر مكية» وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة» وتكالبهم على 
جمع حطام الدنیاء حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ويأتيهم فجأة وبغتة» فينقلهم من القصور 
إلى القبور. 

اا ا نے تشه والتبر صندوق العمل 

# وقد تکرر نی هذه السورة الزجر والإنذار تخويفاللناس» وتنبيها لهم على خطئهم» 
باشتغالهم بالفانية عن الباقية ‏ كلا سوف تعلموں [) تم كلا سوف تعلمون 

مل ید رو ہچیچ کت 
وا ا رت وس ےت 

کے وم وو ہے رء وومهم ہے موم مود هر ری موم موم 

اکا الیکا ا کی رر مار( لا سوق تو © تم اسوق تن 6 


A‏ ہو 


کلمت له این © نک نے جا مر کر ماعو البقِبنِ ) ٹم لل 


له الک الاب ہس وک سر ء الهام إلى ما يدعو إليه لهوی: 


بت 7 بکترة لال الا وهر بمنى کار لور جع فد 


4 8 0 
0 الا اف جو عَلَى الْتْفَرَاوعَٹی فى الفبور 


التفیسیر: لت کار 4 أي شخلكم أبها نا التفاخر بالأموال والأولاد والرجال 
عن طاعة اللہ ع الاستعداد للآخرة ط حق زرم الْمعَارَ ‏ أي حتى أدرككم الموت» ودفنتم 
في المقابر» والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة 
المال والأولاد عن طاعة اللہ حتى متم ودفتم في المقابر”" ( کوک تون 4 زجرٌ 


وتهدید أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لاینفع ولا یفید فسوف تعلمون 


(١)(ش):‏ جارٌ الموضع/ جار بالموضع: سلکه وترّكه خلفه سار فيه وقطعه. 
(٢(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۱۸/۲۰ وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلکم حب الدنيا ونعيمها وزھرتہاء عن طلب 
الا خرة وابتغائهاء وتماّی بكم ذلك حتی جا کم الموت» وزرتم المقابر وصرتم من آهلها. 


عاقبة جهلکم وتفريطكم في جنب الله» وانشغالكم بالفاني عن الباقي ۶ کلا سوق نود 
وعید إثر وعیدہ زيادة في الزجر والتهدید» أي جو وو EES‏ 
نزل بكم الموت وعَايَدْتُم أهواله وشدائده قال ابن عباس :تون © ما ينزل بكم من 
العذاب في القبر # ثي كلاسوف تَعلَمُونَ € أي في الآخرة إذا حل بكم العذاب ا 
عم تین 4 أي ارتدع وا واتزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امترای 
وجواب و محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة 
اش ولما عتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشداندها كما قال ٤ا‏ لذ لن نما أَعْلمْ 
لضحکتم قَلِيلًا ليا وَلَبِكَيتُمْ كِيرا۷''' الحدیث. قال في التسهيل: وجواب لو محذوف تقدیرہ: 
لو تعلمون لاز رتم واستعدَدثُم للآخرة؛ وإنما حذف لقضد التھویل, فبقدر السامع أعظم 
ما یخطر بباله" كقوله تعالى * وور ومع آلتار € [الانعام: ۲۲۷ روک جيم 4 أي 
أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحیم عيانًا ويقيتا قال الالوسي ي: هذا جواب قسم مُضْمَر9) 
أگد به الوعید وشتّدبه التھدید وأوضح به ما أَنَذِروه بعد یامه تفخيمّا”” أي وا رن 
الجحيم # ر لماعي لقن 4 أي ثم لَتَروْنَّهَا رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في 
اہر زاد التوكيد بقوله عت ین 4 نیا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى" « ت لشن 

من عن الیو € أي ثم لتسألنْ في الآخرة عن نعيم الدنیا من الأمن والصحة» وسائر ما 
یذ به من مطعم ومشرب. ومرکب» ومفرش. 

البلاغد: تضمنت السورة الکریمة وجوقا من دیع ولیبن نوجزهافما ياي: 

۱ - الوعظ والتوبیخ الک لمكا 4 فقد حرج الخبر عن حقيقته إلى التذکیر والتوبیخ. 

۲ - التکرار للتهدید انار مویکو 2 کلاسَوق تَعَلَمُونَ ۹ وعطفه 

بقع اتبيه على أن الثاني أبلغ سن الأول كمايقول یبد : آقول لك ثم آقول 
لك: لاتفعلء ولكونه أبلغ تل منزلة المغَايّرة فعطف ب ر7 

۳ - حذف جواب لو للتهویل وتو عم تین 4 أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس» 
وتفزع له النفوس من الشدائد والاهوال. 


۰۱۷۲/۲۰ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) جزء من حدیث رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۳) «التسهیل» ۰۲۱۰/4 

(5) (ش): مُضمر: غير ظاهر. 

.۲۲۵ /۳۰ «الالوسی»‎ )٥( 

.۵۰۸/۸ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) (ش): فالعطف يقتضي المغايّرة - أي الاختلاف - بين المعطوف والمعطوف علیه. 


٤‏ - الإطناب بتکرار الفعل # لک ٭٭ ثم لروكہا٭ لبیان شدة الهول. 
رہ 20000 


»- لکد ,سارک کنی عن الموت بزبرة لقبور والمراد حتى تتم 


۷ و ماس ھا اس سس تدم 
تنبيه: روی الترمذي عن عبد اله بن الشخير قال: «انتهیت إلى رسول الله 37 وهو یق را هذه 
م سوم 

اتب a‏ ر فقال: ول ان آدمّ: مایی مَالِى» وَمَل لك یا ابْنَآد َ من مالك الم 


٩سو‏ ام ۳3 


کت قافتاو بست لت و ا 


لطيقّة: روی مسلم عن أبي هريرة قال : خرج سول الله 4 دات یرمق هُوبأبی 
بکر و عم فقال ولا نما ها مِنْ بوتکم مَذو السَّاعَة؟ ) الا : الْجُوع يارو ل اللو۔ 


ی E 0 ys‏ رجلا مِنَ 


۶ 


کی یر و 


لصا قدا ملس فی بيو فلا رنه ال ال: مر مَرْحَبًا وَأَملا. فقال لها رَس ول امه 
داي ت٥‏ از ذهب د تَعْذْبُ لتا من الما لجا الصا گر گی ره سول الله كك 


- في و روطب ققَال: كلو من مو ود لشذیة السَکيَ - ال له رش ول اله له 
مہ ٢٠ھ‏ 7 
ےت . فد بح لَهُمْ اكوا من الشاة من دك الیذق وَسَربُوا فلم أن شبغوا و وو 


سول الله ا مر« وَالَذِى تفي بيده سان عن هذا لتحم يو م لیم 
"ھ۶ سو" کیااک ا۸ 


AE‏ : الْحَمدُ لب ماد ايوم غرم أذ ضِيَافًا منی س۳9 


۳ 
5 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة التکاثر» 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) (ش) : ورواه مُسْلِمْ. 
(۲) (ش): (ذَهَبَ يَسْتَعْذِب لتا الما ء) اي ین ِمَاءِ عَذْب. (إِذْ جَاء الْأَنْصَارِيٌ) أي هم في ذلك إِذْ جاء 


الْأَنَصَارِي» . (العذق) الح من الل ا : دات ال 


مکیة وآیاتھا ثلاث 


بين يدي السورة 

# سورة العصر مكية» وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان» لتوضيح سبب سعادة الإنسان 
أو شقاوته ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. 

٭ آقسم تعالی بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الانسان وما فيه من آصناف 
العجائب. والعبر الدالة على قدرة الله وحکمته على أن جنس الانسان في خسارة ونقصان إلا 
من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي (الایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة» وأساس الدین ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل 
الله سوی هذه السورة لکفت الناس. 

قال الله تعالی: 


اک 


< ساس 


الست إن آل ی +* ر 7 منوا یلوا آلصَیحت وتواصواً َال 


وتواصواً اسر 

التفیسیر: OFA‏ الا لی حر أي سم بالدهر والزمان" لما فيه من 
أصناف الغرائب والعجائب. والعبر والعظات. على أن الانسان في خسران. لأنه يفضل 
العاجلة على الآجلة وتغلب عليه الآهواء والشهوات قال ابن عباس: العصر هو الدهر أقسم 
تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة: العصرٌ هو آخر ساعات النهار» أقسم به 
كما أقسم بالضحی لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة» والعظة البالغة''.. وإنما أقسم تعالى 
بالزمان لأنه رأس عمر الإنسان» فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من آجلك. كما 
قال القائل: 

اتالتفرم بِالآيَامِنَقَطَّعُهَا وکل یوم مَضی تفص مِنَ اج 

قال القرطبي: أقسم اله عر ول العصر وهو الدهر لما فيه من التبيه تصرف الا حوال 
وتبدلهاء ومافيه من الدلائل على الصانع» وقيل: هو قَسَمٌ بصلاة العصر؛ لب أفضل 


(۱) (ش): تقدم كثيرًا أن الْخَالِقَ يقم بما شَاءَ من عَلقەہ وأن الْمَخْلُوق لا یسم الا بالْحَالِق. 
(۲) «البحر» ۹/۸ .٣۰‏ 


۸٦‏ ٭ سورة العصر ٭ 
الصلوات! ھن تھے الفاترون لگ باعو الخسیس باللفیس "و اسکیللر ا الباقیات 
الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلات #وتواصوا بلح 4 أي أو صی بعضهم بعصا 
بالحق. وهو الخیر كله من الایمان والتصدیق. وعبادة الرحمن #وتواصوا يألضَبر # أي 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصاتب. وعلی فعل الطاعات. وترك المحرمات.. حکم 
تعالی بالخسار على جمیع الناس إلا من آتی بہذہ الأشياء الاربعة وهي: الایمان؛ والعمل 
الصالح. والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر. . فإن نجاة الانسان لا تکون إلا إذا کل 
الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح؛ وگل غيره بالنصح والإرشادہ فیکون قد جع بین 
حق الله» وحق العباد» وهذا هو السرّ في تخصیص هذه الأمور الاربعة. 

البَلاَقَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 

۱ - إطلاق البعض وارادة الكل « انس 4 أي الناس بدلیل الاستثناء. 

۲ التکیر للتعظيم نیش أي في خسر عظيم ودمار شديد. 
۳ - الاطناب بتکرار الفعل ل٭وتواصوأ حى وی مس َِلصَرِ 4 لإبراز كمال العناية به. 

٤‏ - ذكر الخاص بعد العام #(وتواصو اسر #ايعد قوله بال لَحقٌ ٭ فان الصبر داخل في 
عموم الحق. إلا أنه أفرده بالذكر إشادة بفضيلة الصبر. 

٥‏ - السجع غير المتكلف مثل #وَالْعصَرِ بألصَّبرِء خر 4 وهو من المحسنات البديعية. 

ںا سم ریت ور له ضح 9 ان 
ا ل ل لعصر 4 
0 ثم يسم أحدهما على الآخر 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة العصرا 


(۱) ت E‏ 2 ۳ :فوأ عل لكوت راکرد السك روک ا يتويد پ 
لون عن لس اع اح مل الله عورشم تاره روا ماري ومنل 0 
لب وا شتا ا اي جمعوا بین ن الایمان وصالح الاعمال» (ش): هذا التعبیر يعطي أن الایمان 
غير العمل» وهذا حلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داحل في مسمّى الایمان بحيث لا یتحقق 
الإيمان بدونه» وعطّفٌ العمل على الایمان عندهم من عطف الخاص على العام اهتمامًا به» كما قال تعالی: 
لاحَنفِظوأعَلَ ا لسوت والصككرة لسع 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

(۲) (ش): خسیس : حقير. نفيس: عظيم القيمة. 

(۳) (ش): ورواه الطبراني» وصحح إسناده الألباني. 

وهذا الأثر يدل على أن التسلیم عند الافتراق» وقراءة سورة العصر قبل التفرّق كانا من هدي الصحابة نش . أما 
اشتمال دعاء كفارة المجلس على سورة العصر فلم یرد به دليل» وإنما ورد فضل قراءتها عند التلاقي من غير 
تحديد وقتٍ معين لذلك. 


e:‏ و ال ان تھے 
مکیة وآياتها تسع 
بين يدي السورة 


٭ سورة الهمزة مكية» وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس» ويأكلون أعراضهم» بالطعن 
والانتقاص والازدراء» وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء. 

# كما ذمت الذین یشتغلون بجمع الأموال» وتکدیس الشروات کأنہم مخلدون في هذه 
الحياة يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم- أن المال سیخلدهم في الدنيا. 

* وختمت بذکر عاقبة هو لاء التعساء الأشقياء» حيث يدخلون نارًا لا تخمد أ أبدَاء ا تحطم 
المجرمين ومن يلقى فيها من البشر لأنها الحطمة نار سقر! 
قال الله تعالى: 


تا لسن شوش لعج :1 زبس ا کے ادن کے 
دن ق ا روما آدردک ما ۱۳۳ أله رَد لی تلم عل الْهَوْدز(ت) 
79 ی مدد 

اللغة: ٭همرو ر4 الهمّاز: الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم» وبناء «فعلّة» يدل 
على الاعتیاد فلا یقال: عة وضحکة إلا للمکثر المعتا د مر ٭ اللمّاز: لیت ان 
وا لحاجب والعین »نار جهنم سمیت بذلك لأنها تکسر کل ما يُلقى فيها 
۳ او هه نوم 6“ مُطبقة مُغْلعَة من زد الباب إذا أغلقه. 

یہک سل مر اي عذابشدید هك دا کل من دب انس 
ويغتاهم ويطعن في آعراضهم أو يلمزهم سرا بعينه أو حاجبه قال المفسرون تقلت السوزة 
في الأخنس بن شریق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناس؛ يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرینء 
والحكم عام لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب””", ٠‏ لی جع مالا ود أي 
الذي جمع مالا كثيرًا وأحصاهء وحافظ على عدده لثلا ینقص فمنعه من الخيرات قال الطبري: 
أي أحصي عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فَأوْحَاه وحفظه”" 


۳4 
0 


اسب أن ماله أده € أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلدًا في الدنيا 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبی» ۲۰/ ۰۱۸۳ و«الرازي» ۰۹۱/۳۱ (ش): لم أجده لا نی بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۸۹/۳۰ (ش): أَوْعَى مَالهٌ: وضعه في وعاء حِرْصًا عَلَيّه وضعه في خزائنه» ولم يؤدٌ حق 


الله فیه. 


لايسوت کل جا رت 
أعلّمك ما حقيقة هذه النار العظيمة؟ نا الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم؛ حتى 


ري مجحو 


تہجم على القلوب» ثم فسرها بقوله تار لله موده أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالى 


7 4 


:ایج سی بہت لا تخمد أبدًاء وني الحديث ۱ وقد عَلَى الَارِاَلفَ سب سنة 
تی حر فم اود یه لت سن حتی اليقث نآرق یه لت سن تى اشرت تھی 


سوداء مُظْلمَة) ٠‏ ۳ تم عادو اي التي يبغ الما ووجعها إلى القلوب فتحرقها 
قال القرطبي: وخصّ الأفئدة لآن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» فإنهم في حال من 
نو و ےو يد ا 
لاسوات 7" لتا علوم وة أي إن جهنم مُطبقة مغلقة علیهم» »لا یدخل إليهم رَوْح ولا 
ار 6 اي رهم تن" ال دنازرل 
بعد إطباق آبواب جهنم عليهم» فقد ينسوا من الخروج با طباق الأبواب عليهم» وتمدد العمد 
إيذاتًا بالخلود إلى غير نهاية. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 


کڑےہے۔ 


١‏ - صيغة المبالغة همر ل # لآن بناء تله يلال علي ا 


ہے سے 


کک ہے کت 
مو ےت 4 و« ےس لان 


۵ - توافق الفواصل مثل وعد د 010 مه ویسمی بالسجع. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة) 


8 ۶ ۶ ۶ 


)١(‏ رواه الترمذي عن آبي هريرة مرفوعاء قال: والأصح أنه موقوف. (ش): ضعفه الألباني. 

)۲( ی سر 

(۳) (ش): :وخ : رَحْمَة رايع وَاسْورَاعَة وفرخ. ریحان: رزق حَسَنْ روحم وَجَمِعٌ ما تطیب به تفه 

)٤(‏ (ش): في أكثر من طبعة: مر ریراقت هتاه الیو اب مال ا اليك و ميقا فار ھی مرن 
والمفعول مُوتّق: شذّہ نی الوّثاق أي القيد بحبل أو سلسلة ة. ویقال: وق بالشخص/ وثق في الشخص/ وثق من 
اَی ور وتات هو وا وال وس قرف اتتمنه» صدّقه وضع لقتّه به. 


ور 
5 ® 9 سز الي 09 ا 
مكية وآياتها خمس 
بين يدي السورة 

# سورة الفيل مكية» وهي تتحدث عن قصة «أصحاب الفیل) حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة» فرد الله كيدهم في نحورهم» وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم» وأرسل على جيش 
الأبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقاته» وهي الطیر التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة 
صغيرة» ولكنها آشد فتکا وتدميرًا من الرصاصات القاتلة» حتى أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم» وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد ال( 
سنة سبعين وخمسمائة ميلادية وكان من أعظم الإرماصات''' الدالة على صدق نبوته و 

قال الله تعالى: 


ص ص 


ألم تر كيف قعل ربك باب تب ایر © ل کنل ن تیر © ول کیم کا 
ایل © زیی عجارو من ن يل © کل سيق ال 

اللغة : بای 4 جماعاتِ جماعاتٍ بعضها في إِنْر بعض . قال الجوهري: وهو من الجمع 
الذي لا واحد له يقال : جاءت ا بابیل أي فرقا وجماعاتِ قال الشاعر: 

کاٹ نهد من الاضرات راحلتي 3 مالک لان بالخرد الأبابيل " 

ييل € طین متحجر مس 4 ورق الزرع بعد الحصاد کالتین وقشر الحنطةء سمی 


عصفًا لن الریح تعصف به فتفرقه ذات الیمین وذات الشمال. 

التفیسیر: # ألم ر كف فعل ريك ى يأ ألْفیلِ 4 أي ألم يبلك يا محمد وتعلم علما يقي ۱ 
كأنه مشاكَد بالعین ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على 
البيت الحرام؟ قال المفسرون: روى أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمن» بنى كنيسة بصنعاء وأراد 


کے 
شا 
0 


)١(‏ (ش): وصف الرسول بلا بأنه سید الكائنات» وصف فيه غلو وإطراء» وقد ی النبي ی عن مثل ذلك 
فلو قال الموّلة لف: «سيد البشر» لكان ذلك صحيحًا مطابقًا لقوله - لا -: «آنا سید ولد امم يَوْمَالْقِيَامَ)(رَوَاهٌ 
مُسْلِمٌ) آما سيادته على الكائنات فهذا لا دلیل عليه. 

() (ش): الإزهاص :مر خارق للعادة يُظهره الله قبل بَعثة نبي» يكون من مُقدمات نبوّته. 

)۳( (البحر المحیط» ۵۱۱/۸ ۰(ش) :هد الحائط: هدمه إشدة صوت. هده الامد: أوهنه وبلغ منه ا ع 
قصيرةٌ شع الجلد. سَالتِ الْػزض بهم: أنهم كثير كأنهم السَیْلء أي الطوفان» وهو ماء كثير یسیلء أو ماء المطر 
إذا تجمّع فوق الارض وجری مسرعا غزيرًا. 


أن يصرف إليها الحجيج» فجاء رجل من كنانة وتغوّط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة 
احتقارًا لهاء فغضب «آبرهة» وحلف أن بهدم کیا وجاء مکة بجیش کبیر على این 
يتقدمهم فيل هو أعظم الفیلة ذ فلما وصل قريبًا من مكة ذ فر أهلها الى الجبال» خوفا من جنده 
وجبروته» وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيورًا سودًاء مع كل طائر ثلاثة أحجار» جحر 
في منقاره وحجران في رجلیه» فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان الحجر يدخل في رأس الرجل 
ويخرج من دبره فير ميه جثة هامدة حتى أهلكهم الله ودمّرهم عن آخرهم» وكانت قصتهم 
عبرة للمعتّبرين”" قال أبو السعود: وتعليقٌ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا كيف مَعَلَ # لا 
بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية هائلةه 
وهيئة عجیبة دالة على عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه وحكمته وشرف رس وله وك فإن 
ذلك من الإرهاصات لما ژوي أن القصة وفعت في السنة التي ولد فيها النبي عَلَيّهِ الصلاة 
راللام أ مل رتیل 4 أي ألم يهلكهم ویجعل مكرهم وسعيهم في تخريب 
الكعبة في ضياع وخسار؟! ف وس علوم بای 4 أي وسلط عليهم من جنودہ طیرا 
هم جماعات» متتابعة بعضها ني إثر بعض» وأحاطت بهم من كل ناحية لش ميهم يحجَارق 
کے 4 آي یہ بحجارة صغیرة من طين متحجرء کأُنہا رصاصات ثاقبة لا تصل إلى 
أحدٍ إلا قتلته ‏ عم کعشف کول 4 أي فجعلهم کورق الشجر الذي عصفت به الریج» 
وأكلته الدواب ثم را 8 فأهلكهم عن بكرة آبیهم» وهذه القصة تدل على كرامة الله للکعبت 
وإنعامه على قريش بدّفع العدو عنهم» فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه» 
وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من آعدائه قال في البحر: كان صَرّف 
ذلك العدُوٌ العظيم عام مولده السعيد عليه السلامء إرهاصًا بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل ^“ . 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


)١(‏ انظر «التفسير الكبير» ۰۹۱/۳۱ واتفسیر القرطبي» ۰ (ش): لا تكاد الروايات التأريخية لقصة 
أصحاب الفيل تخرج عن الوصف القرآني إلا في تحديد جزئيات وتفصيلات يسيرة. [انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (۱/ ۹۷)]. 

(۲) «آبو السعود» ۵/ ۰۳۲۸۵ (ش): إن القرائن التأريخبة المحتفة بالروايات التي تفيد مولد النبي ية عام الفيل 
قوية» ویری ابن القیم ویتابعه القسطلانی أن مولد النبي کان في عام الفیل بعد حادثة الفیلء لأن قصة الفیل توطئة 
وإرهاصٌ لظهوره. حیث دفع الله نصاری الحبشة عن الکعبة دون حول من العرب المشرکین تعظيمًا لبیته. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبیق قواعد المحدئین في نقد روایات السيرة النبوية (۱/ ۹۸)]. 

(۳) (ش): (رات): آلتّی عَائلّ َي ار ما تَطْرَحْة الَأمعَاء مِنْ فضلات. 

(6) «البحر المحیط» ۸/ ۵۱۲. 


١‏ - الاستفهام للتقریر والتعجيب اَل تر كيف عل ربك ..4 الآية. 


۲ - الخطاب للنبي ب پاضافته إلى اسم الجلالة #فعل ر 
واشادة بقدرة الله تعالى. 
۳ - التشبيه المرسل المجمل ٭ جْمَلَهُمْ كمَضَفٍ مأڪول # ذكرت الأداة وحذف وجه 
الشبه. 
5 - توافق الفواصل في الحرف الأخیر مثل اليل تسیل » یل » أَسَابِيِلَ 4 إلخ. 


بك € تشریف للنبي العظيم» 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل) 


۶ ۶ ۶ إن 


الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة» وقد أكرم الله تعالى قریشا 
بنعمتین عظیمتین من نعمه الک ة هما: نعمة الام والاستقرار» ونعمة الغنی والیسار") 
سو ەر ص ےرہ صا رو مت ہے ہر 7 یں رم > + 
#مَلْيَمْبْدُوأْرَبٌ هدا الب ا اذى أطعمهم تن جوع و مهم من ون 4. 
قال الله تعالی: 


یکن فرش © كفو رت لته ابي © بو رب کت اب © 
لک أطعمهم تن جوع وَءَامَنَهُم من وف 

التفيسير: #لإيلقٍ فرش ا إِلَفِهِمَ 4 هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها 

< سو 5 1 سس تی حم ۶ ۶ م 72 
مليحَُدُوا 4 ومعنی #لإيكفٍ * الإلف والاعتیاد یقال: ألِفَ الر جل الأمر إِلْمَاء وآلَمّه غيره 
إيلافا. والمعنى: من أجل تسهیل الله على قريش وتيسيره لهم ما کانوا يألفونه من الرحلة 
في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى: #رعلة لاه والصَیف» أي في 
رحلتی الشتاء والصیف» حيث كانوا يسافرون للتجارة» ويأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون 
في الذهاب والإياب» وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء لان الناس كانوا 
يقولون: هؤلاء جيران بيت الله وشکان حرمه» وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة» فلا تؤذوهم 
ولا تظلموهم ولما أهلك الله أصحاب الفيل» ورد كيدهم في نحورهم» ازداد وقع آهل مكة 
في القلوب. وازداد تعظيم الأمراء والملوك لھمء فازدادت تلك المنافع والمتاجر فلذلك جاء 
الامتنان على قریش» وتذكيرهم بنعم الله یو خدوه ويشكروه # فلیعبدوأ رب هنذا لت 4 
أي فليعبدوا الله العظيم الجليل» رب هذا البيت العتيق» وليجعلوا عبادتہم شكرًا لهذه النعمة 
الجليلة التي خصّهم بها قال المفسرون: وانما دخلت الفاء ٭فَلْعَبُدُوا 4 لما في الكلام من 
معنی الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه من أجل إلفهم الرحلتین» التي 
هي من آظهر نِعَوه عليهم؛ لأنهم في بلادٍ لا ززع فيها ولا ضرع ولهذا قال بعده ٭ أأزىت 
(۱) (ش): یَسار: غنی وتروف رخاء سعة. ۱ 
(۲) (ش): الضَّرْعٌ : مَدَرُ ان في ذوات الظّلف والخفٌ وهو كالئدي للمرأة» ضرع البقرة / الشّاة. والظلف: ظفر 

مشقوق. للبقرة والشاة والظبي ونحوهم» وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للانسان. خف البعیر: ما يقابل = 


« سورة قريش ٭ 


مہ 
2 سے و ساس سجر لی 


أطعمهم ین جوع مهم يَِنْحَوَنٍ € أي هذا الإله الذي أطعمهم بعد شدة جوع. وآمنهم 
بعد شدة خوف. فقد کانوایسافرون آمنين لا يتعرض لهم آحد. ولايُغير عليهم أحد لا فی 
سفرهم ولا فی حضرهم كما تعالی ۷ ول باعلا کیان تحت لاش من حولي 4 
[العنکبوت: 1۷]وذلك ببركة دعوة أبيهم الخلیل إبراهيم عليه السلام حیث قال #رَبٌ اَجَعَل 
هدا الد ءلیکا ‏ [البقرة: ۱۲۲] وقوله #وارزق آهله من لت [البقرة: ۱۲۰] فلا يجب على 
قريش أن يفردوا بالعبادة هذا الاله الجلیل الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطب‌اق بین اه .. وَاَلصَیفِ 4 وبين الجوع والاطعام أطعمهم ین جوع 4 وبين 
الأمن والخوف لإوَءَامَنَهُم نوف ۲ 

- الإضافة لتکریم والتشریف رح هلت 4. 

۳ - تقديم ما حقه التأخير «لایکّف فرش 4 والأصل (ليعبدوا رَبْ هذا البیت لایلافهم 
رِحْلَة الشتاء والصيف) فقدم الإيلاف تذكيرًا ا 

٤‏ - التدكير في لفظة جوع 4 ولفظة #خوف 4 لبيان شدتهما أي جوع شديد» وخوفٍ 
رس سر سب سد 
في سورة الفیل» والشانی: جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة» ولما دفع الله عنهم الضرء 
وجلب لهم النفع» وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر # عدوأ رب هذا 


و 


نت ..٭ الآيات. 


اتم بعونه تعالى تفسیر سورة قريش) 


۶ ۶ ۶ إن 


= القدم عند الانسان والحافر عند الفرس. الزَّرْعٌ وَالضَرْحٌ: الرَرَاعَة وَالْمَاشِيَة. ما له رم ولاضَرْع: لیس له شي۶ 


٠ سورة الماعون‎ ٠ ٦ 
ناد ا قر‎ ٦ 


مكية وآياتها سبع 
بين يدي السورة 
٭ هذه السورة مكية» وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما: 
أ- الكافر الجاحد لنعم الله المكذب بيوم الحساب والجزاء. 
ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه اللہ بل يرائي في أعماله وصلاته. 
٭ أما الفریق الأول: فقد ذكر تعالی من صفاتہم الذميمة» أنهم يهينون اليتيم ویزجرونہ''' 
غلظة لا تأديبّاء ولا يفعلون الخير» حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير» لا هم أحسنوا في 
عبادة رہہمء ولا أحسنوا إلى خلقه. 
# وأما الفریق الثاني: فهم المنافقون, الغافلون عن صلاتبم الذين لا يؤدونها في أوقاتهاء 
والذين يقومون بها «صورة» لا «معنى» المراءون بأعمالهم وقد توعدت الفريقين بالويل 
والهلاك وشنعت عليهم أعظم تشنيع» بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع!! 
قال الله تعالى: 


ہو ہےر ہے 


ارت الف كدت OE‏ 2 01-9 
آلیتکن ارت للصلیت ا الین هم عن صلا ساہوں )لن هم روت ادا 


Als‏ م۳ و ہے 


ویمنعون الماعون 

اللغة: يد يَدُعَّ 4 يدفع بعنفِ وشدة يقال : دعه دعا أي دقّعه دفعًا ومنه ی کل 
َارِجَهَنَّمَ دَعَا 4 [الطور: ٣‏ فص 4 الحض الكو وال ع 6 جمم تاو يقال 
سهاعن کذایسهو سهوا إذا تركه عن غفلة «الماغون 4 الشي» القليل» من المّعن وهو القلة 

تقول العرب: ماله معنة مولع أي ما ە قليل ولاكثيرٌ من الما قال المبّرد والزجاج: 
الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقذر والدَّلُو وغير ذلك. 

ابر ایگ تا 4؟ استفهام للتعجيب والتشویق أي: هل 
رت اي يكذب بالجزاء والح اب ف الآخرة؟ هل عرفت من هی وما ارات ن اروت 
تعرفه"؟ E:‏ ای یدع ال 4 أي فذلك هو الذي یدفع الیتیم دفعًا عنيفًا بجفوة 
ی9 و 988 ف 


)رشن تک فو طرده طتافسابه مق اله 
(۲) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: إن آردت أن تعرفه؟ 


٭ سورة الماعون ٠‏ 


إطعام المسكين قال آبو حيان :وني قوله ‏ احص ) إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدرہ وهذا 
من باب الأولى لأنه إذا لم یخض غیرہ بُخلاء فان يترك هو ذلك فعلا أولَی وأحرى”' وقال 
الرازي: فان قیل: لِم قال « ولاعض عل طَمَا ِألْسَكينِ € ولم یقل: ولا يُطعم المسكين؟ 
فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه» فكيف يطعم المسكين من مال نفسے؟ بل هو بخيل من مال 
غيره» وهذا هو النهاية في الخستة ويدل على نهاية بخله» وقساوة قلبه» وخساسة طبعه”", 
والحاصل أنه لايُطعم المسكين ولا يأمر باطعامه لأنه يكذب بالقيامة» ولو آمن بالجزاء وأيقن 
بالحساب لما صدر عنه ذلك وبل مسرت 4 أي هلاك وَعِدَاتٌ للمصلین المنافقین؛ 
المتصفین بهذه الأوصاف القبيحة #الَدِنَ همعن صلاتیم سَاهُونَ 4 أي الذین هم غافلون 
عن صلاتہے: يؤخرونها عن أوقاتها تہاونًا بها قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلی لم 
يرح لها ثواباه وان ترکها لم بخش علیها عقابًا" وقال آبو العالية: لا یصلونہا لمواقيتهاء ولا 
يمون رکوعها ولا سجودھا'“ء وقد سئل رسول الله تا عن الاية فقال:«هم الذين یژخرون 
الصلاة عن وقتها* قال المفسرون: لمّا قال تعالى لع صلاتهم اون 4 بلفظة عن 4 
علم آنها في المنافقین» ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #عن صَلاعم ٭ ولم يقل 
(في صلاتهم) لانه لو قال (في صلاتہم) لکانت في المؤمنين» والمومن قد یسهو في صلاته» 
والفرق بین السهوین واضح. فان سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا یتذ کرها 
ویکون مشغولا عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تدارکه في الحال وجبره بسجود السهو» 
فظهر الفارق بین السُهُوَبْْء ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال ان هم روک 4 أي 
يُصَلون أمام الناس رياءً لیقال : إنهم صلحاء ویتخشعون لیقال : !: نهم أتقياءء ویتصدقون لیقال: 
إنہم کرماء وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء يسن لا 4 أي ويمنعون الناس 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأس. والقَدرء والملح» والماء وغيرها 
قال مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال 
الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته۲۳. وني الآية 
زجر عن البخل بہذہ الأشياء القليلة الحقيرة؛ فان البخل بها نہایة البخل وهو مخل بالمروءة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 


.۵ ۱۷ /۸ (البحر المحط»‎ )١( 

۲۱۲/۲ ١ (التفسیر الكبير»‎ )٢( 
SADA «تفسير القرطبي»‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير. (ش): ضعفه الألباني. 
)٦(‏ (تفسیر الطبري) ۲۰۱۳/۳۰. 


٭ سورة الماعون ٠‏ 


١‏ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه اريت الى 
یرب بال #؟ 

۲ - الایجاز بالحذف #فذّلاک از 2 ۳ 4 حذف منه الشرط أي: إن أردت 
أن تعرفه فذلك الذي ید اليتيم» وهذا من آسالیب البلاغة. 

: ا ہے ہا بعر سر ان ۲ : A ٠‏ 

۳ - الذم والتوبيخ طول سرت 4 ووضع الظاهر مكان الضمير #فویل هم 4 
زيادة ی التقبیح لأنهم مع التکذیب ساهون عن الصلاة. 

. الجناس الناقص # ويمنعون الماعونَ‎ - ٤ 

٥‏ - توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الایات مثل #سَاهُونَ» براءوک. الْمَاعُونَ 4 الخ. 


(انتهی تفسير سورة الماعون) 


۶ ۶ ۶ إن 


بين يدي السورة 

# سورة الكوثر مكية» وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم» بإعطائه الخير 
الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها (نہر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم 
العميم» وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة» ونحر الهدى شكرًا لله. 

٭ وختمت السورة ببشارة الرسول ييه بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارق 
والانقطاع من كل خير في الدنیا والآخرة» بينما ذکر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر"» 
واسمه الشريف على لسان» خالد إلى آخر الدهر والزمان. 

قال الله تعالى: 

إا فک انگزگر © مسل ریک وا ارت كرك هر 


اللغة: لکوت € الخیر الکثیر وهو مبالغة من الکثرةء والعرب تسمي کل شيء كثير في 
العددء والقذر والخطر كوثرًا قال الشاعر: 
ول کت ای وا وان أَبَوكَ ابن الْعَقَائل ویر 0 
انعر لنّحْر حاص بالإبل» وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ناک 4 الشانی: 
میخض من الشتآن بمعنی العداوة والبغض ومنه فوَلَا مت سان و [المائدة: ۲] أي 
بُفضهم ال 4 المُنقطع عن كل خير» من البتّر وهو القطمٌ یقال: بترت الشيء بترا قطمتہء 
والسیف الباتژ: القاطع» ویقال للذي لا نسل له أبتر» لأنه انقطع نسبه» وسمیت خطبة زياد 
بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فیها ولم يصل على النبي ل . 
النفيسير: إن أعَطَيك ك لکوت 4 الخطاب للرسول تا تكريمًا لمقامه الرفیع وتشریفاه 
أي : نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والاخرق ومن هذا الخیر انہر الكوثرا 
وهو کما ثبت في الصحيح ١‏ نهر فی الجَنة حافتاه من دَمَب وَمَجْرَاه علی الد والياقوتِ تريتة 


(١)(ش):‏ المنارة: المئذنة. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۰/ ۰۲۱۷ (ش): العقيلة: الزَّوْجّة الْكَرِيمَة وسيد الْقَوْم والجمعٌ عقائل. 

(۳) (ش): الخطبة منسوبة لزیاد بن آبیه» پروی أن معاوية بن أبى سفیان ند اختاره واليّا على البصرة» وکانت 
عد للخارجین على الخلافة ال موية ولهذا فقد كانت الفتن والثورات على بني أمية تنبع منها. فلما وصل 
زياد إلى البصرة صعد المنبر وألقى هذه الخطبة. 


3 


و 


ای اه الماک و تاه خی مِنَ سل ا من الج مَنْ شرب من شَرْبَ لم يَظْمَا 
تعد‌ها آند۲2۷۱. 


۰ ۰ 


م و عم 


عَنْ آنس قال :تا وشول افو ات وم بين آظهر نا | 

:ها آضح ی90۶۰ "کت 
لحم ۳ کوش ا فصل ریت وا ياك شاک ہو الا 
فال 1 3 + فلا ا: الله وَرَسّولَهأَعلمْ . قَال: هر وَعَدَنِهِرَبَى عر وجل 


ور ګر اهنفد > و اه رو مرو رو 9 


لب حبر یر هو وش ترذ عليه نی یرم الا َو نهذ انوم یج لد هم - اي 
بت يرع ویقتطع منهم و در :رب له من أمَى ا ول «مَا تذری ما أَحَدَتٌ »۳ قال 
سال سے و وو ہت 
١‏ هو َه فی ان فتاه ین ذهب وَمَجْرَاهُ على الدرٌ لاق مھ اطع ات 
وا این ےت وعن ابن عباس: و الخ کی مل يكوأ أي 
ا ا من الخيرات والکرامات قال في الت هيل :کان 
الک كو یضار ن مكاء وت ی وینحرون للاصنام فقال الله لنبيه كلك : صلل لربك وحدهه 
وائحر لوجهه لا لغيره» فیک ون ذلك أمرًا بالتوحید والاخلاص رک سالک هوالع 4 
أي إن فص ك یا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم» ابن 
النبي ہا قال العاص بن وائل : دعوه فانه رجل أبتر لا عقب له -أي لا نسله له- - فادا هلك 
انقطع ذکره فأنزل الله تعالی هذه السورة! ف وآخبر تعالی آن هذا الکافر هو الأبتر وزن کان له 
أولاد» لانه مبتور من رحمة الله» أي مقطوع عنھاء ولانه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة؛ بخلاف النبي 


يا فان ذکره خالد إلى آخر الدهر» مرفوع على الم آذن والمنابر مرو بذكر الله تعالى» 


اب 9 
3 ۵ »هس 20 و ۳ 
ا چ 1 


A 


)١(‏ رواه الترمذي. (ش): صححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم والترمذي. 

(۳) (ش): اذاه رتك آعطاك ريك. 

(4) (ش): أي صفيرًا وتصفیقا. 

(ہ) (ش): aS‏ ون ان ور سر :ماقم گفب بن لاش 


ار سه مداه 


ر 


ول السَعَابة 7 . قَالَ: «أَنتَمْ حير 1+ لت مع ڈرال كرو :]ور ہے 
ونوا يبان ا لكي بو بالج والطعوتِ ویو لون لازي کرو هنو 2 هکی مر اب اموأ سیک( 
ے مل مر موس مح م و و سم 


ايک ی تم وین اه لن تجد له نے صا [السماء : ۷ (رَوَاهُ الطبرَانغ ہہ و 
الالبانی). (الصنبور) : رل المَْهُالضّعِيفُ الیل لا آغل وعقِب ونر ال الط 


والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو کالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم أعَطيكك 4 ولم يقل : آنا أعطيتك. 

۲ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم نا لأن أصلها إن ونحن 

۳ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع یاک ) ولم يقل اه 
محققا عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع. 

٤‏ - المبالغة في لفظة الکوثر. 

بے شر رت 

5 - إفادة الحصر #إرك شانکلک هو الاب 4. 

۷ لط شين ارل شرف الهاي هالک را اناك سا لش كنيف 
والأبتر المنقطع عن كل خير» فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان 
مُنزل القرآن! 


«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الكوثرا 


۶ رت 


٭ سورة الكافرون ٭ 


ایر امہ بت ار 
مكية وآياتها ست 
بين يدي السورة 
٭ سورة الكافرون مكية» وهی سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال؛ فقد دعا 
المشركون رسول الله ية إلى المهادنت وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة 
فنزلت السورة ‏ تقطع أطماع الكافرين» وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان» وعبدة 
الأوثان» وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. 
قال الله تعالى: 


ص 


شم > اللہ ء أكمر ايم ۳ ہد 
مج م 7۶ 


فلا آگفروت )لا أعبد ما دون ا )ول انر عیدوت ما اعبد (ت) ولا اُناعاب 
EKO 1۹‏ اع ماد 0 دا لک دنک ول دين 
شرت فیا الك بت ٭ أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار الذین يدعونك إلى 


عم ووم 2 وو 


عبادة الأوثان والأحجار: لآ عبد مانعبدون 4 أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي 
تعبدونهاء فأنابری من آلهتكم ومعبوداتکم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شین 
قال المفسرون: إن قریشا طلبت من الرسول ياء أن يعبد آلهتهم سنة؛ ویعبدوا إلهه سنة 
فقال. معاذ الله أن نشرك بالله شيئًا. فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصَدَّقك ونعبدٌ إلهك» فنزلت 
السورة فغدا رسول الله 335 إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فقام على رءُوسهم 
فق رأها عليهم فأيسُّوا منه" ' وآذوه وآذوا أصحابه وني قوله فل ) دليل على أنه مأمور بذلك 
من عند الل وخطابه 45 لهم بلفظ ما لکوت 4 ونسبتهم إلى الكفر وهو يعلم 
أنہم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك دلیل على أنه محروسٌ من عند الله فهو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهم و ردو اعد 4 أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق 
الذي أعبده وهو اللہ وحده» فأنا أعبد الاله الحق هو الله رب ت العالمین» وآنتم تعبدون الا حجار 
والأوثان» وشتان بین عبادة الرحمن» وعبادة الهوی رالا فاك 1اط ول نامه عبت 4 تاکیڈ 
لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار» وقطع لأطماع الکفار كأنه قال: لا آعبد هذه الأوثان في 


(۱) (ش): ضعیف» رواه ابن جرير الطبري وابن آبي حاتم في «تفسیریهما». 
(۲) انظر روح المعاني للألوسي ۰۲۵۰/۳ و«تفسیر القرطبي» ۰۲۲/۲۰ (ش): لم آجده بهذا السیاق إلا في بعض 
التفاسیر بدون إسناد» وذکر بعضه السيوطي في «الدر المنثور) ونسبه لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردویه. 


٭ سورة الکافرون ٭ 


الحال ولا في الاستقبالء فأنا لا أعبد ما تعبدونهآبذا ما عشت. لا أعبد أصنامكم الان» ولا فیما 
يستقبل من الزمان طول ريون ءاعد 4 أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحق 
الذي أعبد # لد کول دين أي لكم شرككم. ولي توحيدي» وهذا غاية في التبرؤ من 
عبادة الکفار» والتأكيد على عبادة الواحد القهار قال المفسرون: معنى الجملتين الأوليين: 
الاخصلاف التام في المعبودہ فإله المشركين الأوثان» وإله محمد الرحمنء ومعنى الجملتين 
الأخريين: الاختلاف التام ف العبادة» كأنه قال: لا معبودنا واحد» ولا عبادتنا واحدة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الخطاب بالوصف يأ لکوت للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة. 
۲ - طباق السلب # لا عبد ما دون # فالأول د هي والثانی إثبات. 
۳- المقابلة بين کل من الجملتين الأولیسن « أَعبد منود 4 E:‏ أنسْمْعَلِيدُونَ 
ید مب أي في الحال والمقابلة نين الجملتين الآخریین 2 ول أنَأءيِدِمَا رت 4 طول 
<<« وفي هذه المقابلة ی لعبادة الأصنام في الحال 
والاستقبال"" وهو من المحسنات البديعية. 
٤‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل يتأ 


کی ور و 9 
تعبدون 


مد 7 رو دس و و ور م 
الككفروت زد لا أعبد ما 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون» 


۶ ۶ ۶ إن 


(١)(ش):‏ أي في الحاضر والمستقبل. 


ا ۷27 
0 اھ _ر تھا 
مدنية وآياتها ثلاث 
بين يدي السورة 
٭ سورة النصر مدنية» وهي تتحدث عن «فتح مکة) الذي عز به المسلمون. وانتشر 
الاسلام في الجزيرة العربية» وتقلمت أظافر الشرك والضلال وہذا الفتح المبين دخل الناس 
في دين اللہ واضمحلت ملة الأصنامء وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من أظهر الدلائل 
على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. 
قال الله تعالى: 


دا جا نصر امه والفتم ج- أت الاس بد لوت ف وین الو آفواجا )ا ضيح 
,440 

التفيسير: لدا جاء نص رأ و لح # الخطاب لرسول الله بي » يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين. والمعنی: إذا نصرك الله يا محمد على آعدانك. وفتح 
عليك مكة أم القرى قال المفسرون: الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب» فهو من 
اعلام هرک اکاک شرت نوی له أي ورایت العرب يدخلون في 
الإسلام جماعاتٍ جماعاتٍ من غير حرب ولا قتال» وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي 
من أقطار الأرض طائعة قال ابن کثیر: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مکة يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبۓء فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا فلم تمض سنتان حتى 
استوثقت جزيرة العرب إيمانّاء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ للإسلام”" * فسیخ 
مرك » أي فسبّح ربك وعظمه مسا بحمده على هذه النعم» واشکره علی ما رض 

من النصر على الآعداء وفتح البلاه وإسلام العباد لوآَسَتعَیرہ ٭ أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك إ2 کان را أي إنه جل وعلا کثیر التوبة» عظیم الرحمة لعباده المومنین. 

البَاعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ذكر الخاص بعد العام لإنصر الو والنتح 4 نصر الله يشمل جميع الفتوحات 
فعطف عليه (فتح مكة) تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره. 


(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ ۱۸۷ء وقال القرطبي: و(إذا) ب بمعنى «قد» أي قد جاء نصر الله لآن نزولها بعد الفتح. 
)۲( (ش) : أؤلآك: أعطاك. 


۲ - ٍطلاق العموم وإرادة الخصوص ۶ ویک الاس 4 لفظ الناس عام والمراد به 


الله وناقة الله. 

6 - صيغة المبالغة كان را لان صيغة «فعال» للمبالخة. 

تنبیه: هذه السورة الكريمة فیها نی النبي 92 ولهذا تسمی سورة (التودیم) وحین نزلت 
قال رسول الله 44 لعائشة: «ما آراه الا حضور أجلي وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمنی في حجة الودا .ثم نزلت الوم ا لت لک سک 14المائد: :۳۰] الآية ان هه 
النبي 357 ثمانين يومًاا". وروی الإمام البخاري عَن اب باس قال :کان عمر یخی مع 
آشیاخ ب نی فَكأنْبَعْضَهُمْ وج فی تفس ققال :يل ما مت وه هل 


و رم 


عم هين حَيْتْ نتم فدعاهم دات یرم ودعانی مَعَهمْ» فما زیت أنه دعانی یومَیذ 
ارم م. فقال: ما تون فی قول او تعالی : دا جاء نصر نصرألّه وا 


َه المح 4؟4. فقال 
کت : مرک بان تخمد اللہ ل نتفر دا نا فیح لیا ےت 
َال لی ۰ کا2 ول یا ی عبّاس؟). فَقلث: 9لا قال: تا تقول؟» فلت« وج زو 


وء اي دصح دم < 


الله ل أَخْلَمَءُ ال که قال اجه نص راتو والح 4 وَدَلِكَ علامة لك « یع 3 
کت ريك وا سكو کے ت4 ». فَقَالَ ء عَمَرٌ: «ما أَعْلَمُ مِنْا | لاا 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر» 
۶ ۶ ۶ 2 


(۱) (ش): سی 0+ 
ون ابن عباس ال لا رت دا جا تص رال وَالَْتْعُ 4 [النصر: ]١‏ دَعَا رَسُول اله ل َاطِمَة ال 
«قد میت ی تي ا فبکت. فقال: یت و رآ بغض آژواج ال 
وک تن يا اطع رال کیب نم ضیکت؟ کا :له أخبرني آنه قذ وی له تسه كيت فَقَالَ لي: دلا 
تبكي فنك اول أَهْلِي لاح بي» حك (رواہ البيهقي والدارمي باسناد صحیح) . وعن ابن عباس قال: لما 
رت اجا سے ا تم * قال رسول الله - 4 -: نیت إلى تفيي» بأنه مقبوض في تلك السئّة. 
(رواه این وصححه آحمد شاکر). 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰۲۳۳/۲۰ (ش): دوق عن بن عم َال أَنْزِنَتْ هَذْو السُورَةُ: اجک َ صا 

انح 4 عَلَى ر سول اله ل أوسط ایام التشریقه 2 عرف آنه الداع مقر پراجلیهالَْضوّاء فرحلته ؟ ؛ نم قَام 
تال اس تک خط لسر .0920 ضعيف). 

(۳) «جمع الفوائد وأعذب الموارد» ۲/ ۲۸۵. ۱ 


2 


سي 


بين يدي السورة 
٭ سورة المسد مكية» وتسمى سورة «اللهب»» وسورة «تبت)» وقد تحدثت عن هلاك 
«أبي لهب» عدو الله ورسوله الذي كان شديد العداء لرسول الله ی يترك شغله ويتبع 
الرسول 4 لیفسد عليه دعوته» ويصد الناس عن الإيمان به» وقد توعدته السورة في الآخرة 
بنار موقدة يصلاها ويشوى مها وقرنت زوجته به في ذلك» واختصتھا بلون من العذاب شدید 
هو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف تجذب به في النار» زيادة في التنکیل والدمار. 
قال الله تعالى: 


بت یا آی لهب وب © ماع عن مال وکا کسب ا سیصل او دات هپ 
)رامرات الط © نی چبدهاحب سس 

اللغة: بت # ملکٹ: والتبات: الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى وم کید 
روک الا اب 4 آغائر: ۷ وقال الشاعر: «فتََا للذي صَنَعُوا»... ات هب ذات 
اشتعال وتلهّبٍ جیدهاه عُنقها قال امرؤ القيس: 1 

وَچید گجید الّیم لَيْسَ بِنھاجئر''' 

مس لیف قال الواحدي : المسد في کلام العرب :الل یقال: مسد الحبل یمسده 

اوت ون مو حل يدل سای وت 

سبّبٌ النزول: عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما - قال: لَمَا َرَت « نز عشِريكَ 
لورت 4 صَعِدَ الى على اسف فجعل وى یا نی فهر یاعد وت هر نان 

تی امعو فجَعَل ال جل الم بت أن ی خرچ آزسل زشولالینظر ما ی َجَء ویب 
وش فقال د ارک لو بتکم آن لا بالراوی تريد أن تير کم نتم مُصَدْقَىَ ». 


00 َعَم ما جَوَبْا لك إلا صِدْقًا قَالَ : فی نير کم ین یی عذاب شید ) . قَقَالَ 
لب لت سار لمآ جمنت؟ توت « تبت بآ ان لب رت 4. 8+0 


۱ (ش): الژیم : الب الأبیض الخالص البياض. لیس بھاجش: لیس بكريه 
المنظر. (ش): و : جمع خوصة: : ورق للخل روا فان 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۱۷۳/۳۱ 


(۳( اروح المعانی» ۰۲۲۰/۳۰ (ش): رواه البخاري. 


الحزء الثلاثون ٭ سورة المسد ٭ 


۳ و 


بت عَنْ طارق بْنِ عبد الله المحاربن قال: ریت رَسُولَ ل الله کا مر ق ذي المجَاز وتا 
في بياعة لي فَمَرٌ ا حَمراء س وعته ول جا لھا تاش وال 7 
17-ےج 2 یه بالْحِجَارَ قد دی عفر - مؤتحر القدم - وک وهو يفول ھا 


موه 7 


النّاسُء لا تطیضوا مَذَا فَإنَهكذَابٌ قَقَلْتُْ مَنْ مَدا؟ء فقيل لام من بني عبد المُطِبِ فلت 
قَمَنْ هذا الذي يَتْبَعْهُ يَرْمِيهِ بالججَار ره ل : هدا عَمُة عبد العری أَبُو هب( 

التفيسير: تبت ید أت لهب 4 أي هلكت يد ذلك الشقي ی لَهّب 4 وخاب وخسر 
سے ہےر جج ال ل أهلكه 

له وقد هلك قال المفسرون: التباب هو الخسار المُفضِي إلى اللاك'''ء والمراد من اليد 
ھی و و تج و یھ وأبو لهب هو «عبد 
العزى بن عبد المطلب» عم النبي 7 وامرأته العوراء «أم جميل» أخت أبي سفيان» وقد كان 
كل منهما شديد العداوة للرسول بي فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيهاء أنت رسول 
الله و وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رَضی الله عنه» وفي يدها فهر - قطعة 
من الحجارة -» فلما دنّت من الرسول وي أخذ الله پصرها عنه فلم تر إلا با بكرء فقالت: 
ار بلغني أن صاحبك يهُجُونيء فوالله لو وجّدته لضربت بهذا الحجر فاه ثم أنشدت 

تقول: ممما یا وديته تیاور عَصَيْنَاء ثم انصرفت فقال أبو بكر :يا رسول الله: أما تراها 
را قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني)”"» وكانت قریش يسبون الرسول 5 یقولون: 
مذممًا بدل (محمد) وكان يقول صلوات الله عليه: «آلا تعجبون كيف صرف الله عنى أذى 
قريش؟ يسبون ويهجون مذممًا وأئا محمد»!؟ ‏ قال الخازن: فان قلت: لم كناه وني التكنية 


ہے 


(۱) «تفسير القرطبي» خرف كم : رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي والألباني. (سُوقُ ذِي 
الْمَجَاز) : مَوْضِعٌ بوت اث به سوق في الْجَاهِلِية. . وقیل: سوق گات لَهُمْ عَلَى فزسخ من عَرَقَة . وَالْفرْمخ: 
مقیاس تاطول ند در نیال (4۸۲۷ مِثْرا)ء أو أربَعَة كيلو مترات. 

(۲)(ش): روک 

(۳) (ش): عَنْ أَسْمَاء بنت ابي بكْر 425 كَالَتْ لم لت (تبّث يدا أب لوَبٍ) [المسد لمسد: ١‏ بت ارام جويل 
بش زب وله ولو وي بان وتو دما اتا وديتة ین وا ےت عَصَيْنَا وت 45 جَالِسٌ في 
المد وَمَعَهُ بو بكر فلا رآها بو بکر قال: ايَا رشول ای قد بل ون اف اذاف ال رول ان 

وا «تها آن تراني» 7- فاعم به .ما قال تعالی: وَقَوَاً: « ولا مرا کا جذامنل و ی 
مون بر شروک [الإسراء: وت على يب و تر رمو ال لق قث . یکی 
ني أَخرْتُ أن اجب مَجَاني؛ . فقال: ١لا‏ وَرَبٌ هَذًَا الْبَيْتِ مَا مُجَال» فولت وهي تقول: «قذ عَلِمَتْ فُرَيْشُ 
أي بنت سيا( (رَوَاه الحَاكِمُ وصححه ووافقه الذهبي والألباني) ولو لف): 7 الذّعَاء بای (فِهْرٌ): 
حا حَجَرْ. (هَجَانِي) : دمي وَعَدَدَ مَعَايبي. ی فلات : أبعَضَّه واشتد كُرْمُه له فهجره. 

(4) انظر اتفسیر ير القرطبي» 0۴ و«الألوسي» ۰ (ش): عَنْ آبی هُرَيْرَة - رضي الله عنه ول 
قال و سول اللہ کی آلا تَحْجَبُونَ كيف ضرف الله عَنَى منم قیوعت نر ا مد ماواد 


و سس له 


محمد رواه البخاري. 
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تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدهما : أنه كان هم مشتھرابالکنیة دون الاسم فلو ذكره 
باسمه لم یعرف اق أنه كان اسمه «عبد العزی) فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك 


لأن العرّى صنم فلم تضَف العبودية إلى صنم . الثالث: أنه لما كان من آهل الثاره ومآله إلى 
الناره والنارُ ذاتٌ لهب وافقت حاله كنيته وكان جديرًا بان یذ گر با(" « مق 2ئ" 
وَمَا کب 4 أي لم یف له ماله الذي جمعه ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس 
ماب € من الأولاد» فان ولد الرجل من كسبه.. روي أن الرسول ياء لما دعا قومه 
إلى الإيمان» قال أبو لهب : إن كان مایقول eT‏ فان أفتدي نفسي من العذاب بمالي 
وولدي فنزلت”" قال الألوسي: كان لأبى لهب ثلاثة أبناء «عتبة» و «متعب» و اعتيبة) وقد 
أسلم الأولان يوم الفتح» وشهدا حنيتا والطائف؛ وأما اتب" فلم يسلم» وکانت «أم کلثوما 
بنت رب الله گلا عنده. را سیا لر فة عند آخبه عة فلما نزلت السورة قال آبو ليت 
لهما :رأسي ورأسكما حرا م إن لم تطلقا ابنتي محمد فطلقاهما ولما آراداعتيبة؛بالتصفیر 
الخروج إلى الشام مع أبيه قال: «لاتَین محمدًا وآوذینه» فآتاه فقال: ایا محمد إِنّي كافر بالنجم 
إذاهوى» وبالذي دنا فتدلى»» ثم تقل أمام النبي ا وطلّق ابنته «أم کلشوم» فغضب كَل 
ودعا عليه فقال : «اللهم ساط عليه كلبًا من كلابك» فافترسه الأسد”", وهلك أبو لهب بعد 
ہی وت ی ور تپ روہ 
خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها قذفوه بالحجارة حتی واروه؛ 
فکان الامر كما آخبر بے القرآن*) 1 سیضصل ار دات هب أي سيدخل نارًا حامية» ذات 
اشتعال ونود عظيم؛ وهي نار جهنم رآ نه اله الطب 4 أي وستدخل معدنار 
جهنم امرأته العسوراء «أم جمیل) التي كانت نمشي بالنمیمة بین الناس» وئوشد بینهم نار 
العداوة والبغضاء قال آبو السعود : کات تحمل حزمة من اتھف نج لدف ٠"‏ فتتثرها باللیل 
في طريق النبي يي لإيذائه ‏ وقال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم”" 
ف جد ھاحب لس مس أي في عنقهاحبل من ليف قد فل فلا شديدًاء تعدب به يوم 


)١(‏ (تفسیر الخازن) ٤‏ /۳۱۷۔. (ش): أي لم ينتفع به. 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۰0۹۰ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(۳) (ش): عَنْ ابي توف بْنِ ابي عقرب عَنْ أبيه» قَالَ : گان لَهَبُ بن بي هب یسب الي لا فقال الي : 
هسطع َلبَكَ» فخرج في قاف بريد السام تر ماه ال إن آخاف دَعْوَةَ مُحَمَدِ يا الوا له :كَل 
فحطوا مَتَاعَهُمْ وله وَفَعَدُوا یحرسُولَه فجَاء الأسد فانترعَة فَذَمَب به (رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي). 

)٤(‏ «روح المعانی» ۰۲۱۲/۳۰ (ش): رواه ابن إسحاق في «السیرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» باسناد ضعیف. 

(0) (ش): حَسَك: جمع حَسَكَة: نبات عشبي برّيّ شائك. 

(7) «آبو السعود» ۵/ ۰۱۹۲ 

(۷ «الالوسي» ۳۰/ ۰۱۳ ۲. 


EE‏ سد ر لال أنه اح فان ما قاقد تام کی سن 
فقالت: واللات والعزى لأنفقنھا في عداوة محمد. فأعقبها الله منها حبلا نی جيدها من مسد 
النا ۱ 
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الملاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فيما يلي: 


۱ - الجناس المرسل يدا ی لَه وب 4 أطلق الجزء وآراد الكل أي هلك أبو لهب. 
۲ - الجناس بین ی هب وبين ارا دا لم4 فالاول كنية والثاني وصف للنار. 
۳ - الكنية للتصغیر والتحقیر ی لَه € فليس المراد تکریمه بل تشهیره» كأبي جهل. 
؛ - الامستعارة اللطيفة لب سستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال 
الشاعر: ا ولم تفش : بيْنَ الْحَيّ بالْحَطَب الرٌطب۷"'. 
۵ -النصب على الشتم والذم ومركم حَعَالهالحطب 4 أي آخض بالذم حمالةً 
ای 


7 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الایات وهو من المحسّنات البديعية. 


۶ ۶ ۶ إن 


تس یی سا 
(۲) (ش): : يَعِنِي: لم تفش بالتمائم» وَجَعَل الب رَطيا یل عَلّی لین الذي هو اة في اسر 
(۳) (ش) : أي نصب کلمة ‏ كاله 4 فما قبلها مرفوع. 


٭ سورة الا"خلاص ۰ 


ارحص اب 3 
مكية وآیانها آربع 
بين يدي السورة 
# سورة الإخلاص مكية» وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الأحد الجامع لصفات 
الکمال. المقصود على الدوام» الغني عن كل ما سواه المتنزه عن صفات النقص؛ وعن 
المجانسة والممائلة» وردت على النصاری القائلین بالغلية» وعلی المشرکین الذین جعلوا 


ل الذرية والبنین. 

قال الله تعالی: 

أ اكه 

نخراکا © ا انعد ل رتکد © رت دا طن 
نکیا 

اللغة: سد 4 السيد المقصود ني قضاء الحاجات قال الشاعر: 

1 التاعي بخیر - أ بعرو بن مود وَبالسيد الصمد 

0 کر الك ۷ۃ , Ss‏ كلها سم ان 
وهو اٹل والنظیر). 


يب التزول: روي آن؛ بعض المشرکین جاءوا إلى رسول له فقالوا: يا محمد صف 
لناربكء آين ذهب هو أم ین فضة آم ین زبرجد أم ین یاقوت؟! فنزلت لكل هوا 
OE‏ اسع السور:. 

التفیسیر: فل هو أله د € أي قل يا محمد لھؤلاء المشرکین المستهزئین وا 
الذي آعبده والذي آدعوکم لعبادته هو واحد آحد لا شريك له ولا شبیه له ولا نظیر لا 
في ذاته» ولا فی صفاته ولا نی آفعاله فهو جل وعلا واحد آحد لیس كما یعتقد النصاری 
بالتثلیث «الآب» والابن» وروح القدس» ولا كما یعتقد المشرکون بتعدد الالهة قال في 
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(۱) «البحر المحط» ۸ (ش): بکر: بادر» عجل وآشرع. نی فلانًا: أذاع خبر موته. 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۱۷٩/۳۱‏ 

(۳) (ش): ضعیف جذّاء رواه الهروي في «ذم الکلام». وعن أببي بن کمب -رضي الله عنه- : أن المشرکین قالوا 
لرسول الله - يا -: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل: هلهو ال كد ا آله لسع 4: فالصمد: 
الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سیموت: ولاشيء يموت إلا سیورث: وان الله -عرٌ وجل- -لا 
يموت ولا یورث ۷ لَمْ لد ولم يُولَدَ )؛ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل ولیس كمثله شيء. (حسن. رواه 
أحمد والترمذي). 


٭ سورة الا"خلاص ۰ 


التسهيل : واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة ثة معانٍ» كلها صحيحة في حقه :" حقه تعالی: 
۵0 مت کھو ہہ سے یرہ سوہ 
ا ي شرك رگا على مشک رداق اف اقآ ان اي 
وحدانيته تعالى» وذلك كثير جدّاء وأوضحها أربعة براهين الا للا ال وا على 
کمن لاق € [النحل: ۷ وهذا دلیل الخلق والإيجاد فإذا ثبت أن الله تعالى 1 

الموجودات: لم يصح آن یکون واحد منها شریکا له والثاني : قوله تعالی : وک این 
إلا أله مدا 4 [الأنبياء: ۲۲] وهو دليل الإحكام والابداع الثالث: قو له تعالی لل کان معد: لد 
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کار نت ی لش سيلا € [الإسراء: ۲ وهو دليل القهر والغلبة. الرابع: قوله تعالى: 
3 ماد له ین ور وماکات ممه. من اکر مب کل للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بتس ۹ 
[المومنون: ٦‏ وھو دليل التنازع والاستعلا رت ہت 
فقال الله 4 لکد 4 أي هو جل وعلا المقصود في الحوا: تج على الدوام؛ یحتاج إليه الخلق 
وهو مُستَعْنْ عن العالمين قال الألوسي : الصّمد السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يُصِمَدٌ 
إليه أي يلجأ إليه الناس في حوائجهم وأمورهم'" ملد 4 أي لم يتخذ ولا وليس له 
أبناء وینات» فکما هو متصف بالکمالات: منرّه عن النقائص قال المفسرون : في الآية رَد على 
كل من جعل لله ولدَاء كاليه ود في قولهم #عرَي راب او © [التوبة: ۳۰] والنصاری! "في فولھم 
#ألْمَسِيحٌ اث الو [التوبة: ۰ وكمشركي العرب في زعمهم أن (الملائكة بنات الله) فد 
لله تعالى على الجمیع في أنه ليس له ولد لا الولد لا بد أن کون من جنس والده» والله تعالی 
ليس له زوجة وإليه الإشارۃ بقوله تعالى # بیع لسوت ررض أن يكن له KSEE‏ 

صلب © [الأنعام: ۱۴۲۱۰۱ رد اي ونم برد سب ول رات 
والله تعالی قديم آزلي» فلا یصح أن يكون مولودًا ولا أن یکون له والد. وقد نفت الاية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات+ فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده القديمٌ الذي كان 
0 ۶ مر و رل ی الكت لكدة ان ولس لهس وفلاه ولا 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۲۲۳/۶ وقد ذكر في «التسهیل» هذه النصوص الكريمة دون بیان وجه الدلالة» وما 
ذكر بين المعترضين مثل: دليل الخلق والایجاد؛ دليل الإحكام والإبداع فهو من كلامنا. 

(۲) روح المعانی) ۰۱ ۳. 

(۳) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم ١‏ الاب والابن» كن وهي عقيدة التثلیث التي آشار إليها القرآن 
الكريم بقوله: فلت حفر لب الوأ ارک له الك کلدکت وكا مِن الد إل إله ويه 5 * الآية ويعتقدون بأن 
سی رم سے تی ا ا 

)٤(‏ (ش): قال پگ ٹو: بو اللّهمَ نت الاول فیس بل سىء هر ا ۶ رَوَاہ مُسْلِعٌ). 


٭ سورة الا"خلاص ۰ 


7 فان ڈے کی شرس‎ e a 
وهو سیم لصب بر € [الشوری: ۱۱] قال ابن کثیر: هو مالك کل شيء وخالقه» فکیف یکون له‎ 
من خلقه نظي يساميه؛ أو قريب يدانيه؟ تعالی وتقدّس وتر وني الحدیث القدسي قال اله‎ 
عَزَوَجَل ہجو" ن دعوم يكن لَه لِك وَسَتَمَى وم كن له ذلك فأما تكذيبه إياي فلا‎ 

يعدن كَمَابَدَأنَى» ویس أّل لح هرن علی ین عادتی وم نمه یا EE‏ 
ال ولا رن الاح الصَعد لم یذ وم وذ وم یکن لیکو آعذه۳. 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ذکر الاسم الجلیل بضمیر الشأن فل هو 4 للتعظيم والتفخیم. 

۲ - تعریف الطرفین # أله ألصَمَدٌ € لافادة التخصیص. 

کک الناقص لم ور 4 لولم بوذ € لتغير الشکل وبعض الحروف. 

- التجريد فان قوله تعالى ولهو أله كد 4 يقتضي نفي الكفء. والولدء وقوله 
0 ا لس € مر تخصيص ال ء بالذكر بعد دخوله في العموم وذلك 
زيادة في الإيضاح والبيان. 

۵ - السجع المرضّع وهو من المحسنات البديعية ول هو أله كد ال رسد . 

لطيفة: هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات» وقد جاءت في غاية الإيجاز والاعجاز» 
وأوضحت صفات الجلال والکمال ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص. فقد 
انات الآية الأولن الوحدانية ونفت التعدد لكل هر أده لحد 4 وأثبتت الثانية كمال تعالی» 
ونفت النقص والعجز # الله مع راو تس کہ 
لم یدولم ہُو ۹ وأثبتت الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد # وَلَم 
ہے یگ کہ 4ن لسو سام سات لسانت وتا ہد لا اسر 
صور التنزيه عن النقائص. 

قَائْدّة: روي عن النبي ا أنه قال: ١مَنْ‏ را ول ہو الد لکد 4ء فکانما 2 ا ا 
قال العلماء: وذلك لما تضمنته من المعانی والعلوم والمعارف. فان علوم القرآن ثلاثة: 
«توحيد» وأحكام» وقصص» وقد اشتملت هذه السورة على التوحید فهي ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار» وقيل: إن ذلك في الثواب» آي: لمن قرأها من الأجر مشل آجر من قرأ ثلث القرآن» 
والله أعلم. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص» 


(۱) (ش): رواه البخاري. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعا. (ش): صححه الالباني. 


وي ال 
ایر اق لے 
مكية وآياتها خمس 
بين يدي السورة 
# سورة الفلق مكية» وفيها تعليم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن» ويستعيذوا بجلاله 
وسلطانه من شر مخلوقاته» ومن شر الليل إذا أظلم» لما يصيب النفوس فيه من الوحشة» 
ولانتشار الأشرار والفجار فيه ومن شر كل حاسد وساحرہ وهي إحدى المعوذتين اللتین 


كان َيه يعوذ نفسه مما. 
قال الله تعالى: 
2 ہ۴ 
کم + 5 ڪي ا “لتر کک ا ےہ 06 


CT 
اللعَة: ام 4 القلََ: الصبح تقول العرب: هو أبن من فلّق الصبح» والفّق بالكسر‎ 
الداهية والأمر العجبء وأصله من فلقت الشيء ء آي شققته» فكل ما انفلق من شيء من‎ 

حيوان» ا «فالق الا صباح» قال ار 
ختی إا ما نی عن وهو َل 

أي انجلى الصبخ عن وجه لعَاسِقٍ 4 الغاسق: الليل إذا اشتد ظلامہ والغسق أول ظلمة 
الليل يقال : غسق اللیل آي آظلم قال الشاعر: 

إن ها للل تَا مستا وَامْتکيٹ الم لأر 

لوقب 4 دخل بظلامه» والفوب : الدخول لمحت 46 النفث : شَبَهُ الشخ دون تفل 
بالريق» فإذا كان معه ریش فهو التَمْل قال عنترة: 

فلن یب ره م آتفت مک وان يُفْقَدْ كَحُقَ که الْفُقُودُ" 

اش لفل درل 4 أي قل يا محمد آلعجی وأعتصم برب الصبح الذي 
ينفلق عنه اللیل» وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس: الق الصبخ کقوله تعالی ‏ قلق 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰.۱۹۶ 
(۲) (ت ۱ القرطبي» ۲۰/ ۲۵۷. (ش): كانت العرب تزعم أن الرجل |ذا طعَن آخر فنفث عليه الطاعنْ ورقاه 
أن المطعون يبرأ من طعنته. 


الصاح ک4 [الأنعام: وق أمثال العرب: هو أبن من فلق الصبح قال المفسرون: سبب 
تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة» كالمثل لمجيء الفرج بعد 
الشدة» فكما أن الإنسان يكون منتظرًا لطلوع الصباح» فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح 


ما 8 


من شْرِما E‏ رم لبط کاس اتف رتتوات: والهوام» 
0 77 +8 من مسق ر آي ومن شر اللیل زذ آظلم 
واشتد ظطلامه فإن ظلمة اللیل یتشر عندها أهل الشر من الانس والجن ولهذا قالوا نی المثل: 
«الليل أخمّى للوَبْل؛ ”قال الرازي :وإنما أمر أن يتعوذ من : کے الیل لان نی اللیل تخرج 
السباع من آجامهاء والهرام من مکانہاء ويهجم السارقٌ والمکار: ویقع الحریق, ویقل فیه 
العَوْث”" # ومن شر لتق المد 4 أي ومن شر السواحر اللواتي یعقدن عقدًا في 
خيوط وینفئن» آي: : ینفخن فيها ليضروا عباد الله بسحرهن, ويفرقوا بين الرجل وزوجه وم 
هم ضار بو ین أ لا بدن و 14الشرۃ ۲ قال في البحر: وسبب نزول المعوفتین 
قصة یبد بن الاعضم) الذي سحر رسول الله 7 فى مط وَمشاطق وَجّف - قشر الطلع - 


طَلْعَةٍ ذکره ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة» مغروز بالإبّرء فأنزلت عليه المعوذتان» فجعل 
كلما قرأآية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة كل حتی انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما 


تخط من عغثال“' 


. ٦۹٤ /۳ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (ش): أي افعل ما تريد ليلا فإنه آستر لسِرّك. 

(۳) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱۹۵/۳۱ (ش): اه الست مأواه ف الادغال. المکابر: الطاغی» مُتجاوز الحد. 
غائّهء عَوْنَا / أغالّه» |ٍغائة: آعانه ونصره قدّم له المساعدد. >" ۱ 

)٤(‏ «البحر المحيط) ۰۵۳۰/۸ (ش): بهذا الا الذي فيه رار المتزورة ر جد رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة». ولكن قصة سحر لبيد بن أعصم للنبي بل :لٹ ثابتة في البخاري ومسلم. وكون هذه القصة سب 
لنزول المعوّذتين ثابث أيضًا في مُسمّد عبد بن حميد بسند صحيح عَنْ وید بن أَْكَمَقَال: مَحَرَالِْيٌ حلت ربخل 

مِنَ اهود .قل : فاشتکی» نه جبْريلُ» فتزل عَليه بالمُعَوَدتینِ وَقَالَ: نجل من الیو محر وَالسَّحر في 
ر فلان» . قال : سل عَليا فَجَاءَ به قال ره أن َل اعد و ات فجع سا یل حتی قَامَ ما 
لا - كََنّمَا طط من عقال فاد کر ول افو - اہ- الك ای روخ ا لا رن نو 
كان لَییڈ بن أعصّم غلامًا يهوديًا يخدم النبي سل کاو (مُشْطٍ وَمْشَاطَةٍ) المشط معروف» والمُشَاطة هي الشعر 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. (جنفَ طلعَةٍ ذَكَرِ) وعاء للقاح النخلء وغشاؤه - قشره - إذا 
جف. كَأنمَا انط من عِقّال: يقال: أَنْضَطْتٌ الحبل: حَللله والعقال: ما يد به البعير من الحبل. (فَمَا ذَكَرَ 
سول ا لك ری جا هكا تم به. ولا را في وجهد): أي إن النبي يل لم یقتل ذلك الرجل 
SS‏ 
تنبيه: السحر الذي آصابه رل لم يكن ليمس عقله الشريف ولا يؤثر في تبليغ الرسالة بل كان عارضًا كعوارض 
الأمراض المختلفة التي تصيب الصالح والطالح والكبير والصغيره والنبي له مشرع لذا تحدث هذه = 


کے ےرسمہے 


# ومن شَرحاسِيإ دا حَسَدَ 4 أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غیره» ولا 
يرضى بما قسمه الله تعالى له. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

.4 الجناس الناقص بين #الْمَلَقِ 4 و #حَلقَ‎ - ١ 

- الإطناب بتكرار الاسم َر مراتِ ني السورة من شرماحلقَ 4 ٭ ومن شر 
عاسق 4 ۳ ۳ یت تِ © إلخ تنبيهًا على شناعة هذه الأوصاف. 

۳ - ذکر الخاص بعد العام للاعتناء بالمذكور # من شَرِمَاحَلَیَ 4 فانه عموم یدخل تحته 
شر الغاسق» وشر النفاثات» وشر الحاسد. 

.4 جناس الاشتقاق بين #حَاسِرٍ # و #حسد‎ - ٤ 

٥‏ - توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الایات. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الفلق» 


۶ ۶ ۶ إن 


= الحوادث معه لبيان جواز حدوثها مع غيره وی ہی ی . فهو 
كحديث نسيان النبي تال فی الصلاة» وهو الذي ينزل عليه الوحي» وهو أخشع الخلق في الصلاة و وذلك 
لتعليم الأمة الإسلامية من خلال هذا الحدث. 


او ار لاه بت ور 


مكية و آیاتھا ست 
بين يدي السورة 
# سورة الناس مكية» وهي ثاني المعوذتين» وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب 
من شر أعدى الأعداء إبليس وأعوانه من شيطان الانس والجن الذين يغوون الناس بأنواع 
الوسوسة والإغواء. 
٭ وقد ختم الكتاب العزیز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة» ليجمع بین حسن البدء» وحسن 
الختمء وذلك غایة الحسن والجمالء لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه» من بداية الأمر إلى 


۳3 کے سر 


لك نشف 7271 /ھ 
للمّة: #الْوَسّوَاس 4 الشيطان العو رس ساق من الوسوسة وهي الكلام الخفي 
یی 
تسم للحلي وَسْوَاسًا إِذَا الْصَرَقَت ' 

31 7ۃ -ء بک : خنس الظبی إذا 
اختفی وسّمي الشيطان خناسًا لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربّهء فإذا غفل عن ذكر الله 
عاد فوسوس له والخنوس: التأخر َو بکسر الجيم الجن جمع جني وبضم الجيم 
الوقاية وی الحدیث «لصَوم 0 أي وقاية من عذاب الله. 

التفسير: #قلٌ أعو E‏ الاس # أي بخالق 
سی جسن تو یلو لاسن كرون ابا 
قال المفسرون : إنما خص الناس بالذكر وان كان -جلت عظمته- رب جميع الخلائق تشر 
ہر شی رنه و مهم بل تی 
لهم ملائكة قذیسه» فهم آفضل المخلوقات على الاطلاق ا ملاس 4 أي مالك جمیع 
الخلق حاكمين ومحکومین ملکا تامّا شاملا کاملا؛ یحکمهم؛ ویضبط آعمالهم ويدبّر 


۰۲۱۱/۲۰ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 
جزء من حدیث رواه الشیخان.‎ (٢) 


شئونهم؛ فيعز ويذل» ويغني ويُفقر # هگا 4 أي معبودهم الذي لاربٌ لهم سواه 
قال القرطبي: وإنما قال # ملاس لله الاس 4 لأن في الناس ملوگا فذکر أنه 
ملکهم وفي الناس من يعبد غيره فذكر إنه إلههم ومعبودهم» وأنه الذي يجب أن يستعاذ به 
ويُلجأ إليه؛ دون الملوك والعظماء وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الابداع وذلك 
لأن الإنسان آولا يعرف أن له ربّاء لما يشاهده من أنواع التربية یرت لاس ثم إذا تأمل 
تک ل سیم د 
إذا زاد تأمله عرف أنه ي یستحق أن يُعبد» لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه المفتقر إليه 
كل ماعداہ هلاس 4 وإنما کر لفظ الناس ثلانًا ولم يكتف بالضمیر لإظهار شرفهم 
وتعظيمهم والاعتناء , جج تہ 

لا ازی الموت كشن لبرت شَيْء غص الْمَوْتُ ذا الْغِتَى وَالْفَقِيرَا © 

قال ابن کر هذه ثلاث صفات من صفات الرب روج «لربوبية» و «الملك» و «الولهية) 
فهو رب كل شيء ومليكه وله وجمیع الأشياء مخلوقة ومملوكة له فأمر المستعيدٌ أن يتعوذ 
بالمتصف مذه الصفات ٭ من شَوَالوسُوایٍں € أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء 
في الفس» ویوسوس للانسان ليغريه بالعصیان ]ایس الذي يخنس أن يختفي ويتأخر 
إذا ذکر العبد رف فإذاغفل عن اله عاد فوسوس له وف الحديث :إن شمان اع َة 
- آنقه - عَلَى قب ابن دم فان كر خس» وان سي اقب فك الوَسُوَاس الاس 
موف مُڈور الاس 4 آي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف 
الوساوس والأوهام قال القرطبي: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بکلام خفي يصل مفهومه إلى 
القلب من غير سماع صوت لين ألجکَء وألكاس 4 من 4 بَيانيّة أي هذا الذي يوسوس 
ET ST‏ ھتہ 
بعصم إل بعض زحرف القول عرو 4 [الأنعام ۰ فالاية استعاذة من شر الإنس والجن جميعًا 
E E ۳ ٤‏ 
بالاستعاذة» وشيطان الإنس يُرَيّن له الفواحش ويُعْرِيه بالمنکرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء» 
والمعصوم من عصّمّه ال۳۵. ٤‏ ۱ 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإضافة للتشريف والتكريم ود برب اس 4 وفي الآيتين بعدها. 
70 تحصن اكات كدرة تددن فا اک : قطع عليه ما كان يحب الاستكثارٌ منه. 
(۲) رواه الحافظ الموصلي. (ش) : رواه الْحَافظ ابو يَْلَى الْمَؤْصِلِيُ في «مستده» بإسناد ضعيف. 


(۳)(ش) اط الغ اغراه على الى پر ثتاه عن الأمر: صرفه عنه رَه وأبعده . عصمه الله عن 
المکروه/ عصمه الله من المکروه: نع حَفْظه ووقاه. 


۲ سس ( الجزءالثلاثون ) 
- الاطناب بتکرار الاسم #برتٍ الاس 8 مَل ]ترس € زيادة في التعظیم لهم» 


والاعتناء بشأنہم؛ ولو قال (ملكهم» الههم) لما كان لهم هذا الشأن العظیم. 

۳- الطباق بين #الْجِتَدَ 4 و #والکاس 4. 

انس ا فان« ٹر اکر ڈاکان النسونة دن ار موس 
الذي يفضل الألحان بعذوبة البیان وذلك من خصائص القرآن. 

تنبيه: :عن عَائَة رضي الله عَنْها «أن اس اد كان رد ی ری فراڈے کل لب مع که 


۶ - و ۶و و ا کر 


: ہا سو EEE‏ و ویر 


بلک ۳ ا مات 0 


يقول راجي عفو ربه الجلیل الشيخ محمد علي الصابوني ابن الشيخ جميل: إنه قد تم 

بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظیم. في مهبط الوحي -مكة المكرمة- البلد الأمين» وقد 

مكثت في تأليف هذا التفسیر خمس سنين» وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى 

الثانية ۱۳۹۸ھ سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين» ونسأل الله 

حسن القبول» وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله على عبده 
ورسوله» سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين 

وكتبه 
محمد علي الصابوني 
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة - جامعة الملك عبدالعزيز 


تم بحمد الله المجلد الثالث 


۶ ۶ ۶ إن 


(۱) رواه آهل السّئن. (ش): رواه البخاري. 


